جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة 
كليَة أصول الین 
قسم القرآن وعلومه 


استنباطات الشيخ عبدالرهن السعدي 
من القرآن الكريم 
( عرض ودراسة) 


رسالة مقدمة لنيل درجة الدکٹوراہ في القران وعلومه 


اعداد 
سيف بن منصر بن علي اخارنشي 
إشراف 
الأستاذ الدكتور/أ“تمد سعد محمد محمد ا خطیب 


العام الدراسي ۰ ۶ ۲۱/۸۱ ۱ ه 
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بسم الله ال رمن الرحيم 
ملخص الرسالة 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده وبعد 


فهذا ملخص هذه الرسالة العلمية على النحو التالي: 
عنوان الرسالة:استنباطات الشيخ عبدالرهن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة. 
المرحلة:د کتوراه. 
اسم الباحث:سيف بن منصر بن علي الحارثي. 
اسم المشرف الأستاذ الد کتور/هد بن سعد بن محمد بن محمد الخطيب. 
وكانت خطة البحث كالتالي: 
يتكون البحث من مقدمة ء وقسمين . وخاتمة » وفهارس ء وذلك على النحو التالي : 
المقدمة : وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره » وحدود البحث» وخطة البحث» ومنهج 


هید " = تعریف الاستنباط لغة و اصطلاحا ۱ 
“ وكذلك بیان أهميته » وكيفية الوصول إليه . 


القسم الأول : الشیخ عبد الرهن السعدي ‏ ومنهجه في الاستسسنباط » وفيه 
حمسة فصول : 


الفصل الأول : ترجمة موجزة للشيخ عبدا ل رمن السعدي » وفيه مبحثان : 


البحث الأول : حياته الشخصية » وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : ا مہ » ونسبه » وكنيته » وأسرته . 
المطلب الثاني : مولده ء ونشأته » ورحلاته العلمية , 
المطلب الثالث 5 مذهبه العقدي . 
المطلب الرابع : مذهبه الفقهي . 


هه 
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المبحث الثاني : حياته العلمية» وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : أشهر شیوخه وتلاميذه . 
المطلب الثاني : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه . 
الطلب الثالث : آثاره العلمية . 
المطلب الرابع : وفاته. 


الفصل الثاني : صيغ الاستنباط »وطريقة عرضها عند الشيخ السعدي » وفيه مبحثان ٠‏ 
المبحث الأول : صيغ الاستنباط 


الفصل الثالث : موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي » وفيه مثمانية 
مباحث : 

البحث الأول ؛ استنباطات في علوم القرآن . 

المبحث الثاني : استنباطات عقدية , 

المبحث الثالث : استنباطات فقهية . 

البحث الرابع : استنباطات اضر لیے 

المبحث ا جامس : استنباطات لغوية . 

البحث السادس : استنباطات إعجازية . 

البحث السابع : استنباطات تربوية وسلوكية . 

البحث الثامن ؛ استنباطات السياسة الشرعية . 


الفصل الرابع : منهج الشیخ السعدي في طرق الاستتباط من القرآن » وفیه أحد عشر 


البحث الأول : الاستنباط بدلالة الالتزام . 


رھ 
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البحث الثانى : الاستنباط بدلالة المفهوم (مفهوم المخالفة ) . 
المبحث الثالث : الاستنباط بدلالة النص ( مفهوم الموافقة ) . 
البحث الرابع : الاستنباط بدلالة الاقتران . 
المبحث الخامس : الاستنباط بدلالة التضمن . 
المبحث السادس : الاستنباط بالقياس . 
المبحث السابع : الاستنباط بدلالة المطرد من أساليب القرآن . 
البحث الثامن : الاستنباط من نص ظاهر العی . 
البحث التاسع ؛ الاستنباط من نص خفي العی. 
المبحث العاشر ؛ الاستنباط من نص واحد . 
البحث الحادي عشر ؛ الاستنباط بالربط بين نصين أو أكثر . 


الفصل الخامس :تأثر الشيخ السعدي باستنباطات المفسرين » وموقفه منهاء وفيه ثلاثة 
مباحث : 

البحث الأول : تأثره باستنباطات المفسرين . 

المبحث الثاني : موقفه من استنباطات المفسرين . 

المبحث الثالث : میزات استنباطاته . 


القسم الثاني : دراسة استنباطات الشيخ السعدي من القرآن الکریم من أول سورة 
الفاتحة إلى آخر سورة الناس . 
الخاتمة : وفيها بیان لأهم النتائج الى توصلت إليها من خلال البحث . 


الفهارس الفنية للبحث . وهي : 


. فهرس الآيات القرآنية‎ - ١ 


۲ - فھرس القراءات . 
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۳ - فهرس الأحاديثءوالآثار . 
٤‏ - فهرس الأعلام الترجم لهم . 
٥‏ - فهرس الفرق والقبائل . 
٦‏ - فهرس البلدان والأماكن . 
۷ - فهرس المصادر والمراحع . 
۸ - فهرس الموضوعات . 

وأهم النتائج التي تم التوصل إليها هي: 
١‏ -أن الاستنباط من القرآن هو؛ استخراج المعان»والأحكام»والحكم»والمناسبات»الخفية» من 
القرآن الكريم»بطريق صحيح. 
۲ -أن الاستنباط لا بد له من مقدمة أساسية وهي تفسير اللفظ القرآني لو عبد او 
الاستنباط يستدعي قوة فكر»وحسن تدبر»وصحة قصد. 
یں گر انمد نك فا سس ماما تشرط رة و ااه ال 
الستنبط, 
٤‏ -آن السعدي من بن تميم من حائل»ولکن آسرته قدمت إلى عنيزة عام ۱۱۲۰ه., 
٥‏ عاش السعدي في القرن الرابع عشر الهجريءوكان یتیماء‌ونشاً مقبلاً على العلم شغوفا 
به. 
5 -لم يرحل السعدي إلى حارج بلاد نحدءولکن استفاد من العلماء الذين رحلوا إلى مصر أو 
الشام»و كانت له كذلك مكاتبات مع علماء آخرین في القضايا العصرية. 
۷ -كان في بدايته حنبلي المذهبءثم توسع في العلم والاطلاع فخرج عن القيود المذهبية 
متبعاً الدليل ولو في غير المذهب الحنبلي. 
۸ الف السعدي ما يربو على الأربعين مولفاءولکن تميزت مؤلفاته بالإبداع في التأليف إما 
في طريقة الكتابة أو في مضموفا. 
۹ هتم السعدي بالاستتباط وقد بدا ذلك واضحاً في تأليفه كتباً خاصة بالاستنباط»وفي 


إكثاره من الاستنباطات في تفسيره. 
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٠‏ -استخدم یی سنا تدل على مواطن الاستنباط»وتأت هذه الصيغ منوعة من حيث 
طبيعة الاستنباط فھناك ما هو حاص بالاستنباط الواحد المباشر من الآية»وهناك ما هو حاص 
بالقصص القرآنن و عندما يكون أكثر من استنباط, 

۱ -استخدم السعدي في عرضه الاستنباط طريقة السؤال والجواب»ولكن بقلة, 

۲ -تنوعت الاستنباطات عند السعدي فلم تكن في فن واحد بل في فنون 
مختلفة»الاستنباطات الفقهيةءثم الاستنباطات في علوم القرآنءثم الاستنباطات العقدية» نم 
الاستنباطات التربوية والسلوكيةثم الاستنباطات الإعجازية»ثم استنباطات السياسة 
الشرعیة؛ ثم الاستنباطات الأصولية»ثم الاستنباطات اللغوية. 

۳ -استخدم السعدي أساليب علمية في استخراج الاستنباطات»و كان استخدامه هذه 
الأساليب حسب الأكثر استعمالاً كالتالي: الاستنباط بدلالة المفهوم (مفهوم المخالفة )ثم 
الاستنباط بدلالة الالتزامءثم الاستنباط بالقياسء ثم الاستنباط بدلالة المطرد من أساليب 
القرآن.م الاستنباط بدلالة النص ( مفهوم الموافقة )ءثم الاستنباط بدلالة التضمنءثم 
الاستنباط بدلالة الاقتران. 

٤‏ -ظهر في بعض الاستنباطات تأثر السعدي باستنباطات الصحابة والتابعين»ولكن بقلة. 
۵ -تأثر السعدي بشكل واضح في استنباطاته ببعض الفسرین»وهم على الترتيب حسب 
الأكثر تأثيراً في السعدي كالتالي :ابن القيمءثم شيخ الإسلام ابن تيميةءثم ابن كثير. 

٦‏ -تعرض السعدي لنقد بعض استنباطات المفسرين من سبقه ولكن بقلة. 

۷ -تميزت استنباطات السعدي بدقتهاءوسلامتها من المخالفات العقدية»وظهور التمكن 
الفقهي في استنباطاته الفقهية»و تميزت كذلك بسهولة عبارقا.وتنوعها, 

۸ -ظهر في استنباطات السعدي اهتمامه بالأمور العصرية»ووضعها في مكافا المناسب من 
الاستنباطها جعل السعدي يتفرد ببعض الاستنباطات عن سابقيه من المفسرين. 

9 - هناك من نقد السعدي في التفسيرء والاستنباط»وهذه الانتقادات منها ما هو 
صحيحءومنها ما هو غير صحيحءومنها ما هو محل اختلاف لا یجزم بخطأ من اختار أحد 
الآراء. 
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استنباطات الشيخ السعدي المقدمة 


الحمد لله رب العالمين » ا حمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والعاقبة للمتقین » ولا عدوان 
إلا على الظالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه ومن سار على مجه واتبع آثره إلى يوم الدين . 


اما بعد 

فان الله عز وجل أنزل القرآن العظیم انحید نورا مبيناً ء وذكراً حكيماً » وهدى وبشرى 
للمسلمين » وذكرى ورحمة للمؤمنين » وهدى وموعظة للمتقين » وبرهاناً وشفاء لما في 
الصدور ومبا رکا ء أنزله الله لاحراج الناس من الظلمات إلى النور . 

ولا كان القرآن بمذه المتزلة العالية الرفيعة » والمكانة المرموقة » اشتغل به علماء الإسلام 
لها مدر شا موی ب وديا ی راد ما رتوو سا ارت 
»وهذا كله من حفظ الله لهذا الكتاب الذي تكفل الله بحفظه . 

وكان من أبرز جوانب اهتمام العلماء بالقرآن الكريم محاولة استنباط الأحكام الشرعية» 
و احدایات القرآنية» والمعاني التربوية والسلوكية ونحو ذلك ما يأ بعد تفسير اللفظ الق رآني 
ومعرفة حقيقة معناہ؛ لأن ذلك يفتح باباً عظيماً من أبواب الانتفاع بالقرآن الكريم وتدبره 
ومعرفة عظمته؛ إذ يحتوي على كل ما تحتاجه البشرية في حیاتھا ء وممن كان له القدح المعلى 
في ذلك العلامة عبدا لرحمن السعدي - رحمه الله - وبعد قراءة كتبه في التفسير وعلوم 
القرآن تبين لي تميزه في هذا ا مانب ؛ فعقدت العزم متوكلاً على الله بعد الاستشارة على 


احتیار موضوع ٠.‏ 
((استباطات الشيخ عبد الرمن السعدي من القرآن الكريم عرض 
و دراسة )). 


هه 


استنباطات الشيخ السعدي المقدمة 


وکان لاخنياري هذا الوضوع أسبابا منها: 

اولاءقيمة هذا الموضوع العلمية ؛ إذ هو متعلق بفهم الآية القرآنية فهما صحیحا ثم استنباط 
ما عکن استنباطه من الاية وهذا فيه مزید عناية وتدبر لکلام الله عز وحل . 

ثانياً: إغطاء' الدارس غذا الوضوع فرصة الاطلاع علی طرق العلماء ق الاستنباط من القرآن 
ودراستها ما یساهم في بناء شخصية الباحث في هذا امحانب الهم التعلق بالقرآن . 

الا :مكانة الشیخ السعدي التفسيرية وتميزه في جانب الاستنباط بل كثرة اعتنائه بالاستتباط 
مق ال ای فان هو دای یه وان این تس نی على E‏ 
معن اللفظ ۰ فإذا فهمه فهما صحيحاً على وجهه .نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق 
الوصلة إليه وما لا يتم الا به وما یتوقف علیه۰ ۰۰.وقد كان في تفسیرنا هذا كثير من هذا 
منّ الله به علينا ۰۰) تفسير السعدي ص (۷۳۳) . 

زا 0ھ العلماء علی جانب الاستتباط ونير الشیخ السعدي » قال الشیخ حمد 
العثيمين - رحمه اللہ - :( ومنها دقة الاستنباط فیما تدل عليه الآيات من الفوائد والأحكام 
والحكم وهذا یظهر جلیاً في بعض الآيات كآية الوضوء في سورة المائدة حيث استتبط منها 
خمسين حكماً وكما في قصة داود وسليمان في سورة ص ).تفسير السعدي (ص ))١١‏ 
وقال الشيخ عبدالله بن عقيل : ( وقد اهتم بترسيخ العقيدة السلفية» والتوحه إلى الله 
واستنباط الأحكام الشرعية» والقواعد الأصولية» والفوائد الفقهية إلى غير ذلك من الفوائد 
الأحرى الي لا توحد في غير تفسيره ) تفسير السعدي ( ص )٩‏ 

خافسا ان في هذه الاستنباطات القرآنیة تأصيلاً قرآن لبعض القضايا سواء الفقهية أو العقدية 
أو التربوية والسلوكية وال قد يخفى تاضیلها انا 

سادساً :أن في هذه الدراسة إضافة لبيان جهود الحنابلة - رحمهم الله - في جانب مهم 
ودقيق من جوانب التفسير وهو الاستنباط من القرآن ولكن وفق الطرق الصحيحة 
للاستنباط, 
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وأما حدود البحث : 

فالاستنباطات الراد دراستها هنا هي الى لا يدل عليها النص مباشرة وإنما توخحذ من 
إحدى دلالات النص كدلالة الالتزام أو التضمن أو الفهوم ونحو ذلك وبمذا لا يدخل في 
هذا البحث ما دل عليه النص دلالة ظاهرة مما لا يحتاج إلى استنباط . 

وقد قمت بتتبع استنباطات العلامة السعدي - رحمه الله - من القرآن الكريم فبلغت 
ESS)‏ جس aA EEE Aa‏ 
وغيرها لغوية وكذلك مناسبات بين الآيات أو مناسبات ألفاظ لآيات وكذلك استنباط 
قواعد أصولية وفقهية » واستنباطات تربوية وسل وكية وغيرها في السياسة الشرعية ونحو 
ذللك... 


وكانت خطة البحث كالتالي: 
يتكون البحث من مقدمة ء وقسمين . وخاتمة » وفهارس . وذلك على النحو التالي : 
المقدمة : وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره » وحدود البحث» وخطة البحث» ومنهج 
الكتابة فيه . 
قهيد: “ تعريف الاستنباط لغة واصطلاحاً . 

۳ وكذلك بیان أميته ء وكيفية الوصول إليه . 

القسے الأول : الشيخ عبد الرمن السعدي › ومنهجه في الاستسسنباط › وفيه 
پت ل 


الفصل الأول : ترجمة موحزة للشيخ عبدا ل رمن السعدي ء وفيه مبحثان : 
البحث الأول : حياته الشخصية » وفيه أربعة مطالب : 


الطلب الأول ! ام ونسبه ٠‏ و کنیته » وأسرته . 
الطلب الثان : مولده » ونشأته » ورحلاته العلمية . 


هه 


استنباطات الشيخ السعدي المقدمة 


المطلب الثالث 5 مذهبه العقدي . 
الطلب الرابع : مذهبه الفقهى . 


البحث الثاني : حياته العلمية» وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : أشهر شیوخه وتلاميذه . 
المطلب الثاني : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه . 
المطلب الثالث : آثاره العلمية . 
المطلب الرابع : وفاته. 


الفصل الثاني : صيغ الاستنباط »وطريقة عرضها عند الشيخ السعدي » وفيه مبحثان . 
المبحث الأول : صيغ الاستنباط 


الفصل الثالث : موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي ء وفيه ثمانية 
مباحث : 

البحث الأول ؛ استنباطات في علوم القرآن . 

البحث الثاني : استنباطات عقدية , 

البحث الثالث : استنباطات فقهية . 

البحث الرابع ۔'اتساطات اصولية : 

البحث الخامس : استنباطات لغوية . 

البحث السادس : استنباطات إعجازية . 

البحث السابع : استنباطات تربوية وسل و كية . 

البحث الثامن ؛ استنباطات السياسة الشرعية . 


هه 


استنباطات الشيخ السعدي المقدمة 


الفصل الرابع : منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن » وفيه أحد عشر 
المبحث الأول : الاستنباط بدلالة الالتزام . 

المبحث الثاني : الاستنباط بدلالة المفهوم (مفهوم المخالفة ) . 
المبحث الثالث : الاستنباط بدلالة النص ( مفهوم الموافقة ) . 
البحث الرابع : الاستنباط بدلالة الاقتران . 

البحث الخامس : الاستنباط بدلالة التضمن . 

البحث السادس : الاستنباط بالقیاس . 

البحث السابع : الاستنباط بدلالة الطرد من آأسالیب القرآن . 
البحث الثامن : الاستنباط من نص ظاهر العی . 

البحث التاسع ؛ الاستنباط من نص خفي العی. 

البحث العاشر : الاستنباط من نص واحد . 

البحث الحادي عشر : الاستنباط بالربط بين نصين أو أكثر . 


الفصل الخامس :تأثر الشیخ السعدي باستنباطات الفسرین » وموقفه منها وفیه ثلاثة 
مباحث : 

البحث الأول : تأثره باستنباطات الفسرین . 

البحث الثاني : موقفه من استنباطات الفسرین . 

البحث الثالث : میزات استنباطاته . 


القسم الثاني : دراسة استنباطات الشیخ السعدي من القرآن الکرم من أول سورة 
الفاتحة إلى آخر سورة الئاس . 
الخاتمة : وفيها بیان لأهم النتائج الى توصلت إليها من خلال البحث . 


بت 
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الفهارس الفنية للبحث » وهی : 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية . 

؟ - فهرس القراءات . 

۳ - فهرس الأحاديثءوالآثار . 
٤‏ - فهرس الأعلام الترجم لهم . 
٥‏ - فهرس الفرق والقبائل . 

7 - فهرس البلدان والأماكن . 
۷ - فهرس المصادر والمراحع . 


۸ - فهرس الموضوعات . 


وأما بالنسبة لمبهجي في البحث. فقد سلكت المنهج الاستقرائي التحليلي»وذلك 
كالتالي: 
١-قمت‏ بجمع المادة العلمية في الاستنباطات من مؤلفات السعدي؛ئم رتبتها على حسب 
ترتیب السور والایات»وفیما يتعلق بالاستنباطات من القصص القرآن رتبته حسب الآيات 
دون النظر إلى ترتیب السعديءوعندما يذكر الاستنباط بالأرقام فن حذف الأرقام مكتفيا 
بقوله منها و فیها . 
۲ - کتبت من الاية ما یتعلق بالاستنباط فقط - قبل ذکر استنباط السعدي - مع عزوها 


۳ 


إلى سورتھا ورقم الاية. 

۳ - التزمت بنص كلام السعدي في الاستنباط دون غيره من الاستطرادات مع التعلیق علي 
ما يحتاج إلى إيضاح في الحاشية. 

٤‏ - رقمت الاستنباطات برقم تسلسلي عام يبدأ من أول الرسالة حن فايتها » وإذا تکسرر 
الاستنباط فإنٍ اكتفي بذكره عند الآية الأولى وأشير إلى مواضع الباقي فقطءوأما إذا ذكر 
في الآية أكثر من استنباط فدرست كل استنباط على حده وبرقم خاص. 

(( -بعد كتابة استنباط الشيخ السعدي تأ دراسة الاستنباط مباشرة تحت عنوان‎ ٥ 
۱ 
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5 - وكانت دراسي لاستنباطات الشيخ السعدي من خلال : 

1ك بیان وجه الاستنباط , 

ب = تحلیل الاستنباط ببيان حجية استنباطه و نو ع دلالة الاية علیه. 

ج = عندما یکون في الاستنباط خلاف فإني أذكر من وافق أو حالف في الاستنباط 

مع بیان البراهین ثم تحديد الختار مع دلیله تحت ما یسمی بالنتيجة. 
۷ - قمت بتوثيق القراءات التواتر منها والشاف وعزوها إلى مصادرها الأصلیة, 
۸ - قمت بتخریج الأحاديث وعزوها إلى مصادرهاء وما آحرجه الشیخان أو أحدهما فان 
آعزوه إليهماء أو إلى أحدهما وأكتفي بذلك. وما لم یخرحه الشیخان أو أحدها فإني أتقل 
كلام هل العلم عليه بالقبول أو الرد إن وجد. 
9 - قمت بتخريج الآثار وعزوها إلى مصادرها. 
٠‏ - قمت بإحالة كلام أهل العلم إلى موضعه في كتبهم إن كانت موحودة أو إلى آونق 
الصادر العتمدة ی ذلك. 
۱ - شرحت الألفاظ الغريبة وبینت معانیها من مصادرها العتمدة, 
۲ - قمت بالتعریف بالأعلام غير الشهورین دون غيرهم» وكذلك التعریف بالفرق 
والأماكن والبلدان في أول موطن ترد فیه. 
۳ عزوت إلى المصادر»مع عدم ذكر اسم المؤلف إلا إذا كان اسم الكتاب كا ہے 
أكثر من واحد. 
٤‏ - أغفلت ذكر المعلومات التفصيلية عن المصادر أثناء البحث اكتفاء بذكرها في فهارس 
المصادر وا مراجع, 
٥‏ رتبت الصادر أثناء البحث حسب وفاة مؤلفيها. 
٦‏ ذيلت البحث بفهارس عدة منها: فهرس الآيات القرآنية»وفهرس القراءات»وفهرس 
الأحاديث النبوية والآثار»وفهرس الأعلام الترحم شم»وفهرس الفرق والقبائل»وفهرس البلدان 


والأماكن»وفهرس المصادر والمراحع»وفهرس الموضوعات. 
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وف حتام هذه القدمة آتوحه بالشكر إلى الله - سبحانه وتعالى - على ما من به 
علينا من توفيق وسداد» وتيسير» ثم أتقدم بالشكر لجامعة الإمام حمد بن سعود 
الاسلامیة ممثلة في كلية أصول الدين بالرياض "قسم القرآن وعلومه" على إتاحة 
هذه الفرصة المباركة, 


كما أتقدم بالشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور /أحمد سعد محمد محمد 
الخطيب - وفقه الله - لما أسداه إلي من معروف باطلاعه على هذا البحث»م تتویج هذا 
الاطلاع برأي سديد» وتوحیه مفیدءفقد وحدت فيه المشرف امحققءالمدقق»الناصحءقراءة 
دفیقة» وأمانة عميقة»و حلق حسن»و جوده إقنا ع»وعناية فائقة بكل ما يثري البحث ويفيد 


الباحثءفله مین الشکر والدعای وله من الله الأحر والثواب. 


كما أتقدم بالشکر إلى وزارة الشوون الاسلامية مثلة في معالی السوزیر صالح بن 
عبد العزیز آل الشیخ ‏ وفضيلة الشیخ / صالح بن إبراهيم الدسيماني» مدير عام فرع الوزارة 
بنجران»على ما آولون من اهتمام بالموافقة على مواصلة الدراسات العليا وتسهيل كثير من 
لفو ذلك. 

كما أتقدم بالشكر لمركز الشيخ ابن سعدي للدراسات والبحوث التابع للجمعية الخيرية 

الصالحية بعنيزة»على تعاونهم معي وتزويدي عوسوعة مؤلفات السعدي الإلكترونية. 

كما آشکر کل من أعانيْ برأي أو نصح أو إعارة أو غير ذلك» وهم کثر ولولا حشية 
الاملال لسطرت أسماءهم وفاء هم» ولكن شم مين الدعاء بالتوفيق والسداد. 
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واحیرا هذا جهد و ولا آدعي آل أعطیت البحث ھی لكي بذلت ما بوسح ان 
حدود علمي وفهمي» فما كان من صواب فمن الله وما كان من حطا فمن نفسي 
والشيطان والله ورسوله منه بريئان» وأستغفر الله وأتوب إليه» وصلی الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
الباحث 


سيف بن منصر بن علي الحارثي 
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تمهيده 
* تعريف اللا : 


ظط ۳ وا اهنا الاء أي استنبطناه وانتهينا له و کل ما ا فقد بط 
27 ومالاً استخر حه»و الاستثباط الاستخراج واستبّط الفقيهُ 


إذا استخرج ال اا اا ۱ 
قد 
مم 4 [النساء: ۸۳]. قال الزجحاج معن یستنبطونه في اللغة يستخرجونه وأصله من الننط 


۲ 5 . () 
وهو الاء الذي يخرج من البعر أول ما حفر 
اصطلاحاً: استخراج ما حفى ا مراد به»من رس 


وعليه فالاستنباط من القرآن هو:استخراج امعان »والأحكام»والحكم»والمناسبات»الخفية»من 
)00 


القرآن الكريم»بطريق صحيح 
ولم يتعرض السعدي لتعريف الاستنباط تعریفاً دقيقاً كفعل أهل التعریفسات؛ولکن من 
خلال كلام السعدي عن التدبرءو كيفية فهم معان القرآنءوأن من هذه المعاني ما يكون بعد 
معن اللفظ»ويظهر بطريقة اللازم»ظهر من ذلك إشارة من السعدي لمعن الاستنباطءفقال 
السعدي في تقرير ذلك (التنبيه اللطيف على كيفية تدبر كتابه» وأن لا يكون المتدبر مقتصرا 
على برد معن اللفظ عفرده بل ينبغي له أن يتدبر معن اللفظ فإذا فهمه فهمّا صحيحًا 
على وحهه» نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق الموصلة إليه وما لا يتم إلا به وما یتوقصف 
عليه» وجزم بأن الله أراده» كما يجزم أنه أراد الملعیٰ ا خاص: الدال عليه اللفظءوالذي يوحب 
له الحزم بأن الله أراده أمران: 
آحدهما: معرفته وحزمه بأنه من توابع العق والمتوقف عليه. 
والثاني: علمه بأن الله بكل شيء عليم» وأن الله أمر عباده بالتدبر والتفکر في كتابه. 


(١)انظر:لسان‏ العرب/نبط(4 .)١ 7/١‏ 
(۲))هذا التعريف نسبه النووي إلى العلماعانظر :مذیب الأسماء واللغات(۷۸). 
(*)انظر:الاستنباط من النص شروطه وضوابطه د.محمد میغا( 4٩‏ ١)»ومنهج‏ الاستنباط من القرآن للوهبي( 45). 


هه 
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وقد علم تعالى ما يلزم من تلك المعاي. وهو المخبر بأن كتابه هدى ونور وتبيان لكل شي 
)0 
( 


وأنه أفصح الكلام وأحله إيضاحًا 


- بیان أشمیة الاستنباط و كيفية الوصول إليه. 
إن أفضل درجات العلم للعباد طريق الاستنباط» ألا ترى أن من يكون مستنبطاً من 
الأمة فهو على درحة من یکون حافظا غير نز مدح الله أهل الاستنباط في 
كتابه» وأحبر أنهم أهل ا وتبرز أهمية الاستنباط وآكديته عندما نعلم أن بعض الأحكام 
الشرعية طريق معرفتها هو الاستنباطءقال النووي: (وقد قال الله تعالى  :‏ وَلَوَ رَدُوهُ 5 
الو لوالا 1 الأمر میم 02 یَسَتبطوته, یم 4[لنساء: ۳ فالاعتناء 
بالاستنباط من آکد الواجبات المطلوبة»بأن النصوص الصريحة لا تفي إلا بیسیر من المسائل 
الحادثة»فإذا أعمل الاستنباط»فات القضاء في معظم الأحكام النازلة أو في بعضها) رز 
ا حصاص:(فثبت بذلك أن من أحکام اللہ ما هو منصوص علیه,ومنها ما هو مودع في النص 
قد كلفنا الوصول إلى علمه بالاستدلال عليه واستنباطه»فعلى العلماء استنباط أحكام 
الحوادث والتوصل إلى معرفتها بردها إلى نظائرها من کرو 
وقد أشار السعدي إلى أهمية الاستنباط‌بانه سبب لتحصيل العلم العظيمءفقال:(بل ينبغي 
له أن يتدبر معن اللفظ فإذا فهمه فهمًا صحيحًا على و حهه نظر بعقله إلى ذلك الأمر 
والطرق الموصلة إليه وما لا يتم إلا به وما يتوقف علیه وجزم بأن الله آراده» كما يجزم أنه 
أراد العق الخاص» الدال عليه اللفظ فبذلك يحصل للعبد من العلم العظيم والخير 
الکٹبر بحسب ما وفقه الله له.وقد کان في تفسيرنا هذاء كثير من هذا من به الله 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۷۳۲). 

(؟)انظر:أصول السر حسي( 4/۲ ۰/۹ 

(۳)انظر :آعلام الوقعین( 4/۱ ۲۱). 

(٤)انظر:شرح‏ النووي لصحيح مسلم(4*/۱۱). 
(0)انظر:أحكام القرآن للحصاص بتصرف(۲۷۰/۲). 


سك 
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علینا)'''ءوقال في موضع آخر؛( وأكثر من هذا التفکیر وداوم عليه» حي تصير لك ملكة 
حيدة في الغوص على المعاني الدقيقة . فان القرآن حق» ولازم ا حق حقءوما يتوقف على 
الحق حقء وما يتفرع عن الحق حق» ذلك كله حق ولابد»فمن وفق هذه الطريقة وأعطاه الله 
توفيقاً ونوراء انفتحت له في القرآن:العلوم النافعةء والعارف الجليلةء والأخلاق السامية, 
والآداب الكريمة العالية) 7" , 
كيفية الوصول إلى الاستنباط: 

للوصول إلى الاستنباط خطوات.وشروط في المستنبط وشروط في المعنى المستنبطءلا بد 
من مراعاتھا للوصول إلى الاستنباط. 

فاخطوة الأولى المهمةءوالتي تعتبر أساساً للاستنباط هي معرفة معنى اللفظ.وفهمه فهما 
صحيحاً؛ لأن عدم فهم النص يترتب عليه استنباطاً خاطناًءقال السعدي في ذلك:( بل 
ينبغي له أن يتدبر معن اللفظ فإذا فهمه فهمّا صحيحًا على وحهه نظر بعقله إلى ذلك 
الأمر والطرق الوصلة إليه وما لا يتم إلا به وما يتوقف عليه» وجزم بأن الله أراده» كما بجزم 
أنه أراد المعیٰ ا خاص؛ الدال عليه اللفظ) ''ءوقال كذلك:( والطريق إلى سلوك هذا الأصل 
النافع: أن تفهم ما دل عليه اللفظ من العاني فإذا فهمتها فهماً جيداًء ففكر في الأمور ال 
تتوقف عليهاء ولا تحصل بدوفاء وما يشترط ما و كذلك فكر فيما يترتب عليهاء وما يتفرع 
عنهاء وینبیٰ عليهاء وأكثر من هذا التفكير وداوم عليه» حن تصير لك ملكة حيلة في 
الغوص على المعاني الدقيقة » فان القرآن حق» ولازم الحق حقءوما يتوقف على ا حق حقء 
وما يتفرع عن الحق حق» ذلك كله حق ولابد»فمن وفق هذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا 
ونوراء انفتحت لدتو القرآن العلوم لاقت والعارف ابلیلة, والكحلاق السامية, والاداب 


الكرعة العالية) !که 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۷۳۲). 
( ۲)انظر : القواعد الحسان للسعدي(۱۹). 
(۳)انظر:تفسیر السعدي(۷۳۲). 
(٤)انظر:القواعد‏ اسان للسعدي(۱۹). 
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أما المستنبط فلا بد أن تتوفر فيه بعض الشروط؛اذ الاستنباط علم دقيق»خفي, يحتاج 
إلى شخص تتوفر فيه شروط ليس كغيره من أهل العلم.وقد أشار السعدي إلى بعض 
الشروط إجمالاً فقال:( كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة» وما دحل 
على ذ کرهاءو هه القاعدة؛ من أحل قواعد التفسیر و آنفعها. و تستدعی قوة فکر.وحسین 
تدبی وصحة قصد.فان الذي أنزله للهدى والرحمة هو العام بكل شيء الذي أحاط علمه 
عا تكن الصدورء وعا تضمنه القرآن من العانوما يتبعها وما يتقدمهاء وتتوقصف هي 

(0 ۔ ۱ ۰ 

عليه) »وقال كذلك:(لم يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه وكثرة التفکر في ألفاظه 


ومعانیه ولوازمهاءوما تتضمنه‌وما تدل عليه منطوقا ومفهوما؛‌فاذا بذل و مه ذلك فالرب 


0 


أكرم من عبده‌فلا بد أن یفتح علية من علومة آمورا لا تدعل تحت كسبه) “.ومن 


الشروط الطلوبة فی الستتبط کذلل(: 

١‏ - صحة الاعتقاد»و العدالة, و البعد عن الأهواء و التعصب. 

۲ - الملكة الفطرية والکتسبة للحفظ والفهم‌وهي أن یکون عنده صفاء ذهن ونفاذ 
بصيرة»و حدة ذکایوقدرة فطرية على النظر والاستدلال. 

۳ - العلم من اللغة العربية ما يحسن به الفهم. 

4 العلم با ا سا ما یتعلق بالعام والخاص»والمطلق وا مقیدءوأنواع الدلالات. 
٥‏ - العلم بأصول التفسير. 

5 - العلم بالفقه ومذاهب العلماء في الأحكام الشرعية. 

۷ - العلم بأصول الحديث.والقدرة على التمييز بين الصحيح والضعيف. 

۸ -العلم بالنظائر وطرق الإلحاق. 

٩‏ - العلم بالاصطلاحات والحدود عند کل أهل فن ما يحتاج إليه في الاستنباط, 


(١)انظر:القواعد‏ اسان للسعدي(۱۹). 
(؟)انظر:تفسير السعدي(۳۰). 
(۳انظر:الاستنباط من النص شروطه وضوابطه د.محمد میغا( ۱۵۲ -۱۵۵)مومنهج الاستنباط من القرآن 


للومي(۱۹۹ -۲۰). 


استنباطات الشيخ السعدي التمهيد 


۰ العلم عقاصد الشريعة من حيث ا حملة والتفصيل. 

۱ - العلم بالقواعد الشرعية الكلية. 

۲ - معرفة الطرق الصحيحة للاستنباط؛إذ الجهل بالطرق الصحيحة يؤدي إلى الخطأ في 
الاستنباط, 


وأما بالنسبة للمعنى الستنبط فلا بد من مراعاة بعض الشروط حتى یکون الاستنباط 
صحیحا»وعلیه فیشترط ی العنی الستتبط الشروط الالی ؛ 
١‏ - سلامة للع الستتبط من معارض شرعي راحح. 
ED‏ للحي اعت مع ال ار اضف یت 
۳ - أن يكون العی المستنبط ما للرأي فيه بحال. 
٤‏ - عدم مخالفته لمقصد من مقاصد الشريعة. 


)١(‏ انظر: الاستنباط من القنص شروطه وضوابطه د.محمد ميغا(51١)»ومنهج‏ الاستنباط من القرآن 


.)7075- ۲ ٣٤ للوجي(‎ 


القسم الأول : الشيخ عبد الرحمن السعدي ومنهجه 
الاستنباط. وفيه خمسة فصول : 
الفصل الأول : ترجمة موجزة للشيخ عبد الرمن بن سعدي 
الفصل الشافي : صيغ الاستنباط وطريقة عرضها عند الشيخ 
السعدي 


الفصل الشالحث : موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ 


السعدي 
الفصل المرایج : منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من 
القرآن 
الفصل الخامس : تأثر الشيخ السعدي باستنباطات المفسرين 
وموقفه منها 


الفصل الاول 
ترجمه موجزة للشیخ 


عبدالرحمن بن سعدي 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الأول - ترجمة الشيخ السعدي 


الفصل الأول : ترجمة موحزة للشيخ عبدا لرحمن السعدي » وفيه مبحثان : 


البحث الأول : حياته الشخصية » وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : ا مه ء ونسبه ء وكنيته » وأسرته . 


الناصري التميمي بی 

وأسرة آل سعدي ينتهون في نسبهم إلى آل مفيد»وآل مفيد فخذ كبير يرجع أصلهم إلى 
بطن آل حماد»الذين هم من بن العنبر من ب عمرو أحد اا 

ومساكن ہي عمرو بن تمیم في بلدة قفار»إحدى القرى امحاورة لمدينة حائل»وقد قدمت 
أسرة آل سعدي من بلدة المستجدة»أحد البلدان احاورة لمدينة حائلء إلى عنيزة حوالي عام 
)00 


۰ هھ 


4 9 
جدهم سليمان العثيمين - جد الشيخ السعدي - من أشيقر إلى عنيزة فطاب له سكناها ۱ 


آسرتة: 
آبوه:ناصر بن عبداله پن ناصر بن مد آل 1۳[ - ق عنیزة‌ونش]ً 
صا حا عابدا حافظا للقرآن کان قاری الوعظ في الجامع الکبیر في عنيزة»وفي آحر حیاته تول 


8 (ه) 
اي مسجد الس و کف ی عنيزة خن ترق ار جام ۴ شيرة 


(۱)انظر :علماء نحد خلال نمانية قرون(۲۱۸/۳)»ومشاهیر علماء نحد( ”5 ؟)ءوروضة الناظرین عن مآثر علماء 
نحد( ۲۲۰/۱).وترجمة السعدي لأحد تلاميذه في مقدمة کتابه الریاض الناضرة(۳۹۵). 

(؟)انظر:علماء نحد خلال ثمانية قرون(۲۱۸/۳)»وروضة الناظرین عن مآثر علماء بتحد(۲۲۰/۱). 

(۳) انظر :علماء نحد خلال ثمانية قرون(۲۱۸/۳).وروضة الناظرین عن مآثر علماء نحد(۲۲۰/۱). 
(٤)انظر:علماء‏ نحد حلال ثمانية قرون(۲۱۹/۳)»وروضة الناظرین عن مآثر علماء نحد( ۲۰/۱ ۲). 


(0)انظر:روضة الناظرین عن مآثر علماء نحد(۲۲۰/۱). 


تا 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الأول - ترجمة الشيخ السعدي 


ا بو و Ê‏ 00 ۲ )00 
وأمه:من آل عثيمين»وهم من أهل أشيقر»ولكن نزحوا إلى عنيزة واستقر هم المقام هناك . 


وإخوته: كان للشيخ السعدي أخوان هما: 
حتمد:وهو أكبر إخوانه»وهو الوصي على أخيه عبدالرمن.وقام برعاية الشيخ عبدالرهن خير 
تار ان سد رعذ ما وم کان کات :سشتل الع ار توق عام ارات 
سليمان:وهو أصغر إحوة الشيخ عبدالرمن؛اشتغل بالتجارة في مدينة ا خر بالمنطقة 
ترش وهی عا 0پ 

أبناء الشیخ عبدالرهن: 
حلف الشيخ السعدي ثلاثة أبناى هم عبداللهءوهو آکبرهم سناءوله يذ:قي طلب العلمءوقد 
طبع بعض مؤلفات والدهءتوق عام 4۰۵ ۱ه.وممدوآهد.وهما يشتغلان بالتجارة 


)2 
بالریاض»و الدمام 


(۱))انظر: علماء نحد خلال نمانية قرون(۲۱۹/۳)»وروضة الناظرین عن مآثر علماء نحد(۲۲۰/۱). 
(١)انظر:روضة‏ الناظرین عن مآثر علماء نحد(۲۲۰/۱). 
(۳انظر :علماء بحد حلال تمانية قرون(۲۹۱/۳)»وروضة الناظرین عن مآثر علماء نحد( ۰۲۲۱/۱ 


هه 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الأول - ترجمة الشيخ السعدي 
الطلب الثاني : مولده » ونشأته » ورحلاته العلمية . 

ولد الشيخ السعدي في الثاني عشر من حرم عام ۱۳۰۷ھ في مدينة عنيزة ٦و‏ 
وتوف والده وله من العمر سبع سنين»وتوفيت والدته وله من العمر أربع سنين»فأشفقت عليه 
زوحة والده أشد من شفقتها على أولادھاءفصار عندها موضع العناية وض 

فلما شب صار في بيت أخيه الأكبر -حمد - فرعاه ورباه»فنشأ الشيخ السعدي نشأة 
صالحة كرعة»وعرف من حداثته بالصلاح والتقى»فكانت نشأته مثاراً لاعحاب وأنظار 
الناسءفأقبل على العلم بجد ونشاط وعزعة فحفظ القرآن الکرم عن ظهر قلب قبل أن 
یتجاوز الثانية عشرة من عمره قي مدرسة المربي سليمان بن 0 

واشتغل بالعلم على علماء بلده ومن يرد إليها من العلماءءوانقطع للعلم وحعل كل أوقاته 


مشغولة ق تحصیله حفظا وفهما ودراسة ومراجعة واستذ كار ارس درك ق صباه نحا لا 


"7 )6 
يدر که غيره في عمر طویل . 


ثم أقبل على کنب الشيخين ابن تيمية»وابن القيمءقراءة وفھماءفکسان لما شرا في فقق 
ذهنه»وتوسعة مدارکەءحیّ خرج عن طور التقليد» إلى طور الاجتهاد.فصار يرجح من 
الأقوال ما يرححه الدلیل»ویصدقه یر 

فنشأ السعدي یتیماءوالیتم یصنع في الرحال الطموح والتحديءوالقفز على الصعاب»و کان 
في بيت صالح من أب وأخ وأم وزوحة الأب»فكان فولاء أثراً في نشأة السعدي نشاة صالحة 


متوجهة إلى الخير ومعالي الأمور. 


(1)انظر:علماء نحد خلال نمانیة قرون(۲۱۹/۳)ءومشامیر علماء نحد(۲۵)ءوروضة الناظرين عن مآثر علماء 
نخد( ۲۲۰/۱). 

(۲)انظر :علماء بحد خلال ثمانية قرون(۲۱۹/۳)ءومشاھیر علماء بحد([55؟)»وروضة الناظرين عن مآثر علماء 
نخد( .)١ ١/1‏ 

(")انظر:علماء نحد خلال ثمانية قرون(۲۲۰/۳)»وروضة الناظرين عن مآثر علماء نحد( ١1/1؟5؟).‏ 
(٤)انظر:علماء‏ نحد حلال ثمانية قرون(۲۲۰/۳). 

(٥)انظر:علماء‏ نحد خلال نمانیة قرون(۲۲۰/۳).وسيرة العلامة السعدي للفقي(۱۰). 


رتا 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الأول - ترجمة الشيخ السعدي 


لم یذ کر المترجمون للسعدي رحلات علميه له وإنما كان أكثر مشايخه من علماء نحدءومن 
أهل عنيزة تحدیداءوقد أشار إلى ذلك البسام بقوله:(ولو حصل لے جولة في بلاد 
العا مءوجالس العلماء والمفكرين»واطلع على ما يقدمه العلم الحديث من صناعة واحتراع 
و اکتشاف لتفتحت آمامه آفاق وااسعة) وا أن السعدي رحمه حاول سد هذا الباب 
بالکاتبة فقال البسام في ذلك:(كاتب علماء الأمصار ومفكري الآفاق في جدید السائل 
وعویصات الأمور» حي صار لدیه محاولة لتطبیق بعض النصوص الكريمة على بعض مخترعات 
ومکتشفات هذا العصر وحوادثه» ما یظهر آسرار الشريعة واتصافا ماحد في العصر 
احدیث. وهذه بعض مته وعزعته قي اکتساب العلوم ی 

وما آفاد السعدي کذلك تتلمذه على بعض الشایخ الذین كانت هم رحلات إلى حارج 
البلاد» فالشنقيطي جال البلاد» وعبداللہ بن عائض درس عکة ومصرء وعلي بن ناصر 


۳) 7 


(١)انظر:علماء‏ نحد خلال نمانیة قرون(۲۲۰/۳). 
(۲)انظر:علماء نحد خلال نمانیة قرون(۲۲۱/۳). 
(٣)انظر:ندوۃة‏ عن الشيخ السعدي/د,عبدالرحمن اللوحق(۱). 


هه 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الأول - ترجمة الشيخ السعدي 


المطلب الثالث 5 مذهبه العقدي . 

كان السعدي - رجه الله - متمثلاً مذهب السلف ف العقيدة؛فكان محققاً لمذهب أمل 
السنة والجماعة في العقيدة»فدرس وألف کتبا في العقيدة منها المنظوم ومنها النٹورءومٹھا ما 
هو شرح لبعض كتب العقيدة لبعض العلماء كابن تيمية أو محمد بن عبدالوهاب»ومن ضمن 
كتاباته في العقيدة ما هو رد على بعض المنحرفين في العقيدة كرده على القصيمي» فكانت 
تقريرات السعدي موافقة لمذهب الحق وهو مذهب أهل السنة والجماعة في كل المسائل 
علق بالعقيدة: 


المطلب الرابع : مذهبه الفقهي . 
كان في بداية حياته العلمية على المذهب الحنبلي» شأنه شأن أي عالم ققحا ايد 
متمذهبة»فقد نشأ السعدي وتتلمذ على أيدي مشايخه»و كان جلهم حنابلة.فکانت هذه 
بدايته»فلما اشتد ساعده ونضج علمهءوكثر اطلاعه,أصبح يبحث عن الدليلء خخالعاً من رقبته 
قيد التقليد.متأئراً باحتيارات شيخ الإسلام ابن تيميةءوابن القيم‌فالسعدي:(ما أن تقدمت به 
الدراسة شوطاً حي تفتحت آمامه آفاق العلم»فخرج عن المألوف في بلده من الاهتمام بالفقه 
الحنبلي فقطء إلى الاطلاع على كتب التفسیر والحديث والتوحيد» و کتب شيخ الاسلام ابن 
تيمية»وتلميذه ابن القيم هي الي فتقت ذهنه ووسعت مدا ر که»فخرج من طور التقليد إلى 
)0 
طور الاجتهاد) : 
وعلى هذا يمكن القول بأن السعدي كان زمن الطلب عتمذھباً بالمذهب الحنبلي:حيث لم 
تكن لديه القدرة العلمية ولا الجسارة النفسية لمخالفة مشايخه على ما اعتادوا عليه من 
التمسك بالمذهب» ولكن لما قوي علمه»ورسخ فهمه أحذ يقول بقول ابن تيمية وابن القيم 
وال كانت تخالف المذهب الحنبلي» وهذا لما بحاوز الشيخ سن الرابعة والاربعین أي 
عام ١٣۳٣ھےءحیث‏ انتهى إليه التدريس بلقا سیت هذا ويؤيده مؤلفات الشيخ 


الفقهية الى كانت قبل هذا السن كانت على المذهب الحنبلى مثل منظومته في الفقهآما 


(١)انظر:علماء‏ نحد خلال ثمانية قرون(۲۲۰/۳)»وسيرة العلامة السعدي للفقی(۱۱). 


(؟)انظر: وروضة الناظرين عن مآثر علماء بحد(۱/٢٢۲),‏ 


سه 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الأول - ترجمة الشيخ السعدي 

الؤلفات الى بعد هذا السن فانھا مبنية على الدليل والترحيح مسا قد يخالف المذهب 
۲ )0 

الحنبلي»وذلك مثل: الختارات الحلية»والإرشاد إلى معرفة الأحكام»ومنهج السالکین . 


(١)انظر:الفكر‏ التربوي عند السعديد,عبدالعزیز الرشودي(۱۰۸). 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الأول - ترجمة الشيخ السعدي 


البحث الثائئى : حياته العلمية» وفيه أربعة مطالب : 


الطلب الأول ١‏ آشهر شيوحه وتلاميذه . 


تتلمذ السعدي على عدد من الشائخ قي بلده في فنون ختلفه» کل حسب تخصصه.فمن 
مشائخه: 


۱ -الشيخ محمد العبدالكريم الشبل. 

۲ -الشيخ عبداللہ بن عائضءوهما ول مشايخه. 

۳ - الشيخ إبراهيم بن حمد بن حاسرءق بريدة وعنيزة. 

٤‏ -الشيخ صعب التويجري. 

٥‏ -الشيخ علي بن محمد السناني. 

5 -الشيخ علي بن ناصر بن وادي. 

۷ -الشيخ محمد الأمين محمود الشنقيطي »قي عنيزة. 

۸ -الشيخ صالح بن عثمان آل قاضي»وهو أكثر مشائخه نفعاً وملازمة حي مات عام 

إحدى وحمسين وثلاثمائة وألف للهجرة. 

۹ -الشيخ محمد بن عبدالعزیز المانع. 

٠‏ -الشيخ إبراهيم بن صاخ وس 
قرأ في علم الحديث والمصطلح والأصول والفروع والتفسير على كل من:الشيخ إبراهيم بن 
حمد بن جاسر قاضي عنيزة»و محمد الشبل»وصعب التويجري؛وصالح القاضيءوقرأ أصول 
الدين على كل من الشيخ علي السناني؛وصال القاضي»وابراهيم بن عيسىءوقرأ علوم العربية 
على صالح القاضيءو محمد الشنقيطيءو محمد المانع»وعبدالله بن عائضءوأجازه في اللحديث 


یں ے (r)‏ 
إبراهيم بن صالح»وعلي بن ناصر أبو وادي . 


(١)انظر:علماء‏ نحد خلال ثمانية قرون(۳/٢۲۲)ءومشاھیر‏ علماء نحد(٢٥۲)ءوروضة‏ الناظرين عن مآثر علماء 
نخد( ۲۲۱/۱). 
(؟)انظر:علماء نحد خلال ثمانية قرون(۲۲۳/۳)»وروضة الناظرين عن مآثر علماء نجد( ١/1؟5).‏ 


هه 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الأول - ترجمة الشيخ السعدي 


تلاميذه: 

منذ أن كان السعدي طالبا» کان حینها شیخاء‌فلما رأى زملاؤه في الدراسة تفوقه عليهم 
ونبوغه تتلمذوا علیه‌وصاروا يأحذون عنه العلم»وهو في سن البلو غ»فصار في هذا الشباب 
البکر 2۵ھ متا سد على يديه عدد كبير من الطلاب الذين أصبح منهم 
علمای و قضاة و طلبة علم عم نفعهم‌فمن هوّلاء التلامیذ: 

١‏ -سلیمان بن إبراهيم البسام»درس في العهد العلمي»وعین قاضياً فرفض. 

۲ - محمد بن عبدالعزيز المطوعءتولى القضاء في امجمعة ثم في عنيزة. 

۳ - عبدالله بن عبدالررهن البسامء عضو هيئة التمييز بالمنطقة الغربية. 

٤‏ محمد بن منصور الزامل»درس .معهد عنيزة العلمي. 

٥‏ -علي بن محمد الزامل»مدرس في معهد عنيزة»وهو أنحى أهل بحد في زمنه. 

٦‏ محمد بن صالح العثيمين»وهو العلامة العروف درس في المعهد العلمي»و كان عضو هيئة 
کبار العلماء»و خلف السعدي على إمامة الجامع بعنيزة. 

۷ -عبدالله بن عبدالعزیز بن عقیل»عضو الإفتاء»ورئيس الميئة العلمية الستقلة بعد وفاة ماحة 
1ص وسو N‏ 

۸ -عبدالله بن حسن آل بريكان»مدرس بالعهد العلمي مد" وار كثير»فقد عد 
البسام من أسماء تلاميذ السعدي مائة و خمسين ال كان لتعليم السعدي ا 
طلابه»حيث ۸ يقتصروا على بحرد کوشم طلاب علم فقطءبل كان شم أثر بارز في الجتمع 
ونفعه»اقتداء بشيخهم»وبتتبع مسيرة تلاميذ السعدي العملیة نحد أن( 9۸۲۰) منهم تولوا 
الإمامة والتدريس بالمساجدء و أن( 5 00۲) منهم تولوا منصب القضاء 


(١)انظر:‏ علماء نحد حلال ثمانية قرون(۰)۲۲۰/۳ 

(۲)انظر: علماء نحد حلال ثمانية قرون(۲۳/۳).ومشاهیر علماء نحد(۲۰۷)ءوروضة الناظرين عن مآثر علماء 
نخد( ۲/۱ ۲۲). 

(*)انظر: علماء نحد خلال ثانية قرون(۲۳>/۳ -: 4 ؟). 


ب 
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والافتای وآن( ۰ 004)تولوا التدريس بالمدارس الحكومية النظامية» وأن(5١90)منهم‏ قاموا 
ء )0 
بالتأليف والجمع الصيف + 


(١)انظر:الفكر‏ التربوي عند الشيخ السعدي»د.عبدالعزيز الرشودي(۷٦۱).‏ 
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استنباطات الشيخ السعدي الفصل الأول - ترجمة الشيخ السعدي 


المطلب الثاني : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه . 

لقد كان للشيخ السعدي مكانة علمية مرموقة عند من عرفهءأوقرأ موروثه المتنوع»ولذا فقد 
أ عليه العلمای‌قال عبدالله آل بسام:(وأثئ عليه العلماء بأنه العلامة المفسرءامحدثءالفقيه 
الو 2 القاضي -في بداية ترجمة السعدي ۔:(ھو العام الجليل»والفقيه 
الأصولي »وا محدث الشھیر؛ا حقق تیق) زان عبدالرهن بن عبداللطيف آل الشيخ - في 
بداية ترجمة السعدي -:(هو العلامة الورع الزاهد تذكرة ا 

وقال الشيخ ابن باز في الثناء على السعدي:( و كان قليل الكلام»إلا فيما تترتب عليه 
ا ا گاکھر لات إلا في مسائل العلم.وكان 
متواضعاء حسن الخلق»ومن قرأ كتبه عرف فضله وعلمه»وعنایته بالدليل) ۴ 

وقال محمد حامد الفقي:(لقد عرفت الشيخ عبدالرهن بن ناصر السعدي من آکثشر من 
عشرين سنة»فعرفت فيه العالم السلفي الدقق ا حقق الذي يبحث عن الدليل الصادق»وينقب 
عن البرهان الوثيق»فيمشي وراءه لا يلوي على شيء» ٠٠١‏ .عرفت فيه العام السلفي»الذي 
فهم الإسلام الفهم الصادق»وعرفت فيه دعوته القوية الصادقة إلى الأحذ بكل أسباب الحياة 
العزيزة القوية الكريعة النقية) لا 

وقال الشيخ العثیمین:(۰ .إن الرجل قل أن يوجد مثله في عصره في عبادته وعلمه 


: 1 )0 
وأخلاقه. ٠‏ وكان صبورا على ما يلم به من أذى الناس) 


([١)انظر:‏ علماء نحد خلال ثمانية قرون(۲۲۲/۳). 
(؟)انظر:روضة الناظرين عن مآثر علماء نحد(۲۲۰/۱). 

(۳)انظر ؛مشاهیر علماء بحد(٢٥۲).‏ 

(٤)انظر:صفحات‏ من حياة علامة القصيم د.عبدالله الطیار(۷٩).‏ 
(هانظر: سيرة العلامة السعدي للفقي (). 

(٦)انظر:‏ صفحات من حياة علامة القصيم د.عبدالله الطيار(۹۸). 
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المطلب الثالث : آثاره العلمية . 
اهتم السعدي بالتأليف اهتماماً موازياً لاهتمامه بنشر العلم عن طريق التعليم 
والتدريس»فجمع بین الطریقتین,والتأمل لمؤلفات السعدي يجد أن فيها إبداعاً وتجديدا 
فليست جرد كتب جامعة فقط.واغا فيها إضافة ظهرت فيها شخصية السعدي 
العلميةءفالتفسير كتبه مهتماً فيه ببيان المعين.مع الإشارة إلى مهمات الاستنباط من الآيات بل 
أحياناً إشارة إلى عويصات السائل بطريقة سهلة مختصرة.حی إنك لتعحب من تفسيره فهو 
مهوى أفئدة صغار طلاب العلم و كباره لما فيه من فوائد تي حاحة الطرفين»والفقه كتبه 
يقة حديدة ليست على طريقة المتون العويصة الي تحتاج إلى شروح وحل ألفاظوإنها 
كتبه بطريقة يستفيد منها القارئ دون حاجته إلى شروح آحری» و كذا کتابته في الفقه على 
يقة السؤال والجواب والحوار»وهي طريقة ممتعة ودقيقة كذلك. 
كما أن كتابات السعدي متنوعة وليست خاصة بفن معینءوإنما فيها تعدد الفنون»فجاءت 
هذه المؤلفات متنوعة نافعة»وأكد السعدي في مؤلفاته الكلام عن القضايا المعاصرة المهمة 
فحيث يصلح التعليق عليها يوردها سواء في تفسيره للآيات أو شرحه للأحاديث»وقد 
یضطره الأمر لتأليف خاص ببعض القضايا لأ*ميتهاءومؤ لفاته ری ( 1 
أولاً:مؤلفاته في التفسيرءوعلوم القرآن: 
١‏ -تيسير الكريم ال ر مان في تفسير کلام المنان. 
۲ -تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. 
۳ -القواعد الحسان لتفسير القرآن. 
> -المواهب الربانية من الآيات القرآنية. 
ه -فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام. 
٦‏ -فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبط من 
القرآن. 
۷ -الدلائل القرآنية في أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخلة في الدين الإسلامي. 


(١)انظر:علماء‏ نحد خلال نمانیة قرون(۲۲۰/۳ ۔۲۲۷)ءومشامیر علماء نحد(۲۵۸ .)۲٦ ٠‏ 


ریسا 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الأول - ترجمة الشيخ السعدي 
ثانياً:مؤ لفاته في احدیث؛ 
١‏ -يمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار في شرح جوامع الأخبار. 

الثا؛م و لفانه في العقيدة: 

۱ -الأدلة القواطع والبراهین في إبطال أصول اللحدین. 

۲ -انتصار الحق. 

۳ -التنبیهات اللطيفة فیما احتوت عليه الواسطية من الباحث المنيفة. 

٤‏ -تتريه الدین و لته ورجاله ما افتراه عليه القصيمي في آغلاله, 

٥‏ -التوضیح البین لتوحید الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية, 

٦‏ -توضیح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية, 

۷ -التوضیح والبیان لشجرة الإيمان. 

۸ -الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية, 

۹ -الدرة الفاحرة في التعلیق على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة. 

٠‏ -رسالة عن يأحوج ومأحوج. 

۱ -سؤال وحواب في أهم المهماتءتعليم أصول الإيمان وبيان موانع الإبمان. 
۲ -القول السديد شرح كتاب التوحيد. 

۳ - طريق الوصول إلى علم المأمول ۔معرفة القواعد والضوابط والأصول. 
رابعا؟مۇلفاتە في الفقه. وأصوله. والقواعد الفقهية: 

١‏ -الإرشاد إلى معرفة الأحکام, 

۲ -تحفة أهل الطلب بتجريد قواعد ابن رحب. 

۳ -جهاد الأعداء وو جوب التعاون ان السلمین. 

1 -حكم شرب الدخحان, 

٥‏ -رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة. 

٦‏ -رسالة مختصرة في أحكام الحج والعمرة المهمة. 

۷ -السياسة الشرعية. 

۸ -القواعد الفقهية. 
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۹ -القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. 

٠‏ -المختارات الجلية من المسائل الفقهية. 

۱ -الناظرات الفقهية. 

۲ منهج السالکین وتوضیح الفقه في الدين. 

۳ -نور البصائر والألباب في آحکام العبادات والعاملات والحقوق والاداب, 
خامساءم لفاته في الثقافة الاسلاميةء 

١‏ نصیحة مختصرة في الحث على التمسك بالدین والتحذیر من الدارس الأحنبية. 
۲ -الوسائل الفيدة للحياة السعيدة, 

۳ -الریاض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون التنوعة الفاحرة. 
٤‏ -الدرة الحتصرة في محاسن الدین الاسلامي, 

٥‏ -الدین الصحیح يحل جميع الشا کل, 

٦‏ -فوائد في آداب ا معلمین و التعلمین. 

۷ -بحمو ع الفوائد و اقتناص الأوابد, 

سادساءم لفاته في اللغة العربيةء 

۱ -التعلیق و کشف النقاب على نظم قواعد الاعراب. 

سابعا؛مز لفاته في الفتاوی ا خطب: 

١‏ -الخطب النبرية على الناسبات العصرية. 

۲ -الفواكه الشهية في ا خطب النبرية, 

۳ -حمو ع الخطب في الواضیع النافعة, 

٤‏ -الأحوبة النافعة عن السائل الواقعة, 

٥‏ -الفتاوی السعدية, 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الأول - ترجمة الشيخ السعدي 


الطلب الرابع : وفاته. 

أصيب .عرض ضغط الدم وتصلب الشرايين»فكان يعتريه المرة بعد الأخرى وهو صابر عليه 
مدة مس سنوات.فزاد عليه وسافر إلى لبنان لعلاجه عام 17177 هسءوقتصحه الأطباء 
بالراحة وقلة التفكير والاحهاد‌فعاد إلى بلاده وم يصبر على ترك العلم فقام به تعليما وتأليفا 
وبحفاء لأن هوايته العلمية تلح عليه في ذلكءفعاد إليه المرض أشد مما كان. 

وٹی ليلة الأربعاء بعد أن صلی الناس صلاة العشاء أصيب باغماء لم يفق منه إلا فترة 
بسيطة»طمأن فيها الحاضرين من أهله»وهون عليهم آمر الدنياءثم عاد إلى إغمائه»فطلب له 
الأطباء من الرياض بالطائرة»ولرداءة الحو لم تتمكن من المبوط في مطار عنيزة»وقرب طلوع 
الفجر من ليلة الخميس ۲۳جمادی الآخرة عام۱۳۷۲ھ انتقل إلى رحمة الله عن عمر 
یقارب(٦٥)عاماءقضاھا‏ في العلم تعلما وتعليما وإفتاء وتأليفاءوصلي عليه بعد صلاة الظهر 


۱ )0 
في الجامع الكبير بعنيزة»ودفن في مقرة الشهوانية سمالي عنيزة . 


(۱)انظر: علماء نحد خلال ثمانية قرون(۲۵۰/۳).ومشاهیر علماء بحد( 7۰ ۲)»وروضة الناظرين عن مآثر علماء 


هه 


نخد( ۲۲۱۷/۱). 


الفصل الثاني 


صيخ الاستنباط وطريقة عرضها 
عند الشيخ السعدى 


استنباطات الشيخ السعدي 


الفصل الثاني - صيغ الاستنباط وطريقة عرضها عند الشيخ السعدي 


الفصل الثاني : صيغ الاستنباط »وطريقة عرضها عند الشيخ السعدي » وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : صيغ الاستنباط. 

استخدم السعدي - رحمه الله - بعض الصيغ ال من خلانها يعرف القارئ مواطن 
الاستنباط عند السعديءو تختلف الصيغ من حيث الإكثار من استخدامها والاقلال من 
ذلكءومکن تقسيم الصيغ إلى قسمين: 
القسم الأول:الصيغ الي استخدمها السعدي في الاستنباط من الآيات مباشرة»أي يكون 
الاستنباط واحداً فقطءفإليك الصيغ مرتبة حسب الأكثر استخداماً عند السعديءوإذا كان 


الاستخدام متساويا أشرت إلى التساوي في الملاحظات بذكر عدد الاستخدام»مع بیان بعض 


الواطن الي استخدمها فيهاءوقد اكتفيت هنا ببيان بعض أرقام الاستنباطات فقط دون 


و 

دلیل علىءوفيها 
دلالةءفدل علیءویدل 
علىءتدل علی»دلت 
علی. 

دل مفهوم الایت‌یدل 
مفهوم الآيةءدل 
مفهومها. 

خحصه» خصهماءو خص 
بال ذكرءو خص 
بالذ کر »و حص پا 
بالذ کر . 

اسسعدللت بذلك 
علی»ویستدل 


بقو له استدل عده 


رقم الاستنباط 
۵۷۰۱۰۵ ۲۱۲-۱۰۰۰۳ - 


۶۲۹ ۳۹۷-۳۲۵ ۲۲۸۰۲ 
- ۳۹ ۱-۱۱۲ ۱ 
۸ 

- ۳۳۵-۲۱۸۰ ۲-۲۰ ٩ 


ETN 


- TAA ۲۹۱۲۹۹ ۸ 
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ملاحظات 


استنباطات الشيخ السعدي 


و فیه اوق هذا‌ففیه, 
کرر کررها. 

تس فاد 
منءواستفیدءوئی قوله 


فائده. 


ویؤخذ منهاء‌وماخود 


لازم 


ولعل ا حکمة, 
شس یی ضمن 
ذلك. 
فناسب»ومناسبة 
ذلك. 

إرشاد إلى. 

ومقتضی ذلك. 
تنيهات واشارات 


دقيقة. 


وفي هذا حجة, 


الفصل الثاني - صيغ الاستنباط وطريقة عرضها عند الشيخ السعدي 


١٦١۸۳٣٣٣٠٢١٠٥٠٠ ٠--۷٣٦ 


۷ ۔۳٭٢۔٭‎ 1° 


٦٤٣٥٢٥. YY 


OEY‏ جو اھ 


ETA ٢٢ ٣-١۸٦۰ 


۳۳۹- ۲۹ 


٦٤٤) 


- ۲ ۰ 1١ مع عله‎ 
۶ ۰۳-۰ ١15 

CE T۹ 
٢٥١ہ‎ {=۲ 
ء١٠٠٦‎ 
33-20 

۶:۲۰ 

۲۹ 

١ 

۳۳۵ 


استخدمه أربع مرات, 
استخدمه أربع مرات, 


استخدمه ثلاث مرات. 
استخدمه ثلاث مرات, 
انلم وا 
اه اما 


استخدمه مرة واحدة, 


استخدمه مرة واحدة, 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الثاني - صيغ الاستنباط وطريقة عرضها عند الشيخ السعدي 


هذا الاستنباط ود استخدمه مرة واحدة. 
القسم الثاني :الصيغ الى استخدمها السعدي في استنباطاته من الآيات الطويلة كآية الدين»أو 
استنباطاته من آيتين فأكثرءأو استنباطاته المتعلقة بالقصص القرآن »أو عندما یکون هناك في 


الآية أكثر من استنباطءومما تحدر الاشارة إليه هنا أن هذه الصيغ استخدمها السعدي متوسعا 
في الاستخدام»حيث [فما تدل على الاستنباطات الخفية»وأحياناً لا تدل على الاستنباطات 
نذفية بل یکون هناك من جملة الفوائد ما هو استنباط من ظاهر الية‌وهناك الات ما لیس 
في عداد الاستنباط كما أنه عند استخدامه هذه الصیغ یستخدمها مرة واحدة في بداية سرده 


۱۱ ۶۱ 


للاستنباطات نم يشير للباقي اما بقوله ومنها أو" وفيها" أو یکون قد استخدم الأرقام فیشیر 
إليها مرقمةءوهنه الصیغ كالتالي: 

الصيغة رقم الاستنباط ملاحظات 
وفي هذه القصة من الآيات | 1۸ 
والعبر ما يتذكر به أولو 
الألباب. 


وتضمنت مورا | ۷5 


فهذه الأحكام ما يستنبط من | ٩۰‏ 
الاية الكرعة. 
فیها فوائد كثيرة. ۱۷۰ 


دلت هذه الاية على آمور. ۱۷۳۱ 
هذه آية عظيمة اشتملت | ۱۸۰ 
على أحكام كثيرة. 
وی هذه الآيات فوائد| ۲۵۰ 
عديدة, 
فلنذكر ما يستنبط من هذه | ۲٦٢‏ 
القصة العظيمة من الفوائد. 


استنباطات الشيخ السعدي 


وقد دلت هاتان الآيتان على 
عدة فوائد, 

وقي هذه القصة العجيبة 
الجليلة من الفوائد والأحكام 
والقواعد شيء كثير. 

وقي هاتين الآيتين فوائد. 
ذكر الفوائد المستنبطة ضا 
أوظاهراً أوتعميماً أوتعليلاً. 
وٹی هذه الآيات الشتملات 
على هذه القصة فوائد. 

فصل ف الفوائد المستنبطة 
من 

فصل في بعض ما تضمنته 
هذه القصة من الحكم 
والأحكام. 

وف هذه الاینات عدة 
آحکام, 

وی هذه الایات فوائد 


عديدة, 


EA 


Tot 


۳۷۵ 


TAA 


<۲١ 


الفصل الثاني - صيغ الاستنباط وطريقة عرضها عند الشيخ السعدي 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الثاني - صيغ الاستنباط وطريقة عرضها عند الشيخ السعدي 


البحث الثانی : طريقة عرض الاستنباط 

من خلال دراسة استنباطات السعدي يمكن توصيف طريقة عرضه للاستنباطات من خلال 
النقاط التالية: 

Ng‏ ات ساس الف ہد ره زاربا 
الاستنباط بعدهاءوهذه الطريقة هی الأغلب في العرض. 

ثانیا‌عندما یکون ی الاية عدة استنباطات أو تکون الاستتباطات مستخضرجحة مني عسدة 
آیاتآومن القصص الق رآن.فانه يعمد إلى تفسير الآيات أولا ثم بعد ذلك يعقد فصلا 
أويذكر الصيغة العامة لهذه الاستنباطاتءثم يعرضها بعد ذلكوقد يستخدم الأرقام أحيانا 
والأغلب عدم استخدامھاءوقی ذكره للاستنباطات من هذا النوع في الغالب ليست مرتبة أي 


۱ 0) ھ٦‎ 

ثالثاءإيراده الاستنباطات على طريقة السؤال والجواب »واستخدامه هذه الطريقة قليل. 

رابعاوید کر صیفه الاستباط عبر سس لاف احیانا يذ کر ااشتاط راقو ہترڈت 
۹ "لی 

صيغة وهذا قليل . 

خامسا :يبدأ بذكر الصيغة أولا ثم الاستنباط بعد ذلكءوفي أحوال نادرة يذكر الصيغة بعد 


(r) 
. الاستنباطات‎ 


2 7 3 ۳ 3 3 0 )( 
سادساءیذ کر ی أحوال نادرة ما يؤيد الاستنباط من آيات آخری أو آحادیث 


2 7 ع (o)‏ 
سابعاڈٹی الغالب أنه لا یذ کر نوع الدلالة الى استنبط باءولکنه یصرح با آحیانا »وقد 


ہے مد سا - () 
یذ کر أحيانا وجه الاستنباط من الاية . 


([١)انظر:الاستنباط‏ رقمٴ۱۱۷و ۰۱۳۳۱۲۹9۱۲۳۱۲۲ 

(؟)أمثلة لاستنباطات يذكرها مباشرة دون ذكر صيغة من الصیغ الى اعتاد ذكرهاء انظر:الاستنباط رقم:ه و٥‏ ۱۰و 
٦‏ و٢۹٣‏ و٣٣۳.‏ 

(۳)انظر:الاستنباط رقم: ۹۰ء 

(٤)انظر:الاستنباط‏ رقم:۲۳۰وه؛ ۳و ۳۹و ٤٥ء‏ 

(8)انظر:الاستنباط رقم: ۰ 4و ۷۹و۱۹۵و۲۱۳و4 65 , 


(5)انظر:الاستنباط رقم ۰ ۱۱و ۱۲۲و 49۳۸۰۳۱ ۶۰و۳۸ 


الفصل التالت 


موضوعات الاستنباط من القرآن 
عند الشيخ السعدى 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الثالث - موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي 


الفصسل الثالث : موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي » وفيه ثمانية 
مباحث ؛ 

لقد كانت الاستنباطات عند السعدي متنوعة»وليست في فن واحد فقط.وقد آشار إلى ذلك 
السعدي في بعض الوطن فقال:(فوائد مستنبطة من هذه القصة أصولية وفروعية وأحلاق 
0,0 كذلك:(وقي هذه القصة العجيبة الحليلة من الفوائد والأحكام والقواعد 
EE EET‏ يلا لص E‏ 
والأحكام) ہے مع هذا التنوع تختلف من حيث الإكثار منهاءومن حلال دراسة 
استنباطات السعدي»ظهر علا الوضوعات الا کثر استخداماءفاليك هذه الوضوعات مرتبة 
Cera‏ ار 

الاستنباطات الفقهية.ثم الاستنباطات في علوم القرآنءثم الاستنباطات العقدي تنم 
الاستنباطات التربوية والسل و کیة؛ئم الاستنباطات الاعحازي تم استنباطات السياسة 
الشرعية ثم الاستنباطات الأصولية»ثم الاستنباطات اللغوية, 

وهناك بعض الاستنباطات العامة الي لا تندرج تحت شيء من الاقسام الانفة لا ریز 


)2 اعت النو ع کثیر عند السعدي, 


١)انظر‏ :تيسر اللطیف ا نان للسعدي(۱۷۸). 

؟)انظر :الاستنباط رقم([۳۰۸). 

۳)انظر :الاستنباط رقم(٤٤٥),‏ 

٤)انظر‏ ؛الاستنباط رقم:ه ۲و ۸۳و۱۰۳و ۱۵۰و ۲۲و4۸ ۲و ۲۵۳و ۰۱۳۹۰۳۲۱ ۳۰و۵۳ 


ری 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الثالث - موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي 


البحث الأول استنباطات في علوم القرآن . 

استنبط السعدي عددا من الاستنباطات فيما يتعلق بعلوم القرآنءوکان الأبرز في هذه 
الاستنباطات والأكثر استنباط الناسباتوالأغلب فیها مناسبات الاألفاظ.وذکر كذلك 
مناسبات بين الایات ولکنها قلیلة.ومن الأمثلة على ذلك: 

وقول السعدي - ره ال - :و كيرا ما یقرن بین حلقه للحلق رات علمه كما ن هذه 
الآية» وكما في قوله تعالى: « ألا یِعلم مَن حخَلَق وهو اللطیف ابر © 4 [الملك: .]١ ٤‏ 
5 )0 

لأن خلقه للمخلوقات» أدل دليل على علمه وحکمته وقدرته.) ا.ه 
وقول السعدي رحمه الله -:(وهذه الاباحة والتوسعة» من رحمته تعالى بعباده» فلهذا عتمها 


0 کہ وو 


بمذين الآ مین الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال: ۵ ن الله غفورٌ زحي © 4 

)۲ 
[البقرة: ۱۸۲ ).هم 

صد 

5 ۳ وب ر رھ ر ر ر ص٤2‏ #7 و 7 و 
وقول السعدي - رحمه الله - :| قال تعالى :8 یشغلونك عن الاهلة قل هی موقیت 
7 د 7 
للناس وَالحَج 4 [البقرة: ۱۸۹] ۰.وحص بالذكر ا حج لكثرة ما يترتب عليه من 
الأوقات العامة ETT‏ 
وقول السعدي - رحمه الله -:(ولعل مناسبة ذكر الخترير هنا على هذا الاحتمال» أن بعض 
الجهال قد يدخله في بمیمة الأنعام» وأنه نوع من آنواع الغنم» كما قد یتوهمه جهلة النصارى 
وأشباههم» فینموفھا كما ينمون المواشي» ويستحلوفاء ولا يفرقون بينها وبين الأنعام» فهذا 


احرم على هذه الأمة كله من باب التتزيه لهم 


وقول السعدي = رحمه اللہ -:( ولا كان قوله: ۶ وَمَا هم لیت من حَطيَهُم ص 


صل 


سَْىَءٍ 4 [العنكبوت: ۱۲] قد يتوهم منه أیضاه أن الكفار الداعين إلى كفرهم ۔ونحوھم 


(١)انظر‏ : تفسير السعدي (۸٦)ءالاستنباط‏ رقم(١۱).‏ 
(؟)انظر:تفسير السعدي (۸۲)ءالاستنباط رقم(۲۸). 

(٣)انظر:القواعد‏ الحسان(۱۰۸)ءالاستتنباط رقم( 4۲). 
(٤)انظر:تفسیر‏ السعدي([117؟)»الاستنباط رقم(٢٢۲).‏ 


هه 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الثالث - موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي 


من دعا إلى باطله - ليس عليهم إلا ذنبهم الذي ارتكبوه» دون الذنب الذي فعله غيرهم» ولو 
کاواشمع تو ال ار عن هذا 7 ی أَنْقَاههُمَ 4 [العنكبوت: [ır‏ 


هه مس ٤۔۔‏ 


أي: أثقال ذنوهم ال عملوها ١‏ وأنقالا مَعَ أَتَْاطِمٌ 4 [العنكبوت: ۳ وهي الذنوب 
ال بسببهم ومن حرائهم فالذنب الذي فعله التابع لكل من التابعء والمتبوع حصته منه 
هذا لأنه فعله وباشره؛ والمتبوع لأنه تسيب في فعله ودعا إلها) ااه 
وقول السعدي - ركه 4(« الع أحسن کل کا ا EY‏ 
کل لوق خلقه الله فان الله اسر فة فاق اما ال ون ويوافقه» فهذا عام, ثم 
حص الادمي لشرفه وفضله فقال: ۲ وَيَداً خَلق آلاشتن ین طِينٍ (5) 4 [السجدة: ۷]. 
وذلك بخلق آدم عليه السلام أبي کی سر 

وقول السعدي ك ره الله -:( وف هذه الآية نكتة» وهي: أنه لما أحبر عن هؤلاء 
المدوحین أنهم یستمعون القول فیتبعون أحسنه» کأنه قيل: هل من طریق إلى معرفة أحسنه 


حي نتصف بصفات أولي الألباب» E‏ : ٣٦ھ‏ لل الألباب؟ 


2 


۶ 


قیل: تع أحسنه ما نص الله علیه ع[ الله رّل آ > حَسَنَ ا حدیثٹ یا م متشبها 4 [الزمر: 
a ۳‏ 

وقول السعدي - رحمه الله -:( ولا كان الاشتغال بالتجارة مظنة الغفلة عن ذکر الله 
وطاعته أمر الله بالاکتار من ذکره‌فقال( وَأَذْكْرُوا الله کی لَعَلّكْر تقلخون © 4 
| ا ۱ 

وقول السعدي - رحمه الله -:(ولا كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد فیما هو ضرر 
على العبد» والتحذیر من ذلك قد يوهم الغلظة علیهم وعقاهی آمر تعا ی باحذر منهم 


۱)انظر: تفسیر السعدي(5۲۷)»الاستنباط رقم([۳۸). 
۲)انظر: تفسیر السعدي( 4 ٦٥)ءالاستنباط‏ رقم( ۳۷۱). 
۳)انظر: تفسیر السعدي(۷۱۹).الاستنباط رقم( ۳۹۲). 
5 )انظر:تیسیر اللطیف للسعدي( ۸۷)»الاستنباط رقم( 4۳۲). 


رتا 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الثالث - موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي 


والصفح عنهم والعفوه فان في ذلك» من المصالح ما لا عکن حصرہہ فقال: ۵ وَإِن تَعْفُوأ 


ص 2 


و ھا ہا 70 وہ 2 3 5 3 
وَتَصَفحُوأ وَتَعْفِرُوأ فإ الله غفورٌ رَّحِيمٌ و 4 [التغابن: 5 ]١‏ لأن الحزاء من جنس 


العمل) ٦ھ‏ 8 


ونما اعتنی به السعدي في استنباطاته في علوم القرآن استنباط معان التکرار ومن 


الأمثلة على ذلك: 
قول السعدي - رحمه الله - :(ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصةءأعاد 


(r) 2 ۲)‏ 
الر حصة للمریض والسافر لفلا يتوه أن الر حصة أيضا E‏ 


وقول السعدي - رجه الله - ( ۰۰۰ کرر الاهباط لیرتب عليه ما ذکر وهو قوله: ظ فَإِما 
9 


راو ےن ا کے 
اك هدی 4 [لبترة: ۳۸]) اه 


د 


صد 
وو ےہ 


وقول السعدي - رحمہ اللہ - : (قال تعالی: طإ ِلك امه قد لت ها مَا کسبّت وَلَکم ما 
صد 

07 0 و ره ر ےپ ے و مه 

كسَبَثْمَ ولا تسَكلونَ عَمَا انوا یعملورت (2) 4 (البقرة :41١)وكررهاء‏ لقطع التعلق 

بالمحلوقين» وأن المعول عليه ما اتصف به الانسان لا عمل أسلافه وآبائه فالنفع الحقية 


بالأعمال» لا بالانتساب اِٹ جرد للرجال) ۳ 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۸٦۸)ءالاستنباط‏ رقم( 4۳)»وانظر كذلك الاستنباط 
رقم ٣و٤‏ ۹و ۱۱۷و ۱1۰و ٦٣٢و‏ ۲ ۲و ۲۹۲و ٣٣٢٣و۸٢٣و‏ ٣٣٣و۸٤١‏ و٤٤٤‏ و۰55۷ 
ع ۲ م له سو 2 0 
(؟)أراد بذلك إعادة قوله تعالل؛(فعدّةَ من ایام أَحْرَ) في الآيتين ٤۸٠و١۱۸‏ من سورة البقرة . 
(۳)انظر : تفسیر السعدي(٦۸)‏ الاستنباط رقم( ۳۰). 


(٤)انظر‏ : تفسیر السعدي (۵۰) الاستنباط رقم( ۰/۱۳ 
(ه)انظر:تفسير السعدي (۷۰) الاستنباط رقم( ۲۲),وانظر کذلك الاستنباط رقم:ه و ۲۰۱و 4۱و5۲ 


هه 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الثالث - موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي 


ومن علوم القرآن التي اعتنى السعدي باستنباطها ما يتعلق بالنسخ»ومن الأمثلة على 
ذلك: 
قول السعدي - رحمه الله - :(ثم آحبر عيسى عليه السلام أن شريعة الإنجيل شريعة فيها 
سهولة ويسرة فقال 9« وَلِأحِل لکم بَعَّض اذى حْرْمَ علیکم 4 [آل عمران: ,]٤٠٥‏ 
و ا دا ۱ 1 )0 
فدل ذلك على أن أكثر أحكام التوراة لم ینسخھا الإنحيل بل كان متمماً لھا ومقررا)اھ_'' 
وقول السعدي - رحمه الله - :(وهذا رد على اليهود بزعمهم الباطل أن النسخ غير جائز» 
فكفروا بعيسى ومحمد صلی الله عليهما وسلم, لأنمما قد أتيا ما بخالف بعض أحكام التوراة 
بالتحليل والتحريم فمن تام الإنصاف في ابحادلة إلزامهم مما في كتابمم التوراة من أن 
جميع أنواع الأطعمة محللة لب إسرائيل 89 لا ما حرم إِسَرَوِيلٌ 4 [آل عمران: 
)۲ 
۳ 
وقول السعدي - رجه الله - :(أي: تلك التفاصیل الي ذکرها في الواریث حدود الله الق 
يجب الوقوف معها وعدم بحاو زها» ولا القصور عنهاء وق ذلك دليل على أن الو صية 
للوارث منسو نحة بتقديره تعالى أنصباء الوارثين ا 
صد 
وقول السعدي - رحمه الله -:(قوله تعالى:« فخدوهم وَاقتلوهم حیث وجدتموهم 4 
[النساء: ۸۹] أي: في أي وقت وأي محل كان» وهذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال 
في الأشهر الحرم» كما هو قول جمهور العلمای والمنازعون يقولون: هذه نصوص مطلقة 
۲ 0 
محمولة على تقييد التحريم في الأشهر الحرم)ا.ه 


320 سد ست الاستنباط رقم:۱۰, 
۳٣)انظر:تفسیر‏ السعدي( ١7١)ءوالمواهب‏ الربانیة( )١5- ١‏ الاستنباط رقم:۱۳۹ء 
) 


٤)انظر:‏ تفسیر السعدي(۱۹۲) الاستنباط رقم:4 ۵ ۱»وانظر كذلك الاستنباط رقم ٠‏ > 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الثالث - موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي 


البحث الان استنباطات عقدية. 

استتبط السعدي غدداً من السائل العقدیة,وعکن تقسیم استنباطاته هده السائل إلى قسمین؛ 
القسم الأول:استنباطات فیها تقرير مباشر لسائل العقيدة»ومن الأمثلة على ذلك: 

قول السعدي - رحه الله - : ( وتضمنت إثبات مذهب أهل السنة وابماعة في القدر 
»وأن جمیع الأشياء بقضاء الله وقدره » وأن العبد فاعل حقيقة » لیس بورا على أفعاله › 


دوو 


وهذا یفهم من قوله ۰ ظ یاک َعَبّدُ وباك نستعرت رج 4 [ الفاتحة: ٥]ء‏ فلولا أن مشيئة 

عبد مضطر فيه إلى إعانة ریہ وتوفيقه لم يسال الاستعانة ).1.ه_ ا 

وقول السعدي - رحمه الله -'(وفي قوله: ظ آیخیه 4 [البقرة: ۱۷۸]. دليل على أن القاتل لا 

يكفرء لأن المراد بالأحوة هنا أخوة الإبمان» فلم يخرج بالقتل منهاء ومن باب أولى أن سائر 

العاصي الى هي دون الكفرء لا يكفر با فاعلهاء وإنما ینقص بذلك إعانه) ہے 

وقول السعدي - رحه الله -:(ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف - :أنه لا 

بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية الى يقدر عليها بفعله أو قوله وإخباره كما قال 

یوسف للذي ظن أنه ناج منهما: « دصر عند رَبك 4 [يوسف: وا 
القسم الثاین؛استنباطات فيها تقریر لمسائل عقدية على مذهب أهل السنة والجماعة 

والرد على المخالفين شم.ومن الأمثلة على ذلك: 

قول السعدي - رحمه الله ۔:(وقی هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة واللجماعة» القائلين 

بأن القرآن كلام الله غير مخلوقء لأنه تعا ی هو المتكلم به» وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة 


۱ 0-6 . ء 0 
إلى موصوفهاء وبطلان مذهب العتزلة ومن أحذ بقوشم: أن القرآن خلوق).ا,ھ_ 


(۱))انظر : تیسیر اللطیف النان لابن سعدي (۱۲)الاستنباط رقم:۲ , 

(۲))انظر: تفسیر السعدي (۸4)و( ۸۰۱)الاستنباط رقم:٣٤۳.‏ 

(۳)انظر :تفسیر السعدي(۰ 4۱) وفوائد مستنبطة من قصة یوسف للسعدي(؛ ۱۲)» وتیسیر اللطیف النان للسعدي 
(۲۸۱) الاستنباط رقم: ۲۷۰ وانظر کذلك الاستنباط رقم:۸۹ و ۱۰۱و۱۱۱و ۲۱۱۱۹۹9۱۹ و۲۲۵و ۳۱۰ 
ووه" و۱۳٩‏ و۰4۲۷ 

(٤)انظر:تفسیر‏ السعدي(۳۲۹)الاستنباط رقم:۲۳۵, 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الثالث - موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي 


وقول السعدي - رحمه الله -:(۷ لا تذرکه ابص 4 [الأنعام: ۱۰۳]. لعظمته 
وحلاله وكماله» أي: لا تحيط به الأبصارء وإن كانت تراه ع بالنظر إلى وجهه الکریم؛ 
فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية» بل يثبتها بالمفهوم. فإنه إذا نفى الادراك الذي هو أُخص 
أوصاف الرؤية» دل على أن الرؤية ثابتة»فإنه لور اه نفي الرؤية» لقال "لا تراه الأبصار'' 
ونحو ذلك. فعلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة» الذين ينفون رؤية رهم في الاحرق 
ا 

هت ھا ویب وی بو 
تَشَاءُونَ الا أن شاء الله رَتُ اَلْعَلمیے 29 4 [لتکویر: ۲۸ - ۲۹] . فهذه الاية فیها 
رد على القدرية النفاة وعلی القدرية احبرة: واثبات للحق الذي عليه أهل السنة والجماعة . 
فقوله  :‏ لِمَن شَآءَ منکم أن يَسَتَقَمَ وق 4 ء آثبت : أنه لهم مشيئة حقيقية » وفعلا 
حقيقيا - وهو الاستقامة - باختيارهم , فهذا رد على ا حبریة . وقوله  '‏ وَمَا تَمَاءُونَ إل 
أن يَشَاءَ له 4 أحبر : أن مشینتھم تابعة لمشيئة الله » وأنها لا توحد بدوفما . فما شاء الله 
كان » وما لم يشأ لم يكن .ففيها رد على القدرية القائلین : " إن مشيئة العباد مستقلة › 
ليست تابعة لمشيئة الله " : بل عندهم» يشاء العباد ويفعلون ما لا يشاؤه الله » ولا يقدره 
ودلت الآية على الحق الواضح ء وهو : أن العباد هم الذين يعملون الطاعات والعاصي 
حقيقة » ليسوا حبورین عليها : وأنھا - مع ذلك - تابعة لمشيئة اللہ »كما تقدم كيفية وجه 
ا 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(77؟)»كما أن السعدي استنبط هذه المسألة من آية المطففين وهي قوله تعالى:(كلا إنهم عن 
رهم يومئذ محجوبون)ءفقال:(ودل مفهوم الایت‌علی أن المؤمنين يرون ريحم يوم القيامة وقي ا جحنة).انظر:ٴتفسیر 
السعدي(۹۱۲) الاستنباط رقم:۲۱۳. 

(۲)انظر: الدرة البهية للسعدي( هه ١)»وتفسير‏ السعدي(4 ۱٩)الاستنباط‏ رقم: ٤٤٤‏ ,وانظر الاستنباط رقم ۰۱۸۲ 


رتا 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الثالث - موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي 
البحث الثالث : استنباطات فقهية . 
استنبط السعدي عددا کبیرا من المسائل الفقهية.وكما مر في بداية هذا الفصل أن 
الاستنباطات الفقهية هي الأكثر على مستوی الاستنباطات الأخرى؛إذ تشکل ما یقارب 
ثلث الاستتباطاتوهذا یعود لکون السعدي رحمه الله فقيهاً في الأصلءومن خلال 
دراسة الاستنباطات الفقهية عند السعدي يمكن تقسيمها إلى قسمين: 

القسم الأول:استنباطات فقهية كلية»وهي ما يعرف بالقواعد الفقھیةء ومن آمثلة ذلك: 
قول السعدي - رحمه الله - : (وقوله تعالى ط هر ری حَلَقَ لکم ما فى اَلأَرَض 
جَمِيعًا 4 [البقرة: ۲۹]. أي: خلق لکم برا بكم ورحمة» جميع ما على الأرضء للانتفاع 
والاستمتاع والاعتبار»وني هذه الآية العظيمة دليل على أن الاصل في الأشياء الإباحة 
70 1 ۹ وو 
وقول السعدي - رحمه اللہ -:(وفي هذه الآية الكربمة» دليل للقاعدة الشرعية وهو أن 
الوسائل تعتبر بالأمور الي توصل إليهاء وأن وسائل ا حرمء ولو كانت جائزة تكون رمق 
إذا كانت تفضي 0س 
وقول السعدي - رحمه اللہ -:(قوله تعالى  :‏ وَلَوَلا رجال ) مُوِنُونَ وشاء موّیکت » 
إلى قوله : « لو تریلُوا دبا ليرت کفروا مته عَذَاًا العا © 4 [الفتح: ۲۰] 
يستدل با على أن درء الفاسد أولى من حلب صا 
وقول السعدي - رحمه اللہ -:(فدل هذا على القاعدة الشهورة أنه: " لا يترك أمر معلوم 
لأمر موهوم» ولا مصلحة متحققة لمصلحة مار 


١)انظر‏ : تفسير السعدي (4۸)الاستنباط رقم:. 

؟)انظر:تفسير السعدي( ۹٦۲)ءوتیسیر‏ اللطيف ال نان دوہ رقم:٤‏ ۲۱ء 

۳)انظر ؛بحمو ع الفوائد للسعدي(۱۰۷) الاستنباط رقم:۳۹۸. 

5 )انظر:تفسیر السعدي(۱۱٩)الاستنباط‏ رقم:ه 4 ٤‏ »وانظر کذلك الاستنباط رقم:۱۸و4 4و ۱۵۸9۱۱۰ و او 


رتا 


۱ 
۱ 
۱ 
3 


۰۳۷۳۷۳۲ و٠‎ 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الثالث - موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي 


القسم الثاین: استنباطات لمسائل فقهية فرعية متنوعة,وهذا هو الأغلب في استنباطات 
السعدي الفقھیةءومن أمثلة ذلك: 

قول السعدي - رحمه الله - : (وقوله: ‏ وَآرَكعُوأ مَعْ أَلرّكِعِينَ (2) 4 [البقرة: 4۳] أي: 
صلوا مع المصلين» ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوفا) ےت 

وقول السعدي - رحمه الله - :(وقوله: « وَعَلَى آلوارثِ مثل دك 4 [البقرة: ۲۳۳] أي: 
على وارث الطفل إذا عدم الأب» وكان الطفل لیس له مالء مثل ما على الأب من النفقة 
للمرضع والكسوة» فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين» على القريب الوارث 
الموسر) كك 

وقول السعدي - رحمه الله - :(ودل قوله: « َهُمَ شُرَكَاءٌ فى ان 4 [النساء: ]أن 
الاحوة الأفقاء ستطون في المسألة المسماة با حماریة وهى؛ زوجء وأم» وإخوة لام واحوة 
أشقاء. للزوج النصف وللأم السدس, وللأحوة للأم الثلثء ویسقط الأشقاءء لأن الله 
أضاف الثلث لللاحوة من الأم» فلو شا ركهم الأشقاء لكان جمعا لا فرق الله 9 0پ 
وقول السعدي - رحمه اللہ -:(اشتراط الترتيب في طهارة التیمم» كما يشترط ذلك في 
الوضوی ولأن الله بدأ عسح الوجه قبل مسح کک ور 
وقول السعدي - رحمه الله -:( « ولا تَقرَبُوأ مَالَ آلْيَتِيم 4 [الأنعام: .]٥٢‏ بأكل» أو 


ع 


معاوضة علی وجه احاباة لأنفسکم آو حذ من قير شب الا بای هی ای 4 
[الأنعام: ؟5١].‏ أي: الا بالحال ال تصلح با أموالهم» وینتفعون با. فدل هذا على أنه لا 
يجوز قربافاء والتصرف با على وحه يضر الیتامی» أو على وجه لا مضرة فيه ولا 


مصلحة) ھا 


(۱)انظر : تفسیر السعدي (۵۱)الاستنباط رقم:۱۵ . 
(؟)انظر:تفسير السعدي (4 ۱۰) الاستنباط رقم: ٦٦ء‏ 
(۳)انظر؛ تفسیر السعدي(۱۱۸) الاستنباط رقم:۸ ۰۱۲ 
(4)انظر؛ تفسیر السعدي(؛ ۲۲) الاستنباط رقم:۰۱۹۳ 
) 


نظر:تفسير السعدي( ۲۸۰) الاستنباط رقم: ۲۲۲, 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الثالث - موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي 


وقول السعدي - رجه الله د( ومنها-أي من الفوائد الستنبطة من قصة یوسف -: أن 
العقود تنعقد مما يدل علیها من قول وفعل ء لا فرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات» 
لأن یوسف صلی اللہ عليه وسلم ملك إحوته بضاعتهم ال اشتروا با میرقم من حیث لا 
يشعرون » ولا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم في رحاهم » الآية » وذلك من دون إیجاب 
کے ا : )0 
وقبول قولي » لأن الفعل والرضى يدل على ذلك).ا.ه 
ر ٤‏ صاس و ص ع 

وقول السعدي - رحمه الله -:(۵ أو الطفل الذیے لم یظهرواً على عوَرّت اليْسَاءِ 4 
[النور: ۳۱]. أي: الأطفال الذين دون التمييز» فانه يجوز نظرهم للنساء الأجانب» وعلل 
تعالى ذلك» بأنهم لم يظهروا على عورات النساء» أي: ليس لهم علم بذلك» ولا وحدت 
فيهم الشهوة بعد ودل هذاء أن المميز تستتر منه ال رقف لأنه يظهر على عورات 
۱ 
وقول السعدي - رحمه الله -:(ومفهوم الاية أن الفراق بالوت تعتد له الزوحة العقود 
عليها ولو قبل الدحولء.و كما یؤخذ من مفهوم هذ ذه الآية فإنه يؤحذ من عموم قوله تعالى ۰ 
ھی ری او مہ ا یر مر ماش سے ج7 (r)‏ 
والذین یتوفون نكم ویذژون آزو ج 4 [البقرة: ٣۲۳]).,ھ_‏ 
وقول السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي من الأحكام الى تدل علیها الآية -: أنه لا يصح 

ع ع ۰ 8 
انور هيد ار اقا سا یلق ا تک طبار اش 
وقول السعدي - رحمه الله -:( ومنها - أي من الفوائد الي تدل عليها الآية - : تحرم 
الکلام والإمام بخطبءلأنە إذا كان الاشتغال بالبيع ونحوه - ولو كان المشتغل بعيداً عن 
ماع الخطبة - محرماً فمن كان حاضراً تعين عليه أن لا يشتغل بغير الاستماع ء كما أيد 
هذا الاستنباط الأحاديث اک( 
(١)انظر:فوائد‏ مستنبطة من قصة يوسف للسعدي(۱۳۹) الاستنباط رقم: ۰۲۸۰ 
(٢)انظر:تفسیر‏ السعدي(571) الاستنباط رقم۔:٣٣۳.‏ 
(٣)انظر؛‏ تفسير السعدي(15۹)وتیسیر اللطيف المنان للسعدي(۱4۸) الاستنباط رقم: ۰ ۳۸. 
۱ 
۱ 


5)انظر:تفسير السعدي(۸4۵) الاستنباط رقم: 4۲۲ , 
ه)انظر:تيسير اللطیف للسعدي( ۸۹) الاستنباط رقم:4 4۳»وانظر كذلك الاستنباط رقم:4 ۲و ۳۳و ٥٤و٤‏ هو ۰ "و 


۰.۲۸9۶ ۲۹9۶ ۲۱۶۰۰۳۷/۹۲ ۰۳۲۳۳۶۲ ۱۹9۲ ۶۱ 9۲۰۳9۱۹۰ 9۱۵۹9۱۳۹9۱۱۱9۹۰۸ ۶ 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الثالث - موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي 


البحث الرابع:استنباطات أصولية. 

استتبط السعدي عددا من السائل الأ ية رمن الامثلة على ذلك: 

قول السعدي - رحمه الله - : ( كان السلمون یقولون حين خطاہھم للرسول عند تعلمهم 
آمر الدين: « رعتا 4 آي: راع أحوالناء فیقصدون ما معن صحيحاء و کان الیهود یریدون 
يها معن فاسداء فانتهزوا الفرصة فصاروا یخاطبون الرسول بذلك» ویقصدون العی الفاسد» 


فنهی الله المؤمنين عن هذه الکلمة» سدا لهذا الباب» ففیه النهی عن الحائز» إذا كان و سيلة 


)0 
إل محرم ) اه : 


وقول السعدي رحمه اللہ - : (وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة» حجة قاطعة 
وم معصومون عن الخطأء لاطلاق قوله: « وَسَطا 4 فلو قدر اتفاقهم على الخطأء لم 


ص 


يكونوا وسطاء لاق سی گر ر اورا شْيدَاء على الاس 4 [ابقرة: 
۳ يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن اللہ أحله أو حرمه أو آوحبه فانھا معصومة في 
۳ 

وقول السعدي - رحمه اللہ -:(ومنه الآية ونحوها استدل الأصولیون, بأن الله لا يكلف 
أحدا ما لا يطيق» وعلی أن من اتقی اللہ فیما أمر» وفعل ما عکنه من ذلك» فلا حرج عليه 
فيما سوی TAR‏ 
وقول السعدي - رحمه الله -:(واستدل الأصوليون في هذه الآية» على الاحتجاج بأفعال 
الرسول صلی الله عليه وسلمء وأن الأصلء أن أمته أسوته في الأحكام, إلا مادل الدليل 
الشرعي على الاختصاص ا ١‏ 


وقول السعدي - رحمه الله 0 وق هذه الایف آن ینیب 4 [الشورى: .]١7‏ مع 


١)انظر‏ : تفسير السعدي (١1)الاستنباط‏ رقم؛۱۸ . 

۲)انظر تفسير السعدي (۷۱) الاستنباط رقم:۲۳, 

۳)انظر: تفسیر السعدي( ۲۸۰) الاستنباط رقم: ۲۲۳ 

5 )انظر:تفسير السعدي( ۳ )و( )٩۲۷‏ الاستنباط رقم:۳۷۳, 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الثالث - موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي 


عنهم» وشدة إنابتهم» دليل على أن قولهم حجة» حصوصا الخلفاء الراشدين» رضي الله عنهم 
a‏ 

المبحث الخامس : استنباطات لغوية . 

کانت استنباطات السعدي اللغوية سواء ما یتعلق بالبلاغة أوالمسائل اللغوية الحری 
قليلة»ومع ذلك فقد آشار إلى بعض الاستنباطات اللغوية,ومن أمثلة ذلك: 

قول السعدي - رحمه الله - : (قوله تعالى  :‏ على هدّی ین ریم 4 [البقرة: .]٥‏ وأتى 
ب "على "في هذا الوضع الدالة على الاستعلای وق الضلالة يأتي ب "في "كما في قوله: 


1 


« وان أو کم لعل هدّی أو فى صلل من © 4 [سبأ :14] ؛لأن صاحب 
امدی مستعل بامدی» مرتفع به» وصاحب الضلال منغمس فيه ۱۳ 


3 3 ج 
وقول السعدي - رحمه اللہ - : ( وني قوله: « أول کافر به 4 [البقرة: 4۱] أبلغ 
2 
من قوله: (ولا تكفروا به) لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان فيه مبادرتھم إلى الكفر به 
(r) ET‏ 
عكس ما ينبغي منهم» وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى هم من بعدهم )اھ . 
وقول السعدي - رحمه اللہ -:(ومن فوائد إيقاع الظاهر موقع الضمرني هذه الآية حيث 
اکر ہے صوص ع را سواه 7 مه رع ھا مہ * 5 
قال: طط يرفع الله الذرین ءَامَنُوا منکم وَالذِينَ أوتوأ الْعِلمّ درجم 4 [انحادلة: ۱۱] ول 
يقل يرفعكم ء ليدل ذلك على فضيلة الإمان والعلم عموماً » وأن يمما حصل الرفعة في الدنيا 
والآخرة » ويدل على أن من ثمرات العلم والإيمان سرعة الانقياد لأمر الله » وأن هذه الآداب 
ونحوها إِنھا تنفع صاحبها » ويحصل له يما الثواب إذا كانت صادرة عن العلم والاعان » وهو 
أن تکون خالصة لوجہ الله لا فوع اف ات 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(٥٥۷)‏ الاستنباط رقم:۵ ۳۹.وانظر كذلك الاستنباط رقم؛ ۰ او ٦٦و ٥٦١‏ و ۲5۰و ۲۷۱و 
۲ػ۶ 

(۲)انظر : تفسیر السعدي (١4)الاستنباط‏ رقم:۷ . 

(۳)انظر : تفسير السعدي )5١(‏ الاستنباط رقم:4 ۱ . 

(4)انظر؛ الواهب الربانبة للسعدي(۳۰) الاستنباط رقم4751. 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الثالث - موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي 


وقول السعدي - رحمه الله -:(ويستدل با من قال : إن اللغة شام من الله » لا اصطلاح 
اصطلح عليه العقلاء.) ۱( 

وقول السعدي - رحمه اللہ -:(ويستدل بذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة إلى 
تبيين كلامه و کلام رسوله أمور مطلوبة محبوبة لله لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا 
ما إلا ذا كان الناس بحالة لا جحتاحون إليهاء وذلك إذا تمرنوا على العربية» ونشأ عليها 
صغيرهم وصارت طبيعة شم فحينئذ قد اكتفوا المؤنة» وصلحوا لأن یتلقوا عن الله وعن 
رسوله ابتداء كما تلقى عنهم الصحابة رضي الله ی اد 
وقول السعدي - رحمه الله -:( ط وله الذین ؟مذه الحالة ا شو مکانا 4 من آمن بالله 


یں ھی و 


وصدق رسله» ‏ أولتیل مه مانا وَأضْلْ سَبيلاً 2 4 [الفرقان: ۳۶]. وهذا من باب 
استعمال اس التفضیل فیما لیس ف الطرف ار منه شيء فان المنین حسن مکافم 
ومستقرهم» واهتدوا قي الدنیا إلى الصراط الستقیم وفي الاخرة إلى الوصول إلى جنات 


النعيم) 0-0( 


(١)انظر:المواهب‏ الربانبة للسعدي( ۲٢‏ -۲۲) الاستنباط رقم:۲۳۹, 
(؟)انظر:تفسير السعدي(۱ ۲ 4)الاستنباط رقم: ۲۹۱ء 
(۳)انظر؛ تفسیر السعدي(۲۸(۰)/۵۸۳+)الاستنباط رقم: ۰ ۳۵ وانظر كذلك الاستنباط رقم؛۲۰۷و۳۳۸و45۰, 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الثالث - موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي 


المبحث السادس : استنباطات إعجازية . 

استنبط السعدي بعض الاستنباطات الإعجازية»والى منها ما يتعلق بالإعجاز العلمى»ومنها 
ما يتعلق بالإعجاز التشریعی»ومنها ما يتعلق بإعجاز اللفظ القرآني»فمن الأمثلة على ذلك: 

5 7 8 5 : 5 5 : و یھ 
قول السعدي - رحمه الله - :(ويؤحذ من هذا النصء ومن قوله تعال: ظ وَحَله وَفصلله, 


6 


مهد مودعج 
8 


نون سرا > [الأحقاف:5١]ءأن‏ أقل مدة ا حمل ستة أشهرء وأنه يمكن وجود الولد با) 
)"0 


)اه 
وقول السعدي حرحمه الله - :(فسمی هذه الأحكام آيات ؛ لأنها تدل أكبر دلالة على عنايته 
ولطفه بعباده » وأنه شرع لهم من الأحكام ء الأحكام الصالحة لكل زمان ومكان ء ولا 
يصلح العباد ا 

وقول السعدي - رحمه الله -:(ظ وق مَا لا تَعَلمُورتَ رج 4 [لنحل: ۸]ء ما يكون 
بعد نزول القرآن من الأشياءء الي يركبها الخلق في البر والبحر والجو» ویستعملوفا في 
منافعهم ومصالحهم, فإنه لم يذكرها بأعیانھاء لأن الله تعالى لا يذكر في كتابه إلا ما يعرفه 
العباد أو يعرفون نظيره» وأما ما ليس له نظير في زمائھم فإنه لو ذكر ۸ يعرفوه ولم يفهموا 
الراد من فيذكر أصلا جامعا یدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون» كما ذكر نعيم الجنة 
ومی منه ما نعلم ونشاهد نظیرہء كالنخل والأعناب والرمان» وأجمل ما لا نعرف له نظيرا 
في قوله: فما مِن کل فیکھو روَجَان (2) 4 [الرحمن: ٥٥]ء‏ فكذلك هنا ذكر ما 
5 1 رب (r)‏ 

قوله:ظ وق ما لا تعلمورت 29 4 [النحل: ۱.)]۸,ھ_ 

وقول السعدي - رحمه الله -:(ومن حكمته أن أوحب في القتل الدية ولو كان خحطأء 
لتکون رادعة وكافة عن كثير من القتل باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (٤١١)و(١۷۸)ءوفتح‏ الرحيم للسعدي(۱5۷)الاستنباط رقم: ۰ 7. 
(؟)انظر:تيسير اللطيف النان لابن سعدي(۱۵۰)الاستنباط رقم: ٦٦ء‏ 
(؟)انظر:تفسير السعدي( ۳۱ 4)الاستنباط رقم:۲۹۳, 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الثالث - موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي 


ومن حكمته أن وجبت على العاقلة في قتل الخطأء بإجماع العلمای لكون القاتل لم يذنب 
فيشق عليه أن يحمل هذه الدية الباهظة» فناسب أن يقوم بذلك من بينه وبينهم المعاونة 
والمناصرة والمساعدة على تحصيل المصالح و کف الفاسد[ولعل ذلك من أسباب منعهم لمن 
يعقلون عنه من القتل حذرًا من تحميلهم |ويخف عنهم بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم 
وطاقتهم» وحففت أيضا بتأحيلها عليهم ثلاث سنين. 

ومن حكمته وعلمه أن حبر أهل القتيل عن مصيبتهم» بالدية الي أوحبها على أولياء 
القاتن)ر م (" 

وقول السعدي - رحمه اللہ - ؛(وقوله: 8 إِذَآ مهن س1 4 [المائدة: هل 
وإضافة الأحور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرهاء وليس لأحد منه شيء إلا ما 
سمحت به لزوجها أو وليها أو غيرها)ا.ها" 

وقول السعدي - رحمه الله -:(ولعل مناسبة ذكر ال ختزیر هنا على هذا الاحتمال» أن بعض 
الجهال قد يدخله في بميمة الأنعام» وأنه نوع من أنواع الغنم» كما قد يتوهمه جهلة النصارى 
وأشباههم» فینمونھا كما ينمون المواشي» ويستحلوفاء ولا يفرقون بينها وبين الأنعام» فهذا 
احرم على هذه الأمة كله من باب التتریه هم ٤‏ ا 
وقول السعدي - رحمه الله -:(وأخبر تعالى أنه أنزل الحديد» فيه بأس شديد ومنافع للناس ء 
فخص منافعه في أمور الحرب ثم عممها في سائر الأمور ؛ فالحديد أنزله اللہ هذه المنافع 
الضرورية والكمالية » الخاصة والعامة » فجميع الأشياء إلا النادر منها تحتاج إلى الحديد ؛ 
وقد ساقها الله في سياق الامتنان على العباد يما » ومقتضى ذلك الأمر باستخراج هذه المنافع 
كل رسة ی ۱۳ 


وقول السعدي - رحمه الله - :(وقوله: « أن تقصرواً ین 


ألصَلوة 4 [النساء: ۱۰۱] وم 


يقل أن تقصروا الصلاة فيه فائدتان: 


١)انظر:تفسير‏ السعدي(۱۹۳)الاستنباط رقم:۱۵۵, 
؟)انظر: تفسير السعدي(۲۲۲)الاستنباط رقم: ۰۱۷۹ 
۳)انظر: تفسير السعدي(۲۷۷)الاستنباط رقم:۲۲۰, 
٤)انظر:الدلائل‏ القرآنية للسعدي( ۲۸۰)الاستنباط رقم .٦٤٤‏ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


8 ااهل 09۱ ا ا ا و سے 
إحداهما: أنه لو قال أن تقصروا الصلاة لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود» فرعا ظن 
أنه لو قصر معظم الصلاة وحعلها ركعة واحدة لأحزأء فإتيانه بقوله: « من اَلصّلَوٰةٍ 4 ليدل 
ذلك على أن القصر محدود مضبوط» مرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل البي صلی اللہ عليه 
وسلم وأصحابه. 

الثانية: أن 8 من 4 تفيد التبعيض ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات الفروضات لا 


جمیعھاء فان الفجر والمغرب لا يقصران وا الذي يقصر الصلاة الرباعية من أربع إلى 


)0 
ركعتين)ا.ه 
وقول السعدي - رحمه اللہ - :(وتأمل كيف لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين لم یقل: وسوف 


له بو 


يؤتيهم آحرا عظيماء مع أن السیاق فیهم. بل قال: $ وَسَوَف یوّت اله الْمُؤّمِيِينَ آجرا 
عَظِيمًا و 4 [النساء: 47 ١]؛‏ لأن هذه القاعدة الشريفة -لم يزل الله يبدئ فيها ویعید 
|ذا کان السیاق ی بعض وا یرتب علیه ثوابا آو عقابا وکان ذلك مشترکا 
بينه وبين الجنس الداحل فيه» رتب الثواب قي مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك 
القضية وغيرهاء ولئلا يتوهم احتصاص الحكم بالأمر الجزئي» فهذا من أسرار القرآن البديعة» 
۱ )۲ 

فالتائب من المنافقين مع المؤمنين وله واہھم)ا,ھ_ 
۳ ا ۱ د 1 ۶ ار و گر و 

وقول السعدي - رحمه اللہ -:(وقال في النار « فتعحت ابَوبها 4 [الزمر: ۷۱]ء وف الحنة 
« وفحت أَبَوابُهَا > [الرمر: ۷۳ بالوای إشارة إلى أن أهل النارء .عجرد وصوطم إليهاء 
فتحت لحم أبوابها من غير إنظار ولا إمهال» وليكون فتحها في وحوههم» وعلى وصوضم 
أعظم لحرهاء وأشد لعذابما. 

وأما الجنة» فافا الدار العالية الغالية» الي لا يوصل إليها ولا یناما کل أحدء الا من أتى 
بالوسائل الموصلة إليهاء ومع ذلك» فیحتاجون لدحوطا لشفاعة أكرم الشفعاء عليه» فلم 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(۱۹۷)الاستنباط رقم: ۱۲۰ 
(؟)انظر: تفسیر السعدي(۲۱۲)الاستنباط رقم:۸٦۱.‏ 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الثالث - موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي 


تفتح لهم بمجرد ما وصلوا إليهاء بل يستشفعون إلى الله محمد صلی الله عليه وسلم» حي 


یشفع ا ل ا 


البحث السابع : استنباطات تربوية وسلوكية . 

استنبط السعدي عددا من الاستنباطات التر بوية و السل و کية»و ذلك نابع من اهتمامه بالسلوك 

والأخلاقءفمن الأمثلة على ذلك: 

قول السعدي - رحمه الله - : (۰۰۰ وفيه الأدب» واستعمال الألفاظ الي لا تحتمل إلا 

اس حسن؛ وعدم الفحش» وترك الألفاظ القبیحت أو ال فيها نوع تشويش أو احتمال لأمر 

5 ع 5 ۵ ۵ وص 7 

غير لائق» فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن فقال: 9 وَقولوا انظرتا 4 [البقرة: 4 »]٠١‏ 

۲ ۱ ۱ 

فانھا کافیة يحصل با المقصود من غير محذور ) ا.ها . 

وقول السعدي - رح الله - :(وق هذا إشارة إلى أن العبد ينبغى له إذا رأی دواعی نفسه 

مائلة إلى حالة له فيها هوى وهی مضرة له أن يذكرها ما أعد الله لمن تھی نفسه عن هواهاء 

وقدّم مرضاة الله على رضا نفسه فان في ذلك ترغيبًا للنفس في امتثال أمر اللہ وان شق 

(r) 

ذلك عليها)ًا.ه 

وقول السعدي - رجه الله ' -:( ومنها -أي من الفوائد الستنبطة من قصة یوسف -:: أنه 

ینبغی للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب معصية أن يفر منه ویهرب غاية ما عکنه 

لیتمکن من التخلص من العصية, لأن یوسف عليه السلام -لما راودته الى هو في بيتها - فر 
):) 

هارباء يطلب الباب لیتخحلص من شرها).ا.ه- 


(۱)انظر؛ تفسیر السعدي(۷۳۱)الاستنباط رقم:۳۹۳»وانظر كذلك الاستنباط رقم:۱۱۷و ۱۵۱ و4 ۱ و۲۶۷ و۲۵۵ 
و ۰۳۱۷۳۳۸۹۳۲۰ 

(۲)انظر : تفسیر السعدي (۱)الاستنباط رقم:9١‏ . 

(۳)انظر؛ تفسیر السعدي( 4 ۱۹) الاستنباط رقم: ۱۵7 

(4)انظر:تفسیر السعدي(4۰۹)» وفوائد مستنبط من قصة یوسف للسعدي(۱۲۲) »وتیسیر اللطیف النان 
للسعدي(۲۷۸) الاستنباط رقم: ۲۷۰ , 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الثالث - موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي 


وقول السعدي - رحه الله -:(ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة موسى -:أن من 
مكارم الأحلاق» أن يُحَسّن خلقه لأحيره» وخادمب ولا يشق عليه بالعمل» لقوله: ۴ وَمَآ 


لو 


ريد أن أَشْقّ عَلَيكَ سَتَجِدُنَ إن شَآءَ ال یے ألصَّلِحِينَ © 4 [القصص: 


N 


وقول السعدي - رحمه الله -:( وقي هذه الآية أدب لأحذ العلم» أن لا يبادر التعلم المعلم 
قبل أن يفر غ من المسألة الى شرع فيهاء فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه» وكذلك إذا 
كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان» أن لا يبادر برده أو قبوله» حى يفرغ 
من ذلك الکلام» ليتبين ما فيه من حق أو باطل» وليفهمه فهما يتمكن به من الكلام 


اس 


ا 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(1۱۹)ءوتیسیر اللطيف المنان للسعدي(۲۲۹) الاستنباط رقم:۳۹۵. 
(١؟)انظر:تفسير‏ السعدي(۸۹۹) الاستنباط رقم: ٤٤٤‏ »وانظر كذلك الاستنباط رقم! ۸٤و٦٤‏ ۱و ٦٦۱و‏ ۱١۲و‏ ۲۸و 


Tog 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الثالث - موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي 


المبحث الثامن : استنباطات السياسة الشرعية . 

استنبط السعدي عددا من الاستنباطات التعلقة بالسياسة الشرعية»فمن الأمثلة على ذلك: 
قول السعدي - رحمه الله - : ( قال: « لا یال عَهُدِى الظیلمین © 4 [البقرة: 
٤ءء‏ أي: لا ينال الامامة في الدي» من ظلم نفسه وضرهاء وحط قدرهاء لمنافاة الظلم 
لهذا القای فإنه مقام آلته الصبر واليقين» ونتيجته أن يكون صاحبه على حانب عظيم من 
الإبعان والأعمال الصالحة, والأحلاق الجميلة» والشمائل السديدة» وا حبة التامة» وا خشیة 
والإنابة» فأين الظلم وهذا المقام؟ ودل مفهوم الآية» أن غير الظا مء سينال الإمامة» ولكن مع 
انه اها 
وقول السعدي سرجه الله - :(ومنها -أي من العبر في القصة - : أن العلم والرأي: مع القوة 
لنفذة هما کمال الولایات؛ سم ان حدهما تقصافا ارت 
وقول السعدي - رحمه الله -:(وفي هذه الآية أيضا دلیل وإرشاد وتنبیه لطیف, لفائدة مهم 
وهي: أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لکل مصلحة من مصا حهم العامة من يقوم يماء 
ويوفر وقته عليهاء ويجتهد فيهاء ولا يلتفت إلى غيرهاء لتقوم مصالحهم» وتتم منافعهم» 
ولتكون وجهة جیعهم وفاية ما يقصدون قصدا واحداء وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهی 
ولو تفرقت الطرق وتعددت الشارب. فالأعمال متباينة» والقصد واحد» وهذه من الحكمة 
العامة النافعة في جمیع الہ لت“ 

وقول السعدي - رخہ اللہ -:(ومنها -أي من فوائد الآية-'أن المستشار مؤتمن» يجب عليه - 
إذا استشير في أمر من الأمور - أن يشير عا يعلمه أصلح للمستشير ولو كان له حظ نفس» 
فتقدم مصلحة المستشير على هوى نفسه دض ات" 

وقول السعدي - رحمه اللہ -:(ويستئئ من هذا الأصل -وهو العفو عن الناس - العفو عن 
احرم الفسد المتمرد الذي العفو عنه ما يزيده في عتوه وتمرده»فالواحب في مثل هذا الردع 


١)انظر:تفسیر‏ السعدي (75)الاستنباط رقم١؟.‏ 
؟)انظر:تفسير السعدي(۱۰۹) الاستنباط رقم١7.‏ 


۳)انظر:تفسیر السعدي(۳۰۵) الاستنباط رقمهه 7ه 


٤)انظر:‏ تفسير السعدي(٦٦٥)‏ الاستنباط رقم۳۷۷. 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الثالث - موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي 


والزجر بكل ممکن » ولعل هذا یؤخذ من القيد الذي ذكره الله بقوله : « فَمَن عفا وَأَصَلَح 


4 [الشورى: ۰ فشرط الله أن يكون العفو فيه صلاح » فأما العفو الذي لا صلاح فيه › 


بلطاو ی سا اھ ات" 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۰٦۷)ءویحموع‏ الفوائد للسعدي(57) الاستنباط رقم٦۳۹ءوانظر‏ کذلك:الاستنباط رقم: 0۷ 


هه 


AR Vg ”وو‎ 


الفصل الرابح 


منهج | لشيخ السعدى في طرق 
الاستنباط من القرآن 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 


الفصل الرابع : منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن » وفيه أحد عشر 

استخدم السعدي طرقاً علمية لاستخراجه هذه الاستنباطات من النصوص القرآنية»فقال في 
تقرير ذلك:(وتارة -أي الأحكام الشرعية - تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في 
حل النطق » وتارة تؤخذ من الفهوم وهو ما دل على الحكم عفهوم موافقة إن كان مساويا 
للمنطوق أو أولى منه » أو .عفهوم مخالفة إذا حالف المنطوق قي حكمه لكون المنطوق وصف 
بوصف أو شرط فيه شرط إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكمءوالدلاالة من 
الکتاب والسنة ثلاثة أقسام : دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع العین » ودلالة تضمن 
إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه »ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما 
على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك احکوم فيه أو المخبر عنه إلا تا 
»وقال کذلك:(فمن وفق لذلك ۸ ببق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه وكثرة التفكر في 
ag Î‏ ما اکسا ا تال کا ھا ذا رازه :قفا رقن ل وشحم ةق 
ذلك فالرب أكرم من عبده» فلا بد أن يفتح عليه من علومه آمورا لا دحل تحت 
ھ۳ 0 »وقال كذلك:( ثم آمر برد كل ما تناز ع الناس فيه من صول الدين وفروعه إلى 
الله وإلى رسوله أي: إلى كتاب اللہ وسنة رسوله؛ فان فيهما الفصل في جميع المسائل ا خلافیة 
إما بصريحهما أو عمومهما؛ أو لعای أو تنبيه» أو مفهوم» أو عموم معن یقاس عليه ما 
لان کاپ a‏ سل می رای اتد وا تا 
»و كان استخدام السعدي لطرق الاستنباط ی و لال ذو اس استتباطات 
السعدي»ظهر استخدامه هذه الطرق كما يلي مرتبة حسب الأكثر استعمالاً: 

الاستنباط بدلالة المفهوم (مفهوم المخالفة )»ثم الاستنباط بدلالة الالتزامءثم الاستنباط 
بالقياسءثم الاستنباط بدلالة المطرد من أساليب القرآن. ثم الاستنباط بدلالة النص ( مفهوم 
الموافقة )»ثم الاستنباط بدلالة التضمنءثم الاستنباط بدلالة الاقتران. 


(١)انظر:رسالة‏ لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للسعدي(۹ .)١٠١-‏ 
(١؟)انظر:تفسير‏ السعدي(۳۰]. 
(")انظر: تفسیر السعدي(4 ۱۸). 


رت 


استتباطات الشیخ السعدي الفصل الرابع ت منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القران 
البحث الأول : الاستنباط بدلالة الالتزام . 
تیش کرت الفط على ہی ا عضو دا باللفظ في الأصلءلكنه لازم للمقصود فكأنه 
70 ہہ" 

استخدم السعدي دلالة الالتزامء وکان يرى أنها مهمة للاستنباط من النصوص؛فقال:( كما 
أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دحل في ضمنها فعليه أن يراعي 
لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني الى لم يصرح اللفظ بذكرهاءوهذه القاعدة من 
أحل قواعد التفسير وأنفعها وتستدعي قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد ؛ فإن الذي أنزله 
هو العالم بكل شيء الذي أحاط علمه بما تحتوي عليه القلوب وما تضمنه المعاني وما يتبعها 
ويتقدمها وتتوقف هي عليه ؛ ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله هذا 
السبب»والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني فإذا 
فهمتها فهما جيدا ففكر في الأمور الي تتوقف عليها ولا تحصل بدوفا وما يشترط لها 
وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وینبي عليها ولا تزال تفكر في هذه الأمور 
حي يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة ؛ فان القرآن حق ولازم ا حق حق 


7 ۱ ہو ہگ 
وما يتوقف على الحق حق وما يتفرع على الحق حق) »فمن الامثلة على ذلك: 


م هد و 


قول السعدي - رحمه الله - :( قال تعالى :8 وكلوأ وَآسْرَبوأ حت يتين كم الخيط 

6 صا 

ایض من يط آلاسود من الفجر 4 [البقرة: ١11407‏ ٠وفيه‏ أيضا دليل على أنه يجوز 
(r)‏ 

الجماع إلى طلوع الفجر أن يد ركه الفجر وهو جنبء ولازم الحق حق)ا .هه . 


[١)انظر:روضة‏ الناظر( ١/45)»ومذكرة‏ أصول الفقه للشنقيطي(75؟)»ورسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه الهمة 
للسعدي(۹ -١٠)»وتفسير‏ النصوص د. محمد صاط(4۷۸/۱). 

(١؟)انظر:القواعد‏ اسان للسعدي(۱۹). 

(۳)انظر: تفسیر السعدي(۸۷)ءوفتح الرحيم العلام( ١۱۳)الاستنباط‏ رقم: ٤٠‏ . 


رت 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 


وقول السعدي - رحمه الله - :(وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم» لأن تمام إيتائه ماله حفظه 
والقيام به عا يصلحه وينميه وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار)ا.ها"! 
وقول السعدي د رحمه اللہ - :(دلت هذه الآية على أمور منها: جواز اقتناء کلب الضيد؛ 
كما ورد في الحديث الصحيح» مع أن اقتناء الكلب محرم؛ لأن من لازم إباحة صيده وتعليمه 


(r) 
جواز اقتنائه)ا.ه‎ 


وقول السعدي - رحمه الله -:( ودلت هذه الآية ونحوها باللزوم على الأمر بالسعي 
بالأسباب الي تتم يما نصرة ا حق؛ کالتعلم والتعليم للعلوم النافعة ۴ 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۱۱۳) الاستنباط رقم:4١١.‏ 
(؟)انظر:تفسير السعدي(٢۲۲)‏ الاستنباط رقم:۱۷۳. 
(۳)انظر: الواهب الربانبة للسعدي(۷۷)ءوتفسیر السعدي(٦٦۸)‏ الاستنباط رقم: ٤١١‏ ءوانظر كذلك الاستنباط رقم:۹ 
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رت 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 
المبحث الثان : الاستنباط بدلالة الفهوم (مفھوم المخالفة ) . 

تعريفها:دلالة اللفظ على مخالفة حكم المسكوت عنه لحكم المنطوق»وذلك لانتفاء قيد من 
القیود العتبرة في هذا ی 

استخدم السعدي مفهوم الخالفة کثیراء كما تبين في بداية هذا الفصل أن هذه الدلالة كانت 
الأكثر استعمالاً عند السعدي,وقد أشار السعدي إلى استخدام هذه الدلالة كما تقدمت 
الإشارة إلى ذلك»ومن الأمثلة على استخدامه لحذه الدلالة: 

قول السعدي - رحمه الله - : [۰۰.وقوله: « فمن تَطَوّعَ حَيْرَا فهو حَيْرُ لد 4 [البقرة: 
۹4ء ودل تقييد التطوع بالخير » أن من تطوع بالبد ع» الى لم يشرعها الله ولا رسوله أنه 
لا يحصل له إلا العناء» وليس بخير له» بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم 
مشروعية ا م 

وقول السعدي - رحمه الله - :(قال تعالی: < فمن تَمَنَّعَ بالعمرة إلى اج فما أَسَتَیسَر 


یت 3 3 
من اهدى 4 [البقرة: ٦‏ ويدل مفهوم الاية» على أن الفرد للحج؛ لیس عليه 


هدي)ا.ه 


وقول السعدي - رحمه الله -:([ كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوحته» رأى قريبه 
كأحيه وابن عمه ونحوهما أنه أحق بزوحته من كل أحد» وحماها عن غرره» أحبت أو 
فان أحبها تزوجها على صداق يحبه دوفاء وإن لم يرضها عضلها فلا یزوجھا إلا من يختاره 
هو ورعا امتنع من تزويجها حين تبذل له شيئًا من ميراث قريبه أو من صداقهاء وكان الرحل 
أيضا يعضل زوجته الى [يكون] يكرهها ليذهب ببعض ما آتاهاء فنهى الله المؤمنين عن جميع 
هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول» كما هو مفهوم 


([١)انظر:روضة‏ الناظر(۰/۲٥۷۷)ءومذ‏ کرة أصول الفقه للشنقيطي(75؟)»ورسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه الهمة 
للسعدي(۹ -۱۰)وتفسیر النصوص د.محمد صاخح(١/٦٦٥).‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي (۷۷)الاستنباط رقم:۲۵, 

(۳))انظر: تفسیر السعدي(۱٩)‏ الاستنباط رقم:1 6 , 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 


قوله: « كرّها 4 وإذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا والکلام الفاحش وأذيتها لزوجھا فانه في 

هذه الحال يجوز له أن يعضلهاء عقوبة لما على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا 

0) 

وقول السعدي - رحمه اللہ ۔:(ودل مفهوم الآية على أن توبة ا حارب -بعد القدرة عليه - 

۳3 لا تسقط عنه شیئاء والحكمة في ذلك ۱۷ 

وقول السعدي - رحمه الله -:( ومفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله» بل استعان با على 

معاصیه فافا غير خالصة له ولا مباحة» بل يعاقب عليها وعلی التنعم بھاء ويسأل عن النعيم 
(r) N‏ 

يوم القیامة),ا,ھ_ 

وقول السعدي - رحمه الله -:( ومفهوم الآية الكريمة» أن العبد إذا لم يطلب الكتابةء لا 

يؤمر سيده أن يبتدئ بكتابته» وأنه إذا لم يعلم منه خیراء بأن علم منه عکسه اما أنه يعلم 

أنه لا كسب له فيكون بسبب ذلك كلا على الناس» ضائعاء وإما أن يخاف إذا آعتق؛ 

وصار في حرية نفسه» أن يتمكن من الفساد فهذا لا يؤمر بكتابته» بل ينهى عن ذلك ما فيه 

برقت اضر ایت 

وقول السعدي - رحمه الله -:(ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرى» بأن كان التذكير يزيد 


: ۱ کے )0 
في الشر» أو ینقص من الخير» لم تكن الذكرى مأمورًا بھاء بل منیا عنها).ا.ه 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(؟7١)‏ الاستنباط رقم: 4۲ ۱. 
(۲)انظر: تفسير السعدي(۲۳۰) الاستنباط رقم:۱۹۰. 
(؟)انظر:تفسير السعدي( ۲۸۷) الاستنباط رقم:4 ۲۲, 
(٤)انظر:تفسیر‏ السعدي(۸٥۰٢)‏ الاستنباط رقم: ٣٣٤۳ء‏ 
(٥)انظر:تفسیر‏ السعدي( ۹۲۱)ءوالقواعد الحسان للسعدي(۷۱)ءوفتح الرحيم للسعدي(۱۷۰) الاستنباط رقم:4۸ 6 . 
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استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 
البحث الثالث : الاستنباط بدلالة النص ( مفهوم الموافقة) . 

ED‏ ری شک سوق لیکو مسر انب واه 
وقد استعمل السعدي هذه الدلالة للاستنباط‌فمن الأمثلة على ذلك: 

قول السعدي - رحمه الله - :( قال تعالى:9 ولیس اَلَیرُ بن توا آلْبيُوت من طُھُورِمَا 
وليك الوقن أن واو الورك من و قر ۹ء ویستفاد من إشارة 
الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمورء أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب» الذي قد 
جعل له موصلا فالآمر بالمعروف» والناهي عن النکر» ينبغي أن ينظر في حالة المأمورء 
ويستعمل معه الرفق والسياسة» الي يما يحصل المقصود أو بعضه والتعلم والمعلم» ينبغي أن 
يسلك أقرب طريق وأسهله» بحصل به مقصوده» وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه 
من آبوابه وثابر علیه.فلا بد أن یحصل له القصود بعون اللك ۱ 

وقول السعدي سرجه الله - :(ومنها -أي فوائد الآية -:أن من نسي شهادته ثم ذکرها فذ کر 
فشهادته مقبولة لقوله « فد کر إِحَدَلهُمَا ری 4 [البقرة: "(ray‏ 
هی سه کت[ 9۹و09 
الآية دليل على أنه لا يكون رهناً إلا إذا قبضءلأن الله اما ذكر أعلى ا حالات » بل مفهوم 
قوله اتد E‏ ۳ء فا قد تكون غير مقبوضة » لكنها أقل توثقة 
من القبوضة » كما أن الشيء القلیل أو الذي في الذمة أقل توثقة من الکثیر أو من 
ا 


(١)انظر:روضة‏ الناظر(۷۷۱/۲)ءومذ کرة أصول الفقه للشنقيطي(١٠۲)»ورسالة‏ لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة 
للسعدي(۹ -۱۰)ءومصادر التشریع الإسلامي د.حمد صاح(٥۸٥).‏ 

(۲)انظر: تفسیر السعدي(۸۸)»والریاض الناضرة للسعدي(۰ "4 )»والقواعد الحسان للسعدي( ٤)الاستنباط‏ رقم:٤٦.‏ 
(۳)انظر : تفسير السعدي(۱۱۹)و(۰٦۹)ء‏ وفتح الرحيم للسعدي( 47 ١)ء‏ وتيسير اللطيف المنان للسعدي(۱۲۱) 
الاستنباط رقم: ۰۸۷ 

(٤)انظرافتح‏ الرحیم للسعدي(ه 4 ١)»وقد‏ أورد السعدي في التفسیر حلاف ذلك فقال:( ودل هذا على أن الرهن غير 
القبوضة لا يحصل منها التوثق) انظر:تفسیر السعدي(۱۱۹) الاستنباط رقم: ۹۲. 


هله 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 


وقول السعدي - رحمه اللہ -:(وإذا نمی عن الإمساك بعصمتها فالنهي عن ابتداء تزویجھا 
نك" 

البحث الرابع : الاستنباط بدلالة الاقتران . 

تعریفها: الاستدلال بالجمع بین شیئین أو آکثر في سياق واحد على اتحاد حکمهما 
استخدام السعدي لدلالة الاقتران كان قليلاًءبل كانت أقل الدلالات استعمالاً عند 


2) 


السعدي»وقد يكون ذلك د لضعف دلالة الاقتران ع لني ل م يشر إليها في 
المواضع النظرية بينما أنواع الدلالة الأحرى أشار إليهاء 

وبعد دراسة استنباطات السعدي تبين لي أنه لم يستعمل دلالة الاقتران إلا مرة واحدة 
فقطءحیث قال - رحمه الله - :(یستدل بقوله [تعال]: « وَأَتمُوا اح وَالْعمَرَة 4 [البقرة: 


٦ء‏ على ٠٠٠‏ وجوب الحج والعمرق وفرضية ۱ 


(١)انظر:تفسیر‏ السعدي( ۸5۷)الاستنباط رقم:۸ 6۲ , 

(۲) انظر :منهج الاستنباط للومي(۳۲۷). 

(")انظر: شرح الزرقاني على موطأ مالك( ۲/۲٩۳).وهناك‏ تفصیل حول دلالة الاقتران من حيث القوة والضعف ذكره 
ابن القيم»انظر؛ بدائع الفوائد( 571/4 .)١‏ 

(5)انظر:تفسير السعدي(۰٩)الاستنباط‏ رقم:45. 


رت 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 


البحث الخامس : الاستنباط بدلالة التضمن. 

تعریفها:دلالة اللفظ علی جوء معناه الوضوع 7 

ومن أنواع الدلالة ال استخدمها السعدي في الاستنباط,دلالة لت ور آشار ف بعض 
للواطن زل هه الدلالة کما می الاشارة إل ذلكءولکن استخدامه غا کان کیا“ 
کذلك.فمن الأمثلة على ذلك: 

قول السعدي - رحمه اللہ - :(وفيه تلاقی أرواح أهل الخير»وزيارة بعضهم بعضاءوتبشیر 
کات سا 

وقول السعدي - رحمه اللہ - :(ومن الأحكام :أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الاک 
ويكفي من هما عليه أن ينوي» ثم يعمم بدنه, لأن الله لم یذ کر إلا التطهر ولم یذ کر أنه يعيد 


ا 


(١)انظر:روضة‏ الناظر ( 5/١‏ ۹)ءورسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للسعدي(۹ -۱۰). 

(۲)ما ينبغي التنبه له أن السعدي يستخدم كلمة التضمن أو بعض مشتقاتھاءولکن ليس ععناها الأصولي» 
انظر:الاستنباط رقم : ۲و؛و۷و۳۰۰, 

(۳)انظر: تفسیر السعدي(۱۵۷)الاستنباط رقم: ۰۱۱۱ 

(٤)انظر:‏ تفسیر السعدی(۲۲۳)الاستنباط رقم ۰۱۸۵ 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 
المبحث السادس : الاستنباط بالقياس . 
1 5 : 5 ۱ )0 
القياس هو :حمل فرع على أصل في حکم بجامع بينهما . 
ومن :الأاذرات الق استخدمها السعدي ى الاستنباط‌القیاسوهو من حیث کثرة 
الاستخدام في الرتبة الثالثة كما مر الاشارة إلى ذلكءوقد قال السعدي قي بیان استخدام 
القیاس كأداة استنباط:(ثم آمر برد کل ما تناز ع الناس فيه من أصول الدین وفروعه إلى الله 
وإلى رسوله أي: إلى کتاب الله وسنة رسوله؛ فان فیهما الفصل في جميع السائل الخلافية» إما 
بصريحهما أو عمومهما؛ أو ھا أو تنبيه» أو مفهوم» آو عموم معنی يقاس عليه ما أشبهه, 
2 2 )۲ 2 
لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين» ولا يستقيم الإيمان إلا مما) »ومن الأمثلة 
علی ذلك: 
قول السعدي - رجه الله -:(قوله تعالى:(وإذا حضر القسمة أولوا القری) . یؤخذ من 
العیٰ أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بین يدي الانسان ينبغي له أن یعطیه منه ما 
تیسر» كما كان البي صلی الله عليه وسلم یقول: "إذا جاء أحد کم خادمه بطعامه فلیجلسه 
معه» فان لم يجلسه معه, فلیناوله لقمة أو لقمتین, و كان الصحابة رضي الله عنهم -إذا بدأت 
پا کورة أشجارهم - آتوا يما رسول الله صلی الله عليه وسلم فبرّك عليهاء ونظر إلى أصغر 
ولید عنده فاعطاه ذلك علما منه بشدة تشوفه لذلك وهذا كله مع إمكان الاعطاء فان ۸ 
: : ع اك ۶ : 5 يج ميو ءھ٤‏ 
عکن ذلك -لكونه حق سفهای أو ثم أهم من ذلك - فليقولوا لهم 8 قَوَلا معروفا 4 
هت ي 1 ۰ (r)‏ 
[البقرة: ۲۳۰]) يردوهم ردا جميلا بقول حسن غير فاحش ولا قبيح)|.ه 
4 ۰ 4 وو ا ا ہہ ۳ 
وقول السعدي - رحمه الله - :(قال تعالى: لَعَلِمَهُ الذین یسَتنبطوته, منم 4 [النساء: 


۳ أي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. 


(١)انظر:قواطع‏ الأدلة(؟/١٠7)»ومذكرة‏ في أصول الفقه للشنقيطي( 4۲ ۲). 
(؟)انظر:تفسير السعدي(4 ۱۸). 
(۳)انظر؛ تفسیر السعدي( 5 ١)الاستنباط‏ رقم:۱۱۸. 


هه 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 


وقي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في آمر من الأمور ينبغي أن یولی مَنْ هو 
أهل لذلك ويجعل إلى أھله ولا يتقدم بين أيديهم» فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة 
۱۳ 

وقول السعدي - رجه الله - :(وهنه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من 
وحهین. 

أحدهما: أن الله تعالى أمر با في هذه ا حالة الشديدة» وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر 
مهاجمتهم؛ فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة فإيجابما في حالة الطمأنينة والأمن من باب 
وی وأحرى. 

والثاني: أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرا من الشروط واللوازم» ويعفى فيها عن 
كثير من الأفعال المبطلة في غيرهاء وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة» لأنه لا تعارض بين 
واحب ومستحب» فلولا وحوب الجماعة ل تترك هذه الأمور اللازمة aE‏ 
وقول السعدي - رحمه الله -:(قوله تعا ی:(وصل عليهم إن صلاتك سکن هم) ودل 
تعليل الآية الكريمة أن كل ما أعان على فعل الخير » ونشط عليه » وسكن قلب صاحبه أنه 
مطلوب ومحبوب لله » وأنه ينبغي للعبد مراعاته وملاحظته في كل شأن من شؤونه » فان من 
تفطن له فتح له أبوابا نافعة له ولغيره بلا تعب ولا مشقة » وأنه ينبغي إدخال السرور على 
الومین).۱ھ_''' 
وقول السعدي - رحمه اللہ -:(ومنها -أي من فوائد الآية -:أن ريق الصبي طاهرء ولو كان 
بعد نحاسة» كالقيء» لقوله تعالى: « طوافُوت عَلَمْكر 4 [النور: 0۸]» مع قول الني صلی 
الله عليه وسلم حين سكل عن افرة: " لفا ليست بنجسء إنها من الطوافين عليكم 
7 , 


١)انظر:‏ تفسير السعدي(۱۹۰) الاستنباط رقم: ۱۵۱ 

؟)انظر: تفسير السعدي(۱۹۸) الاستنباط رقم: ۰۱۲ 

۳)انظر؛ تيسير اللطیف للسعدي(۷۸)ءوتفسیر السعدي( )۳٥٣‏ الاستنباط رقم: ۹٤١۲ء‏ 
٤)انظر:تفسیر‏ السعدي( 0174) الاستنباط رقم:ه 4 ۳, 


هه 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 
وقول السعدي - رحمه الله -:( ومنها - أي من الفوائد الى تدل عليها الآية - : تحرم 
الکلام والإمام بخطبءلأنە إذا كان الاشتغال بالبيع ونحوه - ولو كان المشتغل بعيداً عن 
ماع الخطبة - محرماً فمن كان حاضراً تعين عليه أن لا يشتغل بغیر الاستماع ء كما أيد 


هذا الاستنباط الأحاديث الي (۱) 


۲ 7ب 3 

وقول السعدي - رحمه الله -:( ون تَعَاسَرَمَ 4 [الطلاق: ٦]ء‏ بأن ۸ یتفقوا على 
إرضاعها لولدهاء فلترضع له أحرى غيرها وهذا حيث كان الولد يقبل ثدي غير آمی فان ۸ 
يقبل إلا ندي آمی تعينت لإارضاعه»ووجب عليهاء وأجبرت إن امتنعت» وکان لما أجحرة 
الثل إن ۸ يتفقا على مسمى» وهذا مأحوذ من الآية الكربمة من حيث ا لمع؛ فان الولد لما 
كان في بطن أمه مدة ا حملء ليس له حروج منه»عين تعالى على وليه النفقة» فلما ولد 
وكان يمكن أن يتقوت من أمه ومن غيرهاء أباح تعالى الأمرين» فإذا كان بحالة لا عکن أن 


يتقوت إلا من أمه كان مترلة ا حمل: وتعينت أمه تا د 


(١)انظر:تيسير‏ اللطيف للسعدي(۸۹) الاستنباط رقم!٤١٤.‏ 
(؟)انظر:تفسير السعدي(۸۷۱) الاستنباط رقم:۳۸»وانظر كذلك الاستنباط رقم:۲۹و ۹۱و۱۱ و59١و78١‏ 


رتا 


.۲ ٩۰۹۲ ۰ و٢٢٢‎ و٢٢٣ و‎ 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 
البحث السابع : الاستنباط بدلالة المطرد من أساليب القرآن . 

والمراد بالمطرد من أسلوب القرآن:هو ما جاء على نسق واحد تتابع عليه في القرآن الكريم 
بلا استثنای‌وها يلحق بذلك الاستنباط من أفعال الله تعالى المذكورة في کتابد قال 
في ذلك:(وتدبر هذه النكتة الى يكثر مرورها بكتاب الله تعا ی: إذا كان السياق في قصة 
معينة أو على شيء معين» وأراد اللہ أن يحكم على ذلك المعين بحكم, لا یختص به ذكر 
الحكم» وعلقه على الوصف العام ليكون أعم» وتندرج فيه الصورة ال سيق الکلام لأجلهاء 
وليندفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك ا 

ومن الأمثلة على ذلك: 

قول السعدي - رحمه اللہ -:(وني هذه الآية دليل على أنه ينبغي للمتكلم في العلم من محدث 
ومعلمء وواعظ أن يقتدي بربه في تدبيره حال رسوله كذلك العالم يدبر أمر الخلق فكلما 
حدث موجب أو حصل موسم» أتى هما يناسب ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
والمواعظ الموافقة لذلك).1.مأ"ا 
وقول السعدي - رحمه الله - :(وقي هذه الآية دليل على أنه لا يكره تم الشهادة» ووحه 
الدلالة أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم» ولم ینکر عليهم» وانغا أنكر عليهم عدم العمل 
0ن 
وقول السعدي - رحمه الله - :(وتأمل كيف لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين لم يقل: وسوف 
يوتیهم أحرا عظیماء “مع أن السیاق فیهم. بل قال؛ « وسوف يؤت اله المؤينين جرا 
عظیما وق 4 [النساء: ٤٤]]ء‏ لأن هذه القاعدة الشريفة -۸ يزل الله يبدئ فیها ویعید 
إذا كان السیاق في بعض الحزئيات» ۵ اد علنه ترا ای فان كلانه لاف سفن کا 
بينه وبين الجنس الداحل فيه» رتب الثواب قي مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك 


١)انظر:‏ منهج الاستنباط من القرآن(۳۳). 
٢)انظر!تفسیر‏ السعدي(۷۳۲). 

۳)انظر ؛ تفسیر السعدي( ۸۳ ۵)الاستنباط رقم: 6٩‏ ۳ 
5 ) انظر؛ تفسیر السعدي(۱۵۰)الاستنباط رقم:۰۱۰۷ 


هه 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 


القضية وغيرهاء ولئلا يتوهم احتصاص الحكم بالأمر الجزئي» فهذا من أسرار القرآن البديعة» 
فالتائب من المنافقين مع المؤمنين وله ل" 
وقول السعدي - رحه الله -:(يخبر تعالى عن اختلاف أهل الکتاب في عدة أصحاب 
الکهف, اختلافا صادرا عن رجمهم بالغيب» وتقوضم عا لا یعلمون وأنهم فيهم على ثلاثة 
أقوال: 

منهم: من يقول؛ ثلاثة» رابعهم كلبهم» ومنهم من يقول: مسة. سادسهم كلبهم. وهذان 
القولانء ذكر الله بعدهماء أن هذا رجم منهم بالغیب؛ فدل على بطلانهما. 

ومنهم من يقول: سبعة» وثامنهم كلبهم» وهذا -والله أعلم - الصواب» لأن الله أبطل 
الأولين ولم يبطله» فدل على صحته» وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحت ولا حصل 
بمعرفة عددهم مصلحة للناس» دينية ولا ۱ 
وقول السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي فوائد قصة موسی مع الخضر -جواز ‏ ركوب 
البحرءفي غير الحالة الي ا 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(۲۱۲)الاستنباط رقم:۸٦۱.‏ 
(؟)انظر:تفسير السعدي (474)الاستنباط رقم:4 ۰۳۰ 


(؟)انظر:تفسير السعدي (484)ءوتيسير اللطيف النان للسعدي(۸٥۲)الاستنباط‏ رقم:۳۱۳»وانظر كذلك الاستنباط 


هه 


رقم:۳ ۱و ۳۱۶9۳۲۰۳۲۹۸ و۰۳۷۱ 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 
البحث الثامن : الاستنباط من نص ظاهر المعنى . 

النصوص ظاهرة العق:هي الى لا تاج إلى بيان»بل معناها ظاهر دون الحاحة إلى 
تفسير»وقد عمد السعدي إلى الاستنباط من هذه النصوصءفمن الأمثلة على ذلك: 

قول السعدي - رحمه اللہ - : ( وتضمنت إثبات مذهب أهل السنة وا لحماعة في القدر 
»وأن جميع الأشياء بقضاء الله وقدره ‏ وأن العبد فاعل حقيقة » لیس غبرراغان أفعالة” © 
وهذا يفهم من قوله : 9 إِيّاكَ تَعَْبّدُ وَإِيّاكَ متیر ر 4 [الفاتحة: ٥]ء‏ فلولا أن مشيئة 
العبد مضطر فيها إلى إعانة ربه وتوفيقه لم يسأل الاستعانة اا" 

وقول السعدي - رحمه الله - : ( ثم قال: « وبال خرة هم یوقنون © 4 [البقرة: 4]» و 
"الآخرة "اسم لما يكون بعد الموت» وحصه بالذكر بعد العمومء لأن الإبمان بالیوم الاح 
أحد أركان الإبمان؛ ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل٠‏ 2( 
وقول السعدي - رحمه الله - : ( وفي قوله: « أعدَّتَ للکفرین وچ 4 [البقرة: <( 
٠٠‏ وفيها أيضاء أن الموحدين وان ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النارء لأنه قال: 
١‏ أَعِدّتٌ للکفرین 29 4 [البقرة: ]٤‏ فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيهاء لم تكن 
معدة للكافرين وحدھم؛ خلافا للخوارج 70 ۹پ 

وقول السعدي - رحمہ الله - :(وقوله « إن كىم یاه تَعَبُدُورت 4 [البقرة: ۱۷۲]» 
أي: فاشکروہ؛ فدل على أن من ۸ يشكر اللہ ۸ يعبده وحده» كما أن من شکرہ؛ فقد 


۰ ء (٤)‏ 
عبده» واتی مما امر به)ا. هھ ۳ 


([١)انظر‏ : تيسير اللطيف المنان لابن سعدي (۱۲)الاستنباط رقم:۲ . 

(۲)انظر : تفسير السعدي (4۱) الاستنباط رقم:”. 

(۳)انظر : تفسیر السعدي (45)و(؛ ۱۹) الاستنباط رقم:۸. 

([4)انظر:تفسير السعدي (۸۱) الاستنباط رقم:۲۷»وانظر کذلك الاستنباط رقم ۹و 4۱و4۷ ۱و 0۳4۵۱ 4و6 6۵ . 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 


البحث التاسع : الاستنباط من نص خفي ا عنی, 

النصوص خفية المعين: هي الي تحتاج إلى تفسير وبيان العن المراد منهاءوقد يكون في 
تفسيرها حلاف ينبئ عليه بطلان الاستنباط فيما لو ترجح العق الآحر»وهذا النوع من 
النصوص قد استنبط السعدي منها استنباطات بناء على ترحيحه لأحد المعاني الى يحتملها 
النص المفسرءومن الأمثلة على ذلك: 

قول السعدي - رحمه الله - : ( قال: « لا يكال عَهُدی اَلظَّلِمِينَ 29 4 [البقرة: 
۶ أي: لا ينال الامامة في ۱ من ظلم نفسه وضرهاء وحط قدرهاء لنافاة الظلم 
لهذا القای فانه مقام آلته الصبر واليقين» ونتیجته أن یکون صاحبه على حانب عظیم من 
العان والأعمال الصالحة» والأحلاق الجميلة» والشمائل السديدق وا حبة التامة» وا خشیة 
والإنابة» فأين الظلم وهذا المقام؟ ودل مفهوم الآية» أن غير الظا مء سينال الإمامة» ولكن مع 
9۳ 9پ 
وقول السعدي - رحمه اللہ - :(وقوله وني هذه الآية دلیل على أن الأصل وجوب القود في 


(r) 7‏ 5 سو ا 7 تا 5 
اس وآن الدية بدل a‏ فلهذا قال؛ « کے عفن إن من اح ئل کھت 


(١)وفي‏ العهد هاهنا سبعة آقوال . آحدها : أنه الامامة » رواه آبو صالح عن ابن عباس » وبه قال بحاهد » وسعید بن 
حبير . والثاني : أنه الطاعة » رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث : ال رمة » قاله عطاء وعكرمة . والرابع : الدين » 
قاله أبو العالية . والخامس : النبوة ء قاله السدي عن أشياحه . والسادس : الأمان » قاله أبو عبيدة . والسابع : الیثاق 
» قاله ابن قتيبة .رجح السعدي أن الراد بالعهد هنا الامامة وعلیه بی هذا الاستنباط واعتار ذلك جمع من الفسرین 
منهم : أبي حيان» والش وکاني» وابن الجوزي» وابن جزي الكلبي» وغيرهم . 

(۲)انظر؛ تفسیر السعدي (۵)الاستنباط رقم:۲۱, 

(۳)بناء على أن معن الآية فمن عفي له عن القصاص منه فائباع ععروف وهو أن يطلب الولي الدية ععروف ويودي 
القاتل الدية یاحسان » وهذا قول ابن عباس وبجحاهد .وقیل في الآية معان آحری: 

منها:آن سی قوله ؛ « فمن عق هد ون آخیه 42 [لبترة: 8 ]عفن فمن فضل له فضل وهذا تأویل من زعم أن 
الآية نزلت في فريقين کانا على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم قتل من كلا الفريقين قتلى فتقاصًا ديات القتلی 
بعضهم من بعض » فمن بقيت له بقية فلیتبعها ععروف » وليرد من عليه الفاضل بإحسان » ويكون معیٰ ظ فمن غْفىَ 


اي و شیم 4 [البقرة: ۱۷۸] أي فضل له قبل أيه القاتل شيء » وهذا قول السديت 


هه 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع ت منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القران 
۸ أي: عفا ولي القتول عن القاتل إلى الدية» أو عفا بعض الأولياء» فإنه يسقط 
وف راک الدیةه وتکون اثبرة في القود راس الدية إل ارز ا“ 

وقول السعدي = رحمه الله - :(قوله تعالى :8 ري رت [آل عمران: ۷٥]ء‏ دل 
ذلك على أنه يحصل لمم في الدنيا ثواب لأعمالهم من الإكرام والإعزاز والنصر والحياة 
ال وإنما توفية الأحور يوم القيامة» بجدون ما قدموه من الخيرات حضرا موفراء فيعطي 
منهم کل عامل آحر عمله ویزیدهم ۳ 

وقول السعدي - رحمه الله -:(9 ول ۳ بالك العتیق ©) 4 [الحج: ۲۹]ء آي: 
القدم» أفضل الساحد على الإطلاق» العتق: من تسلط الحبابرة عليه. وهذا أمر بالطواف» 
حصوصا بعد الأمر بالناسك عموماء لفضله. وشرفه ولكونه القصود. وما قبله وسائل إليه. 
ولعله -والّه أعلم أيضا - لفائدة أحرى» وهو: أن الطواف مشروع کل وقت» وسواء كان 


تابعا لنسك» أم مستقلا ۱3 


=ومنها:أن هذا محمول على تأويل علي ( رضي الله عنه ) في أول الآية؟ في القصاص بين الرجل والمرأة وا حر والعبد 
وأداء ما بينهما من فاضل الدية . انظر:النکت والعیون(۲۲۹/۱و۲۳۰). 

([١)انظر:تفسير‏ السعدي )۸٤(‏ الاستنباط رقم:۳۳. 

(۲)بناء على أن معیٰ التوفية هنا إكمال ما أعطاهم من الثواب الذي ابتدأه في الدنياءوهذا العیٰ الذي اختاره 
السعدي»بينما ذهب أكثر المفسرين إلى أن المعين ا مراد للتوفية هنا هو:آن تكون كاملة موفرةءقال الطبري:(''فیوفیھم 
أحورّهم" فيعطيهم جزاء أعمالهم الصالحة كاملا لا يُبخسون منه شیقّا ولا نقصونه) انظر:جامع البیان(۲۹۲/۳). 
(؟)انظر:تفسير السعدي(۱۳۲) الاستنباط رقم:۰ .٠۰‏ 

(4)انظر: تفسيرالسعدي( ۳۷ ۵),وفتح الرحيم للسعدي(5١١)‏ الاستنباط رقم:۳۲۹»وانظر كذلك الاستنباط رقم؛ه ۱۱ 


هه 


و۵ ۳۳۱9۱ ۶۱ ۳. 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 


البحث العاشر : الاستنباط من نص واحد . 

ومعق ذلك أن يعمد إلى الاستنباط من النص الواحد دون الرجوع إلى نصوص 
أخرىءوالاستنباط من نص واحد هو الأغلب في استنباطات السعدي»ومن الأمثلة على 
ذلك: 

قول السعدي = رحمه الله - : ( ثم قال: ط وَيالْآخْرَةٍ هم یوقئون ڑا 4 [البقرة: ٤]ء‏ 
و"الآخرة "اسم لما يكون بعد الوت وخصه بالذكر بعد العموم, لأن الاعان باليوم الآخر؛ 
أحد أركان الإبمان؛ ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل٠‏ ا 

وقول السعدي - رحمه الله - :(وفيه دلالة.٠.على‏ أن للأم تسمية الولد إذا لم یکره الأب 
)۲ 


)اه 
وقول السعدي - رحمه اللہ -:(قال تعالى: © وَإِذَا ریت این وضونَ ف ...الآيق4 
[الأنعام: ۸]ء وقي ذم الخوض بالباطل» حث على البحث» والنظرء والمناظرة 
ا 


وقول السعدي - رحمه الله -:(وهنه الآية» تدل على بطلان قول من يقول ببقاء النضرء 
وأنه مخلد في الدنیاء فهو قول» لا دليل ,7656 و عم 
وقول السعدي - رحمه اللہ -:(ومنها -أي من الأحكام ال تدل عليها الآية :أنه بجزئ في 
كفارة الرقبة»الصغير والكبير»والذكر والأنثى» لاطلاق الآية في ا 


(١)انظر‏ : تفسير السعدي (4۱)الاستنباط رقم:٦‏ . 

(۲)انظر؛ تفسیر السعدي([9١١)‏ الاستنباط رقم:۹۷. 

(۳)انظر :تفسیر السعدي( ٠‏ 

(٤)انظر:تفسیر‏ السعدي(۵۲۳) الاستنباط رقم:۵ ۳۲ 

(ه)انظر :تسیر السعدي(۸4۵) الاستنباط رقم: 4 ٦٤‏ ءوغیر ذلك من الاستنباطات بل هو الغالب على استنباطات 
السعدي. 


٦‏ الاستنباط رقم:۲۰۸. 


هك 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 


البحث الحادي عشر : الاستنباط بالربط بين نصين أو أكثر. 

ومع ذلك أن یکون الاستنباط من بجموع النصينء و يدل في ذلك أيضا تأیید الاستنباط 
بأدلة أحرى سواء من القرآن أو السنة»ومن الأمثلة على ذلك: 

5 ا 1 58 5 5 مرو ا 
قول السعدي - رحمه الله - :(ويؤخذ من هذا النص» ومن قوله تعالى: « وحمله, وَفصله, 
کہ و ۳ یی فد شا ۶ 5 3 ۳3 3 3 

تلخون کہا 4 [الأحقاف:5١].,‏ أن أقل مدة ا حمل ستة آشهر وأنه عکن وجود الولد 
۱ 

وقول السعدي - رحمه اللہ - :(وهذه الآيات الکرعات من أدلة أهل السنة وابحماعة» على 
أن الأعمال تدخل في الامانء خلافا للمرحئة» ووحه الدلالة إنما يتم بذكر الآية» الى في 
سورة احدیده نظیر هذه الا باه وهي قوله فال « سايقو إل من زبکم وجند 


تا 


I و ا‎ ST 
IEE فلم یذکر فیها زلا لفظ یمان به وبرسله» وهنا قال: « ات مين‎ 
عمران: ۱۳۳]» ثم وصف التقین بذه الأعمال ا الیة والبدنية» فدل على أن هؤلاء المتقين‎ 
الموصوفين بمذه الصفات هم أولئك مان‎ 
وقول السعدي - رحمه اللہ -:( وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر‎ 
الكبائر» كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة وكما نص هنا على وعيده بمذا الوعيد‎ 
الشديد»ومفهوم الایة: أن المتحرف للقتال» وهو الذي ينحرف من جهة إلى أخرى» ليكون‎ 
أمكن له في القتال» وأنكى لعدوه فإنه لا بأس بذلك لأنه لم يول دبره فاراء وإنما وی دبره‎ 
ليستعلي على عدوه أو يأتيه من محل يصيب فيه غرته» أو ليخدعه بذلك» أو غير ذلك من‎ 
مقاصد الحاربين» وأن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الکفارء فان ذلك جائزءفإن‎ 
كانت الفئة في العسکر فالأمر في هذا واضحءوإن كانت الفئة في غير محل المعركة کافزام‎ 
المسلمين بين يدي الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من‎ 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (5١٠)و(١78)»وفتح‏ الرحيم للسعدي(۱۵۷)الاستنباط رقم: .٦٦‏ 
(؟)انظر:تفسير السعدي(59 ١)و(177)‏ الاستنباط رقم:١٦۱۰.‏ 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 


عسكر المسلمين» فقد ورد من آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائز»ولعل هذا يقيد هما إذا 
ظن المسلمون أن الافزام أحمد عاقبة» وأبقى عليهم. 

أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في ثباتهم لقتاهم. فيبعد - في هذه الحال -أن تكون من الأحوال 
الرحص فيهاء لأنه - على هذا - لا يتصور الفرار المنهي عنه»وهذه الآية مطلقة» وسيأتٍ في 
آخر السورة تقییدها 
وقول السعدي - رحمه اللہ -:(ومفهوم الآية أن الفراق بالوت تعتد له الزوحة العقود علیها 
ولو قبل الدخول,وکما یؤخذ من مفهوم هذه الاية فانه یؤخذ من عموم قوله تعا ی: 
١‏ وین ون نكم ويدَرُونَ وج 4 [البقرة:176]).ا.ه"" 

وقول السعدي - رجه الله -:( ومنها - أي من الفوائد الي تدل علیها الآية - : تحرم 
الکلام والامام يخطب»لأنه إذا كان الاشتغال بالبیع ونحوه - ولو كان الشتغل بعیدا عن 
ساع الخطبة - محرماً فمن كان حاضراً تعين عليه أن لا يشتغل بغیر الاستماع » كما أيد 


9 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۳۱۷) الاستنباط رقم:۲۳۰, 
(؟)انظر: تفسير السعدي(٦٦٣)ءوتیسیر‏ اللطيف النان للسعدي(4۸ ۱) الاستنباط رقم: ۳۸۰. 
(؟)انظر:تيسير اللطيف للسعدي(۸۹) الاستنباط رقم؛ ٣٤ ٤‏ ؛وانظر كذلك الاستنباط رقم:45١و93١1‏ و٣۳۲‏ و 


هه 


og 


الفصل الخامس 


تأثر الشيخ السعدى باستنباطات 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الخامس - تأثر الشيخ السعدي باستنباطات المفسرين وموقفه منها 


الفصل الخامس :تأثر الشيخ السعدي باستنباطات المفسرين » وموقفه منهاء وفيه ثلاثة 
مباحث : 
البحث الأول : تأثره باستنباطات المفسرين . 
استنباطات السعدي كان فيها اختصار في اللفظ كما أنه لم يصرح .من يؤيده في الاستنباط 
إلا في أحوال يسيرة نادرة»ثما جعل معرفة من تأثر مهم السعدي في الاستنباط فيه 
صعوبة»ولكن من خلال دراسة استنباطات السعديءومقارنتها باستنباطات الفسسرین ظھر 
آن السعدي تأثر ف استتباطاته بعلاثة من الفسرین»‌وهم على الترتیب آي الأكثر تارق 
السعدي:ابن القيم»وشيخ الاسلام ابن تيمية»وابن کی كما أنه تأثر باستنباطات الصحابة 
والتابعين ولكن تأثره م يعد قليلاءوهذه بعض الأمثلة ال توضح مدی تأثره مولاء. 
© أمثلة توضح تأثر السعدي ببعض استنباطات الصحابة والتابعين: 

وهذه الأمثلة يتضح التأثير فيها من خلال الدراسة»فمن ذلك: 

قزل دی ك دا( وغد بی هذ الس ومن فرله سال يد ولد تلم 


ےت 
مه هودع 


فو > [لاحتاف:۱۰]»آن أقل مدة احمل ستة آشهن وأنه عکن وجود الولد با) 
)۱ 


)اه 
وقول السعدي - رحمه الله :( ومفهوم الآية أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله المصدقين 
بآياته» تفتح ها أبواب السماء حي تعرج إلى الله وتصل إلى حيث أراد الله من العا م 
العلوي» وتبتهج بالقرب من را والحظوة و لع" 

وقول السعدي - رحمه الله -:( ويستدل هذه الآية» على أن الطلاق لا يكون إلا بعد 
النکاح . فلو طلقها قبل أن ينكحهاء أو علق طلاقها على نكاحهاء ۸ يقع» لقوله: ط إِذَا 
کحم مت ثم طَلَقَتْمُوهنَ 4 [الأحزاب: ٤٥]ء‏ فجعل الطلاق بعد النكاح» فدل 
على أنه قبل ذلك» لا محل له»وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة» وتحريم تام لا يقع قبل 


([١)انظر:تفسير‏ السعدي (5١٠)و(١78)ءوفتح‏ الرحيم للسعدي(517١)الاستنباط‏ رقم: ۰ . 
(؟)انظر:تفسير السعدي(۲۸۸) الاستنباط رقم:۲۲۵, 


هه 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الخامس - تأثر الشيخ السعدي باستنباطات المفسرين وموقفه منها 


النكاح» فالتحريم الناقص» لظهارء أو إيلاء ونحوه» من باب أولى وأحرىء أن لا يقع قبل 
لنکاح» كما هو اصح قلي ار ری ۱ 

وقول السعدي - رحمه الله -:( وأما الاشارة الثانية» فهي الاشارة إلى أن أجل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد قرب ودناء ووجه ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم الله به.وقد عهد 
أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار» كالصلاة والحج» وغير ذلكءفأمر اللہ لرسوله بالحمد 
والاستغفار في هذه الحال» إشارة إلى أن أحله قد انتهى» فليستعد ويتهيأ للقاء ربه» ويختم 


عمرہ بأفضل ما یجدہ صلوات اللہ وسلامه ۳ی 


© أمثلة توضح تأثر السعدي بابن القيم: 

هذه الأمثلة منها ما هو واضحءومنها ما لا يتضح إلا من خلال الدراسة»فمن هذه الأمثلة: 

قول السعدي - رحمه الله - :(احتجاج الفقهاء على أنه لا يحب على الزوج أن يطأ زوجته 
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إلا في كل ثلث سنة مرة بقوله تعالى : « نیون ین تسآیهم تربص نع ر » 

[البقرة: ٢٢۲]ء‏ فيه نظ وإنما فيها الدلالة على أن للمولي خاصة هذه المدة لأحل 

إيلائه»وأما غير المولي فمفهومها يدل على حلاف ذلكءوأنه ليس له أربعة أشهر وإنما عليه 

)۹ لظن 

وقول السعدي حرحمه الله - :(وفي الإتيان ب "كسب " في الخير الدال على أن عمل الخیر 

حصل للإنسان بأدن سعي منه بل بمجرد نية القلب وأتى ب "اکتسب "في عمل الشر 

لدلانة علی آن عمل الشر لا یکتب علی اوا ي یعمله وخصل سال" 

وقول السعدي ات ره اھ - :(ومذا ونحوه یعرف أن الال لدین الوروث لا ارت 

له»وذلك أنه قد تعارض الوحب الذي هو اتصال النسب الوحب للارث, والانع الذي هو 


المخالفة 2 الدين الموجبة للمباينة من كل وجه» فقوي المانع ومنع موحب الارث الذي هو 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۸٦٥)‏ الاستنباط رقم:۳۷۸. 
(؟)انظر:تفسير السعدي(٦۹۳)‏ الاستنباط رقم: .٥٤٤‏ 
(")انظر:المواهب الربانیة للسعدي(۱۷)الاستنباط رقم:4 5. 
(٤)انظر:تفسیر‏ السعدي(۱۲۰) الاستنباط رقم:٤۹.‏ 


هه 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الخامس - تأثر الشيخ السعدي باستنباطات المفسرين وموقفه منها 
لنسب. فلم يعمل الوحب لقيام المانع. يوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين 
أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية» فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق 
ه. فيكون قوله تعالى: ط وَأولُوأ لاحم بطم وَل عض فى کتب أله 4 [الأنفال: 
۵۰ ذا اتفقت آديافی وأما مع تباينهم فالأحوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية اٹحردة, 
قال ابن القيم في "جلاء الأفهام":(وتأمل هذا العق في آية المواريث» وتعليقه سبحانه التوارث 
فیها بلفظ الزوجة دون المرأة» كما في قوله تعا ی: ۲ ولکد نف ما ترك و جڪ 4 
[النساء: ۱۲]» إيذانا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية القتضية للتشاکل والتناسب» 
والومن والکافر لا تشاکل بینهما ولا تناسب. فلا یقع بينهما التوارث, وآسرار مفردات 
لقرآن ومرکبانه فوق عقول العالین))۱.م_(" 

وقول السعدي - رحمه الله -:(وفيه دلیل» على أن الروح حسم؛ یدخل ویخرج» ویخاطب» 
ویساکن الجسد» ويفارقه» فهذه حا مم في او ۱ 

وقول السعدي - رحمه اللہ -:( وني هذا سر لطيف» حيث قرن ۲ الْوَدُودُ 4 بالغفور, لیدل 
ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابواء غفر لهم ذنويهم وأحبهم فلا يقال: بل 
تغفر ذنوهم. ولا يرحع إليهم الود» كما قاله بعض پ 

© أمثلة توضح تأثر السعدي بشيخ الإسلام ابن تيمية: 

هذه الأمثلة منها ما هو واضحءومنها ما لا يتضح إلا من خلال الدراسة»فمن هذه الأمثلة: 
قول السعدي - رحمه الله - : (وكثيراً ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن, لأن 
الصلاة متضمنة للاخلاص للمعبود» والزكاة والنفقة متضمنة للاحسان على عبيده» فعنوان 


(١)انظر:جلاء‏ الأفهام لابن القیم( ۱۸۰). 
(٢)انظر:تفسیر‏ السعدي( ۹ ۱) الاستنباط رقم؛ ۰ ۰۱۳ 
) 


۳)انظر:تفسیر السعدي( 75 ۲)و(۷۲) الاستنباط رقم:۲۱۱, 
(٤)انظر:‏ تفسير السعدي(۹۱۹)ءوفتح الرحيم للسعدي(57) الاستنباط رقم:47 ؛»وانظر کذلك: ۸۹و ۱۳۳و ٢٢٢و‏ 
1 


COT 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الخامس - تأثر الشيخ السعدي باستنباطات المفسرين وموقفه منها 


سعادة العبد إخلاصه للمعبود» وسعيه في نفع الخلق» كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين 
الأمرين منه» فلا حلاص ولا فيو ات 
وقول السعدي - رحمه اللہ - :(ويؤخذ منهما أن الأذية بالقول والفعل وا حبس؛ قد شرعه 
الله تعزيرًا لجنس العصية الذي بحصل به ۱ 

وقول السعدي - رحمه اللہ -:(قوله تعالى:(ذوا عدل منکم أوءاخران من غيركم) أنه رعا 
استفيد من تلميح الحكم ومعناه» أن شهادة الكفار -عند عدم غيرهم» حي في غير هذه 


المسألة - مقبولة» كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن ا 


وقول السعدي - رحهه اللہ -:(ومنها تأي من الفوائد الستتبطة من قصة يوسف -:: أن 
العبرة في حال العبد بکمال النهاية» لا بنقص البداية» فان آولاد یعقوب عليه السلام حری 
منهم ما حری في آول الأمر؛ ما هو آکبر آسباب النقص واللوم» ثم انتهی آمرهم إلى التوبة 
النصوح» والسماح التام من یوسف ومن أبيهم» والدعاء لهم بالغفرة والرحمة» ولذا سمح 
العبد عن حقه فال خر الراهین. 

وهذا - في أصح الأقوال - أنهم کانوا آنبیاء لقوله تعالى: ۴ وأوحيتا ال إِبَرهِيمَ 
E TE‏ وال قاط [الساء: ۱۱۳] رف آولاد یعقوب الائنا عشر 
وذريتهم ونما يدل على ذلك أن ف رژیا یوسف. أنه رآهم کواکب نيرة» والکواکب فیها 


النور واشداية الذي من صفات الأنبياء» فان لم یکونوا أنبياء فام علماء ۱ 


(١)انظر‏ : تفسیر السعدي (4۱).و(۸۳)الاستنباط رقم:ه, 

(؟)انظر: تفسیر السعدي(۱۷۱) الاستنباط رقم: 4۱ ۱. 

(۳)انظر ؛الفتاوی الکبری لابن تیمیة( ۲/۰ 0۷) الاستنباط رقم:۲۰۳. 

(4)انظر:تفسیر السعدي(4۰۸)» وفوائد مستنبط من قصة یوسف للسعدی(۱۱۹) »وتیسیر اللطیف ال نان 


للسعدي(۲۷) الاستنباط رقم: ۲۹۰ 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الخامس - تأثر الشيخ السعدي باستنباطات المفسرين وموقفه منها 
۲ َ‫ 0 . 9۳ 9 هی ون شيم : عمل هن 
وقول السعدي رهه الله -:) ودل قوله: « حتی زرم المقابر وچ 4 [لنکاثر:۲]» ان 


البرزخ دار مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية» أن الله ماهم زائرين» و۸ يسمهم 
مقیمین»فدل ذلك علی البعث و ازا بالاعتال في دار باقية غير 2 
© آمثلة توضح تأثر السعدي بابن کثبر: 
تأثر السعدي ابن كثير في بعض استنباطاته.وان لم يصرح بذلك إلا أنه یتضح من حلال 
الدراسةءومن الأمثلة على ذلك: 
قول السعدي - رحمه الله - : ( وكثيراً ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن, لن 
الصلاة متضمنة للاحلاص للمعبود» والزكاة والنفقة متضمنة للاحسان على عبيده» فعنوان 
سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق» كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين 
ری ای سای ره اف ا 


وقول السعدي - رحمه الله - ( ۰۰۰ کرر الإهباط» ليرتب عليه ما ذكر وهو قوله: ظ فَإِما 

ع ره الا ا (r)‏ 

EE الاق‎ 

وقول السعدي - رحمه اللہ - :(قوله تعالى: ل َيُوَفِيهِمَ آجورهم 4 [آل عمران: 7ه ]؛ دل 

ذلك على أنه يحصل لمم في الدنيا ثواب لأعمالهم من الإكرام والاعزاز والنصر والحياة 

الطيبة» وإنما توفية الأحور يوم القيامة» يجدون ما قدموه من الخيرات محضرا موفراء فيعطي 
1 ۱ 8 

منهم کل عامل أجر عمله ويزيدهم من فضله وكرمه)ا.ه 

وقول السعدي - رحمه الله - :(وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر» مع أن 

الأفضل واللائق الاقتداء بالبي صلی الله عليه وسلم في تخفيف المهر. ووجه الدلالة أن الله 


١)انظر:تفسير‏ السعدي(۹۲۹) الاستنباط رقم: ۵۱ 4 ءوانظر كذلك الاستنباط رقم:۱۸۵و ۲۷۹و ۳۵و 4۲۷4۱۷ 
۲)انظر : تفسیر السعدي (4۱)»و(۸۳)الاستنباط رقم؛ه, 

۳)انظر : تفسیر السعدي (۵۰) الاستنباط رقم:۱۳. 

5)انظر:تفسير السعدي(۱۳۲) الاستنباط رقم: ۰ ۱۰ 


هه 


۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الخامس - تأثر الشيخ السعدي باستنباطات المفسرين وموقفه منها 
أخبر عن أمر يقع منهم وم ينكره عليهم» فدل على عدم تحريمه»لكن قد ينهي عن كثرة 
الصداق ؛إذا تصم. مفسده دينية وعدم مصلحة ۱ 

وقول السعدي - رجه الل -:(ومنها -أي من فوائد هه الية -:قوله تعالی: ظ لمسجد 
آمّسن على الیّقوی من اول یوم 4 [لتوبة: ۸۱۰۸ ذا كان مسجد قباء مسجدا سس 
على التقوی» فمسجد البي صلی اللہ عليه وسلم الذي أسسه بيده المباركة وعمل فيه 


: ء )۲ 
واعتاره الله له من باب أولى وأحرى).ا.ه 


(۱)انظر: تفسیر السعدي(۱۷۳)»وفتح الرحیم للسعدي(۱۵۱) الاستنباط رقم:۳) ۱. 
(۲)انظر:تفسیر السعدي(۳۰۲) الاستنباط رقم:4 ۲۵»وانظر كذلك الاستنباط رقم:ع "و ۹و ۱۲۱و۱۷۷و۲۰۲. 


هه 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الخامس - تأثر الشيخ السعدي باستنباطات المفسرين وموقفه منها 
البحث الثان : موقفه من استنباطات المفسرين. 

کما هو معروف آن الاستتباط و أصله مادة قلیلة‌فا لاف فیها لا یظهر كيرا ةا 
ضیف إلى ذلك منهج السعدي في ذکره الاستنباطات مختصرة» وكونه کذلك لا یذ کر 
الخلاف فیهاءولا من قا ا غالباء‌فمن هنا نستطیم القول بأن السعدي ۸ يكن له موقف ناقد 
لاستنباطات من سبقه الا في بعض الواطن القليلة إذا ما قورنت بكثرة الاستنباط عند 
السعدي. ومع ذلك فان له موقف ناقد من بعض الاستنباطات»و له موقصف متا 
باستنباطات غيره من الفسرينواليك بعض الأمثلة ال توضح ذلك.فمن الواقف الناقدة: 
قول السعدي - رحمه الله - : ( قوله تعالی : © والاتی بالات 4 [البقرة: ۱۷۸]ء أخذ 
: ۱ ۲ 0 ۱ )0 
عفهومها بعض أهل العلم فلم بجز قتل الرحل بالمرأة» وتقدم وجه ذلك.) ا.ه 
وقول السعدي - رحمه اللہ - :(احتجاج الفقهاء على أنه لا يحب على الزوج أن يطأ 
زوجته إلا في كل ثلث سنة مرة بقوله تعالى : ۵ للنرین يؤّلونَ من ذسايهم تربص اربعة 
۳9 صد 
سیر 4 [لبقرة: ٢٢۲]ء‏ فيه نظر ‏ وإنما فيها الدلالة على أن للمولي حاصة هذه الدة لأحل 
إيلائه»وأما غير المولي فمفهومها يدل على حلاف ذلك»وأنه لیس له آربعة آشهر وإنما عليه 
٭٥۷‏ كن 
وقول السعدي - رحمه الله -:( لا تذرکه الْأَبَصَرٌ 4 [الأنعام: ۰۳]ء لعظمته 
وحلاله وكماله» أي: لا تحيط به الأبصارء وان كانت ترا وتفرح بالنظر إلى وجهه الکریم؛ 
فنفى الإدراك لا ينفى الرؤية» بل يثبتها بالمفهوم. فإنه إذا نفى الادراك الذي هو آحص 
أوصاف الرؤية» دل على أن الرؤية ثابتة. 


(١)انظر:تفسیر‏ السعدي (۸4)الاستنباط رقم:۳۲, 
( ۲) انظر : الواهب الربانية للسعدي(۱۷) الاستنباط رقم:؛ ۵. 


جع 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الخامس - تأثر الشيخ السعدي باستنباطات المفسرين وموقفه منها 


فإنه لو أراد نفي الرؤية» لقال "لا تراه الأبصار" ونحو ذلكء فعلم أنه ليس في الآية حجة 

لمذهب المعطلة» الذين ينفون رؤية ريحم في الآخرة» بل فيها ما يدل على نقيض 

۱) ١ 

قولحم).ا.ه 

وقول السعدي - رحمه الله -:(وذكر المفسرون ء رحمهم اللہ تعالى » مناسبة لتخصیص كي 

حباههم وجنويهم وظهورهم ؛ وذلك لأنه إذا جاءهم الفقير السائل صعر أحدهم بوجهه فإذا 

أعاد عليه ولاه جنبه ء فإذا ألح عليه ولاه ظهره فاحتصت هذه الثلاث لذلك جزاء وفاقاء 

وظهر لي معن أولى من هذا : وهو أن كي هذه المواضع الثلاثة هي أشد على الانسان من 

غيرها » وهي متضمنة للحهاته الأربع : الأمام وا خلف واليمين والشمال ؛ وهذه الوجوه الي 

مقصودهم » فان مقصودهم من المنع التمتع بتلك الأموال » وحصول النعيم يما وحوف 

وحرارة فقدها لو بذلوها فصار المنع هو عين العذاب فلو أنهم أحرحوها وقت الإمكان 
۱ 5 )۲ 

لسلموا من كيها وفازوا بأحرها).۱.ه- 

وقول السعدي - رجه الله -:(وهنه الآية» تدل على بطلان قول من یقول ببقاء ا لخضر؛ 

وأنه مخلد في الدنيا» فهو قول» لا دليل عليهء ومناقض للأدلة یا" 

وقول السعدي - رحمه الله -:( وقد استدل بقوله تعالى: « وأن لیس لانشن الا ما سَعْ 

2 4 [النجم: ۳۹] من يرى أن القرّب لا يفيد إهداؤها للأحياء ولا للأموات قالوا لأن الله 


قال: « وان ليس لِلانسن إلا ما سی ( 4 [النجم: ۳۹] فوصول سعي غيره إليه 
مناف لذلك» وفي هذا الاستدلال نظر فان الآية إنما تدل على أنه ليس للانسان إلا ما سعى 


بنفسه وهذا حق لا حلاف فيه» وليس فيها ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي غیرہہ إذا أهداه 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(77؟)»كما أن السعدي استنبط هذه المسألة من آية المطففين وهي قوله تعالى:(كلا إنهم عن 
رگم يومئذ لمحجوبون)ءفقال:(ودل مفهوم الآية»على أن المؤمنين يرون رهم يوم القيامة وفي الحنة).انظر: تفسير 
السعدي(۹۱۲) الاستنباط رقم:۲۱۳. 

(؟)انظر: المواهب الربانبة للسعدي(٢۲)‏ الاستنباط رقم:۰۲۳۷ 


(؟)انظر:تفسير السعدي(۵۲۳) الاستنباط رقم:۳۲۵, 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الخامس - تأثر الشيخ السعدي باستنباطات المفسرين وموقفه منها 


ذلك الغير له» كما أنه ليس للإنسان من الال إلا ما هو في ملكه وت يدهء ولا يلزم من 


ذلك» أن لا علك ما وهبه له الغیر من ماله الذي ۱ 


ومن الواقف التي استأنس السعدي فیها باستنباطات الفسرین: 
قول السعدي - رحمه الله - :(وقد قال الجمهور: إن قوله: « الّتى فى خجورُم 4 
[النساء: ۲۳] قيد حرج خرج الغالب لا مفهوم له» فان الربيبة تحرم ولو لم تكن في حجره 
ولكن للتقييد بذلك فائدتان: 
إحداهما: فيه التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة وا كانت بمتزلة البنت فمن الستقبح 
إباحتها. 
والثانية: فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة وأا عترلة من هي في حجره من بناته ونحوهن. 
والله ا 

5 
وقول السعدي = رحمه الله -:(قوله تعال: فخذوهج وَآفَُلُوهُمَ حَيْتُ وجدتموهم 4 
[النساء: ۸۹] أي: في أي وقت وأي محل کانء وهذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال 
في الأشهر الحرم» كما هو قول جمهور العلمای والمنازعون يقولون: هذه نصوص مطلقة 
حمولة علی تقیید ۷۰ 
وقول السعدي - رحمه الله -:(ومن الأحكام:الآية عامة في جواز التيمم» لجميع الأحداث 
كلهاء الحدث الأكبر والأصغر بل ولنحاسة البدن» لأن الله جعلھا بدلا عن طهارة الا 
وأطلق في الآية فلم يقيد»وقد يقال أن نحاسة البدن لا تدحل في حكم التيمم لأن السياق في 


الأحداث وهو قول جمهور او ات 


١)انظر:تفسير‏ السعدي(۸۱۸) الاستنباط رقم ٦١٤‏ »وانظر كذلك:الاستنباط رقم: 44٩‏ ۹۲۰ ۹۸ء 
؟)انظر: تفسير السعدي(٤‏ ۱۷) الاستنباط رقم :١٤٤۱ء‏ 
۳)انظر:تفسیر السعدي(۱۹۲) الاستنباط رقم: 4 ۱۵. 
٤)انظر:‏ تفسير السعدي(٤‏ ۲۲) الاستنباط رقم: ۰۱۹۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الخامس - تأثر الشيخ السعدي باستنباطات المفسرين وموقفه منها 
البحث الثالث : ممیزات استنباطاته. 

لقد تميز السعدي في تفسيره للقرآن الکریم بالاهتمام بالاستنباط.والعناية بهءفلا أدل على 
ذلك من تأليفه كتب يغلب عليها الاستنباط ككتابه فوائد مستنبطة من قصة 
يوسف»والمواهب الربانية من الآيات القرآنية»وفتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد 
والتوحيد والأحلاق والأحكام المستنبطة من القرآن وكذلك الحس الاستنباطي الذي وهبه 
الله للسعدي؛إذ يتبين عند وقوفه للاستنباط في مواطن قد يغفل عنها الكثير» و کذلك سلوك 
السعدي للطرق الصحيحة للاستنباط جعل من استنباطاتہ مثلاًءثم مع الدربة وطول الزمن 
أصبح السعدي في الاستنباط من القرآن من يشار إليهم بالبنان»ولو قلنا أن أميز ما في تفسير 
السعدي للقرآن استنباطاته لم يكن ذلك ببعیدءفتخصص السعدي في الاستنباط جعل 
لاستنباطاته ممیزات, 

ومن أهم المميزات الي تميزت با استنباطات السعدي ما يلي: 
أولاً: سلامة استنباطات السعدي من المخالفات العقدية»وهذه ميزة مهمة؛إذ بعض المفسرين 
المهتمين بالاستنباط قد وظف استنباطاته في خدمة معتقده الباطل»فجعل استنباطاته مطية 
رامد كا لتأویلاته الباطلة, 
ثانياًءظهور القوة الفقهية في استنباطات السعديءوذلك من خلال قوة مأحذ 
الاستنباطات»وشموطا الفقهيءفلم تتركز في باب واحدءوإنما في أغلب أبواب الفقه. 
ثالا؟ الدقة في الاستنباط؛إذ تأي بعض استنباطات السعدي لتبين مدى الدقة المتناهية في أذ 
هذا الاستنباط من هذه الایق‌ولذا تراه في آیات الأحکام یستنبط 000 
القرآني يستنبط قواعد فقهية»وقي آيات الأحلاق يستنبط ا فقهية. 

رابعاء سهولة العبارة وجزالتھاءفلم يستعمل الغریبو لم تكن العبارة عادية في مستواھاءوإنما 
عبارة يفهما المبتدئ»ويعرف دقتها المنتهي. 

خامساًء التنوع في الاستنباطات»فلم تكن استنباطات السعدي في فن واحد فقطءوإنها تعرض 
لعدة فنون فاستنبط لما من القرآن آدلة بعيدة ال ع على غير قوي الاستنباط, 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الخامس - تأثر الشيخ السعدي باستنباطات المفسرين وموقفه منها 


سادساءالتفرد ببعض الاستنباطات عن باقي المفسرين؛فمن خسلال دراسة استنباطات 
السعدي»تبين أنه هناك بعض الاستنباطات لم يقل ما غيره»وهذا يظهر جلياً في استنباطاته من 
القصص القرآني؛إذ يأ بفوائد مستنبطة لم يسبق نا 

سابعاًئاهتمامه بالأمور العصرية ال استحدئت في زمانه وتتزيلها في مکافا الناسب في 


(r) 
. الاستنباطات‎ 


تقييم استنباطات السعدي: 

ومع هذا الثناء والمكانة العلمية الرموقة للشیخ السعدي والمیزات ال امتاز ها إلا أن 
تفسیرهءوبعض آرائه التفسيرية والاستنباطية لم تخل من النقد.فقد وجه بعض 
العلماء.والباحثين انتقادات للسعدي منها ما هو صحیح ومنها ما هو غير صحيح»ومنها ما 
هو محل احتهاد لا یجزم أن السعدي غلط فیه‌وهذا الانتقادات على النحو التالي: 

آولاما یتعلق باستنباط السعدي حول معن یأحوج ومأحوج»و کوفم الأمم الوحودة الآن 
من الأمريكان»والصينءو نحوهمءفقد لاقی هذا الاستنباط معارضاتءفي عهد السعدي حیث 
أنكر عليه ذلك علماء نحدءبل استدعي من قبل املك عبد العزيز بهذا الشن "*بومن رد على 
السعدي وانتقده في ذلك الشيخ مود التویجري في كتابه"الاحتجاج بالأثر"»وقد ذكرت 
ذلك في موطن دراسة هذا اف ا انتقده ورد عليه كذلك الشيخ عبدالكريم 
الحميد في رسالته الموسومة ب"ابطال دعوى الخروج ليأحوج ومأحوج". 

ثانیٌوحه الباحث علي رضا ادن بعض الانتقادات لبعض الواطن ى تفسیر السعدي»وذلك 
في کتابه الوسوم ب "التعقبات الحیاد على تفسیر السعدي لبعض الآيات"»وقد بلغ عدد 


الواطن ال انتقدها نمانية عشر موطنا. 


۱) انظر ؛الاستنباط رقم: ۰ و٩‏ و۲۹ ۱وده او۹ ۳۰۹۲۹۹۲۲۱۲۲۲۱۷ ۳۳۱و ۳و ۰۳۹9:۳۱۰۹ 
۲)وقد ألف في ذلك کتابا ماه" الدلائل القرآنية في أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخل في الدين الإسلامي". 
۳)انظر ؛الاحتحاج بالأثر للتویجري(۳۲۷). 

٤)انظر:الاستنباط‏ رقم: ۳۲۷ء 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


7 .ہے 0000000000۳ لك 
وعند التأمل في الانتقادات ال أوردها اللدنءنلحظ أنها بالنسبة للتفسير قليلة جداً بل نقطة 
في بحر حسنات السعدي» كذلك نلحظ أن منها ما هو صواب»ومنها ما هو موضع حلاف 
واحتهاد قد يختار السعدي فيه ما هو مرحو ح»ومنها ما يكون الصواب فيه مع السعدي. 
فمن الأمثلة الى اختار فيها السعدي ما هو مرجوح ما قاله في قوله تعالل:ظ > حت إا فرع 
عن قلوبهم قالوا مَادًا قال ”3 EA‏ وهو الى الكبير ١‏ @ » [سا: [rr‏ 
حتمل أن الضمير في هذا الوضع؛ یعود إلى المشركين» لأنهم مذ کورون في اللفظ والقاعدة 
ا 

فقال الناقد:(والصحیح أن الضمیر يعود إلى 0007 احتیار الطبري»وقول الناقد هو 
الصحیح, 

ومن الأمثلة الى أحطأ فيها الناقدءانتقادہ السعدي في استنباطه عدم نبوة الخضرءحیث قال 
السعدي - رحمه اللہ -:(ومنها -أي فوائد قصة موسى مع الخضر -:آن ذلك العبد الذي 
لقياة: ليس نبياء بل عبدا صال حا لأنه وصفه بالعبودية» وذكر منة الله عليه بالرحمة والعلمء 
وم يذكر رسالته ولا نبوته» ولو كان نبياء لذكر ذلك كما ذكره غيرهءوأما قوله في آخر 


القصة: ل وَمَا فَعَلُهُم عن آمری 4 [الكهف: ۸۲] e‏ ال کان 


1 
4 


الاشام د كما يكون لغير الأنبياء» كما قال تعا ی « وَوحیتاً رل َم 
اي 000+ ۷ واو رب با إلى ال 
[النحل: ۱ 

فقال الناقد:(والذي عليه السلف أنه انا فيها حلاف»والصحيح ما قالے 


(١)انظر:تفسیر‏ السعدي .)٦۷۹(‏ 
(۲) انظر : التعقبات ال حیاد(۷)ءہ 


(۳)انظر؛تفسیر السعدي (4۸4).وتیسیر اللطیف النان للسعدي( ۵1 ۲)ه 


(٤)انظر:التعقبات‏ الحياد( ۰ ۱)» 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الخامس - تأثر الشيخ السعدي باستنباطات المفسرين وموقفه منها 


الثاءةومن وحه بعض الانتقادات لتفسير السعدي کذلكالشیخ محمد زهري النجارحیث 
إنه حقق نص تفسير السعدي»و كان عند التحقيق تعرض لبعض المواطن»وعلق عليهاءمنها ما 
0020.7 ما ظهر فيها من التخطئة الي لا داعي فاءحیث كانت مواطن 
اجتهادءوفيها نوع خی سو ا جمع الشيخ محمد آل بسام الواطن الأخيرة 
ال فيها نوع تحامل - والي بلغ عددها الأربعين تقریباً - ورد عليها في كتابه الوسوم ب 
"كشف الستار على تلفيق وتعليق النجار على تفسير السعدي". 

رابعا:وممن وحه بعض الانتقادات لتفسير السعدي کذلكالشيخ محمد جيل زينوءفقد جمع 
بعض الأمور ال يرى أن السعدي أحطأ فیهاءوالن أوصلها إلى أحد عشر تبیهاءوذلك في 
كتاب له ماه" تنبيهات على تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي"»وهذه 
التتبیهات منها ما هو یت ارفا ما الق فیه مع الويف ننم ماني عا اف 
فو ور ھتاہ ا سر“ 

ومن خلال ما تقدم من إيراد النقد الموجه للسعدي تبين أن أكثر النقاد توجهوا إلى نقد 
السعدي في اختباراته التفسيرية دون أن يكون هناك توجه إلى تقد استنباطاته إلا في 
أحوال يسيرة نادرة كما مر في الاستنباط الخاص بيأجوج ومأجوج»ومن خلال دراستي 
لاستنباطات السعدي.والعيش مع هذه الاستنباطات زمناء في جمعها من مؤلفاتهءودراستھا 
مقارنة باستنباطات غيره من المفسرين.يمكن أن نقيم استنباطات السعدي من خلال الآن: 
أولاً؟ ميزت استنباطات السعدي بدقتهاء و سلامتها من المخالفات العقدية»وظهور التمكن 
الفقهي في استنباطاته الفقهية»وتميزت كذلك بسهولة عبارتھاءوتنوعھا حيث ۸ تكن في فن 
واحد فقط, 


(١)انظر:تفسیر‏ السعدي بتحقيق النجار(۱//٤۷١٤٥٤)ء(١/٠٤٥)ء(۷/۲١٢۲)ء(۸/:(:)۳۷۸/۲٦٥)ء(؛‏ /٣۲۹)ء(٥۳۷۹۸/۰).‏ 
(۲)انظر: کشف الستار للبسام(۹)ء(۱۲)ء(٥٣٥)ء(۳۷)ء(۷٤۷٦)ء(١١)ء‏ 
(؟)انظر:تنبيهات زینو على تفسير السعديءالتنبيه رقم:(١)ء(۲)ء(۳)ء(۷)ء‏ 


(٤)انظر:‏ تنبيهات زینو على تفسير السعدي»التنبيه رقم:(٦)ء(١٥)ء(١۱)ء‏ 


(٥)انظر‏ تبیهات زینو على تفسير السعدي,البیه رقم:(ؤ)ء(۸)ء(۹)ء 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الخامس - تأثر الشيخ السعدي باستنباطات المفسرين وموقفه منها 


تقاط یئ ارعاطات االسی e‏ قس سس ما سسکا نامج مہ 
الاستنباط ما جعل السعدي يتفرد ببعض الاستنباطات عن سابقيه من المفسرين. 

ثالقاء أنه مع هذا التميز إلا أن هناك بعض استنباطات السعدي ظهر لي أا لم تكن 
صحيحة و قد مضي ةع لس في ذلك راحع إلى عدة آمور؛ 

۱ -عدم التنبه لوانع اعتبار مفهوم الخالفة.حیث إن السعدي في بعض الاستنباطات ال 
أحذها لم يتنبه لموانع اعتبار مفهوم الخالفة كخروج اللفظ مخرج الغالبأ 


از ا کون اللفظ له فائدة آحری منع اعتبار رای ثما جعل استنباطه لا يصح . 


۲ - اعتباره دلالة الاقتران وهی دلالة ضعيفة ما حعل استنباطه الذي كان بدلالة الاقتران 
۱ (۰) 


۳ - عدم الاستناد أحياناً إلى دليل یستند إليه في الاستنباط» كما أذ من تقييد مزدلفة 
بالشعر الحرام أن عرفة حلءمع عدم لزوم ذلكءفلا يلزم من کون مزدلفة حراماً أن عرفة 
ول 

٤‏ - أحذ الاستنباط من الاية بدلالة عامق کأحذه حجب الحد للأحوة»من باب تسمية ابحد 
ااٗ امہ مت سای ماف ی کشا 

٥‏ - عدم وجود رابط قوي بين المعيئ المستنبط وبين الآية المستنبط منھاء كما أحذ من ختم 
قوله تعالى: « ومن لم يَسَْطِعْ نکم طَؤلاً أن يحم الَمُحَصنتِ منت فين ما مَلَكَتْ 


2 ات 


251 م 0 ا رو صدو. ہے ع مهو ۶و دو 2 2 ہے هرق سم۔و کی و وي 8 ۹ 1 
۰ م یھ گے هو مه ۰ 0 ۰ 5 
2 


(۱)انظر :الاستنباط رقم:۳۱و هو ۱۳۳۷۸9۷۳۷ و۲ ۱و 6۵ ۱و ۱و ۲۹9۲۸۶۲۳۸9۱۹۳ ۳۱۳و ۳٦٣٣‏ 


و ۲۶۰۷9۶۰9۳ ۲ ۶. 


(۲)انظر؛الاستنباط رقم؛ 4۲ ۱و 6۲۲ 

(۳)انظر :الاستنباط رقم:۷۸. 

(٤)انظر:الاستنباط‏ رقم: ۳۱و ۳۱ 

(ه)انظر ؛الاستنباط رقم: 4۵ » 

(٦)انظر:الاستنباط‏ رقم: ۰۷۳96۷ 

(۷)انظر ؛الاستنباط رقم: ۱۳۳و ٣٣٣و٦٣٣‏ و٥٤٥‏ 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الخامس - تأثر الشيخ السعدي باستنباطات المفسرين وموقفه منها 


ا و و رگ وم و 5 کے 2 DO‏ ل ۳ 78 E‏ وت لے 
عو ود و سیت وت مُكَخِدَمتٍ أَخَدَانٍ فإذا أَحَصِنٌ فان 
نت بجو عل صف ما عَل الْمُخْصَئتٍ ورت العَذاپ ذلك لِمَنْ خشی الْعتت ینگ 


رو رن 


وان تبروا و له وله غَفُوڑ رَحِيمٌ (© 4 (الساء:ه۲),بالرحة والغفرة أن الحدود 
ور 
5 - عدم التنبه للنصوص الأخرى من الكتاب والسنة؛ کما استنبط من آية التيمم اشتراط 
ال جا ين اعضاء تیسم.مع أن احدیث یدل علی 00وس وھ 22 
۷۔ عدم الدقة خی ایق لااو ی ی بعساط وك ا 
معروف أن التفسیر الصحیح هو آساس شا 

- أن بعض الاستنباطات ريا كان متعلقاً بالعرف فلا يلزم من کونه كان في أمم سابقة أنه 
هو الأفضل»كما استنبط استحباب نقل الطعام إلى الضیفءبینما الأمر راجع إلى العرف فقد 


يكون الأفضل نقل الطعام إلى الضيف»وقد يكون الأفضل e‏ 


(١)انظر:الاستنباط‏ رقم:ه 4 ۱و6 ١ء‏ 
(۲)انظر :الاستنباط رقم: ۰۱۹۳ 
(۳)انظر :الاستنباط رقم: 4 ۰۳۲۹9۲۸ 
(4)انظر:الاستنباط رقم: ۰4۰۷ 


استنباطات الشيخ السعدي القسم الثاني: دراسة استنباطات الشيخ السعدي من القرآن الکریم 


القسم الشاسي : 
دراسة استنباطات الشيخ السعدى من 


القران الكريم 
من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الفاتحة 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الفاتحة (4) 
تخصيص ملك الله ليوم الدين دون غیرہ بالذكر لظهور ملكه وانقطاع ملك ا لائق . 
قال تعالی: طط مَك يوم آلدین (©) 4 (الفاعة .)٤٤‏ 

۱ - قال السعدي - رجه الله - : (واضاف اللك ليوم الدين! وهو يرم القيام یوم 
يدان الناس فيه بأعماشم خيرها وشرها اق ذلك الیوم. بظهر للخلق تام الظهور 
كمال ملکه و عدله و حکمته وانقطاع أملاك الخلائق, حتى إنه يستوي في ذلك اليوم, 
الملوك والرعايا والعبيد والأحرار 4 كلهم مذعنون لعظمتة خاضعون لعز ته. منتظرون 
مجازاته» راجون ثوابه» خائفون من عقابه. فلذلك خصه بالذكرء والا فهو المالك ليوم 


الدين ولغيره من الأيام) اه(" 


الدواتنة* 

استنبط السعدي من الآية المذكورة سبب تخصيص ذکر اللہ لملكه ليوم الدين مع أن ملكه 
أعظم وأشمل من ذلك إلا أن السبب في تخصيص ذلك بالذكر هو إظهار ملكه سبحانه 
وتعالى وانقطاع أملاك الآخرين . 


قال البغوي : (١..وإنما‏ حص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها لأن الأملاك 


يومئذ زائلة فلا ملك ولا أمر إلا کس 


(١)يوم‏ الدين : هو يوم الجزاء والحساب » قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : (یوم حساب الخلائق وهو يوم 
القيامة ٠‏ ۰) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۲۹/۱) ء وجامع البيان (۹۸/۱) . 

وتخصيص لفظ الدين من بين باقي ما يقع يوم القيامة لكونه أدحل في الترهيب والترغيب ولكونه أيضاً مشعراً بالعدل 
فيُجازى عا يعادل أعماله ابحزي عنها . 

وإضافته إلى الله وصف بالعدل الذي به تخلد الملوك وتُمدح قال ابن عاشور : (۰۰ ۰۰ فلذلك لم يقل ملك يوم 
الاب فوّصفه بأنه ملك یوم العدل الصرف وصف له بافرت سیق الا فان اللوك تلد مامدهم عقدار 
تفاضلهم في إقامة العدل وقد عرف العرب المدّحة بذلك) انظر : إرشاد العسقل السليم (۱5/۱)»والتحریر 
والتنویر(۱۷۷/۱). 

(۲)انظر : تفسیر السعدي (۳۹) . 

(۳انظر :معا م التتزیل (۱4/۱) . 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الفاتحة ( 4) 
QA QQ‏ با هب فا ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها N‏ 


لدين رخ 4 (الفاتمه :») أي الحزاء وهو یوم القيامة 


وقال حلال الدين ا حلي : (ظ ملك يو 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ہے ا صا 
وحص بالذ کر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى بدلیل « لمن الملك الوم له 


ی صد دو ۱ )0 ۳ 5 سے ای 
الو جدِ القهار رح 4 (غافر : ))٠١‏ »وممن قال بذلك أيضا : الزحاج » وابن جریر » 


)۳( 
والواحدي» وابن ا حوزي؛ وابن كثير» والخازن 


وقد أشار بعض المفسرين إلى أن قراءة من قرأ تؤيد هذا العی ء قال أبو 
السعود : (ظ ملک یَوّم آلدين 29 4 (لفتحة ::) صفة رابعة له تعالى » وتأخيرُها عن 
الصفات الأول ما لا حاجة إلى بيان وجهه ء وقرأ أهل ال حرميّن الحترميّن ( ملك ) من الملك 
الذي هو عبارة عن السلطان القاهر » والاستيلاء الباهر » والغلبة التامة » والقدرة على 
التصرف الكلي في أمور العامة ء بالأمر والنهي » وهو الأنسب عقام الإضافة إلى يوم الدين › 


بے لے ےہ < و ےہ زی ےہ صد ديو 7 )( 
كما في قوله تعالى : ط لِمَن الملك لیم بل الو حدِ الَقَهّار ‏ 4 (غافر : ))١‏ "۰ كما 


"ملك (ك 


2 ۱ (ه) 2 ۱ 

أشار إلى هذا العی ابن حرير الطبري .وقال بعض المفسرين أن تخصيص الملك بالذكر هنا 

لتعظيم شأن ذلك اليوم فهو عظيم في جمعه وحوادثه,قال ابن عطية:( ولكن خصّصه بالذكر 
(0r,‏ 5 1 


(١)انظر‏ : تفسير الجلالين )٠١(‏ . 

(۲)انظر : معان القرآن للرحاج )٤۷/١(‏ » وجامع البيان »)95/1١(‏ والوسيط (1۷/۱) » وزاد المسير )٥٣(‏ » وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير »)١51/١(‏ ولباب التأويل (۲۰/۱). 

( ")قرأ عاصم»والكسائي»ويعقوب "مالك "وقيل فا أبلغ لأن كل ملك مالك ولاعكس » وقرأ بقية السبعة "ملك " 
وقيل فا أبلغ لا فيها من زيادة البناء فتدل على كثرة الثواب , انظر : جامع البيان )۹٤/۱(‏ » ومعالم التنزيل 
)١15/1(‏ ء والمحرر الوجيز (١٠)ء‏ وحاشية الصاوي على ا لالین(٤/٠‏ ۷٣)ء‏ وا حجة للقراء السبعة للفارسي(۷/۱) . 
(٤)انظر‏ : إرشاد العقل السليم إلى مزایا الكتاب الكريم (۱4/۱) . 

(٥)انظر‏ : جامع البيان )۹٥۰/۱(‏ . 

(٦انظر‏ : ا حرر الوجیز (4۲) . 


كه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الفاتحة (4) 


QQ‏ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها جج ها ها ها ها ها ها ها ها الح ها ها ها ال مم 


ا ا 
وعند التأمل فيما ذكره المفسرون هنا بحد أنه يمكن ال حمع بين الاستنباطين فیکون 
تخصيص ملك الله ليوم الدين بالذكر - مع أنه مالك له ولغيره - من باب إظهار ملكه في 


1 


صد 
Nils 1 ٠ 0‏ ۷ ۰ ۰ ہکےہ 9 و و کیا یی کے 
ذلك الیوم وانقطاع أملاك الآخرين كما قال تعا ی : 8 یَوّم هم بنرژون لا حف على 
ر دم فک ا رب ہپ ۱ نت ۱ 
منم نی لمن الملك الیو 0092 القهار 2 4 (غافر )١ ١:‏ > وكذلك لعظم 


هذا الیوم وما یقع فيه من حوادث عظام » وعلی هذا فلا منافاة بين الاستنباطين.والله أعلم . 


لله 


(۱)هو: عبدالق‌اهر بن عبدالرهن بن محمد الجرجاني الأشعري الشافعي نحوي فقیه مفسر له مولفات منها : 
إعجاز القرآن والعوامل ا مائة وتفسیر الفاتحة وغیرها » توفي عام 4۷۱ ه , انظر : طبقات الشافعية 
(۱/۱:)) ومعجم المولفین (۳۱۰/۰) . 

(۲)انظر : درج الدرر في تفسیر الآي والسور (۸۷/۱)»ورشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الكريم ( »)١ 5/١‏ 


ومحاسن التأویل (۰)۲۸/۱. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الفاتحة (ه) 
طلب العبد الاعانة من الله دليل على أن العبد فاعل للأشياء ليس مجبوراً عليها . 
ود و و 2 ۳ 22 #4 

قال‌تعای : « یاک تعبد وَإيّاك نشتعیرت ( 4( الفاغة :5). 

۲ - قال السعدي - رجه اللہ - : ([وتضمنت اثبات مذهب أهل السنة والجماعة في 
القدر ان نا بقضاء الله وقدره ‏ وأن العبد فاعل حقيقة » لیس مجبورا على 
0 )0 29 و مس اج 5 ۹۹ 5 
أفعالهٴ . وهذا يفهم من قوله : ط إِيّاكَ تَعَبّدُ وباك نستّییرن © 4 . فلولا أن مشيئة 
۱ 5 ۳ ۲ 
العبد مضطر فیها إلى اعانة ربه وتوفیقه لم يسال الاستعانة ۱.6 '' 
الدراسة : 

استنبط السعدي من هذه الآية مسألة عقدية وهى أن العبد فاعل للفعل حقيقة وليس 
هرر على قله روح اعباط ذلك من از أله يظلي من الله الها غل السا ولا 
يكون ذلك إلا لمن يفعل العبادة باحتياره » وهذه الآية تدل على هذا الاستنباط بدلالة اللزوم 
لأن من لازم طالب الإعانة على العبادة أن يكون فاعلاً للعبادة باحتياره لا مجبوراً عليها وإلا 


لم يكن لطلبه معق . 
ا عر كل ره ط ياك تَعَبّدُ وباك نمتییرن ر » أي نطلب العون منك 
على العبادة وعلى جميع أمورنا » وني هذا دليل على بطلان قول القدرية وا حبریة » وأن 
ی بين ا 


(١)خلافاً‏ للجبرية الذين غلواً في إثبات القدر حي آنکروا أن يكون للعبد فعل حقيقة بل هو في زعمهم لا حرية له 
»ولا اختیار » ويكفي في رد باطلهم هذا أن ما زعموه فيه اتام باطل لله عز وجل بالظلم للعباد بتكليفهم مالا قدرة هم 
علیه ویحازاقم علی ما لیس من فعلهم » تعال عن ذلك. اظا٢‏ ا تيمية (۱۱۸/۸و۳۹۳) 
وبدائع الفوائد (/۱5۱۰) » والملل والتحل(۸۰/۱) »وشرح العقيدة الواسطية للهراس (۱۸۷) . 

(۲)انظر : تیسیر اللطیف النان لابن سعدي (۱۲) . 

(۳)هو : أحمد بن محمد بن أحمد بن بجی بن جزي الكلي عام مشارك في الفقه واللغة والتفسیر له تصانیف منها 
لتسهیل لعلوم التتزيل » وشرح آلفية بن مالك وغیر ذلك توفي ۷۸۰ھ , انظر : نباء الغمر(۱۰۵/۱) ومعجم 
الولفین (۷۲/۲) . 

(٤)انظر‏ : التسهيل لعلوم التتریل (47/۱) . 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الفاتحة ( ه) 


QA QQ‏ هپ ها ھپ هب ها ها هب ها ها هب ها ها هب هب ها ها هب هب ها ها هب ها ها هب ها هب هب طف هب ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها لح مم 


وهذا الاستنباط دقیق ودلالة الاية عليه في غاية الدقة » قال ابن القیم : فصل في تضمنها 
- أي سورة الفاتحة - الرد على اجحبرية :( ۰۰۰ الوجه الثالث : إثبات العبادة والاستعانة 
شم ونسبتها إليهم بقوله نبعد ونستعین وهي نسبة حقيقية لا مجازية » والّه لا يصح وصفه 
بالعبادة والاستعانة الى هي من آفعال عبيده» بل العبد حقيقة هو العابد الستعین, واللہ العبود 
الستعان e‏ > وقال بر خن تا زا السنة والجماعة إذ فيه 
إثبات » الفعل من العبد والتوفیق من اللہ کا خلق ففیه رد الحبرية النافین للفعل بقوله إياك 


( ( 
تعبد ۰ ۰۰۰ ءومن قال به كذلك من الفسرين؛السيوطي»وصدیق حسن سان 


(١)انظر‏ : بدائع التفسیر (۱5۸/۱) . 

(۲)هو:!ساعیل حقي بن مصطفی الاسلامبولي الحنفي الخلوق» المولى آبو الفداء: متصوف مفسرءتركي مستعربولد 
في آیدوس وسکن القسطنطينية» وانتقل إلى بروسة» وکان من أتباع الطريقة (الخلوتية) فنفي إلى تکفور طاغ؛ 
وأوذيءوعاد إلى بروسة فمات فیها عام ۱۱۲۷هله کتب عربية وتركية.فمن العربیة:روح البیان في تفسیر القرآن 
یعرف بتفسیر حقي» والرسالة الخليلية تصوف»والأربعون حدیثا. انظر:الأعلام للزر كلي(۳۱۳/۱). 

(")انظر :روح البیان(۲۰/۱) . 

(5)انظر :الا کلیل (۲۹۱/۱) ءوفتح البیان (4۸/۱). 


0 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الفاتحة (ه) 


ذکر الاستعانة بعد العبادة دليل على احتیاج العبد لمعونة الله له على أداء العبادة . 
قال تعالى: ط یاک عبد وَإِيّاكَ نمَتییرت 02 4 (الفاتحة :ہ). 


۳ - قال السعدي - رحمه الله - : ( وذكرط الاستعانة4 بعد( ا" مع دخوها 
فيهاء لاحتياج العبد في جمیع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى» فانه إن لم يعنه الله م بحصل 


له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب ارت 


الدراسة ٤‏ 
استنبط السعدي من هذه الاية مناسبة ذكر الاستعانة بعد العبادة مع دحوضا فيها والمناسبة 
في ذلك أن العبد حتاج إلى اعانة الله له على أداء العبادة والا ‏ یستطع أن یقوم بشيء من 

ذلك 
وقد أشار إلى هذا الاستنباط وأيده بعض المفسرين منهم : البقاعي حيث قال : 


(۰۰۰۰ ۰ط وَإِيّاكَ تََتَعیث 29 4 إشارة إلى أن عبادته لا تتهيأ الا ععونته ۰۰ 


وكذلك ابن ہو کک 


(١)ذكر‏ بعض المفسرين استنباطاً آخراً في هذا الموضع وهو سب تقدم العبادة على الاستعانة وقد خص الخازن ما 
ذكروه فقال : ( فان قلت : الاستعانة على العمل نما تكون قبل الشروع فيه فلم أخر الاستعانة على العبادة وما 
لشکمة فیه؟ قلت ذکروا فیه وجوهاً : آحدها : آن هذا یلزم من بجعل الاستطاعة قبل الفعل کی بحمد افاضل 
التوفيق والاستطاعة مع الفعل فلا فرق بين التقدم والتأخيرء الثاني : أن الاستعانة نوع تعبد فكأنه ذکر جملة العبادة 
أولاً ثم ذكر ما هو من تفاصيلها ثانیل الغالث:كأن العبد يقول شرعت في العبادة فإني أستعين بك على إتمامها فلا 
عنعن من إتمامها مانع» الرابع : إن العبد إذا قال إياك نعبد حصل له الفخر وذلك متزلة عظيمة فيحصل بسبب ذلك 
العجب فأردف ذلك بقوله وإياك نستعين ليزول ذلك العجب الحاصل بسبب تلك العبادة ۰۰) انظر: لباب 
التأويل (۲۰/۱)»و كذلك جامع البيان (۱۰۰/۱) . 

(۲)انظر : تفسير السعدي ( ۳۹) . 

(۳)انظر : نظم الدرر (۳۳/۱) ء وجواهر الأفكار (4۰) . 

(٤)هو‏ : عبدالقادر بن أحمد بن مصطفی الدومي ثم الدمشقي العروف بابن بدران » فقيه أصولي مشارك في آنواع 
العلوم » له مؤلفات کثيرة منها : جواهر الأفكار ومعادن الأسرار الستخرجة من کلام العزیز اجحبار » وشرح سنن 


النسائي »وغيرها ء توفي عام ١٣٣٣ھ‏ . انظر؛ »الأعلام للزركلي (۱7۲/4) »ومعجم الولفین .)۲۸۳/٥(‏ 


027 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الفاتحة (ه) 


٢‏ هب هب ها هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها الم ها ها ها ها مم 


وما يؤيد هذا الاستنباط وی کده أن ذكر الخاص بعد العام مع دخوله فيه له فائدة ومعین؛ 
وفائدته هنا احتياج العبد لمعونة الله له على أداء العبادة كما يريد الله » ولو لم يكن هذا المعى 
مراداً لم يكن تخصيص الاستعانة بالذكر هنا فائدة . 

وهذا الاستنباط له فائدة كبيرة وهي معرفة رافد من أعظم روافد الإعانة على أداء العبادة 
وهو الاستعانة بالله » وكذلك فيه تنشيط للعبد بأداء العبادة والاقبال عليها بنشاط وهمة لأنه 


ع یل )0 
يشعر بان الله معه يعينه ويسدده 5 


(۱)انظر : صفوة الآثار والمفاهيم (۱۱۲/۱) . 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الفاتحة )٦(‏ 


الدعاء بالاهتداء إلى الصراط المستقيم من دلالات النبوة . 


قال تعالى: « أَهَدِتًا آلصَرّط الْمُسَتَقِيمَ وق »(الفاغة : .)٠‏ 
> - قال السعدي - رحمه الله - : ( ٠٠‏ وتضمنت إثبات النبوة في قوله:ط 


الصرط اله 5 @ > أن ذلك ممتع بدون الرسالة ) ۳ : 


الدراسة : 

استنبط السعدي من هذه الآية دلالة من دلالات النبوة » ووحه استنباط ذلك من الآية أن 
الهداية إلى الصراط المستقيم لا تتحقق إلا بوجود من يدل عليها وهو هنا الرسول فالاستنباط 
هنا بدلالة الالتزام يلزم منها ثبوت النبوة لأنه لا بد من موضح لهذا الطريق ومبين وهم 
الرسل. 

وقد بين هذا الاستنباط ابن القيم حيث قال : (۰۰ وتضمنت - أي سورة الفاتحة - 


۳ 


[ثبات النبوات من جهات عديدة : ۰.الوضع السادس:قوله تعالى :8 آهدتا الصَرّط 


41 سَتَقيمٌ () 4 فافداية هي البيان والدلالة ثم التوفیق والإ مهام وهو بعد الدلالة 


)۲ 
و تا یه La‏ 


وهذا معن دقیق ولطیف آشار إليه السعدي في هذه الاية ودلالات النبوة كثيرة ولکن 
استخراجها من هذه الاية يدل على عمق فهم المؤلف وعظم تدبره . 


(۱)انظر : تفسیر السعدي (۳۹) . 
(۲))انظر : بدائع التفسیر([۱۱/۱) 


استنباطات الشيخ السعدي 


سورة البقرة 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۳) 


ا جمع بين الصلاة والزكاة في القرآن لأن الصلاة علامة الإخلاص والزكاة علامة 
الإحسان وبّما تتم سعادة العبد . 


5 ص يروي ر ےہ د5 رص ے 2 ره 
قالتعالى: « الذرین یؤینونَ بالغيب وَيقيمونَ الصّلوة وع ررقت 


يُفِقَونَ (2) > (البقرة :۳). 

ه - قال السعدي - رجه الله - : (وكثيراً ما یجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في 
القرآن, لأن الصلاة متضمنة للاخلاص للمعبود. والزكاة والنفقة متضمنة للاحسان على 
عبيده» فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود. وسعيه في نفع الخلق» كما أن عنوان 


00۰ ۱ ۲ 9 ۱ )0 
شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منهء فلا إخلاص ولا إحسان).ا.ه 


الدراسة * 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة الجمع بين الصلاة والزكاة في كثير من الایات 
القر آنية وأن الراد بذلك اجحمع بين الإخلاص للمعبود والاحسان إلى العبید . 

وقد ذکر این كتير هذا الاستتباط وأیده بقوله : (۰.قلت؛ كثيرًا ما يقرن الله تعالى نين 
الصلاة والانفاق من الأموال» فان الصلاة حق الله وعبادته» وهي مشتملة على توحیده 
والثناء علیه. وتمجيده والابتهال إليه» ودعائه والتوکل علیه؛ والانفاق هو الاحسان إلى 
re E‏ 

وكذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية : (٠٠٠وأما‏ قرانه بین الصلاة والزكاة في القرآن 
فكثير جدا فالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية إذا عرف الإنسان ما 
يدحل في هذه الأسماء الجامعة يدحل في الصلاة من ذكر الله تعالى دعاؤه وتلاوة كتابه 
وإخلاص الدين له والتوکل عليه وی الزكاة بالإحسان إلى الخلق با ال والنفع من نصر 
الظلوم وإغاثة اللهوف وقضاء حاجة ا 


(١)انظر‏ : تفسير السعدي (١4)ءو(88)‏ . 
(؟) انظر : تفسیر القرآن العظيم لابن كثير (۱۸/۱) . 


(۳)انظر : بحموع فتاوى ابن تيمية )۳٦۲/۲۸(‏ . 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۳) 


QQ‏ ھپ هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


و آشار ابن الجوزي إلى وجه آحر لهذا الجمع وهو : أنه جمع بين فعل البدن وبين التکلیف 
المتعلق بار( 0 

ولا تناني بين هذه الأوحه من المناسبات في الجمع بين الصلاة والزكاة فهو يحتمل الكل 
فمنها ما ذكره السعدي وهو الإخلاص والاحسان ء ومنها ما ذكره ابن الجوزي وهو ا حمع 
7 أنواع العبادات المالية والبدنية . 


(١)انظر:زاد‏ المسير (۳۹) 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (4) 


تخصیص الیوم الآخر بالذ کر بعد العموم لأنه باعث على الرغبة والرهبة والعمل . 
2 5 5 ر ۶ 2 کر ہے ر سو 0 7 
قالتعالى: ١‏ وَألَذِينَ ون يمآ أنزل إِلَيِكَ وم أنزل من لاه 


و ۳ 


3 


رد للق ال O‏ وہ و O‏ ۰ 
بل خرَة هر یُوقِنُونَ @ 4(البقرة: 4) . 

- قال السعدي - رحمه الله - : ( ثم قال: « وبالآحرّة هم یُوقِنْونَ © 4 
و"الآخرة" اسم لا يكون بعد الوت. وخصه بالذكر بعد العموم, لأن الإبمان باليوم 
الآخر, أحد أركان الإيمان؛ ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل٠٠)‏ اه پا 


الدراسة : 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تخصيص اليوم الآخر بالذكر مع أنه داحل في عموم 
الاعان بالغيب » وبين ن المناسبة قي ذلك وهي أن الاعان باليوم الآحر والوصول إلى درجة 
اليقين باعث على العمل ءوهذا من باب ذکر الخاص بعد العام » وذكر ا خاص بعد العام إن 
م يشتمل على فائدة فلا حدوی منه . 

قال ابن عاشور مؤيداً هذا الاستنباط : ( ٠.٠‏ وقوله : « وَبالأآخْرَةٍ هم یُوقنُونَ ©) 4 
عطف صفة ثانية وهي ثبوت لعانم بالاحرة أي اعتقادهم بحياة ثانية بعد هذه الحياة » وإنما 
حص هذا الوصف بالذكر عند الثناء عليهم من بين بقية أوصافهم لأنه ملاك التقوى 
والخشية ال جعلوا موصوفين با لأن هذه الأوصاف كلها جارية على ما أجمله الوصف 
بالتقین فان اليقين بدار الثواب والعقاب هو الذي یوجب الحذر والفكرة فيما ينجي النفس 


من العقاب وینعمھا بالثواب 7 كور ف رن ما ی E‏ 


(١)انظر‏ : تفسیر السعدي (4۱) . 
(۲)انظر : التحرير والتنوير (۲۳۹/۱) . 
(۳)انظر :تفسير القرآن الكريم سورة البقرة للعثيمين (۳۱/۱) . 


فك 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (4) 


QQ‏ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


وهذا الاستنباط من اللفتات الدقيقة الى لا یکاد أن ینظر إليها فأهوال الیوم الآخر ء 
ونعیم الآخرة ولذتھا لا شك أن ذلك مرغب لفعل الطاعة ومانع لفعل العصية ما يجعل لهذا 
التخصیص معن عظيم ومؤثر. 

ومن الفارقات العجيبة الي تدعو إلى الحيرة أن بعض من يؤمن بالیوم الآخر حبسهم 
الکسل عن التقدم والعمل,بینما بعض من لا يؤمن بالیوم الاخر لدیهم من الاعمال ال 
نفعت البشرية شيء كثير»وهذه الفارقة تدعونا أن نتأمل هذا الاستنباط الذي فيه إشارة إلى 
عمل ما ینفع الانسان في دینه ودنیاهءوآن الإبمان بالیوم الاخر ليس معناه أن ننتظر وننوح 
على آهوال يوم القيامة»وإنما نکون آکثر فاعلية وعملا ھ2 ؛لأن هذا هو ثمرة الإيمان 
بالیوم الآخر. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )٥(‏ 
استعمال حرف الاستعلاء ((على)) في الهداية لاستعلاء صاحبها . واستعمال حرف 
((ف)) نی الضلالة لأن صاحبها منغمس فيها محتقر . 

صد 
5 8 جک 2 72 ھ بر 7 ا کہ 2 ۶ و 
قال تعای : 7 أؤلتيك على هدى ين دمم وَاوْلتِكَ هم 


الَمُفلخورت © 4 ( البقرة: ه) . 
۷- قال السعدي - رجه الله - و (قوله سان 1 تغل هی ین کیت > رای ہے 
"على" في هذا الوضع. الدالة على الاستعلاء. وني الضلالة يأ ب "في " كما في قوله: 
ط وان او کم تغل هدّی أوّی صلل مير © 4 (سبأ :4 ؟) ؛لأن صاحب 
الهدى مستعل باشدی, مرتفع به» وصاحب الضلال منغمس فيه EE‏ 
الدراسة : 

استتبط السعدي من هذه الآية استنباطا بلاغیً وهو مناسبة التعبیر ب "علی" مع الد 
والتعبیر ب "في" مع الضلالة » وأن معن الاستعلاء مناسب للهداية فصاحب افداية مرتفع 
بھاء وحرف الظرفیة "في" مناسب للضلالة والانغماس فيها . 

راف تغل هذ افساف سس الس فان اف ھاقر مب اھ الاق 
هنا: ( وحيء فی جانب أصحاب افدی يحرف الاستعلاء المستعار للتمكن تثيلاً حال 
الهتدي بحال متصرّف في فرسه يركضه حيث شاء فهو متمكن من شيء يبلغ به مقصده» 
وهي حالة مُمائلة لحال الهتدي على بصيرة فهو یسترجع مناهج الحق في كل صوب » متسع 
النظر » منشرح الصدر : ففيه تمثيلية مكنية وتبعية . 
وحيء في جانب الضالین بحرف الظرفية الستعار لشدة التلبس بالوصف تثیلا حاهم في 
إحاطة الضلال يمم بحال الشيء في ظرف محيط به لا يتركه يفارقه ولا يتطلع منه على 


علوت ما هو فیه من ضی بلا 


(١)انظر‏ : تفسیر السعدي (4۱) . 
(۲)انظر : التحریر والتنویر (۱۹۳/۲۲) . 


و 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )٥(‏ 


QQ‏ ھپ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ١‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


وقال الرازي موافقا لسعدي ی هذا الاستنباط : ( وذکر ق سی کلمة « علی » وق 
الضلال کلمة « في » لأن الهتدي كأنه مرئفع مطلع فذ کره بكلمة « التعالي » والضال 
0+ +۹ ٰ ))1 ۷ ), 

وقد ذكر هذا الاستنباط وأيده جمع من المفسرين أيضاً منهم :الزمخشريءوأبو حيان» 
۳۷ 8کت 

وهذا تعبير بلاغي دقيق وهو المخالفة بین حرفي الجر في الاستعمال حيث دخل حرف 
الاستعلاء على الحداية لبيان علو مكانة المهتدين وشرف متزلتهم في الدنيا والأحری وتحبيب 
الحداية إلى الناس لأن المكان العالي حبوب لديهم . 
ودخول حرف الظرفية الدال على الانغماس على الضلالة لبيان مكانة الضلالة وأهلها وأنهم 


ى سفول وحيرة وهذا فیه تتفیر من الضلالة . 


(۱)انظر : التفسیر الکبیر (۲۲۲/۲۵) 
(۲)انظر :الکشاف (؛ ۸۷)»والبحر ا حیط (۸/۷٦۲)ءوأنوار‏ التتزیل (۱۰۷/۳). 


لگ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة ( 4 ؟) 


تخصیص إعداد النار للكفار دليل على أن الموحدين لا يخلدون فيها . 
و 


قال تعالى: و تلا فک تقو آلكَارَ ی وَقُودُهَا 


"٤ 


الناس والحجّاره عدت للکفرین و 4(نٹر: :<( 


۸ - قال السعدي - رجه الله - : وف قوله؛ « آعدّت للکفرین ج ٠٠٠١4‏ وفيها 
أيضاً. أن الوحدین وان ارتکبوا بعض الکباثر لا يخلدون في النار لأنه قال؛ « أعدّتَ 
بو ا پچ کی موی 


خلافا للخوار ج وس رت۳ به !ا 


الدراسة : 
استنبط السعدي من هذه الآية أن الموحدين لا يخلدون في النار »ووجه استنباط ذلك من 


الآية هنا بدلالة مفهوم المحالفة حيث أن الله ذكر في الآية أن النار معدة للکافرین ومفهوم 


(١)هي‏ : من أوائل الفرق الي ظهرت في تاريخ الاسلام إلا أنها انقسمت إلى ما يقارب العشرین فرقة » وكبار فرق 
الخوارج سبع وهي : المحكمة الأولى » والأزارقة » والنجدات » والثعالبة » والعجاردة ء والأباضية » والصفرية ء كان 
أول أصولهم تكفير صاحب الكبيرة وخلوده في النار ثم تأثروا بکلام الجهمية في القرآن » والرؤية » ومن أصوهم 
الأحذ بالقرآن وترك السنة الي يطنون أنها مخالفة للقرآن کالرجم ونصاب السرقة ونحو ذلك. انظر ؛ الملل والنحل 
)٠١5/1(‏ ء والوسوعة الميسرة (۱۰5۳/۲) . 

(۲)هي: فرقة نشأت في أواحر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي» اعتمدت العقل في فهم العقيدة الإسلامية» 
اشتهرت بأصوغا الخمسة وهي: التوحيد» والعدل» والوعد والوعید. والمتزلة بين المتزلتين» والأمر بالعروف والنهي عن 
النكر» من أصولم أن الانسان هو الذي يخلق فعل نفسه وأن صاحب الكبيرة لد في النار» ونفي الرؤية» وغير ذلك 
من البدع والضلالات. انظر: الفرق بين الفرق (۰)۱۱۲ والملل والنحل (۳۸)ء والموسوعة الميسرة .)554/١[(‏ 

(۳)إشارة إلى مذهب الخوارج والمعتزلة في أن مرتكب الكبيرة خلد في النار . انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي 
العز (444)» والخوارج تاريخهم وآراژهم الاعتقادية د.غالب عواحی(۳۳) ۰ والخوارج وآراژهم د. شوقي 
عبدالله(>١١)‏ ۰ وتأثیر المعتزلة في الخوارج عبداللطیف الحفظي (۲۰). 


(٤)انظر‏ : تفسير السعدي (55)و(94١).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة ( 4 ؟) 


QQ‏ ھپ هب Qh‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


الخالفة أن غير الکافرین لا يخلدون فیها لأن النار ليست معدة شم ون دخلوها فهو دخول 
مؤقت . 

قال شین O‏ (الامشياظ 2 ( شم یت اھ تار دار کیب اقا 
تعالى: طط أُعِدَّتَ للکفرین (2) 4؛ وأما من دخلها من عصاة الومنین فإهم لا خلدون فيها؛ 
فهم فيها کالزوار؛ لا بد أن یحرجوا منها؛ فلا تسمی نار دارا شم؛ بل هي دار للكافر 
فقط ؛ آما المؤمن العاصيء إذا لم یعف الله عنه» فانه یعذب فیها ما شاء اللہ ثم يخرج منها إما 
بشفاعة؛ أو عنة من الله وفضل؛ أو بانتهاء العقوبة..) 0 
نے" کے ا 

وما ذهب إليه السعدي في الاستنباط من هذه الآية ومن وافقه من المفسرين صحيح فالآية 
تدل على آن النار أعدت أصالة للکفار نما يُفهنم منه علی آن غیرهم لیس بنخالد فيها ون 
دخلها . والله أعلم . 


, ومن ذکر ذلك وآیده 


(۱)انظر : تفسیر القرآن الکرع للعثيمين (۸۸/۱) . 

(۲)هو:الامام العلامق مفي حراسان» شيخ الشافعية» أبو الظفر منصور ابن محمد بن عبد الحبار بن أحمد التميمي 
السمعان» الروزي الحنفي كان» ثم الشافعي»ولد سنة ست وعشرين وأربع مئة»صنف كتاب (الاصطلام) »وكتاب 
(البرهان)ءوله (الأمالي) في احدیت»وتفسیره ثلاث بحلدات (۱).وکتاب (القواطع) في أصول الفقه تعصب لأهل 
الحديث والسنة والجماعة» وكان شوكا في أعين المخالفين» وحجة لأهل السنة.وتوفي يوم الجمعة الثالث والعشرين من 
ربيع الأول سنة تسع وئمانین وأربع مئة عاش ثلاثا وستين سنة رحمه الله.انظر:سير اعلام النبلاء([9 4/١‏ ١١)»وطبقات‏ 
المفسرين للداودي(۳۳۹/۲). 

(۳)هو:آبو یاسین, محمد أمين بن عبداللہ بن يوسف بن حسن الأرمي»العلويءالأثيوبي»الهرري»نزيل مکةءولد في الحبشة 
سنة ألف وثلاثمائة وثمان وأربعين من ال هجرةءله مؤلفات كثيرة من كل الفنون تربو على الأربعینمنها: البااکورة الحنیة 
في إعراب مین الأجرومية»وسلم المعراج على حطبة المنهاج»وتفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» كان 
درس بالحرم المكي ودار الحديث الخيرية یمکةہم هو الآن متفر غ للتأليف.انظر:مقدمة تفسیرہ(٥),‏ 

(٤)انظر:تفسیر‏ أبي المظفر السمعاني (0۹/۱) ء وحدائق الروح والريحان في روابی علوم القرآن للهرري(۲۳۹/۱) . 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة ( 4 ؟) 


بيان سبب العذاب أنه الكفر دليل على أن العذاب مستحق بأسباب وهي الكفر 


والمعاصي . 

f 3‏ ١ى‏ م ره ور 
قال تعالى : پر ا ون تَفَعَلُو فائقواً أ آلتاز التى قودها 
8 


الناس لكان أَعِدَّتٌ لِلَكَفِرِينَ 29) )(البقرة :4 ؟). 


٩‏ - قال السعدي - رحمه الله -:) ۰ وفیها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه» 


ع۶ ۱ )0 
وهو الکفر. وأنواع المعاصي على اختلافها).ا.ه 


الدراسة : 
استنبط السعدي من هذه الآية أن العذاب مستحق بأسبابه كالكفر وسائر المعاصي وهذا 
استنباط باحدی أنواع دلالة الالتزام وهي دلالة الاعاء والتنبيه » ووحه ذلك تعليل الحكم 


ع 


بكفرهم أي أن الله أعد النار للکفار لكفرهم و لو م يكن هذا الاقتران مقصوداً لكان 
سياقه هنا لا معن له . 

وما یو كد هذا الاستنباط ويؤيده أن عذاب الله وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه لا 
کرت کش رتا اوه شی وت زه ركذم الا رل سیب وه هی حفن 
الحكمة والعدل 5 

وقد أكد الله هذا للع في كتابه في أكثر من آية فقال تعالى ۰ « أم عل الَذِينَ ءامو 


۳۹ َلصَّيلِحَتِ کالمفیدین فى آلَأَرَضٍ أَمْ عل امن کلفجار ( رع 4 ( ص ۰ ۲۸ ) . وقال تعالى 


:¥ اَم حیب رین اجترَحُواً السَیعَاتٍ أن بد لذي َامَتُواً وَعَمِلُوأْ لصحت مواء محَيَاهُمَ 


وني هاتين الآتين یتضح أن الفرق بين الفئتين إنما هو بسبب الأعمال ال یقومون با . 


(۱)انظر : تفسیر السعدي (45) . 
(۲)انظر : بدائع الفوائد لابن القیم (۰۲/۲و۷۲۲) . 
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استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲۹) 


امتنان الله على الناس با خلقه شم في الأرض دلیل على أن الأصل في الأشياء الاباحة 


8 و صلا ر سے سر صد ٤‏ 57 
قال تعالى: ط هو الذٍی حَلَقَ تکم ما فى الأرّض جَمِيعًا (2) ) (بدۃ ۲۰ 
٠‏ - قال السعدي - رجه الله - : ( وقوله تعالى: ۲ هو ای حَلَقَ لکم ما فى 


الأرّض جَمِيعًا 4 أي: خلق لكم. برا بكم ورحمة, جميع ما على الأرضء للانتفاع 


والاستمتاع والاعتبار وني هذه الاية العظيمة دليل على أن الأصل في الأشياء 


اا تیه لأنھا سيقت في سس ال ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة أصولية وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة 
ودليله على ذلك هو أن الله امتن على الناس ما خلقه شم في الأرض وكان السياق سياق 
امتنان فدل على الاباحة . 


(۱)وهذه المسألة وهي - هل الأصل في الأشياء الاباحة - حصل فيها حلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال : 

القوال الأول : أن الأصل في الأشياء الاباحة » ووحه قول القائلين بالإباحة أنه سبحانه وتعالى غي على الحقيقة جواد 
على الإطلاق والغیٰ ا حواد لا عنم ماله عن عبيده إلا ما كان فيه ضرر فتكون الاباحة هي الأصل باعتبار غناه سبحانه 
وجوده والحرمة لعوارض فلم تثبت فبقى على الإباحة » وهذا مذهب الشافعية وكثير من أصحاب أبي حنيفة . 

القول الثاني : أن الأصل في الأشياء الحظر » ووجه القول بالحظر إن الأشياء كلها مملوكة لله تعالى على الحقيقة › 
والتصرف في ملك الغير لا يثبت إلا بإباحة المالك فلما لم تثبت الاباحة بقي على الحظر لقيام سببه وهو ملك الغیں 
وهذا منسوب إلى أبي حنيفة . 

القول الثالث : التوقف حن ین دليل على الحظر أو الإباحة » ووجه القول بالتوقف إن الحرمة والاباحة لا تثبت إلا 
بالشرع فقبل وروده لا يتصور ثبوت واحدة منهما فلا يحكم فيها بحظر ولا إباحة»وهذا مذهب أكثر المالكية . 
انظر : ھکار العو (۲۰/۱) » واحرر الوجیز (04) » وتفسر حفي )٩۰/۱(‏ . 


(۲)انظر : تفسیر السعدي (4۸). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲۹) 


الوافقون : 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين» قال الکیا امراسي: (پلال سس 
باحة ااشیاء ي الاصل زلا ما ورد فیه دلیل اخظر ) "" بو قال القاسمي: رس لکم 
لأحلكم ولانتفاعکم › وفیه دلیل على أن الأصل في الأشياء المخلوقة الاباحة حن یقوم دلیل 
على النقل عن هذا الأصل تن سس سو ات ام ری 
الكلي»والبقاعي»وابن ين 5 
المخالفون : 

ومن حالف قي هذا الاستنباط ابن العربي حيث يرى أن السياق سياق اعتبار فلا دلالة في 
ا علی هذه القاعدةء فقال مبینا ذلك : (۰۰۰وتحقیق ذلك آن الّه تقال نما ذکر هذه 
الآية في معرض الدلالة والتنبیه على طریق العلم والقدرة وتصریف الخلوقات عقتضی 
التقدیر والاتقان بالعلم وجریانھا في التقديم والتأحير بحكم الارادة . ۰۰.ولیس في الإخبار 
يمذه العبارة عن هذه ا حملة ما يقتضي حکم الاباحة ولا جواز التصرف ؛ فانه لو آبیح 
جیعه جیعهم جلة منثورة النظام لأدى ذلك إلى قطع الوصائل والأرحام والتهارش في 
الحطام کا 


(١)انظر‏ : وأحكام القرآن للكيا الحراسي .)۸/١(‏ 

(۲)انظر : ومحاسن التأويل (۳۱۱/۱) 

(۳)هو: عبدالرهن بن محمد بن خلف آل نادر الدوسري ء ولد في البحرين ۱۳۳۲ھ نشأ في الكويت لي بيئة 
صالحة » درس في المدرسة المباركية » وتأثر بعدد من المشائخ منهم : عبدالله الدحيان » وعبدالرحمن الدويش » 
وقاسم بن مهزع » وله مؤلفات منها : صفوة الآثار والمفاهيم تفسير » والأحوبة المفيدة لمهمات العقيدة وغير ذلك 
.توفي عام ۱۳۸۹ھ , انظر : صفوة الآثار والمفاهيم (١/5؟)؛‏ وعلماء نحد خلال ثمانية قرون )١5/+(‏ . 

(٤)انظر‏ : التسهيل لعلوم التتریل (٦١)ءونظم‏ الدرر (۲۲۱/۱) » وجواهر الأفكار [59 ١)ءوتفسير‏ المراغي )۷٦/١(‏ 2 
وصفوة الآثار والمفاهيم (۷۳/۱) . 

(ه)انظر : أحكام القرآن لابن العربي (۲۰/۱) . 


نگ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲۹) 


وسبب الخلاف هنا هو السیاق فابن العربي یری أن الاية جاعت في سياق الاعتبار فلا 
تدل على هذه القاعدة » وآما من رأى أن السیاق سياق اعتبار وانتفاع فیری أن في الاية 
دلالة 
على هذه القاعدة حيث أن اللہ أخبر بأنه خلقه لنا على وجه المنة علينا » وأبلغ وجوه النة 
إطلاق الانتفاع فثبتت اہ ۲ 

وعند التأمل نحد أن السياق سياق اعتبار وانتفاع كما قرر ذلك بعض المفسرين قال ابن 
الجوزي : (۰۰ فبعضه للانتفاع وبعضه للاعتبار 07 وذكر هذا أيضاً :البيضاوي 
الل ار إليه السعدي عند ذكره لهذا الاستنباط » فلا تعارض بین الأمرين حي 
یکون آحدهها مانعا من استنباط هذه القاعدة من هذه الایق‌وبناء علی ذلك فالاية یستتبط 
منها هذه القاعدة الأصولية قال ابن بدران : (۰۰ والذي تقتضیه الآية : أن الله حلق لٹا ما 
في الأرض جميعاً وإذا كان خلوقاً لنا والله تعالی ذکره في معرض النعم ال عمت الکلفین 
بأسرهم فيكون مباحاً لنا إلا أن يأ بيان من الشرع يمنع شيء منه فإننا نتركه عملاً بذلك 


البينات: 3 


(۱)انظر : غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي (۲۰۹/۱) . 

(؟)انظر : تفسير السعدي (45) . 

(۳)انظر : زاد المسير )٢٥(‏ » وروح المعاني (۲۱۰/۱) ء وأنوار التتریل وأسرار التأويل )٤۸/١(‏ . 
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٤)انظر‏ : جواهر الأفكار (44 )١‏ . 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲۹) 


ا جمع بين الخلق والعلم لأن الخلق دلیل على علم الله وحکمته وقدرته سبحانه وتعالى. 


ی ا > م ے 9 که حموه جا اجا رم قر و س کے 2 کک 

إلى السَمَاءِ فسولهن سَبّع سمَوّت وهو بکل شىء علم © 4 
(البقرة: ۲۹) 

-١‏ قال السعدي - رحمه الله - : ( وكثيراً ما يقرن بين خلقه للخلق وإثبات علمه 


و 


: 1 نر 3 گی لودو رو ردس ص .و مد و 
كما في هذه الاية,.وكما في قوله تعالى: « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبر © 4 
[الملك: ١ ٤‏ ]ءلأن خلقه للمخلوقات,أدل دليل على علمه.وحكمته. وقدرته) E‏ 


الدراسة : 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة الجمع بين الخلق والعلم في كثير من الآيات القرآنية 
وهذه المناسبة هي أن الخلق أدل دليل على العلم الكامل يذه الخلوقات علم بجزئیاتھا 
وکلیاتھا » ودليل كذلك على حكمته في وضع كل شيء موضعه بإتقان »ودليل على قدرته 
العظيمة بخلق أشياء لن يقدر أحد على خلقها . 

قال الرازي مؤيداً هذا الاستتباط :[۰۰ قوله تعالى : وهو يكل من عم( 4 يدل 
على أنه سبحانه وتعالى لا یمکن أن يكون خالقاً للأرض وما فيها وللسموات وما فيها من 
العجائب والفرائب لا کان عالاً ا عملا ES‏ 
وقد ذکر هذا الاستنباط وأيده جمع من الفسرین منهم : القرطيو البيضاوي و البقاعي 


5 م 
وأبوالسعود » وابن عاشور 


(١)انظر‏ : تفسير السعدي (4۸). 

(؟)انظر : التفسیر الكبير ( ۰۱/۱ 

(۳)انظر : الجامع لأحكام القرآن(۳۰۲/۱).وآنوار التتریل وأسرا التأویل(۸/۱٥)ءونظم‏ الدرر (۲۲۵/۱)»وارشاد 
العقل السليم إلى مزايا الکتاب الکریم(۷۹/۱)ءوالتحریر والتنوير )۳۸٦/١(‏ . 


هه 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۳۰) 
تخصیص سفك الدماء بالذ کر يدل على عظم هذا الذنب وشدة مفسدته . 

5 نا شن مر مز ۳ 5 وو ل گر 
قالتعالى: « وَإذ قال رَبك للملتيكة إن جاعل ؤ فى آلْأَرَضٍ حَلیفةً 


و 


الوا أَتجعلٌ فما مَن يُفْسِدُ فا وَيَسَفِكُ دمم (2) 4(القرة:٠٠).‏ 
۲ - قال السعدي - رجه الله | ۰ وَيِسَفِك آلد 


تعميم؛ لبيان شدة مفسدة القتل ).اه 7" 


الدراسة : 
استنبط السعدي من هذه الآية عظم مفسدة القتل ووحه ذلك أنها ذكرت بعد العموم 
وا خاص بعد العام يدل على معن والعی هنا هو بیان شدة مفسدة القتل ۰ 


قال الألوسي موافقاً السعدي على هذا الاستنباط : ( ۰۰۰ والعطف من عطف الخاص 
على العام للإشارة إلى عظم هذه المعصية لأنه يما تتلاشى افیا کل بی وت قال 
ابن عاشور : ( ۰۰۰وعطف سفك الدماء على الإفساد ٦ھ‏ 6 
يؤكد هذا الاستنباط ويؤيده أمور منها : 
راتھے بالسفك له دلالة علی قبح هذا الفعل فا 
انیا : ما جاء من التصوص الشرعية الیق تبین صراحة ثم هذا الذنب فمنها قسوله تعسال ؛ 


۳2 


«ومن یِقثل مُؤَيكا مدا راء جهنم خَلدًا فا وعضب له غلیه وَلَعَكَهُ وَأُعَدَّ هه عَدابا 


r: 


و ۱ ال یس سی ہا رھ وت ےک کے 
و وس اک ارم ض فکانما قَتَلَ 


آلناس جَمِيعًا 4 (الائدة :۳) 


۱)انظر : تفسیر السعدي (4۸). 
۲)انظر :روح العاني(۲۲۳/۱). 
۳)انظر :التحریر والتتویر !۲/۱ 4۰). 
٤)انظر‏ : تفسير حقي (۹4/۱) . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۳۰) 


QQ‏ ھپ هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


وكذلك ما جاء في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال قال رسول الله - صلی 
وس SA‏ صب دنا e‏ 
ففي هذه النصوص دلالة واضحة على جرم هذا الذنب وشناعته . 
ثالفا : أن هذا الإفراد من العموم - أي إفراد القتل بالذكر مع دخوله في عموم الإفساد في 
الأرض - فائدة عظمى وهي التنفير من هذه ا حرمة الي ذكرت لوحدها قسيمة للافساد 
ف رض من ين باقي آنواع الافساد ؛ ينانا لشدقا + وتحذیرا من الوقوع فیها.واله 


ع 


أعلم. 


۳2 0-7 
5 


(۱) أحرحه البخاري في صحيحه » كتاب الديات » باب قول الله تعالى« ومن يقل مَؤْمِنا م عدا فَجَرَوُهُء جَهَكمُ ۰4 


. )۸7۲( 
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استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة ([2*5 ۳۸) 
تكرار الأمر بالاهباط في الآيتين لاختلاف المتعلق فالأوّل علق به العداوة ء والثاني علق به 
إتيان المحدى . 

5 و اه و و ا رد 
قال تعالى: # فازلهما الشيطين عها فأخْرجهما مما کانا فيه وقلتا 
مرو ۵ و رو هر وگ 1 0+029 دوو رده : 
اهبطوا بعضكرٌ لبعض عدو لح فى الأرض * ومتح إ 
حِينٍ 9 4 (البقرة : ۳۹( 

قالتعالى: « قلنا أَهَبطُوأ متا جییگا الا ل ل و 
ر ا ا م ر , 8 ر ۲ و مد 7 

تبع هدّای فلا خوّف عَلَيىِمَ ولا هم حرَنون 3 »(البقرة :۳۸) . 


۳ - قال السعدي - رہ اللہ ¬( ٠٠١‏ کرر الاهباط ليرتب عليه ما ذكر وهو قوله: 


الدراسة : 

استنبط السعدي من هاتين الآيتين سر تكرار الأمر بالإهباط ورأى أن السبب في هذا 
التكرار هو احتلاف ا تعلق يما فالهبوط الأول علق به العداوة » والثان علق به تیان ا مدی 
كما هو ظاهر عبارة السعدي وان كانت مختصرة وهذا أحد التوحيهات الق نص عليها 
قرع سو و ی ا 

وقد وافقه على هذا ابن كثير فقال : ( وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من 
لعن المغاير للأول» وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير» كما تقول: قم قم وقال آحرون: بل 


(١)انظر‏ : تفسير السعدي (۵۰) . 
(۲)انظر : الجامع لأحكام القرآن (۸/۱٦۳)ء‏ واللباب في علوم الکتاب(0۷۸/۱) » وآنوار التتریل وأسرار التأویل 
(۰)۰۰/۱ وا حرر الوجیز(۷۹) ء والبحر ا حیط (۰)۳۲۰/۱ ومدارك التتریل وحقائق التأويل للنسفي( )4۸‏ وزاد 


شر(٥ہ)‏ . 
سس 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (2*5 ۳۸) 


QQ‏ ھپ هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


الاهباط الأول من الحنة إلى السماء الدنياء والثاني من ماء الدنیا إلى الأرض» والصحیح 
< رت 
تا 
9 وت 
الثاني من توحیهات سبب التکرار ما قاله الکرماني أن سبب التکرار هو أن الأول من 
الجنة والثاني من السماء فقال قي ذلك : (۰۰۰ کرر الأمر بامبوط لأن الأول من ا جحنة والثاني 
(r)‏ 
م الماع )7 . 
وما ذكره الكرمان ضعیف من وجھین : أحدهما : أنه قال في المبوط الأول : « ولک 
فى الأرّض مسق 4 [ البقرة : ۳۰ ] فلو كان الاستقرار في الأرض إنما حصل بافبوط 
الثاني لكان ذكر قوله : « ولک فى الأرض مَسَتَقَرٌ ومتع 4 [ البقرة : ٥٣‏ ] عقيب 


افبوط الثاني أولى . وثانيهما : أنه قال في المبوط الثاني : ط آهبطواً پا 4 والضمير في ( 
0ی49 ا 
الثالث من التوجيهات أن سبب التكرار هو أنه للتأكيد وممن قال به البقاعي » والخازن 
قال ال خازن : ( والأصح أنه سس 
والقول بأن التكرار هنا لأحل اختلاف المتعلق وللتأكيد هو الأصح ؛ لأن لفظ الآيتين 
يدل على احتلاف المتعلق » وإعادة اللفظ كاف في قصد التأكيدب ۰۰۰۰۰۰ 


(١)انظر‏ : تفسير القرآن العظيم لابن كثير 407/1١(‏ ؟) . 

(۲)هو:آبو القاسم محمود بن حمزة بن نصر الکرماني العروف بتاج القراءءأحد العلماء الفقهاء النبلای صاحب 
لتصانیف والفضل» کان عحباً أي دقة الفهم وحسن الاستنباط ]تارق وطنه ولا رل ر اني حدود امسمائة 
وتوقي بعدها. صنف لباب التفاسیر‌والبرهان في معان متشابه القرآن.والابحاز ‏ النحوءانظر:معجم الأدباء لیاقوت 
اموي(۹ ۲۰/۱ ۱).وغاية النهاية لابن ا حزري(۲۹۱/۲). 

(۳)انظر : آسرار التکرار (۲7). 

(4)انظر : التقسیر الکبیر (۲/۲). 

(ه)انظر : نطم الدرر(۲۹۲/۱) ء ولباب التأویل في معان التزیل (۳۹/۱) . 


و 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (2*5 ۳۸) 


۰ قال ابن عاشور : (۰۰۰۰ كررت جملة ۵ قُلنَا آَهْبِطُوأ 4 فاحتمل تكريرها أن يكون 
۳۴۰ 0۷۳ ئ۹۹۷۷ 0" 
خوطب به آدم فيكون هذا التكرير جرد اتصال ما تعلق عدلول « وة قلتا آَهَبطُوأ 4 [ البقرة 
3 و و [ البقرة : ۳٣‏ ] وقوله : ط فَإِمَا 
نکم ی هُدٌی 4 . إذ قد فَصّل بين هذين التعلقین ما اعترض بينهما من قوله : ط 
تلف اد من رب کلمت فاب 11 5 هو لباب اَلرَّحِمُ @ 4 [ ا ۳ 
] فانه لو عقب ذلك بقوله: ‏ « فما يَأَتِيَتَكُم ی هُدّی 4 ۸ رتبط كمال الارتباط 
ولتوهم السامع أنه حطاب للمؤمنين على عادة القرآن في التفنن فلدفع ذلك أعيد قوله : ط 
نا فر 4 فهو قول واحد کرر مرتین لربط الکلام ولذلك ۸ یعطف ‏ ف لان 
70 وان تولف وا اه ۹۹ 0 
آهبطوا بَمَضُک بض عَدُةٌ 4 موله التوكيد الفظي ثم بن عليه قوله  :‏ ق ما کم 
ی هدی 4 الآية وهو مغاير لما بی على قوله ' «وفلکا آهَبطُوأ برض عَدُ می" 
لیحصل شيء من تحدد فائدة في الكلام لكي لا يكون إعادة ۵ َهَبِطُوأ 4 جرد ت وكيد 
ال 
نا اتا 2 ونه وال یو قلا تسن بمقازة ی العذاب 4 [ آل 


£ ۱ 
عمران ۰ ۱۸۸ ] و افادته التاکید حاصلة .عجرد اعادة یر( ٤‏ 


(۱)انظر : التحریر والتتویر (440/۱) . 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )41١(‏ 
التعبير بقوله أول کافر أبلغ من التعبیر بقوله ولا تكفروا . 
قال تعالى: « ءایلوا يِمَآ أَنرَلْتُ مُصَةِقا امعم ولا تکوٹو 


صد 


کافر به © 4(البقرة .)٦١٤‏ 


۹ حست 


ات 


١‏ - قال السعدي - رحمه الله ۰ وف قولد ( ول كاف ريه 4 4 أبلغ من 
قوله: (ولا تكفروا به) لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان فيه مبادرقم إلى الكفر به» 
۰ ۳ 2 0 )0 
عکس ما ينبغي منهم» وصار علیهم انهم وانم من اقتدی هم من بعدهم ).اه 


الدراسة : 

استنبط السعدي من هذه الآية استنباطاً بلاغياً وهو أن التعبير بالنهي عن الأولية في الكفر 
أبلغ من النهي عن برد الكفر فقط وعلل ذلك بأن فيه مبادرتهم إلى الکفر وهو عكس ما 
يراد منهم وهو المبادرة إلى الاعان ء بل سيكون عليهم ام من تبعهم في ذلك . 

وقد أشار بعض المفسرين إلى هذه النكتة فقال أبو خيان : (وخص الأولية بالذكر لأنها 
أفحش » لما فيها من الابتداء با کس وكذا قال القرطبي : (وخص الأول بالذكر لأن التقدم 


ھ۷" 


ومن آشار إلى ذلك من المفسرين :البغوي» وا حصاص ووابن امحوزيوالرازي»واطنازن 
9و 


١)انظر‏ : تفسیر السعدي (١ء)‏ . 

؟)انظر : البحر ال حیط (۳۳۲/۱). 

۳)انظر : الجامع لأحكام القرآن )۳۷٣/١(‏ . 

٤)انظر‏ :معا لم التتریل (١/٦٥)ءواحکام‏ القرآن للحصاص(۳۷/۱)ءوزاد اللسیر(۸٤)ءوالتفسیر‏ الكبير (۳۹/۱)ءولباب 
التأویل(4۱/۱)»و حواهر الأفکار(۱۸۹)ءوالتحریر والتنویر(١/٤٦٥).‏ 


سه 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )41١(‏ 


N N ھپ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل‎ QQ 


ولاشك أن المتقدم إلى الكفر أعظم من يكفر بعد 7ئ ا 
لکن البادرة إليه تدل على عدم تأمل الحجة » وعلى إنشاء قدوة سيئة يقتدي با من جاء 
بعدها ء وكذلك يكون أعظم نما لأن عليه إثم من جاء بعده واقتدى به . 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (4۳) 
الأمر بالركوع مع الراكعين فيه دلالة على وجوب صلاة الجماعة . 

قال تعالى: « وَآركعوأ مَمَ ال کوین (2) 4( البقرة .)٤٤٤‏ 
۵ - قال السعدي - رحمه الله - : (وقوله: « وارکفوا مَعَ أَلرَكِعِينَ 6 4 أي: صلوا 
مع الصلین. ففيه الأمر بالجماعة للصلاة 7 0 يت 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية وحوب صلاة الجماعة ووجه ذلك أن الله أمر بالرکوع مع 
الراكعين وذلك يقتضي أن تكون جماعة »ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أمر بالركوع 
مع الراكعين»وهذا يلزم منه وجود جماعة إذ لا يكون الفرد جماعةءفدلالة الآية على وحوب 
الجماعة دلالة لزوم. 


قال الشوكاني : ( وقوله: « وَآرَكعوأ مَعَْ ار کوین (ج) 4 فيه الإرشاد إلى شهود ا ماعة 
۳ 
وا خروج إلى الساجد کا 
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرين منهم : الجصاصءوالواحدي » 
ء 9و 


(١)اختلف‏ العلماء في حکم صلاة الجماعة على أربعة أقوال:القول الأول:إن صلاة ا حماعة فرض كفاية وهذا منسوب 
إلى الشافعي وأبي حنيفة»والقول الثاني:إن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وهو مذهب الحنفية والمالكية»والقول الثالث:إن 
صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة ووممن قال بذلك ابن تيمية في أحد قوليه وابن القيم»وهو قول الظاهرية»والقول 
الرابع:إن صلاة الجماعة فرض عين ولیست بشرط لصحة الصلاة وهو مروي عن ابن مسعودءوأبي موسىءوقال به 
أبوثور»وهو مذهب الحنابلة. انظر:صلاة الجماعة حكمها وأحكامها للسدلان .)١٦(‏ 

(۲)انظر : تفسير السعدي )٢۰١(‏ . 

(۳)انظر : وفتح القدير (۹۱/۱). 

(٤)انظر‏ :أحكام القرآن للحصاص (۳۸/۱)»والوحیز( ١/7١٠)»والتفسير‏ الکبیر(١/٤٦)ءوالمامع‏ لأحكام القرآن 
(۳۸۸/۱)»والبحر ا حیط (۳۳</۱)»ونظم الدرر(١/٥۳۳)ءومدارك‏ التتریل وحقائق التأويل .)٥٤(‏ 


جلك 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (4۳) 


N ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها‎ Qh QF ھپ‎ QQ 


وممايقوي هذا الاستنباط كلمة "مع" في الاية فهي تقتضي ا حمعیة والعية » قال 
أبوحيان : ( ۰.ویکون في قوله "مع" دلالة على إيقاعها في جماعة ء لأن الأمر بإقامة 


9 0-99۶ ۱ 6 
الصلاة أوّلا لم يكن فيها إيقاعها في جماعة ) »كما أشار إلى ذلك ابن عطية»والقرطي ٠‏ 


(١)انظر‏ : البحر المحيط (۳۳/۱). 
(۲)انظر :ا حرر الوجیز(۸۲)ءوالحامع لأحكام القرآن (۳۸۸/۱). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (4۳) 


التعبير عن الصلاة بالر کوع دليل على ركنيته فيها . 
ی 7ے ص رف :م ہے ةرمعو :لام 7 
قال تعالی: « وَأَقِيمُوأ آلصّلّوة وََاتوأ آلزکوٰۃ وَآَرکمُوا مَعَ کین 4 
(البقرة : ۶۳) 
٦‏ قال السعدي - رجه الله - : ( ۰۰ وفیه أن الرکوع ركن من أركان الصلاة لأنه 


٠ 5‏ 1 )0 
عبّر عن الصلاة با رکوع, والتعبير عن العبادة بجرئها يدل على فرضيته فيها).ا.ه"' 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية ركنية الركوع ووجه ذلك أن الله عبر عن الصلاة 
بالركوع والتعبير عن الصلاة بالركوع الذي هو جزء منها يدل على أنه ركن فيهاءودلالة 
الآية عليه دلالة لزوم»حيث التعبير عن الصلاة بالركوع يلزم منه أنه ركن وإلا لم يعبر به»إذ 
لا يعبر عن الشيء إلا .ما هو أصل فيه. 

قال البغوي مؤيداً هذا الاستنباط : (قوله تعالى : ط وَركعُوأ مَم ألرَكِهِينَ © 4 أي 
صلوا مع المصلين: محمد صلی الله عليه وسلم وأصحابه» وذكر بلفظ الركوع لأنه ركن من 
أركان الصلاة 0 قال ا حصاص عند ذكره فوائد هذه الآية : (..أحدهما : إيجاب 
Ea‏ 

وذهب بعض المفسرين إلى معن آخر وهو أن الركوع إنما حص بالذكر هنا لأن اليهود 
وهم المخاطبون في الآية لم يكن في صلاقم ركوع فذكر الركوع هنا احترازاً عن 
صلاتهمءقال ابن عاشور : ( وقوله : « وَآرَكعوأ مع ألرّكِعِينَ (ج) 4 تأكيد لمع الصلاة 
لأن لليهود صلاة لا ركوع فيها فلكي لا يقولوا إننا نقيم صلاتنا دفع هذا الشوهم 


(۱)انظر : تفسير السعدي (١ء)‏ . 
(۲)انظر : معام التتریل (۳۷/۱) . 
(۳)انظر : أحكام القرآن للحصاص (۳۸/۱) . 


سه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (4۳) 


ل اا رج ا Qh QAN Qh‏ ال ال ال Qh‏ ال ل ا جج ا ال ا ا ا جج ہر ہر جج رج ہک رج د QAN‏ جج رہہ 


بقوله تعالى : « واركغوأ مَعَْ الو کوین (ع) 4 EE‏ س20 ف ا 
: البغوي» والكيا الحراسي» والبيضاوي» | كن 

ولا عنم من اعتبار الأمرين معا فالتعبير القرآنِ يسعهما جميعاً كما قرر ذلك البغوي فقال 
: ( قوله تعالى :8 وَآرَكعُوأ مَعَ آلركکوین رج 4 أي صلوا مع المصلين: محمد صلی الله عليه 
وسلم وأصحابه» وذكر بلفظ الركوع لأنه ركن من أركان الصلاة» ولأن صلاة اليهود ۸ 
يكن فيها رکو ع» فكأنه قال: 0پ یں ٘ 0 


(١)انظر‏ : التحرير والتنوير (4۷۳/۱) . 

(۲)انظر :معالم التتریل (۳۸/۱)ءوأحکام القرآن للكيا افراسی(۹/۱)ءوأنوار التتزيل وأسرار التأويل »)559/1١(‏ وروح 
امعان .)۲٢۷/۱(‏ 

(٣)انظر‏ : معا م التتزیل (۳۷/۱) . 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )51١(‏ 
فائدة تقيبد قتل النبيين بغير حق ء زيادة الشناعة وإلا قتل الأنبياء لا يكون بحق . 

قال تعالى: ( وَيَفَمْلُو لیس بقَتالحَق (2) 6( القرة .)٠٠:‏ 

۷ - قال السعدي - رہ الله - : ( وقوله تعالى ؛ ط بغتر الق" 4 زيادة شناعةءوإلا 


۱ کت : )0 
فمن العلوم أن قتل النبي لا يكون بحق, لکن لثلا يظن جهلهم وعدم علمهم ).ا.ه" ' 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية علة تقييد قتل النبیین بكونه بغير حق مع أن قتلهم لا يكون 
إلا كذلكءوبين أن العلة هي زيادة الشناعة عليهم بأنهم يقتلون الأنبياء بغير وحه حق وهم 
يعلمون ذلك ولا يجهلونه»وهذه علة حفية دقيقة يتو حه با القيد ا مذ کور . 

قال أبو حيان - مویدا السعدي على هذا الاستنباط : (۰۰۰و۸ يرد هذا على أن قتل 
النبيين ينقسم إلى قتل بحق وقتل بغير حق » بل ما وقع من قتلهم إنما وقع بغير حق ء لن 
البي معصوم من أن ی آمرا يستحق عليه فيه القتل » وإنما جاء هذا القيد على سبيل التشنيع 
لقتلهم » والتقبيح لفعلهم مع أنبيائهم » أي بغير الحق عندهم » أي لم يعوا في قتلهم وجها 
مرو ھا هش وت ی BE‏ الاستنباط بعض المفسرين 
منهم :ابن عطیةء والشوكاني» والألوسي» والقا مي؛ وابن 0 
وبا بعض المفسرين إلى توجيه آحر وهو أن المراد من ذلك اما هو وصف للقتل هنا لأن 
متا موجہ حار امس رشن اسان E‏ اطي قال لقوق ا( عو تھا 
فلم قال: بغير الحق وقتل النبيين لا يكون إلا بغیر الحق؟ قيل ذكره وصفاً للقتل» والقتل تارة 
یوصف بغير الحق وهو مثل قوله تعالى: ط قل زب ربا 4 (الأنبياء: ۱۱۲) 


(١)انظر‏ : تفسير السعدي (59) . 
(۲)انظر : البحر ال حیط (۳۹۹/۱). 
(۳)انظر :ا حرر الوجيز (٤۹)ءوفتح‏ القدير (۱۰۹/۱)»وروح العان(١/٦۲۷)ءو‏ حاسن التأويل (۸/۱٣۳)ءوالتحریر‏ 


.)٥۳۰/۱( والتنوير‎ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )١٦(‏ 


N ھپ هب ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها‎ QQ 


کو ا ےھ لال کی ارو اطي يدي تاس 
اس ای تھ الو کا 

ولا منافاة بین التوجیھین لأن كليهما مقصود هنا فقتلهم الأنبياء موصوف بأنه بغير حق 
لزيادة الشناعة علیهم ‏ قال القرطي : (قوله تعال « بت لفق 4 تعظیم للشنعة والذنب 
الذي أتوه» فان قيل : هذا دلیل على أنه قد يصح أن يقتلوا با حق ومعلوم أن الأنبياء 
معصومون من أن يصدر منهم ما يقتلون به قيل له : ليس كذلك وإنما حرج هذا مخرج 
الصفة لقتلهم أنه ظلم وليس بحق فكان هذا تعظيماً للشنعة عليهم ومعلوم أنه لا يقتل ني 
فق ولکن يكل علی الق فصرح قوله : ۾ ران فن شنعة الذنب ووضوحه وم 


5 (۳( 
یأت نی قط بشیء یوحب قتله ۰۰۰) ۰ 


(۱)انظر : معا م التزیل (47/۱) . 
(۲)انظر :تفسیر السمعاني( ۸۷/۱)ءولباب التأویل في معان السریل(۰/۱*). 


(۳)انظر : الجامع لأحكام القرآن (4۷۰/۱) . 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة(٤ )٠١‏ 


النهي عن قول كلمة راعنا مع جوازها فيه دليل على النهي عن الجائز إذا كان وسيلة 
إلى حرم . 
1 


رز کور طلا رو و ص مس ا و هص یو ۔ 
قالتعالى: « تايها الذي عءامنواً لا تقولوأ زععا وقولواً آنظُرَنًا 


. )٠١4:ةرقبلا(‎ 4 عَذَابٌ الي وق‎ ETN 

۸ قال السعدي - رحمه الله - : ( كان المسلمون يقولون حين خطايمم للرسول عند 
تعلمهم أمر الدين: « راا 4 أي: راع أحوالناء فيقصدون با معنى صحیحاء وكان 
اليهود يريدون ها معنى فاسدا "» فانتھزوا الفرصة؛ فصاروا يخاطبون الرسول بذلك: 
ويقصدون العنی الفاسد. فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة, سداً لهذا الباب» ففيه النهي 


عن ا جائں إذا كان وسيلة إلى حرم ۳ ا 


الدراسة : 
استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة أصولية وهي قاعدة سد الذرائع » ووحه ذلك أن 

ره 7 M.M.‏ 1 و وت 9 : : 
الله تھی الومنین عن قول کلمة راعنا مع جوازها في الأصل ولکن منع الومنون من هذه 
الكلمة لأن فیها تشابماً مع المعن الفاسد الذي یقصده البهود . 
الموافقون: 
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال ابن عاشور:( وقد دلت هذه الآية 
على مشروعية أصل من أصول الفقه وهو من أصول المذهب المالكي يلقب بسد الذرائع 
(١)"راعنا"‏ : كلمة كانت اليهود تقوضا لرسول اللہ صلی الله عليه وسلم على وجه الاستهزاء والسب » هذا قول ابن 
عباس وقتادة » وجاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن معناها : ا مع لا معت, انظر : جامع البیان( 0۱۸/۱) 
»والنكت والعيون (١/53١)ءوالجامع‏ لأحكام القرآن (57/5). 
(۲)وهو ما يسمى عند الفقهاء بسد الذرائع » والذرائع : جمع ذريعة 3 والذریعة 3 الوسيلة إلى الشئ ١‏ ومع هذه 
القاعدة : أن الفعل السا م من المفسدة - في ظاهره - إذا كان وسيلة إليها مُنع منه سداً لباب الفساد » فهو عمل مباح 
في أصله لكنه يكون وسيلة إلى حظور فیمنع منه حن لا يقع ا حظور . انظر : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول (۲۷۹/۲) » وموسوعة القو اعد الفقهية للبورنو(۳۰/۹) ۰ 


(۳)انظر : تفسیر السعدي (1۱) . 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة(٤ )٠١‏ 


¢ ها ها جج ها ها Qh‏ ها Qh‏ ها ها Qh‏ اال ہج ل ها ال ال ال ال ا ل ها ها ها ها ل د ها د جج د د جج جج د د د N‏ لذ N‏ 


وهي الوسائل الي يتوسل با إلى أمر حظور اتل ابن القیم:([۰۰۰۰ الوجه الرابع : 
( ییا آأذِيرت ءَامُوا لا تَقُولُوأ رعتا وفولوا آنطرتا 4 اهم سبحانه أن يقولوا هذه 
الكلمة - مع قصدهم با الخير - لملا يكون قوشم ذريعة إلى التشبه باليهود في آقواهم 
وخطايهم ؛ فاشم کانوا يخاطبون با البي صلی الله عليه وسلم ويقصدون با السب ؛ 
۹۶۶۶0 99 9 ۹۰۹ء۹۰ 
ذلك ذریعة إلى أن يقوها اليهود للبي صلی الله عليه وسلم تشبها بالمسلمين يقصدون ها غير 
ما یقصده السلمون او NNT ETD E‏ زنط ان 
٣‏ والقرطي يعد کما قرر ذلك الشاطی | 
الخالفون: 

حالف في استنباط هذه القاعدة من الاية ابن حزم.فقال:(وقد احتج بعضهم في هذا بقول 
لله تعالى: « لا تقولواً زعتا وقولو اَنظرنَا 4 قالوا: فنهوا عن لفظة (راعنا) لتذرعهم 
ها إلى سب الي صلی الله عليه وسلم ءوهذا لا حجة لهم فیه لأن الحديث الصحیح قد جاء 
هم کانوا یقولون: راعنا من الرعونة» ولیس هذا مسنداًءوإما هو قول لصاحب ول يقل الله 
تعالى ولا رسوله صلی الله عليه وسلم: إنكم نما فیتم عن قول راعنا لتذرعکم بذلك إلى 
قول راعنا؛ وإذا لم يأت بذلك نص عن الله تعالى» ولا عن رسوله صلی الله عليه وسلم في 
قول أحد E‏ 
النتيجة: 


(۱)انظر : التحرير والتنوير )٥٥٦٦/١(‏ . 

(۲)انظر : أعلام الموقعين (۱۱۰/۳). 

(۳)انظر: احرر الوجيز (۱۱۹)ءوالحامع لأحكام القرآن(٢/٥٤)ءوروح‏ البیان(۱۹۷/۱) . 
(:)انظر:الموافقات )۷٦/۳(‏ . 

(ه)انظر :الاحکام في أصول الأحکام(۲/٥۱۸۰).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة(٤ )٠١‏ 


¢ ھپ QF‏ ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها N‏ 


وما قاله إِنما هو بناء على انکاره قاعدة سد الذرائع.‌وهي قاعدة ها أدلة وشواهد كثيرة في 
النصوصءوأما قوله إن ما ورد إنما هو قول صاحب.فهذا القول جاء عن ابن عباس رضي الله 


a‏ من أعلم الناس بالتأویل»و ۸ یعلم اما کس اك اھ الى شتا 
»فيكون قوله حجة.والله أعلم. 


.)١59/1١(نويعلاو‎ تكنلا:رظنا)١(‎ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة(٤‏ ۱۰) 


لزوم الأدب باستعمال الألفاظ الحسنة المحضة وترك غيرهاء 


ر کور طلا رو ےے ے ۲ وم 7 
قالتعالى: « تايها آلذریرت ءَامُوا لا تقولوا رَعِنَا وَقُولُوأ آنظرتا 


قد 


نت 75 7 ہر 3 

وََسْمَعُوا وَإللکفریںے عذات لیم (©) 4 (البقرة:4١٠)‏ . 

8- قال السعدي - رحمه الله می( وفيه الأدب» واستعمال الألفاظطف التي لا 
تحدمل إلا الحسن» وعدم الفحش, وترك الألفاظ القبيحة, أو التي فيها نوع تشويش أو 
احتمال لأمر غير لائق» فأمرهم بلفظة لا تحتمل الا الحسن فقال: ط وَقُولُوا آنظرتا > 


فإها كافية بحصل كما القصود من غير محدور )ءاه 


الدراسة : 

سط الستعدی من هه الآية اسعباطا سل كا مهو استعمال الالفاظ سد ھی 
الخارحة عن الاحتمال,وترك الألفاظ السيتة ا تحتمل سی غير ا وذلك قیاساً علی 
النهی في هذه الاية فالعلة الجامعة هنا احتمال الأمر غير اللائق, 

قال الشوكاني مؤيداً هذا الاستنباط : (۰۰۰ وف ذلك دليل على أنه ينبغي تجنب الألفاظ 
احتملة للسبّ ء والنقص » وان لم يقصد المتكلم بما ذلك الع المفيد للشتم؛ سدا للذريعة 
5 للوسيلة » وقطعا لمادة المفسدة ء والتطرق إليه » ثم أمرهم الله بأن يخاطبوا ال صلی 
الله عليه وسلم.عا لا يحتمل النقص » ولا يصلح للتعريض » فقال : 8 وَقِولُوأ انظرنا 4 أي: 
ع ٢)‏ ع ع 2 
أقبل علينا » وانظر إلينا ) » كما أشار إلى ذلك أيضا من المفسرين: ابحصاص, والقرطی؛ 


۱ (۳ 
وحعي » والعثيمين : 


(١)انظر‏ : تفسير السعدي (1۱) . 

(۲)انظر :فتح القدیر( .)۱٥١/١‏ 

(۳)انظر :أحكام القرآن للحصاص (۷۰/۱)ءوالحامع لأحكام القرآن (٢/٥٤)ءوروح‏ البیان(۱۹۷/۱) »وتفسير القرآن 
الکریم للعثيمين سورة البقرة العثيمين (۳۳۹/۱) . 


هه 


استتباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۵ ۱۱) 


تخصيص الشرق والغرب بالذکر لأهما محل الآيات العظيمة وملکهما فيه دلالة على 
ملكية غيرهما من الجهات . 


له وس عَلِيمٌ (2) 4 (البقرة: ۰۱۱۵ 
ج 


٠‏ - قال السعدي - رحمه الله - : ( قال تعالى : « ويله اشرق والفرث 4 خصهما 
بالذكر لأنهما محل الآيات العظيمة, فهما مطالع الأنوار ومغاريماء فإذا كان مالکا ماه 
کان مالکاً لکل اھات )ا 


الذراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تخصيص ملكيته للمشرق والمغرب مع أنه مالك 
هما ولکل شيء ؛ وبين وجه مناسبة ذلك وهو أنه إذا كان مالک لهاتين ا لجھتین العظيمتين 
کاو الك E‏ ات ری سر باب ار 
الموافقون : 

وافق السعدي على هذا الاستتباط بعض المفسرينءقال آبن حریر السطبري: 
(۰۰.والصواب من القول في ذلك: أن الله تعالى ذکره إنما حص ابر عن الشرق والغرب 
في هذه الآية بأفما له ملكا » وان كان لا شيء إلا وهو له ملك - إعلاماً منه عباده المؤمنين 
أن له ملكهما وملك ما بينهما من الخلق » وأن على جميعهم - إذ كان له ملكهم - طاعته 
فيما أمرهم وفاهم » وفيما فرض عليهم من الفرائض » والتوحه نحو الوجه الذي وجھوا إليه 


3 كان من حكم المماليك طاعة وھ ا »ومن قال بالك ایضا و نا ۱ 


(١)انظر‏ : تفسير السعدي .)٦٦(‏ 
(۲)انظر : جامع البيان .)551/1١(‏ 
(۳)انظر : لباب التأويل (۷۳/۱), 


استتباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۵ ۱۱) 


۵ 4 4 ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ۸ ۰ ۸ ا‎ ١ ١ 4 ۸ ۰ 4 ۷ ۰ و‎ ۸ ۰ 4 4 ۸ ه١‎ ۸ «١ ۸ « 4 ١ «١ 4 4 ٠ 


الخالفون : 

حالف بعض الفسرین فقالوا إن سبب التحصیص اق ذلك قا هو للتشریف»قال 
E‏ ریق ای و كانت الأشياء كلها 
لله كما شرف البيت ارام وغيره من الأماكن بالإضافة إليه کت ا أشار إلى ذلك 


این عادل ا 


2 ء ۱ ۱ Mr‏ 
ودهب احرون إلى أن السبب في هذا التحصیص إنما هو سبب نزول هذه الاية » قال 


ابن عطية : : (وط المَشْرقُ 4 موضع الشروق ۰ وألغربُ 4 موضع الغروب » أي هما له 
ملك 


(١)انظر‏ :البحر احیط (١/80د).‏ 

(۲)انظر :اللباب في علوم الكتاب (١/7١5)ءوالجامع‏ لأحكام القرآن(۲/٦۷).‏ 

(۳)اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية على أقوال : 

أحدها : أن سبب ذلك » أن البي صلی الله عليه وسلم » كان يستقبل بصلاته بيت المقدس بعد هجرته ستة عشر 
شھراً ء أو سبعة عشر شھراً » حؾ قالت اليهود : إن مدا وأصحابه » ما دروا أين قبلتهم حن هديناهم ء فأمرهم الله 
تعالى باستقبال الكعبة » فتكلمت الیهود ‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية » وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أن هذه الآية نزلت قبل أن يفرض استقبال القبلة » فأباح لهم أن یتوجهوا بصلاتمم حيث شاعوا من نواحي 
المشرق والغرب » وهذا قول قتادة وابن زيد . 

والثالث : أنها نزلت في صلاة التطوع للسائر حيث توحه » وللخائف حيث تمكن من مشرق أو مغرب » وهذا قول 
ابن عمر » روى سعيد بن جبیر عنه أنه قال “اقلت هذه الآية :ل فأيتما ٠۶٣‏ وجه ا أن تصلي أينما 
توجهت بك راحلتك في السفر تطوعاً » كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا رحع من مكة يصلي على راحلته 
تطوعاً » يومئ برأسه نحو المدينة . 

والرابع : فا نزلت » فيمن حفیت عليهم القبلة » وم يعرفوا جهتها ء فَصلوا إلى حهات عختلفة . 

روى عاصم بن عبد الله » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن أبيه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
ليلة مظلمة » فترلنا منزلاً » فجعل الرجل يأحذ الأحجار » فيعمل مسجداً يصلي فيه ء فلما أصبحنا إذا نحن قد صلینا 
إلى غير القبلة » فقلنا : يا رسول الله لقد صلينا لیلتنا هذه إلى غير القبلة » فأنزل الله تعالى هذه الآية - 


استتباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۵ ۱۱) 


QQ‏ هه هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


وما بينهما من الجهات ہس مو بالذ کر وان كانت جلة الخلوقات كذلك 
لال ست الاية اقتضى ذلك) ١١‏ اي ار إلى ذلك أيضاً القرطي 7 
والذي يظهر من كلام هؤلاء هو تأثير سبب الترول على التخصيص یا كان هذا السبب من 


النتيجة : 

والذي يظهر - والله أعلم - أن سبب التخصيص هنا له تعلق بسياق الآية وأن المؤمنين ما 
یو حسم سو پک 

ف بعدهم عن بيت الله ا حرام فجاء هذا التخصيص لازالة الحزن وبيان أن العبودية 
تختص بمكان معين بل المكان الذي هو أرضى لله هو الأفضل وان ا 
الحرام» قال ابن عاشور :(لا جاء بوعيدهم ووعد المؤمنين عطف على ذلك تسلية المؤمنين 
على خروجهم من مكة ونكاية المشركين بفسخ ابتهاحهم بخروج المؤمنين منها وانفرادهم 
هم عزية جوار الكعبة فبين أن الأرض كلها لله تعالى وا ما تفاضلت جهاتا إلا بکوفا 
مظنة للتقرب إليه تعالى وتذكر نعمه وآياته العظيمة فإذا كانت وحهة الانسان نو 


ا 
مرضة الله دن ووو فيه 


حتوالخامس : أفا نزلت في النجاشي » وروی أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن أختاكم النّحَاشِيَّ قذ 


ورد و 


مات سار فا قالوا نصلي علی رحل لیس عسلم » قال وت : « وَإِنَّ ين ُهَل آلحتّب لمن يُؤْينُ 
بال وم آنزل الیک وَمَآ آنزل الم حَسْعِينَ لله 4 [ سورة آل عمران الآية : ۱۹۹ ] قالوا : فانه كان لا 
يصلي إلى القبلة » فأنزل الله تعالی : «« وله اشرق فرب تیک ولو موجه الہ > ۱ 

انظر: جامع البيان ( 59/1 5 -51ه)ءوالنكت والعیون( 175/١‏ ۱۷۷۰)ءواسباب الترول للواحد (۳۹). 

(۱)انظر :ا حرر الوجيز .)۱٢٦١(‏ 

(۲)انظر :الجامع لأحكام القرآن .)۷٦/٢(‏ 


رتا 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۵ ۱۱) 


QQ‏ ھپ هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


۰ تعالی فأينما تول فقد صادف رضی الله تعال ومن كانت وجهته الکفر والغرور 


ا ٗ۶ وا و 9 رب 


(۱)انظر :التحریروالتنویر([1۸۲/۱). 


استتباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۱۲) 


نفي نيل الامامة في الدين للظالین دل فهوم الخالفة على أن غير الظالین پنالوفا إذا 
باشروا أسبابما . 
م2 مسا ص ا 

قال تعالى: « قال لا يكال عهدی الظیلمین @ 4 (البقرة :؛۱۲). 

۱ - قال السعدي - رحمه الله - : ( قال تعالى: « لا يكال عهُدی الطیلیین ©) 4 
أي: لا ينال الامامة في الدیرا من ظلم نفسه وضرهاء وحط قدرهاء لمنافاة الظلم لهذا 
القام. فانه مقام آلته الصبر واليقين» ونتيجته أن یکون صاحبه على جانب عظیم من 
الإيمان والأعمال الصالحة, والأخلاق ال جمیل والشمائل السدیدق واخبة النامقف 
والخشية والإنابة» فأين الظلم وهذا القام؟ ودل مفهوم الآية, أن غير الظا مء سینال 


)۳( 
الامامةء ولکن مع إتيانه بأسبابھا).اءھ_ 


الدراسة : 
استنبط السعدي من هذه الآية أن غير الظا م ينال الإمامة إذا بذل آسباها » ووجه ذلك أن 
الله بين أن الظا م لا ينال الإمامة فدل .عفهوم المخالفة - مفهوم الصفة - أن غير الظالم ينال 
صد 
0 0 , +0 اک نايك ۱ کی 4 
الإمامة»قال بحامد في قوله: طإ وَین ذَرْيّتى 4 قال: آما من كان منهم صالحا فسأحعله ماما 
1 ۶ 00 م( . (4) 
يقتدى به» وأما من كان ظالا فلا ولا نعمة 1 : 
(١)وفي‏ العهد هاهنا سبعة أقوال »أحدها : أنه الإمامة » رواه أبو صالح عن ابن عباس ء وبه قال مجاهد » وسعيد بن 
حبير » والثاني : أنه الطاعة » رواه الضحاك عن ابن عباس ء والثالث : الرحمة ء قاله عطاء وعكرمة » والرابع : الدين » 
قاله أبو العالية » والخامس : النبوة » قاله السدي عن أشياخه » والسادس : الأمان » قاله أبو عبيدة » والسابع : الیثاق 
» قاله ابن قتيبة .رجح السعدي أن الراد بالعهد هنا الإمامة وعليه بی هذه الاستنباط واختار ذلك جمع من المفسرين 
منهم : أبي حيانءوالشوكانءوابن الجوزي»وابن جزي الكلبيء وغيرهم .انظر:زاد ا لمسیر(٦۸)ءوالنکت‏ 
والعیون(۱/٥۱۸).‏ 
(؟)انظر:تفسير السعدي (15). 
(۳)انظر:تفسیر القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۲۲۳/۱). 
(4)اي؛ ولا مسرة عین,‌قال اخلیل؛(وحارية ناعمة شش ات الل يك عیناء وتیم بك عیناء آي: ان بك هين من 
تحب وتقول: ُعْمَةٌ عين» ونعماء عین» و لعام عين. والنعمة: شرف انظر :العین للحلیل باب العین والنون والیم 


.)۱۰۲/۲ معهما(‎ 
CD 


استتباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۱۲) 


QQ‏ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


قال آبو حیان موافقاً السعدي في هذا الاستنباط : ( ودل عفهومه الصحیح على أنه ينال 
)0 ی 220 
عهده من ليس بظام) ٴ٠‏ وقال بذلك أيضا من المفسرين «البيضاويءوجلال الدين 


غ )20( 
ا حلي»والالوسي»وابن عاشور» ءواطرري 


المخالفون : 

۹۹0 اه ار "۱000 و 
لاستحالة ذلك » فقال : (ظ لا يكال عَهُدٍی اَلظلِمِينَ ( 4 ليس هذا رداً لدعوته عليه 
السلا بل إخابة حفية لها وعدة اجالية منه تقال بتشریف بعض ذریته علي السلام بنیل عهد 
الإمامة حسیما وقع في استدعائه عليه الصلاة والسلام من غير تعیین هم بوصفي مميز شم عن 
جميع مَنْ عداهم فإن التتصیص على حرمان ٰ۷ جا 
هنال کل من لیس بظام منهم کر استحالة ذلك کما اض ا ولعل یار هذه 
الطريقة على تعيين الجامعين لمبادىء الامامة من ذریته إجمالاً أو تفصیلاً وارسال الباقین لثلا 
ینتظم المقتدون بالائمة من الأمة في سلك امحرومين » وقي تفصيل كل فرقة من الاطناب ما 
لا يخفى مع ما في هذه الطريقة من تخییب الکفرة الذين کانوا یتملوٴن النبوة » وقطع 
آطماعهم الفارغة من نيلها 02 


١)انظر:البحر‏ المحيط ( 8/١‏ ه). 
؟)انظر: أنوارالتزيل وأسرار التاویل(١/٦۸)ء‏ تفسیرامحلالین(۲۸)» وروح العانی(۳۷۷/۱)ء والتحریروالتنویر 
۸۱ء وحدائق الروح والريحان(؟/ه5؟), 


*)انظر:إرشاد العقل السلیم إلى مزايا الكتاب الكريم .)١55/1١[(‏ 


0 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استتباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۱۲) 


١١ ١ 4 ١ ١ ١ ١ ١ م١‎ ١ ١ ١ ١ ۸ ۸ ١ ۸ ۷ ١ 4 ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ 4 ۸ ۸ ۸ ا و ا‎ ۸ ۸ ۰ 4 ۸ 4 4 « 4 4 ٠ 


النتيجة : 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح ومما يؤيده أن حكم أحد الضدين يثبت به 
الآحر» قال ابن عاشور : ( وقوله تعالى : ۶ لا یال عَھُدِی آَلظّلِمِينَ (2) استحابة 
مطوية بإيجاز وبيان للفريق الذي تتحقق فيه دعوة إبراهيم والذي لا تتحقق فيه بالاقتصار 
على أحدهما لأن حکم أحد الضدين يثبت نقيضه للآخر على طريقة الإبجاز » وإنما لم یذ کر 
الصنف الذي تحقق فيه الدعوة لأن المقصد ذكر الصنف الآخر.٠.٠..‏ ولأن المربي يقصد 
التحذير من المفاسد قبل الحث على المصالح » فبيان الذين لا تتحقق فيهم الدعوة أولى من 
)0 ذء 
( 


. والله أعلم , 


بیان الآخرین 


(١)انظر:التحریر‏ والتنوير (۷۰/۱). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )١41(‏ 
تكرار ا ال 
قال تعا ی: < تلك اة قد علّت ۲ ها ما کسبّت ولکم م کا کیٹ ول 


3 ےر مود و و3 می ۰ 
تسّعلون عما كانوا یعملوںے © 4 (البقرة 6۱:۱۲ 


7- قال السعدي - رجه الله - : ( ١٠وكررها"‏ ء لقطع التعلق بالمخلوقين» وأن 
المعول عليه ما اتصف به الإنسان, لا عمل أسلافه وآبائه, فالنفع الحقيقي بالأعمالء لا 


بالانتساب ا جرد للرجال).ا.ه_!"ا 


الذواسة: 

استنبط السعدي مناسبة تکرار هاتين الاتین؛وآن سبب التکرار قطع تعلق القلوب 
بالمحلوقين فلا ينفع الإنسان إلا كسبه لا نسبه. 
الموافقون : 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض الفسرین» قال الألوسي: (۰۰ تكرير ما 
تقدم للمبالغة في التحذير عما استحكم في الطباع من الافتخار بالآباء والاتكال عليهم كما 
یقال؛ اتق اللہ اتق کا وم قال ایشا البيضاوي» وأبو السعود» وحقي» 


)( 
والشوكاني» وابن عاشور» والدوسري» وا هرري 


١)المقصود‏ تكرار هذه الآية في سورة البقرة. 

؟)انظر:تفسير السعدي (۷۰). 

؟)انظر:روح المعاني (4۰۱/۱) 

٤)انظر!أنوار‏ التتریل (۹۱/۱)ءوإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الکرم(۱۷۰/۱)ءوروح البيان( 45/١‏ ؟)»وفتح 
القدیر(۱۷۲/۱)ءو التحرير والتنویر (١//4").»وصفوة‏ الآثار والمفاهيم[؟/5١4)»وتفسيرحدائق‏ الروح 
والرحان(۳۶۳/۲). 


سبح سہہ سہہ صمح 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة ([ )١ 41١‏ 


QQ‏ ھپ ل Qh‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


الخالفون : 

وقال بعضهم أن سبب تکرار هاتين الایتین؛هو اختلاف الخاطب ففي الأولى الراد بالأمة 
الأنبياء»وفي الثانية المراد سلاف تج ١‏ 
النتيجة: 

التكرار في هاتين الآيتين لأجل التخويف والتهديد من الاعتماد على عمل الأسلاف وأن 
الانسان مسوول عن نفسه + والتأكيد على هذا العی فق تفوس الناس» قال این 
افر( تكرير لنظيره الذي تقدم اند لزيادة رسوخ مدلوله في نفوس السامعين اهتماماً ما 
سارہ برقن لاطا لبنح لول یفتنم قیه رت٣‏ : 

دم افو با شش 00 اس اروش 
أولى من التأكيد الا أنه قول فيه تعسف فلا دلیل يؤيده ولا قرينة تساعدهءقال الالوسي بعد 


ذکره هذا القول:(ولا یخفی ما في ذلك من التعسف ۲ 


(١)انظر:التفسیر‏ الکبیر .)۸۲/٤(‏ 
(۲)انظر؛ التحریر والتنوير (۷۸/۱). 
(*)انظر:روح المعاني (4۰۱/۱). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة ( 47 )١‏ 
وصف العلماء بالعدل والخيار»وقبول شهادقم ؛دليل على أن إجماعهم حجة . 
0 ۳۹ سے * 2 2 2 ہے 2 24 و ٩‏ رج سز 0 


الناس © 4(البقرة: .)۱٤١‏ 


نج 


۴ - قال السعدي رحمہ الله - : (وفي الآية دليل على أن إجاع" هذه الأمة حجة 
قاطعة وأنهم معصومون عن الخطأ. لإطلاق قوله: « وَسَطا 4 فلو قدر اتفاقهم على 
الخطأء لم يكونوا وسطاء إلا في بعض الأمور, ولقوله: « لِمَكُوتُوا سْبَدَآءَ علی الناس 4 
يقتضي آفم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه. فاففا معصومة في 
ذلك).ه أ" 


الدراسة : 

استنبط السعدي من هذه الآية دليلاً أصولياً على حجية الإجماع وهو أن من وصفوا 
بالعدل والخيار » وقبول الشهادة کذلك. يقتضي أن ما أجمعوا عليه فهو حجة يجب قبوله 
وإلا لم يكن لهذه الأوصاف قيمة . 
الموافقون : 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الجصاص: (۰۰۰ وف هذه الآية 
دلالة على صحة إجماع الأمة من وحهين : أحدهما : وصفه إياها بالعدالة وا حيار » وذلك 
يقتضي تصديقها والحكم بصحة قوها وناف لإجماعها على الضلال » والوحه الآخر قوله: 


ہ ص 


ا 


(١)الإجماع‏ لغة الاتفاق»ويطلق أيضاً على العزم على الشيء » وشرعاً : اتفاق علماء العصر من أمة محمد - صلی الله 
عليه وسلم - بعد وفاته على أمر من أمور الدين . انظر: روضة الناظر(4۳۹/۲).وقواطع الأدلة للسمعاي(١551/1).‏ 
(؟)انظر تفسير السعدي (۷۱). 


كه 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۱:۳) 


¢ ها ها ےج ها ها Qh QAN Qh QAN‏ ها ها ها جج ہت Qh QAN‏ نا ها ها ها ها هه ها ها ها ها ها ها رج ها ها ها ہک جج ها هن د د رہہ 


علیهم وصفه بأنه شهید علیهم ‏ ولا حعلهم الله تعالى شهداء على غیرهم فقد حکم شم 
بالعدالة وقبول القول ؛ لأن شهداء الله تعالى لا یکونون کفارا ولا ضلالا » فاقتضت الاية 
أن یکونوا شهداء في الآخرة على من شاهدوا في كل عصر بأعمالهم دون من مات قبل 
زمنهم » کما حمل اليي صلی لال رظ اتال من کان ی عصره) "مومن ول 
7ے من المفسرين:السمعاني» والقرطي» والبيضاوي» والسيوطي» ی 
المخالفون : 

حالف في ذلك بعض المفسرين وقالوا إن الآية غاية ما تدل عليه فضيلة هذه الأمة جمعاء 
فلا دلالة فيها البتة على نفي أو إثبات الإجماع» قال الألوسي : (۰۰ على أن من نظر بعين 
الإنصاف لم ير في الآية أكثر من دلالتھا على أفضلية هذه الأمة على سائر الأمم » وذلك لا 


)۲ وک 
يدل على حجية إجماع ولا عدمها)) 2 ومن قال به أيضا من الفسرین: الطوق» وابن 


3 
عاشور. 


النتیجةه 

أن الاية لا تدل صراحة على حجية الاجماع لأنها تتحدث عن عدالة جمیع الأمة لاعن 
طبقة العلماء الختصین بالاجهاع » ولکن ,عکن أن يستأنس ها من ناحية أن العنیین بالإجماع 
هم من وصفهم الله بالعدالة فاذا توافقوا كان توافقهم ححة قال ابن عاشور : ( 
۰ وا حق عندي أن الاية صريحة في أن الوصف الذ کور فیها مدح للأمة كلها لا خصوص 
علمائها فلا معن للاحتجاج ما من هاته الجهة على حجية الاجماع الذي هو من أحوال 


(۱)انظر : أحكام القرآن للحصاص (۱۰۷/۱). 

(۲)انظر ؛وقواطع الأدلة للسمعاني(١/*57)ءوالجامع‏ لاحکام القرآن(۱5۲/۲)»وآنوار التتریل(۱/۱٩).وحاشية‏ 
الشهاب على البيضاوي( ۲/۲ 4۱)»والاکلیل( 4/۱ ۳۲)ءو محاسن التأویل(41۱/۱). 

(۳)انظر درو ح العاني( 4/۲). 

(ع)انظر :الاشارات الإلهية( ۹۵/۱ ۲)» التحریر و التنویر(۱۹/۲). 


02 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۱:۳) 


N هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها‎ QQ 


لا من أحوال جميعها » فالوجه أن الاية دالة على حجية إجماع جميع الأمة فیما طريقه النقل 
للشريعة وهو المعبر عنه بالتواتر وعا علم من الدين بالضرورة وهو اتفاق المسلمين على نسبة 
قول أو فعل أو صفة للبي صلی الله عليه وسلم ما هو تشريع مؤصل أو بيان بحمل مثل 
أعداد الصلوات والركعات وصفة الصلاة والحج ومثل نقل القرآن » وهذا من أحوال إثبات 
الشريعة » به فسرت المحملات وأسست الشريعة » وهذا هو الذي قالوا بكفر جاحد المجمع 
عليه منه » وهو الذي اعتبر فيه أبو بكر الباقلان وفاق العوام واعتبر فيه غيره عدد التواتر » 
وهو الذي يصفه كثير من قدماء الأصوليين بأنه مقدم على الأدلة كلها . 

وأما كون الآية دليلاً على حجية إجماع ابحتهدین عن نظر و احتهاد فلا يؤخذ من الاية ! 
بان يقال ان الآية يستأنس ما لذلك فانھا لما أخبرت أن الله تعالى جعل هذه الأمة وسطا 
وعلمنا أن الوسط هو الخيار العدل الخارج من بين طرف إفراط وتفريط علمنا أن الله تعالى 


ل 3 


أكمّل عقول هذه الأمة ما تدشأ عليه عقوضم من الاعتياد بالعقائد الصحيحة وبجانبة الأوهام 
السخيفة الي ساحت فيها عقول الأمم » ومن الاعتياد بتلقي الشريعة من طرق العدول 
وإثبات أحكامها بالاستدلال استنباطاً بالنسبة للعلماء وفهماً بالنسبة للعامة » فإذا كان 
كذلك لزم من معن الآية أن عقول أفراد هاته الأمة عقول قيّمة وهو معن کونھا وسطاً ء ثم 
0ئ ص9 تويلا کان الوصف الذي 
ذكر أثبت لمجموع الأمة قلنا إن هذا المجموع لا يقع في الضلال لا عمداً ولا خطأ ء أما 
التعمد فلأنه يناف العدالة وأما الخطأ فلأنه يناي الخلقة على استقامة الرأي فإذا جاز الخطأ 
على آحادهم لا جوز توارد جنيع علمائهم على الخطأ نظراءوقد وقم الأمزان للأمم الاضية 
فأجمعوا على الخطأ متابعة لقول واحد منهم لأن شرائعهم لم تحذرهم من ذلك أو لأنهم 
أساءوا تأويلها » ثم إن الم اا وب ہج 


النقلي فقط وهذا ينتظم الاستدلال) ۹ 


.)۲۰- ١9/5 والتنوير(‎ ریرحتلا:رظنا)١(‎ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )۱٥۸(‏ 
السعي بين الصفا والمروة لا يصلح أن يكون عبادة مستقلة. 

صد 
قالتعالى: ( * إِنَ الصّفا وَالْمَرْوَة من شعاير اله فمَن حج البيت 
6 فور رر دن وہ ر رہد 8 مر اي رم ا ام حو یت 
او اعتمر فلا جناح عليه ان یطوف بهما ومن تطوع خير فإن 
الله شَاكر عَلِيم ( 4 (البقرة: ۱5۸ . 


٤‏ قال السعدي - رجه الله - : ( قَمَنْ حم ابیت أو أَعَتَمَرَ 
أن :طوف ا € ۸0 
يتطوع بالسعي 00 إلا مع انضمامه لحج أو عمرة, بخلاف الطواف بالبیت. فإنه 
یشرع مع العمرة واحج, وهو عبادة ۱ 


الدراسة : 

استنبط السعدي من هذه الآية عدم جواز التطوع بالسعي مفردا؛فالسعي ليس عبادة 
مستقلة بل لابد أن يكون في حج أو عمرة » ووحه ذلك أن الله نفى الجناح فيمن سعى في 
الحج أو العمرة فدل هذا التقييد على عدم جواز إفراد السعي . 
قال الرازي:(واعلم أن السعي ليس عبادة تامة فى نفسه بل إنما یصیر عبادة إذا صار یعضاً من 


ال سم یی وت فقال: « فَمَنَ 


(۱) قال ابن قدامة :(لا يستحب التطوع بالسعی کسائر الانساك ولا نعلم فيه خلافاً) انظر :الشرح الکبیر(۷/۳٤٤٥).‏ 
(۲)انظر: تفسیر السعدي .)۷٦(‏ 
(۳)انظر:التفسیر الكبير .)۱٤١١/٤(‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )۱٥۸(‏ 


۲ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها 8 ها اال ااال ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


و ا (0 ء )۲( 
وممن قال به أيضا النيسابوري .وأبو حيان»والهرري . 


(١)هو:نظام‏ الدين»الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوريءويقال له الأعرجءأصله من بدلة (قم) ومنشأه 
وسكنه في نيسابور»مفسرعله اشتغال بالحكمة والرياضياتءله مؤلفات منها؛غرائب القرآن ورغائب الفرقان»ولب 
التأويل.توفي عام . ۸٥‏ ه.انظر:الأعلام( ۱۱/۲ ۲)»ومعجم الؤلفین(۲۹۱/۳). 

(۲)انظر:غرائب القرآن ورغائب الفرقان (٢/٤٥)ءوالبحر‏ الحيط( 1۳۱/۱)»و تفسیر حدائق الروح و الریحان(1۲/۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة(۸١٠)‏ 


التطوع المثمر لا يكون إلا بالخير. 


2 4 4 


قال تعالى: ١‏ وَمَن تَطوّعَ حا فَإِنَ الله شاكرٌ لیم (& > (البقرة : .)١58‏ 
۵ - قال السعدي - رحمه الله - : (0..وقوله: « وَمن تطْوّعَ حَيْرَا 4 ودل تقيبد 


التطوع ےت أن من تطوع بالبدع» التي لم يشرعها الله ولا رسوله. أنه لا يحصل له 
إلا العناءء وليس بخير له بل قد يكون شرا له إن كان متعمداً عالاً بعدم مشروعية 


ع 


الدراسة : 

استنبط السعدي من هذه الآية أن التطوع بالبدع غير مقبول لأن التقييد في الآية بالخير 
دال على أن ما لیس بخیر فلا يكون مقبولاً»فدلالة الآية على ذلك عفهوم المخالفة» حيث إن 
مفهوم القيد يدل على أن التطوع بغير الخير غير مقبول ولا مشروع. 

وهذا الاستنباط مؤيد .ما صح عن البي صلی الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت:قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم :(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 


8 ۱ 2 2 ۱ (r) 
: رد) وعند مسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)‎ 


(١)بناء‏ على أن الراد بالتطوع هنا جميع الطاعات.وهو قول الحسن البصري واختارہ الرازي فقال:وهذا أولى لأنه 
أوفق لعموم اللفظ وهناك من يرى أن الراد تطوع بالسعي بين الصفا والمروة»ومنهم من يرى أن المراد من تطوع 
بالزيادة على الواحب. انظر : النکت والعیون(۲۱۳/۱)»والتفسیر الكبير( 55/4 .)١‏ 

(۲)انظر؛:تفسیر السعدي (۷۷). 

(۳)أحرجہ البخاري في صحيحه كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. (۲5۹۷)) 
ومسلم في صحيحه » كتاب الأقضیة باب نقض الأحكام الباطلة»ورد محدثات الأأمورح(۱۷۱۸) . 
(٤)انظر:الصدرالسابق,‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )١54(‏ 


الأكل بقدرمایقیم ابیت واجسب . 


5 ۴ 


قال‌تعالی: « يَتأَيّهًا الكامن كوأ يما فى الأر 


ول 


5 ص »هو م تا 2 
توا خطوت آلشیطنن هكم دمو ۸۸۱(4 


6" - قال السعدي - رجه الله ہو ا 
واجب. یام تاركه لظاهر اور )اه 


ض لا طَيّبًا ولا 


الدراسة : 
استنبط السعدي من هذه الآية أن الأكل عا يقيم البنية واحب» ووجه استنباط ذلك من 

الآية أن الأمر في الآية للوحوب.والحد الأدن من القيام بالأمر هو الأكل بقدر ما يقيم البنية. 

وعند التأمل نحد استنباط هذا الحكم من هذه الاية فيه بعد ؛ والسبب في ذلك أن الأمر في 
الآية للاباحة ولیس القصود به الوحوب»قال آبوحیان:( کلوا : آمر اباحة کیو | ۱ 
قال غيره من المفسرين : كالنسفي » والماوردي» وابن ل" 

لكن الحكم المستنبط وهو الأكل بقدر ما يقيم البنية ويحفظ حياة الإنسان واحب بعموم 
النصوص الي تحرم على الإنسان قتل نفسه ء والإلقاء يما في التهلكة.والأمر بالحفاظ على 
النفس من الضروريات الخمس الي أوجب الشارع ا حافظة عليها . والله أعلم . 


»و کذا 


(١)ذكر‏ بعض المفسرين اشا آحر وهو أن الآية فيها دلیل على النهي عن الا کل الکثیر؛لانه لیس طیباءولکن رده 
بعض المفسرين لما فيه من البعد. انظر:روح العاني(۳۸/۲). 

( ؟)انظر:تفسير السعدي (۸۰). 

(٣)انظر:‏ البحر ا حیط(١/٦٦٥٥).‏ 

(٤)ھو:أبوعبداللہ‏ محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي»ولد بتونس عام ١۷۱ھ‏ له تصانيف منها البسوط في 
المذهبءومختصر الحوثي في الفرائض:والتفسیر‌توٹی عام۸۰۳ھ-.انظر:ٴذیل طبقات الفاظ(۱۲۷/۰)»وشذرات 
الذهب(11/9). 

(٥)انظر:مدارك‏ التتریل وحقائق التأویل(۱٩)»والنکت‏ والعیون([۰)۲۲۰/۱ تفسير ابن عرفة( ۲۰۲/۱). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۱۷۲) 
عدم الشکر دلیل على عدم عبادة الله وحده, 

قالتعالى: « يتايها أي ءَامَنُوا لوا ین طسب ما رژقندکم 
وَامُگوا 1 إن ڪئم یاه تَعْبُدُ تعبدورت 22 4( البقرة:۱۷۲). 


و و و 


۷ قال السعدي - رہ الله - :(وقولہ ۾ إن کم لاه تعَبْدُوت رج )۱۱ آي: 
فاشكروه. فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده. كما أن من شکره» فقد عبده» 


وأتى ما أمر ب( 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الایة ية أن من لم يشكر الله لم يعبده»ووحه ذلك من مفهوم 
المخالفة - مفهوم الشرط - حيث إن المعن إن كنتم تعبدون الله فاشکروه,ومفهومه انتفاء 
العبادة عند انتفاء الشکر . 
الموافقون: 
وافق السعدي بعض المفسرين على هذا الاستنباطءقال البیضاوي:(ط إن کم اه 


5 7 EN ٠ : مه‎ 5 ١ و ےت‎ ۶ 

تعبدور.- وق 4 إن صح آنکم تخصونه بالعبادة » وتقرون أنه مول النعم » فان عبادته 

تعالى لا تتم إلا بالشکر فالعلق بفعل العبادة هو الأمر بالشکر لاقامه » وهو عدم عند 
(۳ 7> ۱ 3 ۱ 

عدمه) »ومن قال به أيضا: ابن كثيرء وأبو السعود 


(١)استنبط‏ بعض الفسرین من هذه الآية استنباطاً لغویا وهو إن العلق بلفظ : أن ء لا يكون عدماً عند عدم ذلك 
الشيء يذه الآية » فانه تعالى علق الأمر بالشكر بكلمة [ إن 4 على فعل العبادة » مع أن من لا يفعل هذه العبادات 
حب علیہ الشکر ایضا ) انظر ؛التفسیر الکبیر(۱۰/۵), 

(۲)انظر:تفسیر السعدي (۸۱). 

(۳)انظر:انوار اسزیل( 6۱۰۰/۱ 

(5)انظر:تفسير الق رآن العظیم لابن کثبر( 7/۱ 4)»وارشاد العقل السلیم( ۰۱۹۰/۱ 


استتباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۱۷۲) 


N 4 4 ١ ١ ۰ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ۸ ١ ١ ١ 4 ه١‎ ١ 4 و ۰ و‎ ۸ ١ ۸ 4 ۷ ه١‎ «١ ١ ١ ۰ 4 ١ «١ 4 © ٠ 


المخالفون: 

حالف بعض الفسرین»وقالوا إن الراد بالشرط هنا التثبیت وهر النفسءقال أبوخیان:( ولا 
يراد بالشرط هنا إلا التثبت وامز للنفوس ‏ وكأن العی : العبادة له واحبة » فالشکر له 
واحب ‏ وذلك كما تقول لمن هو متحقق العبودية إن كنت عبدي فطع ء لا ترید بذلك 
علق انحض ‏ بل درز تق صورة العلیق » لیکون آدعی للطاعة اهر ها مومن قال به 
ا ا اونو E‏ ۱ 
النتيجة: 

والصحيح هو الجمع بين الوجهين من هذا الاستنباط فان مفهوم الشرط هنا معمول 
به كذلك يراد به التثبيت وهز النفس .فلا منافاة بين الوجهين. والّه أعلم. 


([1)انظر:البحر ا حیط(١/٦٦٦).‏ 
(٢)انظر:ا‏ حرر الوجیز(١٥٥)ءولباب‏ التأویل(۱۰۲/۱)»وروح البيان حقي(۲۷/۱). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۱۷۳) 
ختم الله هذه الآية يمذين الاسمين المناسبين والتوسعة العباد. 
7 اس حرم ے۶ 


ار م2 3 1 


ٍ ی وو می مو و 
ا سم راغ و 00 


1 الله غفورٌ رَحِيم (© > (لبقرة : ,۱۹2 


۲۸ - قال السعدي‌سرجه الله -:(وهذه الاباحة والتوسعت من رمته تعال بعباده فلهذا 


لیے 


2 


ختمھا ذین ال جےن الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال؛ © إن ٤‏ الله غفوة 


)0 
رح وق 4).ا.ھ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة ختمها بالاسمين العظيمين لله تبارك وتعالى وهما 
الغفور والرحيم؛وأن مناسبة ذلك أن الله لما أباح لحم فی حال الاضطرار أشياء محرمة وكان 
في ذلك رحمة يهم ناسب ختمها يمذين الا مین الدالين على ذلك. 
الوافقون : 

قال ابن عاشور ( وقوله  :‏ ان الله غَفورٌ ریم (2) 4 تذييل قصد به الامتدان ء أي 
إن الله موصوف بمذين الوصفين فلا جرم أن يغفر للمضطر أكل الميتة لأنه رحيم بالناس » 
فالمغفرة هنا .معن التجاوز عما تمكن المؤاحذة عليه لا .ععی تحاوز ل" "تس 
قال بذلك من الفسرین نضا اليكو الد او" 


»ومن 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (۸۲). 

(؟)وهذا يزول الإشكال الذي ذكره بعض المفسرين وهو أنه لما قال : [ فلا انم عَلیّه 1 فكيف يليق أن يقول بعده : 
( إن لله ریم )فان الغفران نما يكون عند حصول الثم .ان التفسير الكبير[/5١).‏ 

.)١51/5(ريونتلاو‎ ریرحتلا:رظنا)٣(‎ 

(٤)انظر:‏ معام التتریل(۹۸/۱)ءوفتح القدیر(۱۹۷/۱). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۱۷۳) 


QQ‏ ھپ هب هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


الخالفون: 

بینما ذهب بعض الفسرین إلى أن مناسبة ختم الاية بمذين الا مین أنه لما ذكر آشیاء محرمة 
اقتضی النع منها ء ثم ذکر إباحتها للمضطر ‏ تلك الحال القيدة له » آتبع ذلك بالاخبار 
عن نفسه بأنه تعالى غفور رحیم ‏ لأن الخاطب بصدد أن یخالف » فیقع في شيء من أكل 
هذه احرمات. فأخبر بأنه غفور للعصاة إذا تابوا » رحیم بھم ء أو لأن المخاطب » إذا اضطر 
فأكل ما يزيد على قدر الحاحة » فهو تعالى غفور له ذلك » رحيم بأن أباح له قدر 


٠ بط‎ 


وقال بعضهم؛ أن القتضی للحرمة قائم في اليتة والدم » إلا أنه زالت الحرمة لقيام العارض › 
فلما كان تناوله تناولا لا حصل فيه القتضی للحرمة عبر عنه بالغفرة » ثم ذکر بعده أنه 
NOE E‏ 

وذكر بعض المفسرين أنه لا يصل إلى درجة أكل ا حرم اضطرارا إلا بذنب فناسب ذكر 
المغفرة هنا لأنه لولا المغفرة لتممت عليه عقوبته وی قوله : « رَّحِيمٌ 4 إنباء بأن من اضطر 
فأصاب مما اضطر إليه شيئاً لم يبغ فيه ولم يعد تناله من الله رحمة توسعه من أن يضطر بعدها 
إلى مثله فيغفر له الذنب السابق الذي آوحب الضرورة ويناله بالرحمة الموسعة ال ينال يما من 
تو تدع ول .ھا" رکلا ارہ سا كان ریخ آن ولو 
الصالح قد يقع في حال اضطرار إلى فعل ما يحرم عليه ابتلاء له»لا عقوبة بسبب ذنب . 
النتيجة : 

والأصح في ذلك أن ذكر هاذين الا مین مناسبته بأن اللہ رحيم بھم من املكة فأباح هم 
الحرم بقدر ما بحفظ حیاتھم لأن الضرورة تقدر بقدرهاء واللہ غفور لذنبهم متجاوز عنهم فيه 


(١)انظر:البحر‏ احیط .)٦٦٦/١(‏ 
(؟)انظر:التفسير الكبير .)۱۲/٥(‏ 
(۳)انظر: نظم الدرر (۳۸/۲),وجواهر الأفكار(455). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۱۷۳) 


N ھپ ل هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها‎ QQ 


لأنهم ۸ يرتكبوه عمدا وإنما عن اضطرا؛فربْط هذه الناسبة بالحكم الفقهي الذي ذکر قبلها 
هو الصحیح؛لظهور الناسبة, 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۱۷۳) 
و سو طس 
07 5 گے و + ۹ے 3 ۔ ص2 


امل ریہ یقت الو e‏ 3 تلع 1 


الله فور و حید (© »(البقرة : (vr‏ 

۹ قال السعدي - رحمه الله - : (ونی هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة: 
"الضرورات تبيح خظورات'''فکل محظور. اضطر إليه الانسان. فقد آباحه له الملك 
الا 


الدراسة : 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة فقهية وهي أن الضرورات تبيح الحظورات»ووجحه 
ذلك بالقياس فالمذكورات في الآية الأصل فيها آنھا محرمة إلا أا مع وجود الضرورة أبيحت 
فدل على أن كل محظور يباح عند الضرورة إليه . 

قال المصاص :(قال الله تعالى : فمن آَضْطْرٌ غَيَرَبَا ولا غاد فلا ثم عَليْهِ 4 7 
فقد ذكر الله تعالى الضرورة. ۰» وأطلق الاباحة. ۰ بوجود الضرورة من غير شرط ولا 
صفة فاقتضى ذلك وحود الاباحة بوجود الضرورة في كل حال وجدت الضرورة 
وو قرر ذلك أيضاً بعض المفسرين منهم : ا : 


(١)ومعیٰ‏ هذه القاعدة أن الممنوع شرعاً يباح عند الحاحة الشديدة - وهي الضرورة - لکن بشرط أن لا تقل 
الضرورة عن احظور.فاباحة ا حظور إنما هو لمعالحة حالة صعبة لا يمكن تحملهاءولا يباح من احظور الشرعي إلا القدار 
الذي تندفع به حالة الضرورة فقط دون توسع في استباحة المحظور. انظر:موسوعة القواعد الفقهية 
للبورنو[71/5١)ءوالدرر‏ المرضية لحمعة صاح[55). 

(١)انظر:تفسير‏ السعدي (۸۲). 

(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص .)١54/١(‏ 

(٤)انظر!تفسیر‏ القرآن الکرم للعنیمین (۲/-۲۵). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۱۷۸) 


يجب على القاتل وعلى أوليائه مساعدة ولي القتول في تنفيذ القصاص إن كانت هذه 
رغبته. 

صد 
3 7 ہ٤‏ ور 7 مر رامو » یلگ 2 ل رٹ و وى 2 و ۰ 21 
وج 2 وگن صر صر ےل ہے لے 
الح با حر وَالعبّد بالعبّدِ والأنى بالأنى 4 (البقرة:۱۷۸). 
٠‏ - قال السعدي - رحمه الله -:(وتوجیه ا خطاب لعموم المؤمنين» فيه دليل على أنه 
يجب عليهم کلهم. حتى أولياء القاتل حتى القاتل بنفسه إعانة ولي القتول إذا طلب 
القصاص وتمكينه من القاتلء وأنه لا يجوز شم أن يحولوا بين هذا الحد, وبمنعوا الولي من 


الاقتصاص» كما عليه عادة الجاهلية, ومن أشبههم من إيواء احدثین ١ a‏ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من توجيه ا خطاب للمؤمنين أنه يجب عليهم التعاون مع ولي المقتول في 
تنفيذ القصاص وتمكينه من ذلك. 

وأشار بعض المفسرين إلى هذا الاستنباطءقال البقاعي: (وكان الصبر على بذل الروح 
أعظم الصبر وفعله أعظم مصدق في الإبمان والاستسلام للقصاص أشد وفاء بالعهد أخبر 
المؤمنين بما أوحب عليهم من ذلك وما يتبعه فقال تعالى ملذذاً لهم بالإقبال عليهم بالخطاب 


زر کف ای ار شو و )۲ 0 
« يتأًا الذین ءامنواً 4 ) »وقال الرازي:( يا أيها القاتلون کتب علیکم تسلیم النفس عند 
(r)‏ 
مطالبة الولي بالقصاص وذلك لان القاتل ليس له أن يمتنع هاهنا وليس له أن ینکر) »ومن 


ء۶ ۱ )6 
أشار إليه كذلك:حقيءوابن الفرس . 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (۸4). 

(۲)انظر :نظم الدرر (۲۱/۳). 

(۳)انظر: النفسير الکبیر(/4۲). 

(4) انظر؛روح البیان حقي(۲۸:/۱)»وأحکام القرآن لابن الفرس(۱5۳/۱). 


هه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۱۷۸) 


QQ‏ ھپ ل Qh‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


وهذا من الاستنباطات الدقيقة»والنافعة»حيث إن التأمل للثأرات القبلية‌یعلم أن ما يحدث 
فیها من فتن إنما هو بسبب حماية القاتل وعدم تسلیمه للقصاص. 

كما أن هذا الاستنباط فيه ضبط لما یستجد الآن من مطالبات لول القتول بالتنازل حى 
إنه يصبح ملاماً لو لم يستجبء فإذا عُلم أنه يريد القصاص فلا ينبغي الإكثار عليه ولفا 
ينبغي مساعدته لإقامة القصاص وهذا كله مأخوذ من معن هذا الاستنباط, 

كما أنه فيه قضاء على ا حاہلیة المنتشرة 7270 في احتمعات القبلية وهي استعياب 
تسليم الجا ويعدون هذا من المعايب الي يلامون عليهاءبينما هذا الاستنباط يقضي على 
ذلك ويربط القضية بالإبمان بالله. 
كما أن في هذا الاستنباط إشارة إلى حكمة من حكم إقامة القصاصءوهي حفظ الأنفس 
البريئة الى تذهب في الثارات الجاهلية فإذا تعاون ا حمیع أولياء القاتل والمقتول على إقامة 
القصاص كان في ذلك إطفاء لنار الثار في القلوب لق عادة يذهب ضحيتها الأبرياء. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۱۷۸) 
مفهوم اسر بالحر يدل على أن الحرلايقتل بالعبد 
قالتعالى: ط بَا لین امو یب علیکم آلْقِصَاص فى القتلی" 
تفر باه 46( البقرة: ۸ ۱۷): 

۱۔ قال السعدي - رمه الله - : (قوله تعالى : (آلگ بر ) ودل جفهومها على 


أن ا جں ۹ يقدل ال لكونه غير مساو ل( ا ۰ 


الدراسة : 
استنبط السعدي من هذه الآية أن ا حر لا يقتل بالعبد » ووجه دلالة الآية عليه .عفهوم 
المخالفة حيث أن تخصيص القصاص بين ا حر وا حر دال .عفهومه على أن ا حر لا يقتل بالعبد. 


2 2 


الوافقون : 
وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض الفسرینءقال النازن:(قوله تعالى: « الجر با حر 


صر صچے صغ۔ صوم مت 
وَالْعْبَدُ بِالْعَبَدٍ وَالأنى بالات 4 ومعناه أنه إذا تكافاً الدمان من الأحرار المسلمين أو 


(١)احتلف‏ العلماء في قتل الحر بالعبد فذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة» وإليه ذهب الثوري 
وابن أبي ليلى وداود» وهو مروي عن علي؛ وابن مسعود وسعيد بن المسيب» وإبراهيم النخعي» وقتادة» والحكمء 
وخالفهم الجمهور وقالوا: لا يقتل ا حر بالعبد؛ لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم تحب فيه دية» وإنما تحب فيه قيمته» وأنه 
لا يقاد بطرفه ففي النفس بطريق أولى .وما ذهب إليه أبوحنيفة هو الراحح لأمور منها: قوله صلی اللہ عليه وسلم : « 
المسلمون تتکافاً دماؤهم »أخرجه آبوداود کتاب الجهاد»باب في السرية ترد على أهل العسکر-(۲۷۹۱)»وابن 
ماجةق کتاب الدياتءباب المسلمون تتکافاً دماژهي ح(۲۱۵۹/۲۱۸۵),وغیرهاءولان القصاص يعتمد المساواة في 
العصمة وهي بالدين أو بالدار وہما سيان فيهماءوالتفاضل في الأنفس غير معتبر بدليل أن ا حماعة لو قتلوا واحداً قتلوا 
ب‌مولقوله تعالى  :‏ أن اَلتَفْس بأَلتَفُسٍ 4 [ المائدة :40] وشريعة من قبلنا إذا قصت علينا من غير دلالة على 
نسخھا فالعمل يما واحب على أنھا شريعة لناءولأن اعتبار الحرية هنا يؤدي إلى فوات حكمة الردع والزحر فوجب أن 
يسقط اعتباره.انظر : تفسير ابن كثير( 5/١‏ 45)ءوروح المعاني( 3/7 5)ءوالمغئ لابن قدامة(١۱/٤۷٣).‏ 


(۲)انظر:تفسیر السعدي (۸4). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۱۷۸) 


لل رر جج اال Qh Qh QAN Qh QAN Qh‏ کر ہک رج ہج ل ل ال ال ال ال ال ال رج QAN‏ ال Qh Qh Qh‏ د د د لد جج جج د د جرد رہہ 


العبيد من المسلمين أو الأحرار من المعاهدين أو العبيد منهم فيقتل کل صنف إذ قتل .كثله 
الذكر بالذكر والأنثى بالأنٹی وبالذكر ولا يقتل مؤمن بکافر ولا حر e‏ »ومن قال به 
أيضا' ابن العربي» والرازي» 07 وجلال الدین کت : 
المخالفون : 

خالف السعدي في هذا الفهوم من الآية بعض المفسرين» قال أبو السعود:(ولیس فيها 
دلالة على عدم قتل احر بالعبد عند الشافعي أيضا لأن اعتبار الفهوم حيث ۸ يظهر 
امس بالذکر را سوی احتصاص کک ا وا وهن مل بذلك 
أيضاً: ابن جریر الطبري» والحصاصء والبيضاويء والألوسي؛ ارک 
النتيجة : 

الآية لا تدل على أن ا حر لا يقتل بالعبد؛فلا اعتبار بعموم مفهوم القيد؛ لأن شرط اعتباره 
ألا يظهر لذكر القيد سبب إلا الاحتراز عن نقيضه » فإذا ظهر سبب غير الاحتراز بطل 
الاحتجاج بالمفهوم ء وحينئذٍ فلا دلالة في الاية على ألا يقتل حر بعبد ولا أنثى بذكر ولا 
عل من ۱ “قال الألوسي:( فالآية كما تدل على أن لا يقتل العبد بالحر والأنثى 
بالذ کر لأن مفهوم الخالفة إنما یعتبر إذا لم یعلم نفیه .عفهوم الوافقة وقد علم من قتل العبد 


(۱)انظر :لباب التأویل(۱۰۷/۱). 

(١)هو'أبوالربيع»‏ بحم الدين عبد القوي بن عبد الکرم الطوثي الصرصري البغدادي» الحنبلي»ولد سنة ٦٦٦ھ‏ لە 
تصانيف كثيرة تربو على الأربعين» منها:إبطال الحيل»والآداب الشرعية»والإشارات الإلهية»توفي عام:5١لاه‏ 
انظر:مقدمة كتابه الإشارت الإلهية تحقيق حسن قطب (۱۵۳-۱۰۱/۱), 

(۳)انظر :آحکام القرآن لابن العريي(۷4/۱)»والتفسیر ‏ الکبیر(٥/٤٤)ءوالاشارات‏ الافیة(۳۱۳/۱)»وتفسیر 
ا حلالین(٣۳).‏ 

(4)انظر ؛رشاد العقل السليم (۱۹۰/۱). 

(٥)انظر:جامع‏ البيان (1/١١١)»وأحكام‏ القرآن للحصاص( 55/١‏ ١)ءوأنوار‏ التتریل(۱۰۲/۱)»وروح العان(۲/٤٥)‏ 
وتفسير حدائق الروح والریحان(۱۳۰/۳). 


(٦)انظر:التحریر‏ والتنویر(۱۳۸/۲). 


سه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۱۷۸) 


QQ‏ ھپ ل Qh‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


بالعبد وقتل الأنثى بالأنٹی أنه يقتل العبد با حر والأنثى بالذ کر بطریق الأولى كذلك لا تدل 
على أن لا يقتل ا حر بالعبد والذكر بالأنثى لأن مفهوم المخالفة كما هو مشروط بذلك 
اش اتوس نانوی یت باه رس 
التعدي 70 ۶ ۲۱۱ 

وقال الشیخ زاده سر ابحواب أن الاية إنما تدل على مشروعية القصاص عند تحقق 
الوافقة بين القاتل والقتول ذكورة وحرية ولا تدل .عفهومها على انتفاء القصاص عند 
احتلافهما بحسب الذ کورة أو الحرية ؛لأن الفهوم نا هو على تقدير أن لا یظهر للتقييد 
فائدة سوی الدلالة على انتفاء الحكم عنه عند انتفاء القید وقد مر أن له فائدة سواها وهي 


اتد ای اقا نلاس 


(۱)روي أنه كان في امحاهلية بین حيين من أحياء العرب دماء و کان لأحدهما طول على الآخر فأقسموا لنقتلن ا حر 
منهم بالعبد والذكر بالأنشى فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول اللہ صلی الله عليه وسلم فترلت فأمرهم أن يتباوؤا 
.انظر : الدرا لمنٹور(۳۸۳/۱)ءوأسباب الترول للواحدي(٥٤).‏ 

(۲)انظر :روح المعاني (4۹/۲). 

(۳)هو:محمد می الدین بن مصطفی مصلح الدين القوحوي النفي العروف بشیخ زادهءالدرس الروميمفسر؛ من 
فقهاء الحنفية. توفي سنة ٩۵۱‏ |حدی وخسین وتسعمائةءله من الکتب الاحلاصية في تفسیر سورة الا حلاص تعليقة 
على شرح افداية لابن مكتوم»وحاشية على آنوار التتریل للبيضاوي,انظر:الأعلام للزر كلي(۹/۷٩).وهداية‏ 
العارفین(٦/۲۳۸).‏ 

(٤)انظر:حاشیة‏ زاده على البيضاوي .)٥٣٥/١(‏ 


را 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۱۷۸) 
مفهوم الأنشى بالانشی ليس فيه دلالة على أن الرجل لا يقتل بالمرأة 
5 مدع مدع ۶ 
قال تعا ی: ظط والانٹیٰ بالانٹیٰ 4 (البقرة: ۱۷۸). 


١‏ ره ۶ م و 2ے 
۲ - قال السعدي - رحمه الله - : ( قوله تعالى : (وَالأنئى بالاشی ) أخذ 


۱ 1 (0 1 رنه ۱ )۳( 
عفهومها بعض أهل العلم “فلم بجز قتل الرجل بالرأق وتقدم وجه ذلك.) ا.ه 


الدراسة ۳ 


استتبط بعض العلماء من هذه الاية آن الرحل لا یقتل بالرأة آعذا سی الحالفة من قوله 
صو ‏ ۔ صو ‏ ۔ 
تعالى : (وَالانئیٰ بالات ) .ورد السعدي هذا الاستنباط من و جهین : 
e ۹ (r) 9‏ 
آحدها : دلالة السنة على أن الرجل يقتل بالمرأة . 
E 6 7 +0 ۰‏ 7 ر 1 3 
ثانيا:أن منطوق قوله تعا یٰ:(ا حر با حر )۔ وهو عام في الذكر والأنثى - مقدم على 


صو ‏ ۔ صد ۔ 
مفهوم قوله تعا ی : (وَالانٹیٰ بالانتى ) .والمنطوق عندما يتعارض مع الفهوم يقدم 
نک .وما يؤيد ما ذهب إليه السعدي الاجماع على أن الرحل یقتل بالأنثىءقال ابن 


عطية:(وأجمعت الأمة على قتل الرحل بالمرأة والمرأة E‏ ۱ 


(١)وممن‏ قال به الحسن»وعطاء . انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٥٤٤/١(‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي (۸4). 

(*)المراد بذلك قثل النبي صلی الله عليه وسلم لليهودي الذي قتل جارية رضٌ رآسها بين حجرین »فرض النبي صلی الله 
عليه وسلم رأسه بين حجرين.أخرجه البخاري في صحیحه کتاب الخصوماتء باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة 
بين المسلم واليهودء-(*١41؟)»ومسلم‏ في صحیحه کتاب القسامة باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر 
وغیره ۰ ۰۰-(4۳۱). 

(٤)انظر:تفسیر‏ السعدي (۸4). 

(ه) انظر :احرر الوجیز(۸٥۱).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۱۷۸) 


QQ‏ هب هب ها ها هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها اط ها ل مم 


0) ۱ : ٤ 
۱ والالوسي»وابن عاشور»و صدیق حسن حان»و العثيمين.و افرري‎ 


النتیجةه 

وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحیح, فالاية لا تدل على أن الذکر لا یقتل 
بالأنٹی فالقصاص یکون بین الرحال والنسای قال الطوق:(الأنثی بالأنثى مفهومه لا یقتل 
ذکر بأنثى لکنه متروك ؛ لضعفه ولزوم الفسدة العامة منه » وللاجماع فیقتل الذ کر بالأنثى 
ولا شيء کر »وإنما حصت الأنثى بالذ کر مع أنما مشمولة لعموم ال حر با حر والعبد 
لملا يتوهم أن صيغة التذكير في قوله : « 41 4 ٣‏ مراد ها خرص 


ال ذکو 3 


(۱)انظر: آحکام القرآن للحصاص(۱۷۱/۱)»والتفسیر الکبیر(٥/٤‏ ٥٤)ءوانوار‏ التتریل(۱۰۲/۱)»وتفسیر ابملالین(۳۰) 
»وروح العاني(4۹/۲)»والتحریر والتنویر(۱۳۸/۲)»وفتح البيان( 5/١‏ 85)ءوتفسير القرآن للعئیمین(۳۰۱/۲)وتفسیر 
حدائق الروح والرجان(۱۳۱/۳). 

(۲) انظر ؛الاشارات الإلهية (۳۱۳/۱ ). 

(۳)انظر : التحریر والتنویر (۰)۱۳۷/۲ وآنوار التتزیل(۱۰۲/۱/. 


تھا 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۱۷۸) 


الأصل وجوب القودءوالدیة بدل عنه إذا رضي ولي المقتول. 


قال تعالى: « قن ع لمق ای 2 فَآيِبَاغٌ الْمَعْرُوفٍ وا[ 


مر 2 قه 

إليه بإحسن وک 4 (البقرة:۱۷۸). 

۴۳ - قال السعدي - رحمه الله - :(وقوله: وني هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب 
اع اھ ہے 0 ی ل ae ES‏ 
القود في القتل. وآن الدية بدل عنه > فلهذا قال: « فمن عفی لهء من اخیه شىء 4 
أي: عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الديةء أو عفا بعض الأولیاء فانه يسقط القصاص 
وتجب الدیة وتكون الخيرة في القود واختیار الدية إلى الولي) اء 


الدرا سس ووه 


(۱) القود هو:قتل القاتل من قتله. انظر:الروض المربع للبهوق( 4۲ 4). 

( ؟)بناء على أن معن الآية فمن عفي له عن القصاص من فائباع .معروف وهو أن يطلب الولي الدية.معروف ويؤدي 
القاتل الدية بإحسان » وهذا قول یو ۵ ٭ ٭" 
الي و 
من بعض » فمن بقیت له بقية فلیتبعها معروف » ولیرد من عليه الفاضل بإحسان » ویکون معى ظ فَمَنَ عى له 
من اک شین 42 اي فضل له قبل اميه القاتل شيء » وهذا قول السندي 

ومنها:أن هذا حمول على تأويل علي ( رضي الله عنه ) في أول الایة؟ في القصاص بين الرحل والمرأة وا حر والعبد 
وأداء ما بينهما من فاضل الدية . انظر: النکت والعیون(۲۲۹/۱و۲۳۰). 

(۳)وذ کر بعض الفسرین استنباطاً آحر عند هذه الآية وهو: أن تنكير الشيء يفيد فائدة عظيمة ء لأنه يجوز أن یتوهم 
أت الق تور سق فاقوا أن" TT‏ سس ,قو عالق ری ور سود O‏ کن 
سقوط القود » وعفو بعض الأولياء عن حقه » كعفو جميعهم عن خلقهم » فلو عرف الشيء كان لا يفهم منه ذلك » 
فلم لک ضبان هذا فی تيوه علض اکس گر له 2ا 


.)۸٤( السعدي‎ ریسفت:رظنا)٤(‎ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۱۷۸) 


١١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ه١ ا‎ ١ ١ ١ ا‎ ١ ١ ۷ ه ١ه ۸ و هه‎ 4 Qh ه‎ « « «١ « 4 ١ «١ 4 4 ٠ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الأصل وجوب القود قي القتل»وأن الدية بدل 
عنه»ووحه استنباط ذلك من الآية أن العفو إنما هو على شيء وهو هنا الدية»وتقديم الكلام 
على العفو دليل على أن القود هو الأصل وإنا يأ العفو تبعاً. 
موافقون: 

قال السيوطي :(فيه مشروعية العفو على ea‏ که أشان ال ذلك بع 
المفسرين منهم :الطبري»والبغوي»وابن عطية»وأبو المظفر السمعان»والرازي» والبیضاوي؛ 
والخازتء وابن عادل الحنبلي» ۶۵۳۵ھ 
المخالفون: 

حالف ابحصاص ی ذلك حیت حعل قبول الدية راحعا پل القاتل؛لكن الذي ن کتاب اذ 
هو القصاص فقط.فذا آوجبنا الدية بغیر رضاه أوجبنا عليه شیتاً من غير دلیل قال 
الجصاص:( لما بينا من أن الذي أوجبه الله تعالى في الکتاب هو القصاص ‏ وف [ثبات التخییر 
بينه وبين غيره زيادة في النص ء ونفي لإيجاب القصاص » ومثله عندنا یوحب النسخ » فإذا 
الواحب هو القود لا غيره » فلا جائز له أحذ الال إلا برضى القاتل ؛ لأن كل من له قبّل 
سوا انت ما ا کرت کر سا لوا EE‏ 


() 5 5 


(١(انظر:الاکلیل(۳۳۰/۱).‏ 
(۲)انظر :جامع البیان( 4/۲ ۱١۱)ءومعا‏ م التتریل(۱۰۲/۱)»وانحرر الوجیز(١٥۱)ءوتفسیر‏ القرآن لأبي المظفر السمعاني 
(۱۷۲/۱)ءوالتفسیر الكبير(ه/55)»وأنوار التنزيل(١/*١٠)ءولباب‏ التأویل(۱۰۷/۱)»واللباب في علوم الكتاب 

(۲۲۲/۳)+وروح البیان(۲۸۰/۱)ءوفتح القدیر(۲۱۹/۱). 
(")انظر:أحكام القرآن للحصاص(۱۸۷/۱). 
(٤)انظر:روح‏ المعاي(؟/50). 


ح2 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۱۷۸) 


¢ ھپ ل Qh‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها N‏ 


النتیجةه 

وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحیح »وما يؤيده أن مقصد الاية الترغیب في 
E‏ نهد ال كفن من لشاف امس تا سرت 
القاتل ؛لأن القصاص حق لولي القتول فإذا تنازل عنه إلى شيء آخر لزم القاتل قبوله وقد 
يربط ذلك أيضاً بوحوب ا حافظة على النفس وهي من الضرورات الي أوجبتها الشريعة فما 
حفظ النفس وجب قبوله والدية هنا فيه حفاظ على النفس»وبذل ما سوی النفس هين في 


استبقائهاأ 7 


(١)انظر:التحرير‏ والتنوير[ 47/5 .)١‏ 
( ؟)انظر:تفسير حدائق الروح و الریحان( ۲/۳ ۱۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۱۷۸) 
القتل لا يوجب الكفر على القاتل. 
5 مر و ور كور 0 و لو لت ۳ مڑے و ره جو 


مر 2 قد 
اليه بإحسد. © ؛ (لبقرة:۱۷۸). 
4" - قال السعدي - رحمه الله -5(وفي قوله: « آیخیه 4 دليل على أن القاتل لا 


کی لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإبمان, فلم يخرج بالقتل منهاء ومن باب أولى أن 
ساثر العاصي التي هي دون الکفر. لا یکفر با فاعلها. وانغا بنقص بذلك إعانه) رم" 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية مسألة عقدية»وهى أن القاتل لا يكفر»ووحه ذلك أن الله 
مى القاتل أخاً فدل ذلك على أنه لم يكفر لبقاء الأحوة الإمانية, 
وقد قال بذلك جمع من المفسرينءقال ابن الجوزي:(ودل قوله : « من أخيه 4 على أن 
)۳ ۱ 7 )( 
القاتل لم یخرج عن الاسلام) ' ءوممن قال بذلك أيضا:ابن عطية‌والرازي  '‏ والحازن؛ 


5 (ه) 
والالوسي»وحقي»وا شر لعثیمبر: 5 


(١)خلافاً‏ للخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة. وقد احتج ابن عباس که الآية على الخوارج في أن المعصية لا 
ريل الإبمان ء لأن الله سمى القاتل أحا لولي الدم وتلك آخوة الإسلام مع کون القاتل عاصياً. انظر:التحریر 
والتنوير( 47/١‏ ۱)»وتفسیر القرآن الکریم للعثیمین(۳۰۲/۲)»والتفسیر الکبیر(4۷/۵). 

(٢(انظر:تفسیر‏ السعدي (٤۸)و(۸۰۱).‏ 

(۳)انظر :زاد السیر(١۱۰).‏ 

(٤)هو:أبوالعباس»‏ أحمد بن الظفر بن الختار الرازي» الفقیه الحنفي» الفسر عا م آدیب» تول القضاء والتدریس 
بالروم.له تصانیف عدة منها:لطائف القرآن» و حجج القرآن»وأذ کار القرآن,توفي عام 7۳۱ه.انظر : طبقات الفسرین 
للداودي )۸٦/١(‏ ۰ ومعجم الؤلفین(۸/۲٥۱).‏ 

[۵) انظر :احررالوجیز(۱۹).و حجج القرآن للرازي( 4 )»ولباب التأویل(۱۰۷/۱)موروح العاني(0۰/۲)»وروح 
لبیان( ۸۵/۱ ۲)»و تفسیر القرآن الکریم للعنیمین(۳۰۲/۲). 


هه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۱۷۸) 


N هب هب ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها‎ QQ 


وقال بعض الفسرین أن ذکر الأحوة هنا من باب الاستعطاف لول القتول لأجل أن یعفو 

لأن الأحوة تردعه عن القود » قال البيضاوي:( وذکره بلفظ الاخوة الثابتة بینهما من 
)0 و )۲ 

الجنسية والإسلام لیرق له ويعطف عليه) "ومن قال به آیضا:آبو السعود»وابن عاشور, 

ولا منافاة بين الوجهین بل سمى الله ولي ا حنایة أخاً استعطافاً له ولبيان أن القاتل لم يكفر 


بقتله »قال حیی الدین شیخ زادہ:(وماہ پچ أي ولى الجناية - اا للقاتل استعطافا له عليه 
(r) 5 E‏ 
وتنبيها على أن أحوة الإسلام قائمة بينهماء وأن القاتل لم یخرج من الإبمان بقتله). 


(١)انظر:أنوار‏ التتریل(۱۰۳/۱). 
(۲)انظر:إرشاد العقل السلیم(۱۹۰/۱)ءوالتحریر والتنوير[ 57/5 .)١‏ 
()انظر: حاشية زاده على تفسير البيضاوي(؟/575). 


مه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )۱۸٤١(‏ 


إطلاق لفظ العدة دون قيد دليل على أن العتبر في القضاء هو مجرد العدد دون أي صفة 
أخرى . 


7 9و س و 0 


قال تعالى: « فعدة لكر 46( البقرة : 6 ۱۸), 
۵ - قال السعدي - رجه الله - ؟(قوله تعالى: ( فَعِدَّةٌ ین یام أحَر 4 يدل على أن 
المعتبر جرد العدة ء لا مقدارها في الطول والقصر . والر والبرد ء ولا وجوب الفور 
وعدمه ولا ترتيب ولا تفریق ).1.۱ 
الدراسےة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن المعتبر هو محرد القضاء دون النظر إلى اعتبارات أخرى 
كطول اليوم وقصره.وبرودته وحرهءوترتيبه وتفريقه» و کذلك قضاؤه على الفور أوالتراخي 
الموافقون: 

وافق السعدي على هذا الاستنباط جع من الفسرینء قال ابن عرفة:(وذکر طز یام 4 
إشارة إلى أنه بجزي فيها الصوم في النهار القصير قضاء عنه في النهّار الطويل وإغا المطلوب 
عدة أيام ( کعدد ) الأيام الأول لا کقدرها ۲۱ 

وقال الألوسي:(واستدل بالاية على جواز القضاء متتابعاً ومتفرقاً وأنه ليس على الفور 
خلافاً لداود » وفك لس ف ان کلف اب هقی كان تام لم بجزہ شهر 


)١(‏ انظر: تفسیر السعدي(٦۸)ءوالمواهب‏ الربانية للسعدي(ه). 


(؟)انظر:تفسير ابن عرفة( ۲۱۹/۱). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )۱۸٤١(‏ 


QQ‏ با ھپ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها N‏ مم 


1 1 2 )0 
ع ہےر رب ےو کب پیٹ دح تفا و 
أا ا وإلكيا الهراسي» 0 الفرس» والقرطبي » والزخشري» والرازي؛ 


أبوحيان» والسیوطيء والش و کان '' 
المخالفون : 

ذهب ا حسن بن و إلى أنه يقضي شهرا بشهر من غير مراعاة عدد الأيام» لكن 
أحاب عنه إلكيا امراسي فقال:وهذا بعيد لأنه قال ط ا ولم يقل 
(فشھر من أيام أحر)ء وقوله: "فعدة" يقتضي استيفاء عدد ما أفطر فيه ولاشك أنه لو أفطر 
بعض رمضان وجب قضاء ما أفطر بعده بعدده » وكذلك يجب أن يكون حكم إفطاره 


9 ۱ 


سیف ہو یں چٹ وس 
مھ 3 ع )6 E"‏ ۰ ۰ ۹ 


e ot‏ ات : كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن 


(۱) انظر:روح العان(۲/٥۸).‏ 

(۲) انظر:أحكام القرآن للحصاص(۷/۱٦۲)ءوأحکام‏ القرآن للكيا الهراسي(١/٦1)ءوأحكام‏ القرآن لابن الفرس 
(۱۸۸/۱)ءوالحامع لأحكام القرآن(۲۷۸/۲)ءوالکشاف(۱۱۲)ءوالتفسیر الکبیر(٥/۷٦١)ءوالبحر‏ احیط(4۱/۲) 
والإكليل في استنباط التتریل( 5/١‏ ٣٥)ءوفتح‏ القدیر(١/٢۲۲).‏ 

(۳)هو:الحسن بن صاخ ابن صاخ بن حي» واسم حي: حيان بن شفي بن هي بن رافع» الامام الکبیں أحد الأعلام؛ 
أبو عبد الله الحمداني الثوري الكوفء الفقيه العابد أخو الإمام علي بن صالحءقلت: هو من أئمة الاسلام» لولا تلبسه 
ببدعة»وهي التشيعءقال وكيع: ولد سنة مئة»وقال البخاري: قال أبو نعيم: مات الحسن بن صالح سنة تسع وستين 
ومئة.انظر:سير أعلام النبلاء(۳۰۱/۷)و(۳۷۱/۷)»والکاشف( ۰/۱ ۳۲). 

)٤(‏ انظر:أحكام القرآن للکیا اهراسي(۷۰/۱/. 

(۵) البحر احیط( 4۱/۲). 

(٦)البحر‏ احیط(4۱/۲)» 


00 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )۱۸٤١(‏ 


QQ‏ ھپ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها اام ها ها ها ل مم 


أ ایق شات غ ن سول الله صلی الله عليه وسلم ‏ أو برسول الله صلی الله 
)0 
عليه وسلم ۰ 
النتيجة ؛ 
وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحیح ويؤيده لفظ الاية الطلق فمن قیده فقد 
أوحب صفة زائدة لا يدل علیها اللفظ قال السیوطی : و استدل بالاية على جواز القضاء 


ا 4 1 ۲ ۱ )020 
متتابعا ومتفرقاء ۰ وعلى أنه یجزی صوم یوم قصير مکان یوم طویل ۰ 


(۱)آخر جه البخاري في صحيحه» کتاب الصوم باب می يقضى قضاء رمضانءح(۱۹۰۰) ء ومسلم في صحیحه 
» کتاب الصیامء باب جواز تخیر قضاء رمضانء ٩(-‏ > ۱ 6 ۱ 
(۲) انظر :الا کلیل في استنباط التنزيل( ٣٣ 4/١‏ -۳4۲). 


سه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۱۸۵) 


أعاد الرخصة للمريض والمسافر لثلا یتوهم أن الرخصة منسوخة مع التخيير. 
556 رم مر اگوی ۔ص ہے > و باه گے 
قال تعالى: وَمَن كان مریضّا أو عل سَفَرِفَِدَةٌ ین یمحر (@ )(البقرة: ۰۱۸۰ 
١‏ - قال السعدي - رحمه الله - :(ولا كان النسے''' للتخيير بین الصيام والفداء 
3 3 3 2 ۳ 

خاصة أعاد الرخصة للمریض والسافر لٹا يتوهم أن الرخصة ايضا برف ا 
الدراسة: 

استنبط السعدي من هاتين الآيتين مناسبة تكرار توله تساه ین ایام أَكْرٌ)»وأنه دفع 
توهم النسخ لأنه ذكرت الآية الب كان الصوم فيها على التخيير ثم نسخ التخيير فكان هذا 
موهماً نسخ الرحصة للمریض والسافر فأعاد ذکر الرحصة لدفع هذا التوهم: 
الو افقون : 

وافق السعدي على ذلك جمع من المفسرينءقال الخازن:( 8 وَمَن ڪان مريضًا او على 


کرک ہت راج لا کرره لان اناق ذکر ق الكية اذيك تخییر الریض 
والسافر والقیم الصحيح ثم نسخ تخیر القيم الصحیح بقوله : ( فَمَن سید نکم الشْہر 
ا 


(١)وهذا‏ بناء على أن الآية الثانية ناسخة للآية الأولى وهو الصحيح كما نص عليه جمع من المفسرين كما ذكرتمم في 
الدراسة » وعلى القول بعدم النسخ أورد ابن عاشور مناسبة التكرار فقال:( فان درجنا على آفما نزلتا في وقت واحد 
كان الوجه قي عادة هذا الحكم هو هذا الوضع ا حدیر بقوله : « ومن ڪان مرِيضًا 4 لانه جاء بعد تعیین آیام 
الصوم » وأما ما تقدم في الآية الأولى فهو تعجيل بالاعلام بالرحصة رفقاً بالسامعين » أو أن إعادته لدفع توهم أن 
2 عد 

الأول منسوخ بقوله : « قَمَن ید نكم آلشبْرٌ فَليَصُمَهُ 4 إذا كان شهد معن تحقق وعلم » مع زيادة في 
کر کہ مرا راساھ تد کو زه يك الله و ) انظر : التحر 
والتنویر( 4/۲ ۱۷). 


1 
(٢)اراد‏ بذلك اعادة قوله تعال :(فء فة 3 


من أيّا م أخَرَ)ء في الآيتين ٤۱۸و٥۱۸‏ من سورة البقرة . 


3 
من 


(۳)انظر :تفسیر السعدي(٦۸).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۱۸۵) 


N ھپ" ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها‎ QQ 


فلو اقتصر على هذا لاحتمال أن يشمل النسخ الجميع » فأعاد بعد ذكر الناسخ الرحصة 
ء )0 
للمريض وا مسافر ليعلم أن الحكم باق على ما كان عليه) ' . 
وقال البقاعي:( ولا نسخ بهذا ما مر من التخيير أعاد ما للمريض والسافر لثلا يظن نسخه 
فقال : وَمَن کان میضّا 4 أي سواء شهده أولا ۶ و عل سَفَر أي سواء كان 


۳ ۱ ۱ مس () 
مریضا أو صحیحا وهو بين بأن الراد شهوده في بلد الاقامة [ فَعِدَّةٌ 4  )‏ . 


ومن قال به أيضا من الفسرين:البغوي» وأبو المظفر السمعاین» والاوردي» والواحدي 


(r) 
. وابن الجوزي» وجلال الدين المحلي» وحقي» وصديق حسن خانء والعثيمين‎ 


المخالفون : 
وقال بعض المفسرين :إن مناسبة التكرار هو التخصيص للا يفهم العموم في وحوب 
الصوم فالمريض والمسافر من يشهد الشهر فأعيد لفظ الرخصة لتخصيص العموم الوارد في 


نت ایر , 


(١)انظر:لباب‏ التأویل(۱۱۲/۱). 

(٢)انظر:نظم‏ الدرر( ۰۰/۳ -1۱). 

(۳)انظر :معا م التتزیل(۱۰۸/۱)»وتفسیر القرآن للسمعان( ٤/۱‏ ۱۸)»والنکت والعیون( ۶۱/۱ ۲)»والوجیز( ۱5۱/۱ 
وزادالسیر(۱۰۷),وتفسیر ‏ ال لالین(۳۷)ءوروح البیان( )۲۹۳/۱‏ وفتح البیان(۳۹۹/۱)وتفسیر القرآن 
للعئیمین( 5/7 ۲۳). 

(4)انظر:أنوار الیل( ۰3/۱ ۱)»وارشادالعقلالسلیم(۲۰۰/۱)+وروح العان(٢/٦٥)ءوجواھر‏ الأفکار(٤٥٥),‏ 


سنك 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۱۸۵) 


لل ال جج رج تج تک اال Qh Qh‏ رت اال ل ل ال ل ال ال جج جج رک ہک جج ل جج جج جج جج د د دج د دج رہہ 


وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه من المفسرين هو الأصح في وجه هذا الاستنباط لأن 


التحصيص عکن أن يفهم من أدلة أخرى لو كان هو المراد .والله أعلم . 


الأمر بتكميل عدة الصيام لدفع الوهم أن صيام بعض رمضان بحصل به المقصود. 


عم و و 


قال‌تعالی: « الْعْسْرَ وَلِمُكمِلُوأ الَدَّةَ (2) )(البقرة: ۱۸۰). 


سه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۱۸۵) 


۳ ۲ 7 و ۵ و صد 8 )0 ۰ 
۷ - قال السعدي - رجه الله - :(قوله تعالى: « ولتکملوا الْعِدَّةَ 4 ' وهذا - 
والله أعلم - لثلا یتوهم متوهم آن صيام رمضان. بحصل القصود منه ببعضه دفع هذا 
الوهم بالأمر بتكميل عدته)اءه !"ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي مناسبة إيراد لفظ(لتكملوا العدة) مع أن قوله (فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه) يغ عنه في العی,وبین أن مناسبة في ذلك هو دفع توهم من قد يتوهم أن صيام 
رمضان يحصل المقصود منه بصيام بعضه. 

وما ذهب إليه السعدي هنا فيه بُعد؛لژن هذا التوهم بعيد الوقوع خصوصاً بعد الأمر 
بالقضاء لمن فاته بعض الصوم بعذر فمن باب أولى أن يكمل الصوم من لا عذر عنده . 

ولو قيل إن المراد بذلك التأكيد على القضاء لكان أوفق لمعن الآية» قال ابن جرير 
الطبري :(عدة ما أفطرتم» من أيام أخر»أوجبت عليكم قضاء عدة من أيام أخر بعد برئكم 
من مرضکم؛أوإقامتکم من سف ركم) 0 وقال القاسمي: (فهنه الآية علة الأمر عراعاة 


العدۃ) کی آشار ال ذلك بعض ۲ : 


(#۱ذکر الرازي هنا استنباطا آحر وهو مناسبة یراد لفظ العدة بدلاً من الشهر فقال:(۰۰ السألة الثالثة : فا فال : 
« وَلِمُكمِلُوأ الْعِدَّةَ > وم يقل : ولتکملوا الشهر ‏ لأنه لما قال : ولتکملوا العدة دحل تحته عدة أيام الشهر وأيام 
القضاء لتقدم ذكرهما جميعاً ولذلك يجب أن يكون عدد القضاء مثلاً لعدد المقضي ء ولو قال تعالى : ولتكملوا الشهر 
لدل ذلك على حكم الأداء فقط و لم يدحل حكم القضاء, انظر : التفسير الکببر(٥/۷۸).‏ 

(۲)انظر :تفسیر السعدي(۸۷). 

(۳)انظر : جامع البیان( ۰۱۳/۲ 

(٤)انظر‏ :محاسن التأویل(14/۲). 

(٥)انظر‏ : جواهر الأفكارل” ١‏ 5)»وتفسير حدائق الروح والریحان(۱۹۹/۳). 


رت 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۱۸۷) 
0 راو 
۳ 5 ریا م ۶ ص PE‏ 


ال سوه مِنَ آلفجر © 4 (البقرة: ۱۸۷). 


۸ قال السعدي - رجه الله - :) قال تعالى : « وَكلُوأ وَآَسْرَبُوأ حیٰ يبن تکم 


م ثرو و 


لط ال قط عن و آلْأَسَوَدٍ مق الفجَر © 4 هذا غاية للأكل والشرب 


والجماع» وفيه أنه إذا أكل ونحوہ شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه).ا.ه !"ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الأكل ونحوه من المفطرات إذا أكلها الصائم شاكاً في 
طلوع الفجر فلا شئ عليه»ووجه استنباط ذلك عفهوم المخالفة - مفهوم الغاية - وهو 
التبين فإذا أكل شاكاً فصيامه صحيح لأن الحرمة اما هي بعد الغاية وهي طلوع الفجر 


5 
0 


بدلال حو 
الوافقون؛ 
قال العئیمین:(ومنها: جواز الا کل» والشرب, واطماع مع الشك في طلوع الفجر؛ لقوله 


س ر لے 


تعالى: TT‏ وشربه» وجماعه» كان بعد طلوع الفجر فلا 
شوت وق السبوطي : ( واستدل به على جوا ال من شك في طلوع الفحر 


؛لأنه تعالی أباح الأكل إلى التبين» ولا تبين مع الشك) ' ای أشار إلى ذلك بعض 


3 
الفسرین منهم : امحصاصوالکیا امراسي و آبوحيانوالالوسي, 


(۱)انظر :تفسیر السعدي(۸۷). 

(۲)انظر :تفسير القرآن الکریم للعئیمین(۳۰4/۲). 

(۳)انظر :الإكليل في استنباط التتریل(۹/۱٥٥).‏ 

(4)انظر :أحكام القرآن للحصاص(۲۸۰/۱)ءوأحکام القرآن للكيا اغراسی(۷۳/۱)ءوالبحر الحيط(؟/58)»وروح 


المعاني ( 510/7). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۱۸۷) 


QQ‏ هب هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


الخالفون : 
ذهب ابن العربي إلى أن الراد بالتبین هنا شدة القاربة أي:قاربت الصباح»وأن الاية لا 


5 5 )0 
تدل على جواز الاکل حت التبين بل إن المنع هو الاشبه بوضع الشريعة وحرمة العبادة ۱ 


النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه من المفسرين هو الأصح في وحه هذا الاستنباط لدلالة 
مفهوم المحالفة عليه؛و لأن القول بخلافه فيه إلغاء لهذا المفهوم بلا حجةءقال ابن بدران:(ویدل 
قوله تعالى: ٭إ حیٰ يَتَبْيّنَ 4 أن ابتداء الإمساك يكون من التبين» فمن شك فيه وفعل شيعا 
من المفطراتءثم انکشف له أن الفجر كان طالعا وصامهءأنه لا قضاء عليه؛لأنه غياه بتبین 


الفجر للصائم لا بالطلوع ٠‏ 1 والله أعلم . 


(١)انظر‏ :أحكام القرآن لابن العربي( ١ه .)١٠١‏ 
(۲)انظر :جواهر الأفكار(: ؟55). 


هه 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۱۸۷) 
استحباب السحور وتأخبره. 

5 ركد 1 2267 جم ۶ ص ومس ۳ 
قالط را وا سی تہ تکم لظ ال اف 


ال ۱۳ مِنَ آلفجر © 4 (البقرة: ۱۸۷). 


۹ - قال السعدي - رحمه اللہ - :(وفيه: دليل على استحباب السحور للأمر؛ وأنه 


یستحب تأخيره آخذا من معنی رخصة الله وتسهیله على العباد)ا, هك 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية استحباب السحور»واستحباب تأخيره »ووحه الاستنباط 
من معن الرخصةءحیث إن تأخير السحور أرفق بالکلف. 

قال العثيمين:(أخذ بعض أهل العلم من هذا استحباب السحور وتأخيره؛ وهذا الاستنباط 
له غور؛ لأنه یقول: إنما أبيح الأكل والشرب ليلة الصيام رفقاً بالکلف؛ وكلما تأخر إلى 
قرب طلوع الفجر كان أرفق به؛ فما دام نسخ التحريم من أحل الرفق بالکلف فإنه يقتضي 
أن يكون عند طلوع الفجر أفضل منه قبل ذلك؛ لأنه أرفق؛ وهذا حم 
وقال ابن کثیر:(وقی إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجرء دليل على استحباب 
الشخوری لالہ من باب الرحصة والأحذ يا رت بے کسی الا ای نز 
سس ھت 

وما .يايد هذا الاستنباط ویو کده ما جاء ق الصحیحین عن انش قال: قال رسول الله 


۲۱ ہے“ 7 


صلى الله عليه وسلم: تسَحروا فان في السّّحور بركة اوسر شا تن 


(١)انظر‏ :تفسير السعدي(۸۷). 

(۲)انظر :تفسير القرآن الکرم للعثيمين(؟/57*). 

(۳))انظر :تفسير القرآن العظيم لابن كثير( .)47/1١‏ 

(٤)انظر‏ :أحكام القرآن للحصاص(۲۸۲/۱). 

(5)أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصومءباب بركة السحور من غير إیجابءح(۱۹۲۳)ءومسلم في 


صحیحہ كتاب الصيام؛باب فضل السحور وتأكيد استحبابه»واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر (۱۰۹۵). 


00 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۱۸۷) 


QQ‏ هه هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها امم 


و کذلك ما جاء في الصحيحين» عن أنس بن مالك عن زید بن ثابت قال:( تسحرنا مع 
رسول اله صلی الل علیه وسلم. م قمنا ال الصلاة, فال أنس: قلت لزید: کم كان ين 


۲ - )() ۸ ۰ 
الأذان و السحور؟ قال: قدر مسین آية ) .وهذا موید لتأعیر السحور, 


(١)أخرجه‏ البخحاري ي صحیحہ کتاب الصوم باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجرح(۱۹۲۱)ءومسلم ي 
صحيحه» کتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه»واستحباب تأخيره وتعجيل الفطرءح(۰۹۷ .)١‏ 


را 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۱۸۷) 
جواز إدراك الفجر للجنب وهو صانم. 
جو و ود 


قالتعالى: ط وکوا وَآَشرَبُوا حى يبن تکم الخيط الْأَبِيَضُ من 


ال ۱۳ مِنَ الفجر (©)) (البقرة: ۷ء. 


> مر گم ملظ وہہ و 


٠‏ - قال السعدي - رحمه اللہ - :( قال تعالی ولوا وَآَسْرَبُوأ حیٰ یبن تکم فیط 
ایض ین فیط الْأَسْوَدٍ ین جر ر ٠٠:4‏ وفیہ أيضاً دليل على أنه يجوز أن 
يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن یغتسل. ويصح رات لأن لازم إباحة 
الجماع إلى طلوع الفجر. أن يدر که الفجر وهو جنب. ولازم الحق حق)..م_ ۲ 


الدر استه 

استنبط السعدي من هذه الاية جواز ادراك الفجر لمن كان با قبل الاغتسال»وو جه 
الاستنباط هنا بدلالة الالترام حيث أنه يلزم من باحة الجماع إلى تبين الفجر اباحته إلى آخر 
آحزاء الليل فیلزم من ذلك طلوع الفجر وهو جنب. 
الموافقون : 

وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرين» قال الشنقيطي :(لأن إباحة الجماع 


في الجزء الأحير من الليل الذي ليس بعده ما يتسع للاغتسال من الليل يلزم إصباحه 
(۳ 
با | 


(۱)وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة»وجمهور العلماء سلفاوخلفاً .بل حکی ابن العربي الاجماع على ذلكءوهوالحق 
لدلالة الأحاديث الصحيحة عليه كما سيأت في نص الدراسة » حالف في ذلك آبوهريرة رضي اللہ عنه »والحسن بن 
صالح فقالا إن الجنب إذا أصبح قبل الاغتسال ۸ يكن له صومء و أحاب العلماء عن ذلك بأحوبة أوردها ابن كثير في 
تفسيره . انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير( ١/47)»وأحكام‏ القرآن لابن العربي( ١/8١٠)ءوالتفسير‏ الكبير 
٤/٥(‏ ۹)ءواورد ابن الفرس أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعدم القضاء في أشهر الأقوال عنه.انظر:أحكام القرآن لابن 
الفرس(۲۱۲/۱). 

(۲)انظر: تفسیر السعدي(۸۷)»وفتح الرحیم العلام(۱۳۱). 


(۳انظر :الذ كرة في أصول الفقه(۲۳۰). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۱۸۷) 


QQ‏ هب هب ها هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


وقال الألوسي:(واستدل بالاية على صحة صوم انب لأنه یلزم من إباحة الباشرة إلى 
تبين الفجر إباحتها في آحر جزء من أجزاء الليل متصل بالصبح فإذا وقعت کذلك آصبح 
5 7 9 
عباس عليه»و من ها هنا أخذه باستنباطه»وغوصه 

ومن قال به آیضا من الفسرین: ابخصاص, والکیا افراسي» وابن اھر راشیان 
والزمخشريء والرازي» والقرطي» وأبوحيان» وابن كثير» والبيضاوي» وابن عادل الحنبلي» 
والسيوطي. وآبو السعود » وابن بدران» وصدیق حسن ان 
الخالفون : 

وقد حالف في هذا الاستنباط بعض الفسرین :و حجتهم في ذلك أن الغاية متعلقة بالأكل 
والشرب دون الباشرة » قال السيوطي : ( ومن منعه قال : إن الغاية متعلقة ب ١‏ وَكلُواً 


E‏ ہے و فا 0 ۳ د هه كر (ه) 
واشربوا 4 دون « بشروهن 4 »كما آشار إليه أيضا الالوسی . 


»وقد عزاه ابن العربي لا بن عباس رضي الله عنهما قال:( ويمذا احتج ابن 
1 


(١)انظر:روح‏ المعاني(؟/7107). 

(٢)انظر:أحکام‏ القرآن لابن العربی(۱۰۸/۱). 

(٣)انظر:أحکام‏ القرآن للحصاص(۲۸۱/۱)ءوأحکام القرآن للکیا افراسی(۱/٣۷)ءوأحکام‏ القرآن لابن 
العربي(۱۰۷/۱)ءودرج الدرر( ١/؟ه*)ءوالكشاف‏ ( 5 ١١)»والتفسير‏ الكبير( 4/5 ۹)ءوالحامع لأحكام 
القرآن(۳۲۲/۲)ءوالبحر احیط(0۸/۲).تفسیر القرآن العظيم لابن کثبر([۸/۱ 4۷)ءوآنوار التتریل(۱۰۷/۱)ءواللباب 
في علوم الکتاب(4/۳ ۳۱)ءوالاکلیل(۹/۱٥۳)ءوارشاد‏ العقل السلیم([۲۰۲/۱)»وجواهر الفکار([0۲۱)»وفتح 
البیان( ۳۷/۱]. 

( ع6)انظر :الا کلیل في استنباط التتریل(۳۵۹/۱). 

(0)انظر:روح العاني(1۷/۲). 


هله 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۱۸۷) 


QQ‏ هب هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


النتيجة : 

ما ذهب إليه عامة الفسرین ومنهم السعدي هو الصحیح في الاستنباط؛لکثرة القائلین به 
وقوة حجتهم من الناحية الأصولية فکما أن دلالة الالترام تدل على ذلك»فكذلك مفهوم 
للحالفة - مفهوم الغاية - یدل علیه آیضاً قال ابر حا رن هذه التفيفة آیضا دلالة 
على جواز الباشرة ی البق فلا جب علیه الاغتسال قبل الفجر الاھ ادا كانت الباشرة 
5 ۱ ۱ )0 
مأذونا فيها إلى الفجر لم عکنه الاغتسال إلا بعد الفحر) . 

وما يقوي هذا الاستنباط ويؤيده كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة وأم 
سلمةء رضي ا ا ما قالتا: کان رسول صلی اھ علیه وسلم یصبح نا من 


(r) ۱‏ 
جاع غير احتلامء ثم یغتسل ویصوم) ۲ 


(١)انظر:البحر‏ احیطل( ۸/۲ ۵). 
(؟)أخرجه البحاري ی صحيحه کتاب الصوم باب الصائم يصبح جنباًء (575١)»ومسلم‏ ي صحیحه» کتاب 
الصيام»باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو حنب»ح(۱۱۰۹). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۱۸۷) 


لا يكون الاعتکاف الا في مسجد . 
3 ل انه صو رم ۔ 
قال تعالى: « وَأنتمّ عیکفون فى الْمَسَدجِدٍ © » (بترة: ۱۸۷). 


۳ ۲ 7 3 برح و و صر م )0 
١‏ - قال السعدي - رحمه اللہ -:(قوله تعالى: « وَأنتم عدكفون فى الْمَسَجِدٍ © 4 


٠ ۳ 5‏ ۲ 
ودلت الاية ٠‏ ٠أن‏ لا اعتکاف إلا في مسجد ٠‏ اوت ۱ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد » ووحه ذلك مفهوم 
الخالفة -- مفهوم الصفة - والمراد به هنا ظرف المكان - ففهم من هذا أن الاعتكاف لا 
يصح في غير السجد , 

الوافقون : 

وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من الفسرین» قال الشنقيطي:(يفهم منه أنه لا 
MEE N‏ 

وقال الالوسي:(وني تقييد الاعتكاف بالساحد دليل على أنه لا يصح إلا في المسجد إذ لو 
حاز شرعاً في غيره لجاز في البيت وهو باطل بالإجماع) اللہ تق ا ل 


رت ۱ ی . e)‏ 
الفسرين؛ البغوي» و البيضاو يو النسفيءوآبو السعود»والخازن»و حقي»وابن عاشور. 


)١(‏ استنبط بعض الفسرین من هذه الآية أن الاعتکاف عام في کل مسجد فلا احتصاص بمسجد دون الآخر»واستنبط 
بعضهم أيضاً جواز اعتکاف الرأة في بيتها لان اشطاب في الآية موجہ للرحال دون النساء. انظر؛البحر 
احیط( ۰/۲ )»و التفسیر الکبیر(٥/۹۷)ءوروح‏ المعاني( 58/5). 

(۲)انظر:تفسیر السعدي(۸۷). 

(")انظر:المذكرة في أصول الفقه(۲۳۷). 

(٤)انظر:روح‏ المعاني(؟/78). 

(٥)انظر:معا‏ م_التریل(۱۱۳/۱)»وآنوار التتریل(۱۰۷/۱)ءومدارك التنزيل(١٠٠)»وإرشاد‏ العقل السلیم(١/٢۲۰)‏ 
ولباب التأویل(۱۱۸/۱)ءوروح البیان( ۳۰۱/۱)»والتحریر والتنویر(٢/٦۱۸).‏ 


سه 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۱۸۷) 


لل تج اال Qh Qh Qh QAN Qh QAN‏ کت رج Qh Qh Qh QAN N Qh‏ جج جج جج N QAN NN Qh‏ جج جج در ےج جج در رہہ 


المخالفون: 

استنبط بعض المفسرين من هذه الآية عكس الاستنباط السابق وهو جواز الاعتكاف في 
غير المساحد وذلك من مفهوم الآية حيث جعل المفهوم هو في المساحد فمن اعتكف في غير 
المساحد جاز له مباشرة زوحته»وأن اعتكافه في غير المسجد ا قال أبوحيان:(وظاهر 
قوله عاكفون في المساحد أنه ليس من شرط الاعتكاف كونه في الساحد لأن النهي عن 
الشيء مقيد بحال لها متعلق لا يدل على أن تلك الحال إذا وقعت من المنهيين يكون ذلك 
لق شرا ل غا و اہ سرب ا ا راکب ا ر عن هذا 
أنك مي ركبت فلا یکون ركوبك إلا فرساً فتبين من هذا أن الاستدلال بمذه الآية على 
اشتراط المسجد في الاعتكاف ضعيف؛ فذكر المساحد إنما هو لأن الاعتكاف غالبا لا يكون 


5 می 5 5 0 7 : 1 )0 
إلا فيها لا أن ذلك شرط ف الاعتکاف)ء كما أشار إلى ذلك واستحسنه ابن بدران. 


النتيجة : 


وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه في هذا الاستنباط هو الصحيح»لأنه هو المفهوم من 
هذه الآية »ويؤيد هذا المفهوم إجماع العلمای قال القرطي:( أجمع العلماء على أن الاعتكاف 
لا يكون إلا في السجد)"''ءوقال ابن حزي الكلبي: ( وفيه أيضاً دليل على أن الاعتكاف لا 
2+ ۷ ۰×" ۲۱ 
ونما یوید هذا الاستنباط أن النبي صلی اللہ عليه وسلم بین كيفيته ومکانهءبل كان مكان 
اعتكاف نساءه المسجد ولو كان يصح في أي مكان لأرشد إليه البي صلی الله عليه وسلم 


(١)انظر:الإكليل‏ في استنباط التتریل( ٣٤/١‏ 57)ء و أحكام القرآن لابن الفرس(۲۱/۱]. 
(؟)انظر:البحر انحیط(٢/٦٦)ءو‏ جواھر الافکار(۵۲۳). 

(")انظر:الجامع لأحكام القرآن(۳۳۱/۲). 

(٤)انظر:‏ التسهيل لعلوم التتریل(۹۹/۱). 


هه 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۱۸۷) 


QQ‏ ھپ هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


كما بين مکان صلاة المرأة وأن بيتها أفضل » ولو كان جرد اللبث اعتکاف لكان 
العتکفون كثر كل في مكانه وهذا حلاف ما في القرآن وال 

وأما ما قاله أبوحيان من أن ذكر المساحد هنا من باب الغالب ء فلا يصح لأن ذكرها 
هنا من باب بیان حصوصية هذا الحبس فالاعتكاف لغة الحبس ولبيان خصوصيته وأنه 


وفطي امود روت 


(۱)انظر:فتح البیان( ۳۷۸/۱). 
(۲)انظر :نظم الدرر(۰/۲٩).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۱۸۹) 
الحج تترتب عليه أوقات كثيرة فخصه الله بالذكر. 
+ و و 2 و مه ل 
قال تعالى: « يَسَعَلُونَكَ عن الْأَهِلَةٍ قل هی مَوَقِيِتَ لاس والَحَج © 4 (ابفرند0۸۹. 
1 ۳۹ 1 ہے کر ا م ص٤‏ ۶ و 
۲ - قال السعدي - رجه الله -:( قال تعالى: « يَسَعَلونَكَ عن الأهالة قل هی 


۲۶ هر َ 
مَوَقِيِثُ لاس والحَج (2م 4 ۰۰۰وخص بالذكر الحج لكثرة ما يترتب عليه مسن 


ع ١‏ 
الأوقات العامة واخاصتا,ه-(, 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية معن تخصيص الحج بالذكر مع أنه داحل قي عموم 
الواقیت»وبین أن السبب كثرة ما يترتب عليه من الأوقات ا خاصة والعامة يريد بذلك وقوعه 
و ارقا هه a‏ ای الم يباه تفي مھ نا زراك گو و الجفؤست: 
الاجارات ونحو ذلك. 

وقد قال بنحو ذلك بعض المفسرينءقال حقي:( فان قلت لما كانت الأهلة مواقيت يوقت 
ما الناس عامة مصالحهم علم منه کوفا ميقاتا للحج لأنه من جملة المصالح المتوقفة على 
الوقت فلم حصه بالذكر قلت ا خاص قد یذ کر بعد العام للتنبيه على مزيته فالحج من حيث 
انه يراعى في أدائه وقضائه الوقت المعلوم بخلاف سائر العبادات الى لا يعتبر في قضائها وقت 
90 »وقال الشوکان:( وإنما أفرد سبحانه الحج بالذكر؛ لأنه ما يحتاج فيه إلى معرفة 
الوقت ۰ ولا يجوز فيه النسيء ۰ عن وقته » ولعظم المشقة على من التبس عليه وقت 
مناسکه أو أحطأ وقتها » أو وقت ل قال بذلك أيضا: البيضاوي»وأبو السعودءو 


ع ):( 


(١)انظر:القواعد‏ ا لحسان(۱۰۸). 

(۲)انظر رو ح البیان( ۰۳۰/۱ 

(۳) انظر افتح القدیر(۲۳۷/۱). 

( 4) انظر :و آنوار التتزیل(۱۰۸/۱)»ورشاد العقل السلیم(۲۰۳/۱)»وروح العاني( ۷۱/۲).وتفسیر حدائق الروح 


والریحان( ۰۱۸۲/۳ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۱۸۹) 


N ھپ ل هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها‎ QQ 


بینما ذهب بعض الفسرین إلى وحه آخرءوقالوا إن سبب التحصیص هو أن الحج من 
أعظم ما يطلب ميقاته وآشهره بالأهلة قال آبوحیان؛(ولا كان الحج من أعظم ما يطلب 
ميقاته وأشهره بالأهلة » أفرد e‏ »ومن قال بذلك أيضا ابن عادل ا 

وذهب بعض المفسرين إلى وجه آخر وهو أن مناسبة التخصيص بيان أن الحج مقصور في 
آشهره العروفة لا يجوز نقله عنها كما كانت العرب تفعل ذلك»قال القنال !۳ : ( إفراد الحج 
بالذ کر لبیان أن الحج مقصور على الأشهر الى عینها الله تعالى لفرض الحج » وأنه لا يجوز 
تقل اطحج عن تلك الاشهر لاشهر اس » زنفا کانت العرب تفعل ذلك )بصن 
قال نلك کنا الرازيء وا خازنءوابن لئ ۱ 


النتيجة: 

أن فائدة تخصيص الحج بالذكر هو لما يترتب عليه من الأوقات في أداءه وقضاءه وكذلك ما 
يترتب عليه من معاملات الناس حسب اتفاقهم » وكذلك لبيان أن الحج مفروض قي أشهر 
مخصوصة لا يجوز نقله عنها كما كانت العرب تفعل ذلكءقال القرطي:(أفرد سبحانه الحج 
بالذكر لأنه ما يحتاج فيه إلى معرفة الوقت»وأنه لا يجوز النسئ فيه عن وقتهبخلاف مارأته 
وف كانه قے ولس ويد ل اوور اغ الله بد ر 


(۱)انظر:البحر احیط (۷۰/۲). 

( ۲)انظر :اللباب في علوم الکتاب(۳۳/۳). 

(۳)هو.آبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الامام الشّاشي الفقيه الشافعي العروف بالقفال الکبیر کان إمام 
هی عدثا د ادا زا وھ اط يكن للشافعية ما وراء النهر مثله في وفته ,»صنف في التفسير 
والأصول والفقه»ومن تصانيفه:دلائل النبوة»و محاسن الشريعة»مولده سنة إحدى وتسعين ومائتين ومات سنة مس 
وستين وثلانمائة. انظر: سیر اعلام النبلاہ(٦۲۸۳/۱)ءو‏ طبقات اللمفسرین(۲/٦۱۹).‏ 

(٤)انظر:البحر‏ الحيط( ٠/۲‏ ۷) »و التقسیر الکبیر(۱۰/۵). 

(٥)انظر:التفسیر‏ الكبير( )١١ ٠٦/٠‏ »ولباب التأويل( ١/١١١)ءوأحكام‏ القرآن لابن العربی(۱۱۲/۱). 

([5)انظر:الجامع لأحكام القرآن(۱/۲١٤۳)»وحواهر‏ الأفكار(۲۸ء١).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۱۸۹) 


N ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها‎ Qh ھپ ل‎ QQ 


وأما القول بآن وحه ذلك أن مواقیت الحج لا تعرف إلا بالأهلة فهو وحه ضعیف؛والسبب 
هو أن هناك من العبادات غیره لا تعرف إلا بالاهلة كذلك فلا یظهر حینئذ فائدة تخصيص 
الحجءقال الرازي:( واعلم آنا بینا أن الأهلة مواقیت لکثیر من العبادات فافراد الحج بالذ کر 
لا بد فيه من فائدة ولا عکن أن يقال تلك الفائدة هي أن مواقیت الحج لا تعرف إلا بالأهلة 


٠ >‏ .وذلك لأن وقت الصوم لا يعرف إلا بالأهلة) ° 


(۱))انظر : التفسير الكبير( ه/" ۰ .)١‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۱۸۹) 


يحصل القصود بسلوك أقرب طريق وأسهله والثابرة على ذلك . 
عر وص 


قال تعالى: « ویس الب بأن تأتوأ ابوک من ظهورها وَلَدكنّ ار 


2 


مه SY, 2 ١‏ ہہ بھ 

من ائ ۳۳ الو ن ا 875 © 292 4 (البقرة: ۱۸۹). 
۳ - قال السعدي - رحمه اللہ - :( قال تعالى: « ولیس الب بان تَأتو ییوت ین 
ظهُورها وک الب من اتقى وأثرا الو اا © » ويستفاد من إشارة 
الاية أنه ينبغي في کل آمر من الأمور, أن يأتيه الانسان من الطریق السهل القریب. الذي 
قد جعل له موصلا فالآمر بالعروف. والناهي عن المنكر, ينبغي أن ینظر في حالة المأمورء 
ويستعمل معه الرفق والسياسة» التي يما يحصل المقصود أو بعضه والمتعلم والعلم. ينبغي 
أن يسلك أقرب طريق وأسهله» يحصل به مقصوده. وهكذا كل من حاول أمراً من 
الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليهءفلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك 
7 ۱ 


00١ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة تربوية سلو کیق‌وهی أن الإنسان ينبغى أن يسلك 
آقرب الطرق وأسهلها الموصلة له إلى مبتغاه» ودلالة الآية على ذلك من باب مفهوم الموافقة 
حيث جاء الأمر بالدخول إلى البيوت من أبوبما لما فيه من السهولة»وهكذا كل أمر يعرض 
للانسان في حياته يأتيه من أسهل الطرق وأقرما إليه فإذا ما فعل ذلك حصل له مقصوده. 

قال العثيمين:(ومنها: أنه ينبغي للانسان أن يأ الأمور من أبوابما؛ لقوله تعا ی: ا 
ا ا 4 ؛ فان هذه لكيه کما فا لت البیوت اسية كذلك أيضا تناولت 
الأتور العنوية؛ فاذا آردت أن تخاطب مفلا تخصاً کبیر الترلة فلا تخاطبه عا تخاطب ساثر 


الناس ؛ 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۸۸)»والریاض الناضرة للسعدي( ۰ )٣٤‏ ءوالقواعد الحسان للسعدي(؛). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۱۸۹) 


QQ‏ هب هب ها هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها طف ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها الم ها ها ها ل مم 


ولکن ائت من الأبواب؛ لا تتجشم الأمر بتحشما؛ لأنك قد لا تحصل القصود؛ بل تأي من 
ببه انکمة والوحظة ترد حین قساف" 

وقال 7 0 مع ذلك مثلاً آرشدنا به إلى أن أنِ الأمور من مأتاها الذي آمر 
a‏ ري E)‏ البیوت مثلا یشیر به لل آن 


ع 


نأن الا وها اها نف ھا تھرت مھ سز بة ولا ندب إليه لا 
Wr. 3‏ ۳ ۱ 9و 
وف قري 4 کالرهبانیة) "ع كنا آشار اله بعض الفسويق ۰ 


(١)انظر:تفسير‏ القرآن الكريم للعثیمین(۳۷۲/۲). 
(۲)انظر:أحكام القرآن للحصاص(۳۱۰/۱). 
(٣)انظر:‌احکام‏ القرآن للکیا افراسي(۷۸/۱)بتصرف يسير. 
(٤)انظر:‏ ا حاز لأبي عبیدة( ۸/۱١)ءو‏ محاسن التأویل(۲/٦۹).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۱۹۳) 


مشروعية ارتكاب آدن المفسدتين لدفع أعلانماء 


00 و 


7 5 یہ و بے سے کس ہس ہ٭ا۔۔ 7 1 
قالتعالى: « وقیلوهم حتى لا تكون فتنة ویکون آلدین لہ فإ 
ص ر ادص "۳ ۳ م2 ص ك ۳ 

انوا قلا عُدَوَنَ إلا على الظایینَ وق 4 (البقرة:5١).‏ 


٤٤‏ - قال السعدي - رہ الله - :(قال تعالى: « وقییلوهم حیٰ لا تکون فتنة ویگونَ 


م 


آلدین لله 


2 9 مھ 2 6 ٭۔ 


و7 5 ۔ اليه م2 ص6 5 7 7 
نپواً فلا عَدوّن الا على الظایین © 4 ويستدل هذه الآية على 
القاعدة الشهورة, وهي: أنه يرتكب أخف الفسدتین, لدفع آعلاهی!")۱,ه_(۲ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة فقهية وهي ارتكاب ادن المفسدتين لدفع 
أعلاهماءووجه ذلك أن القتال عند المسجد ا رام يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد 
ا حرامءوأخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك والصد عن دينه أشد من مفسدة القتل 
اھر سیل فا ااي ا اک ا ۱ 

قال الألوسي : ( « وَالَفْتْتَة أشد ین ال 4 [البقرة: ۱ أي شركهم في الحرم 
آشد حا فلا تبالوا بقتاشم فیه لأت ارتکاب القبیح لدفع ارات فهو مرحص لکم ویکفر 
عنکم » أو ا حنة الى یفتتن ما الانسان کالاحراج من الوطن ا حبب للطباع السليمة أصعب 


۶ 9 
من القتل لدوام تعبها وتا م النفس با) ٠‏ . 


(١)ومعيئ‏ هذه القاعدة أنه إذا تعارض آمام الکلف مفسدتان أو ضرران ولابد من ارتکاب آحدهماء و کانت إحدى 
الفسدتین أقل أو آدن من الاخری) فإن الشرع أباح ارتكاب الصغرى 5 للمفسدة الکبری, انظر :موسوعة القواعد 
الفقهية للبورنو(۳۱۱/۱۲). 

(۲)انظر :تفسیر السعدي(۸۹)و(4۰۸). 

(۳)انظر:تفسیر السعدي(۸۹). 

(٤)انظر:روح‏ العای(۷۰/۲). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )١95[(‏ 
الأمر بإتمام الحج والعمرة دليل على وجوہماء 
قال تعالى: ( وَأَتَمُوأ فح وَالَعَُرَةَ ی ( (البقرةة؟١).‏ 


؛ - قال السعدي - رحمه الله - 5( يستدل بقوله [تعالى]: ج ویئرا تفج وَالعبرة يلد © > 
ل" )0 
على ٠٠٠١‏ وجوب الحج والعمرة > وفرضيتهما)ًا.ءه 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الاية وجوب العمرة »ووجه الاستنباط بدلالة الاران حیٹ 
قرن الله العمرة بالحج وا حج واحب فتکون العمرة واحبة كذلك . 

الموافقون: 

وافق السعدي في استنباط حكم وجوب العمرة من هذه الآية بعض المفسرين قال 
القرطي:(فی هذه دليل على وجوب العمرةءلأن الله تعالى أمر 0 كما أمر بإتمام 
الحج. .) ''"ہتال البيضاوي:( قوله تعالى: < وَأتِمُوا لي وَلعتَ يدأ و 4 أي ادر 


ما تامين مستجمعي الناسك لوجه اللہ تعالى » وهو على هذا يدل على وجوهما ويؤيده 


قراءة من قرأ ۰۰۰۰۰۰ 


(١)اتفقت‏ الأمّة على وجوب الحج ء على من استطاع إليه سبيلاً ءوأما وجوب العمرة ففيه حلاف بين أهل العلم على 
قولين:أحدهما وجوب العمرة وهو مروي عن علي ء وابن عباس » وابن عمر » ومسروق » وعطاء » وطاووس ؛ 
ومجاهد » وابن سيرين ء والشعي ء وابن حبير » وأبي بردة » وعبد الله بن شدّاد؛ ومن علماء الأمصار : الشافعي » 
وأ مد ء وإسحاق » وأبو عبيدة » وابن حميم » من المالكيين . 

وذهب جماعة من الصحابة إلى أن العمرة سنة » منهم : ابن مسعود ء وجابر ء ومن التابعين : النخعي » ومن علماء 
الأمصار : مالك ء وأبو حنيفة ء إلا أنه إذا شرع فيها عندهما وجب إتمامها . وحكى بعض القزوينيين والبغداديين عن 
أبي حنيفة القولين. انظر:البحر ا حیط(۸۱/۲)ءواللباب في علوم الکتاب(۹/۳٥٣٥)ءوامغیٰ‏ لابن قدامة(٥/۱۳).‏ 
(۲)انظر:تفسیر السعدي(۹۰). 

(")انظر:الجامع لأحكام الق رآن( ۰۳/۲ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۱۹۲) 


4 هه ها هب ها ها ها ها ها ھپ ها ھپ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها‎ RF هه‎ QQ 


( وَقیمُوا الحج ا ا وين قال بذلك آیضا:آبوالظفر السمعانيءوابن الفرس 
»والرازي»وابن عادل الحنبلي» كما أيد ذلك ابن ار 
المخالفون: 

وخالف بعض المفسرين فقالوا إن الآية لا حجة فيها على وجوب العمرةءقال ابن 
العربي:(وليس في هذه الآية حجة للوحوب؛لأن الله إنما قرا بالحج في وحوب الإتمام لا في 
الابتداء» «وقد. جاعت الآية لإلرام العام لا للزام لاتدام) رن قال بذلك ایض 


الطبري» وا حصاص .والنسفي» وشهاب الدين اشا راکرس »وابن ا 
النتيجة: 
والقول بأن هذه الآية لا تدل على وجوب العمرة هو الأقوى ؛لأن غاية ما تدل عليه 
وجوب الإتمام عند الابتدای‌آما دلالة الاقتران فهي دالة على وجوب الإتمام بعد الابتداء 
فقطءأما دلالتها على أصل الوجوب لاقترانها بالحج فضعيفءقال الزرقانی:(وتعقب الأول 


(١)قراءة:ابن‏ عباس»وابن مسعود»وعلقمة»والنخعيءانظر:جامع البیان(۲۱۳/۲)»ومعجم القراءات للخطیب(۷/۱٦۲).‏ 
قال ابن حجر - بعد ذكره هذه القراءة ومن قرأ بما:(أحرحه الطبري بأسانيد صحيحة عنهم) انظر: فتح 

الباري(44۳/۳). 

(۲) انظر :آنوار التتزیل(۱۰۹/۱/. 

(۳)انظر:تفسیر القرآن لأبي الظفر السمعان(۱۹/۱)»وآحکام القرآن لابن الفرس(۲۳۹/۱)»والتفسیر الکبیر 
(۱۱۹/۰) »والغن لابن قدامة(۱۳/۰). 

(٤)انظر:أحکام‏ القرآن لابن العريی(۱۳۳/۱). 

(۵))هو:شهاب الدين هد بن محمد بن عم الخفاحي الصري: قاضي القضاة .نسبته إلى قبيلة حفاجة»ولد ونشأ 
عصر» ورحل إلى بلاد الروم‌ولد عام ۹۷۷هبوتوي عام ۹٦۱۰ھ‏ من آشهر کتبه شفاء العلیل فیما في کلام 
العرب من الدحيل»وخبايا الزوايا مما في الرجال من البقاياءوعناية القاضي و کفایة الراضي حاشية على تفسیر 
البيضاوي.انظر:الأعلام للزركلي (۱ / ۲۳۸). 

(٦انظر:جامع‏ البیان( ۲۱۷/۲ ۔۲۱۹)ءوأحکام القرآن للحصاص(۳۲۰/۱)»ومدارك التتریل(۱۰۳).وحاشية الشهاب 
على البیضاوي( ٤/١‏ ۸٥)ءوروح‏ العاني( ۷۸/۲).والتحریر والتنویر( .)۲٢٢/٢‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۱۹۲) 


N ھپ ل ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها‎ QQ 


بأنه لا يلزم من للاقتران باحج وجوب العمرة فهو استدلال ضعیف لضعف دلالة 
الاقتران) ° 

وأما قراءة (وأقيموا الحج والعمرة) فلا دلالة فيها على الوجوب لأن لفظ الإقامة يدل 
عل أن ات فاد فاا سا الوخد الطارت فلي ی او خب فالا أن السعود ( 
بل ا حق أن تلك القراءة أيضا محمولة على المشهورة ناطقة بوجوب إقامة أفعال هما كما ينبغي 
من غير تعرض الما في أنفسهما فالمعن أكملوا آرکافما وشرائطهما وسائر أفعاهما 
لعروفة شرع لوحه له تعلی من قو (علال منکم بشيء ربص 

وأشار بعض الفسرین إلى وحه آحر لرد دلالة هذه القراءة وقال إن هذه القراءة شاذة فلا 


يعتمد علیها في الحكمءقال ابن عاشور:(وقراءة:«وأقيموا» لشذوذها لا تکون داعیا للتأويل 
0 


> ولا تتترل متزلة حبر الآحاد » إذا لم يصح سندها إلى من نسبت إليه 
وما ذكره أبو السعود من الحواب عن هذه القراءة هو الأوحه»حيث ان القراءة 
ثابتة» و أسانيدها صحيحة كما قال ذلك ابن حجر العسقلان عند كلامه على هذه القراءة 


وتقدمت الإشارة إليه. 


(١)انظر:‏ شرح الزرقاني على موطأ مالك(۳۰۲/۲). 
(٢)انظر؛إرشاد‏ العقل السليم إلى مزايا الكتاب الکرع(۲۰۵/۱). 
(٣)انظر:التحریر‏ والتنوير( ١/5‏ ؟)» و كذلك التفسير الکبیر(٥/۱۱۹).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )١95[(‏ 

المفرد بالحج لاهدي عليه. 

قال تعالى: ط قَمَن تم بلَعمَرَة إلى حح وق 4 (البقرة:"١).‏ 

5 - قال السعدي - رجه الله - :(قال تعا ی: « فَمَن تَمَكَعَ بَألعمرَ یج قَمَا 

سیر ین آَهَدَي " »4 ويدل مفهوم الی " على أن الفرد''' للحج. ليس عليه 

00 

الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن الفرد ليس عليه هدي»ووجه الاستنباط مفهوم المخالفة 


حيث إن الهدي وجب على المتمتع فدل مفهومه - مفهوم الصفة - على أن الفرد لا هدي 


قال العثيمين:( أن الدم يحب على الممتمع دون المفرد ٠٠‏ 
وهذا الاستنباط مؤيد بالإجماع على أن الإفراد لا يجب فيه دم ا 


1ت 


(١)بناء‏ على أن معن التمتع هنا من قَدِمَ الحرم معتمرا في أشهر ا حج ء ثم أقام .بمكة حن أحرم منها بالحج في عاِے ء 
وهذا قول ابن عباس » وابن عمر » ومجاهد » وعطاء » والشافعي وهو قول الأكثر من أهل العلم»وقيل معناه:إنه 
نحص بالحج » إذا حل منه بالإحصار » ثم عاد إلى بلده متمتعاً بعد إحلاله ء فإذا قضى حه في العام الثاني » صار 
متمتعاً بإحلال بیْن الإخْرامين » وهذا قول الزبير »وقيل معناه: من نسخ حَجَُّ بعمرة ء فاستمتع بعمرة بعد فسخ حه 
»وهذا قول این انظر:النكت والعيون( 55/١‏ ۲) 

(۲)الافراد:.آن يحرم بالحج مفرداًءأي بدون عمرة. انظر: اللباب في علوم الکتاب(۳/٣٣٥)ءوالمغیٰ‏ لابن قدامة(٠/۸۲)‏ 
؛والشرح المتع للعثيمين(۸۷/۷). 

(۳انظر:تفسیر السعدي(۹۱). 

(٤)انظر:الشرح‏ الممتع للعثیمین(۷/٤۹).‏ 

(٥)انظر:مذاہب‏ الأحيار في أحكام الحج والاعتمار لبیبا سیدي(۸۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۱۹۸) 
تقيبد مزدلفة بالحرام دليل على أن عرفة فی الحل. 

5 9 7 کے گم و فوئر ہے ا ا و ۵ 2 وم ر ور و م 
قالتعالى: « فإذا افضتم مر عرفنت فاذکروا الله عند المشعر 


صد 
الحرام © 4(البقرة:۱۹۸). 
۷ - قال السعدي - رحمه اللہ - :(وفی قوله: « فَإِذَآ اَفَضتُم یر رفس قاذ ڪرو 


7 ر سو م ید سا ۱ 
الله عند المشعر الحرام 4 دلالة على ٠‏ ٠٠٠.أن‏ عرفة في ال حلء كما هو مفهوم 


التقيبد ب "مزدلفة!"")1.ما"ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن عرفة من الحل »ووجه ذلك مفهوم المخالفة في تقييد 
مزدلفة الحرم فدل ذلك على أن عرفة ليست كذلك كما هو مفهوم القيد هنا. 

وهذا الاستنباط فيه بعد فلا يلزم من هذا القيد هذا اللفھومءمع إن أهل العلم بحمعون على 
أن عرفة من الحل»لكن استنباط هذا الحكم من هذه الآية بعيد. 


(١)عرفات‏ بالتحريك»وهو واحد في لفظ الجمع»وعرفة وعرفات واحد عند أكثر أهل العلم وليس كما قال بعضهم إن 
عرفة مولدءوهو مكان بمكة يقف فيه ا حجاجوحدھا من ا حبل المشرف على بطن عرنة إلى جبال عرفة» وقيل في 
سبب التسمية أن جبریل عرف إبراهيم المناسك فقال أعرفتها قال نعم »وقيل لأن الناس يعترفون بذنويهم»وقيل إن آدم 
وحواء تعارفا فيها. انظر:معجم البلدان( 5/5 ١٠)ءوالمعجم‏ الجغرافي للبلاد العربية السعودیة( ۸۰۳/۲). 

(١)بالضم‏ ثم السكونءودال مفتوحة مهملة»ولام مكسورةءوفاء.سميت بذلك من الازدلاف وهو الاجتماع»وقيل 
الاقتراب»وقيل غير ذلك »وهو مكان في مكة المكرمة بين بطن محسر والمأزمين » وهي فرسخ من مین,ءوتکون ها 
صلاة المغرب والعشاء إذا صدر الناس من عرفة, انظر:معجم البلدان (۱۲۰/۵) » والعجم الحغرافي للبلاد العربية 
السعودیة( .)١١ ١١/٢‏ 

( *)انظر:تفسير السعدي(۹۲). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲۰۶) 


لابد من اختبار آحوال الناس وعدم الاعتماد على جرد 
الأقوال. 


قالتعالى: $ وَمِنَ الاس مَن يُعَجِبّكَ قول فى الْحَيَرْةٍ دی 


وَيُشَّهِدُ آله عَلْ مَا فى قلبیہ وَهوَأَلَدُ الَخِصَام (© )(البقرة:؛١٠).‏ 
8 - قال السعدي - رحمه الله - :( ففي هذه الآبة دليل على أن الأقوال التي تصدر 
من الأشخاص» ليست دليلا على صدق ولا کذب. ولا بر ولا فجور حتى يوجد العمل 
المصدق هاء المزكي ها وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود. والحق والمبطل من الناس, بسبر 
أعماهم» والنظر لقرائن أحواهم» وأن لا يغتر بتمويههم وتز كيتهم اش اه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة سلوكية في التعامل مع الناس وهي عدم الاعتماد 
على الأقوال حن تختبر أحوالهم وتعرف آعماشمءووحه ذلك أن الله أخبر في الآية أن من 
الناس من تغتر بقوله ولكن باطنه شر فدل ذلك بدلالة الالتزام على الحذر منهم واختبار 
أعمالهم وسبر أحوالهم فهذا الأمر حاصل منهم لکن الفائدة من هذا الاخبار هو اتخاذ الحذر 
وا حیطة بسبر الأعمال.والنظر لقرائن الأحوال. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين» قال الجصاص:( قوله 
تمال : وین آلناس من بُعَحبّكَ قر كدق الخيزة الذكا وَيَشَهِدُ الله علی ما 


2٤‏ ےہ 


ور وهو الد الخصام © 4 الأية»فيه تحذیر من الاغترار بظاهر القول وما يبديه من 


حلاوة النطق والاجتھاد في تأكيد ما یظھرہ » فأحبر الله تعا ی أن من الناس من يظهر بلسانه 
ما يعجبك ظاهره ۰ ۰۰ فأعلم اللہ تعالى نبيه ضمائرهم لثلا يغتر بظاهر آقواشم»وحعله عبرة 


(۱)انظر:تفسیر السعدي( 4 .)٩‏ 


9 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲۰۶) 


N هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها‎ QQ 


وفیه الأمر بالاحتیاط فیما یتعلق بأمثاهم من آمور الدین » والدنیا » فلا نقتصر فیما آمرنا 
بائتمان الناس عليه من آمر الدین » والدنیا على ظاهر حال الانسان دون البحث عنه . 

وفیه دلیل على أن عليه استبراء حال من يراد للقضاء والشهادة والامامة » وما حری بحری 
۳ 


ذلك » في أن لا يقبل منهم ظاهرهم حي يسأل ويبحث عنهم۰ ۰۰ » ومن قال بذلك 


(r) 8‏ 
ايضا: ابن العربي» و إلكيا الھراسی؛و القرطىء و آبوحیان»و ابن عاشورءوا لعتيمين ے 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن للحصاص( ۳۸/۱ -۳۸۵). 
(۲)انظر :أحکام القرآن لابن العربي( 50/1١)ء‏ و أحكام القرآن للکیا الھراسی(۱/٢۱۲)ء‏ وا لحامع لأحكام 
القرآن(۱۹/۳)ءوالبحر احیط(۱۲۳/۲)»والتحریر والتنوير( ۳/۲ ۲).وتفسیر القرآن الکرع للعثیمین( 44/۲ 4). 


رت 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲۱۷) 
الرجو ع إلى الاسلام بعد الردة وقبل الوت لا بحبط العمل, 

و و قور 
قال‌تعالی: « ومن يَرَتَدِدٌ نکم عن دییه فَيَمْتَ وهو کافر 

صد 

2 کے کر ےو وى و # ور ےی ا ر ر وگ د و 
فأولتيك حبطت اعملهم فى الدنیا والاخرة واولتيك اصحتٍ 
5 ہے 
هم في لوت (@ 4 (البقرة ۶۵ ۲): 
٩‏ - قال السعدي - رحمه اللہ - :ثم آخبر تعالى أن من ارتد عن الاسلام بأن اختار 


بے سو ہجو سے ےت 


ہے م و 6و ر كو 


وه کافر فأولتباك حبطت أَعمَلَهم فى الدُتیا وه 4 لعدم وجود شرطها وهو 
الاسلام» ط وتیل أصَحَبُ 00 م فیا دوت 29 4 ودلت الآية بمفهومها. 


أن من ارتد 9 عاد إلى الإسلادل' أنه يرجع إليه عمله الذي قبل ردته)ا.ه, 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام أنه يرحع إليه عمله الذي 
عمله قبل الردة»ووجه ذلك مفهوم الخالفة - مفهوم الشرط - حيث إنه قيد حبوط العمل 
بالموت على الكفر فدل مفهوم الخالفة أن من عاد بعد ردته إلى الاسلام قبل الوت رجعت 
إليه أعماله. 


(١)وقد‏ احتلف العلماء في المرتد عن الإسلام إذا تاب من ردته ورجع إلى الإسلام » فعند مالك وأبي حنيفة أن من 
ارتد من المسلمين ثم عاد إلى الاسلام وتاب ۸ ترجع إليه أعماله ال عملها قبل الارتداد فان كان عليه نذور أو أيمان ۸ 
يكن عليه شيء منها بعد عودته إلى الإسلام » وان كان حج قبل أن يرتد ثم عاد إلى الاسلام استأنف الحج ولا يؤحذ 
عا كان عليه زمن الارتداد إلا ما لو فعله في الکفر أذ به . وقال الشافعي إذا عاد المرتد إلى الإسلام عادت إليه أعماله 
كلها ما له وما عليه .انظر:التحریر والتنویر(۲/٣۳۳)ءوأحکام‏ القرآن لابن العربی(١/١٥٦۱).‏ 


(۲))انظر:تفسیر السعدي(۹۸). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۲۱۷) 


QQ‏ ھپ ھپ" ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


الو افقون؛ 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض الفسرین.قال الش و کاني:( والتقیید بقوله : 
( يمت وهو كاف » يفيد أن عمل من ارتد إا یبطل إذا مات على الکفر 0 
وقال جلال الدين ا حلي:(والتقیید بالوت عليها يفيد أنه لو رجع إلى الاسلام لم يبطل عمله 
فیثاب عليه ولا يعيده کال حج !"" و ور ا ای قش مت 1 
والرازي» والبيضاوي» وأبوحيان» والخازن» والسيوطي» وحقي» وصديق حسن خان؛ 
ا ۱ 
المخالفون: 

ذهب بعض المفسرين إلى أن الآية لا تدل على أن إحباط العمل مرتبط بالوفاة على 
الردة؛بل محرد الردة تحبط العمل وقالوا إن ذكر الموافاة هنا ؛ لأن الله علق عليها الخلود في 
اق فمن مات كاف ا خلده الله فم اوران العمل فیحیط عحرد الردة وحیتعذ فلا وة 
هذا المفهوم» قال ابن عاشور في توضیح حجة هوّلاء:(یرید أن بين الشرطین والحوابين هنا 
توزيم فقوله : وتیل یط هرن لیا نزو 4 حواب لقوله : ومن 
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یرد نکم عن دييف 4 . وقوله : « وت أَصحَبٍ لار هم فیها خنلدورت 


© 4 حراب لترله : قَيمْتَوَهْوَ افر) . 


(١)انظر:فتح‏ القدیر(۲۷۳/۱). 
(۲)انظر : تفسیر ابحلالین(4۳). 
(۳)انظر :آحکام القرآن لابن الفرس(۲۷۷/۱)»والتفسیر الکبیر(۳۲/۰)»وأنوار التتریل(۱۱۸/۱)»والبحر احیط 
(۱۰۹/۲) ۰ ولباب التأویل(۱4۷/۱).والاکلیل(۳۹۳/۱)»وروح البيان( ١/85©)ءوفتح‏ البیان(4۳۷/۱).وتفسیر 


القر آن الکریم للعئیمین(1۱/۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۲۱۷) 


QQ‏ هب ل ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


ولعل قي إعادة « وتيك ) إيذانا بأنه خرافت لانت ) E‏ قال بذلك ابن 
۱ ۱ )۲( 

العربی؛والنسفي؛والالوسیي . 
النتيجة: 

وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح في مفهوم هذا الشرط وهو أن إحباط 
العمل مشروط بالموت على الردةءوآما ما أجاب به المخالفون فلا حجة فيه لأنه تحكم لا 
حجة له قوية» قال آبوحیان:(وهذان شرطان أحدهما معطوف على الآخر بالفاء المشعرة 
بتعقیب الموت على الكفر بعد الردة واتصاله با » ورتب عليه حبوط العمل في الدنيا 
والآحرة ٠..وظاهر‏ هذا الشرط والجزاء ترتب حبوط العمل على الموافاة على الكفر » لا 
على جرد الارتداد " 

ومما يؤيد هذا الاستنباط أنه لو حعلت جرد الردة مؤثراً في ا حبوط لم يبق للموت على 
الردة أثر في الحبوط أصلاً في شيء من الأوقات 4 

كما أن في الأحذ هذا ترغيباً في الرحوع إلى الاسلام بعد الارتدادءبينما في ضده عكس 


ور ظا 

۰/۳۳ 4/۲ انظر: التحریرو التنویر(‎ )١( 

(۲)انظر :آحکام القرآن لابن العربي( 55/١‏ ۱)»ومدراك التتریل(۱۱۲)+وروح العاین(۱۱۰/۲). 
(۳)انظر: البحر احیط( ۹/۲ ۱5). 

( 6 انظر ‏ التفسیر الکبیر(/۳۲/. 

(8)انظر:إرشاد العقل السلیم على مزایا الکتاب الکرع(۲۱۷/۱). 
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استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۲۱۹) 
كل أمر مصاله أكثر من مفاسكه فان الله لابحرمهه. 
قالتعالى: ط قل فِيهِمَا ِم کب ومع لاس وَإِنْمْهُمَا آکبر 
من متا (2 4(القرة:۲۱۹). 

۰ - قال السعدي - رحمه الله - :(قوله تعال:ظ فل فیهما نم كَبِيرُ ومع لاس 


9 ~~ 2 5 4 ند 
نها أكبرٌ ین نَفْعِهِمًا 4 مفهوم الآية أن ما كانت منافعه ومصالحه أكثر من 


۲ ث ۰ ٦‏ )0 
مفاسده واعه؛فان الله لا بحرمه و لا عنعه) .هت 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن ما كانت مصالحه ومنافعه أكبر من مفاسده فإن الله لا 
يحرمه»ووحه ذلك مفهوم الخالفة - مفهوم صفة - حيث خُرّمت الخمر لأن مفاسدها أكبر 
من منافعهاءفمفهوم المخالفة لذلك أن ما كانت مصالحه أكثر من مفاسده فهو حلال. 

ولم أحد من أشار إليه من المفسرين حسب ما اطلعت عليه من المصادر.والله أعلم. 


(١)انظر:ختارات‏ من الفتاوى للسعدي( ۹۲ ۲).والفتاوی السعدیة( ۱۳۹)ءوبجحموع الفوائد للسعدي(۸۲). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲۲۱) 


لا جوز مسخالطتء المشركين وأهل البدع. 


قال‌تعالی: ط ول 00 عون ای 
7 23 


و م م 5 و 
7٤‏ بور س هو ۔ جک رس مه ھ م ,هم 
و لعج و حير من مشر وو اجک 7 ید عون ال 
كا rd‏ رو و ۰ ۔ ورد س گی ےی و ا ك رس رن 
آلثار وال يَدَعُوا إلى الْجنة وَالْمَغْفِرَةٍ بان وَين َيه 
6 57 
3 کے کھ و و ٠‏ + 7 
للناس لعلهم يتذ كرون (2) 4 (البقرة:١؟؟).‏ 
١ه‏ - قال السعدي - رحمه الله - :( « وَلا تبكخوأ الَمُشْرِینَ گور يوا 6 دا 
عد 
1 7 ار رر الات رر ون کر 8 جو و 8 
في الدين فقال: « أُوَلَتيِكَ یعون إلى آلنار 4 أي: في أقوالهم أو آفعاهم وأحوالهم, 
فمخالطتهم على خطر منهم, والخطر ليس من الأخطار الدنيوية, اما هو الشقاء الأبدي, 
تاه من یا ا النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع, لأنه إذا لم يجر التروج 
مع أن فيه مصاخ كثيرة فالخلطة المجردة من باب أولى, وخصوصاً, الخلطة التي فيها 
ارتفاع المشرك ونحوه على السلم, كالخدمة ونحوها)ا.ه!". 


(۱)قال آبو حیان:(ون هذه الآ تبیه علی العلة الانعة من کنتی الکفار » ا س علیه من الالتباس 
با حرّمات من ؛ الخمر والختزير » والانغماس في القاذورات » وتربية النسل وسرقة الطباع من طباعهم » وغیر ذلك ما 
لا تعادل فيه شهوة النکاح في بعض ما هم عليه » وإذا نظر إلى هذه العلة فهي موحودة في كل کافر وكافرة فتقتضي 
المنع من المناكحة مطلقا) .انظر:البحر احیط(۲/- ۱۷۰)؛کما آشار إلى هذه العلة بعض الفسرین؛انظر؛نظم 
الدرر(۲۷۲/۳)»وزرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکرع(۲۲۱/۱). 

[۲)انظر: تفسیر السعدي( ٩‏ ٩)»والواهب‏ الربانية للسعدي(۸ ۰/۱ 
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استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲۲۱) 


QF ¢ ¢‏ ےج رج QAN Qh QAN‏ جج ج Qh Qh‏ ہج جج جک رج جج N Qh‏ جج ر  NN RN N QAN Qh Qh‏ ہر رج جج جج رہہ 


الدراسےة: 

استنبط السعدي من هذه الآية النهي عن خالطة أهل الشرك والبدعة»ووجه ذلك قياسا 
على النهي عن تزويجهم»حيث أنه لما نمی عن تزويجهم مع أن التزويج فيه مصالح فالنهي عن 
الخالطة احردة من باب أولى»والعلة الجامعة هنا حشية الافساد, 

وقد أشار بعض المفسرين إلى هذا الاستنباط»وممن أشار إليه الشوکان فقال:(فکان في 
مصاهرقم » ومعاشرتمم ؛ ومصاحبتهم من الخطر العظيم ما لا يجوز للمؤمنين أن يتعرضوا 
0 

وقال البقاعي:( ولا كانت مخالطة أهل الشرك مظنة الفساد الذي رعا أدى إلى التهاون 
بالدين فرعا دعا الزوج زوجه إلى الكفر فقاده الیل إل اف قال منبها على ذلك و 
هذا الحكم : ظ أَولتِيِكَ 4 اي الذين هم أهل للبعد من کل عبر « يَدَعُونَ إلى لار » 
أي الأفعال المؤدية إليها ولا بد فرعا أدى الحب الزوج المسلم إلى الكفر ولا عبرة باحتمال 


ترك الکافر للكفر وإسلامه موافقة للزوج المسلم لأن 0 : 


(١)انظر:فتح‏ القدیر(۲۸۱/۱). 
(٢)انظر:نظم‏ الدرر(۲۷۳/۳). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲۲۱) 

في الأولياء عن انکاح الشرکین دلیل على الولاية في النکاح. 

قال‌تعالی: ط ولا شکضوا لمرن حى ينرأ( 4 (البقرةة ۲۲۱), 
۲ - قال السعدي - رجه الله - :(وفي قول[ ولا تُیکخُوا لمرن دلیل على 


اعتبار الولي في النكاح) ل 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أنه لابد من ولي في النكاح»ووجه ذلك أن الله آسند نکاح 
النساء إلى اا 
موافقون: 

وقد السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال ابن العربي:(قال محمد بن علي بن 
کلپ : النکاح بولي في کتاب اللہ تعالى ؛ ثم قرأ : ولا تتک‌حوا الش رکین بضم ای ؛ 
وهي مسألة بديعة ودلالة صحيحة)ءوممن أشار إلى ذلك أيضاً من الفسرین :اماورديءوابن 
عطية»وابن الفرسءو آبوحيان.و القرطبي»و السيوطي. 5 
الخالفون: 
حالف في هذا الاستنباط الألوسي وضعف أحذ هذا العین من هذه الآية فقال في ذلك:( 


سے 92° 5 في تب ۳ 3 
( ولا تیکخوا الْمْشْرِكِينَ حى یُوینُواً 4 أي لا تزوّحوا الكفار من الؤمنات سواء کان 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۹۹). 

(۲)انظر: التسهیل لعلوم التتریل(۱۰۹/۱). 

(۳)هو:آبو حعفر محمد بن علي بن الحسين الباقرءروى عن أبويه»وابن عمرءوجابر»وعنه ابنه جعفر الصادق» والزهري 
»وابن جريجءوغيرهمءولد عام ٥١٥ھ‏ وتوقي عام ۱۱۸ه.انظر؛الکاشف(۲۰۲/۲).وتقریب التهذیب(۳۰۳/۹). 
(٤)رواه‏ عنه ابن جریر الطبري في جامع البیان(۳۹۱/۲)ءوانظر كذلك الدر المنثور(١/۷۸ء).‏ 

(۵)انظر:النکت والعیون(۲۸۲/۱)ءوا حرر الوجيز[ه9١)»وأحكام‏ القرآن لابن الفرس(۲۸۸/۱)ءوالبحر ا حیط 
(۱۷۰/۲) ء وا جامع لأحكام القرآن(۸/۳٥)ءوالاکلیل(۳۹۸/۱).‏ 
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استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲۲۱) 


¢ هه هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها N‏ 


الکافر کتابیاً أو غيره وسواء كانت المؤمنة أمة أو حر 1 ف« تیکحواً 4 بضم التاء لا 
غير » ولا يمكن الفتح والا لوحب ولا ينكحن المشركين » واستدل با على اعتبار الولي في 
النكاح مطلقاً وهو حلاف مذهبنا » وني دلالة الآية على ذلك خفاء لأنْ المراد النهي عن 
۱ ۶ )0 

إيقاع هذا الفعل والتمکین منه ء وكل السلمین آولیاء ‏ ذلك) ‏ . 

النتيجة: 

وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه في هذا الاستنباط هو الصحيحءأما ما ذهب إليه 
الألوسي فلا يصح ؛لأن النهي عن هذا الفعل وتوجيه ا خطاب للرحال دون النساء فيه دلالة 
على أن الأمر بأيديهم»وإلا لم يكن لهذا الخطاب كبير معین, والّه أعلم. 


(۱)انظر ؛روح العاني(۱۲۰/۲). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (4؟؟) 


عند تعارض المصالح يقدمأهمها. 


کے 


قال تعالى: « ولا تحعلوا الله عم 2 لیم کم او قروا نوا 


لوا بت ناش وله سَييع علیم ( 4 (البقرة: ؛ ۲۲). 

۳ - قال السعدي - رجه اللہ - :(قوله تعالى « ولا نعلوا الله عرص 2 لمکم 
ای قروا وَكقوا وتوا 7< يك اا وله يع عَلِيمٌ @ 4 4 .ویستدل بذه 
الآية على القاعدة الشهورق أنه "إذا تزا مت المصاخ؛ قدم ایل ١‏ "فهنا تتمیم اليمين 


مصلحة. وامتضال أوامر الله في هذه الأشياءء مصلحة أكبر من ذلك. فقدمت 


کشا 


الدراسےة: 

استنبط السعدي من هذه الآية دليلاً على القاعدة الفقهية المعروفة وهي تقديم الأعلى من 
الصا عند تزاحم المصالح»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله نمی عن أن تكون اليمين 
مائعاً من صنع الخيرءفهنا قدم مصلحة التكفير عن اليمين على الاستمرار على اليمين الانعة 
من الخير» كما قال ابن عباس رضي اللہ عنھما:لا تحعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير» ولكن 
كفر عن مينك واصنع با فين اتضح أن البقاء على اليمين مصلحة.والتكفير عن اليمين 
لفعل خير أعظم مصلحةءفقدم التكفير عن اليمين على البقاء على اليمين لأجل المصلحة 
الأكبر» فتبين کوفا دليلاً على هذه القاعدة. 


([١)ومعيئن‏ هذه القاعدة عند تزاحم مصلحتين يقدم العليا منهما بتفويت الدنيا. انظر:موسوعة القواعد الفقهية 
للبورنو(٤/٣٦۳).‏ 

(؟)بناء على أن معن العرضة هنا: أي لا تحعلوا ا حلف باللہ ححة لكم فی ترك فعل الخير فيما بينكم وبين اللہ وبين 
الناس عوقيل معناها: أن تحلف بالله تعالى في كل حق وباطل » فتتبذل ا مه » وتجعله عُرضة .انظر:حامع 
البیان( ٥/٢‏ ٤٥)ءوالنکت‏ والعيون(١85/1؟).‏ 

.)٠۰١(يدعسلا‎ ریسفت:رظنا)٣(‎ 

(٤)انظر:تفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير( 55/5 5). 


و 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (5؟؟) 
مدة الایلاء من الامتنا ع عن وطء الزوجة لا ینطبق على غير الموليء 


۳ ۳ سک وده ۳ 

قال تعالی: ط لِلَذِينَ يلون ین ذ- نسآیهم تربص أَرَبَعَة اسر ر قن کاو 

۲ ۳۳" cs 6 2 

لله غفور رحیم 3ے 4 (البقرة: 75 ؟) 

٤‏ - قال السعدي - رحمه الله - :(احتجاج الفقه ٩‏ على أنه لا يجب على الزوج أن 

يطأ زوجته إلا في كل ثلث منة مرة بقوله تعالى ؛ « للذ لن یوت من فَسَاَيِهم تربص 
صد 

ربع ابر 4 فيه نظر . وافا فيها الدلالة على أن للمولي!'' خاصة هذه الدة لأجل 

إيلائه»وأما غير ا مولی فمفهومها يدل على خلاف ذلك.وأنه ليس له آربعة آشهر واغا عليه 

ا 


الدراسة: 

استنبط بعض الفقهاء من هذه الآية أن الرحل لا جب عليه وطء زوحته إلا في الأربعة 
اشهر هر هو للق وا ع وھ اف ی ال فیا علی فتر وط 
زوحته ثم بعدها يجب عليه الوطء أو الطلاق؛ولأنھا المدة الى تتضرر با المرأة فسواء کان 
الضرر بالحلف أو بدونه. 

وم يستحسن السعدي هذا الاستنباط بل بين أن مفهوم الآية يدل على خلافه ووجه 
ذلك أن تعليق الحكم بالإيلاء يدل على انتفائه عند عدمه. 


(١)وهذا‏ مذهب الحنابلةءقال في الإنصاف:( قوله ( وعليه وطوها في كل أربعة أشهر مرة ء إن لم يكن عذر ) هذا 
الذهب » بلا ريب»وعليه جماهير الأصحاب)ءوقال ابن مفلح:(وعليه الوطء في كل ثلث سنة مرة إن قدر)»وذهب أبو 
حنيفة » والشافعي ؛إلى أنه الوطء ليس له مدة »لأنه ليس عول » فلم تضرب له مدة ء كما لو لم يقصد الإضرار » 
ولأن تعليق ا حکم بالإيلاء يدل على انتفائه عند عدمه » إذ لو ثبت هذا الحكم بدونه » لم يكن له أثر, انظر:الانصاف 
للمرداويی(۸/٣۰٣٥)ءوالفروع‏ لابن مفلح(۳۸۸/۸) ءوامغیٰ لابن قدامة( )07/1١ ١‏ . 

(۲)المولي الذي يحلف بالل عز وحل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر. انظر:الغیٰ لابن قدامة( )5/١ ١‏ . 


(۳)انظر:المواهب الربانية للسعدي(۱۷). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (5؟؟) 


QQ‏ ھپ هب Qh‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


وما ذهب إليه السعدي هو الصحیح لأن تقييده يذه الدة قد يكون فيه إضرار بالمرأة 
وعليه فاتباع بالعروف بین الزوجين هو الأحسن لنفي الضرر عن المرأة»وهو الأليق .مقام 
حسن العشرة والمعروف بينهماءقال ابن القیم:( وقالت طائفة أحرى بل يجب عليه أن يطأها 
بالمعروف كما ينفق عليها ويكسوها ويعاشرها بالمعروف بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودها 
وقد أمر الله سبحانه وتعالى أن يعاشرها بالعروف فالوطء داحل في هذه المعاشرة ولا بد 
1 ك0 40 م رت 
قالوا وعليه أن يشبعها وطعا إذا أمكنه ذلك كما عليه أن يشبعها قوتا) 

وأما تعليق المدة هنا عمدة الإيلاء فهو تعليق بحكم ۸ تتبين علته حي يقاس عليه»قال ابن 
القيم: (وقالت طائفة ثالثة يحب عليه أن يطأها في كل أربعة أشهر مرة واحتجوا على ذلك 
بأن الله سبحانه وتعا ی أباح للمولي تربص أربعة أشهر وخير المرأة بعد ذلك إن شاءت أن 
تقيم عنده وإن شاءت أن تفارقه فلو كان لما حق في الوطء أكثر من ذلك لم يجعل للزوج 
تركه في تلك المدة وهذا القول وإن كان أقرب من القولين اللذين قبله فليس أيضا بصحيح 
فانه غير المعروف الذي ها وعليها وأما جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر فنظرا منه سبحانه 
نفس أو اشتغال مهم فجعل اللہ سبحانه وتعالى له حلا أربعة أشهر ولا يلزم من ذلك أن 


(r) ۲ 2‏ 2 
كو رھدا ی ee‏ ,و اللّه اعلم, 


(١)بدائع‏ التفسير ال حامع لتفسير ابن القيو[ 05/1١‏ 5). 


(؟)انظر:المصدر السابق. 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲۲۸) 
من لم يرد الاصلاح في ارجاع زوجته فلا حق له في الرجعة. 
ورک 27 رخ" 22 0 011۰۹ ۰ 
قال تعا یل : « وَبعولتين احق برّدِهِن فى ذلك إن ارادوا اصلیکا © 4 (الفرذ۸٢۲)‏ 

1 4 4 271 ی 2 ۳ 
هه - قال السعدي - رحمه الله - :(قال تعالى: « وَبُعُولُنَ احق بِرَدْهِنَ فى ذَلِكَ 4 
E 5 7 5 1‏ 
أي: لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدق أن يردوهن إلى نكاحهن « إن راو 
E 7‏ ع هه عم مه ۳ 2 9 3 
(صلیکا 4 أي: رغبة والفة ومودق ومفهوم الایة آئھم إن لم يريدوا الاصلاح, فلیسوا 
بأحق بردهن. فلا يحل هم آن یراجعوهن. لقصد الضارة فا وتطويل العدة 
علیها ٠‏ ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الأزواج إن ۸ يريدوا الاصلاح في الرجعة فليس هم 
حق رد أزواحهم»ووحه ذلك مفهوم المخالفة - مفهوم الشرط - حيث إنه شرط هنا إرادة 
الإصلاح فدل عفهومه أنه إذا عدم هذا الشرط فلا حق له في الرجعة. 
الموافقون: 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال ابن عرفة:( قوله تعالى ۰ « ان 
اور ئن 4 مفهومه : ان م يريدوا إصلاحاً فلا حق لمم سواء أرادوا الإفساد أو لم 


)0( امه اود > ار )۳( 
يريدوا شيئا) ' .ومن قال بذلك أيضا:أبوحيان» والنسفي والخازن 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي .)۱۰١(‏ 
(۲)انظر:تفسیر ابن عرفة .)۲۷٥۰/۱(‏ 
(۳)انظر البحر ا حیط(۱۹۹/۲)ءومدارك التتریل(۱۱۸)ءولباب التأویل(١/١٦۱).‏ 


سنیگ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۲۲۸) 


لل ال ا جج رج QF Qh‏ جج Qh‏ ےج ل ل ال ال اال جج رج ل ل Qh‏ ل ل ل ل ل جج جج ل د د د د د لذ د لذ N‏ 


المخالفون: 

حالف بعض المفسرين هذا المفهوم وقالوا إن المراد يمذا الشرط التحريض على الرجعة 
ومنع الضرر لا الشرطية في إرادة الإصلاح فالراد به ا حث على الإصلاح لا التقييد »قال 
البيضاوي:(وليس المراد منه شرطية قصد الإصلاح للرجعة بل التحريض عليه والنع من قصد 
ھا 3 قال بذلك أيضاً :ابن الحوزيءوالرازي»وجلال الدين المحليءوأبو 
السعود» و حقيوالالوسيوالشو كان »وصديق حسن خان»وابن ۷ 
النتيجة: 

وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح؛لأنه ظاهر مفهوم الشرط في الآية فلا 
معین لالغاء هذا الفهوم ولا حجة کذلك توید الالغاء. 

وما يؤيد الأحذ بذا الفهوم أنه عنع الضرر الحاصل بالمرأة ويحميها من ظلم الرحل - 
كما كان يفعل أهل الجاهلية يطلق الرحل منهم زوحته فإذا قرب انقضاء عدتها راحعها 
ليطول العدة علیها فیضر ی -»وهذا كله مشروط بالتحقق في وجود نية الإضرار »قال 
الشنقيطي: (فلو صرح للحاكم بأنه ارتحعھا بقصد الضرر » لأبطل ".تس كما آشار إلى 
ا 


(۱))انظر :آنوار التتزیل(۱۲۲/۱). 

(۲)انظر ؛زاد السیر(۱۳۷).والتفسیر الکبیر(٦/۸۱)ءوتفسیر‏ الجلالين( ه 4)+وروح البيان( 4/١‏ 85)»وإرشاد العقل 
السلیم( ۲۰/۱ ۲)ءوروح العاني( ٤/۲‏ ۱۳).وفتح القدیر( ۹۳/۱ ۲)ءوفتح البیان( ۱۸/۲)»والتحریر والتنویر( ٤/٢‏ ۰/۳۹ 
(۳)انظر :معا مم التریل(۱5۱/۱). 

.)١ 58/1 انظر:أضواء البیان(‎ )٤( 

(٥)انظر:بدائع‏ التفسير الجامع لتفسير ابن القیم(4۰۸/۱). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲۳۰) 
إذا ظن الزوجان عدم إقامة حدود الله فلا یتراجعا لأن ذلك مظنة ام علیهما, 


قال تعالى: ط فان طَلَقَها فک جتاح 2 ما أن يَتْرَاجَعَا إن ظا أن 


قد 
وو سس هه یل 


یقیما حَدود الله (چ) 4(بتر::0۳۰). 


٦ه‏ - قال السعدي - رحمه اللہ - :(ومفهوم الآبة الكريةء أنهما إن لم یظنا أن یقیما 
حدود الله بأن غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقية» والعشرة السيئة غير زائلة أن 
عليهما في ذلك جناحاء لأن جميع الأمور إن م يقم فيها أمر اللہ ويسلك يما طاعتهء لم 
يحل الإقدام ۳ 1 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الزوجين إذا ۸ یظنا أن يقيما حدود الله بينهما 
فالمراجعة بينهما فيها ثم عليهماءووجه ذلك من مفهوم المخالفة -- مفهوم الشرط - حيث 
شرط الراحعة بأن يظنا إقامة حدود الله بينهما ومفهومه إذا ظنا حلاف ذلك فلا يحل هما 
هذه المراحعة وإلا أثما . 
موافقون: 

وافق السعدي على الاستنباط بعض المفسرينءقال الشوكاني:( وأما إذا لم بحصل ظن ذلك 
بأن يعلما » أو أحدهما عدم الإقامة لحدود الله » أو ترددا ء أو أحدهما ء و یحصل هما الظنٌّ 
> فلا يجوز الدحول في هذا النكاح؛ لأنه مظنة للمعصية لله » والوقوع فيما حرّمه على 


(۳) ۰ ۳ (r) 
الزوحين ) »ومن قال بذلك أيضا: الطوق»وأبو حيان»وصديق حسن خان,‎ 


(۱)انظر:تفسیر السعدي (۱۰۳). 
(۲)انظر :فتح القدیر([۳۰۰/۱). 
(۳)انظر الإشارات الاهیة( ۳۳۹/۱).والبحر احیط( ۱۲/۲ ۲)»وفتح البیان( ۲۷/۲). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲۳۰) 


۵ 4 4 ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ا‎ و١‎ ۸ 4 ١ ١ ١ ۸ ه ۰ ۸ و ۰ ۷ 4 و‎ ۸4 ۸ ه١‎ « «١ «١ ۰ 4 ١ «١ 4 4 ٠ 


المخالفون: 

حالف بعض المفسرين في هذا الفهوم»وقالوا المراد به الحث على إقامة حدود الله في 
النكاح الجديد لا أنه شرط في المراحعةقال الرازي:( كلمة ( إن 1 في اللغة للشرط والمعلق 
بالشرط عدم عند عدم الشرط فظاهر الاية يقتضي أنه مق لم يحصل هذا الظن ۸ بحصل 
جواز المراجعة » لكنه لیس الأمر كذلك » فان جواز المراحعة ثابت سواء حصل هذا الظن 
أو لم يحصل إلا آنا نقول : ليس الراد أن هذا شرط لصحة الراجعة : بل الراد منه أنه 
لاطو فيه اندي كا اياي ع O‏ 
النتيجة: 

وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح»لأن هذا هو ظاهر مفهوم الشرط في ظن 
إقامة حدود اللهءومما يؤيد هذا الاستنباط أن في مضمون هذا الشرط حث على إقامة حدود 
الله بین ال روجو کیر ا بذلك ما یجعل الرجعة تکون علی أصل سن فتستمر للياة 
الزوحية, آما إلغاء هذا الشرط ففيه فتح باب الاضرار بين الزوحین وتعریض هما للإثم 
والعدوان فیما بینهم, 
قال العئیمین[ومن فوائد الایة: أنه لا وز أن یتراحم الزوحان حن يخلب على ظنهما أن 
يقيما حدود الله؛ أي أن یقوم کل منهما ععاشرة الآخر بما يحب علیه؛ لقوله تعالی: < فلا 
جتاح عم آن َترَاجَعَا إن ظنا أن یقیما حدود ۳1 وجه ذلك: آما إذا تراحعا 
و فا ا كينا د مك اھت ها وا رم سا ی یا ان از 


4+ 7 


(١)انظر:‏ التفسير الکبیر(٦/۹۲).‏ 
(۲)انظر: تفسير القرآن الكريم للعثیمین(۹/۳ .)١ ١‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۲۳۰) 
لا يتولى الولايات الصغار والكبار إلا من رأى من نفسه قدرة على ذلك. 

هي 0-7 کے کے گم £ وو ۹ میم لك مم مھ 

قالتعالى: ©« إن ظنا أن يقيما حدود الله © 4(البقرت:۲۳۰). 

۷ - قال السعدي - رحمه اللہ - :(وفيٍ هذا دلالة على أنه ينبغى للإنسانء إذا أراد أن 
يدخحل في آمر من الأموں خصوصا الولایات الصغاں والکباں نظر في نفسه فان رأى 


من نفسه قوة على ذلك» ووثق ھا آقدم والا [ تا ام 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن تولي الإنسان للولايات الصغرى والكبرى ينبغي أن 
يكون مب على نظر الإنسان لنفسه فان رأى منها قوة على القيام بالحقوق أقدم فان لم فلا 
ينبغي له الدحول فيهاءووجه هذا الاستنباط من الآية عفهوم الموافقة المساوي»حيث إنه علق 
الرجعة بين الزوجین على ظن إقامة حدود الله بینهماءو كذلك تولي الولايات ينبغي أن يكون 
معلقاً بالقدرة على القيام بحقوق الولاية - فان القيام بھا من إقامة حدود الله - فان رأى من 
نفسه عدم قدرة على ذلك كان تركها أولى. 

وبعد قراءة لكثير من كتب التفسیر لم أحد من تعرض هذا الاستنباط من هذه الاية, 

وهذا العین المستنبط مفيد لعموم الناس إذا ما أحذوا به في حیاتھم؛لأن الناس قد تخطئ 
تقديراقم »وقد يسوقهم حسن الظن بالشخص لدفعه لمكان معينءفإذا ما عرف من نفسه 
عدم القدرة على القيام بالمسؤولية اعتذر منها وتركها لغيره من هو أقدر على القيام يما. 


(۱)انظر:تفسیر السعدي (۱۰۳). 

(۲) كما ذکر بعض الفسرین استنباطات آحری من هذه الاية منهاأولاً:حواز الاحتهاد في أحكام الحوادث؛لأنه علق 
الاباحة بالظن »ثانی:الاکتفاء بالظن في الأمور الستقبلية لان طلب اليقين في الستقبل من باب التکلیف معا لا یطاق. 
انظر:أحكام القرآن للحصاص(4۸۰/۱)»وتفسیر القرآن الکرم للعنیمین(۱۱۹/۳). 


له 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲۳۰) 


¢ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


وهذا العق إضافة هامة لباب السياسة الشرعية وهو اعتراف الانسان بعدم القدرة على 
مسؤولیة ما؛لأن الشخص يبقى آعرف بنفسه من غيره» و هذا قل من یتعرض له و ینبه 
عليهءبل یستدل له. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۲۳۲) 
تحريم ا لعضا دليل على أنه لا نكاح إلا بولي . 

5 48 دو س ع پر کے 4ے دوو »ه وح ره ومو وم ٤‏ 
دري هد اس هه پڪ 7" 

يكحن ازوجھن © 4(سررة البقرة )۲۳۲٣:‏ . 

۸ - قال السعدي - رحمه اللہ - :( ٠٠‏ وفي هذه الآية» دليل على أنه لا بد من الولي في 
النکاح لأنه نمی الأولياء عن العضل " » ولا ينهاهم إلا عن أمرء هو تحت تدبيرهم وهم 
فیه عنم (۲ 


3 
۱ ن 


٤ےارذلا‎ 

استنبط السعدي من هذه الآية أنه لا نكاح إلا بولي » ووحه ذلك من دلالة الالتزام حیث 
إن النهي عن العضل يلزم منه أن الناهي له حق في هذا الأمر والا ۸ يكن لنهيه عن ذلك 
فائدة , 
الموافقون : 

وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرین ‏ قال ابن جرير الطبري:( وٹی هذه 
الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال:"لا نكاح إلا بولي من العصبة"؛وذلك أن الله 
تعالى ذكره منع الولي من عضل المرأة إن أرادت النكاح وفاه عن ذلك. فلو كان للمرأة 
إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياهاء أو كان ها تولية من أرادت توليته في إنكاحها -لم 
يكن لنهي وليها عن عضلها معن مفهوم إذ كان لا سبيل له إلى عضلها. وذلك أنها إن 
كانت م أردات النكاح جاز لما إنكاح نفسهاء أو إنكاح من توكله إنكاحها فلا عضل 


(۱) العضل لغة:النع,وشرعا:هو منع المرأة من التزویج بكفئها إذا طلبت ذلك » ورغب كل واحد منهما في صاحبه. 
انظر لسان العرب مادة عضل(۱۱/١٥٥)ءوقذیب‏ اللغتء‌عضل( 4/۱ 4۷)»والغین لابن قدامة(۳۸۳/۹). 


(؟)انظر:تفسير السعدي (۰)۱۰۳ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۲۳۲) 


QQ‏ اه ها ها QF‏ ها Qh Qh‏ م جج جج جج ها ها Qh‏ ال ال ها ها ال ا جج ا Qh‏ ل ها ها رج هط هن هس ها د جج رہ 


0 


هنالك فا من أحد فينهى عاضلها عن عضلھا) ٠‏ » وممن قال به أيضا'ابن الفرسءوابن 


۲) 5 


المخالفون : 

حالف في ذلك الحنفية وقالوا أن الآية تدل من وجوه على عكس ذلك وهو جواز النكاح 
إذا عقدت المرأة على نفسها من غير ولي ؛ أحدها : إضافة العقد إليها من غير شرط إذن 
ی او ]اش ا 

ورد الحنفية حجة من قال أن النهي عن العضل يدل على أنه لا نكاح إلا بولي فقالوا : 
فان قيل : لولا أن الولي علك منعها عن النكاح لما ماه عنه كما لا ينهى الأحبي الذي لا 
ولاية له عنه . قيل هذا غلط ؛ لأن النهي بمنع أن يكون له حق فيما تھی عنه فكيف يستدل 
۰ئ" 

أحاب ابلمهور عن ذلك فقالوا : لا يقال تھی عن استعمال ما ليس بحق له لأنه لو كان 


كذلك لكان النهي عن البغي والعدوان كافيا »ولج بصيغة : اا 


النتيجة : 
وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحیح لو جوه منھا؛ 
أولاً:دلالة الآية عليه بدلالة الالترام‌وهي واضحة الدلالة على ذلك كما سبق. 


(١)انظر:جامع‏ البيان (501/5). 

( ؟)انظر:أحكام القرآن لابن الفرس ( ١/٥٣۳۳)ءوأحکام‏ القرآن لابن العري‌(۱/۱٠۲۲)ءوالجامع‏ لأحكام القرآن 
(۱۱/۳)»وتفسیر القرآن العظيم لابن كثير( 0۸۱/۱)»والا کلیل (١5/1؟:).‏ 

(٣)انظر:أحکام‏ القرآن للحصاص (4۸4/۱)»ودر ج الدرر(۳۹۹/۱). 

(٤)انظر:المصدر‏ السابق, 

(٥)انظر:التحریر‏ والتنوير (4۲۸/۱) . 


رت 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۲۳۲) 


۵ 4 ١ ١١ ١ ١ ١ م١‎ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ 4 ۷ ١ ١ ۷ ه١‎ و١‎ 4 ه١‎ Qh Qh QV « ا‎ « « « 4 ٠ 


ا او هناك E a‏ مان ها اکا افشتشری بسانت 
على هذه المسألة حديث أبي موسى رضي الله عنه»أن البي صلی الله عليه وسلم قسال:(لا 
نكاح إلا بولي) والفکرۃ ف سياق النفي تفيد العموم. 

ثالثآن یی لباب الفتنة احاصلة الیوم ف بعض انحتمعات - حصوصا 
احتمعات الختلطة - من تزویج الفتاة نفسها لزمیلها وما یترتب على ذلك من وجود أطفال 
پا آنساب»وغیر ذلك من الاثار السيكة, 


(۱)آحر جه ۳۹ في مسنده (۲/۳۲ 2۰۲( ۱۹۷)»و آبوداوود » کتاب النکاحء باب ی الولي» (۲۰۸۰) 3 
والترمذي کتاب النکاحباب ما جاء لا نکاح الا بولي (۱۱۰۱).وصححه الحاكم في مستد رکه (۱۸۸/۲) › 


02 


وصحح الألباني في الارواء(٦/٥۲۳).‏ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲۳۳) 

مناسبة ذکر کاملین بعد حولين مع أن في ذکر حولین غنية, 

5 2 د ےل ور 125 د 5» 7 کے ۶ عه مرو گے۔ 

l2 TS 3‏ برک 

ان یتم الرضاعة 4 (ابقرة: ۲۳۳), 

4 - قال السعدي - رحمه الله - :(ولما کان احول. يطلق على الکامل» وعلى معظم 
صد 

الحول قال: ‏ كامِلَيْنِ لِمَن أَرَادَ أن یم آَلرَّضَاعَةَ 4 فإذا تم للرضيع حولان, فقد تم 

رضاعه وصار اللبن بعد ذلك بمنرلة سائر الأغذیة فلهذا كان الرضاع بعد الحولين» غير 


7 ل بحرم) ا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة ذكر كاملين بعد حولين »مع أن ف ذکر خولین 
غنية عن ذلكءوبين أن مناسبة ذلك هو التأكيد على أن المراد هنا تمام الحولين لا 
209ب اون ا ع الوق کو ری ٌہ ۰ 
وافق السعدي على استنباط هذه المناسبة جمهور المفسرين» قال ابن جرير الطبري: (فإن قال لنا 
ال وما سی کر کاملین" فى قول: ‏ والوإدات رن رن ون کمن 4 : 


ال قوله: سن ضع ی وی و کر ول E‏ عن ذکر الکاملین إذ كان غیر 


(۱)احتلف العلماء في وقت الرضاع الذي یتعلق به التحرم على أقوال»القول الأول:إن الرضاع العتبر هو ما كان في 
الحولين فقط,وهذا مروي عن عمرءوابن مسعودءوأبي هريرة»وغيرهم»وهو قول الشافعي»وأحمد»وصاحي أبي 
حنيفة»القول الثاني:إن الرضاع العتبر هو ما كان في الصغر دون تقديره بزمان »وهو مروي عن أزواج النبي صلی الله 
عليه وسلم خلا عائشة»والقول الثالث:إن الرضاع يحرم ولو كان للكبير وهذا مروي عن عائشة»وعلي»وعطاء»ونصره 
ابن حزم»القول الرابع:إن الرضاع لا يكون محرماً إلا في الصغر إلا إذا دعت الحاجة إلى إرضاع الكبير»وعليه يحمل 
إرضاع سالم مولى أبي حذيفة»وكل من كان في مثل حلهءوممن قال بذلك ونصره ابن تيمية»وابن 
القیم.انظر:المغیی(۳۱۹/۱۱)ءوتوضیح الأحكام من بلوغ المرام للبسام(۱۱۱/۵). 


.)٠١5( السعدي‎ ریسفت:رظنا)٢(‎ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲۳۳) 


QQ‏ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


مشکل على سامع مع قوله: ‏ وود يُرْضِعْنَ أَولهن حون 4 ما يراد به؟ فما 
الوجه الذي من أحله زید ذکر کاملین؟ 

قيل: إن العرب قد تقول: آقام فلان عکان کذا حولین أو يومين» أو شهرین" وإنما أقام به 
یوما وبعض آخر» أو شهرا وبعض آخرء أو حولاً وبعض آخرء فقیل:" حولین کاملین" 
ليعرف سامعو ذلك أن الذي أريد به حولان تامانء لا حول وبعض کت قال بذلك 
أيضاً من الفسرين:البغوي» وابن عطية» وأبوحيان» والبيضاوي وأبو السعود وجلال الدين 


)۳( 
احلی» والخازن» والبقاعی» والالوسی. وابن عاشور» والشو کانی . 


(۱) انظر :حامع البیان( ۰۳/۲ 5). 

(۲)انظر:معا م التتریل(۰)۱۵۷/۱ وا حرر الوحیز(-۰)۲۰ والبحر احیط(۲۲۲/۲). وأنوار التتریل(۰)۱۲۵/۱ وإرشاد 
العقل السلیم(۲۳۰/۱)ء وتفسیر ا جلالین(٤٣)ء‏ ولباب التاویل(١/٦٦۱)ء‏ ونظم الدرر(۰)۳۳۱/۳ وروح 
العاني( 4/۲ ۰)۱ والتحریر والتنویر(4۳۱/۲)) وفتح القدیر(۳۰/۱). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲۳۳) 


آقل مدة ا حمل ستة آشهر. 

fle‏ مه مر م2 7 الى "واي وه ۔ ذي کے E‏ م و 
قال تعای : 7 %# والولدات یرضعن اولندهن حولين کاملین لمن 
1 

اراد أن ي يتم آلرَضَاعَة 46 (البقرةء ۲۳۳), 

۰ - قال السعدي - رجه اللہ - :(ويؤخذ من هذا النصء ومن قوله تعا ی: « وله 


فص عون" م ""(الأحقاف: ١٠)ء‏ أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وأنه يمكن 


وجود الولد 7ی 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هاتين الآيتين »أن أقل مدة الحمل ستة أشهر»ووجه ذلك أن مدة 
الرضاع سنتان إذا سقطت من الثلاثين شھراً بقي ستة أشهر مدة للحمل وذلك بدلالة 
الاشارق‌قال الشنقيطي: (ودلالة هذه الآيات على أن ستة أشهر أمد للحمل هي المعروفة عند 
علماء الال بدلالة الاشار ان ۱ 

وقد قال بذا الاستنباط ابن عباس رضي الله عنهماء‌وعلي رضي الله عنه.فقد رُوي أن 
عثمان رضي الله عنه أي بامرأة ولدت في ستة أشهر ء فأمر برجمها فقال ابن عباس : أدنوني 


ملك ١‏ ١ه‏ هو ه 


(١)استنبط‏ بعض المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس رضي اللہ عنهما من هاتين الآيتين -كذلك أن مدة الرضاع حولين 

قبطل كلما ی سس من تلق كور عن ابن عباس رضي الله عنهما نا إذا وضعت لستة أشهر 

فاا ترضعه حولین کاملین» وان وضعته لسبعة أشهر فافا ترضعه ثلاثة وعشرين شهراء وإن وضعت لتسعة اشهر فإمًا 
۲ ۱ مره ا مو سے و ہد عر ١‏ 

ترضعه أحدا وعشرین شهراءثم تلا قوله تعالى: « وحمله, وفصلله, ثلْون عبر 4 (الأحقاف: ٠١‏ ). انظر:حامع 

البیان( ٥/٢‏ ۰ )»و الدر النثور(15۲/۱). 

(۲)انظر:تفسیر السعدي (4 ۱۰)و(۷۸۱)»وفتح الرحیم للسعدي( ۱5۷). 

(۳))دلالة الاشارة:دلالة اللفظ على معن لیس مقصوداً باللفظ في الأصلءولكنه لازم للمقصود.فکانه مقصود بالتبع لا 

بالأصل.ودلالة الاشارة من دلالة الالترام. انظر:مذكرة أصول الفقه(۲۳۰). 


(4)انظر:أضواء البیان(۷/٦۳۸).‏ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲۳۳) 


QQ‏ هب هب ها هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


۴ اهامای کات اس یا انا 
نو اما إ ۱ يقو 1 

صد 
ار ےھ لوم در گم ۔ وھ سے ع - شر و اا 3 
۶ وَالوالِدت یرضعن اولدهن حولين کاملین 4 ويقول الله في آية احری ١‏ وحملهر 
وفصلله, ثلشون شرا 4 فقد حلته ستة آشهر » فهي ترضعه لکم حولین کاملین ‏ قال : 


)0 
فدعا يما عثمان فخلی سبیلھا' . 
وروي أن عمر بن ا خطاب - رضي الله عنه -»رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر » فهم 


برجمها ء فبلغ ذلك علياً -رضي الله عنه - فقال:ليس عليها رجمءقال الله تعالى: 
صد 
( وألْوَلِدثت يُرَضِعْنَ هن حول ا لين 4 وستة أشهر فذلك ثلاثون شه را" 
قال ابن كثير - بعد ذكره لهذا الاستنباط -:(وهو استنباط قوي صحيح) اون ابن 
نے حمت ھر ھاااسعات رامين عدم تا 
وقال بذلك جمع من المفسرين منهم: البغوي» وابن عطیةء والرازي» وأبوحيان» 


(ه) 
والشنقیطی . 


وهذا العین أكده الطب الحديث والقدم ولا عکن أن یعارضه لأن هذا کلام الخالق 
سبحانه وتعالى» قال ابن القیم؛ ( وأما آقل مدة ا حمل فقد تظاهرت الشريعة والطبيعة على 


أا ستة 


(١)انظر:تفسير‏ القرآن العظیم لابن أبي حا4۲۸/۲(۶). 

(۲)انظر :تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاء4۲۸/۲(۶). 

(۳)انظر:تفسیر ابن کثیر(۳۱۸۹/۷). 

(٤)انظر:أحکام‏ القرآن لابن العربيی(۲۲۲/۱). 

(ه))انظر:معا م التریل(؛/۱۵۱)»واحرر الوجیز(۰ ۱۷۱)»والتفسیر الکبیر([۸ 4/۲ ۱)والبحر احیط(1۱/۸) »وآنوار 
التزیل(۳۹۹/۲)»ورشاد ‏ العقل ‏ السلیم(۸۳/۸)ءوتفسیر ال جلالین(٥٥٤)ءوروح‏ العاننی(٦۱۸/۲)‏ »وفتح 
القدیر(٥/٢۲)ءوالتحریر‏ والتنویر(٢۳۰/۲)ء‏ و آضواء البیان(۳۸۲/۷) 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲۳۳) 


4 4 4 هو ه 4 4 با با هم ها با هب هم ها هب با هم هم هم ۸ هم با هب ب با هم هب با هم هم هب هب 4 هب طط هب ها 4 هب هم هب هب هب هب هب هب هب رط‎ + ٠ 


0۶۳ھ a‏ مرو ۰ 
آشهر قال تعالى: ظ وَحملهء وفصله, ثلشوںَ سرا 4 وقال تعالى: ¥ والولدات يَرَضِعْنَ 


کے ہے 3 7 ہے 5 ۷٣‏ م هم ص ے م ما تا 
وده حوَلینِ کایلین لِمَنَ راد أن یم أَلرَضَاعَةَ 4 ء وقال جالینوس : كنت شديد 


f ۳ 2 <2 5 ۰‏ 5 5 ا مت 7 )0 
الفحص عن مقادیر أزمنة ا حمل فرأيت امرأة واحدة ولدت في مائة وآربع وثمانين ليلة). 


وقد أكد الطب الحديث ما ذهب إليه الفقهاء من أن أقل مدة الحمل ستة آشهر إلا أن 
الولود ها نادراً ما يعيش في الأحوال العادية. ومع تقدم بحالات الطب أصبح بالامکان إیجاد 
فرصة أكبر لمثل هؤلاء المواليد في الحياة بعد وضعه في حضانة طبية مناسبة وقد قرر الأطباء 
إذا ما ولد الطفل ما بين ( ۲۶ - ۳٣‏ آسبوعا ) يسمى الطفل ديجا ويكون في الغالب 
قابلاً للحياة» ولكنه يحتاج ا 

يقول الطبيب أحمد كنعان: " ويتفق أهل الطب والفقهاء حول أقل مدة ا حملء إذ 
تو کد الشواهد الطبية آن ابحنین الذي یولد قبل تام الشهر السادس لا یکون قابلاً للحیاق 
وإلى هذا يذهب أهل ا 
وهذا من الاستنباطات الإعجازية»لأن هذا العیٰ الإعجازي لا یمکن لبشر ۸ يطلع على 
الوسائل الطبية الحديثة أن يعلمه من تلقاء نفسه؛فدل على أن هذا الكتاب من لدن عليم 


(١)انظر:التبيان‏ في أقسام القرآن(۲۹۲). 

(۲)انظر : کتاب أقل وأكثر مدة ا حمل دراسة فقهية طبية/د.عبدالرشيد قاسو( ؟). 

(۳)انظر: الموسوعة الفقهية الطبية/د.أحمد کنعان(۳۷۰)موانظر:الوسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة 
النبوية/د. أحمد متولی(۲۸۲). 


سه 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲۳۳) 
يجب على الغني أن ينفق على آقاربه الفقراء. 
قد 
۰ ۔ ۰ سے 2 و 4 و 
قال تعا ی: ۶ وعلی الوّارث مثل ذالك (رج 4(بقرة:۲۳۳). 
5 ۳ ۳ رورت ت قد 
۱ - قال السعدي - رحمه اللہ - *(وقوله: « وَعَلى الوارث مثل ذلك 4 أي: على 
وارث الطفل إذا عدم الأب. وكان الطفل ليس له مال؛ مثل ما على الأب من النفقة 
للمرضع 1.32 ۱ فدل على وجوب نفقة الأقارب العسرین» علی القریب الوارت 
الوسر) ۱ 


الدر اس 

استنبط السعدي من هذه الاية وحوب نفقة الأقارب العسرین على القریب الوسرءوو جه 
ذلك قیاساءحیث إنه أوحب نفقة الطفل معدوم الأب على وارث الطفل»ومثله العسرءو العلة 
ابحامعة هنا قرابة الارث أي قريب وارث. 

قال این کی( وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية وانبلية ال وجروب نفقة 


(r) ۲‏ 
الأقارب بعضهم على بعض» وهو مروي عن عمر بن الخطاب» وجمهور السلف) 


وهذا الاستنباط من الاستنباطات النافعة»حيث إنه يكفل حق الأقارب على بعضهم 
البعض ويقوي أواصر الترابط الأسري الذي تسعى الشريعة لبنائه وا حافظة عليه»وهذا ما 
يتميز به دیننا العظيم في زمن يعتبر التفکك الأسري من أبرز مظاهره. 


()بناء على أن معن الآية أن على الوارث مثل ما كان على والده من أحرة رضاعته ونفقته » وهو قول الحسن » 
وقتادة » وابراهیم وقیل نغ دلیف ان علن الوارت كن خللف:ق ألا ضار والذة بونتهان وهدا قزل الاك 
والزهري . انظر:النكت والعیون(۳۰۱/۱/. 

(۲)انظر :تفسیر السعدي (۱۰). 

(۳انظر :تفسیر القرآن العظیم لابن كثير( 865/5 5)ءوانظر المغئ لابن قدامة( ۰/۳۷/۱۱ 


ده 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲۳۳) 
لا جوز فطام الطفل إذا لم برض أحد والدیه أولم تكن له مصلحة في الفطام. 


سا و کی اد ات یج ع برا ا لاق رو سا رک 
قال‌تعالی: « فإِن أَرَادَا فصالا عن تراض یا وتشّاور فلا جناح 


قد 
عَلَْمَا (چم »4 (البقرة:77). 
۲ - قال السعدي - رحمه الله - :(وقوله:( فَإِنَ أرَادَا 4 أي: الأبوان ط فِصَالاً» أي: 
فطام الصبي قبل الحولين» « عن تراض ییا 4 بأن يكونا راضيين ط وَتَسَاورٍ م '" فیما 
ينهماء هل هو مصلحة للصبي أم لا؟ فان كان مصلحة ورضيا « لا جُنَاحَ عَلَيِمَا » 
في فطامه قبل اخولین. فدلت الآية عفهومها. على أنه إن رضي أحدهما دون الآخرء أو ۸ 
يكن مصلحة للطفلء أنه لا يجوز فطامه ).ه "ا 


الدراسته 

استنبط السعدي من هذه الاية أن الطفل لا يفطم إذا كان الفطام برضا أحد الأبوین دون 
الآخرءأولم يكن في مصلحة الطفل,ووحه ذلك من مفهوم الخالفة - مفهوم الشرط - 
حیث إنه شرط للفطام شرطین وهما التراضي»والتشاور للمصلحة‌ومفهومه إذا عدم أحد 
الشرطین دل على بطلان الفطام حینتد, 

قال ابلصاص"(۰ .وفیه أيضاً دلالة على أن الفطام في مدة الرضاع موقوف على 
تراضیهماءوآن ليس لأحدهما أن یفطمه دون الآخر....فأحاز ذلك بتراضیهما 


۱ (چ بے ۱ 9 
وتشاورهما) ءوقد أشار إلى ذلك بجحاهد . 


(١)استنبط‏ بعض المفسرين أيضاً من هذه الآية جواز الاجتهاد في أحكام الشريعة؛لأن الله جعل للوالدين التشاور 
والتراضي في الفطام فيعملان على موحب اجتهادهما فيه. انظر:أحكام القرآن لابن العریی(۲۲۰/۱)»وأحکام القرآن 
للحصاص(۵۰۰/۱). 

(۲)انظر :تفسیر السعدي (؛ ۰/۱۰ 

(*)انظر:أحكام القرآن للحصاص(۵۰۰/۱). 

(٤)انظر:الدر‏ النشور(155/۱), 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲۳۳) 


۷ هه هب ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


وقال ابن کثیر:(فیوعذ منه: أن انفراد آحدهما بذلك دون الآخر لا یکفی؛ ولا جوز 
5 ۱ _ ,)0( ۲ 
لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر) » وقد أشار إليه بعض المفسرين 


وهذا الاستنباط فيه حفظ حق الطفل من الضياع بين الأبوين هوى بينهما أو للهروب من 
)۳ ۱ 5 
المسؤولية فالام تمل والاب یبخحل »و فيه كذلك سد لباب التراع بين الابوين لوضوح 
الشروط في تعجيل الفطام. 


(١)انظر؛تفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير .)٥۸۰/٢(‏ 
(۲)انظر: التفسیر الکبیر(٦/٦۰٥)ءوالبحر‏ ا حیط(۲۲۷/۲)ءوأنوار التتریل(۱۲۹/۱)»ورشاد العقل السلیم(۲۳۱/۱) 
»واللباب في علوم الکتاب(٤/٣۱۸)ءوروح‏ المعاني( 58/1١‏ ١)»والتحرير‏ والتنویر(4۳۸/۲). 


٠١ )١ 48/1١ (")انظر:روح المعاني(‎ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (74؟) 
لولي المرأة حق في إجبارها على ما فيه منفعة شا,ومنعها ما فيه مضرة عليها. 
صا 

ES 9 ۲ 7‏ ةس عو » 2 وگ نے م9 تر 0-2 1 
2 ۳7 5 حو 1 + یو وم 2 > وا 2 
انفسهن بالمع‌وف الله بما تعملون خبير 9© 4 (البقرة: 4 ۲۳). 
۳ قال السعدي - رهه الله - :(رنی خطابه للأولياء بقوله: ۾ فلا جتاح علیگر 
0 ئ۵ ہ )0 ۳ ؛ 7 ۱ 
فِيمَا فعلن ف أَنفيهىٌ 4" دليل على أن الولي ينظر على المرأة, وعنعها ما لا يجوز فعله 


۲ : )0( 
ويجبرها على ما یجب. وأنه مخاطب بذلك» واجب علیه, )اھ 


الدر اس 
استنبط السعدي من هذه الاية أنه يحب على ولي المرأة أن ینظر علیها فیمنعها ما لا يجوز 


لما فعله»ويجبرها على ما يجب»ووجه ذلك توجيه الخطاب إليه في هذه الآية»ورفع الجناح عنه 


إن كن فعلن المعروف. وتأثيمه إن فعلن عكس ذلك كما هو مفهوم المحالفة في e‏ 


([١)استنبط‏ بعض المفسرين أن الآية فيها جواز النكاح بغير ولي»قال الرازي:( تمسك أصحاب أبي حنيفة بھذہ الآية في 
جواز النکاح بغیر ولي » قالوا : إا إذا زوحت نفسها وجب أن يكون ذلك جائزاً لقوله تعا لی : 9 فلا جُنا 
عير فِيمَا فَعَلنَ ف أَنفْسِهِنٌ » وإضافة الفعل إلى الفاعل حمول على المباشرة » لأن هذا هو الحقيقة في اللفظة » 
وقسك أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه في أن هذا النكاح لا يصح إلا من الولي لأن قوله : فلا جناح 
غلب حطاب مع رھ رازآ هذا العقد لا یصح الا من الولي والا لا صار مخاطباً بقوله : فلا جناح 
عَلَيگر4). انظر:التفسیر الکبیر(۱۱۰/۰). 


(۲)انظر :تفسیر السعدي .)٠۰١(‏ 
(٣)انظر:تفسیر‏ حدائق الروح والريحان للھرري(۳/٣٣۳).‏ 


فده 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (74؟) 
QQ‏ ھپ هب ها ها هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها الم لم ها ها ال مم 


قال العثيمين:( ومنها: أن الأولياء مسؤولون عن مولیاتھم؛ لقوله تعالى: « فلا جُنَاحَ 


ر مدرو 5 )0 
علي 4 إشارة إلى أن الرحال لمم ولاية على النساء؛ فيكونون مسؤولين عنهن) »كما 


أشار إلى ذلك ا كن : 

وعا أن الخطاب في الآية للأولياء كما هو قول جمع من المفسرينءفإنه يؤيد ما ذهب إليه 
السعدي من وجوب وقوف الولي علي آمر المرأة»ولو لم يكن ذلك ۸ يكن هذا ال خطاب 
معین. 

اهاط لحائده کر با في هذا الزمن الذي كثر فيه دعاة الشر إلى أن 
تكون المرأة لها حرية مطلقة فيما شاءت ویرفع عنها تحکم الولييمما أضر بالمرأة وجعلھا 
سلعة رخيصة في أيدي العابثينءفهذا العق المستنبط يجعل الولي يقوم بدوره جاه من هو ولي 
علیها ولا کان ا ا یصون الرأة وبیحفظها من الانحراف. 


( ۱)انظر: تفسیر القرآن الكريم للعنیمین(۱5۸/۳). 
(٢)انظر:ا‏ حامع لأحكام القرآن(۱۷۷/۳)ءو محاسن التأویل(۱۹۷/۲). 


22 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲۳۵) 


تحريم العقد على المعتدة. 

قال تعالى: ط وَل جاح عَلَيْکُم فِيمَا عر رتم به- من خطبة الیْساء 
گوگ و 

او حننتمق أنفیسکم" ( 4 (ابقرة: ۳۳۵ 


4 - قال السعدي سرجه الله - :( وقوله تعالى : « ولا جُناعَ عَلَيَكُمَ فیما عَرَضْتُم 


و ہے بم سم سه )0 5 5 شع ان .افد 5 ۳ 3 14 
به من خطبَة النساء 4 وف هذه الاية حرج العقد على المعتدة؛ لانه إذا حرمت 


خا فمن راب رك قي الد هر کشر بس ) یت" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية تحريم العقد على العتدة.ووحه ذلك من مفهوم الوافقة 
ال بش و ل یہ 
قال السيوطي:(۰ 0 07 رر العثيمين 00 تحریم عقد النكاح في 


أثناء العدة إلا من e‏ كما آشار اله ای کیره ایند 8 


00ک بعض الفسرین استنباطات آحری من هذه الاية منها :نفي الحد بالتعريض قي القذف لاجمل سكليه کات 
لحكم التصریح,ومنها:جواز نکاح الحامل من الزن إذ لا عدة غا. انظر :ال کلیل(4۳۰/۱),وأحکام القرآن للکیا 
اراسي( ۰۱۹۷/۱ 

۲)انظر:فتح الرحيم للسعدي([55١).‏ 

۳)انظر :الا کلیل( 4۳۰/۱). 

)انظر:تفسير القرآن الکرم للعنیمین(۱۳/۳). 

ه)انظر؛تفسیر الق رآن العظیم لابن کثیر(0۹۰/۲).وبدائع التفسير الجامع لتفسیر ابن القیم( ۹/۱ 4۰). 


)2۵۵ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲۳۵) 
الوسيلة إلى حرم محرمة. 

7 7 پک و م2 ر محر و و 2 دو 0 
قالتعالى: « ولا جناح عليكم فیما عرّضتم به من خطبة 


لیام و آکننشر فى أذة ۰ یہ © 4 (البقرة: 5 ۲۳). 

۵ - قال السعدي حرحمه الله - :(وأما التعريض, فقد أسقط تعالى فيه ا جناحءوالفرق 
بينهما: أن التصريح, لا يحتمل غير النكاح, فلهذا حرم. خوفا من استعجاهاء وكذها في 
انقضاء عدقاء رغبة في النكاح» ففيه دلالة على منع وسائل اغرہ 0ئ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية منع كل وسيلة تؤدي إلى محرم»ووجه ذلك هو النهي عن 
التصريح في طلب نکاح المعتدة لأنه وسيلة إلى الوقوع في محرمات منها كذها في انقضاء 
العدة ار للزواج ا جحدید, 

وما آشار إليه السعدي في هذا الاستنباط موید بالقاعدة الفقهیة: الوسائل تتبع القاصد في 
انكاس وان کی تیه رای کات موی مھت 

وهذا 77 ق الأْهمية ف حیاة الانسان SFE‏ الأمور ما لیس رما ق 
ذاته لکنه حرم بسبب ما يجر إليه من فعل ا حرمات وطذا یمنع منه العلماء لأحل أنه وسيلة إلى 


غیره. 


(١)ذکر‏ بعض الفسرین استنباطاً آحر وهو جواز التوصل إلى الأشياء من الوجوه الباحةءحیث آباح هم هنا التوصل 
إلى الراد بالتعریض الباح دون التصریح ا حرم, انظر:أحكام القرآن للكيا امراسي(۱۹۸/۱/. 


(۲)انظر :تفسیر السعدي(۱۰۵)و(۵1۷). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲۲) 
تسمية الأحكام بالآيات فيه دلالة على صلاحيتها لكل 7 ومکان. 

قال‌تعالی: ط كَدَالِكَ ین الله کم عم اه لَعَلكُمْ تعقو @ > (البقرة؟4 ۲). 

5 - قال السعدي حرحمه الله - :(فسمی هذه 0 آيات ؛ لأنها تدل أكبر دلالة 
على عنايته ولطفه بعباده ء وأنه شرع لهم من الأحكام . الأحكام الصالحة لكل زمان 
ومكان ء ولا يصلح العباد EO‏ 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الایة دلالتها على وجه من وجوه الاعجاز التشريعي وهر 
صلاحية هذه الأحكام لكل زمان ومكان.ووجه ذلك أن اللہ سماها آيات لما تحتوي عليه من 
عناية ولطف من الله بعباده»ولأن فيها ما يصلحهم ويحفظ حقوقهم ما لا عکن أن يجدوه في 
قال ابن جرير:( في هذه الآيات» فكذلك أبين لكم سائر الأحكام في آياني الي أنزلتها 
على نبيي محمد صلی اللہ عليه وسلم في هذا الکتاب. لتعقلوا - أيها المؤمنون بي وبرسولي - 
حدودي» فتفهموا اللازم لكم من فرائضي» وتعرفوا بذلك ما فيه صلاح دينكم ودنیاکم؛ 


وعاحلكم وآجلكم 


وهذا الاستنباط نافع في الرد على من يرى أن الشريعة الإسلامية قد ولى زمنها وأن الحضارة 
الیوم تقتضی الأحذ بالنظم العالية ولو كانت خالفة للاسلام,ولکن الحوادث تثبت یوما بعد 
يوم أن التشريع الاسلامي هو الأصلح للعالم كله»وما حدث من نداءات لتطبيق النظام 
الاقتصادي الاسلامي في الأزمة الاقتصادية الأحيرة ما هو إلا أحد الأدلة على ذلك »وقد 


(١)انظر:تيسير‏ اللطيف النان لابن سعدي( .)١5 ٠‏ 
(١)انظر:جامع‏ البيان(500/5). 


02 


استتباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲:۲) 


QQ‏ ھپ هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها امم 


سبقه الناداة بتطبیق نظام الأسرة في الإسلام»وغير ذلك ما يؤكد أن هذا التشریع صاخ لكل 


زمان ومكان. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۲:۵) 


توهم المنفق بالافتقار مدفوع بأن القابض والباسط للأرزاق هو الذي من أجله الإنفاق 
کے ا مما ورگ رو هه وي رس مدص بوي 2ع عو 6 ور 2 


ال رر 21 


7 وله يَقَبض وَيَبَصْط وله یه ترَجَعُورت 29 4(القرة: ه٤‏ ۲). 
۷ - قال السعدي حرحمه الله - :( ولا كان الانسان رعا توهم أنه إذا آنفق افتقر دفع 
تعالى هذا الوهم بقوله: « وال قيض وَيَبَصّطُ 4 أي: يوسع الرزق على من يشاء 
ويقبضه عمن يشاء فالتصرف كله بيديه ومدار الأمور راجع الیه. فالإمساك لا يبسط 
الرزق» والإنفاق لا يقبضه. ومع ذلك فالانفاق غير ضائع على أهله. بل لهم يوم يجدون 


ما قدموه كاملاً موفراً مضاعفاً)ا.ه !"ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة إيراد القبض والبسط بعد أمره تعالى لعباده بالإنفاق 
في سبيل اللّه»وبين أن وجه المناسبة هنا هو دفع توهم الافتقار إذا ما أنفق في سبيل الله. 

وقد ذكر الرازي ما يقارب هذا العی الذي ذكره السعدي هنا فقال في بيان وجه 
المناسبة:( أن الإنسان إذا علم أن القبض والبسط بالّه انقطع نظره عن مال الدنيا » وبقي 
وے ‏ یر نیت المال في سبيل مرضاة لله تعالى) 1 . 

رک سو اش ا آحر لهذا الاستنباط »قال حقي:(فكأن الله تعا ی يقول إذا 
علمتم أن اللہ هو القابض والباسط وان ما عندكم إنما هو من بسطه وإعطائه فلا تبخلوا عليه 
فاقرضوه وأنفقوا ما وسع عليكم وأعطاكم ولا تعکسوا بان تبخلوا لثلا يعاملكم مثل 


OVE N) 
.)١ ۳/۹ (۲)انظر : التفسير الکبیر([‎ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۲:۵) 


QQ‏ ھپ هب Qh‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


۰ )0 ۰ ۰ 
معاملتکم فى التعکیس بأن یقبض بعد ما بسط) ‏ ومن أشار إلى ذلك البيضاوي» وأبو 


)۳( 
السعو د ۰ 
و کلا الوجهین حسنء والناسبة هنا تحتملهما معا. والله أعلم. 


(۱)انظر رو ح البیان( ۰/۳۸۰۱ 
(۲)انظر :آنوار التتریل(۱۳۰/۱)»ورشاد العقل السلیم( ۲۳۸/۱). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (45؟) 


0 9ہ‎ ٦۳۶ 


قالتعالى: « أَلَمَ تَر ِى ما مِنْ يَؾ إِمَر‌ویل من بَعّدِ موسی إِذْ او لي 
ری ہی 7 سر #م 2 رن ی م2 ہر ?و 2 

هم از لا میک حل نحل إن قال هل عسيتمٌ إن كيب 
لیم آلفتال أ لو الوا وَمَا لَكآ لا تُقَجِلَ فى سَبيل ال وَقَدَ 


حرجنا ین ديرا نیک ٤٢‏ کیب ع تال ولا إلا فلا ین 


- ریو ۳1 


وَاللّه عَلِيم بالظیلییت 2©9) 4 (البقرةة 4۰ ۲). 

۸ - قال السعدي حرحمه الله - :(وفي هذه القصة من الآيات والعبر ما يتذكر به أولو 
الألباب» فمنها: أن اجتماع أهل الكلمة والحل والعقد وبحنهم في الطريق الذي تستقيم 
به أمورهم وفهمه» ثم العمل به. أكبر سبب لارتقانهم وحصول مقصودهم. كما وقع 
هؤلاء الملأ حين راجعوا نبيهم في تعيين ملك تجتمع به كلمتهم ويلم متفرقهم. وتحصل له 
الطاعة منهم) .هما" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن احتماع أهل الحل والعقد وبحثھم في أمورهم يحقق لهم 
غايتهم الي يسعون إليهاءويكون سببا لارتقائهم والحصول على ما یریدونهءووجه ذلك أن 
وهذا المعیٰ المستنبط الذي ذكره السعدي قل من المفسرين من آحذه من هذه الآية»وهو 
معن مهم لتسيير آمور الناس خصوصا في الأمور المصيرية الي يحتاحون فيها إلى أحذ الرأي 
السديد فیها. 

وهذا الاستنباط هو تأصيل لما يحدث اليوم من مؤتمرات»وندوات حوار حول بعض 
القضايا الحامة في ا حتمع وكيفية معالحتها ونحو ذلك. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۱۰۹). 


0027 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (45؟) 


N ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها‎ Qh ھپ هب‎ QQ 


بل إن في هذا الاستنباط تنبیها مهما للمجتمع ‏ التفکیر والطالبة عا يحقق 
مصالحهءوهذا يظهر في کون هؤلاء طلبوا من هذا النبي أن يختار لهم ملکاءوله عليهم 
الطاعة فتحقق لهم ما يريدونه؛ بسبب مبادرتھم إلى ذلك. 

كما أن فيه تأصيل لما يسمى اليوم بعلم المبادرة وأن الإنسان كلما بادر إلى فعل ما يريده 


كلما حقق الله له مراده. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )۲٤۷(‏ 
معارضة ا حق بالشبه لا تقضي علیه,وانما تزیدہ وضوحاء 

2 ص ہے سے و 2 ۳ 
قال تعالى: « وَقَالَ هم نيهم ان الله قد بَعَتَ لکم طالورت مَل 
مك علیتا ون أ حى بالملكب منه ولم يُؤتَ 


سعة مرت المال قال ان آله صطفنه علیکم وَرَادَهُ بَسَطَّةٌ فى 


© 4 (ابرة: ۶۷ ۲). 

8 - قال السعدي حرحمه الله - :(ومنها -أي من العبر في القصة - : أن الحق كلما 
عورض وأوردت عليه الشبه ازداد وضوحاً وتميز وحصل به اليقين التام كما جرى 
لهؤلاء. لما اعترضوا على استحقاق طالوت للملك أجيبوا بأجوبة حصل با الاقناع 
وزوال الشبه والریب)۱.م_ ا" 


الدراسة: 

نت سی سی هت اليه ان لی كلما ررض اراو ووک و ادت عة الى 
به»و سقطت هذه الشبه الى مقصدها تشويهه وصرف الناس عنه»ووحه ذلك في هذه القصة 
أن الملا عارضوا تعيين طالوت ملكا »وأوردوا على ذلك شبهتين وهما:دنو النسبءوقلة 
للالءولکن كان في طرحهم غاتین الشبهتين بیانا لفضل طالوت وما يتميز به من أمور توهله 
هذا المكان»وهي العلم والقوة»فكان بذلك دفع الشبهة وحصول اليقين بكفاءة طالوت 
كملك. 

وهذا الاستنباط من الاستنباطات الهمة والنافعق حصوصا في هذا الزمن الذي تكالب فيه 
أهل الباطل على أهل الحق» وكثر فيه تشویه الاسلام والسلمین عبر بعض وس‌ائل 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۱۰۹). 


هه 


استتباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲:۷) 


QQ‏ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


الإعلام المختلفة»ولكن هذا الع العظیم یزداد أهل الإبمان يقيناً بأن هذه الشبه والتشویهات 
ستکون سبباً في نصرة هذا الدين وانتشاره في العالم:ولكن لابد لأهل الحق أن يتنبهوا لذلك 
وأن يشمروا عن ساعد الجد في دحض هذه الشبه»و كشفهاءوبيان حقيقة هذا الدين وما فيه 
من خير وتحقيق لمصالح الناس» ثم النتيجة اقتناع كثير من الباحثین عن الحقيقة بهذا الدين 
وكثرة الداحلين فيه باذن الله . 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲۶۷) 
كمال الولاية في العلم والرأي مع قوة منفذة, 

قال تعالى: ( قال ان آله صطَفنه علیکم وراده. بَمَطةً فى الولم والجم 
اسع لیم ھا 6 (البقرة:7؛ ؟). 

۰ - قال السعدي حرحمه الله - :(ومنها -أي من العبر فی القصة - : أن العلم والرأي: 


مع القوة المنفذة ما كمال الولایات. وبفقدهما أو فقد أحدهما نقصافا 
)0 


red 


والله يوق 2021 7 جما و الله 


وضررها)ا.ه 


الدراسة: 

El NSE EEE‏ السياسة الشرعية»وهو احتماع العلم وقوة 
الرأي مع قوة التنفيذ في الوالي»وأن فقدهما أو أحدهما يحصل به نقص وضررءووجه ذلك قي 
الاية أن من حجج هذا البي في دفاعه عن طالوت وبيان كفاءته احتماع هاتين الصفتين فيه. 

وقد أشار بعض المفسرين إلى ذلكءقال ابن كثير:( ومن هاهنا ينبغي أن يكون الملك ذا 
علم وشکل حسن وقوة شديدة في بدنه رھت 

وقال الألوسي :( فلأن العمدة وفور العلم ليتمكن به من معرفة الأمور السياسية ء 
وحسامة البدن ليكون أعظم 0 في القلوب وأقوى على كفاح الأعداء ومكابدة 
وی 


وهذا كله مب على اختیار الأصلح غؤلاء وهذا أصل آصیل ‏ السياسة الشرعيةءقال 
شيخ الاسلام ابن تيمية:( وأهم ما في هذا الباب معرفة الأصلح » وذلك نا يتم ععرفة 


< م() 
مقصود الولاية » ومعرفة طریق القصود ؛ فإذا عرفت القاصد والوسائل تم الأمر) 


۱)انظر:تفسیر السعدي( ۰۱۰۹ 
؟)انظر:تفسير الق رآن العظیم لابن كثير( .)51١/5‏ 
۳)انظر :روح العای(۰۸/۱٤).‏ 
٤)انظر:!السیاسة‏ الشرعية لابن تیمیة(۲۸). 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ده 


استتباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲:۷) 


QQ‏ هب هب ها هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها هب ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


وهذا الاستنباط فيه تأصیل لما یسمی الیوم بالسلطة التشريعيةوالسلطة التنفيذيةءإذ لا 
غی لأحدى السلطتین عن الأحرى فالأولى فیها العلم والرأي»والثانية فيها قوة التنفيذ. 


استتباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲۵۰- ۲۵۱) 


التوكل على النفس سبب الفشلء.والصبر والالتجاء إلى الله سبب النصر. 


قال‌تعالی: ١‏ قالوا وَمَا لا لا قعل فى سيل ال وَقَدَ أَخرجنا ِن دیرکا ای 
ما کیب عَلَيهِمُ القتال تولوا إلا قلیلا ینم وال علیط بالطلیت © 4 


(البقرة: 45 ۲). 

وقل‌تعلی: ط ولمّا برژوا لِجَانُوت وَجُْودوہ قالوا را أفرغ علیتا صما وَثبّت 
قد امنا انضرا على لو ال فرت (چ فَهَرَمُوهم بدن له 4(رہ.٠٠-٠۷.‏ 
۱ قال السعدي رجه اللہ - :(ومنها -أي من العبر في القصة -:أن الاتكال على 
النفس سبب الفشل والخذلان, والاستعانة بالله والصبر والالتجاء إليه سبب النصرء 
ےرہ ےت ق سول ۳ قد أَخْرِجَنَا ین 
دیرنا ای 4 فكأنه نتيجة ذلك أنه لما کتب علیهم القتال تولواء والثايي في قوله: 
١‏ وَلَمّا بَررُوا لجَالوت وجنودو- قالو رین آفرغ علیتا ضرا وت اق امتا وأنصرد 


یل 24 


وا 7۳ 1 و )0 
على الْقَوّم لفرت © فَهَرَمُوهُم بإِذ ن له 4).م 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أهم أسباب النصر وأهم أسباب الفشل والخذلان» فأما 
النصر أما النصر فمن أهم أسبابه الالتجاء إلى الله وطلب الصب والثبات» والنصر من الله 
سبحانه وتعالى» فكانت النتيجة هي أن نصرهم الله وهزم أعداءهم. 

وأما الفشل فكان عند طلبهم القتال في سبيل الله فكانت مقالتهم خالية من الإشارة 
التجاءهم إلى الله سبحانه,ونما كان فيها مؤشر الاعتماد على النفسءفكانت النتيجة الخذلان 
وال حروب من القتال لما كتب عليهم. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (۱۰۹). 


استتباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲۵۰- ۲۵۱) 


¢ هه هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها N‏ 


وهذا المعيئ الستتبط عظة وعبرة لكل أمة ترید ا لخروج من مأزقها وفشلهاء بأن علیها أن 
تكثر من الالتجاء إلى الله فإنه الناصر سبحانه وتعالى. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )۲٤۹(‏ 
من حكمة الله التمييز بين الأمور حتی لا تختلط المتضادات. 


قال تعالى: « قَلَمّا فَصَل 9 5 جئود قال ت الله ) 


فة ثيرة بإذن 7 وله مَمَ آلص بر لصببرین © 4 (البقرة: .)١ ٩‏ 
۲ قال السعدي حرحمه الله - :(ومنها -أي من العبر في القصة -: أن من حكمة الله 
مم والصادق من الکاذب. والصابر من ا جبان وأنه لم يكن 


ليذر العباد على ما هم عليه من الاختلاط وعدم التمیز) ام ٩1‏ 


الدراسة: 

استنبظ السعدي من هذه الآية سنة من سنن الله إلا وهی ي التمييز بين الناس»و کشف كل 
على حقيقته»حى لا تختلط الأمور ويتساوى المصلح مع الفسدءووحه ذلك من ۰ الآية أن الله 
امتحن هؤلاء القوم ببعض الأمور الي كانت عثابة میزات تميز الصفوف عن بعضهاءفالأول 
منها كان الابتلاء بالنهر»فتميزت عنده الفرقة الأولى ضعيفة الصبر وال لو وحدت قي 
الصف لأضعفته وحذلته. 
آما المميز الثاني فكان بكثرة العدو وقوته»وهنا تميزت الفرقة ضعيفة اليقين بنصر الله حي 
قيض ھا الفرقة المؤمنة الي بتتها وقوت يقينها بالله.وحينئذ تميز الصف وأصبح نقيأ لتلقی 


نصر الله تعال. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۱۰۹). 


رتا 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )۲٤۹(‏ 


N ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها اام ها ها ها ل ها‎ QF هب‎ QQ 


وفائدة هذا الع أن النصر لا یکون بالصف المختلط التناقض في رؤيته»وعلاقته باللہءبل 
ايد انب شا 00۰ 

بل في هذا العی أن النصر قريب بعد تمییز الصفوف.فرعا كان وجود الفعة قليلة الصبر »أو 
عد اليقین اف سببا للهزعة. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (55؟) 


الخزية تقبل حتى من غير أهل لا 
قال‌تعالی: ط لآ راد نی الین 090009 ن الى فمن كله 


ص كو رو م مدي عم ۳ 7 ق ہے روہ 
بالطغوت ويؤمرل بالله فقد استمسك بالعروة الوثقی لا 


اَنفِصَامَ ١‏ ها وه یی عم ( (البقرة:*5؟). 
۳ - قال السعدي سرمهہ الله - ٠(٤‏ ولکن يستدل في الاية الکرمة على قبول 


)۳( 


روا فا کت کا وقول کر من ار ")نهد 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية»حواز قبول ا حزیة من غير أهل الكتاب»و لم يبين كيفية 
آحذه لهذا الحكم من هذه الآية. 

والاستدلال بمذه الآية على هذا الحكم فيه بعد.حی إن أكثر المفسرين ۸ يتعرضوا 
للاستدلال بما على ذلك. 


(۱)ابحزية:هي الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالا وصغارا والعن حن يعطوا الخراج عن رقاکم. 

واختلف في اشتقاقها فقال القاضي في الأحكام السلطانية ا مھا مشتق من ا حزاء إما جزاءا على كفرهم لأخذها منهم 
صغارا أو جزاءا على أماننا هم لأحذها منهم رفقاءوقال صاحب المغى هي مشتقة من جزاه .معن قضاهءفتكون الجزية 
مثل الفدية .قال شيخنا والأول أصح وهذا يرجع إلى أنها عقوبة أو أجرة. انظر: أحكام أهل الذمة(۲۲/۱). 
(۲)احتلف العلماء في غير أهل الكتاب هل تقبل منهم ا حزیة أم لا ؟فذهب أحمد إلى أنما لا تقبل منهم ا جحزیة ولا 
یقرون ما ولا یقبل منهم الا الاسلام فان ۸ یسلموا قتلوا هذا ظاهر مذهب أحمد » وروی عنه الحسن بن واب أُنھا 
تقبل من جمیع الکفار الا عبدة الأوثان من العرب . وذهب الشافعي :إلى أنما لا تقبل إلا من أهل الکتاب وا چوس . 
وذهب آبو حنيفة :إلى آنھا تقبل من جمیع الکفار الا العرب »وذهب مالك إلى أنها تقبل من جمیعهم الا مشركي 
قريشءأما اجوس فنقل ابن النذر إجماع أهل العلم على قبول ا حزیة منهم..انظر:الغی لابن قدامت(۲۰۸/۱۳).و ختصر 
الزن( ۰ ۳۷).واحامع لأحكام الق رآن(۱۰۲/۸). 

(۳)انظر ؛تفسیر السعدي(۱۱۱)»والختارات ا حلیة من السائل الفقهية للسعدي(١4 .)١‏ 


۳ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (55؟) 


رت رج Qh QAN Qh QAN‏ ا Qh‏ ا رج ل ل ال ال ال ال ال ال ا ال ل ال رر د ل لد QAN‏ جج د ہج د د ہج د د د N‏ لذ N‏ 


وغاية ما بمكن الاستناد إليه في هذه الآية هو عموم نفي الإكراه والذي يكون بدل الا کراه 
هو دفع ا حزیة عند رفض الدخول في الإسلام»ولكن جمع هذه الآية مع النصوص الأخرى 
يدل على بعد الاعتماد على العموم في هذه الآية»فقوله تعالى: « من الذيرت أُوتُوا 
تب حى يُعْطُوأ الْجِزْيّة عن يب وهم صَغْرُورت © 4 (الربة: ۹ ). 

تقييدها بأهل الكتاب دليل على أهم هم المعنيون بالحكم دون سواهمءفمفهوم الآية يقتضي 
تخصيص ا جحزیة بأهل فان یت ذلك الحكم في غيرهم يقتضي إلغاء هذا القيد 
المنصوص عليه" » وعليه فلا دلالة في الآية على قبول ا حزیة من غير أهل الكتاب.والله 


أعلم. 


(١)انظر:أنوارالتنریل(٢۸/۲٥).‏ 
(۲)انظر : التفسیرالکبیر(٢١/٦۲).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )٢٦٢(‏ 


صدقة لا يتبعها أذى خیر من قول المعروف والمغفرة. 
لا »دو الا ۔ می رود ور سے ی 


قال تعالى : : ٭ قو کم وف وم خر من صدقة يتبعها اذى 


لَه عم حَلِيمٌ وگ 4 (البقرة:*7؟). 


٤‏ - قال السعدي دی :(ومفهوم الآية أن الصدقة التي لا يتبعها أذى أفضل من 
القول العروف والغفرة)ا,م 


قد 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الصدقة ال لا يتبعها أذى خير من قول المعروف؛وخیر 
من ستر الخلة»ووجه ذلك من مفهوم المخالفة - مفهوم الصفة - فإنه بين أن القول المعروف 
0یک ٰ ى9 آذی,ومفهوم الخالفة هنا آن الصدقة ۰ 
خیر من القول العروف والغفرة. 


( ۱)انظر:تفسیر السعدي(۱۱۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (514؟) 


الأعمال السيئة تبطل الأعمال الحسنة. 
7 کو ای ۔ راسي ه >ے ا ا يه و و ابه صو م س 
قالتعالى: « يتايها الذين ءامنوا لا تبّطلوا صدقتكم بالمن 
وَالأذئى وت 4 (البقرة:54. 

١ ۳‏ ۔ کور ص ر رارو وم ھ بم وى رس ر 
۵ - قال السعدي حرحمه الله - :(982 یتایها الذین ءامنوا لا تبْطلوا صدقبیکم 


سے۔ سس رص > )0 5 7 ہہ 7 £ 

بالمن والاذی 4 ينهى عباده تعا ی لطفا هم ورحمة عن إبطال صدقاقم بالمن والأذى 

ففيه أن المنّ والأذى يبطل الصدقةء ويستدل يمذا على أن الأعمال السيئة تبطل الأعمال 

الحسنة, كما قال تعال: « ولا رو لَه لول کجَهر بَمْض لِبَعض أن بط 
ر ۳ 

کور 


اعملکه وش ل تَشّعْرُونَ © 4 (الحجرات: ؟) فكما أن ا حسنات يذهبن السيئات 


فالسيئات تبطل ما قابلها من اما" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الأعمال السيئة تبطل الحسنات»ووحه ذلك أنه نھی 
عن إبطال الصدقة بالتلبس بالمن والأذى»فأحذ من ذلك أنه يمكن قياس الأعمال الأخرى 
عليه»فالأعمال السيئة تبطل الأعمال الحسنة كما أبطل المن والأذى الصدقة. 


الموافقون: 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال ابن القيم:( قد دل القرآن والسنة 
والمتقول عن الصحابة آن السیثات تحبط احسنات کما اعسات یذهین السات قال 
تعالى: ل یتأیُها آلذین ءَامَنُوا لا تبَطلوأ دّقتکم بالمَن والاذی 4 وقال تعال: 


(۱)استنبط بعض الفسرین من هذه الاية أن الانع الطاری کالقارن؛ لأنه جعل طریان الن والأذى بعد الصدقة کمقارنة 
الرياء ها في الابتداء .انظر :الا کلیل( 6۲/۱ 4). 
(؟)انظر:تفسير السعدي(١١).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (514؟) 


QQ‏ ھپ هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها الم ها ها ها ل مم 


مور ص مارم و م سو اع ہو و ےک 7 ص 2 مر 0 ےہ۔ 
« يتأ الذین ءامنوا لا ترفعواً آصوتکم فوق صوّتِ النّی ولا تجهروأ له. بالقوّل 


ا ا کی ی 9 
كجَهْر بمضکم لِبَعض أن تحبط أَعَمَلَكُمَ وأشم لا تشعرون © 4 »ومن قال به 
ی )0( 
ایض الدوسري 
الخالفون: 

۰ ۰ ۰ کی وت 8 7 ۴ مر که ص 7 7 و ام لو و و 
حالف في هذا الاستنباط ابن عطية فقال: وقوله تعال : ٭إ یتأیها الذین ءَاموا لا تبَطلوا 


می ا و مكاي ر له ہے يم ع )۳ 
صَدَقَنتِكُم بالمن والاذی 4 الآية » والعقيدة أن السيئات لا تبطل الحسنات) ‏ . 


النتيجة: 

وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح؛لأن الآية واضحة الدلالة على بطلان 
الصدقة بالمن والأذى»وهذا يدل على أن البطلان ممکنء ونما يؤيد هذا الاستنباط أن القرآن 
غالبا لا یذ کر فیه الترغیب ق آمر الا وذکر و مقابله الترهیب من عکسهء‌فقد رغب ادا 
فعل الحسنات بأمن يذهبن السيئاتءوفي هذه الآية ترهيب من فعل السیئات لأن ذلك قد 
يؤدي إلى ذهاب الحسنات. 
وأما إشارة ابن عطية هنا فكأنه أراد أن هذا مذهب المعتزلة»ولكن الحق أحق أن يتبع وموافقة 
المعتزلة هنا لا يعي موافقتهم في باطلهمءقال ابن القيم:( والقرآن والسنة قد دلا على الوازنة 
وإحباط الحسنات بالسيئات فلا يضرب كتاب الله بعضه ببعض ولا يرد القرآن بمجرد کون 


(١)انظر:الصلاة‏ وحكم تاركها لابن القيم[54). 
(۲)انظر: صفوة الآثار والفاهیم(4۸۷/۳). 
(")انظر:المحرر الوجیز( 4۲ ۲). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (514؟) 


لل ها ها Qh‏ ها Qh‏ اال ها رج Qh‏ ها جج ےج ال ها ال ال ل رج رج ل Qh‏ ال جج ها د د د د ها جج د د د N‏ ها N‏ 


المعتزلة قالوه ء فعل أهل ال موی » والتعصب » بل نقبل ا حق ممن قاله ويرد الباطل على من 
له" كما أشار شيخ الاسلام ابن تيمية إلى أن الخلاف هنا بين أهل السنة أنفسهم»وليس 
بين أهل السنة والمعتزلة فقال:( فإذا كانت السيئات لا تحبط جميع الحسنات فهل تحبط 
بقدرها وهل يحبط بعض الحسنات بذنب دون الكفر فيه قولان للمنتسبين إلى السنة» منهم 
من ينكره»ومنهم من يثبته»كما دلت عليه النصوص مثل قوله تعالى: « لا تُبَطِلُوأ 


صدقيہ لمن وَآلأَذَئ 4 الآية دل على أن هذه السيئة تبطل الصدقة) (۲ والله أعلم. 


(١)انظر:مدارج‏ السالکین(۳۰۳/۱/. 
(۲)انظر : کتاب الزهد والورع والعبادة لابن تیمیة(۷۱). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (/51؟) 
الزكاة على صاحب الزرع لا على صاحب الأرض. 
7 ۲ ۳ ۷ ص ل راسو وگ ابم و 1 ۔ و ہے 


ی سر سک ور و * مد جج 

ومما اخرجنا لکم من الارّض ڑکا > (البقرة:۲۲۷), 

- قال السعدي سرجه الله - :(فقد تضمنت هاتان الآيتان آمورا عظيمة ۰۰ ومنها: 
أن الزكاة على من له الزرع والثمر لا على صاحب الأرض» لقوله « أَخَرَجَنًا 


گم 4 '''فمن أخرجت له وجبت E‏ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الزكاة على الزرع في الأرض المستأحرة»على صاحب 
الزرع لا على صاحب الأرضءووجه ذلك أن قوله تعالى: طإ أَخْرَجْنَا لم 4 یقتضي ذلك 
فالزكاة على من أخخرج له الزرع. 

قال ابن الفرس - موافقاً السعدي علی ها اط( و ی ارا رعا 
فعلی الكتري زكاة ما تخرجہ الأرض٠ ٠‏ ءودلیلنا قوله تعالى: <« أَخْرَجنَا لَكُم 4 فکان 


على رار ع)" . 


(١)ذکر‏ بعض المفسرين استنباطات أخری من هذه الآية منهازوجوب زكاة قليل ما تخرحه الأرض 
وكثيره»ومنها:وجوب الزكاة في المعادن»والركاز»وعروض التجارة»ومنها:وجوب الزكاة على كل ما تخرجه الأرض 
من الحبوب والثمار وغيرها حن البقل. انظر:أحكام القرآن للكيا الحراسي(١/44١)»وأحكام‏ القرآن لابن 
العربي( 55/١‏ ؟)ء و الإكليل( 44/١‏ 4). 

(۲)انظر:تفسير السعدي(١۱۱).‏ 

(٣)انظر:أحکام‏ القرآن لابن الفرس(۳۹۱/۱). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (/51؟) 
كل شيء ليس معداً لعروض التجارة فلا زكاة عليه. 
7 7 ۳ ۷ 7 ل راسو ه . ابم اه 01 ۔ ے > وگو 


ر مگ ور وس سير سر م٤‏ 2 
ومما ا حرجنا لکم من الا رّض © © (ابقرة:۲۰۷). 


۷ - قال السعدي حرحمه الله - :( ٠ ٠‏ ومنها -أي من فوائد الآية -: أن الأموال المعدة 
للاقتناء من العقارات والأوانى ونحوها ليس فيها زکاق. وكذلك الديون والغصوب 
ونحو”ما إذا كانت مجهولة, أو عند من لا يقدر ربا على استخراجها منهء ليس فيها زكاة, 
لأن اللہ أوجب النفقة من الأموال التي يحصل فيها النماء الخارج من الأرض» وأموال 
التجارة مواساة من نمائهاء وأما الأموال التي غير معدة لذلك ولا مقدورا عليها فليس 
فيها هذا ا 


الدراسة: 

E E E O Eh 
زكاة» وكذلك الديون المجهولة وال لا يرحوها صاحبهاءووجه ذلك من الآية أن الله سبحانه‎ 
وتعالى بين أن الزكاة في ا ال المعد للکسب.و كذلك ا ال الذي فيه نماءءومفهوم هذا القيد‎ 
أن ما عدا ذلك من الأموال لا زكاة فيه لعدم وجود معن النماء فيها.‎ 


وهذا الاستنباط موید بحدیث أن هريرة رضی الله عنه قال :قال رسول الله صلی الله علیه 


۱ (r) 
.قال النووي:(هذا الحديث أصل في‎ ٠ وسلم:(لیس على السلم في عبده ولا فرسه صدقة)‎ 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(ه١١).‏ 
(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه کتاب الزكاة»باب ليس على المسلم في فرسه صدقة ح( ٤1۳‏ ١و5714١)»ومسلم‏ في 
صحیحه کتاب الز کاة باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ح( ۰/۹۸۲ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (/51؟) 


QQ‏ ھپ هب ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ضا ها ها اام ها ها ها ل مم 


أن آموال القنية لا زكاة فیها ء وأنه لا زكاة في الخيل والرقیق إذا لم تكن للتجارة » ومذا 


قال العلماء كافة من السلف و ییں) ° 


(١)انظر:‏ شرح النووي على مسلم(4۸/۷). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۲۷۱) 
الضابط القرآن للإعلان أو الإسرار بالصدقة. 

صا 
4 ۳۹ 2ھ 2۰٤‏ 3 ص ۹ ۳ ۲ ۶ ول 3 22 
قال تعای : 7 إن تبّدوا الصدقت فنعما هی وان تخفوها تونو 


الفقراء هر ڪيرڪ که (البقرة: ۲۷۱). 

۸- قال السعدي حرحمه الله - :( وفي قوله: « وان تخفوها وَتؤتوهَا الفقرآء فَهُوَ 
حَيْك کم 4 فائدة لطيفةء وهو أن إخفاءها خير من إظهارهاء إذا أعطيت للفقير. 

فأما إذا صرفت في مشروع خيريء لم يكن في الآية, ما يدل على فضيلة إخفائهاء بل هنا 
قواعد الشرع. تدل على مراعاة الصلحة. فرعا كان الاظهار خير لحصول الأسوة 
والاقتداء وتدشيط النفوس على أعمال الخير)ا.هاآ 1 


الدراسےة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الصدقة إذا کول اف ار ليها الب یر هن 
العلانية»وإنما مرجع ذلك إلى المصلحة؛فإن كان في إعلانما إظهار للشعائر»و حصول القدوة 
الحسنة فالإعلان هنا أفضل من الإسرار»ووجه ذلك من مفهوم المخالفة حيث قيد صدقة 
الفقير بالإحفاء» فدل مفهومه أن غير الفقير لیس كذلك. 

وما ذهب إليه السعدي في مفهوم هذا القيد فيه بعد ظاهر؛لأن ذكر الفقير هنا لیس 
9 اة ی + روا سای میوقت سنا اقا مره 


إظهارها؛ لأنه أبعد عن الريای الا أن يترتب على الاظهار مصلحة راححة» من اقتداء الناس 


به فیکون نا مھت 


(١)انظر:تفسیر‏ السعدي(۹۰۸). 
(؟)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير( 4/5 55). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۲۷۱) 
QQ‏ هب هب ها ها هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها هب ها ها ها ها ها طف ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها الم ها ها ها ل مم 


وأما تخصيص الفقير هنا فقیل:حصص الفقراء بالذ کر اهتماما فا ۱ > وقیل إن الراد 
نما هو بعث المتصدق على أن يتحرى موضع الصدقة؛ فيصير عااً بالفقراء» فيميزهم عن 
غيرهم » فإذا تقدم منه هذا الاستظهار ثم أحفاها حصلت سڈ 

فذكر الفقراء في الآية على سبيل لقال رو فيتضح بعك الفهوم الذي ذهب إليه 
اوعدي بكرن کاو ها گی لی ضیف سای اغا حرق مظن 
الإخلاص.والله أعلم, 

وعلى هذه فالإسرار والعلانية في الصدقة راجع إلى المصلحة ويستوي في ذلك مصارف 
الصدقة سواء كانوا فقراء أم كانت مشاريع خيرية»فالإحفاء هو الأفضل إلا أن يكون في 
العلانية خير بتشجيع الناس على الصدقة أو الأخبار بحال فقير لا يعلمه أهل الصدقة. والله 


ع 


اعلم. 


(۱)انظر :رو ح العای(4۳/۲). 
(۲)انظر ؛التفسیر الکبیر(1/۷). 
(۳)انظر ؛تفسیر الق رآن الکریم للعنیمین(۳۵۷/۳). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲۷۵) 


من تاب من الربا عفا الله عنه فیما سبق التوبةء ومن لم يتب عاقبه الله على الحالين. 


4 س 7 کچھ ہے 2۸٤‏ 7 مک 
قال تعالى : ہی جا مور موَعظة من رب نتهى د ما سلف 
صد 
6 ره ام 2ري ر ص ت 27 اد سج میا و 5 
وآمرهد إ 3 م عاد فاولتيك أصحَت الثار هم فم 


لو 229 4 (لبقرة:ه۲۷). 

۹ - قال السعدي رجه الله -:(قال تعالى ۾ فمن جاءهء مَوَعِظڈ ین کت ١7»‏ ' اي: 
وعظ وتذکیر وترهيب عن تعاطي الربا على يد من قيضه الله لموعظته رحمة من الله 
بالوعوظ. وإقامة للحجة عليه « فانتهی 4 عن فعله وانزجر عن تعاطيه « فَلَهُّد ما 
سَلَفَ 4 0 أي: ما تقدم من العاملات التي فعلها قبل أن تبلغه الموعظة جزاء لقبوله 


(۳) ا‎ E 
للنصيحة, دل مفهوم الآية أن من م ينته جوزي بالأول والآخر)ا.ه‎ 


الدر اس قه 

استنبط السعدي من هذه الاية أن من ۸ يتب من الربا فانه یعاقب على ارتکابه هذا 
الذنب قبل علمه بالتحریم وبعدهء)ووجه ذلك أن الآية دلت غلى أن من انزحر عن فعله 
الأول فلا يؤاحذ ما تقدم جزاء لامتثاله»ودل مفهوم ذلك أن من ۸ ينته عن الربا فان الله 
يؤاخذه على الأول والآخر 

وهذا الاستنباط فيه ترغيب وترهيبءفمن أراد التوبة وصدق مع الله عفا الله عنه فيما 
سلف وهذا ترغیب لهءومن استمر علی الباطل عاقبه الله علی الأْول والاآحر وهذا فیه 


(۱)استتبط بعض الفسرین من هذه الاية أن الله لا يؤاحذ الانسان بفعل آمر الا بعد أن يحرمه عليه؛ و کذلك أن العقود 
الواقعة في دار ا حرب لا تتبع بعد الاسلام بالتقض,انظر: آضواء البیان( ۲۹/۱ ۲)»والا کلیل( ۶۷/۱ 4). 
(؟)يستنبط من هذه الآية تأصیله لما یسمی في علم الادارة بالتحفیز»و و جه ذلك أن الله رغبهم ی راك الربا بعدم 
امؤاحذة على ما سلف منهم»فجعل عدم الواعذة تحفيزاً على الاستمرار على ترك الربا.والله أعلم. 


(۳)انظر :تفسیر السعدي(۱۱۷). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۲۸۲) 


لابد أن يكون كاتب الدين عارفا بكتابة الوثائق. 


قال تعا ی: « ول CEE‏ لل © 4 (البقرة ¥ (TAY‏ 
٠‏ - قال السعدي حرحمه الله - :(هذه آية الدين» وهي أطول آيات القرآنء وقد 
اشتملت على أحكام عظيمة جليلة المنفعة وا لمقداں ۰۰۰ منها؟ أن يكون الكاتب عارفا 
بكتابة الوثائق وما يلزم فيها كل واحد منهماء وما بحصل به یو لأنه لا سبيل إلى 
العدل إلا بذلك. وهذا مأخوذ من قوله « و[ ليكثب بتکم كَاتِبٌ 


ادل ل )مر (" 


الدراسة: 

رفظ الي :فى نل انا أن کات اتی لات آت کر تھا رد کات اتالد کنا 
یلزم فيهاءووجه ذلك أنه لا عکن الوصول إلى العدل إلا بذلكءفالآية تدل على ذلك بدلالة 
اللازم حيث إن العدل يلزم منه أن يكون عارفا بكتابة الوثائق. 

وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرينءقال الألوسي:( فالكلام كما قال 
الطيي مسوق لمعن ء ومدمج فيه آخر بإشارة النص وهو اشتراط الفقاهة في الكاتب لأنه لا 
يقدر على التسوية في الأمور الخطرة إلا من كان فقيهاً وضذا استدل بعضهم بالآية على أنه 
لا یکتب الوثائق الا عارف با عدل مامون ومن TS‏ نائبه 
منعه لملا يقع الفساد ویکثر التراع واللہ لا بحسب ۱ ون قال بذلك أيضا 
لا دام مرو اش بح وتا و هذا الاستنباط 
تأييد لما ذهب إليه القضاء في وقتنا العاصر من تخصیص کتاب عدل لكتابة الوثائق؛لأن في 
ذلك حفظ قوق الناس بکتابتها من قبل متحصصین ی هذا الشأن متفرغین ذهنیا له. 


(۱)انظر:تفسیر السعدي(۱۱۸)و(۰٦۹)ءوتیسیر‏ اللطیف النان للسعدي(۱۲۰). 

(۲)انظر :رو ح المعاني( 5/١‏ 5). 

(٣)انظر:التفسیر‏ الکبیر(۷/۷٩)»والبحر‏ احیط( ۰۰/۲ ۳)»وآنوار التنزيل( 4/۱ ۲۳).وزرشاد العقل السلیم( ۳۲۰/۱) 
,وال کلیل(4۰۰/۱)»وروح البیان( 45/1١‏ 4)»ومحاسن التاویل(۲۷۸/۲). 


رک 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۲۸۲) 

من عليه حق فالقول قوله في كل ما يتعلق بالحق من بيان مقداره وصفته ونحو ذلك. 
0 ريو 5 س سے مہ م كه رار »هت ےیہر یھ ری یی و 
قالتعالى: « ولیملل الذى عليه الحق وليتق الله رَبْهه وَلا يخس 
5 ردي ۲ 

منه شیعا @ 4(بتر::۲۸۲. 

۱ - قال السعدي رجه الله - :(ومنها -أي فواند الآية -: أن من عليه حقاً من ا حقوق 
التي البينة على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة وتعجيل وتأجيل» أن قوله هو القبول 
دون قول من له الحق, لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي علیه إلا أن قوله مقبول 
2 ۶۷۹ ) 


ا 
استنبط السعدي من هذه الآية أن من عليه ا حق فالقول قوله في بيان القدار والصفة ونحو 
ذلك»ووجه ذلك أن الله ماه عن البحس ولو لم يكن قوله هو العتبر لم يكن لنهيه هنا فائدة. 
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال السيوطي:(فیه أن كل من 
عليه حق فالقول قوله فيه»لأنه تعالى لما وعظه في ترك البحس دل على أنه إذا بخس كان قوله 
ی ومن قال بذلك أيضاً:الحصاصءوابن العربي»وابن الفرسءوإلكيا 
ا 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۱۱۸). 

.)450/١ (لیلکالا:رظنا)٢(‎ 

(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(۸۹/۱٥)ءوأحکام‏ القرآن لابن العربی(۹/۱٦۲)ءواًحکام‏ القرآن لابن الفرس 
(415/1)؛وأحكام القرآن للكيا امراسي(۲۰۸/۱)»وتفسیر القرآن الکریم للعئیمین(4/۳ 4۱). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۲۸۲) 


¢ ھپ هب ھپ ھپ ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ل مم 


وما يؤيد هذا الاستنباط هو أن الأصل براءة الذمة»فلا تشغل الذمة إلا ببينة»فإذا عدمت 
هنا كان القول قول صاحب الذمة لأنه لا يحق لأحد شغل ذمته بلا دليل فكان قوله هو 
المعتبر دون غيرهءولو لم يكن قوله هو المعتبر لادعى أناس بحقوق ليست هم»وغرمت ذمم 


بريثة. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۲۸۲) 
إقرار السفيه والصغير وامجنون وتصرفهم غير صحيح. 

7 ۳ 4 ت ل صا رهد مد ےل ۔ ہے گے 2 و ہے 
قال‌تعالی: # فان كان الذٍی عليه الحق سفيها او ضعیفا أو لا 
ميم وگ ھ ہے هر مود وو مکو ۰- 2 

یشتطیع ان يمل هو فليملل وَلِيّهء بالعدل Ç9‏ 4 (البقرة: ۲۸۲). 


۲ - قال السعدي حرحمه الله - :( ومنها -أي فوائد الآبة -: أن إقرار الصغير والسفيه 
وامجنون والعتوه ونحوهم وتصرفهم غير صحيح» لأن الله جعل الإملاء لولبهم. وم يجعل 


لهم منه شيئاً لطفا بھم ورمة خوفاً من تلاف ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن إقرار الصغير والسفيه والمحنون وتصرفهم غير 
صحیحءووجه ذلك أن الله جعل الإملاء لوليهم»ودلالة الآية على ذلك عفهوم المخالفة حيث 
إن إملال الولي عن مثل هؤلاء يدل مفهوم المخالفة له أن إقرارهم غير صحيح وإلا كان 
الإملال منهم. 
الموافقون : 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الخازن:( وعليه فهؤلاء كلهم لا 
يصح إقرارهم فلا بد من أن يقوم غيرهم ان و قال به أيضاً:ابن العربي»والقرطبي؛ 
والسيوطي»وصديق حسن خانهوالفوري” : 
المخالفون: 

حالف السعدي بعض المفسرينءوقالوا إن الآية تدل على عكس ذلك أي ما تدل على 
جواز تصرف المذكورينءقال ابحصاص في بيان حجة هؤلاء من الآية:( واحتج مبطلو الحجر 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۱۱۸)ءوفتح الرحيم للسعدي(۳؛ .)١‏ 
(۲)انظر :لباب التأويل( 5/١‏ ١؟).‏ 
(؟)انظر:أحكام القرآن لابن العربی(۲۷۱/۱)ء وا مامع لأحكام القرآن(۳۷۰/۳)ء والإكليل( 0/١‏ 55)»وفتح 


البيان( 4۰۸/۱)» وتفسير حدائق الروح والريحان(4/١١).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۲۸۲) 


QQ‏ هب هب ها هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها جج ها ال مم 


عاق مضمون الاية من جواز مداينة السفیه بقوله تعال  :‏ انها الذي امتا إذا 


دمم بدن ال اَل مُسَبَّى فَاصَبُوهُ 4 إلى قوله تعالی : طإ فان کان نی عَلَيه 
الح سَفیها أو صَعیفا 4 فأحاز مداينة السفیه وحکم بصحة [قراره ن مداینته ؛ ولنغا 
حالف بينه وبين غيره في إملاء الکتاب لقصور فهمه عن استیفاء ما له وعلیه ما یقتضیه 
شرط ری »وممن آشار إلى ذلك :إلكيا اغراسيء وابن الفرس» وأبو ٠‏ 1 
النتيجة: 

وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحیح۔لدلالة الآية عليه عفهوم المخالفة كما 


تقدم؛ولأن هذا هو الأصلح لحفظ أموال هؤلاء من الضياع.والله أعلم. 


(١)انظر:أحکام‏ القرآن للحصاص(۱/١۰۹).‏ 
(٢)انظر:أحکام‏ القرآن للكيا اراسي( ١/١١١)»وأحكام‏ القرآن لابن الفرس(۱۹/۱ 4)»والبحر انحیط(٢/٣٦۳).‏ 


كله 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۲۸۲) 

مشروعية تعلم الأمور التي يتوثق با المتداينون. 

۳ ۳ ۷ ص سے ۔ مھ ٠‏ يب سر رز فى ره نَ أَجَلٍ 
e‏ ڪڪ 3 ليكب بَيَكَكُوَ کا تس باعل ج 090 


۳ - قال السعدي حرحمه الله - :(ومنها -أي فوائد الآية -:مشروعية کون الإنسان 

یتعلم الأمور التي يتوثق با المتداينون كل واحد من صاحبه. لأن القصود من ذلك التوثق 
۱ )0 

والعدل, وما لا يتم الشروع الا به فهو مشروع).ا.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مشروعية تعلم كيفية التوثيق»ووحه ذلك أن مقصود هذا 
التعلم هو التوئیق والعدل»واستدل على ذلك بالقاعدة الفقهية أن ما لا يتم المشروع إلا به 
فهو مشروع. 

5+02 ۶۶ )“ًٌٛ۶گئٌپی '' قا ن وان ال 
اس کذلك تختلف من مکان ال و فللعرف هنا اعتبار ءفکان لزاماً علی کاتبها آن 
یتعلم ما حصل به التوئیق,ولان في ذلك سد باب التراع إذا ما کتبت الوثائق من عارف لما. 

كما أن قي هذا الاستنباط إشارة إلى أن التوثيق آمر يحتاج إلى تعلم متحصص لدقته 
وحطورته»وليس الأمر مباح لكل أحدءومن اطلع على الوثائق وكيفية كتابتها ودقة الألفاظ 
فيها عرف أهمية هذا الاستنباط وفائدته, 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۱۱۸)»وفتح الرحيم للسعدي(٤‏ 4 ۱)»وتیسیر اللطيف النان للسعدي(٢۱۲).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۲۸۲) 


A 0‏ ھی مر و 

قال تعالى: ط وَاسُتشہدوا شهیدین ین رجالکم 9 4 (لبقرت:۲۸۲). 
4 - قال السعدي حرحمه الله - :(ومنها -أي فوائد الآبة -:أن شهادة الصبيان غير 
مقبولة لفهوم لفظ الرجل)ا. ما" 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن شهادة الصبيان غير مقبولة»ووجه ذلك من مفهوم لفظ 
الرحل»حيث دل مفهوم المخالفة هنا أن الصبي لا تقبل شهادته. 
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرينءقال ا حصاص: ونما يدل على 
بطلان شهادة الصبيان. ۰ ۰قوله تعالى: 8 وَآسَتَشَيِدُوأْ کہیدینِ من زجالکم 4 وليس 
)۲ ۱ ہے2 
الصبيان من رجالنا..) ومن قال بذلك من الفسرین أيضا:الواحديءوابن 
العريي »و القرطي» و آبوحیان»والنازن» و حلال الدین احلي»و السيوطيوالالوسي»وابن عاشور» 
)۳ 
وافرري . . 
وهذا الاستنباط مؤيد کذلك بعدم قدرة الصبي على إدراك الشهادة وما یتعلق بھاءقال ابن 
عاشور:( وأما الصبی فلم یعتبره الشرع لضعف عقله عن الاحاطة عواقع الاشهاد ومداخل 
3 
2 ( 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۱۱۹). 

(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(1۰۳/۱). 

(٣)انظر:الوجیز(۱۹۰/۱)ءوأحکام‏ القرآن لابن العربی(۲۷۲/۱)ءوالحامع لأحكام القرآن(۳۷۰/۳)»والبحر المحيط 
(۳۰۲/۲) ولباب التأويل(١/5١١)ءوتفسير‏ الجحلالين[017)»والإكليل( ١/451)ءوروح‏ المعاني( 57/7)»والتحرير 


والتنوير[؟/7١٠)»وتفسير‏ حدائق الروح والريحان( 5/4؟١).‏ 


(٤)انظر:التحریر‏ والتنویر(۱۰/۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۲۸۲) 
شهادة العبد البالغ مقبولة. 

صد 
ا .م ركوط ہا و سے ےت سے 2 آي ے2 ۔ 
قال تعالل: « وَاَمتَشَيدُوا وین من رَجَالِڪُمَ فان لم يکوت 


۳ و ۳3 و کا 32 کے 7 5د 2 7 رر . 

رجلین فرجل وامراتان من ترضوّن من الشهداء #(البقرة: ۲۸۲). 
٥‏ قال السعدی س جه الله - :(ومنها -أي فوائد الآية -: أن شهادة تس الال 
بكر ومنها -أي فو شها لغ 


۳ 


مقبولة كشهادة الحر لعموم قوله: ‏ وَآسَتَسِْدُواً کُہیدینِ من رَجَالکم 4 والعبد 


البالغ من جناي 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية قبول شهادة العبد»ووحه ذلك عموم الآية فلفظ الرجال 
عام يدخل فيه الحر والعبد. 
الوافقون: 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض الفسرین»قال آبوحیان؛(وظاهر الاية أنه : جوز 
شهادة اہ »ومن قال بذلك آیضا:الرازي» و الش وکانء كما أشار الیه ی 
المخالفون: 

حالف السعدي في هذا الاستنباط بعض المفسرينءوقالوا لا دلالة في الآية على قبول 
شهادة العبد‌قال ابن العربي:[وليس للآية أثر في شهادة العبد .تہ »وقال القرطبي في بیان 


وج 


(١)اختلف‏ العلماء في شهادة العبيد فقال شريح و عثمان البيٍ و أحمد و إسحاق و أبو ثور : شهادة العبد جائزة إذا 
كان عدلاً وغلبوا لفظ الآية» وقال مالك و آبو حنیفة و الشافعي وجمهور العلماء : لا تجوز شهادة العبد وغلبوا نقص 
الرق وأجازها الشعبي و النحعي في الشيء اليسير. انظر:الجامع لأحكام القرآن(۳۷۰/۳). 

(؟)انظر:تفسير السعدي(۱۱۹). 

(؟)انظر:البحر المحيط([257/9). 

(٤)انظر:التفسیر‏ الکبیر(۹۸/۷)ءوفتح القدیر(۳۷۸/۱)»والا کلیل( 45۱/۱). 

) 


٥)انظر:أحکام‏ القرآن لابن العربيی(۲۷۲/۱). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۲۸۲) 


QQ‏ هب هب ها هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها هب ها ها ها ها ها ها ها ها هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها الم ها ها ها ال مم 


دلالة الآية على عدم قبول شهادة العبد:( والصحیح تال نار بات ال تفا فال > 
< ییا اليرت ءَامَثُوا إِذًا تَدَايَُمُ بدین 4 وساق الخطاب إلى قوله : $ من 
رجّالکد 4 فظاهر ا خطاب يتناول الذین یتداینون والعبید لا علکون ذلك دون إذن 
السادة فان قالوا : إن حصوص آول الاية لا عنع التعلق بعموم آخرہ قيل لهم : هذا يخصه 
قوله تعالی : « ولا یأت ال نا ذا ما وا E‏ مومن فال بذلك می الفسرین ایض 


۱ اليد 
والألوسي» وابن عاشور 8 


النتيجة: 

وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح لدلالة عموم الایة عليه»ولا مخصص لهذا 
العمومءوثما يؤيد هذا المعیٰ المستنبط أن متطلبات قبول الشهادة لا علاقة لما البتة بالرق 
وا حریة فقد تُقبل شهادة العبد وقد کرد شهادة ا حرءقال الرازي:(والعین المستفاد من النص 
أيضا ذال علیه » وذلك لان عقل الانسان ودینه وعدالته عه من الکذب فاذا شهد عند 
احتماع هذه الشرائط تا کد به قول الدعي » فصار ذلك 1 في احیاء حقه ء والعقل 


1 ۰ ۳ 
والدين والعدالة لا مختلف بسبب الحرية والرق » فوجب أن تکون شهادة العبید مقر ۳ 


(١)انظر:الجامع‏ لأحكام القرآن(۳۷۱/۳). 

(؟)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن أبي حم(٢/٠٥٥٤)ءوجامع‏ البیان(۱۳۲/۳)»ومعام التتزیل(۱/٢۲۰)ءوأحکام‏ 
القرآن للحصاص(۰۹۹/۱)ءوأحکام القرآن للكيا الحراسي(١/7١١)ءودرج‏ الدرر(١/450)ءوإرشاد‏ العقل 
السلیم(۳۲۰/۱)»وروح المعاني( 7/۲ 0)»والتحریر والتنویر(۱۰۸/۳). 


(۳)انظر والتفسیر الکبیر(۹۸/۷). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۲۸۲) 
شهادة الكفار غير مقبولة. 

صد 
0 ۔ہ يو ه سم ر 7ے کھہ لو ED‏ 
قال‌تعای: % واستشیدوا شیدین مِن رجالحم فإن لم یکونا 


۳ و 2 و لا ہے > 2 و 21 و رم 

زجلین فرجل وامّاتان یمن تزضون من الشبداء کی 4 الفرت:۲۸۲). 
٦‏ - قال السعدي حرحمه اللہ - :(ومنها -أي فوائد الآية -؛آن شهادة 00[ ذکورا 
کانوا أو نساء غير مقبولة, لأهم ليسوا مناء ولأن مبنی الشهادة على العدالة وهو غير 


70 سپ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن شهادة الكفار غير مقبولة»ووحه استنباط ذلك من 
اس سال لاتق CANES GEER E‏ 
روم ىد امھ تاھد راس 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط عامة المفسرين» قال ابن العربی:(وعین بالإضافة في 


: ۱ 1 ۱ )6 ۱ 
قوله تعالى: طإ من رجَالکم 4 السلم‌ولان الکافر لا قول له. ٠)٠‏ وین قال بذلك 


(۱)شهادة الکفار غير مقبولة اتفاقاءو م بحصل الخلاف إلا في إشهادهم على الوصية في السفرو کذلك قبول شهادتمم 
على بعضهم البعض عند قاض مسلمی‌قال ابن عاشور جامعاً شتات السألتین:( ولاحل هذا اثفق علماء الاسلام على 
عدم قبول شهادة أهل الكتاب بين المسلمين قي غير الوصية في السفر » واختلفوا في الإشهاد على الوصية في السفر » 
فقال ابن عباس وبجاھد وأبو موسى الأشعري وشريح بقبول شهادة غير المسلمين في الوصية في السفر » وقضى به أبو 
موسى الأشعري مدّة قضائه في الكوفة » وهو قول أ مد وسفیان الثوري وجماعة من العلماء » وقال ا حمھور : لا تجوز 
شهادة غير المسلمين على المسلمين ورأوا أن ما في آية الوصية منسوخ ء وهو قول زيد بن أسلم ومالك وأبي حنيفة 
والشافعي » واختلفوا في شهادة بعضهم على بعض عند قاضي المسلمين فأجازها أبو حنيفة ناظراً في ذلك إلى انتفاء 
قمة تساهلهم بحقوق المسلمين » وخالفه الجمهور » والوجه أنه يتعذر لقاضي المسلمين معرفة أمانة بعضهم مع بعض 
وصدق أخبارهم كما قدمناه آنفاً) انظر؛ التحریر والتنویر(۱۰۷/۳). 

(؟)انظر:تفسير السعدي([9١١).‏ 

.)۱۰١/۳٣(ریونتلاو‎ ریرحتلا:رظنا)٣(‎ 

(٤)انظر:أحکام‏ القرآن لابن العریی(۲۷۲/۱). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۲۸۲) 


QQ‏ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


أيضاً: البغوي» والجصاص» وابن الفرس» والرازي» والقرطي» والسيوطي والبيضاوي» 
وأبوالسعود» والالوسي» دزی 

وما يؤيد هذا الاستنباط وی کده أن الکافر غير مستأمن على حقوق السلمین.ولان 
العدالة في الکافر مفقودة وهي آهم شرط في الشهود‌قال ابن عاشور؛( وأما الکافر فلان 
اختلاف الدين يوجب التباعد في الأحوال والعاشرات والاداب فلا تمكن الاحاطة بأحوال 
العدول والرتابین من الفريقين » كيف وقد اشترط في تزكية السلمین شدة الخالطة » ولأنه 
قد عرف من غالب أهل الملل استخفاف المخالف في الدين بحقوق مخالفه » وذلك من تخليط 


)0( 
الحقوق والجهل بواجبات الدين الإسلامي) 0 


(١)انظر:معالم‏ التتریل( ۲۰۳/۱)»وآحکام القرآن للحصاص(۰۹۹/۱)ءوأحکام القرآن لابن الفرس(4۲۱/۱)»والتفسیر 
الکبیر (۹۸/۷) ءوالحامع لأحكام القرآن(۰/۳ ۳۷)ءوأنوار التنزيل( ١/5١)ءوإرشاد‏ العقل السلیم(۳۲۰/۱)»والا کلیل 


.)۱۲١/ ٤(ناحبرلاو الروح‎ قئادحریسفتوء)٤٥/٢(ناعلا‎ حوروء)٥٥١/۱(‎ 


(۲)انظر:التحریر والتنویر(۱۰/۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۲۸۲) 
من نسي شهادته ثم ذكرها فشهادته صحيحة مقبولة. 
صد 
قالتعالى: « وَآسَتَشِْدُوأ شبیدین من رَجَالِكُمَ فان لَه یکوتا 
رَجْليَنِ فَرَجْلٌ وآترآتان مِمّن ترضون من الشبدَآءٍ أن تضل 


و , سئع 49 5 و , م2 صد ۶ ۳ 
احَدّنهما فتذ کر |حدنهما الأآخریٰ 46( البقرة؛ ۲۸۲), 
۷ - قال السعدي حرحمه الله - :(ومنها -أي فواند الآية -:أن من نسي شهادته ثم 
دُکرھا فذكر فشهادته مقبولة لقوله: ط فد جر |حَدنهُما الأخرى 4 (۳).م_(۲ 


الدراسة: 

استتبط السعدي من هذه الآية أن من نسي شهادته م ذکرھا فشهادته صحيحة 
مقبولة»ووحه ذلك أن في الاية قبول تذ کیر إحدى النساء للأخرى في الشهادة»وتكون دلالة 
الآية على ذلك .عفهوم الموافقة. 

وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباط‌قال السيوطي:(۰ ٠وأن‏ الشاهد 
و انعو انان بل عرو من ال رت ہے سم 
اس سی رت ۳ 


550 سی سس اا اس سی هله الكية وهو أله ا هار اط رمعم اکر 
الشهادة,انظر:الإكليل( 57/١‏ 5)؛والبحر المحيط([57/5"). 

(؟)انظر:تفسير السعدي(۱۱۹)و(۰٦۹)ءوفتح‏ الرحيم للسعدي( 47 ۱)»وتیسیر اللطيف النان للسعدي(١۱۲).‏ 
(۳)انظر :الا کلیل(40۳/۱). 

(٤)انظر:أحكام‏ القرآن للحصاص(۲۱/۱)ءوأحکام القرآن لابن الفرس(4۳۳/۱)»وتفسیر القرآن الكريم 


للعتیمین( ۰۶۱/۳ 
سس 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۲۸۲) 


من خاف نسيان شهادته وجب عليه كتابتهاء 


ت 


قال‌تعالی: « تايها آآذیرت انوا إذا تذايدم بدین ال 


4 ۔ 6 
مك ۳ ٥‏ ))4(الٹرڈ ۲۸۲). 

۸ - قال السعدي حرحمه اللہ - :(ومنها -أي فوائد الآية -:أنه يؤخذ من العنی أن 

الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة وجب عليه كتابتهاء لأن ما لا يتم 


اس و 2 ۳ 2 
0 | 


الواجب إلا به فهو واجب) اه ١‏ 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن كتابة الشهادة لمن حاف نسياها واجبة»وذلك أن مالا 
يتم الواحب إلا به فهو واحب.حیث إن الشهادة واجبة الأداء ولا تقوم بعض ا حقوق إلا 
بھاءفإذا حاف الشاهد نسیانھا وجب عليه كتابتها؛لأن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب. 
وكتابة الشهادة في الغالب أنھا ضمن كتابة الدين كما هو الحاصل الآنءإذ يكتب الدين 


ثم يلحق في آخره بتوقيع الشهود»فأصبحت الوثائق متضمنة لكتابة الدين وكتابة الشهادة, 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۹ ۰۱۱ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۲۸۲) 
قد تجتمع في الانسان مادة فسق وغيرهاء 


کرو 7 ےا و رم 2 كو اس ۳ یل 0 

رو و ر و سح 5 

یلم کم آذ لَه وال مکُل سىء عليم چیا 4 (البقرة ۲ ۲). 

8 - قال السعدي حرحمه الله - :(ومنها -أي فواند الآية -:أن الأوصاف کالفسق 
والإيمان والنفاق والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجزأ في الانسان. 0 فيه مادة فسق 


کو لدو 


وغيرهاء وكذلك مادة إيمان وكفر لقوله: « فإنهر توق پڪ ٠‏ "ول يقل فانتم 


اور تئ9 )۳( 
فاسقون أو فساق)ا.هم 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مسألة عقدية»وهي أن أوصاف الفسقءوالنفاق ونحو ذلك 
تتجزأء .معن أنه يمكن أن يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق.وإيمان وفسق ونحو ذلك»ووجحه 
استنباط ذلك من الآية أن الله سبحانه وتعالى ۸ يحكم على هؤلاء بالفسق الكامل وإنما بين 
لهم أن فعلهم هذا فسوق بمم» فعدم الحكم عليهم بالفسق الكلي مفهومه أن عندهم 
ٍعان»ومذا يتبين أن الإنسان يمكن أن يجتمع فيه فسق وإيمان. 

وقد أشار ابن القيم إلى هذا العی فقال:(أما الفسوق الذي لا یخرج عن الإسلام فكقوله 
۳ تر ا 

وهذا الاستنباط فيه توضيح لمسألة مهمة تعتبر من أهم مسائل العقيدة» بل أشار بعض 
العلماء إلى أنھا أول مسألة فرقت الأمةء قال شيخ الإسلام ابن تيمية :(فکان من أول البدع 
والتفرق الذي وقع في هذه الأمة بدعة الخوارج المكفرة بالذنب فافھم تکلموا في الفاسق اللي 


(١)ومن‏ هنا قيل إن الفاسق اللي يجوز أن يقال هو مومن باعتبار ویجوز أن يقال ليس مؤمناً باعتبار» ويقولون هو 
مؤمن ناقص الإبمان أو مؤمن بإِيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق ولا یسلب مطلق الاسم, انظر: مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تیمیة(۱5۲/۳). 

(۲)انظر:تفسیر السعدي(۱۱۹)و(۰٦۹).‏ 

(۳)انظر :مدارج السالکین(۳۹۰/۱). 


هه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۲۸۲) 


¢ هب ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


فزعمت الفوارج والعتزلة آن الذنوب الکبيرة ومنهم من قال والصغيرة لا بامع الإمان أبدا 
بل تنافیه وتفسده كما یفسد الأكل والشرب الصیام؛ قالوا لأن الابعان هو فعل المأمور وترك 


احظور فمیق بطل بعضه بطل کله کساثر الرکبات)" . 

وا حق كما في هذه الاية أن الإبمان قد یجتمع معه فسقءفیکون الانسان مؤمن باٍعانه فاسق 
بخطيئته»فلا تسلب العصية مطلق المان,ولا يكون السلم کافرا بارتکابه المعصيةءولا خلداً 
اق انان سا ان مسي ناي کرت اھر کر ET‏ اون 
ال رض البخاري الرد على من يكفر بالذنوب كالخوارج » ويقول : إن من مات 


9 و 
علی ذلك بخلد ی الا .واستدل البخحاري آیضا علی آن الوم إذا ارتکب معصية لا 
یکفر بأن الله تعالى آبقی عليه اسم الومن فقال « وَإن طأَیفتّان من الموّیین توا > 
0 کر صو و و ر ور ٤‏ و رد ورن و 
[الحجرات: ۹] ثم قال « إِنمَا الْمُؤّْمِئُونَ إِحْوَةٌ فاصلحواً بین أَخُویگر 4 [الحجرات: ۱۰]) 


A‏ بقوله صلى الله عليه وسلم :(إذا التقى المسلمان 01000 فسماهما 


)۳ 
مسلمین مع التوعد بالنار ۰ 


(۱)انظر:حمو ع فتاوی شيخ الاسلام(4۷۰/۱۲). 

(۲)انظر :صحیح البخاري کتاب الامان,باب کفران العشیر و کفر دون کفر.ص(۸). 

(۳)هو:العلامة أبوا حسن؛علي بن خلف بن عبداللك بن بطالءالبكريءالقرطيءالبلنسيءالمالكي»المعروف بابن اللجام» 
له مؤلفات منها: شرح صحيح البخاري,والاعتصام في الحديث»و كتاب الزهد والرقائق»وكتاب الأحكام»والثلاثة 
الأخيرة كلها مفقودة »توفي عام49 6 ه. انظر: سير أعلام النبلاء(4۷/۱۸)»وشحرة النور الز کیة(ه ۱۱) » والأعلام 
.)۲۸۰/٤(‏ 

(4)انظرءشرح صحيح البخاري لابن بطال(١/٦۸).‏ 

(5)أخرجه البخاري في صحيحه کتاب الإيمان باب (وإن طائفتان من الؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینھما)ءح(۳۱)ءومسلم 
في صحيحه کتاب الفتنء باب إذا تواجه المسلمان بسیفیھماءح(۲۸۸۸), 


(5)انظر:فتح الباري شرح صحيح البخاري(۱۰۷/۱). 


ر620 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۲۸۲) 
شهادة ا جھول غير مقبولة حتى ی زکی, 

7 7 9 تر م ۔ 9 2 ~~ 

قال تعالى : 0 ممن ترضون من الشبداء O‏ © (بترد۲۸۲. 

۰۳۰ قال الم و سا معز هی ي الآية -:عدم قبول شهادة 
اجهول حتی یکی فهذه الأحكام ما يستنبط من هذه الآية الكربمة على حسب ا حال 
الحاضرة والفهم القاصر, ولله في كلامه حکم وأسرار بخص گا من يشاء من 


١ اد‎ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن شهادة احهول غير مقبولة»ووحه استنباط ذلك من 
الآية أن الله حل وعلا شرع اتخاذ الشهداء ولكن من يكون مرضي الشهادة»فدل عفهوم 
المخالفة أن هناك من لا ترضى شهادته کا جھول. 

وقد وافق السعدي علی استتباط هذا العین من هذه الاية بعض الو قال 
سیت ۵0ھ 2 ی ارقن قال تھ اب اما 
نا 

ونما يؤيد هذا المعیٰ المستنبط ويؤكده أن في هذه الشهادة إثبات حقوق لأناس ونفيها عن 
آخرين .فلا بد أن يكون مؤدي الشهادة معروف ا حال لما يترتب على شهادته من حقوق. 


ام عط اس مم سان الذي ا جرا الاحتهاد والاستدلال بالأمارات والعلامات على ما حفي من 
العاني والأحكام.انظر:أحكام القرآن للحصاص(١7/1١5)ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي(١/٤‏ ۲۷). 

(؟)انظر:تفسير السعدي(۱۱۹)ءوتیسیر اللطيف المنان للسعدي(۱۲۱). 

(۳)انظر :الا کلیل(40۳/۱). 

(٤)انظر:ا‏ حرر الوجيز( ۰ ۲۷).وآحکام القرآن لابن العربي( 4/۱ ۲۷).وامحامع لأحكام القرآن(۳۷۵/۳)»وتفسیر القرآن 


القرآن العظیم لابن کثیر(15/۲). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۲۸۲) 
من تام شکر النعم بذها لمن يحتاج إليها. 

1 9 5 گم اہی ع 
قال‌تعالی: « ولا يأب کات آن یک كما علمه. الله 
رج ای كا بكر 7 
فليكتب وَليملل © 4(الترة: ۲۸۲). 

۱ - قال السعدي حرحمه اللہ - :(ومنها -أي من فوائد الآية -: أن من خصه الله بنعمة 

من النعم» تاج الناس إليهاء فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعود ما على عباد الہ وأن 

يقضي با حاجتهم» لتعليل الله النهي عن الامتناع عن الكتابةءبتذكير الکاتب 
كم و مهت )0( 

بقرله:< ڪما علمه الله > هت 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن من خصه اللہ بنعمة يحتاج الناس إليها فمن تمام شكر 
الله عليها أن ییذشا للناس»ووجه هذا الاستنباط من الآية هو بطريق القياسءفلما علل اللہ بذل 
الكتابة بالمنة على الكاتب وتذكيره بفضل الله عليه»قيس عليه كل نعمة فيها حاجة للناس 
ينبغي لصاحبها أن يعود ها على الناس اعترافا بنعمة الله عليه وشكراً له على هذه النعمة. 

وقد أشار إلى ذلك الخازن فقال:(وذلك لأن الله تعالى لما علمه الكتابة وشرفه يما استحب 
ام ا علیم) ۳۱ . 

رر تک تک سد تن من النعم 
لينتفع الناس بھاءولیکون ذلك سببا في الترابط والتكافل الاجحتماعي»وقيام کل واحد من 
أفراد الأمة بالدور الذي يجيده. 


(١)هذا‏ بناء على أن المعئ: فكما علمه الله ما لم يكن يعلم فلیتصدق على غيره من لا يحسن الکتابة وليكتبءوالمععيى 
الثاني: مثل ما علمه الله من كتابة الوثائق » لا ییڈل ولا يغير وعلى هذا المعئ لا يستقيم هذا الاستنباط.انظر:تفسیر ابن 
کثیر( 1/۲ 4)»والبحر احیط( ۰۳٩۰/۲‏ 

(۲)انظر :تفسیر السعدي( 160 )وفتح الرحیم للسعدي(ه 4 .)١‏ 


(۳))انظر :لباب التأویل(۲۱/۱). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲۸۳) 


القبض لیس شرطا في صحة الرهن. 

ال تعال: وان کشت عل سَفَرِولَمْتَجدُوأ ار ود (2) 4 (بدد۳». 
۲ - قال السعدي حرحمه الله - :(وفيه أن آکمل حالات الرهن أن یکون مقبوضاء 
ولیس في الآية دلیل على أنه لا یکون رهناً الا ذا قبضءلأن الله اما ذکر آعلی الحالات ء 
بل مفهوم قوله: رده بو 4 أا قد تكون غير مقبوضة ‏ لکنها آقل توثقة من 
القبوضة ء كما أن الشيء القلیل أو الذي في الذمة آقل توثقة من الکثیر أو من 
العين) ° 


الدر اس 

استنبط السعدي من هذه الآية عدم اث ےت ہت تی 
هذا الاستنباط من الآية مفهوم الموافقة في قوله ط فر ده ۷0× 
هناك حالات أخرى جائزة لکن هذه الحالة هي الأكملءولكنها لا تنفي ما دوفا من 
حالات هي أقل توثقة منها ومن ذلك عدم قبض الرهن. 
الموافقون: 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال العثيمين: ( ۰۰۰ والقول الثالث: أن 
القبض - أعیٰ قبض الرهن - ليس بشرط لا للصحة ولا للزوم؛ وإنما ذكر الله القبض في هذه 
الحال؛ لأن التوثق التام لا بحصل إلا به لكون المتعاقدين في سفر؛ وليس ثمة كاتب» فلا يحصل تام 
التوثقة ة بالرهن إلا بقبضه؛ وهذا القول هو الراحح؛ وعليه فالرهن لازم صحيح 


عجرد عقده - وان ۸ یقبض؛ لقول الله تعالى: و وت ڈامتوا وفوا بالْعُْقَودٍ 4 


تم وه م 


ای ]وه مان رو ترا 1 إِنَ ۰۱ ۱ © 4 [لاس: :۳]؛ 


وعلی هذا القول عمل التاس: فتری الرجل یکون راهن بیته وهو ساکن قم او راهناً سیارته وهو 


(١)انظر:فتح‏ الرحیم للسعدي( 4۵ ١)»وقد‏ آورد السعدي في التفسیر حلاف ذلك فقال:( ودل هذا على أن الرهن غير 
القبوضة لا يحصل منها التوثق) انظر:تفسیر السعدي(۱۱۹). 


600230 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۲۸۳) 
OE KET Rk‏ لبون مويه یت يتماقا بها كيح ابو و تماقا و وا کت مہ وت 


يستعملها؛ ولا تستقيم حال الناس إلا بذلك) تی قال به أيضاً:ابن الفرسءوابن 

(6 
عاشور . 
المخالفون: 

حالف بعض المفسرينءفقالوا إن الآية تدل على أن القبض شرط في صحة الرهن لأن 
مفهوم المخالفة - مفهوم الصفة - في الآية يدل على ذلك»حيث إن تخصيص الرهن بوصف 
القبض يدل عفهوم الصفة على انتفاء صحته من غير قبضءقال السيوطي:(وفيه اشتراط 
القبض فیه - اي یی الرهن ریس قال بذلك من الفسرین:ابلصاص والکیا 
الهراسي»وابن العربي» وابن الجوزي»وأبو او 
النتيجة: 

وما ذهب إليه عامة المفسرين من دلالة الآية على اشتراط قبض الرهن هو الأصح لدلالة 
مفهوم المخالفة عليه»ولأن عدم اشتراط القبض يسقط فائدة الرهن ويصبح الال الرهون من 
جملة أموال الراهن ولا يستفيد المرتمن من التوثيق القصود في الرهنءقال ا حصاص:( ویدل 
على أنه لا يصح إلا مقبوضاً أنه معلوم أنه وثيقة للمرتھن بدينه»ولو صح غير مقبوض لبطل 
معن الوثیقة وكان بمتزلة سائر أموال الراهن ال لا وثيقة للمرتھن فيها ؛ وإنما حعل وثيقة له 
لیکون محبوساً في يده بدينه » فيكون عند الوت والإفلاس أحق به من سائر الغرماء » ومیق 


لم يكن ٹی يده كان لغوا لا معن فيه وهو وسائر الغرماء فيه ۳ 


١)انظر:تفسير‏ القرآن الكريم للعثیمین(۸/۴۳٢٥).‏ 

؟)انظر: وأحكام القرآن لابن الفرس(4۳۸/۱)»التحریر والتنویر(۱۲۱/۳). 

*)انظر:الإكليل( 5/١‏ ه5). 

؛)انظر:أحكام القرآن للحصاص(1۳/۱),وآحکام القرآن للكيا اھراسی(١/۲۳۲)ءواأحکام‏ القرآن لابن العربي 
۱ء وزاد السیر(۱۷۳)»والبحر ا حیط(۳۷۱/۲)ءولباب التأویل(۲۱۷/۱). 


ه)انظر: أحكام القرآن للحصاص(1۳۵/۱). 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة البقرة (۲۸۳) 


الرهن جائز حضرا وسفرأءوانما خص السفر بالذکر لأن الحاجة إلى الرهن فيه أغلب. 


۳ 2 


00 7 ۲ 1 7 7 ار کے ہے م 
صد 
2 3 © 4 (ابقرة:۲۸۳). 


۳ - قال السعدي حرحمه الله - :(ولما كان القصود بالرهن التوثق جاز حضراً وسفراء 
وإنما نص الله على السفر؛لأنہ في مظنة الحاجة إليه لعدم الكاتب فیم)۱.م ٩1‏ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الرهن جائز في الحضر وقي السفرءو لم يعتبر النص على 
ان قدا عبت گر رد لاس ا ا سن حه الغا هه د زهي أن د گرم هنا 
لأن السفر مظنة فقدان الكاتب غالبا وما حرج خرج الغالب كان مانعاً من موانع اعتبار 
"ل۰٣"‏ 


الموافقون: 
وافق السعدي على هذا الاستنباط عامة المفسرينءقال الجصاص:(وإنما ذكر حال السفر 
لأن الأغلب فيها عدم الكتاب والشهود . ٠۰‏ ولاخلاف بين فقهاء الأمصار وعامة السلف في 


۱ )۳( : 
جوازه في ا حضر) ٠‏ ومن قال به من الفسرينالبغوي» والاوردي» وابن العربي» وابن 
الجوزي » والرازي» والقرطي وأبو حیانء والبيضاوي» وأبو السعود. وابن عرفت 
5 )۳ 


.)١١9[(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 

(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(1۳4/۱). 

(۳)انظر :معا م التتزیل(۲۰۵/۱)»والنکت والعیون(۹/۱٥۳)ءوأحکام‏ القرآن لابن العربی(۲۸۰/۱)ءوزاد السیر(۱۷۳) 
»والتفسير الکبیر(۷/١۰٠)ء‏ والجامع لأحكام القرآن(۳۸۷/۳)ء والبحر انحیط(۳۷۱/۲)ء وأنوار التزیل  )۲۳٣/١(‏ 
وارشاد العقل السلیم (۰)۳۲۲/۱ تفسیر ابن عرفة(۳۳۹/۱).وروح الا( 1۰/۲). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۲۸۳) 


١١ ١ م١‎ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١١ ١ ١١ ١ ١ ١ ه١‎ ۸ ۸ ۸ 4 ۸ ١ ه١‎ ه١ دہ و‎ ۸ ۸ ۷ ه١‎ ۳ ۸ « 4 « «١ 4 ٠ 


المخالفون: 

حالف في هذا الاستنباط مجاهدءو الضحاكءوالظاهرية»فتمسكوا بظاهر النص فقالوا الرهن 
معلق على السفر؛ فتعليقه ذلك دليل على عدم جوازه في الحضر؛لأن المعلق على شرط عدم 
لطي ار 
النتيجة: 

ط٥‏ لبد لجف تاه لعن انش هد تال اسان ان هم مقر ای 
هو الصحيحء و تخريج ذکر السفر هنا هو أنه حرج مخرج الغالب»ومن موانع اعتبار مفهوم 
الخالفة أن یکون الکلام حرج خرج الغالب.وها يؤيده كذلك ما جاء في حدیث عائشة 
رضي الله عنها أن البي صلی الله عليه وسلم اشتری من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعا 
له من بیز وهذا واضح الدلالة على الرهن قي الحضرءوأن الشرط في الآية لا يراد 
مفهومه, قال الشنقيطي:(فدل الحديث الصحيح على أن قوله : « وان ىث على سَفَر 4 
لا مفهوم مخالفة له؛لأنه جری على الأمر الغالب» إذ الغالب أن الكاتب لا يتعذر في الحضر 


وانھا یتعذر غالبا 2 السفر»والجري على الغالب من موانع اعتبار مفهوم الالفة) (۳ 


(١)انظر:ا‏ حلی لابن حزء([57/5")ءوالبحر ا حیط(۳۷۱/۲)ءوالتحریر والتنویر(۱۲۱/۳). 

(٢)أحرجہ‏ البخاري في صحیحه کتاب في الرهن في الحضرءباب من رهن درعهءح(۹٠٥۲)ء‏ وکتاب البیوعء باب 
شراء النبي صلی اللہ عليه وسلم بالنسيئة» ح(۸٦۲۰)ءومسلم‏ في صحیحه کتاب البیوع باب الرهن وجوازه في الحضر 
كالسفرء ح(50١).‏ 

(*)انظر:أضواء البیان( 51/1؟). 


سه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة ([585) 

فعل اخیر يكتب للإنسان بأذن كسبءبينما فعل الشر لا یکتب على الإنسان إلا 
بالافتعال والتحصيل. 

قال تعالى: ( لا یکلف له تفا لا وُسَعَهَا لها ما کسبّت وی ما 
اك ککسبت © 4 (البقرة: 85 .)١‏ 

4 - قال السعدي حرحمه الله - :(وني الإتيان ب "كسب "7" في الخير الدال على أن 


عمل الخير بحصل للإنسان بأدن سعي منه بل بمجرد نية القلب وأتى ب "اكتسب "في 
عمل الشر للدلالة على أن عمل الشر لا يكتب على الإنسان حتى يعمله ويحصل 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة التعبير عن عمل الخير ب (كسب)ءوالتعبير عن 
عمل الشر ب(اكتسب)ءوأن مناسبة ذلك أن الخير يكون بأدن سعي ولو بالنية فقط‌وآما 
الشر لا یکتب علی الانسان حی یعمله, 

وافق السعدي بعض الفسرین على استنباط هذه المناسبة» قال البقاعي(وذ کر الفعل جردا 
في الخير يهاء إلى أنه يكفي في الاعتداد به بحرد وقوعه ولو مع الکسل بل وجرد نيته» ۰ ۰ 
« ما کسبت 4 فشرط في الشر صيغة الافتعال الدالة على الاعتمال إشارة إلى أن من طبع 
النفس الیل إلى الحوى بكليتها وإلى أن الائم لا يكتب الا مع التصميم والعزم القوي الذي إن 
كان عنه عمل ظاهر كان بجد ونشاط ورغبة وانبساط » فلذلك من هم بسيئة فلم يعملها ۸ 


(r)‏ 5 و 
تكتب عليه) ومن أشار إلى ذلك من المفسرين ایضاءالزخشري 


SO)‏ طیر فان وك ها کت a:‏ لص وت ما اسيك ها نويدم 
السيئات » قاله السدي وجماعة من المفسرين ء لا حلاف في ذلك).انظر :احرر الوجیز( .)۲٦۹‏ 

.)١١ السعدي(۰‎ ریسفت:رظنا)٢(‎ 

(٣)انظر؛:نظم‏ الدرر( ١/17هه).‏ 


جع 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (۲۸) 


QQ‏ ھپ هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ال مم 


0) 


وذهب بعض المفسرين إلى أن مناسبة مخالفة اللفظين هنا نما هى حسن تصريف الکلام وإلا 

فهما عم واحد» قال ان عطية:( و کرر فعل الكمب فخالف ہن التصریف حسنا لشمط 
00+ - ےر )۳ 

الكلام » كما قال  :‏ فَمَيلِ آلکفرین أُمهلهُمَ رُوَيَدًا (2) 4 [سرد: ۱۷] هذا وجه) 


5 و 2 (r)‏ 
»ومن قال به أيضا ابن عاشور 


والوجه الأول هو الاو یلان فيه بیان كرم اللہ على عبيده بأن كتب لحم من أفعال الخير 
آدن ما يفعلونه منهاءو لم يكتب عليهم من أفعال الشر إلا ما حصلوه على وجه البالغة في 
البحث عنه واعتماله. 

وكذلك ما يؤيده أن زيادة البق تدل على زيادة المعئءفالاكتساب في مبناه زيادة فدلت 
على معين زائد وهو السعي العمل والسعي في التحصيل. 


(۱)انظر:الکشاف(۱۰۹).واحرر الوجیز( ۹ ؟)ءو بدائع الفوائد( ۰۵/۲ 0).وآنوار التنریل(۲۳۹/۱). 
(۲) انظر :احرر الوجیز( 1۹ ۲). 
(۳)انظر : التحریر والتنویر( ۰۱۳۷/۳ 


هله 


استنباطات الشيخ السعدي 


سورخ آل عمران 


استنباطات الشیخ السعدي سورة آل عمران (۲۰) 
إعادة التحذير من نفسه 7 00 بين الترغیب والترهیب» 


7 مد >٤‏ رور دور لم گا۔ مع 

عَمِلَتَ من سوء ت تر لو أن نها ول ام بویا مز 
و 7ے ر رھ ر ۳9 سے 

لله تفس وله روف بالعباد © 4(آل عمران: ۳۰). 

۵ - قال السعدي - رحمه الله - :( ثم آعاد تعا لی تحذیرنا نفسه رأفة بنا ورمة لثلا 
يطول علينا الأمد فتقسو قلوبناء وليجمع لنا بین الترغيب الموجب للرجاء اعد 
الصاخ والترهيب الم وجب ب للخوف وتر ك الذنوب. فقال « وَيُحَذْوكُمْ آله تسه 
وله روف بالعباد © 4 فنسأله أن يمن علينا بالحذر منه على الدوام, حتى لا نفعل ما 


یسخطه ویغضبہ)اء ھ_ 0 


۰ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تکرار قوله نع الیل وَيْحَذِرْصم الله نَفْسَهُ سو 
ول وأن مناسبة ذلك رحمته با خلقءوللحمع كذلك بین الترغيب الموحب للعمل»والترهيب 
الموحب لترك الذنوب. 

قال أبو السعود: ( ١9‏ وَيُحَدْرُكُم اله تفسهه 4 تكرير لما سبق وإعادة له لكن لا 
لت کید فقط بل لإفادة ما يفيده قوله عز وحل : 8 وَآللَّهَ رَوُوف بالعبَادِ 2 4 من أن 


)0( 
تحذيره تعا ی من رأفته هم ورحته الواسعة) . 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۱۲۸). 
(؟)انظر:إرشاد العقل السلیم(۱/٣٥)ءوانظر‏ کذلك:أسرار التکرار(۷٤).‏ 


قله 


استنباطات الشیخ السعدي سورة آل عمران (۳۰) 


QQ‏ ھپ هب ھپ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


وذکر بعض الفسرین وجهاً آخر وهو أن التکرار هنا للتأكيدءقال الش و کاني:(و کسرر 
قوله: ١‏ ویحَدَرگم أله تفسهء 4 للتأكيد»وللاستحضار؛ لیکون هذا التهدید العظیم 
على ذكر منهم) 5 بومن قال به أيضا من الفسرین؛این کی وأبوحیان والبيضاوي» 
یی 

وذكر بعض المفسرين وجهاً آخر أيضاًءوهو أن التكرار لاختلاف الناسبة ففي الأولى 
الف هو الات کشر وق لات فا ای آذ کل ود ھا روصنم شر 
قال ابن عاشور"(ونجوز آن یکون الأول تحذبرا من موالاة گار و واقان a‏ من أن 
رود ات می ی ی ای تک 

قال صدیق حسن خان؛(والأحسن ماقاله افتارن آن ذکره ار الل من موالاة 


7 01 
الكافرين»وثانيا:للحث على عمل الخير والمنع من عمل الشر) . 


١)انظر:فتح‏ القدیر(4۱۸/۱). 

؟)انظر:تفسير القرآن العظیم(۹9۹/۲٣)ءوالبحر‏ المحيط(؟/458)ءوأنوار التریل(۲۵۵/۱),ولباب التأويل 
۱ءء وتفسیر الحلالين(5). 

۳)انظر ؛التحریر والتنویر(٣/٤ .)۲٢‏ 

)انظر:تفسیر القرآن الکرع(تفسیر سورة آل عمران)للعنیمین(۱۸۰/۱). 


ه)انظر:فتح البیان(١/٤٤٥).‏ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران (5”) 


مشروعية التسمية وقت الولادة. 


E Su +0200 7‏ 
قالتعالى: « فَلَمَا وَصَعَتَا قالت رَبّ انى وَصعتا آنییٰ وال اعم 


د مد 


- سم هه پت ص ,کے و ۳ 2 ۳ 2 م 
يما وضعت وَلیس الذکر كالأنتى ونی سَمَيتهَا مریم ون آعیذها 


ےي ۰ 27 ص كه م ص 
بك وَدْرْيَتَهَا من الشيطن الرزجیم (6 4(آل عمران:٣٥).‏ 
م ٣‏ 5 


45 - قال السعدي - رجه الله - :( قوله تعالى: « ولیس لذکر کالانتی ول سما 


مریم فيه دلالة على التسمية وقت الولادة!')1.ها"ا 


الدراسةة: 


استنبط السعدي من هذه الآية مشروعية التسمية وقت الولادة»ووحه ذلك من الآية أن 


6 


السياق يدل على أن التسمية كانت بعد الولادة مباشرة. 
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال ابن كثير'( فيه دلالة على جواز 


)00 ۱ 2 
التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السیاق) ءوئمن قال بذلك من المفسرين أيضا: 


۲ ۱ ۰ ۱ )6 
ابن عطية» وابن الفرس» وأبوحيان» والعثيمين 5 


(١)وقد‏ اختلف العلماء في وقت التسمية؛ قال ابن الفرس:(وهي مسألة قد اختلف فيها فذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن 
يسمى المولود إلا يوم سابع ٠ ٠‏ وذهب قوم إلى أنه يسمى يوم ولادته)»وذهب البخاري إلى أنه إن كان للمولود عقيقة 
تؤخر تسميته إلى يوم السابع » وان ۸ تكن له عقيقة فيسمى يوم ولادته»قال ابن حجر:وهو جمع لطيف لم أره لغير 
البخاري » وقال العثيمين : إن تھیأ الاسم ماه يوم ولادته»وإن لم يتهيأ أحر تسميته إلى اليوم السابعءوهذا تجتمع الأدلة. 
انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (۹/۲) ء وفتح الباري ([501/9)»وتفسير القرآن الکریم للعثيمين (سورة آل عمران) 
(۲۲۹/۱). 

(۲)انظر :تفسیر السعدي( ۰/۱۲۹ 

(۳)انظر؛ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر(۷۰۱/۲). 

(4)انظر:احرر الوجیز(۲۹۳)ءوأحکام القرآن لابن الفرس(۸/۲)»والبحرا حیط(4۵۸/۲)موتفسیر القرآن الکرم 


للعثيمين (سورة آل عمران)(۲۲۹/۱). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران )٥٣(‏ 
جواز تسمية الأم للمولود. 

قال تعالى: $ 1۳ سم مریم 4(آل عمران: 5"). 

۷ - قال السعدي - رحمه اللہ - :(وفيه دلالة. .على أن للأم تسمية الولد إذا لم يكره 
ااب 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية جواز تسمية الأم لولدها إذا لم يكره الأب ذلكءووجه 
استنباط ذلك من الآية نسبة تسمية مرع إلى أمها. 

قش راق كن لسري فی کال هدا الما ال اها وین ی سی 
م۶ ۲ < Mr‏ 
أن للام تسمية ولدها وتكون تسمية صحيحة وان ١‏ يسمه الأب) »وقال 

ا ¢ ,(4) 

السيوطي:(۰ ٠‏ وأن الأم قد تسمي ولا يختصر ذلك بالأب) 
وأشار بعض المفسرين إلى أن تسمية حنة لمرم لأن آباها قد مات.قال الرازي:(أن ظاهر 
هذا الكلام يدل على ما حكينا من أن عمران كان قد مات في حال حمل حنة .ريم » فلذلك 


(١)الأصل‏ أن التسمية للأبءقال ابن القيم :( هذا ما لا نزاع فيه بين الناس وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهي 
لاب والأحاديث المتقدمة كلها تدل على هذاء ٠‏ والولد يتبع أمه في الحرية والرق ويتبع أباه في النسب والتسمية 
تعريف النسب والنسوب ويتبع في الدين خير أبويه دينا فالتعریف كالتعليم والعقيقة وذلك إلى الأب لا إلى الأم وقد 
قال البي ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم)انظر:تحفة الولود(۱۳۰). 

(؟)انظر:تفسير السعدي(۱۲۹). 

(*)انظر:أحكام القرآن للحصاص( 4/۲ .)١‏ 

.)٥١٤/٢(لیلکالا:رظنا)٤(‎ 


6)2 


استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران (5”) 


N ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها‎ Qh ھپ ل‎ QQ 


۲ ۲ 7 )00( 3 5 2 
تولت الأم تسمیتها » لأن العادة أن ذلك یتولاه الآباء) ' »ومن قال بذلك أيضا من 
۱ ۱ ۱ )۲( 
المفسرين: محبي الدين شيخ زاده؛و حقي»والالوسي. 


(١)انظر:التفسیر‏ الکبیر(۸/٢۲).‏ 
(؟)انظر:حاشية زاده على البيضاوي(۲/۳٥)»وروح‏ البیان(۲۸/۲)ءوروح العانی(۱/۲١۱۳)ء‏ 


ر6 


استنباطات الشیخ السعدي سورة آل عمران (۳۷) 


للأولياء کرامات خارقة للعادة, 


ان سر کے 7 بت ےہ سد بے رع 

قال تعای : 7 فتقكلها رد ها بقبول ا نت تباقا حسنا 
ے ا صر ام ضا رون زر وجي مه وه 22 طز د 
وکفلها رَكرِيًا كلما دَحَل علیها رَكرِيًا المخراب وَجَدَ عِندَهَا رزقا 
3 رام سه ۱ رن ور و ورف »م هه هوس م و ۳ 

قال يدمرم أن لك هنذا قالت هو من عند الله إن الله یرزق من 


دشاء بغر جساب © ل عمران: ۳۷). 

۸ - قال السعدي - رحمه اللہ - :(ونی هذه الآية دلیل على إثبات کرامات الأولياء 
الخارقة للعادة كما قد تواترت الأخبار بذلك خلافاً لمن نفى ذلك" » فلما رأى زكريا 
عليه السلام ما من الله به على مرب وما أكرمها به من رزقه المنيء الذي أتاها بغير سعي 
هاو زه کس لت ل ال ا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مسألة عقدية وهي إثبات كرامات الأولياء الخارقة 
للعادة»ووحه ذلك ما كان يأ مر من الرزقءفلما ثبت ذلك لريم فلا عنع وقوعه لغيرها 
من الأولياء. 


(١)المراد‏ بذلك المعتزلة فقد أنكروا وقوع الكرامات للأولياء واحتجوا على امتناع ذلك بأن الكرامات دلالات صدق 

الأنبياء ودليل النبوة لا يوجد مع غير النبي.انظر:حاشية زاده على البیضاوی(۵۵/۳). 

وقد أحاب الرازي عن ذلك واي فان فال ( ات من مسر ان وهر أن شی اھ قارف ايا قل على E‏ 
المدعي ء فان ادعى صاحبه النبرّة فذاك الفعل الخارق للعادة يدل على كونه نبياً » وإن ادعى الولاية فذلك يدل على كونه ولياً والثاني : 
قال بعضهم : الأنبياء مأمورون بإظهارها ء والأولياء مأمورون بإحفائها والفالث : وهو أن البي يدعي العجز ويقطع به » والولي لا يمكنه 
أن يقطع به والرابع : أن العجزة يجب انفكاكها عن العارضة » والكرامة لا يجب انفكاكها عن المعارضة)انظر؛ التفسیر الکبیر(۲۸/۸). 


(؟)انظر:تفسير السعدي(۱۲۹). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة آل عمران (۳۷) 


¢ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها N‏ 


الو افقون؛ 

وقد وافق جمع من الفسرین السعدي على هذا الاستنباط‌قال ابن كثير:( وفیه دلالة على 
کرامات الأولياء)ءوممن قال به أيضاً من المفسرين الطويءوالرازيءوأبو 
حيان»والبيضاويءوأبو تر ی وا زیی رآفائل' 0 
المخالفون: 

و حالف في هذا الاستنباط العترلة ءفقال بعضهم عن الاية بآن ذلك کان وكام امي 
لنبوة عیسی عليه الصلاة والسلام » وأحاب آخرون بأنه كان معجزة لز کریا عليه الصلاة 

۳) 

والسلام. 
النتیجةه 

والحق في هذا ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه في دلالة الاية على وقوع الکرامات 
للاو لیای وأما اه ع لزكريا عليه الصلاة والسلام فيأباه اشتباه الأمر عليه » عليه 
الصلاة السلام رت لو کان ذلك معجزا لزکریا علیه السلام كان ادرا له من عند 
ا2فال فطل یلق جح کات عاذو قن ذلف الات كان يهان ظا بان عضا 
وإذا علم ذلك امتنع أن يطلب منها كيفية ا حال » وم يبق أيضاً لقوله ‏ هتاللق دَعَا 
(o‏ 


صل 


۳ کے ر و ):) 3 3 ) 
زکریا ربهر 4 فائدة .وأما کون ذلك لأحل نبوة عیسی . فهو كان لم يخلق بعد 


(١)انظر:الإشارات‏ الافیة( ۳۹۵/۱)»والتفسیر الکبیر(۲۸/۸) ءوالبحر المحيط(577/5)»وأنوار التتريل( 5/١‏ ١)؛وإرشاد‏ 
العقل السلیم(۱/٣٦۳)ءوروح‏ البیان(۳۱/۲)ءوروح المعاني( ۱۳۰/۲).ومحاسن التأویل(۹/۲٥٥).‏ 

(۲)انظر :رو ح العانی(٢/١۱۳).‏ 

(*)انظر:إرشاد العقل السلیم( .)۳٩۲/۱‏ 

(٤)انظر:التفسیر‏ الکبیر(۲۸/۸). 

(ه)انظر ؛البحر احیطل( 47۲/۲). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران )5٠0(‏ 
أكثر أحكام التوراة لم ینسخھا الإنجيل. 

7 ۲ ا یہ سو م مس که عير . ۱,, 3 
قالتعالى: « وَمصد‌قا لما بيرت یدی مرت التوّرَئةٍ ولحل 
۳۹ و و ر 2 وى ل ۔24 و 7 ۳ < ومو ل رمي دس 0-7 و ۳ 
صوغ دی , و 2 ٠‏ ۱ 

فاتقوا الله واطیعون 2ڑ 4(آل عمران: ٠‏ ). 

8 - قال السعدي - رحمه اللہ - :ثم أخبر عيسى عليه السلام أن شريعة الإنجيل شريعة 
۳ من م گے تہ سے وم - رمه ھ ك ۰ 1 
فیها سهولة ويسرة فقال « ولحل کم بَعَض الذى حرم علیکم 4 فدل ذلك 
على أن أكثر أحكام التوراة ل ینسخھا فو 2وس او رش كد 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن أكثر الأحكام في التوراة لم ينسخها الانحیلءبل كان 
220 ئ ئک ديكا نويه ا ری لايك العم ماما 
علی آن الأكثر سا م من النسخ. 

وقد وافق بعض الفسرین السعدي على هذا الاستنباط‌قال ابن كثير:(فيه دلالة على أن 
ہس عتم قافن کر سے ارين لوت جو اف وت 
بذلك أيضاً من ا : 


١(‏ )ومن العلماء من قال: لم ينسخ منها شيئاء وإغا أحَلَ لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه فأخطنواء فكشف لهم عن 
الغطی في ذلك» كما قال في الآية الأحرى: « ان کہ ق ادف لفون فيد » [الزخرف: ٦٦‏ ]ء 
قاله ابن كثيره انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۷۱۰/۲). 

(؟)انظر:تفسير السعدي(۱۳۲). 

(۳)انظر: تفسیر القرآن العظيم لابن کثیر(۷۱۰/۲). 

(٤)انظر:أنوار‏ التنزيل( 77/١‏ 5)ءوإرشاد العقل السلیم(۳۷۲/۱)ءوروح العاین( ۰۱۰4/۲ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران (/اه) 


ما بحصل للمؤمن من أجر على العمل الصاخ انما هو توفية لما حصل له من الأجر في 


الدنياء 


5 7ت2 7 راسي ه رر و ص 2 کو 

قالتعالى: « وما اليرت ءامنواً وَعَیلواً الصّيلِحَتِ فيُوَفِيهِمَ 
رز ریو کے 

او وله لا ب يحب يحب لمن (2) 4 (آل عمران:1ه). 

۰ - قال السعدي - رہ الله - :(قوله تعالى: « فیوفیهم أَجورهم 4 دل ذلك 

على أنه يحصل لهم في الدنيا ثواب لأعمالهم من الإكرام والإعزاز والنصر والحياة 

ا > وإغا توفية الأجور يوم القيامة, پجدون ما قدموه من الخيرات محضرا و 

(۲) ۱ ۲ 

فيعطي منهم کل عامل آجر عمله ویزیدهم من فضله وكرمه)ا.ه 


الدر استه 

استنبط السعدي من هذه الاية أن المؤمنين بحصل لمم ثواب في الدنیا قبل الأحرى»ففي 
الدنیا يكون العز والنصر والاکرام جزاء على أعمالهم الصالحةءوفي الآخرة يوقي الله ذلك 
الأحر .ما أعده لمم في الآخرة من النعيم»ووجه ذلك من الآية دلالة التوفية على أن بعض 
الحزاء قد قدم وإنما في الآحرة يأحذ المؤمن توفيته. 


قال ابن كثير - موافقاً السعدي على هذا الاستنباط -:( « و 


و ل 
وَعَمِلُوأ الط لحتِ کو ا 4 آي: في الدنيا والآخرة» في الدنيا بالنصر 


والظفر» وقي الآخرة بالجنات ی 


(۱)بناء على أن معن التوفية هنا إكمال ما آعطاهم من الثواب الذي ابتدأه في الدنياءوهذا الع الذي اختاره 

السعديبینما ذهب أكثر المفسرين إلى أن المعيئ المراد للتوفية هنا هو:أن تكون كاملة موفرق‌قال الطبري:( 
72 2 0 5 7 و 1 و 

1 فيوفيي 0 أَجُورَهمَ 4 فيعطيهم جزاء أعمالهم الصالحة كاملا لا يُبخسون منه شيئا ولا يُنقصونه) انظر؛ جامع 

البیان(۲۹۲/۳). 

(؟)انظر:تفسير السعدي(۱۳۲). 

(۳)انظر ؛تفسیر الق رآن العظیم لابن كثير( ۰۷۱۲/۲ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران (۰۰) 


ما قامت الأدلة على أنه حق جزم به العبد ولا يلزم العبد حل الشبه الواردة عليه بل 
يكفيه ا زم بان کل ما حالف الحق فهو باطل, 


قال تعا ی: ط الَحَق من رب فلا 0 م آلممترین © آل عمران: 0۰). 


۱ - قال السعدي - رحمه الله - :(قوله تعا ی: « قلا تكن ین الْمُمَترِينَ © 4 أي: 
الشاكين في شيء ما أخبرك به ربك وی هذه الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة 
وهو أن ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرهاء فإنه بحب 
أن یجزم بأن كل ما عارضه فهو باطلء وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدق سواء قدر 
العبد على حلها أم لا فلا يوجب له عجزه عن حلها القدح فيما علمه لأن ما خالف 
الحق فهو باطلء قال تعالى « فَمَادًا بَعَدَ الحقَ 1 اسر » [يونس: ۳۲]. ومذه القاعدة 
الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها النطقیون. إن 
حلها الإنسان فهو تبرع منهء وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليم)!.ها'" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة عقدية‌وهي أن ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم 
به العبد؛فإنه بجزم بأن ما عارض هذا الحق فهو باطل»وعليه فلا يلزمه تفنيد هذا المعارض 
والرد عليه»ووحه الاستنباط من الآية أن الله أمر نبيه بالتزام ا حق وعدم الالتفات إلى إيرادات 
النصارى الزاعمين بعيسى ما ليس بحق»فأخذ من عموم هذا المعیٰ هذه القاعدة. 

وهذه القاعدة مفيدة جدا لن لا یعرف الرد على الشبه»حصوصاً ق هذا الوقت الذي 
کثر فيه إيراد الشبه على مسائل کثيرة من الدین فکون عامة الناس یعرفون الحق یکفیهم في 
الرد على الباطل, 

ولم أحد من المفسرين من نبه على هذه القاعدة في هذا الوطن,والّه آعلم. 


(١)انظر:تفسیر‏ السعدي( ۰/۱۳۳ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة آل عمران (۵+) 
علم التاریخ طریق لرد الأقوال الباطلة, 

رک من وا و و 
قال تعالى: :اهَل تب لم تخاجورت ت فى إِبَرهِم و انزلتِ 


و 
یں 


آلگورنة ۳ والانچیل 1 E‏ ق تتقلورے © لی ا 46 (آل عمران: ). 


۲ - قال السعدي - رجه الله - :( ٠ ٠‏ وفيها آیضا حث على علم التاريخ» وأنه طریق 
لرد كثير من الأقوال الباطلة والدعاوی التي تخالف ما غلم من التاريخ)ا.ه!"ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية ا حث على علم التاريخ»وأنه سبب لكشف الأقوال الباطلة 
»ووجه ذلك أن اليهود والنصارى جادلوا قي إبراهيم»وادعت كل طائفة أنه كان على 
دينهاءفقيل شم:آدیانکم وكتبكم - التوراة والانحیل - اما ظهرت بعد إبراهيم بدهر طويل 
فکیف یکون عليها مع أنه كان ۳۹ »فبمعرفة تاريخ التوراة والابحیل ظهر افتراء هاتين 
الطائفتين»ومن عموم هذا العق استنبط السعدي أهمية علم التاريخ في كشف بعض الحقائق. 


وقد أشار الطوفي إلى هذا المعن فقال - بعد إيراده لهذه الآية -:(هذا أصل في استدلال 


۷ 
ی ۰ 


(۱)انظر تفسیر السعدي(۰)۱۳۳ 
(۲)انظر :الاشارات الاهیة( ۰۸/۱ 5) وحامع البیان( ۰۳۰۳/۳ 
(۳) انظر :الاشارات الإلهية( ١8/1‏ 5)ء 


استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران (۷۳) 


طلب امدی من غير الكتاب والسنة ضلال. 
5 2 


7 ٹپ دو ۰ 7 درورو 
قالتعالى: $ ولا نیوا لا لِمَن تبع ديك 
اللہ 46 (آل عمران؛ ۷۳). 


٣‏ - قال السعدي - رجه الله - :( قوله : ط قل إن اَلَهُدَیٰ هدى الله 4 ونحوها 


١١ 
د‎ 
١١ 
5 
0 
۹ 
$ ھا‎ 


من الآيات ء تدل على أن من طلب المدى والرشد من غير الكتاب والسنة ضل» لأن 


المهدى محصور في هدى الله الذي رسال يه رم لس الشاغليه دا" 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الایة أن طلب امدی من غير الكتاب والسنة ضلال»ووجه ذلك 


أن الله سبحانه وتعالى قيد امدیٰ بمدى الله فدل مفهوم القيد على أن طلب ادى 


من الآية 
من غیر أنه ضلال . 


١ 1 0-07‏ 1170+ 2 > مو ۔ وک مه 
وقد أشار ابن عاشور إلى هذا المعن فقال:(وقوله: ٭إ قل إن اَلھُدیٰ هدّی الله 4 كلام 
معترض » أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوله هم ء كناية عن استبعاد حصول اهتدائهم 
وأن الله لم یھدھم ‏ لأن هدى غيره أي محاولته هدى الناس لا يحصل منه المطلوب ء إذا لم 
Nî 5‏ ¢“ 5 7 و ٢)‏ 
يقدّره اللہ فالقصر حقيقي : لأن ما لم يقدّره الله فهو صورة الهدى وليس مُدی) ‏ ءوممن 
: )00( 

aR‏ کی 

وف هذا المعئ المستنبط فائدة عظمى وهي تعظيم شرع الله عز وجل وأن ا دایة المنشودة 
ما هي فيه حصراً ففيه قطع الطريق على مستحسی الأنظمة والتعاليم غير الإسلامية. 


(١)انظر:فتح‏ الرحيم للسعدي(۱۷۱). 
(؟)انظر:التحرير والتنویر(۲۸۰/۳). 
(۳)انظر :تفسیر القرآن الکریم للعثیمین(سورة آل عمران)(4۱۲/۱). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران (۹۲) 


ل ل 


ال‌تعالی: لا آن تاو اَلَو حى فقوا هما جورت وما تفقوأ 


من شىء نان | الله به عليم © 4(آل عمران:۹۲). 

٠١‏ - قال السعدي - رحمه الله - :(ودلت الآية أن العبد بحسب انفاقه للمحبوبات 
يكون بره» وأنه ينقص من بره بحسب ما نقص من ذلك» ولا كان الإنفاق على أي: وجه 
كان مثاباً عليه العبد سواء كان قليلاً أو کثیراء محبوباً للنفس أم لا وكان قوله « لن 
تَعَالُوأ الَبرٌ حي ' تفقوأ گا یو 4 ما يوهم أن إنفاق غير هذا المقيد غير نافع» 
احترز تعالى عن هذا الوهم بقوله $ وَمَا تَفقوأ من شىء و ل لك 


يضيق عليكم: بل يثيبكم عليه على حسب نياتكم ونفعہ)ا,ھ_'' 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة حتم الآية بقوله تعالى: ۲ وَمَا تقو من شین 
فان الله به عَلِيمٌ و 4ء وهي أن أول الآية يوهم بأن الإنفاق الذي يؤجر عليه الإنسان 
نما هو الإنفاق ما يحب,بينما الإنسان يؤجر على عموم الإنفاق قليلاً كان أم کثیرا فناسب 
70 اه ین 


به تعميم أنواع 00 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۱۳۸). 
(۲)انظر : التحریر والتنویر( ٤‏ /۱۰۷). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران (۹۲) 


¢ ھپ" Qh QF‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها N‏ 


وک یو الف رسس او ذف ا وه ا اقيق لاق 
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من ا حبوب والترهيب من إنفاق الردئءقال أبو السعود:( وفيه من الترغيب في 
0 


إنفاق ابید 
والتحذير عن إنفاق الرديء ما لا يخفى 

وما ذهب إليه السعدي هو الأقرب في المناسبة؛لأن الأحر على الإنفاق ليس ختصا بإنفاق 
احبوب فقط بل یؤجر الإنسان على عموم إنفاقه لکن آحره على إنفاق ا حبوب أعظم» كما 
أن في تأبيد هذه المناسبة توسيع دائرة الإنفاق وتشجيع الناس عليه»بينما لوحصر الأحر على 
إنفاق ا حبوب أصبح أهل الإنفاق قلة.والله أعلم, 


(١)انظر:إرشاد‏ العقل السلیم(۳۹۰/۱). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران (۹۳) 

بطلان قول اليهود بأن النسخ غير جائز. 

ا وو ص تر 2 34 ار نظ ۳ - 

قالتعالى: « ٭ کل آلطَّعَامِ كَانَ جلا لب إِسَرْوِيلَ إلا ما حرم 
وه و جوم 


إِسْرعِيلٌُ عل فيي من قَبّل أن رل ألكَوَرَئةٌ قل فَأَنُوأ بالكَوَرَدة 


ھ2 ر سم 2 و م e‏ کو 2 ۲ 

فاتلوها إن كنتم صددِقین 2ی 4(آل عمران:۹۳). 

۵ - قال السعدي - رجه الله - :(وهذا رد على اليهود بزعمهم الباطل أن ال 
غير جا" فكفروا بعيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم» لأهما قد أتيا عا خالف 
بعض أحكام التوراة بالتحليل والتحريم فمن تمام الإنصاف في ا جادلة إلزامهم بما في 


كتليمم القوراة من أن جميع أنواع الأطعمة محللة لبني إسرائيل « لا مَا حرم 


و (۳ 9 
إِسَروِيل 4 ]اءه 


الدر اس 

استنبط السعدي من هذه الاية الرد على الیهود في إبطالهم النسخءووحه ذلك من الاية أن 
الل سبحانه وال آحبر أن الطعام کله کان حلال لبي إسرائيل»قبل نزول التوراق‌سوی ما 
حرم إسرائيل على نفسه منه»ومعلوم أن بي إسرائيل کانوا على شريعة إسرائيل وملته,وآن 
الذي کان هي ای باحلال اھ تعالی له علی لسان ٍسرائیل والأنبیاه بعده ال ن 


(۱)النسخ لغة : الرفع والازالت وشرعاً : رفع الحكم الثابت بخطاب متقدمبخطاب متراخ عنه.انظر؛روضة الناظر : 
(۲۸۳/۱).والذ کرة في أصول الفقه(؛ 1). 

(۲)انقسم اليهود بشأن النسخ إلى ثلاث فرق الفرقة الأولى الشمعونية ومولاء ذهبوا إلى امتناع النسخ عقلا 
و معا الفرقة الثانية:العنانية وهو لاء ذهبوا إلى جوازه عقلاً وعدم جوازه معا الفرقة الثالثة: العيسوية وهؤلاء ذهبوا إلى 
جوازه عقلاً ووقوعه سمعاً وهم المعترفون بنبوة محمد صلی الله عليه وسلم. انظر:قواطع الأدلة([415/1)»والإحكام في 
أصول الأحكام( ١/487)»وروضة‏ الناظر(۲۹۲/۱). 

()استنبط بعض المفسرين من هذه الآية أنه جائز أن یجعل للبي صلی الله عليه وسلم الاجتهاد في الأحكام كما جاز 
لغيره»والبي أولى في ذلك لفضل رأيه»وعلمه بوجوه المقاييس واحتهاد الرأي. انظر:أحکام القرآن للحصاص( ۵/۲ ۲). 


(4)انظر : تفسیر السعدي(۱۳۸). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران (۹۳) 


QQ‏ هه ل ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


۱ 
إسرائيل»وهذا حض دیا ۱ 
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرينءقال أبوحيان:( وني الاية دلیل 


و ا )۲( ی وم ی 2 
على جواز النسخ في الشرائع ء وهم ينكرون ذلك_أي اليهود -) . وممن قال بذلك أیضا 
من المفسرين؛ الحصاصءوإلكيا امراسي»والرازي»وابن کثير‌والبيضاوي و آبوالسعودوالنسفي 


۳) 8 


(١)انظر:بدائع‏ الفوائد الجامع لتفسير ابن القیم(۲۳۲/۱). 


(؟)انظر:البحر احیط(۳/٥).‏ 
(*)انظر:أحكام القرآن للحصاص(٢/٢۲)ءوأحکام‏ القرآن للكيا امراسي(۲۲/۲)»والتفسیر الکبیر(۱۲۰/۸).وتفسیر 


القرآن العظيم لابن كثير( ٢/٥۷۳)ءوأنوار‏ التتزیل(۲۷۸/۱)»وارشاد العقل السلیم(٢/٤)ءومدارك‏ التتریل(۱۷۳)ءوروح 


العاني(۰)۲۲۰/۲ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة آل عمران (۱۳۳- ۱۳۵) 


الاعمال تدخل في مسمی الایمان, 
ها مه سر شح | )1 مر مسي اك , و کي ی 
قال تعای : 7 وسارعوّا | مغفِرق من نکم جنه عرّضها 


۳ صمح > 4 2 و رم و و 
فيا 


1 2 و 4 2۰ يه 3 ۶ کی 31 SY‏ 5 ۰ و ٠‏ ۶ ِ۲ 
السموت وَالارّض اعدت للمتقين شی ین يعفقون فى ۱ 5 
٠ 7 11 1 7 6‏ 100 7 1 ,1 26 ا 5 کی جم 2 


الممخسییت لگ لیات 4 (آل عمران:189-1). 
5 - قال السعدي - رحمه اللہ - :(وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة 
والجماعة, على أن الأعمال تدخل في الایمان خلافا للمر جتۃ 9 » ووجه الدلالة إغا يتم 


بذكر الآية» التي في سورة الحديد. نظير هذه الایات وهي قوله تعالى: « ساب بِقوَأ |[ 


ہی 


ے6 5 2 5 ا 4 ے سے صد 4 55 3 ۳1 

مَغْفِرَةٍ من ریک وَجَنَةِ عَرْصُبَا كرض السَّمَاءِ وَالأرض أَعِدّت لذت ٤َامَُوا‏ باه 
a‏ 

وَژسُليہ » (الحديد:١؟)‏ فلم يذكر فيها إلا لفظ الإبمان به وبرسله. وهنا قال: 

3 3 5 5 ۹ 2 5 5 1 

« أعدّت إللمكقين © 4 ثم وصف التقين يذه الأعمال الالية والبدنية» فدل على أن 


هؤلاء المتقين الموصوفين يمذه الصفات هم أولئك المؤمنون)ا.ها"ا 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية مسألة عقدية وهي دخول الإعمال في مسمى الإبمان»ووجه 
دلالة الآية على ذلك أن الله ذكر الحنة جزاء لأصحاب هذه الأعمال المالية منها والبدنیة 


(١)المرجئة:هي‏ إحدى الفرق الكلامية الي تنتسب إلى الإسلام»ذات المفاهيم والآراء العقدية الخاطئة في مفهوم الإيمان 
الي لم يعد لما كيان واحد»حيث انتشرت مقالتهم في كثير من الفرق.فمنهم من يقول إن الإيمان قول باللسان وتصديق 
بالقلب فقط وهم مرجئة الفقهاء وهؤلاء أخرجوا العمل عن مسمى الإعان»وبعضهم يقصره على قول اللسان وهم 
الكرامية»والبعض الآخر يكتفي في تعريفه بأته التصديق وهم الماتريدية ومن وافقهم من الأشاعرة»وغالى بعضهم فقالوا 
إنه العرفة وهو قو الهم بن صفوان.انظر :الملل والنحل(١/١٦۱)ءوالموسوعة‏ الميسرة(۲/١١٠١).‏ 


(۲)انظر ؛تفسیر السعدي(49 ١)و(075).‏ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة آل عمران (۱۳۳- ۱۳۵) 


N هه هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها‎ QQ 


ثم ذکر في سورة احدید أنها جزاء للمؤمنين بالله ورسله‌وهذا فيه دلالة على أن هؤلاء 
الؤمنین هم العاملون بذه الأعمال لأن الجزاء واحد»فدل ذلك على أن الأعمال تدحل في 


استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران )۱٤۳(‏ 
لا يكره تمني الشهادة. 

ك0 ہے ل *ه کو و 2 ۰٠پ‏ ۹ؤ كه 
قالتعالى: ۶ ولقد كنتم تمنوّن الموّت من قبّلِ ان تلقوه فقد 


رگد وو ھک ”دج رھ عم مد 5 

رَايتموه وانتم تنظرون 20 4(آل عمران:47 .)١‏ 

۷ھ قال السعدي - رحمه الله - :(وفي هذه الآية دليل على أنه لا یکره تمني 
الشهادة, ووجه الدلالة أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم, وم ینکر علیھم؛ وإنما أنكر 


عليهم عدم العمل 7807 ١‏ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية عدم كراهية تمي الشهادة في سبيل الله»ووجه استنباط ذلك 
من الآية أن الله سبحانه وتعالى عاتب الذين تمنوا الشهادة على عدم ثباتهم» ولم يعاتبهم على 
ین الشهادة»فدل ذلك على جواز تم الشهادة, 
الموافقون: 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الألوسي: ( فالمراد بالموت هنا 
الموت في سبيل الله تعالى وهي الشهادة ولا بأس بتمنيها ولا يرد أن في مین ذلك تمي غلبة 
الکفار لأن قصد المتمئ الوصول إلى نيل کرامة ۳ وگن قال بذلك ایشا 


۱ 7 0 1 )00( 
من الفسرین: ابو حیان» وأبوالسعود. وحقي» وابن عاشور» و العنیمین ۰ 


(۱)انظر: تفسیر السعدي(۱۵۰). 

(۲)انظر روح العاني( ۸۰/۲ ۲). 

(۳)انظر : البحر احیط( ۷۳/۳)»وزرشاد العقل السلیم( 4۱/۲)»وروح البیان(۱۰/۲)»والتحریر والتنویر(؛ /۱۰۹)) 
»وتفسير القرآن الکرم للعثیمین(سورة آل عمران)(۲۳۸/۲). 
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استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران (۱۶۳) 


N هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها‎ QF هب‎ QQ 


الخالفون: 

حالف في هذا الاستتباط البيضاوي حیث يرى أن التوبیخ في الاية إنما هو على تمي 
الشهادة ؛لأن في تمنيها تمي غلبة الکفار.‌فقال مقررا ذلك:(وهو توبیخ هم على أنهم نوا 
الحرب وتسببوا لما ثم جبنوا وانهزموا عنها ء أو على تمي الشهادة فان في تمنيها تمئ غلبة 


۰ ,() 
الکفار) ‏ . 
النتيجة: 
ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح الذي تدل عليه الآية» قال العثيمين:(لكن 


5000 ۰ ۱ 7ر 
يؤحذ منه أنه يجوز أن یتمی الانسان الشهادة»بل لو قیل .عشروعية هذا لم يكن بعيدا) ‏ ع 


وأما القول بأن في ذلك تمي غلبة الكفار ففيه بعد لأن غلبة الكفار ليست مقصودة في هذا 
التمئءقال أبوحيان:(ومتمئ الوت في الحهاد ليس متمنياً لغلبة الكافر المسلمءإنما يحيء ذلك 
ف لون a aS‏ هت 

ونما یوید هذا المعيئ المستنبط ما جاء في حديث أبي هريرة رضي اللہ عنه قال:قال:رسول 
الله صلی الله عليه وسلم:(۰ «والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل اللهفأقتلثم 


ع ع ۳ ع ع )( 9 ع 
أغزوءفأقتلءثم أغزوءفأقتل) .قال النووي:(وفيه : تمي الشهادة والخير) »كما أن ظاهر 


۳) IO 
. ترجمة البخاري تدل على أن هذا احتیارہ حيث قال باب تمن الشهادة‎ 


(١)انظر:أنوار‏ التتریل(۳۰۱/۱). 

(؟)انظر:تفسير القرأن الکرع(سورة آل عمران)(۲۳۸/۲). 

(۳)انظر البحر ا حیط(۷۳/۳). 

(٤)أحرجه‏ البخاري في صحیحه کتاب الجهاد والسیر باب تمي الشهادة ح(۲۷۹۷) بلفظ(والذي نفسي بيده لوددت 
أن آقتل .سیل اللہ ثم ا في صحيحه» کتاب الإمارة»باب فضل ا حھاد والخروج في سبيل 
الله ح(۱۸۷۰). 

(ه)انظر :شرح النووي على مسلم[11/1). 

(٦)انظر:صحیح‏ البخاري ص(1۳ 4). 


7ر0 


استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران )۱٤٤(‏ 
لا يُترك الحق بسبب فقد رئيس ولو عَظم. 
۳ مر کو سی ۲ ۳ 200 
قالتعالى: « وَمَا محمد إل 7 حلت من قبله الرسل أَقَإِين 
ی ہے لے ِ 
مات أو یل انقبم على اعقب ۾ ومن یقلت عل یه فلن 


رڪ 3 


یضرا میا وَسَیجزی ۳ الشكرين © 4(آل عمران: ؛ .)١ ٤‏ 

۸ - قال السعدي - رجه اللہ - :(وفي هذه الآية الكربمة إرشاد من اللہ تعالى لعباده 
أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إبماذهم أو عن بعض لوازمه. فقذ رئيس ولو عظم وما 
ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فیه. إذا فقد 
آحدهم قام به غيره» وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين اللہ والجهاد عنه. 
بحسب الإمكان. لا يكون هم قصد في رئيس دون رئیس, فبهذه الحال یستتب هم 


ء و 0( 
ام رهم وتستقيم أمورھم)اءھ_ 


الدر ات 

استنبط السعدي من هذه الآية أن فقد الرئیس ينبغي أن لا یکون له أثر على الأتباع حى 
ولو كان هذا الرئیس عظيماً »بل ينبغي أن تتعلق النفوس بنصرة الحق وابشهاد عنه ولا يكون 
لهم قصد في أشخاص الناس,وهنه العین أخذه بالقیاس فإذا كان فقد البي صلی الله عليه 
وسلم ينبغي أن لا يكون له أثر على العبد بالنکوص والردة فمن باب أولى غيره من الرؤساء 
لا يكون لفقدهم أثر في إتباع ا حق والثبات عليه. 

قال امرري موافقا السنی علی هذا الاستنباط(وق :هذه الاية هداية ولرشاد إلى آنه لا 
ينبغي أن یکون استمرار ا حرب أو عدم استمرارها,ذا صلة بوحود القائد»بحيث إذا قتل ازم 
ابحیش و استسلم للأعداء بل يجب أن تکون الصا العامة جارية على نظام ثابتءلا یزلزله 
فقد الرؤساء» ٠ ٠ ٠‏ ومن توابع هذا النظام أن تعد الأمة لكل أمر عدته» فتوجد لكل عمل 


.)١5١(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 


كه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران )۱٤٤(‏ 


QQ‏ ھپ هب ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


2 2 


رجالاً كثيرين حت إذا فقدت معلماً أو مرشدا أو قائداً أو حکیما أو رئيساً أو زعيما 
وحدت الكثير من یقوم مقامه ويؤدي ها من ال خدمة ما كان یژدیه ۰ ۰ ۷ أشار إلى 
ذلك من المفسرين وس کا 

كما أن في هذا الاستنباط إرشاد إلى أمر يقي من الوقوع في الٰزمة بفقدان الرئیس وهو 
الاستعداد لهذا الأمر بالکفاءات؛وهٰذا لما توفي النبي صلی الله عليه وسلم ۸ تزدد الأمة إلا قوة 
إلى قوتهاءواتسعت رقعتهاءو کثرت فتوحاتھا؛ لأن الذي تولى بعد النبي صلی الله عليه وسلم 
كانوا أكفاء. 


(١)انظر:تفسير‏ حدائق الروح والريحان( 5/0 .)١‏ 


(؟)انظر:صفوة الآثار والفاھیم(٤/۳۳۱).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران )١51(‏ 


مناسبة ذكر التوفية هنا بلفظ العموم,للاحتراز من أن غير الغال لا بُوفی. 

قال تعالی: و وما كان لِيَىْ أن یل ومن یغلل أت بما عل ملسم كه 
لتعالى: « وما كان لِبِى آن يغل ومن یغلل يات بما غل یوم القيمة ثم 
3 قفي و رٹ ور ہک رو ا ہد و ار وذ 

۹ قال السعدي - رحمه اللہ - :(وتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة, 
لما ذکر عقو بة الغال» وأنه يأن يوم القيامة بما غله. ولا أراد آن یذ کر توفيته وجزاءه. 
وكان الاقتصار على الغال يوهم -بالفهوم - أن غيره من أنواع العاملین قد لا يوفون - 
أتى بلفظ عام جامع له ولغيرما.ه_! 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تعميم التوفية»وبين أن مناسبة ذلك هو دفع توهم 
اقتصار التوفیة على الغال»فأتى بلفظ جامع لبيان أن العاملين جميعهم يوفون أعمالمم. 

ms‏ کر ھا وهی ناس ا هل آ2 کر لكل 
لال و 0 ا 
الغال والبالغة في بيان شأنهءقال الألوسي:( وف تعليق التوفية بكل مکسوب مع أن المقصود 
بيان حال الغال عند إتيانه مما غل يوم القيامة من الدلالة على فخامة شأن اليوم والمبالغة في 
بیان فظاعة حال الخال ما لا يخفى فإنه إذا كان كل كاسب بحزياً بعمله لا ينقص منه شيء 
وان كان جرمہ في غاية القلة والحقارة » فالغال مع عظم حرمه بذلك أولى وهذا سبب 
العدول عما یقتضیه الظاهر من نحو ثم يوق ما كسب لأنه اللائق بها )۲1 »ومن قال 


۳ 3 4 7 ۳3 )2 
بذلك من الفسرین ایضا: الرازي»وابوحيان,والبيضاوي و ابوالسعود‌وحقي 


(۱)انظر؛ تفسیر السعدي(ه ه 6 
(۲)انظر روح العانی(۳۲۲/۲). 
(۳)انظر التفسير الكبير( ١/9‏ 5)ءوالبحر احیط(۱۰۷/۳).وآنوار التتزیل(۳۰۸/۱)ءوإرشاد العقل السلیم( 0۷/۲)+وروح 


البیان( ۰۱۲۳/۲ 
200 


استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران )١51(‏ 


N ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها‎ Qh ھپ هب‎ QQ 


وليس هناك ما عنم من اجتماع المناسبتين» فدفع التوهمءوالمبالغة في إثبات عقوبته کل ذلك 
حتمل في مناسبة الإتيان بهذا اللفظ.والله أعلم. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران )١517[(‏ 
ارتكاب أخف المفسدتين»وفعل آدن المصلحتين للعجز عن أعلاهما. 

قال تعالی: ط و زین افوأ وقیل شم تَعَالَوا لوا نی َبیل 
أو افو | قَالوا و تم فلا بعکم هم للکفر يميڊ 
قرب وم م يمن لوک بأفوههم ما یس فى فو ول 


أَعَلم : ما يَكتُمُونَ هه (2) 4(آل عمران؛ ۲۷ ۱). 

٠ھ‏ قال السعدي - رحمه اللہ - :(ويستدل هذه الآية على قاعدة "ارتکاب أخف 
المفسدتين لدفع أعلاهماء وفعل ادن الصلحتین, للعجز عن أعلاهما"؛لأن المنافقين أمروا 
أن يقاتلوا للدین. فان م يفعلوا فللمدافعة عن العيال والأوطان)ا.ه! ٍ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية دليلاً على قاعدة فقهية وهي: ارتكاب أحف المفسدتين 
لدفع أعلاهماءوفعل ادن المصلحتين للعجز عن أعلاهماءووجه ذلك من الآية أن الله أمر 
المنافقين بالقتال مع المؤمنين وهو بالنسبة للمنافقين مفسدةءولكنه يدور بين القتال لأحل 
الدين وهو مفسدة كبرى عند المنافقين»وبين القتال للمدافعة عن محارمهم وبلدهم وهو 
مفسدة أقل من الأولى»فلما لم يستجيبوا للقتال عن الدين دعوا للقتال عن ا حارم والبلد وهي 
أدن المفسدتين بالنسبة هم. 

كما أن فعل المنافقين فيه دلالة على الشق الآخر من القاعدة وهو فعل ادن المصلحتين عند 
العجز عن فعل أعلاهماءووجه ذلك أن القتال من أحل الدين مصلحة علياءولكن لعجز 
المنافقين عن ذلك ما في قلوهم من بغض للدين» كانت المصلحة الأدن في حقهم القتال عن 
محارمھم وبلدانهم, 


.)١5[(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران ۱٦۹(‏ ۰ ۱۷۰) 


آرواح أهل الخير تتلاقى» ويزور بعضهم بعضاء 


د ر ب ص 5 ۶ و 


قال تعالی  :‏ ولا نحسبن این فلا نی سيل الله أموانا بل أَحَیَاء 


الله 5 


عِندَ رَيَهۃ يُرَرَقُونَ وق فَرحِينَ بِمَا ءَاتَهُمْ آله من فضله 


2 


ر ص ل كي سا شم 5 نے ۳ کک ے. ,8 سه ۔ 
يسَعَبَشْرُونَ بالنرین لَمٌ يلحقوأ بہم ین خلفهم ألا خوّف عَلِیْمٌ ولا 
هم یروت ل9 4(ال عمرانة ۰۱۷۰-۱۲۹ 


57 بت ۳ 7- ۶ 3 )00( 
-١‏ قال السعدي - رحمه الله - :(وفيه تلاقي أرواح أهل الخير .وزبارة بعضهم 


(r) 
بعضا وتبشير بعضهم بعضا)ا.ه‎ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مسألة متعلقة بأحوال أهل الخير في البرزخ وأن أرواحهم 
تعلاقی»ویزور بعضهم سام ذلك من ا اد القن سیت او الاستبشار بالذین 
لم يلحقوا هم من خلفھم يتضمن الزيارة واللقاء. 

يقول ابن القيم موافقاً السعدي على هذا الاستنباط:(وقد آخبرنا الله سبحانه وتعالى عن 
الشهداء بأنهم أحياء عند رهم يرزقون وأنهم يستبشرون بالذین ۸ يلحقوا يهم من خلفهم 
وم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وهذا يدل على تلاقيهم من ثلاثة أوجه: أحدها: هم 
عند رهم يرزقون وإذا كانوا أحياء فهم يتلاقون» الثاني :هم نما استبشروا بإخحوافهم لقدومهم 
ولقائهم لممءالثالث:أن لفظ يستبشرون يفيد في اللغة أنهم بیشر بعضهم بعضاً مثل 


OE 


(١)و‏ ممن آشار إلى حواز ذلك وإمكانيته واستسدل له : القرطبي في كتابه التذكرة في أحوال الموتى وأمور 
الآحرۃ(۹۷/۱)ءوقد حصها بعضهم بالشهداء .انظر: التحرير والتنویر(١/١٦٦۱).‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي(۷٥۱).‏ 

(؟)انظر: كتاب الروح لابن القیم(۸۱). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران (۱۸۸) 


من أحب الملداح والثناء على ما فعله من الخير ولم يكن قصده الرياء والسمعة فليس 


مد موم 
ے کے Ifo‏ 7 


7 5 - ہے ر ب صلا ےر سے ت ۔ کے 2 0 

قالتعالى: « لا تحسين النرین یفرحون بما أتوأ وعبُونَ أن حمدُوا 
صد 

ر درل مس ہے سكاس 3 متس" 4 3 

ما لم يفعلوأ فلا نَحسَبَتجم بمَفارَق ین الَعَذّاب وله عَذَابٌ 


لیم چم 4 (آل عمران:۱۸۸). 

۲ - قال السعدي - رحمه اللہ - :(ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن بحمد 
ویٹنی عليه بما فعله من الخير وإتباع الحق» إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة أنه 
غير مذموم. بل هذا من الأمور المطلوبةء التي آخبر الله أنه بجزي ها المحسنين له الأعمال 
والأقوالء وأنه جازى با خواص خلقه. وسألوها منه. كما قال إبراهيم عليه السلام: 
( وَآَجْعَل لى لِسَانَ صِدّقٍ فى الْآخْرِينَ 2) 4 [الشعراء: ٤۸]ء‏ وقال: « سمل 
وح فى اَلْعَفیینَ © نا کل خجزی الْمُحَسِيِينَ و 4 [الصافات: ۷۹ء ۸۰] وقد 
قال عباد الرحمن: « وَآجَعَلما لِلمُگھیرے إِمَامًا © 4 [الفرقان: »]۷٤‏ وهي من نعم 
الباري على عبده» ومننه التي تحتاج إلى الشكر) اه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن حب الحمد والثناء على الفعل إذا لم يكن قصده الرياء 
والسمعة فانه غير مذموم»ووحه ذلك من الآية .عفهوم المخالفة»حيث إن الذم الذي ورد في 
الآية اما هو لمن أحب الحمد والثناء على ما لم يفعل»فدل مفهوم المخالفة أن من أحب الحمد 
والثناء على فعله الخير وتمسكه بالحق وهو لا يقصد الرياء ولا السمعة فإنه غير مذموم على 
ذلك. 


.)١51١(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران (۱۸۸) 


٢‏ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ھپ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


قال حمد رشید رضا- موافقاً السعدي علی هذا الاستتباط *؛ (لولا آن حب احمدة 
باق على العمل النافع من غرائز الفطرة الى يستعان با على التربية العالية لما قيد الله الوعید 
على حب الحمد بقوله:(يا لم يَفعَلُو) هذا القید يدل على أن حب الثناء على العمل النافع 
: )0 ےج 
غير مذموم ولا متوعد عليه وهذا هو الذي يليق بدين الفطرة۰  )۰۰‏ ومن قال به أيضا من 


(20) 


(١)انظر:تفسیر‏ المنار( 55/5 5). 
(۲)انظر ؛ تفسیر القرآن الکریم للعثیمین(تفسیر سورة آل عمران)(۳۰/۲). 


ضف 


استنباطات الشيخ السعدي 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۲) 
مشروعية الولاية على البتيم. 

7 ۳ کت و ہے ۳ و م 

قال تعای : 7 وءاتوا اليَتمئ أموالهم 9 © (النساء: ۲). 

۳- قال السعدي - رحمه اللہ - :(وفيه رڈ" على الیتیم. لأن من لازم إيتاء 
اليتيم ماله. ثبوت ولاية المؤتي على ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية ثبوت الولاية على اليتيم»ويؤحذ هذا الاستنباط من الآية 
بدلالة الالتزامءحیث إن إيتاء اليتيم ماله يلزم منه أن الذي يؤت هذا المال له ولاية عليه حيث 
نسب إيتاء المال إليه. 


(١)الولي‏ هو الذي يتولى مال غيره بغير إذن منهءبل بإذن من الشرع بأن يوليه القاضي ونحو ذلك. انظر:تفسیر سورة 
النساء/ د,اللاحم( .)٦٦/١‏ 
(؟)انظر:تفسير السعدي(٢٦۱).‏ 


حت 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۲) 
يجب على ول اليتيم القيام بما بحفظ مال اليتيم. 

و ص9 ر ر که م 
قال تعا ی: $ وءاتوا اليَتمئ امو لهم €9 4(الساء: 0 


١١ 4‏ - قال السعدي - رحمه الله - :(وفيه الأمر باصلاح مال اليتيم, لأن تمام إيتائه ماله 
۱ 1 )0 
حفظه والقيام به عا يصلحه وينميه وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار)ا.ه 


الدر اس 

استنبط السعدي من هذه الاية أن ولي اليتيم يجب عليه ا حافظة على مال الیتیم.ووحه 
استنباط ذلك من الآية بدلالة اللزوم -الإشارة - حيث إن الأمر بالإيتاء يلزم منه القيام 
بالإصلاح لأنه لا عکن أن يتم بدونه. 

وقد وافق بعض الفسرین السعدي علی هذا الاستنباط قال الدوسري:(فان قوله 
سبحانه:(وَءَانُوأ یم أَمَوَلهُمْ) هو من باب(إشارة النص) على ما قررہ الأصوليون»وهو 
أن يساق الكلام لمعن ويراد به معن آخرءفالأمر من الله للأوصياء والأولياء للأيتام بإعطائهم 
أموالهم هو مناشدة لوجدافهم بالاحتفاظ بأموالهم حى يؤدوها إليهم دون طمع با أو ماطلة 
بدفعها»وأن يحسنوا المعاملة فی أموالحم. 0.3 0۳ 
الزمخشريءوابن عرفة.والالوسي»وابن عاشورءوالقاسم أ" : 

وأما ما يتعلق بالتنمية فأحذها من هذه الاية فيه نظرءإذ ا حافظة على ا ال لا يدحل فيها 
تنميتهءفا حافظة على رأس الال شيء وتنميته شيء آخرءولكن التنمية توحذ من قوله 
تعالى:(وارزقوهم فيها)ءقال الزمخشري:(واجعلوها مكانا لرزقهم‌بان تتحروا فيها 
0006 »وهذا ظاهر في التنمیة, 


.)١57(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 

(؟)انظر:صفوة الآثار والفاھیم(٥/٤٥),‏ 

(٣)انظر:الکشاف(٦۲۱)ءوتفسیر‏ ابن عرفة( 4/۲)»وروح العانی(۳۹۷/۲)ءوالتحریر والتنوير( ٠/5‏ ١؟)؛ومحاسن‏ 
التأویل(۱۱/۳). 

.)۲٠۹(فاشکلا‎ :رظنا)٤(‎ 


دك 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۲) 

لا يجوز نکاح المرأة الخبيثة. 

قال تعالى: ( فَآنِكحُوأ مَا طاب لکم ین اَلیْسَاء 629 »(النساء:»). 

۵ - قال السعدي - رحمه الله - :(ونی قوله: ‏ فَآنِكحُوأ ما طَاب لکم ین 
الْساءِ 4 على أن نكاح الخبيئة غير مأمور به بل منهي عنه كالمشركة, 
وکالفاجرة: كما قال تعا ی: « ولا تنکخواً الْمُشْركتِ حیٰ ومن 4 [البقرة: ۲۲۱] 


ت اه 


وقال: « وَآلرَانِيَة ية لا ینیکخھا زان أو مرك 4[النور: ۳] )اهم 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن نكاح المرأة الخبيثة منهي عنه,ووجه استنباط ذلك من 
الآية أن الله سبحانه وتعالى أمر بنكاح ذوات الصفات الطيبة من ا »فدل مفهوم 
المحالفة -- مفهوم الصفة - أن غير الطيبة منهي عن نكاحهاءبناء على أن معن ما طاب أي 
الطيبة من النساء. 

وما يؤيد ما ذهب إليه السعدي أن ما هنا تدل على أن الراد الصفة‌آي النوع الطیب من 
ا ابن عاشور:( « ما طاب » النساء فکان الشأن أن يؤتى ب ( مَن ) الوصولة 
لکن جيء ب ( ما ) الغالبة في غير العقلاء ء لأنها نجي ما منْحى الصفة وهو الطيّب بلا 


رر ۱ )۲ 
تعيين ذات) ءوممن قال بذلك من الفسرین؛الدوسريواللاحم 


(١)ذكر‏ بعض المفسرين استنباطات آحری من هذه الآية وهي:الإشارة إلى النظر قبل النكاح لأن الطيب لا يكون إلا 
به»و كذلك استحباب نكاح ا حمیلة لأنه يحصل به العفاف؛ومنع نكاح الحنيات.انظر:الإكليل( 07/5 5). 
(؟)انظر:تفسير السعدي(؛ .)١5‏ 

(۳)انظر:تفسیر آيات الأحكام في سورة النساء(۷۸/۱). 

(٤)انظر:الدر‏ المصون في علم الكتاب المكنون(571/9). 

(٥)انظر:التحریر‏ والتنوير( 4/5 ۲۲). 

(٦)انظر:صفوۃ‏ الآثار والفاهیم(۵۱/۵)»وتفسیر آیات الأحكام في سورة النساء(۱/٤۹).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (ه) 
إضافة الأموال إلى الأولياء إشارة للأولياء إلى حفظ أموال السفهاء كما يحفظوا أمواهم. 


95 7 0 ھ2 هص م مر بر گر کٹ و 

قال تعالى: « ولا تؤتوأ السّفهَاء أموالكم © 4(النساء:ه). 

٦-۔‏ قال السعدي - رحمه اللہ - :(وفي إضافته تعالى الأموال إلى الأولياءء إشارة إلى 
أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم, من الحفظ والتصرف 


وعدم التعريض للأخطار)ا.ه_ا ١‏ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الأولياء يحب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما 
يفعلونه في أموالهم»من ا حفظ وعدم التعريض للأحطار»ووحه استنباط ذلك من الآية إضافة 
الأموال إليهم مع أن الأموال هي أموال السفهاء‌فمن هذه الإضافة يفهم ذلك. 

قال الدوسري:(وإيتاء الله بكاف ال خطاب يشعر بحفظ الأموال عن عموم السفهاء كما 
أو ضحناه»و يشعر آنا بالاعتناء بأموال اليتامى وا حافظة عليها.. 0 
الألوسي:(وإنما آضیفت إلى ضمير الأولياء المخاطيين تريلا احتصاصها بأصحاها متزلة 
احتصاصها بهم فكأن أموالهم عين أموالهم لما بينهم وبينهم من الاتحاد الجنسي والنسببي مبالغة 
في حملهم على الافظة عليها)'"" ومن قال بذلك من 
ا 

وذكر ابن عاشور وجهاً آخر لهذا الاستنباط ولكنه عم من الأول فقال:( والراد بالأموال 


أموال ا حاجیر المملوكة لحم » ألا تری إلى قوله : « وارژقوهم فما 4 [النساء: ]٥‏ وأضيفت 


»وقال 


الأموال إلى ضمير المخاطبين ب « یتأیا لاس 4 إشارة بديعة إلى أن الال الرائج بين 


الناس هو حقّ لمالكية الختصین به في ظاهر الأمر » ولكته عند التأمّل تلوح فيه حقوق الأمة 


.)۱٦١(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١‎ 

؟)انظر:صفوة الآثار والمفاھیم(٥/۸۸).‏ 

*)انظر:روح العاني(4۱۱/۲). 

5 )انظر:إرشاد العقل السلیم(۹۹/۲)ءوروح البیان(۱۷۰/۲)»ومحاسن التأویل(۲۸/۳). 


كم 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (ه) 


¢ هب هب ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


کا لأن یق لهمشد لال کلها ان حادق أبدي بعش افرادها امن ار يعرف إن 
الجميع بالصالحة » فمن تلك الأموال ینفق أربابھا ویستأحرون ویشترون ويتصدّقون ثم تورث 
عنهم إذا ماتوا فینتقل ا مال بذلك من يد إلى غیرها فینتفع العاجز والعامل والتاحر والفقیر 
ولد كناكو وا ی اق ار اق کات AEE‏ قاط 
في ضنك وبؤس ۰ واحتاحوا إلى قبيلة أو أمّة آحری وذلك من آسباب ابتزاز عرّهم » 
وامتلاك بلادهم » وتصيير منافعهم لخدمة غیرهم » فلأجل هاته الحكمة أضاف الله تعالى 
الأموال إلى جميع الخاطبین لیکون هم الحقّ في إقامة الأحكام الي تحفظ الأموال والثروة 


۱ : 7 . ,)0 
العامة» و هذه إشارة لا أحسب أن حکیما من حکماء الاقتصاد سبق القر آن إلى بیانھا), 
وهده إشار ۱ من سبق ۱ 


(۱)انظر ؛ التحریر والتنوير( 5/5 ۲۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۷) 


الإرث مقدر شرعاءوللوارث نصيبه منه سواء كان الموروث قليلا أم كثيراء 


قالتعالى: « لِلرّجَالٍ تصیت ما ترك الولدان والاقربون وَلِلئِْسَآءِ 


نصیب مما ترك الولدان والاقربورت مما قل منه او کثر نصیبا 


ېدو ے2 
مفروضا © 4 (الساء:۷). 
۷ - قال السعدي - رحمه اللہ - :(فكأنه قیل: هل ذلك النصيب راجع إلى العرف 


۔ جح 7 2ھ 1 


والعادق وأن يرضخوا شم ما يشاءون؟ أو شيئا مقدرا؟ فقال تعالى: « تَصِيبًا مُفروضا 


وچ 4" : أي: قد قدره العليم الحكيم. وسيأتي -إن شاه الله - تقدیر ذلك. 


وأيضاً فهاهنا توهم آخرء لعل أحدا يتوهم أن النساء والولدان ليس هم نصيب الا من 
3 ۰ 34 8 5 رو 1 بل ع 
الال الكثير» فازال ذلك بقوله: « مما قل مِنَهُ أو کم 4 فتبارك اللہ أحسن 


. 0 


الدراسےة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة ذكر النصيب بأنه مفروض»حيث قال إن مناسبة 
ذلك هو بيان أن تحديد مقدار هذا النصيب هو الشرع لا العرف ولا العادة»كما بين مناسبة 
التعبير بالأقل والأكثر من الارث وهی أن الوارث يرث من ا ال قلیلا كان أم كثيرا فلا 
يتوهم أحد أن النساء والولدان يرثون من ا مال الكثير فحسب. 

۳ 5 ہے وع 5 7 2 2 تس ۳ 

قال آبوالسعود: (وتحقيق أن لكل من الفريقين حقا من کل ما حل ودق) » 
(١)ذکر‏ بعض الفسرین هنا استنباطاً آحر وهو دلالة الآية على أن الوراث لو أعرض عن نصيبه لم یسقط حقه 
بالإعراض »كما ذكر بعض المفسرين أن إفراده سبحانه ذكر النساء بعد ذكر الرجال » ولم يقل للرجال والنساء نصيب 
4 للایذان بأصالتهن یی هذا الحكم 4 ودفع ما كانت عليه الجاهلية من عدم توريث النساءءانظر:أنوار 
التتریل( ٣/۱‏ ۳۳)ءوفتح القدیر (۵۳۹/۱). 
(؟)انظر:تفسير السعدي(١٦۱).‏ 
(۳)انظر :ٍرشاد العقل السلیم(۱۰۲/۲). 


حك 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۷) 


QQ‏ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها الم ها ها ها ل مم 


وقال ابن عاشور:(ومعیٰ كونه مفروضاً أنه معيّن المقدار 3 صنف من الرحال 
والنسای‌وهذا أوضح دليل على أن المقصود بنه الآية تشريع المواري 

وذكر بعض المفسرين وجهاً آخرءوهو أن مناسبة ذلك دفع توهم اختصاص بعض 
الأموال ببعض الورئة؛‌قال الألوسى کہ دفع توهم احتصاص بعض الأموال ببعض الورثة 
كالخيل وآلات ا حرب کن 

وهذا المع المستنبط ما يدل على عظم هذه الشريعة وعدهاءفهي تحفظ حقوق الضعفاء 
الذين قد تذهب حقوقهم ويسيطر عليها الأقوياء»كما أن فيه بيان 5 الإسلام بحقوق 
المرأة وحمايتها من الظلمءفإذا كانت الجاهلية قد تخصص بعض الأموال ببعض الورثة»وبعض 
الجاهليات قد تحرم المرأة من الحق الكامل في المال الكثير فتعطي المرأة اليسير من حقها 
وتسول على الباقي»فان الاسلام کفل للمرأة حقها كاملا ياي نوع من الارث وسواء قل 
أم کشر قفي هذه الاية تقویض ما كان عليه آهل اباهلية من عدم توريث النسای كما أن 
فيها بيان علة الارث وهو القرابة وهذا متحقق في الكبير والصغير»والذكر والأنثی‌ها شأنه 
اه ع ای یی ھکر ما ف شمان او ات اٹ 

وقي هذه الآية كذلك توطئة لاستقبال الأحكام التفصيلية في الارث ال أتت 
بعدهاءوفيها اعتراف بالذمة ا الیة للمرأة؛إذ توريثها یستلزم ذلك. 


(١)انظر؛‏ التحرير والتنوير([ 50/5 ؟). 
(؟)انظر: روح العاني(4۲۱/۲). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۸) 


كل من له تطلع وتشوف إذا حضر بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطيه ما تيسر. 
4 ۳ ورد کی وھ 5 ودر م سے ۔ 


وَلْمَسَكِينٌ فَأررُقُوهم رن وَقُولُوأ هم فلا معروفا (@ 4(نسءه). 
۸- قال السعدي - رجه الله -:(قوله تعای: $ ودا حَضَر الْقِسَمَةَ أُولُوا 
رن(" يؤخذ من ا معنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسانء 
ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسرء كما كان النبي صلی الله عليه وسلم يقول: "إذا جاء 
احد کم خاده بطعامه فلیجلسه مخ اة فلب سو فلیناوله هة ار ف ] 


5 
كما قال نم 


ر 


(۱)احتلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أم محكمة؟كذلك اختلفوا هل الأمر هنا للوجوب أم للاستحباب؟ 
قال القرطي:( قيل فا: حکمة قاله ابن عباس» وق البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: (وإذا حضر القسمة أولوا 
القربى واليتامى والمساكين) قال: هي محكمة وليست ,منسوحةءوامتثل ذلك جماعة من التابعین: عروة بن الزبير وغيره» 
وأمر به أبو موسى الاشعري. 

وروي عن ابن عباس ما منسوخة نسخها قوله تعالى (یوصیکم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين)»وقال سعيد 
بن السیب: نسخھا آية الميراث والوصية؛وممن قال إا منسوخة أبو مالك وعكرمة والضحاك. 

والأول أصح. فإنھا مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم» واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له من حضرهم. 

أما بالنسبة للوجوب والاستحباب: 

قال النحاس: فهذا أحسن ما قيل في الآية» أن يكون على الندب والترغيب في فعل الخير» والشكر لله عز وحل» 

وقالت طائفة: هذا الرضخ واحب على جهة الفرض» تعطي الورثة هذه الأصناف ما طابت به نفوسهم» کا ماعون 
والثوب الخلق وما حف.حکی هذا القول ابن عطية »والقشيري. 

والصحيح أن هذا على الندب, لأنه لو كان فرضا لكان استحقاقا في التركة ومشاركة في البراث لأحد ا لحھتین معلوم 
وللآخر بجھولءوذلك مناقض للحكمة» وسبب للتنازع والتقاطع)انظر:الجامع لأحكام القرآن( 48/5 -53) باختصار » 
وتصرف يسير »وانظر كذلك:جامع البیان(۸/۳٦٥)ءوأحکام‏ القرآن للحصاص(۹۰/۲ -4 ٩),وأحکام‏ القرآن للهراسي 
(۷۰/۲)ءوأحکام القرآن لابن العربي( 0/١‏ 5©)ءوفتح القدیر( 40/١‏ 5). 

(۲)نص الحديث كما في صحيح البخاري:( إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه ء فان لم يجلسه معه ء فليناوله لقمة أو 
لقمتين أو أكلة أو أكلتين ؛ فانه ول علاجه),أخرجه البخاري في صحیحه کتاب الأطعمه,باب الأكل مع 
الخادم» -(0٠547)»وأحرحه‏ مسلم في صحيحه بنحوه کتاب الأيعانءباب إطعام المملوك ما يأكلءوإلباسه مما 


يلبسءولايكلفه ما يغلبهء ح(١٦٦۱).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۸) 


۰ وکان الصحابة رضي الله عنهم -إذا بدأت باكورة أشجارهم - أتوا بها رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فبرك عليهاء ونظر إلى أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك؛ علما منه 
بشدة تشوفه لذلك. وهذا كله مع إمكان الاعطای فان لم يمكن ذلك -لكونه حق 
: * 1 2 ۱ ی gs‏ 1 

سفهای أو ثم أهم من ذلك - فليقولوا لهم ۵ قرلا معروفا © 4 يردوهم رذًا جميلا 


5 کک 5 )0 
بقول حسن غير فاحش ولا قبيح)!.هم 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن من حضر بين يدي شخصءوله تطلع وتشوف للعطاء 
أن يعطيه ما تيسرءوو حه استنباط ذلك من الآية أن الله عز وجل حث أصحاب القسمة على 
إعطاء من حضر القسمة لأن ععرب ا رت للعطای‌فقاس على ذلك ا حالات 
الشبيهة فمى حضر من له تشوف فإنه يستحب إعطاءه. 

وهذا الاستنباط من الاستنباطات الدقيقة الي لم أحد من المفسرين من أشار إليها حسب 
ما وقفت عليه من التفاسير. 

وقد أيد استنباطه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه التقدم ذكره»وكيف حث البي صلی 
الله عليه وسلم السيد على إعطاء خادمه شيعا من الطعام الذي أتى بەءحیث انه تشوف 
إليه»وتعلقت به نفسه‌قال النووي في شرحه لهذا الحديث:(وفي هذا الحديث : ا حث على 
مكارم الأخلاق » والمواساة في الطعام » لا سيما في حق من صنعه أو حمله ؛ لأنه ولي حره 
ees‏ : 

وهناك معن آخر يمكن إضافته هذا الاستنباط حي يكملءوهو إذا كان هناك من تتعلق 
نفسه وتتطلع‌ولکنه لم يحضر فانه هنا يستحب إعطائه لوجود العلة وهي التشوفخصوصاً 
إذا علمنا أن القسمة غالبا تتم في غياب كثير من تتشوف آنفسهم للعطاءء وقال ابن عطية 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(0١١).‏ 
(۲)انظر: شرح النووي على مسلم(۱۱۲/۱۱). 


سه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۸) 


QQ‏ ھپ QF‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


في صل هذه السألة:(ومعی « حضر » : شهد ‏ إلا أن الصفة بالضعف والیتم والسکنة 
۰ )0 
تقضي أن ذلك هو علة الرزق » فحيث وجدت رزقوا وان لم حضروا القسمت) ‏ »ومن 


۶ بل‎ ٢) ۳3 


(۱)انظر :احرر الوجيز(؛ 4۰). 
(۲)انظر :تفسیر ابن عرفة(۸/۲). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النساء )٠١(‏ 
التقييد بالظلم في أكل مال اليتيم لبيان الحالات الجائزة. 


9 ا 7 مھ مر ی 2 
قالتعالى: « إن النین يأكلون آمول اليتس ظلما إِنمَا 


8 - قال السعدي - رجه الله -:( قال تعالى: « ان 
ود (۱) ء ۱ 5 5 3 3 
ظلمّا 4 2 أي: بغیر حق» وهذا القید یخرج به ما تقدم من جواز الا کل للفقیر 


بالعروف. ومن جواز خلط طعامهم بطعام اليتامى) اج( 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية فائدة تقييد تحريم أكل أموال الیتامی بالظلمءلبیان جواز 
حالات الأكلءفمفهوم المخالفة للظلم يدل على جواز الأكل من مال اليتيم في حالات 
معينة»ومن الحالات المنصوص عليها أكل الفقير بالمعروف.والأكل من مال اليتيم عند 
المحالطة. 

وقد وافق السعدي على استنباط فائدة هذا القيد بعض المفسرينءقال الرازي:( دلت هذه 
الاية على أن مال اليتيم قد ی کل غير ظلم » والا لم يكن لهذا التخصيص فائدة » وذلك ما 
ذكرناه فيما تقدم أن للولي ا حتاج أن یاکل من ماله تت0 قال بذلك أيضاً من 


۱ کے 0 )ئ( 
الفسرین؛الالوسي»وابن عاشور 


(۱)ذکر ابوحیان استنباطاً لغوياً من هذه الآية»فقال:( وانتصاب ظلماً على أنه مصدر في موضع ا حال أو مفعول من 
أحله » وخبران هي ا حملة من قوله : إغا يأكلون » وفي ذلك دليل على جواز وقوع ال حملة المصدرة بأن حبرأ ء لأن 
وقي ذلك خلاف).انظر البحر ا حیط(۱۸۷/۳). 

(؟)انظر:تفسير السعدي([55١).‏ 

(٣)انظر:التفسیر‏ الكبير( ۰۱۰۲/۹ 

(٤)انظر:‏ روح المعاني( 5/7 47)»والتحرير والتنوير( 5/4 5؟). 


0)2 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۱۰) 


أكل مال اليتيم من أكبر الكبائر. 


یأکلون فى بطونهم ارا وَسيَصْلَوَ سَعِيرا @) .۸ 
۰ - قال السعدي = رحمہ الله -:(فمَن أكلها ظلمًا ف « ما یو فى بُطُونِهة 
ار" 4 أي: فان الذي أكلوه نار تتأجج في أجوافهم وهم الذين أدخلوها في بطوفم. 
« وَسَيَصَلَوَرَتَ سوا © 4 أي؛ نارًا محرقة متوقدة. وهذا أعظم وعيد ورد في 
الذنوب. يدل على شناعة أكل آموال اليتامى وقبحهاء وأنھا موجبة لدخول النار فدل 
ذلك آنھا من أكبر مین (۲ 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن أكل مال اليتيم من أكبر الكبائرءووجه استنباط ذلك 
من الآية توعد الله لهم بأعظم عذاب ورد في الذنوب.فدل ذلك على أنه من أكبر الکبائر, 
وقد وافق بعض المفسرين السعدي على ذلكءقال القرطي -في تفسيره هذه الآية -:(فدل 


الکتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من کات 


(١)اختلف‏ العلماء في ضابط الكبيرة»فمنهم من قال هي: كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب»وممن 
قال بذلك ابن عباسءوالحسن البصري»ومنهم من قال هي: ما أوعد الله عليه بنار في الآخرة أو أوحب فيه حدا في 
الدنياءومن قال بذلك أحمد والماوردي من الشافعية» وقال ابن عبد السلام:لم أقف لأحد من العلماء على ضابط 
للكبيرة لا يسلم من الاعتراض » والأولى ضبطها هما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه إشعارا دون الكبائر النصوص عليهاء 
وقال القرطي:الراحح أن كل ذنب نص على كبره أو عظمه أو توعد عليه بالعقاب أو علق عليه حد أو شدد النكير 
عليه فهو كبيرة.انظر:فتح الباري لابن حجر( ٤/١ ٠‏ 4۲).وشرح النووي على مسلم(۷۳/۲ -۷۵). 

(؟)انظر:تفسير السعدي([55١).‏ 

(؟)انظر:اجامع لأحكام القرآن(ه/55). 


كت 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۱۰) 


N هب هب ها هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها‎ QQ 


رتا یوید هذا العق الستتبط آن التي صلی الّه علیه وسلم قال:(احتنبوا السبع 
الوبقات»وذ کر متهر "وا کل 1۳ ا 


(۱ )تسه هتفرن یت کات افا راپ قل اسان( ۵ الذون با کین اتال غاب ا 
ح(٦٦۲۷)ءومسلم‏ ي صحیحه کتاب الاعان باب الکبای وأكبرهاء -(۸۹). 


استتباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۱۱) 
تو صیة الله للوالدين بأولادهم تدل على أن الله آرحم بعباده من الوالدین. 
صد 


7 موه و‎ ed 
.)١١ قال تعا ی وی کر الله نی ولد کم > (النساء:‎ 
قال السعدي - رحمه الله - :(وهذا ما يدل على أن الله تعا ی أرحم بعباده من‎ - ۱ 
١ الوالدين» حيث أوصى الوالدين مع کمال شفقھم عليهم)ا.ها‎ 


اراس 

استنبط السعدي من هذه الآية دلالتها على رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه»ووجه استنباط 
ذلك من الآية أن الله أوصى الوالدين بأولادهم مع رحمة الوالدين بالأولاد»فدل ذلك على أن 
الله أرحم بالخلق من والديهم. 

قال ابن كثير:(وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: $ يوصيكم اله فى 
پلذکر مثل حَظ الأدتيين 4 ان وت 39۳+ 
أوصى الوالدين بأولادهم» فعلم أنه a‏ قال کت 5 : ثم أضاف الأولاد 
إليهم بقوله أولادكم ومعلوم أن الولد فلذة الكبد وذلك موجب للرحمة الشديدة فمع أنه 
أضاف الأولاد إليهم جعل الوصية لنفسه دوفم ليدل على أنه أرأف وأرحم بالأولاد من 
آبائهم . قالط ره را سیگ تید ی درب 


ايها التو س ا از إليه القاممي ٠‏ مھ 


.)١55[(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 

(۲)انظر؛ تفسیر القرآن العظيم لابن کثیر(۸۵۹/۲). 

(۳)هو:آبو القاسم عبدال رمن بن عبدالله بن أحمد الخثعمي السهيلي حافظععالم باللغة»والسير»ضريرءله مؤلفات منها : 
الروض الأنفءونتائج الفكر»وشرح آية الوصية»وغيرهاءولد عام ٠‏ دهءوتوفٍ عام7هده.انظر:سير أعلام النبلاء 
(۱5۷/۲۱)+ونفح الطيب(0/8٠5)؛وشذرات‏ الذهب(455/5). 


(٤)انظر:الفرائض‏ وشرح آيات الوصیة(۳۰), 


استتباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۱۱) 


QQ‏ هب هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


)۱ 
٠+‏ .و اللاحم, 


وقي هذه الآية إعجاز غيي؛ووحه ذلك أن بعض الآباء يصنع في حياته ما عنم أو يقلل 
حض بعض ورثته»فكان في هذه الآية إرشاد إلى تقدير الميراث»وأن تقديره من عند الله فلا 
يجوز التصرف بتقليل ميراث شخص أو تكثير ميراث آخرءوهذا يحدث في ا 
فيقوم بعض التجار بكتابة بعض أملاكه لمن يحب من ورثته لحرمان الآخرين أوتقليل 
حصتهی فكأن في هذه الآية بیان أن هذا سیحدثەلذا جاءت الموعظة موحهة إلى المورث 


مع أنه لا صلة له با مال بعد موته»ولکن لما قد يحدثه في حياته ووقت قدرته.والله أعلم, 


(١)انظر:صفوة‏ الآثار والفاهیم( 5ه/١١١)؛ومحاسن‏ التأویل(4۰/۳)»وتفسیر آيات الأحكام في سورة النساء للاحم 


(۲۱۲/۱). 
را 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۱۱) 
تصیب: البننين الثلثان. 

قال تعالى: ط وان کات وَ'حِدَةٌ فا اَلیْصْفُ ‏ 4 (النساء:١١).‏ 

۲ - قال السعدي - رجه الله - :( « قله لا ما ترك وان كنت ود 4 أي: 


3 


بنتا أو بنت ابن ۵ فَلَهَا أَليَْصّفُ 4 وهذا إجاع» بقي أن يقال: من أين يستفاد أن 
للابنتين الثنتين الثلئین بعد الإجماع على ذلك؟ 

فالجواب أنه يستفاد من قوله: ط وان كانت وَاحِدَةٌ فلا البْصَف 4 فمفهوم ذلك أنه إن 
زادت على الواحدة, انتقل الفرض عن النصف. ولا 4 بعده إلا الثلثان. وأيضا فقوله: 
« للذكر مثل طاشن 4 إذا خلّف ابا وبنسّاء فان الابن له الثلنان, وقد أخبر الله 


أنه مغل حظ الأنثيين, فدل ذلك على أن للبنتین الثلشین ۰ ۱۰,م ° 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن البنتين مما الثلثان»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله 
بين أن البنت الواحدة ها النصف ومفهوم ذلك أنما إن زادت على الواحدة انتقلت عن هذا 
الفرض وليس بعده إلا الثلثان. 

كذلك إذا أذ الذكر الثلثين والأنثى الثلث علم قطعاً أن حظ الأنثيين الثلثان لأنه إذا 
كان للواحدة مع الذكر الثلث لا الربع فلأن يكون لما الثلث مع الأنثى أولى ما يدل على أن 


نصيب البنتين اناد 


(١)انظر:تفسیر‏ السعدي[57١).‏ 
(۲)انظر:التحقیقات المرضية في الباحث الفرضیة(۸۰). 


جك 


استتباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۱۱) 


N 4 4 ١ ١ ۰ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ و ۸ و 4 ١و ١ه ا‎ 4 ١ 4 4 ۸ ه١‎ «١ ١ ۸ ۰ 4 ١ «١ 4 4 ٠ 


الو افقون؛ 

وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من الفسرین:قال الجصاص:( وقوله عز وجل : 
( فان کی سا وق این هن كلكا ما مرك وإن كات ويد لها لیف 4 فنص 
على نصيب ما فوق الابنتین وعلی الواحدة وم ينص على فرض الابنتين ؛ لأن في فحوی 
الآية دلالة على بیان فرضهما » وذلك لأنه قد أوجب للبنت الواحدة مع الابن الثلث » وإذا 
كان لما مع الذكر الثلث كانت بأخذ الثلث مع الأنثى أولى » وقد احتجنا إلى بیان حكم ما 
فوقهما ؛ فلذلك نص على حكمه . 
م0۴ 7ھ ۾ للذكر مثل حَظٍ لسن 4 فلو ترك ابنا وبنتا كان للابن 
سهمان ثلثا المال وهو حظ الأنثيين » فدل ذلك على أن نصيب الابنتين الثلثان ؛ لأن الله 
با لعل تیب لا فل او زار اا 

وقال الشوكاني:(ويمكن تأیید ما احتج به ا حمھور بأن الله سبحانه لما فرض للبنت 
الواحدة إذا انفردت النصف بقوله تعالى ۰ ظ وان کات وَاحِدَةٌ E‏ كان 
فرض البنتين إذا انفردتا فوق فرض ا" ءومن قال بذلك وآشار إليه من الفسرین: 


(r)‏ لک : 1 ا 
القصاب الكرحي ۳1 7 امراسي.وابن الفرس»وابن العربيء و القرطي»و الرازي و وه و و و ١و‏ 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن للحصاص(۱۰۱/۲). 

(۲)انظر:فتح القدير( 44/١‏ 5). 

(٣)ھو:الامام‏ المشهورءالعا لم الحافظء أبو أحمد» محمد بن علي بن محمد الفقيهء الکر حي. العروف بالقصابءله مؤلفات 
كثيرة منها:تأديب الأئمة»وثواب الأعمال»ونكت القرآنءوغيرهاءتوفي عام٣٣۳ھ.‏ انظر:سير أعلام 


النبلاء[ ٩‏ ۱ءء ومعجم اللولفین(١‏ ۱). 


استتباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۱۱) 


QQ‏ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


ع ع ع )00 
نم »وابن کثیر» و آبوحیان»و آبو السعود»‌وابن عرفة»والالوسي»والشنقيطي »و الهرري. 


المخالفون: 

حالف ابن عباس رضي اللہ عنهما في ذلك وقال إن الآية تدل على أن البنتين هما 
لنصف. واحتج عفهوم الصفة في قوله تعالى: طإ فان كُنّ نساء فوق انين فَلَهُنَّ لا ما 
که وکلمة «ان» ی اللفة لاشتراط » وذلك یدل علي آن آعذ الس مشروط بکوفن 
ثلاثاً فصاعداً » وذلك ينفي حصول لثلثين تین 
النتیجةه 

وما ذهب إليه جمهور أهل العلم من دلالة الاية على أن میراث البنتین الثلثان هو الصحیح 
لقوة أوجه الدلالة التقدمة على ذلكءوأما ما ذهب إليه ابن عباس رضي اللہ عنهما ف فهمه 
للآية فالجواب عنه من وجوه: 

الأول : أن هذا الكلام لازم على ابن عباس » لأنه تعالى قال : 8 وان کات وحدة فلا 
اکن تنك سمو ا ظط براجت ضر ات يق را اف 
سے مھ اه سا کھت مس بر رت" >5 ك۷ ہ؛؟' 
المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى منها ء ومعلوم أن مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الظرف؛ 


۱ ۱ 002 7 3 
» ومذا تعلم أن مفهوم الشرط في قوله : ١‏ وَإن كات وحدة فلها اضف 4 آقوی من 


(١)انظر:نكت‏ القر آن(45/۱ ؟)»وأحكام القرآن للکیا اهراسي(۸4/۲)»وآحکام القرآن لابن الفرس(۷۸/۲)ءوأحکام 
القرآن لابن العربی(۷/۱٥۳)ء‏ وا مامع لأحكام القرآن(1۲/۰)»والتفسیر الکبیر(۱5۷/۹)»وتفسیر القرآن العظیم لابن 
کثیر(۸۰۹/۲)ءوالبحر ا حیط(۱۹۱/۳)ءوإرشاد العقل السلیم([۱۰/۲)موتفسیر ابن عرفة(۱۰/۲)وروح 
المعاني( 51/7 )؛وأضواء البیان( ۳۰۹/۱)»وتفسیر حدائق الروح والرحان(4۳۰/۰). 

(۲)انظر ؛ التفسیر الکبیر(۹/٦٦۱).‏ 

(۳)انظر ؛ التفسیر الكبير( 5/9 .)١‏ 


هت 


استتباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۱۱) 


¢ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


مفهوم الظرف في قوله خفن کی نساء فوق اي 4" »كما أن مفهوم قوله تعالى هو 
القدم كذلك لأن حديث ابن سعد - الذي سيأ ےد ہد" 
الثاني : أنا لا نسلم أن كلمة «إن» تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف؛ ويدل عليه 
أنه لو كان الأمر كذلك لزم التناقض بين هاتين الآيتين » لأن الاجماع دل على أن نصيب 
الثنتين ما النصف » وإما الثلثان ء وبتقدير أن يكون كلمة «إن» للاشتراط وجب القول 
اا کو یکلمة الاشتراط بفضي رن الباطل فکان اط5 
SE E‏ 

وأما بالنسبة لأصل المسألة وهو أن للبنین الثلثين ففيه حديث جابر رضي اللہ عنه 
قال فا سیل سو اھ ضان اله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنيَ سعد 
٦ت‏ وهو نص في محل التراع» كما أن هذا الحكم مجمع عليه بين أهل العلم»قال 
ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على أن فرض الابنتين الژاژان)''' 


(١)انظر:أضواء‏ البیان(۳۱۰/۱). 

(۲)انظر :تفسیر ابن عرفة([5/١٠١).‏ 

(©)انظر: التفسیر الكبير( ۹/۹ ۱). 

(4)انظر :رو ح العایي(۳۲/۲) 

(ه)آحرجه الترمذي في جامعه کتاب الفرالضءباب ما جاء في میراث البنات ح(۲۰۹۲)وآبوداود في سنن کتاب 


ج 


حم 


الفرائض» باب ما جاء في ميراث الصلب -[837؟)ءقال الترمذي: حدیث حسن صحيح »و حسنه كذلك الألبانی ي 
الارواء(٦/٢۱۲).‏ 


(٦)انظر:الغیٰ‏ لابن قدامة(۱۱/۹) 


رس 


استتباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۱۱) 
إذا زاد عدد کو سیر و رپ اس 


3 سو ے مجر لو 7 ورور ۳ 2 
فن کن فساء فوق تن فلهن ثلثا ما 

م 3 

الئصف © 4 (الساء:١١).‏ 

۳ - قال السعدي - رحمه الله - :(بقي أن یقال؛فما الفائدة في قوله: ‏ قوق 

تن 4 ؟. قیل؛ الفائدة في ذلك -والله أعلم - أنه ليعلم أن الفرض الذي هو الثلثان لا 


يزيد بزیادھن على الثنتين بل من الثنتين ناف امت 


الدراسته 

استنبط السعدي من هذه الآية فائدة قوله تعال: ظ فوق انين 4 »حيث علمنا أن نصيب 
الائنتین الثلثان»فما هو فائدة التنصیص على أكثر من ائنتین,وبین أن لذلك فائدة وهي العلم 
بأن الفرض لا يزيد بزيادة العدد على الاثنتين. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الشنقيطي:(ٍن قيل فما الفائدة 
في لفظة فوق اثنتين إذا كانت الائنتان كذلك؟ فابواب۰ ۰۰:۰ آن لفظة ‏ فوق 4 ذکرت 
لافادة أن البنات لا يزدن على الثلثين ولو بلغ عددهن ما ۳ وق فان بلاق یادن 
المفسرين:الرازي» والبيضاوي» وأبوالسعود» اھت 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([55١).‏ 
(؟)انظر:أضواء البیان(۳۱۲/۱). 
(٣)انظر:التفسیر‏ الکبیر(۱۷۱/۹)ءوأنوار التتریل(۳۳/۱)»وارشاد العقل السلیم( 4/۲ ١٠)»وروح‏ العاني(4۳۲/۲). 


هت 


استتباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۱۱) 


QQ‏ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


وذکر بعض الفسرین وجهاً آحر لذلك وهو آن:فوق"زائدة,وهذا مردود لأن القرآن متره 
عن مثل ذلكءقال ابن عطية:(وليست « فوّق 4 زائدة بل هي حکمة العن) ۱" بومن رد 
القول بأنھا زائدة:إلكيا الهراسي»وابن مت" 

ونما يدل على فساد القول بأنھا زائدة,أنه لو أراد ذلك لقال: فلهما ثلثا ما ترك » ولم يقل 


»فلهن ثلا ما ترك 


(١)انظر:انحرر‏ الوحیز(٤٤٥٠).‏ 
(۲)انظر :حکام القرآن للکیا امراسي( ۸۳/۲)»وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر(۸۰۹/۲)ءوأضواء البیان(۳۱۲/۱). 


(۳)انظر:فتح القدیر( 4/١‏ 4 5). 


استتباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۱۱) 


بنات الابن أوبنت وت و 
ل ال آله ن ورك گر کل حظ آل 


فان کن نساء فوق انين فلهن تلا ما ترك ك ون گات ود لا 


2 
و 

الِئصف © 4(الساء .)١١‏ 

4 - قال السعدي - رجه اللہ - :(ودلت الآية الكريمة أنه إذا وجد بنت صلب 
و احدة وبدت ابن أو بنات ابن فان لبنت الصلب النصف. ويبقى من الثلثين اللذين 
فرضهما الله للبنات أو بنات الابن السدس» فیعطی بنت الابنء أو بنات الابن وغذا 

1 : )0 ۱ 1 
يسمى هذا السدس تكملة الثلثين »ومثل ذلك بنت الابن» مع بنات الابن اللان آنزل 


ات ۲ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية نصيب بنت الابن مع البنت»ووجه هذا الاستنباط من الآية 
أن نصيب البنتان الثلثینءفلا زيادة في النصيب بزيادة البنات فإذا استغرقت البنت النصف فلا 
يبقى من الثلئین إلا سدس وهو ما يسمى بالسدس تكملة الثلثين فيكون نصيب بنت الابن. 
قال ابن قدامة:( فان كانت ابنة واحدة ء وبنات ابن » فلابنة الصلب النصف » ولبنات الابن 
واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس ء تكملة الثلثين »وهذا أيضا مجمع عليه بين العلماء . 


(١)وهذا‏ الحكم مجمع عليه عند أهل العلم»وجاء فيه نص فقد روى هزيل بن شرحبيل قال : سل أبو موسى عن ابنة 
» وابنة ابن ء وأحت » فقال : للابنة النصف » وللأحت النصفءوائت ابن مسعود فسيتابعيئ»فسئل ابن مسعود وأخبر 
بقول أي موسی » فقال : « قد صلل إِذ) وم اکا رت الْمُهَتَدِينَ 9م 4 [الأنعام: +ه] ء ولكن أقضي فيها 
عا قضى النبي صلی الله عليه وسلم ؛ للابنة النصف » ولابنة الابن السدس ء تكملة الثلثين » وما بقي فللأحت فأتينا 
أبا موسى » فأخبرناه بقول ابن مسعود » فقال : لا تسألوني عن شيء ما دام الحبر فيكم .آحرجه البخاري في 


صحیحه کتاب الفرائض» باب ميراث ابنة ابن مع ابنق ح(1۷۳). 


(۲)انظر :تفسیر السعدي( ۰/۱ 


استتباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۱۱) 


QQ‏ ھپ هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


والاصل فیه قول ان 9وب + +  +‏ فوق اتا 3 ٦‏ یت 
e‏ ففرض للبنات کلهن الثلثين »وبنات الصلب ‏ وبنات الابن کلهن 
نساء من الأولاد ء فكان ممن الثلثان بفرض الكتاب ء لا يزدن عليه . 

واختصت بنت الصلب بالنصف ؛ لأنه مفروض ها » والاسم متناول فا حقيقة » فيبقى 
للبقية تمام الثلثين »وهذا قال الفقهاء : ER CEN‏ 


(۲) 
. YT 


(۱)انظر :الغین لابن قدامة(۹/٤ .)١‏ 
(١)انظر؛‏ بحموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تمیق( ۳۵4/۳۱). 


استتباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۱۱) 


بسقطن بئات الابن عند استغراق البنات الثلثين. 


صا 
و ص م کے و اہ م سا ورو 2 م 3 
۳۷ 3 و و و © عبد 2 4 I2‏ ۰ 1 ر 
قال‌تعالی: # يوصيكم الله ف اود کم للذكر مثل حظ | نيدن 
1 من لس 2 5 1 هه 4 E.‏ 25 9 2 ركه 27 
٠ 2 ٠ 5 5 ٠‏ 4 م 7 ۰ 5 Pb‏ 5 ۶ چ 3 ١‏ که ٠‏ 
فان كن ذساء ق اثنتين فلهن ثلثا ما تر وان نت و حدة فلها 


الت 46 (النساء: ۱۱). 

۵ - قال السعدي - رحمه الله - :(وتدل الآية أنه متی استغرق البنات أو بنات الابن 
الثلثين, أنه يسقط مَنْ دوفن من بنات الاين" لأن الله لم يفرض هن إلا الثلثين» وقد تم 
فلو لم يسقطن لزم من ذلك أن يفرض هن أزيّد من الثلثين» وهو خلاف النص)ا.ه!"" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أنه مي استغرقت البنات أو بنات الابن الثلثين فان من 
دوفن يسقطءووجه هذا الاستنباط من الآية أن الله فرض هن الثلثين فمی تم استغراقه ۸ 
يقسم هن أزيد من ذلك لأنه لو فرض لمن أكثر من ذلك للزم منه مخالفة النصءفدلالة الآية 
عليها دلالة لزوم. 
قال الحصاص'(فكذلك حکم بنات الابن إذا استوق بنات الصلب الثلثين ۸ يبق هن 
E‏ »وقد أشار إلى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية»وابن 7 : 


(۱)قال ابن قدامة:(واجمع أهل العلم على أن بنات الصلب مي استکملن الثلثين» سقط بنات الابن)انظر:المغني لابن 
قدامة(۱۲/۹). 

(۲)انظر: تفسير السعدي(٦٦١).‏ 

(۳)انظر:أحکام القرآن للحصاص(۱۰۸/۲). 

(٤)انظر:بحموع‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية( )٥٣٣/۳٣‏ ءوا حررالوجیز(٤٤٥).‏ 


6)2 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۱۲) 


الدين مقدم على الوصية.ولكنها قدمت عليه في الاية اهتماما بشأفاء 
4 وہ تا 1 


قال‌تعالی: ( مِنْ بَعَدٍ وَصِيَّة بوصی يبآ أو ودين غير مضار 


71 و عير حلیۂ © 46( النساء: ۱۲). 

4 قال السعدي - رجه الله - :(قال تعا ی: « مِنْ بَعّدِ وَصِيّةِ يُوصَى با أَوْ دين‎ -٦ 
؟وقدم الوصية مع أا مؤخرة عن ا للاهتمام بشأماء لكون إخراجها شاقا على‎ 
الإرقق: والا فالدیون مقدمة علا وتکون من ران الال"‎ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية الحكمة في تقدم الوصية على الدين في الآية مع أن الدين 
مقدم عليها في الإخراج من الت ركة»وبين أن ذلك راجع إلى الاهتمام بشأن الوصية لأن 
إحراجھا يكون شاقاً على الورثة حيث هي من قبيل التطوع؛ بینما الديون أقل مشقة إذ هي 
لاز مة. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال أبوحيان:( وقدم الوصية على 
الدين ء وإن كان أداء الدين هو المقدم على الوصية باجماع اهتماماً كما وبعثا على إخراجها 
E ES E O‏ ال اها مظنة افرط فا + عاذت 
او ان فس الوارث موطنة علی وا ا ١‏ ال ا ا ی اش ا 
والرازي» والبيضاوي» وأبوالسعود» ولأ" 

0 الو وک ار وه ا ف ا ا اا ى ات 
من التركة قبل القسمة ولذا لا أثر لتقديم أحدهما على الآحر» قال ابن حرير الطبري:(وإغا 


١)أجمع‏ العلماء سلقا وخلفا: أن ال مقدم على الوصية.انظر:تفسير القرآن العظيم لابن کثیر(٢/٦٦۸).‏ 
؟)انظر:تفسير السعدي([57١).‏ 
۳٣)انظر:البحر‏ احیطل(۱۹/۳). 

5 )انظر: امحرر الوجیز(4۰۸)»والتفسیرالکبیر( 717/5 ١)ءوأنوار‏ التتریل(۳۳۷/۱)ءوارشاد العقل السليم[ 5/5 »)١٠١‏ 


وروح العانی(٢/٤٣٣).‏ 


۱) 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۱۲) 


QQ‏ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


قبل: « ی بَعْدِ وَصِيَِّ ُوُورت بها أَوَْيْنِ 4 ۰ فقدم ذکر الوصية على ذکر الدین 
لأن معن الکلام: إن الذي فرضت لمن فرضت له منکم في هذه الآيات» إنما هو له من بعد 
إخراج أي هذين كان في مال اميت منکم‌من وصية أو دين» فلذلك كان سواء تقد ذکر 
الوصية قبل ذكر الدين» وتقدم ذكر الدين قبل ذكر الوصية لأنه لم يرد من معن ذلك 
إحراج الشیئین:''الدین والوصية" من ماله فيكون ذكر الدين أولى أن بيدأ به من ذكر 
کی 

وذكر بعض الفسرین حکما أرق انلم الوصية على الدين ۸ شعاها ابن العربي 
فقال:( فان قيل:فما الحكمة في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدين » والدين مقدم عليها ؟ 
قلنا ؛ في ذلك حمسة أوجه : 

الأول آن " آو " لا توحب رانا توحب تفصیلاً » فکانه قال من بعد الحدها آو من 
بعدهما » ولو ذكرهما بحرف الواو لأوهم الجمع والتشريك ؛ فکان ذكرهما بحرف " أو " 
القتضي التفصيل أولى . 

الثاني : أنه قدم الوصية ؛ لأن تسببها من قبل نفسه » والدين ثابت مؤدى ذكره آم ۸ 
یذ كره. 

الثالث : أن وجود الوصية أكثر من وجود الدين ؛ فقدم في الذكر ما يقع غالبا في الوحود . 
الرابع : أنه ذكر الوصية » لأنه مر مشكل » هل يقصد ذلك ويلزم امتثاله أم لا ؟ لأن الدين 
كان ابتداء تاما مشهورا أنه لا بد منه » فقدم المشكل ؛ لأنه أهم في البيان . 

الخامس : أن الوصية كانت مشروعة ثم نسخت في بعض الصور » فلما ضعفها النسخ 


۱ )0 
قویت بتقدم الذ کر ؛ وذكرهما معا كان يقتضي أن تتعلق الوصية بعمیع ا مال تعلق الدین) *" 


(۱)انظر :جامع البیان( ۵/۳ 1۲). 
(۲)انظر :حکام القرآن لابن العربي( 154/١‏ 55). 


جه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۱۲) 
الأصول الذكور والفروع یسقطون أولاد الأم. 

7 1 0 2 8 و ور و ۳ ۳ 1۳۷ ور و 2-8 ۳ , 
قال تعالى: ۶ وان کارت رَجْل يُورَتُ کللة أو امراة ولهء اخ او 


> و وگ 5 م 
۱1 


أخت فَلْکُل و حب عبر مهه ات فإن ڪاو 


rd 
کر م ی ے۔ >> ےس وہ ہو ہہ‎ 
فهم شرکاء فى الثلك من بعد وَصِيَّةٍ بوصی ہا آو دين غير مضار‎ 
۲ ےک 7 و‎ 
.) وَصيٍّ ین َه وله لیم حَلیث @ 4(الساء۲‎ 


222-10 


۷ - قال السعدي - رجه الله - :(ودل لفظ « لَه 4" على أن الفروء'''وإن 


(r) 7‏ ۲ ي ا ۶ 3 ۹ ٦‏ 7 5 
نزلواءوالاصول الذكور وان علواء يسقطون أولاد الام لان الله لم يورثهم إلا في 
الكلالة فلو لم يكن يورث کلالة م يرثوا منه شینًا اتفاقٌ)ا.ها “ا 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الایة ية أن الأصول والفروع يسقطون أولاد الأم»ووجه استنباط 


ذلك من الاية 706 ا 


الصورة بناء على أنهم مع وجود الأصول الذكور أو الفروع سڈ 


(۱)الکلالة:مشتقة من اکال وهو الذي کرط بالرآس من جوانبهءشرعاً؛من ولا وله له ولا والد.وهو قول أي بکر 
وعمر رضي الله عنهماء ومکذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود» وزید بن ثابت؛ وبه یقول الشعي والنحعي 
والحسن البصري» وقتادة» وجابر بن زيد» والحكمءوبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة»وهو قول الفقهاء السبعة 
والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جيعهم» وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد.انظر:تفسير القرآن 
العظيم لابن کثیر(٢/٦٦۸)ءوالتحریر‏ والتنوير( 55/5؟). 

(١)الفروع‏ هنا المراد يمم:الأولاد»وأولاد البنینءوإن نزلوا. انظر:حاشية الرحبیة عبدالرحمن قاسم( ۱).والتحقیقات 
الرضیة(۳۷). 

(؟)الأصول هنا المراد بھمالأبوق والجدودة ون علوا. انظر:حاشیة الرحبية عبدالرحمن قاسم(١١)ءوالتحقیقات‏ 
المرضیة(۳۷), 

.)۱٦۸(يدعسلا‎ ریسفت:رظنا)٤(‎ 

(ه)انظر ؛حاشية زاده على البیضاوي(۲۷۸/۳). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۱۲) 


QQ‏ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال السيوطي:(ويفهم منه أن الأصول 
E ۱ (0) re‏ 
والفروع يحجبون ولد الأم) ومن قال بذلك أیضا:إلکیا الحراسيءوابن 


(r) ۳ 
قدامة‌والدوسري.‎ 


(۱)انظر :الا کلیل(0۱۹/۲). 
(۲)انظر :آحکام القرآن للکیا امراسي(۱۰۰/۲)»و للع( ۷/۹).وصفوة الآثار والفاهیم(۱۳۹/۰). 


هت 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۱۲) 


الاخوة الأشقاء یسقطون في المسألة الحمارية. 


ص ر۶ وم 2 


4 3 مد راہ 
قال تعای : : « وان کار رَجْل یور کللة أو أة ولەد اخ 
2 9 سو ل ل خم 0 8 

أخت فَلْکُل وجار ین الشدس فان كائرأ ک٤‏ من ذالك 


0 کا فى ال وم 4 (الساء:؟١).‏ 

۸ - قال السعدي - رجه اللہ - :(ودل قوله: قَهُمَ شُرَكَاءٌ فى ال" » 
الإخوة الأشقاء يَُسقطون في المسألة المسماة ا وهی: زوج وأم» وإخوة لام 
وإخوة آشقای للروج النصف, وللام السدس, وللأخوة للأم الثلث, ویسقط ئ 
لأن اللہ أضاف الثلث للإخوة من الأم فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعا لما فرق الله 
اہ 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن الاحوة الأشقاء يسقطون مع وجود الاخوة لأم في المسألة 


أن الله ضاف الثلث للاخوة لأم ما يدل على أن 
غيرهم ساقط فلو أشرك الإخوة الأشقاء لكان هذا فيه خالفة ظاهرة لكتاب الله. 


الحمارية»ووجه استنباط ذلك من الآية 


(١)سميت‏ با حماریةءوٹسمی باليمية؛لأن بعض الورئة قالوا لعمر رضي الله عنه هب أن أبانا كان حجرأ ملقى في اليم 
وق رواية:كان حمارأء و میت كذلك بالش ركة لتشريك الإحوة الأشقاء فيها مع الإخوة لأم.انظر:الرحبية شرح سبط 
لماردییٰ(٦۹)‏ ءوالعذب الفائض شرح عمدة الفرائض( .)٠١1/١‏ 

(۲)احتلف العلماء في هذه المسألة فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى عدم التشريك وأن الثلث الباقي كله للأخوة للأم»وممن 
قال بذلك من الصحابة عليءوابن عباسءوابن مسعود»وأحد القولين عن عمر رضي الله عنهم أجمعين»وذهب الشافعي 
ومالك إلى أن الإحوة الأشقاء يشتركون مع الإحوة لأم فيقسمونه بينهم بالسوية»وممن قال به من الصحابة عثمان» 
وزيد بن ثابت»وأحد القولين عن عمر رضي الله عنھم,انظر:الغیی(۹/٢۲)ءوتفسیر‏ القرآن العظيم لابن كثير 
.)۸٦٣/۲(‏ 

(۳)انظر :تفسیر السعدي(۸٦۱).‏ 


هك 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۱۲) 


QQ‏ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الش و کان:( ودلت الاية على 
أن الاحوة لأم إذا استکملت بم السألة کانوا آقدم من الاحوة لأبوين » أو لأب » وذلك في 
شياو مس رہ ا aa‏ سم اه ۱ 

وما يؤيد هذا العیٰ المستنبط أن الاخوة لام أصحاب فروضءوالاخوة الأشقاء یرون 
فص وتيت الب ار زوق بطل ما خی لا سان اھ اذى ان 
رضي الله عنهما قال:قال رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم:(ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي 
نکرل رحل کر "ونين رة یلحق الفرائض بآهلهاءوآما ناف التشريك تم الال 


ش 6 
فوجب سقوط الاخوة الاشقاء . 


(۱)انظر :فتح القدیر(4۸/۱ 5). 

(۲)انظر :آحکام القرآن للحصاص( ۱/۲ ۱)»وفتح البیان( ۹/۲ ۰/۱۲ 

(*)أخرجه البخاري في صحیحه کتاب الفرائضءباب میراث البناتح(1۷۳۵)ءومسلم في صحیحه کتاب 
الفرائضءباب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رحل ذکر ح(١٠١٦۱).‏ 


(4)انظر :الخی(۲۹/۹). 


استتباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۱۱) 
القاتل لا يرث. 


ر قد كمه سح ۳ 
قالتعالى: « ءاباؤكم وَبناوْكُم لا تَدَرُونَ یه 7 رت لک كفك" 


4 ہے سه سا ص ےر 


ريضة مر سے أله ان الله كان عَلِيمًا حَكيمًا وق © (النساء:١١).‏ 


3 


۹ے قال السعدي - رحمه اللہ - :(فإن قیل: فهل يستفاد حكم ميراث القاتل» 
والرقیق» والمخالف في الدين» والبعض, وا لخشی, والجد مع الإخوة لغير أم» والعول, 
والرد وذوي الأرحام» وبقية العصبة, والأخوات لغير أم مع البنات أو بئات الابن من 
القرآن أم لا؟ 

قیل: نعم. فيه تنبيهات وإشارات دقیقة يعسر فهمها على غير المتأمل تدل على جميع 
الذ کورات, فأما (القاتز " "والخالف في الدين) فيعرف آشما غير وارثين من بیان الحكمة 
الافية في توزيع المال على الورثة بحسب فرهم 0 7 والدنيوي, 

وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله: « لا تَدَرُونَ یه فرب لَك فعا 4 وقد غلم 
أن القاتل قد سعى لورثه بأعظم الضررء فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم 
ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه الإرث. 2 من ذلك أن 2 أكبر 
مانع یمنع الیراث. ويقطع الرحم الذي قال الله فيه: طط ۳ ا ۳ عم أو 
ببعض ق کتب ال 4 [الأنفال: ۷۵] مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية أن "من 


استعجل شینا قبل أوانه عوقب بمرمانه" ام(" 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن القاتل لا يرث»ووجه هذا الاستنباط من الآية أن الله 


سبحانه وتعالى أشار في الآية إلى النفع التبادل بین الوارث والمورث سواء كان نفعا دنيوبا أو 


(۱)قال ابن قدامة :(أجمع أهل العلم على قاتل العمد لا يرث من القتول قدا إلاها حكي عن سعید بن السیب وابن 
جبيرءأنهما ورثاه) انظر:للغیی(۹/١٥٥)ء‏ كما حکی الاجماع أيضاً ابن النذر,انظر:الاجماع(٦۹).‏ 


(۲)انظر : تفسیر السعدي(۸ ۰/۱ 


استتباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۱۱) 


QQ‏ هب هب ها هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


آحرویاءوآن القاتل قد سعی إلى نقیض ذلك وهو القتل الذي هو ضد النفع ما يدل على أن 
القاتل لا يرث لأنه سعى في نقيض النفع وهو الضرر فاستحق عقوبة الحرمان من الإرث. 

وبعد طول بحث في كتب التفسير» وكتب الفرائض کذلك. ۸ أحد من استنبط هذا المع 
من هذه الآية.والله أعلم. 

وهذا الاستنباط يعد من دقائق الاستنباطات لأن الارث فيه نفع للمورث وكون الوارث 
يقابل هذا النفع بالضرر فعقوبته بالحرمان هو اللائق بعدل الشريعة الإسلامية»فلا يليق أن 
يقتل القاتل ثم يرث مع ذلكءولكنها حكمة اللہ سبحانه وتعالى حيث ختم الآية با مین 
عظيمين دالان على تمام علمه»وتمام حكمته. 


استتباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۱۱) 


اختلاف الدین مانع من موانع الإرث. 

۰ - قال السعدي - رجه الله - :(ويمذا ونحوه یعرف أن الخالف لدین الوروث لا 
إرث ون أنه قد تعارض الوجب الذي هو اتصال النسب الوجب للارث 
والمانع الذي هو المخالفة في الدين الموجبة للمباينة من كل وجه. فقوي المانع ومنع 
موجب الإرث الذي هو النسب. فلم يعمل الموجب لقيام الانع» يوضح ذلك أن الله 
تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية, فإذا مات 
المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به فيكون قوله تعالی: $ وولو آلأَرَحَامِ 
بعصم أو عض فى کب ال » [الأنفال: ۲۷۵ إذا اتفقت أديافهم, وأما مع تباينهم 
فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية الجردة. 

قال ابن القيم في "جلاء الأفهام':(وتأمل هذا المعنى في آية الواریث. وتعليقه سبحانه 
التوارث فيها بلفظ الزوجة دون الرأق. كما في قوله تعالى: « ولکم نضف ما تَرَكَ 
زو جکم 4 [النساء: ۱۲] إيذانا بان هذا التوارث إنما وقع بالزوجية القتضية 
للتشا کل والتناسب» والمؤمن والکافر لا تشاکل بینهما ولا تناسب. فلا یقع بینهما 
التوارث»وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول وی شن 


الدراسةة: 
استنبط السعدي أن المخالفة في الدين مانع من موانع الإرث»ووجه هذا الاستنباط أن الله 
سبحانه وتعای حعل حقوق المسلمين بينهم أولى من حقوق الأقارب الكفار فإذا مات 


(١)أجمع‏ أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلمءوالمسلم لا يرث الكافر»والحديث الشريف نص في المسألة»فقد روی 
أسامة بن زيد رضي الله عنه»ءعن البي صلی الله عليه وسلی أنه قال:(لا يرث الكافر المسلم»ولايرث المسلم 
الكافر) . أخرجه البخاري في صحیحه کتاب الفرائض» باب لايرث المسلم الكافر»ولا يرث الكافر المسلمءوإذا اسلم 
قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له »ح(٤٦1۷)‏ »ومسلم في صحيحه »كتاب الفرائضء باب لايرث السلم الكافر» ولا 
يرث الكافر المسلم ٭ح(١ .)۱٦١‏ 

(٢)انظر:جلاء‏ الأفهام لابن القیم( ۱۸۰). 

(۳)انظر ؛تفسیر السعدي(۹٦۱).‏ 


استتباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۱۱) 


QQ‏ هب هب ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


السلم انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به من غیره وهو هنا السلم دون القریب الکافر ما 
يدل على أن احتلاف الدین مانع من موانع الارث, 

وم یتضح في کلام السعدي هنا الآية الى استنبط منها هذا العن,وانا أحذه من عموم 
معن قرب المؤمنين من بعضهم البعض فجعل هذا القرب دليلاً على أنهم الأولى في الارث من 
غيرهم من أهل الملل الأخرى وان کانوا هم الأقرب نسب حيث جغل اختلاف الدين مانعا 
يقوى على سبب الارث هنا وهو النسب. 

وأشار السهيلي إلى وجه آخر في الآية فقال:(وإذا منع الرق من الميراث فأحرى أن يمنع 
الكفر لأن الرق أثر الكفر والسباء الذي آوحبه الكفر فرج من هذا أن لا يرث الكافر 


"۳۵ 


(١)انظر:‏ الفرائض وشرح آيات الوصیة(۳۹). 


رتا 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۱۱- ۱۲) 


الرفيق لا يرث ولا يورث. 
8 و و مهو . ده و کات ھی ےن ہی و عور 
قال تعالی: ( بُوصیگۂ آنل قدصم للذكر یل حط الأديين 


و 


۲ 7 و و د سے ڳد و رو 5 لد 
© 4 وقوله تعال:ط ولکم نيصف ما ترك از جڪم إن لم يكن 
كو يم روت ۳ ۳ ا 9:1 عدو ر مرو و ي جر 
لهن ولد © 4 رترله تال( فلكل وحدِ منهما الشدس 4 


(سورة النساء:۱ ۱۲-۱). 
۱ - قال السعدي - رحمه الله - :(وأما ( الرقيق) ''' فانه لا يرث ولا یورث. آما 
كونه لا يورث فواضح., لأنه ليس له مال يورث عنه. بل كل ما معه فهو لسیده. وأما 
كونه لا يرث فلأنه لا علك. فانه لو ملك لكان لسيده» وهو أجنبي من الميت فيكون مثل 
قوله تعالى: ۾ للذكر مثل حط ای 4 « وَلَكُمْ نِصْفُْ ما ترك ازو جُڪُم 4 
« کل وجار مهما اَلشدُسْٗ 4 ونحوها لمن يتأتى منه التملك؛ وأما الرقيق فلا يتأتى 
منه ذلك, فعلم أنه لا ميراث له. 
وأما مَنْ بعضه حر وبعضه رقيق فإنه تتبعض أحكامه» فما فيه من الحرية يستحق ها ما 
رتبه الله في الواریث. لكون ما فيه من الحرية قابلا للتملك وما فيه من الرق فليس بقابل 


لذلك. فإذا يكون المبعض» يرث ویورث. ويحجب بقدر ما فيه من ار 


(۱)الرق لغة:العبودية شرعاً:عجز حكمي يقوم بالانسان بسبب الكفر انظر:شرح الشنشوري على الرحبية مع حاشية 
الباجوري( ۵ ه)ءوالعذب الفائض(١/٢۲).‏ 

(۲)هذا أحد الأقوال في هذه المسألة وهو مذهب الحنابلة وبه قال ابن مسعود وعلي»وذهب مالك وأبوحنيفة إلى أنه 
لايرث ولايورث ولا يحجب وهو قول زيد»وذهب أبويوسف وزفر وهو قول ابن عباس والحسن وغيرهم إلى أنه کا حر 
يرث ويورث ويحجبءوذهب الشافعي إلى أنه أنه لايرث ولايحجب لكنه يورث عنه جميع ما ملكه ببعضه ا حر وبه قال 
طاوس وعمرو بن دينار وأبوثورءوالقول الثاني عند الشافعية أن ما ملكه يكون بينه وبين ورئته ومالك بعضه على نسبة 
الحرية والرق. انظر:الغیی(۱۲۷/۹)ءوالعذب الفائض( 75/١‏ -5؟)»وشرح الشنشوري وحاشيته( ه0). 


(۳)انظر : تفسیر السعدي([59١).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۱۱- ۱۲) 


لل Qh Qh Qh QF‏ اال QAN Qh QAN Qh‏ جج رر Qh‏ اال Qh‏ ل ل Qh‏ اال ال رج ےج جج ال ل Qh‏ ل N‏ ل ل ل د ل لد ل لد د د د د د دج رہہ 


الدراسےة: 

استنبط السعدي من هذه الآيات أن الرقيق لا يرث ء حيث إن هذه الآيات نما هي فيمن 
بملكءأما العبد فإنه لا علك حي يورث كما أنه .عترلة الأحبي عن أولاده فلا يرثونه»ولا 
يرئهم كذلك. 

قال السهيلي - موافقاً السعدي في هذا الاستنباط -:(استتباط حكم العبد والكافر من 
الآية وقوله: وو اف 0 تضمن أن لا برث الولد العبد الأب ار لقوله في 
أولادكم بإضافة التعريف ولم يقل يوصيكم الله فيما ولدتم وعرف الأولاد بالإضافة إلى 
والديهم والعبد لا يعرف بالإضافة إلى والده إِنما يقال فيه عبد فلان ومملوك فلان فيعرف 
بالإضافة إلى سيده ويقال في ولد ا حر ولد فلان وابن فلان فدل ذلك على انقطاع الميراث 
بينهماء وتضمن هذا الفقه أيضا قوله: ( للذَكر مثل حظ انين 4 بلام التمليك لأن لام 
الإضافة هاهنا إنما هي لإضافة الملك والعبد لا علك ملكا مطلقا لأن السيد له أن ينتزع ماله 
منه وأكثر العلماء يقولون لا علك بحال من الأحوال فعلى كلا الوجھین لا يصح أن یدحل 
العبد في عموم هذا اللفظ أعب قوله للذكر ولا في قوله ولأبويه لكل واحد منهما 
ا 


(١)انظر:الفرائض‏ وشرح آيات الوصیة(۳۸ -۳۹). 


یگ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۱۱- ۱۲) 


يرث الخنثى الشکل بأخذه نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى. 

٢‏ قال السعدي - رجه الله - :(وآما ( خن ° فلا يخلو إما أن يكون واضحا 
ذكوريته أو أنوثيته. أو مشکلاء فان كان واضحاً فالأمر فيه واضح. 

إن كان ذكراً فله حكم الذكور, ويشمله النص الوارد فيهم,وإن كان أنثى فله حكم 
الاناث. ويشملها النص الوارد فيهن. 

وان كان مشكلاً فان كان الذكر والأننى لا يختلف إرثهما -کالاخوة للأم - فالأمر فيه 
واضم''' وان كان یختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير آنوثیته» ول يبق لنا طريق إلى 
لعلم بذلك, ۸ نعطه کس ادن لاحتمال ظلم من معه من الورثت. را نعطه 
لاق" . لاحتمال ظلمنا له فوجب التوسط بين الأمرين» وسلوك أعدل الطریقین, قال 
تعالى: $ آعدئوا هو فرب بلگفوی 4 [الائدة: ۸] ولیس لنا طریق إلى العدل في مثل 
هذا أكثر من هذا الطریق المذكورء و « لا يكلف آله فا إل وَسَحَهَا 4 [البقرة: 


۲ « فاقوا الله ما أَسْتَطْعْمٌَ » [التغابن: 5 ۱)]۱,م_ ( 


(١)الخنثى:لغة:مأحوذ‏ من الانخناث وهو التئین والتكسرءأومن قوشم:حنت الطعام إذا اشتبه آمره فلم يخلص طعمهءوفي 
اصطلاح الفرضیین؛ هو آدمي له ذکر الرحلءوفرج المرأة»أوله ثقبة یخرج منها البول لا تشبه آلة الرحل ولا فرج المرأة. 
انظر:رشاد الفارض إلى کشف الغوامض(۷؛ ۲).والتهذیب في الفرائض للکلوذان( ۱۷ ۳).والعذب الفائض(۰۳/۲). 
(۲)لي آنه یاعذ نصیبه کاملا بلا حلاف؛لأنه لا فان نصیبه بذ کورته وأنوثنه» کآبوین وبنت ولد ابن خيس نات 
السدسءوللام السدس»وللبنت النصفءوللختثى واحد من ستةء‌فان كان ذکرا أعذه بالتعصیبوان كان آنٹی آحذه 
بالفرض تكملة الثلثين.انظر:العذب الفالض(0۵/۲). 

(۳)وهذا هو مذهب الشافعية أن الختثی یعامل هو وغیره من الورثة الذين یرون معه بالأضر في حقهم من تقديري 
ذ کورته و آنوئتهه انظر:إرشاد الفارض(٩4‏ ۲)»والتهذیب في الفرائض للکلوذاني(۰)۳۰۰ 

(٤)وهذا‏ هو مذهب الحنفية أن الخنثى یعامل هو وغیره من الورثة بأضر حالتیه من الأنوثة والذ کورة.انظر: إرشاد 
الفارض( ۰ 5 ۲).والتهذیب في الفرائض للكلوذان( .)١١ ١‏ 


(ه)انظر:تفسير السعدي([59١).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۱۱- ۱۲) 


١١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ه١‎ و١‎ ه١‎ ١ ١ ١ 4 ه١ و ١ه ہا‎ ۸ ١ ه‎ 4 ۸ ه١‎ « «١ «١ ۰ 4 ١ «١ 4 4 ٠ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من عموم الأمر بالعدل»والأمر بالتقوى حسب المستطاعءأن الخنثى 
المشكل يورث بأن يعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى؛ لأن هذا هو أقرب 
طريق مستطاع في العدل . 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۱۱- ۱۲) 


الجد يحجب الاخوةء 
۳ - قال السعدي - رحمه الله - :( وأما (ميراث الجد) مع الإخوة الأشقاء أو لاب 


ےچ ع )0 55 7 ۳ 7 ٦‏ 
وهل يرثون معه أم لا ؟ فقد دل كتاب الله على قول أي بكر الصديق رضي الله عنه, 
وأن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم, كما يحجبهم الأب. 


وبيان ذلك: أن الجد أب في غير موضع من القرآن كقوله تعالى؛ « لد حَضَرَیَعَقُوبَ 


مت لد قال لِبَنِيهِ ما تَعْبُدُونَ من بَعَدِى قالوا تَعَبُدُ إلَيهَكَ وله ءَابَآَيِكَ تسم 


مر ول ہے ابر هعم 


و 


وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ 4 الاية [البقرة: ۱۳۳]. وقال يوسف عليه السلام: « وَاتْبَعَتَ 
بل اباي اترهیه سم [يوسف: ۳۸] فسمى الله ا جد وجد الأب 
آباء فدل ذلك على أن الجد عنزلة الأب. يرث ما يرثه الب ويكجب من كجبه. 

وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حکم الأب عند عدمه في ميراثه مع 
الأولاد وغيرهم من بني الإخوة والأعمام وبنيهم» وسائر أحكام الواریث فينبغي أيضا 
أن يكون حكمه حکمہ في حجب الإخوة لغير أم. 

وإذا كان ابن الابن بمنزلة ابن الصلب فلم لا يكون ال جد بمنزلة الأب؟ وإذا كان جد 


الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجبه. فلم لا يحجب جد الميت أخاه؟ فليس 


سه ہر 4 ۳ 5 ٢)‏ 
مع من يورّث الإخوة مع ا جدء نص ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح)ا.ه 


(۱)اسلف امي توریث ابدد مع آھر الاشقاء آو لأب علی قولین:لقول الفول:ان اند بححب الاعوة من 
جميع الجهات كما يحجبهم الأبءوقال بذلك جمع من الصحابة منهم:آبوبکر الصديقءوابن عباس»وابن الزبير»وعائشة 
وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين»وممن قال به من أصحاب المذاهب أبوحنيفة»ورواية عن أ مدءوقال به بعض الشافعية» 
القول الثاني:أن ا حد لابحجب الاخوة بل یرثون معه على تفاصيل في ذلكءوممن قال به من الصحابة عمر»وعثمان 
»وعلي»وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين»وممن قال به من أصحاب المذاهب أحمد في أصح الروايتين عنه 
ومالكءوالشافعي.انظر: التهذيب في الفرائض للکلوذاني(۰٩)»وزرشاد‏ الفارض(۹۹)ءوالعذب الفائض (۱۰۵/۱) 
»والجامع لأحكام القرآن(٥/٦٥).‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي([59١).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۱۱- ۱۲) 


QQ‏ ھپ هب ها ها هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها جج ها ها ل مم 


الدراسةة: 

استتبط السعدي آذ امد ضعب الاعوق‌ووجه الاستنباط می القرآن أن الل سمی الله آبا 
ما يدل على أن اجحد .عترلة الأب»والأب يحجب الاخوة. 

وقد أشار إلى هذا الاستنباط بعض العلماء منهم:القرطبيءوابن قدامة»وابن ا 0 

رلک چک آو ماب مه بان اش ورن كان ينس اہ اف لام سن خلت 
یکون کا جس لاک مل فدلالة الآيات المذكورة على أن ا مد يحجب 
اللإإحوة دلالة فيها ضعف .و الله أعلم. 

وأما بالنسبة لأصل المعن المستنبط وهو حجب ا مد للأخوة ففيه حلاف بين أهل العلم 
كما سبقت الإشارة إليه في الحاشية»ولا يكون ضعف دلالة الآية على ذلك هو إضعاف 


ع ع ع ع (r)‏ 
للقول بأن الجد يحجب الاخوة لوجود أدلة أحرى تقوي القول بأن الجد يحجب الاخوة . 


(١)انظر:الجامع‏ لأحكام القر آن(۷/۵)»والغین(1۷/۹)»واعلام الموقعين( ٠/١‏ 5*). 
(؟)انظر:العذب الفائض(۱۰۷/۱). 
(؟)انظر: التحقيقات الرضیة(۱۳۸). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۱۱- ۱۲) 


إعطاء كل واحد من الورثة نصيبه فيه دلالة على العول. 

٤ھ‏ قال السعدي - رحمه اللہ - :(وأما مسائل (العول)! "فانه يستفاد حكمها من 
القرآنء وذلك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث أنصباءءوهم بين حالتين: 

اما أن يحجب بعضهم بعضًا أو لا۔ فان حجب بعضهم بعضاء فا حجوب ساقط لا یزاجم 
ولا يستحق شيئاء وان لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلو, اما أن لا تستغرق الفروض 
التركة, أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص, أو تزيد الفروض على التركة, ففي 
الحالتين الأوليين كل يأخذ فرضه كاملاء وني الحالة الأخيرة وهي ما إذا زادت الفروض 
على التركة فلا یخلو من حالين: 

إما أن ننقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له ونكمل للباقین منهم فروضهم, 
وهذا ترجيح بغير مرجح» وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر, فتعينت ا لال الثانیة 
وهي: أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان» ونحاصص بينهم كديون الغرماء 
الزائدة على مال الغریم ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول؛ فعلم من هذا أن العول 


في الفرائض قد بينه الله في ۱ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من عموم الآيات الي بين الله فيها مقادير الفروض حكم العول 
ومشروعیتہءووجہ ذلك أن الله قدر الفروض بينهم والنقصان لابد أن يكون لاحقاً بكل 
واحد منهم لأن في إلحاقه بالبعض دون الآخر تحكماً لا دليل عليه فلا يبقى إلا احاصصة 
بينهم في هذا النقص ولا طريق إلى ذلك إلا بالعول.فدلالة هذه الآيات على العول دلالة 
التزام, 


(١)العول‏ لغقۂالزیادة والارتفاع. شرعاً:زيادة في سهام أصل السألةءونقصان من أنصباء الورثة.وهو بجمع عليه بين 
الصحابة رضي الله عنهم قبل إظهار ابن عباس رضي الله عنهما خلافاً في ذلك. انظر:إرشاد الفارض(۹۳)ءوالعذب 
الفائض( 150/1١‏ -51١)ء‏ 

(۲)انظر :تفسیر السعدي([59١).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۱۱- ۱۲) 


¢ ھپ ل Qh‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها N‏ 


قال صاحب العذب الفاگض - موافقا السعدي علی هذا الاستتباط -:(آما الکتاب 

فإطلاق آيات المواريث يقتضي عدم التفرقة بين حال احتماعهم وانفرادهم وتقدم بعضهم 
ات 5 ۱ )0 

على بعض وتخصيصه بالتقص من غير حاحب شرعي ترجيح بلا مرحح وهو محال) ٤‏ 


كما أشان إل :ذلك کر 


(١)انظر:العذب‏ الفائض لإبراهيم بن عبدال(۱5۳/۱). 


.)٥۲۱/۲(لیلکإلا:رظنا)۲(‎ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۱۱- ۱۲) 


مشروعية الرد. 

۵ - قال السعدي - رحمه اللہ - :(وبعكس هذه الطريقة بعینها یعلم (الرم) "ا فإن 
أهل الفروض إذا لم تستغرق فروظهم التركة وبقي شيء ليس له مستحق من عاصب 
قريب ولا بعید. فان رده على آحدهم ترجیح بغیر مرجح» واعطاژه غيرّهم من ليس 
بقریب للميت جنف وميل ومعارضة لقوله: « َو لحم بعصم ول ببعض فى 
ينب َل 4 [الأنفال: ۷۵] فتعين أن يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم . 

ولا كان الزوجان ليسا من القرابة» لم يستحقا زيادة على فرضهم المقدر [هذا عند من لا 
يورّث الزوجين بالرد وهم جمهور القائلين بالرد"فعلی هذا تكون علة الرد كونه 
صاحب فرض قریباء وعلى القول الآخر أن الزوجين كغيرهما من ذوي الفروض برد 
عليهم! '؛ فکما ينقصان بالعول فافما يزادان بالرد كغيرهماء فالعلة على هذا كونه وارثا 
صاحب فرض, فهذا هو الظاهر من دلالة الكتاب والسنة والقياس الصحيح, والله 


أعلم]) .هأ" 


(١)الرد:هو‏ لغة الصرف والرجع.قي اصطلاح الفرضيين ضد العول؛لأنه زيادة في مقادير السهام ونقص من 
عددها,فهو إرجاع الباقي بعد أصحاب الفروض إلى ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم 
العصبة.انظر: العذب الفائض(۳/۲)»والتهذیب في الفرائض للکلوذانی(٤‏ ۱۷)ءوالتحقیقات الرضیة(۸؛ ۲). 

(۲)وهذا القول وهو القول بالرد قال به جماعة من الصحابة منهم:عمرءوعلي»وابن مسعودءوابن عباس رضي الله عنهم 
أجمعين»وهو مذهب الحنفية»والحنابلة»وأحد الوجھین عند الشافعية»القول الثاني :أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت 
الال » ولا يرد لأحد فوق فرضه »ومن قال به من الصحابة زيد بن ثابت رضي الله عنه»وهو مذهب المالكية ء 
والشافعية » ورواية عن الامام أحمد. انظر؛الغی(۸/۹: -43)»والتهذيب في الفرائض للكلوذانيٍ(74١)»والتحقيقات‏ 
الرضیة( 4٩‏ ۲). 

(۳)قال ابن قدامة:(فأما الزوحان فلا یرد عليهما باتفاق من أهل العلم),انظر:الغین(4۸/۹)»والعذب الفائض(4/۲). 
(4) كما روي ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنهءوهو ظاهر احتیار السعدي, انظر:الغین(4۹/۹). 


(ه) انظر ؛تفسیر السعدي( ۰/۱۷۰ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۱۱- ۱۲) 


۲ هب ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ۳ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


الدراسےة: 

استنبط السعدي من عموم الآيات الي بین اللہ فيها مقادير الفروض حکم الرد 
ومشروعيته»ووجه هذا الاستنباط أن الزيادة ما أن تعطى لواحد دون الآخرءوإما أن تعطى 
لغير الورثة»وثٍ كلا الحالين ظلم وحيف بدون مرحح شرعي.فلا يبقى إلا حالة واحدة وهي 
أن يقسم ما تبقى على الورثة حسب نسبة مواريثهم السابقة»فتكون دلالة هذه الآيات على 
الرد دلالة التزام, 

كما أشار إلى علة الرد وهو كونه وارثاً صاحب فرضءومن هنا استنبط من الآية قياساً 


جواز الرد على الزوجين لوجود العلة. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۱۱- ۱۲) 


توريث ذوي الأرحام. 

ê‏ ل 3 ۰ ع 5 .ہے 3 )0 وہ 
5" - قال السعدي - رحمه الله - :(وهذا یعلم أيضا ميران(ذوي الأرحام ) فان 
الميت إذا لم بخلف صاحب فرض ولا عاصباء وبقي الأمر دائراً بين کون ماله يكون لبيت 

5 3 3 ۳ 
المال لمنافع الأجانت "ونان کون ماله يرجع إلى آقاربه ا مدلین بالورثة اجمع علهم ۱ ٤‏ 

E3 7 0‏ و صد ع ‏ 2 ت و 576 ۳ م لک 

ويدل على ذلك قوله تعالى: « وَاوْلواً الأَرَحَامٍ بَعْصّجُمْ آولل ببعض فى كتنب ال 4 
[الأنفال: ۵ فصرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى من غیره. فتعين توريث ذوي الأرحام. 
وإذا تعين توریٹھم فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيافهم في كتاب اللہ وأن بينهم 
وبين الميت وسائط صاروا بسببها من الأقاربءفييزلون مازلة من أدلوا به من تلك 
الوسائط. والله اعلم)ا,ھ' . 


الدراسة: 

استنبط السعدي ميراث ذوي الأرحام»ووجه هذا الاستنباط أن الله عز وجل بین لنا أن 
ذوي الأرحام أولى ببعضهم البعض على وجه العموم»وصرف الال المتبقي لغير ذوي الأرحام 
ترك لمن هو أولى فيتعين حينئذ صرفه لذوي الأرحام. 
الموافقون: 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط عموم القائلين بتوريث ذوي الأرحام»وممن أشار 


32 : 


(١)الرحم‏ لغة هو:القرابة,وقی عرف الفرضیین: کل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة,انظر:ٴالتھذیب في الفرائض 
(٢٦۲)ءوالتحقیقات‏ المرضیة(٢٢٦٦).‏ 

(۲)ومن قال بذلك من الصحابة زيد بن ثابت رضي الله عنه»وهو مذهب الالكية»و الشافعية. انظر: الغین(۸۲/۹) 
»و العذب الفائض(۱۷/۲). 

(۳)وهو مروي عن جماعة من الصحابة منھم:عمرءوعليءومعاذءوأبوالدرداء رضي الله عنهم أجمعين»وهو مذهب 
ا حنابلةءوا حنفیةءوالوجه الثاني عند الشافعیة,انظر:للغیی(۸۲/۹)ءوالعذب الفائض(۱۷/۲). 

(٤)انظر:تفسیر‏ السعدي(۱۷۰). 

(٥)انظر:الوجیز(‏ ١/٤٥٥)ءوأنوار‏ التتریل(۳/۲)»وارشاد العقل السلیم(٣/٦۱۱).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۱۱- ۱۲) 


N ھپ ل ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها‎ QQ 


الخالفون: 

حالف 0 الفسرین وقالوا إن عموم هذه الآية لا ينهض دليلاً على توريث ذوي 
لا قال الرازي:(اصحاب بي حنيفة رحمه الله بمذه الآية » في توريث ذوي الأرحام 
> ولحاب آصحابنا عنه بأن قوله : « راو یه 0 عم ول ببعض 4 بحمل في 
الشيء الذي حصلت فیه هذه الأولزية » فلما قال توق کب ال 4 كان معناه ف 
الحكم الذي بينه الله في کتابه » فصارت هذه الأولوية مقيدة بالأحكام ال بينها الله في کتابه 
» وتلك الأحكام ليست إلا ميراث العصبات 2 أن يكون المراد من هذا المحمل هو 
ہد توریث خوي ار و كان را انعا مخ ات ات 
رهز الي سے 

النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه في دلالة الآية على توريث ذوي الأرحام هو الصحيح 


الذي يدل عليه الآية عموم»)ومن ادعی التحصیص فعليه 0 


١)انظر:أضواء‏ البیان( ۶/۲ ۲۲). 
؟)انظر: التفسير الکبیر(۵ ۱۷۰/۱). 
۳)انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر( ٦۱۷/٤‏ ۱)»وروح المعاني( ۹/۰ ۲۳)ء و أضواء البیان( 4/۲ ۲۲). 


5 )انظر ؛ التحقیقات الرضیة( 4 5؟). 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۱۱- ۱۲) 


۷ - قال السعدي - رحمه اللہ - :(وأما ( ك7 9ہ ہو والأخوة 
وبنیھم والأعمام وبنيهم إل فان النبي صلی الله عليه وسلم قال: "ا حقوا الفرائض بأهلها 
هی ما ب( ۔ وس رر ر ہے صقر م 
فما بقي فلأولى رجل ذکر" وقال تعای: « ولکل جعلنا مَوَلَ يما ترك الولدان 
a‏ 5 1 / ۱ 

وَالأقرَبورتَ 4 [النساء: ۳۳] فإذا الحقنا الفروض باهلها و يبق شيءع, ٰ يستحق 
العاصب شیّاء وان بقي شيء آخذه أولي العصبة وبکسب جهاهم ودر جاهم. 

فان جهات العصوبة خس: البنوق ثم الأبوق ثم الأخوة وبنوهی ثم العمومة وبنوهم ثم 
الولای فيقدم منهم الاقرب جهة. فان کانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة, فان کانوا 
في مازلة واحدة فالأقوی. وهو الشقیق. فان تساووا من کل و جه اشتر کوا. والله 


أعلم)ا.ها" 


الدراسة: 

آشار السعدي في أول إيراده هذه المسائل إلى أنه سيبين أدلة بعض المسائل الفرضية من 
القرآن من خلال إشارات دقيقة»وعند ذكره غذه المسألة وهو الارث بالتعصيب» ۸ يتعرض 
لبیانھا من القرآن من خلال إشارة دقيقة كما ذكر في بداية کلامه.وغاية ما ذكر هنا هو 
حديث أسامة بن زيد وقد تقدم وهو أصل في المسألة كما قال النووي:( وهذا الحديث في 
توريث العصبات وقد أجمع المسلمون على أن ما بقى بعد الفروض فهو للعصبات يقدم 


(١)العصبة:جمع‏ عاصبءوعصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه»وإنما موا عصية لأنهم عصبوا به:آي أحاطوا به وكل شئ 
استدار حول شئ فقد عصب به»ومنه العصائب وهي العمائم أما في اصطلاح الفرضيين:فالعصبة؛من يرث بلا 
تقدير»ومنهم من عرفها بأغائمن إذا انفرد أحذ جميع المال»وإذا كان معه صاحب فرض أُخذ ما بقي بعد 
الفرض.انظر:العذب الفائض(١/٣۷)ءوالرحبیة‏ شرح سبط ا ماردینٰ(۷۷و۷۸). 

(۲)تقدم تخریجه ص( ۲ ”)رقم الاستنباط ۱۲۸. 

(۳)انظر : تفسیر السعدي(۰ ۰/۱۷ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۱۱- ۱۲) 


QQ‏ هب هب ها ها هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ال مم 


: )0 ۰ 
الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب) ءکما أشار إلى ذلك 


(20) 


(١)انظر:شرح‏ النووي على مسلم(١١/45).‏ 
(٢)انظر:الفرائض‏ وشرح آيات الوصیة(٤‏ ۸و۸۹)ءوتفسیر القرآن العظيم لابن کثیر(۹۱۲/۲). 


ر 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۱۱- ۱۲) 


الأخت مع البنت عصبة. 

۸ - قال السعدي - رحمه اللہ - :(وأما کون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات 
الابن عصبات. يأخذن ما فضل عن فروضهن. فلأنه ليس في القرآن ما يدل على أن 
الأخوات يسقطن بالبناتءفإذا كان الأمر کذلك. وبقي شيء بعد آخذ البنات فرضهن. 


۱ )0 7 5 
فإنه یعطی للاخوات ولا يعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن» كابن الأخ والعم ومن هو 
أبعد منهم. والله أعلم. ۳ 


الدراسة: 
استنبط السعدي أن الأحوات مع البنات عصبات يأخذن ما بقى من الفروض»ووحه هذا 
الاستنباط عدم وجود دليل في القرآن يدل على سقوط الأخوات؛فجعل هذا العدم دليلاً على 


إرٹھن بالتعصيب في هذه الحالة؛ولأن للأحوات قوة بولادة الأب هن مما يجعل سقوطهن غير 
(۳ 


مکن 

وما يوید هذاالعن لس ما جاء فى حدیث هزیل بن حر الس ز آبو موسی 
عن ابنة وابنة ابن وأحت فقال للابنة النصف وللأحت النصف ‏ وائت ابن مسعود فسیتابعی 
»فسئل ابن مسعود وأحبر بقول أبى موسی فقال لقد ضللت إذاً وما آنا من الهتدین » أقضى 
فيها مما قضی البی - صلی الله عليه وسلم - ( للابنة النصف » ولابنة ابن السدس تكملة 


(١)وهو‏ قول عامة أهل العلم‌ومن قال من الصحابة:عمر»وعلي»وزيد»وغيرهم رضي الله عنهم»خالف في ذلك ابن 
عباس رضي الله عنهما فأسقط الأحوات بالبنات, انظر:إرشاد الفارض(٣۷)ءوالتھذیب‏ في الفرائض للكلوذاني )١۷(‏ » 
والغی(۹/۹). 

(؟)انظر:تفسير السعدي(۱۷۰). 

(؟)انظر: العذب الفائض(۹۲/۱). 

(٤)هزيل‏ بالتصغير بن شرحبيل الأودي الکویي الأعمى ثقة خضرم من الثانیة ذکرہ أبو موسى في الذيل وقال يقال انه 
أدرك الجاهلية»وذكره بن سعد في الطبقة الأولى من التابعين ووثقه قلت وله رواية عن أبي ذر وابن مسعود وعثمان 
وعلي وطلحة وسعد بن أبي وقاص وقيس بن عسد بن عبادة وغيرهم من كبار الصحابة روى عنه الشعي وأبو إسحاق 
وطلحة بن مصرف وعمرو بن مرة وآخرون ووثقه الدارقطئ وقال العجلي يعد من أصحاب عبد الله بن مسعود مات 
بعد ابلسماجم.انظر؛قذیب التهذیب(۳۰/۱۱)»والکاشف(۳۳۵/۲). 


م 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۱۱- ۱۲) 


QQ‏ ھپ ل Qh‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ١‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


الثلثين ء وما بقی فللأحت )؛ فأتينا آبا موسی فأحبرناه بقول ابن مسعود » فقال لا تسألوني 


ما دام هذا ظر2 


(۱)آحرجه البخاري ي صحیحہ؛ كتاب الفرائض» باب ميراث ابنة ابن مع ابنة ح(٦٦۷١).‏ 


220 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۱۳) 


ج- 26 
قال تعالى : 7 تلك حدود الله وَمر. تل الله ور تفلا 


اَلَعَظِيمُ 4)9 (السا::۱۳). 
۹ - قال السعدي - رحمه الله - :(أي: تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث 
حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم جاوزقاء ولا القصور عنهاء وني ذلك دليل على 


O‏ الراك سر2 E‏ )ہے 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الاية ية أن الوصية للوارث منسوخة»ووجه الاستنباط أن الله 
سبحانه وتعالى یہ بين أنصباء الوارٹین »وذ كر بعدها أن هذه حدود الله الت يجب الوقوف 
7۵ھ آأن ما عدا ذلك فیه تعد علی هذه امحدود ءومن ذلك الوصية للوارث ما 


(۱)نقل غير واحد من أهل العلم الاجماع على أن الوصية للوارث منسوخة, انظر:أحكام القرآن للحصاص (۱۲/۲) 
»والناسخ والنسوخ للقاسم بن سلام(۲۳۲),وآحکام القرآن للکیا امراسي(۱۱۰/۲).ابحامع لأحكام القرآن(۷۷/۰). 
(۲)انظر : تفسیر السعدي(۰ ۱۷)»والواهب الربانیق( ۱۳ -4 ۱/. 


27 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )٠١(‏ 


الحبس في البيوت لن تأت الفاحشة من النساء ليس منسوخاء 


قال‌تعای : : « والتی اوت الفدحشة ین ناكم فاستشید 7 
علیهی اف لو انح ان 20 
تفه المَوَثْ أو جع آله که هَن سَبِيادٌ 029 4 (انسا::۱۵). 


4 قال السعدي - رجه اللہ -:( « قن سدوا فأمیکوهری ف الْبْيُوتِ‎ - ٠ 

»وهذه الآية ليست مدسوخة, وإنما هي مغياة إلى ذلك الوقت. فكان الأمر في أول 
۱ 2 ۱ )0 

الاسلام كذلك حتی جعل الله هن سبيلا وهو رجم الحصن وجلد غير احصن)ا,ه 


الدراسة: 

استنبط جا ه الآية أن حبس النساء اللاني يأتين هت سی مس سا 
مووجه استنباطه من الآية أن اللہ جعل احبس غاية إلى أن يجعل من سبيل»ووجود السبیل لا 
يعي الغاء العقوبة الأولى و ی نت 
الو افقون؛ 

وقد وافق السعدي بعض الفسرین على هذا الاستنباط.قال الزخشري:(ویجوز أن تکون 
غين منسوحة بان یترك لغ الد لکونه معلوماً بالکتاب والسنة » ويوصي بامساکهن ف 
البيوت» بعد أن يحددن صيانة من عن مثل ما حری عليهن بسبب الخروج من البیوت 
والتعرض ا" »ومن قال بذلك من المفسرين:ابن ا 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۱۷۱). 
(٢)انظر:الکشاف(٢٢۲).‏ 
(؟)انظر: أحكام القرآن لابن العربی(۱/٣۳۷)‏ ءوالتفسیر الکبیر(۱۸۸/۹)ءوأنوار التتریل(۳۳۹/۱). 


ف 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۱۵) 


N ھپ ل ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها‎ QQ 


الخالفون: 

حالف بعض الفسرین فقالوا إن الآية منسوخة ععی أن الحبس في البیوت كان قي أول 
الاسلام فلما شرع الحد نسخ الحبسءقال ابن کثیر:( كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة 
إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة» حبست في بيت فلا تُمكن من الخروج منه إلى أن 
مقوت؛ ولهذا قال: « وَآلتی اعت لْفَحِمَةَ 4 يعئ: الزنا « ین ساي 


وو 


1 سَتَشپد وا علیهن اس 0 فان گہڈوا فأمسكوه رگ فى البيوت حت 
هن الْمَوْتُ ار عل الله ٠‏ هن سَبيلاً © 4 فالسبیل الذي جعله اللہ هو الناسخ 

لذلكءقال ابن عباس: كان الحكم کذلك. حن أنزل الله سورة النور فنسخھا با جلدء أو 
الرحم» وكذا روي عن عكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» وعطاء الخراساني» وأبي صاخ 
وقتادة» وزيد بن أسلم» والضحاك: أفها منسوحة» وهو أمر متفق علیہ) ٩‏ »ومن قال بذلك 
من المفسرين أيضاً:ابمصاصءوابن عطيةء و القرطيء والطوقيء وأبوحيان»وابن عاشور ٩‏ 
النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح من کون الآية ليست منسوخةءوإنما ذكر 
الحد فيها لبيان الإجمال في معن السبيلءوما يؤيد هذا الاستنباط أنه لا تعارض بين الحد 
والحبسءبينما النسخ يقع غالباً بين المتضاداتءوالقول بیقاء ا حبس وعدم نسخه له فوائد 
تؤيد عدم نسخه منها: 


أولاً:أن الخبس یکون للحراحة الولاحة لأحل حمایٹھا من الوقوع في الفتنة. 


(١)انظر:تفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير( 5/5 87). 
(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(۱۳۲/۲)»وانحرر الوجیز( ١١4)؛والجامع‏ لأحكام القرآن(٥/۸۲)ءوالاشارات‏ 
الایة( ۲/٩).والبحر‏ احیط( 4/۳ ۲۰).والتحریر والتنویر(٤/۹٦۲).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )٠١(‏ 


N هب هب مھ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ل ها‎ QQ 


انیادآن البس یستخدم کعلاج اقم لن لا بجدي معها الد کحدءلان عقوبة ابللد 
موقتة بینما عقوبة ا حبس مستمرة. 

ثالغا: أن الحبس نافع في البلاد الى لا تقام فیها امحدود.فیستطیم الولي أن یستخدم ما بوسعه 
وهو هنا ا حبس, 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )١5-18[(‏ 


مشروعية الأذية تعزیرا جنس المعصية ليحصل به الزجر. 
و 9 وردس رھ سے ے و دص رو ۳ 
قال تعالى: « والتی یات ے الفحشة ين سايكم فاسَتَشهد وا 
صد 
مگ 4 گرگ س و 75 ۔ و ۹ 27 2 و 1 كوو 13472 
عليهن ازبعة يكم فان شردوا فامسکوهری فى البيوت حیٰ 
رک ۷ے هي جر عم ص 9 ۳ 2 ا ع َ‫ 
يَتَوَفْلهُنٌ الْمَوَتْ آو جعل الله هَن سيلا © والذان يَأَتِمَيِهَا 
و کے و ور مار ا 3 5س هه و ° موو ر کی ” وم 
منکم فعاذوهما فإرن تابا وَاصلحا فاعرضوا عنهما إن الله 
ڪان رابا رَحِيما > (النساءةه .)١5- ١‏ 
١‏ - قال السعدي - رحمه الله - :(ويؤخذ منهما أن الأذية بالقول والفعل واطبس 
قد شرعه ا فا طس العصية الذي سوا اج 


الدراسےة: 

استنبط السعدي من هاتين الآيتين أن الأذية بالقول والفعل والحبس مشروعة تعزیراً لأحل 
الردع والزحر عن المعصية»ووجه هذا الاستنباط القياس على ما ورد في هذه الآيات من أذية 
أصحاب الزنا. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال السيوطي:(وفيها أن التعزير 
يكون بالحبسءوسائر أنواع الأذى من الضرب؛والتعییرءوالتوبیخ ھ00020“ أشار إلى 


0 )۲ 
ذلك أيضا من المفسرين: شيخ الاسلام ابن تيمية‌والدوسري 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(۱۷۱). 
(؟)انظر:الإكليل(ه/517١).‏ 
(۳)انظر :بحمو ع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة(۳۰۱/۱۵]»وصفوة الاثار والفاهیم( ۲۳/۲ 5). 


كك 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۱۹) 


جواز وراثة النساء فی حال الطو ع. 


0 کے ص ر رو 0 ۵87 کے ے٤‏ 8 سے و 
قال تعالى: ۶ يتايها الذِین ء منوا لات لكم ان ترثوا النساء كر 

ور ور دي ۳ 02 ر رز درو ھک وم گر 2 ۲ 
وَل تعضلوهنٌ لتذهبو أ پبعض ما ءاتیتموهن إٍ ان یایبین 


٦‏ س 


فوسل © >4 (النساء: 1 .)١‏ 
۲ - قال السعدي - رجه الله -:(( كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته» 
رأى قريبه كأخيه وابن عمه ونحوهما أنه أحق بزوجته من كل أحد, وحماها عن غيره» 
أحبت أو كرهت. 

فان أحبها تزوجها على صداق يبه دوفاء وان لم يرضها عضلها فلا يزوجها إلا من 
يختاره هوء ورعا امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئًا من میراث قريبه أو من صداقهاء 
وكان الرجل أيضا يعضل زوجته التي [يكون] يكرهها ليذهب ببعض ما آتاهاء فنهى الله 
المؤمنين عن جميع هذه الأحوال الا حالتين: إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها 
الأول» كما هو مفهوم قوله: « كرهًا 4 واذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش 
وأذيتها لزوجها فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلهاء عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه 
إذا كان عضلا ا ١‏ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية جواز إرث النساء في حال رضاهن واختيارهن»ووحه 
استنباط ذلك من الآية أن الله حرم ذلك في حالة الا کراه.فدل مفهوم المخالفة -مفهوم 
الصفة - أنه في حالة الرضا جائز. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۱۷۲). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۱۹) 


QQ‏ هب هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ااا ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها الل ها ها ها ها ها ل مم 


وقد حالف بعض الفسرین في ذلك.فقالوا إن الاية لا مفهوم ها لأن القید حرج مخرج 
الغالب»قال أبوحيان:( والراد نفي الورائة في حال الطوع والکراهة ء لا جوازها في حال 
الطو ع استدلالاً بالایة »> فخرج هذا الكره مخرج الغالب ء لأن غالب أحواهن أن يكن 


٢١) ١ 
من الفسرین؛الدوسري»ومحمد رشيد رضا‎ 


»ومن قال بذلك انتا 


النتيجة: 

وما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه هو الصحيحءإذ المرأة لا تورث مطلقاً من جملة 
الأموال ويستوي في ذلك حال الطوع والكراهية»لأن اللفظ حرج مخرج الغالب وقد تقرر 
في أصول الفقه أن ما حرج خرج الغالب فلا مفهوم له»ولأنه على فرض رضاها لا يجوز 
للمؤمنين أن يرثوها بعد زوجها؛لأن هذه سنة جاهلية أبطلها الاسلامءوما أبطله الإسلام فلا 
يحل ولو تراضى عليه الطرفان.فلا بد للمرأة من الرحوع إلى أوليائها الشرعيين»ولا تدخل في 
عصمة زوج جدید إلا بعد انقضاء العدة» ورضا ۳ 

وهذا الاستنباط فيه بيان احترام حقوق المرأة في الاسلام,وتکرعه ھاءفبعد أن كانت ذاتا 
تورث آصبحت وارثة ها نصيب في الال»و آصبحت حرة بعد أن كانت سليبة القرار 


مقهورة‌مغلوب على أمرها. 


(١)انظر:البحر‏ احیط(۲۱۱/۳). 
(۲)انظر؛صفوة الآثار والفاهیم([۱۸۲/۰)»وتفسیر النار(٤/۳۸۹).‏ 


(؟)انظر:صفوة الآثار والمفاهیم(٥/۱۸۲).‏ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۲۰) 


0 
قال تعالى: ط ِن ا اردتم اسَتِبّدال وج مکاری زوج واتیتم 
۳ دع ۶۸ھ و وو ص مج وو ر PE‏ و 

إحدنهنْ قنطارًا فلا فلا تأخذوا مته شيع اتأخذوته, بهعتا وإثما 


4 (النساء: ١‏ ؟). 

۳ - قال السعدي - رحمه الله - :(وفي هذه الآية دلالة على عدم تحرم كثرة المهر, 
مع أن الأفضل واللائق الاقتداء بالبي صلی اللہ عليه وسلم في تخفيف المهرء ووجه 
الدلالة أن الله آخبر عن أمر يقع منهم, وم ينكره علیهم. فدل على عدم تحريمه.لكن قد 
ينهي عن كثرة الصداق؛إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم6ا.ه ا ١‏ 


الدراسة: 

اف یماگ نه گاید أن البو الھر لس کر و سوواط ۷ اه ان از 
آخبر عن وقوع الاصداق بالقنطار وهو ا ال الکثیر ولم ینکره عليهمءما يدل على أنه لیس 
0 
الموافقون: 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين» قال ابن کثیر:(ونی هذه الآية دلالة على 
حواز الإصداق بالال ابحريل) ‏ ءوقال ا خازن:( وني الآية دليل على حواز المغالاة في 
ا »ومن قال به أيضاً من الفسرین:ابن عطية»وابن العريي»والقرطي»والسيوطي»واین 


9 
عاشور . 


(١)انظر:‏ تفسیر السعدي(۱۷۳)ءوفتح الرحيم للسعدي(١٥۱).‏ 

(۲)انظر: تفسیر القرآن العظيم لابن کثیر(۸۷۳/۲). 

(۳)انظر :لباب التأویل(۰۷/۱٥),‏ 

(٤)انظر:ا‏ حرر الوحیز( 4۱۷).وآحکام القرآن لابن العريي(۳۸۰/۱)»واملامع لأحكام القرآن(٥/۹۰)‏ » والإكليل 
) 


۲ )ءوالتحرير والتنویر(٤/۲۸۸).‏ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۲۰) 


Qh QF Qh ¢ ¢‏ ال ل اال جج اال جج کر کر ا رج N Qh‏ جج ال ال ال ا کر Qh hh‏ د ےت د لد د د جج د د د د در رہہ 


المخالفون: 

حالف السعدي في هذا الاستنباط بعض المفسرينءوقالوا إن التمثيل هنا على جهة البالغة 
في الكثرةءوقال بعضهم إنه لا يلزم من جعل الشيء شرطاً لشيء آحر کون ذلك الشرط في 
نفسه جائز الوقوعء قال الرازي:(وعندي أن الآية لا دلالة فيها على جواز الغالاة لأن قوله: 


وم و له 


وَدَاتَيَثمَ إِحَدَدِهُنَ قنطارا 4 لا يدل على جواز إيتاء القنطار كما أن قوله : ۲ لَوَ كان 
فِہمَا اه إل 
أنه لا يلزم من جعل الشيء شرطا لشيء آخر کون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع 
»وقال أبوحيان:(وقال قوم : لا تدل على المغالاة » لأنه تمثيل على حهة البالغة في الكثرة 


٦ 3931‏ ا . ۔ى. (6) 1 
كانه : قيل واتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه آحد) ‏ ءومن قال به ابن حزي 


ص ہے 


Ee YN الاين غلن عضول‎ E a 
0) 
( 


وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه معن صحيح في ذاته»ودلالة الآية عليه صحيحة» وما 
يؤيده أن کل حكاية وقعت في القرآنءفلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها وهو الأكثر رد 
هاءأولاءفإن وقع رد فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه»وإن لم يقع معها رد؛فذلك 
دليل صحة انحكي وصدقهعفلا یمکن أن يحكى في القرآن ما ليس بت ثم لا ينبه عليه قال 
ابن عاشور:(وھذہ المبالغة تدل على أن إيتاء القنطار مباح شرعاً لأن الله لا يمثل بما لا یَرضی 


)6 3 
شرعه) »ولو كان في ذلك حرمة لجحاء التنبيه عليه.والله اعلم, 


لتفسير الکبیر[۰ ۲/۱ ۰/۱ 

لبحر احیط(4/۳ ۲۱)»وانظر کذلك أحكام القرآن لابن الفرس(4/۲ ۱۱). 
لتسهیل لعلوم التزیل(۱۸۱/۱). 

لوافقات(۸/4 ۱۵ -۱۰]. 


لتحریر والتنویر(؛ /۲۸۸). 


۲ E E ۲ ۲ 


هه 


استتباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۲۳) 


الربيبة تحرم على زوج الأم ولو لم تكن في حجره. 

التعالى: ( ورتم یی فى خجورکم ین سايم ایی دَخلئر یهن فان 
ل تگوٹوا دحلثر بهن فلا جاح عَلَيَكُمَ (2) (س:۳۲. 

٤‏ - قال السعدي - رجه الله - :(وقد قال الجمهور: إن قوله: ١‏ الْتى ف 
حُجُورِكُم 4 قيد خرج مخرج الغالب لا مفهوم لہ فان الربيبة " تحرم ولو لم تكن في 
حجره ولكن للتقیید بذلك فائدتان: 

إحداهما: فيه التنبيه على الحكمة في تحر الربيبة وأنھا كانت بمنزلة البنت فمن المستقبح 
إباحتها. 

والثانية: فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة وأا بمزلة من هي في حجره من بناته 
ونحوهن. والله أعلم)ا.ها" 


الدراسةة: 

وافق السعدي في هذه الآية ما ذهب إليه جمهور المفسرين من أن القيد الذي ذكره اللہ في 
هذه الآية وهو کون الربيبة في الحجر لا مفهوم له؛والمانع من اعتبار هذا المفهوم كونه حرج 
خرج الغالب»وما حرج مخرج الغالب فلا مفهوم له‌قال ابن كثير:( وأما قوله: 


و 


2 وَربتیٍ کم اتی فى خجورکم 4 فجمهور الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت 


(١)الربيبة:بنت‏ امرأة الرحل من غيرهءقيل شا ربیبة" لتربیته إياها . انظر:جامع البیان( ۳/۳ 4)»ومعایي القرآن وإعرابه 
للزحاج( 4/١‏ ؟). 
(؟)انظر: تفسير السعدي(174١).‏ 


6) 


استتباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۲۳) 


سس سس Qh‏ م Qh Qh‏ جج Qh Qh Qh QAN N Qh‏ تج جج QAN Qh Qh Qh‏ جج رج جج جج جرد رہہ 


في حجر الرحل أو لم تكن في حجره» قالوا: وهذا الخطاب حرج مخرج الغالب» فلا مفهوم 
)0 ۱ 2 
له ( »ومن قال بذلك من الفسرین؛ امحصاص »و الطوقيء و أبوالمظفر السمعاني»والقرطبي»وابن 


۲) 


الخالفون: 

حالف الظاهرية في ذلك وجعلوا القيد شرطاً فالتحرم عندهم مشروط بکون الربيبة في 

الحجر فإن لم تكن في الحجر لم تحرم»وهذا القول مروي عن علي ابن أي طالب رضي الله 

00) 

عنه »وحجتهم في ذلك أن التحريم مشروط بکوفا في حجره فان لم تكن في حجره فقد 

7۳ الرمة‌قال الرازي مستحسناً هذا الاستدلال:( ونقل آنه 

رضوان الله عليه -أي علي - احتج على ذلك بأنه تعالى قال: « وَربتبکم التى فی 

حجوركم 4 شرط في كوفا ربيبة له کوفا في حجره.فإذا لم تكن في تربيته ولا في 
ع ٤‏ 

معد لقال بد ھن روني ارات ال ون نا e aa‏ 

النتيجة: 

ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن القيد المذكور في الربيبة لا مفهوم له وإنما حرج 

مخرج الغالب هو الصحيح؛ فلو كان التقييد بالحجر معتبرا وله تأثير في التحرم لصرح به كما 


صر ع 


(١)انظر:‏ تفسیر القرآن العظيم لابن کثیر(۸۸۰/۲). 

(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(۱۰۲/۲)»والاشارات الافیة(۱۲/۲),وتفسیر القرآن لأبي المظفر السمعاني 
(4۱۳/۱)»وابحامع لأحكام القرآن(٥/۱۰۸)ءوالنسھیل‏ لعلوم التزیل(۱۸۳/۱)ءوتفسیر ال حلالین(۹۰)ء »وتفسير 
حدائق الروح والريحان( ١17/5‏ 5). 

(۳)انظر: انحررالوجیز(٩‏ 4۱),وتفسیر القرآن العظيم لابن کثیر(٢۸۸۰/۲)ءوروح‏ المعاني(477/7)ءوالتحرير والتنوير 
(٤/۲۹۹)ء‏ 

(٤)انظر:‏ التفسير الکبیر[۰ ۲۸/۱). 


رت 


استتباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۲۳) 


QQ‏ هه هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


بالدحول ولقال: "فان لم تکونوا دحلتم يمن ولسن في حجو رکم فلا جناح علیکم "فلما لم 
یذ کر التقیید با ححرءدل على عدم اعتباره »وقد تقرر کذلك في أصول الفقه أن ما حرج 


۱ ۱ ہ۔ )00 


وأما ما جاء عن علي رضي الله عنه فلا يثبتءقال الشوكاني: (قال ابن المنذر والطحاوي: 
م ينبت ذلك عن علي؛ لأن راويه إبراهيم بن عبيد ء عن مالك بن أوس بن الحدثان » عن 
علي » وإبراهيم هذا لا e‏ ءوقال ابن العربي:(فإن قيل: فقد روى مالك بن اوس عن 
علي :أنها لا تحرم حؾ تكون في حجرهءقلنا:هذا کو 

ثم ذكر السعدي بعد ذلك وجھاً آخر لفائدة التقیید بهذا القید,وهو أن الربيبة يمتزلة 
لبنت في تحریم الزواج بھاءوفی جواز الخلوة بماءوقد أشار إلى ذلك بعض المفسرينقال 
أبوالسعود:(وفائدة وصفهن بذلك تقوية علة الحرمة وتكميلها كما فا هي الكتة في 
إيرادهن باسم الربائب دون بنات النساء فان كوئهن بصدد احتضانهم لمن وقي شرف 
لتقب في حجورهم وتحت حمايتهم وتربيتهم مما يقري اللابسة والشبّهَ بینهن وبين أولادهم 
ویستدعي ‏ إجراءهن 2 مُحری ای ) رفن أشار إلى ذلك 
كذلك:الزمخشري.والبيضاوي,و محمد رشيد رت 

وذكر بعض المفسرين وجهاً آخر لفائدة هذا القيد وهو تخصيص أعلى صور النهي عنه 


اج 


(١)انظر:المذكرة‏ في أصول الفقه( ١ ٠‏ ؟)ءوأثر القواعد الأصولية اللغوية في استنباط الأحكام من القرآن(۳۲۸).وتفسیر 
آيات الأحكام في سورة النساء للاحم (4۱۰/۱)»وتفسیر النار(4۱۲/4). 

(؟)انظر:فتح القدير( 551/1). 

(۳)انظر :حکام القرآن لابن العربی(۳۹۸/۱). 

(4)انظر :ٍرشاد العقل السلیم(۱۱۸/۲). 

(ه)انظر : الکشاف(۲۳۰)»و آنوار التنزيل( 6/۱ ۳)»وتفسیر المنار( 11/5 5). 

) 


٦)انظر:محاسن‏ التأویل(۷۱/۳). 


استتباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۲۳) 


QQ‏ هب هب ها هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


وقیل کذلك أن في ذکر هذا القید فائدة شريفة‌وهي جواز حعلها في حجره.وأنه لا يحب 
عليه |بعادها عنه» و تحنب مؤاكلتهاءوالسفرءوالخلوة بماءفأفاد هذا الوصف عدم الامتناع من 


ا 


(۱)انظر ؛زاد العاد( ۱/۵ ۱ .)١‏ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۲۵) 


اخدود کفارات. 

د و و ممه 2 ھی ہے ۔ مكو 2 ۶ و و + 32 
قالتعالى: « ومن لم شطع نکم طولا ا 
مَلَكَتْ أَيْمَمُکُم ین ECT‏ اه 1 00 گم من بَعْضٍٍ 


یم اف ایس ۲ 
۔ 31 و مه م م2 


7 ھک 5 3 و ج 2 ِب كه »> ۶2 و کے سے سے 7 2 
7 © ور سے ۰ ۳ ۳ ۰.1 0 0 ی 5 5 
و متخدسي اخدانٍ فإذا احصن فان اتير. . بفتحشو یہن نصف 


و ےت يرو ے 


الَتْحَصَليت یر التب ذلك لن خی العتت ینک ون كضرا عو 

1 عَفُودٌ چیه (2) 4 (لسا:ه۲). 

٥‏ قال السعدي - رحمه الله - :(وختم هذه الآية يمذين الا مین الكريمين 
والرحیم" لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد وكرمًا واحسائا إليهم فلم يضيق علیهم» بل 
رسع كان ی 

۷/٦٤‏ کفارات! یغفر ا فا ذنوب 
عباده كما ورد بذلك 7 "۶8پ 


5 
اللراسةة ووو و و قفو وو ووو هنن نو وه 


(١)وقد‏ احتلف العلماء : هل إقامة الحد بمجرده كفارة للذنب من غير توبة أم لا ؟ على قولين : 

أحدها : أن إقامة ا حد كفارة للذنب عحرده كفارة » وهو مروي عن علي بن أبي طالب » وابنه الحسن » وعن بجاهد 
» وزيد بن أسلم ء وهو قول الثوري والشافعي وأحمد » واختیار ابن حرير وغيره من المفسرين. 

والثافي : أنه ليس بكفارة بمجرده » فلابد من توبة» وهو مروي عن صفوان بن سليم وغيره » ورححه ابن حزم وطائفة 
من متأخري المفسرين كالبغوي. انظر:فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رحب(۷۳/۱). 

(؟)أراد بذلك حدیث:عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال كنا عند البي - صلى الله عليه وسلم - فى مجلس 
فقال:( بايعون على أن لا تشركوا بالله شیاً ولا تسرقوا » ولا تزنوا » وقرأ هذه الآية كلها « فمن وق منكم فأجره 
على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به » فهو كفارته » ومن أصاب من ذلك شيا » فستره الله عليه » إن شاء 
غفر له » وان شاء عذبه ).أخرجه البخاري في صحيحه کتاب الحدود باب الحدود كفارة»ح(7784)»ومسلم في 
صحیحه» كتاب ا لحدود باب الحدود كفارات لأھلھاء؛ح(۱۷۰۹). 


(۳)انظر ؛ تفسیر السعدي(۱۷۵). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۲۵) 


N ھپ هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها‎ QQ 


الدراسة: 

استنبط السعدي مناسبة ختم الآية يمذين الا مین العظيمين لله سبحانه وتعا ی وهما الغفور 
والرحیم" وهي کون هذه الأحكام فيها توسعة ورحمة على العباد فناسب ختم الآية يمما 
قال الرازي:( ثم إنه تعالى عتم الآية بقوله : « وال عَفُورٌ چیه (2) 4 وهذا کال کد لما 
ذكره من أن الأولى ترك هذا النكاح ء یع أنه ون حصل ما يقتضي المنع من هذا الكلام 
الا أنه تعالى أباحه لکم لاحتیاحکم إليه » فکان ذلك من باب الغفرة ۱ »وقال 
بنحو ذلك:آبوحيانوالبقاعي»والخازن»واین عاشو را 1 

ثم ذکر السعدي استتباطاً آحر وهو أن ذکر الغفرة بعد ذکر الحد فيه إشارة إلى أن 
الحدود كفارات»ووحه ذلك كونه ذكر الرحمة والمغفرة بعد الحدود ففهم من الإشارة أما 
كفارة للذنوب. 

وهذا الاستنباط من حيث أخذه من الآية فيه بعد لا یخفی على المتأمل فليس هناك إشارة 
واضحة تربط بين المعنيين. 

وأما بالنسبة لمعن الاستنباط في ذاته فهو معن صحيح يدل عليه حديث عبادة بن الصامت 
الق سبقت الإشارة إليه»قال النووي -على شرحه لهذا الحديث -:(قال القاضي عياض: قال 


أكثر العلماء: الحدود كفارة استدلالاً بهذا کر ۱ 


(۱)انظر التفسير الكبير( ,)57/١ ١‏ 
(۲)انظر: البحر احیط(۳/ ۳ ۲).ولباب التأويل( ١/855)ءونظم‏ الدرر(۲۳۷/۲)ءوالتحریر والتنویر(٥/۱۸).‏ 
(۳)انظر: شرح النووي على مسلم( ۱۸/۱۱). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (84*) 
ينبغى لمن عاد إلى الحق أن لا يُذكر بالأمور السالفة. 


قالتعالى: « الرّجَالَ قو مو على الیْساء يما فضل له بَعَصْهِمَ 


وو و 71 و 
9 


کے 2 9 م هوخ 

21 بما e‏ الله التق 6 6ر 
کے ور 2 دو 

و که 2 7 ” کہ ص 7 

عل سيلا إن ہے ا 

٦‏ قال السعدي - رحمه الله - :(وفي هذه الآية ونحوها فائدة نافعة » وهى أنه ينبغى 

لمن عاد إلى الحق أن لا يُذكر الأمور السالفة . فان ذلك أحرى للثبات على المطلوب › 

فان تذكير الأمور الماضية رعا أثار الشر . فانتكس الرض . وعادت ا ال إلى أشد من 

الأول)ا.هما"! 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة تربوية سل وكية»وهي عدم تذ كير العائد إلى ا حق ما 
ہکس الناطل الات ذلك يد یکرت سای کک ی وو غ ا الذي 
كان علیه,و لم یذ کر السعدي وجه استنباط ذلك من الآية»وريما أن یکون ذلك من عدم 
التفتيش عن توبة المرأة هنا والاكتفاء بالظاهرء و أن التفتيش رعا دعاها أن تعود إلى ما كانت 
عليه و هنا استتبط قاعدة عامة ان ٰ۰ 

واستنباط هذه القاعدة من هذه الاية فيه تکلف ظاهر بل ربط ا لمعیٰ فيه بعد فليس هناك 
ما يؤيد حصول هذا ا معیٰ حن یقاس عليه ویستنبط منه قاعدة»وغاية ما تدل عليه الاية هو 
عدم التعرض للتائبة بالأذى»والتعامل معها کمن لا ذنب له. 


(۱)انظر :تیسیر اللطیف للسعدی(۱۳۹)* 


هت 


استتباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۳۶) 


¢ ھپ هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


وأما بالنسبة لمعن القاعدة فهو معن صحیح يؤيده واقع الحياة فان کثیر أ من الذين 
يرجعون إلى ما کانوا عليه من الفسق يكون بسبب تذكيرهم ما هم عليه سلفاً ما بعل فيهم 
حرأة على المعصية»ويسهل عليهم سقوط حاجز الحياء الذي رعا كاف مانعاء كما آن شکر 
فيه تشويق لمعاودة لذة المعصية.والله أعلم. 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۳) 

منع دخول الصلي في الصلاة أثناء النعاس المفرط. 

02 ۳ ص م راسو و ىن 2 رو ےھ کے رک ھے وص ر 
قال تعالی: « يتأًا النرین ءامنوا لا تقربواً الصّلوة وَأنثمَ سکریٰ 


AK 07‏ 7 سس چہ 2 
حتئ تعلموا ما تقولون 22م 4 (الساء:۳؛). 
۷ - قال السعدي - رحمه اللہ - :( ويؤخذ من العنی منع الدخول في الصلاة في حال 


النعاس الفرط. الذي لا يشعر صاحبه بما يقول و" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية منع دحول المصلي في الصلاة في حال النعاس المفرط»ووجه 
الاستنباط أن الله نمی عن دخول المصلي في الصلاة وهو سكرانءوهناك إعاء إلى علة النهي 
سے رس کرو نا 2ا ا النعاس المفرط الى يكون فيها الصلي 
في حالة لا يدري ما يقوله. 

وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباطءقال السيوطي -عند هذه الآية - 
'(ففيه كراهة الصلاة حال ال قد قال بنحو ذلك:ابن العربي»و محمد رشيد 5 
وما يؤيد هذا المعيئ المستنبط ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال:(إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حي يذهب عنه النوم » فان 
أحدكم ا م أن الحكم يدور 


مع علته وجودا وعدما, 


١)انظر:‏ تفسير السعدي(۱۷۹). 

۲)انظر: التحریر والتنویر(٥/٦١),‏ 

٣)انظر‏ :کی( ۰/۲ >0) 

5 )انظر:أحكام القرآن لابن العربي( 55/١‏ 5)»وتفسير النار(۱۰۰/۰).وانظر کذلك: تفسیر آیات الأحكام في سورة 
النساء للاحو( 555/5). 

(5)أخرجه البخاري في صحيحه کتاب الوضوءءباب الوضوء من النوم»ومن لم ير النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا 


+ح(٢٢۲)ءومسلم‏ یی صحیحه كتاب الصلاق باب أمر من نعس في صلاته و استعجم عليه القرآن آوالذ کر بأن يرقد 


أويقعد» حن يذهب عنه ذلكءح(٦۷۸).‏ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (08) 
يجب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها. 


۶ و 3 وہ ير و صد عم OE‏ ار 7 
قالتعالى: ١‏ * ان 0 م أن تؤدوأ الأْمحت إل آهلها وَإِذَا 


ره درورو 2 و قد 
۶9 ہے مک ۳ و ه هم و >> 0 لام grt.‏ 2 


یں ۔ 
ان الله كان سينا بصيرا 2 ری 4 (السا::۵۸), 

۸ - قال السعدي - رحمه الله - :(فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات إلى أهلها: 
استدللت بذلك على وجوب حفظ الآأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيهاء 
وأنه لا يتم الأداء لاهلها الا بذلك)۱,ه_ 1 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية وحوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي 
فيهاءووحه الاستنباط أن الله أمر بأدائها وهذا يلزم منه حفظها وعدم إضاعتهاءوالتفريط 
والتعدي فيهاءفالاستنباط هنا بدلالة الالتزام. 

وهذا الاستنباط فيه التنبيه على أمر مهم في الأمانة وهو حفظها وعدم إضاعتها أوالتفريط 
والتعدي فيها؛لأن هذا هو الذي يقع فيه احتلال في الغالب»بينما لو كانت الأمانة موحودة 
فان تأديتها تكون ممكنة. 


(١)انظر:القواعد‏ الحسان للسعدي(۲۰). 


7ر2 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النساء )٦٤(‏ 


الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله. 


2 تک 79 ر 4 2 ۔ 
قالتعالى: $ وَمّآ زسَلتا ین رسُولٍ لا لِيَطَاعَ إن ال ولو 


و 


کے کو رو هم کر دراو ۔ جحو ر ھە يوام ا ر و 
انهم إذ ظلموا انفسهم جاءوك فاسّتغفروا الله وَاسَتغفرَ لهم 


الرْسول لَوَجَدُوأ اللہ ابا رَحِيمَا (چ) 4 (النساء:؛ :). 

۹ قال السعدي - رحمه اللہ - :(وفي هذا إثبات عصمة الرسل فيما يبلغونه عن 
اللہ وفيما يأمرون به وينهون عنه؛ لأن الله أمر بطاعتهم مطلقاء فلولا هم معصومون لا 
پشوعون ما هو ظا آمر بذلك طا" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الرسل معصومون فيما يبلغون عن الله»ووحه الاستنباط 
من الآية أن الله عز وجل أمر بطاعتهم مطلقاً ما يدل على أنهم معصومون وإلا ۸ يأمر 
بطاعتهم مطلقاًءفلزم من ذلك عصمتهم. 
الو افقون؛ 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الرازي:( الآية دالة على أن الأنبياء 
غليهم السلام معصومون عن العاصي والذنوب لا ولك علی وجوب طاعتهم مطلقاً » فلو 
أتوا ععصية لوحب علینا الاقتداء بهم في تلك العصية فتصیر تلك العصية واجبة علینا › 
و کوما معصية یوحب کوفا محرمة علینا » فیلزم توارد الایجاب والتحريم على الشيء الواحد 
وإنه عال)!" »ومن قال بذلك ۳ 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(4 ۱۸). 
(٢)انظر:التفسیر‏ الكبير ( ١‏ ۱۲۹/۱). 


(۳)انظر: تفسير حدائق الروح والربحان(٦/۱۷۸).‏ 


مگ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النساء )٦٤(‏ 


QQ‏ ھپ هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


المخالفون: 

حالف ی هذا الاستنباط حمد رشید رضا فائت (وى هذا الاستدلال نظرءفان الأية تدل 
على وحوب طاعتهم فیما یأمرون أو يحكمون به الممتنع أن يحكموا أو يأمروا بخلاف ما 
أنزله الله تعا ی علیهم. 
وأما آفعاشم الي ۸ يأمروا و م يحكموا با فلا تدل الآية على وجوب اتباعهم فيها وإن كانت 
من أكبر الطاعات في نفسها. ۰ ٠و‏ لم يقولوا بعصمة الأنبياء من الخطأ في الاحتهاد وإما قالوا 
إن الله لا يقرهم على الخطأ فيه بل يبين شم الحق فيه. ۰ «ولکن الخطأ في الاجتهاد لیس من 
العصية في شيء فهو لا ينافي ال 


النتيجة: 
وما ذهب الیه عمد رشید رضا هو الذي تدل علیه الایة‌فان الامر بطاعتهم مطلقا ل 


یلزم منه عصمتهم في کل شيء بل رعا يقع منهم ما هو حلاف ذلك ثم یأت التنبیه عليهء بل 
رما يقع العتاب عليه من الله سبحانه وتعالى.والله أعلم, 


(۱)انظر: تفسير النار(ہ/٢۲۰).‏ 


استتباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۷۸) 
الحث على فهم النصوص, وعلی الأسباب وی نت 
27 کے ر ثح وه 


۵ سیر مود 


فمَال هتولاء الْقَوّمِ لا يَكادُونَ یفقهون دیا © 4 (السا::۷۸). 
۰ - قال السعدي - رحمه الله - :(وفي ضمن ذلك ملأح من یفهم عن الله وعن 
رسوله. والحث على ذلك. وعلى الأسباب العينة على ذلك من الإقبال على كلامهما 
وتدبره. وسلوك الطرق الموصلة إليه,فلو فقهوا عن الله لعلموا أن الخير والشر والحسنات 
والسيئات كلها بقضاء الله وقدره, لا يخرج منها شيء عن ذلك)١.ه_"‏ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مدح من يفهم عن اللہ ورسوله»ووجه الاستنباط من الآية 
أن الله ذم من لا يفهمون عن الله ورسوله فدل عفهوم الخالفة على مدح الذين يفهمون. 

قال اغرري:(وق الآية إعاء إلى أن حصيف الرأي يجب أن يطلب فقه القول دون الأحذ 
بابشمل والظواهرءإذ من قنع بذلك بقي في عماية»ويظل طول دهره غرا جاهلاً عا بحیط به 
0+ ۱ 

وهذا الاستنباط فيه فائدة عظيمة وهي الحث على وسائل الفهمءوتدبر النصوص لأخذ 


الفوائد واستنباط مالا يمكن فهمه من النص مباشرة. 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(۱۸۹). 


(۲)انظر: تفسير حدائق الروح والريحان .)۲۱٢/٦(‏ 


6)0 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۸۳) 

تولية صاحب الأهلية في الأمور المتعلقه بتخصصه. 

7 ا ر کر نے وم 7-70 ٤‏ صد م« ہے >ہ 5 
قالتعالى: « ولو دوه إلى الرّسُول ول أؤلى الامر مِم لَعَلِمَهُ 


ص ےر 2 و و 5 
الذرين بسٌتتبطونهء مم © 4 (انساء:۸۳). 
۱ - قال السعدي - رحمه الله -:( قال تعال: «١‏ لَعَلِمَهُ این يَسْتَبِطُوتَهُ 


3 )۱ء ل 0 ۰ ۲ ۲ اء 7 : 5 
مہم 4 أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. 


ری هذا دليل لقاعدة أدبية وهى أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغى أن يولى مَنْ 
هو أهل لذلك ویجعل إلى أهله. ولا يتقدم بين آیدیهم. فانه أقرب إلى الصواب وأحرى 
للسلامة من الخط)اء ها" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة سلوكية أدبية»وهي تقدم صاحب الأهلية عند إرادة 
بحث أمر ما وهو متخصص فیه‌ووجه هذا الاستنباط من الآية أن الله بين شم أنهم لوردوه 
إلى أهل العلم بالاستنباط لعلموه لوجود الأهلية لديهمءفأخذ قياساً على العین العام قاعدة 
عامة في ذلك وأن الأمر ينبغي أن یرجم فيه إلى أهل التخصص فان ذلك سيكون أقرب في 
إصابة الحق والبعد من الوقوع في الخطأ, 


(١)ذکر‏ بعض المفسرين استنباطا آحر من هذه الآية وهو دلالة الآية على أن القياس حجة في الشر ع.انظر: التفسیر 
الکبیر(۰ ۹/۱٥۱)ءوأحکام‏ القرآن للحصاص(۲۷۰/۲). 


(۲)انظر: تفسير السعدي(۱۹۰). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۸۳) 


QQ‏ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ال مم 


وقد آشار بعض الفسرین إلى نحو ما قاله السعدي» ومنهم:حمد رشيد رضا والدوسري 
)0 
وال هرري2 . 
وهذا الاستنباط فيه لفتة مهمة إلى آهمية التخصصء وإيكال القضايا إلى أصحاب 
التخصصات لأنهم أعرف بدقائق تخصصاتمم»وأقرب لإصابة الحق»ومثل هذا الأمر قد يكون 
قناعة في الأذهان»وقد تفرضه ضرورة الاحتياج»ولكن كونه يؤصل من القرآن الكريم يكون 
أكثر تأثيرا وإقناعا كما استنبطه السعدي هنا. 


(١)انظر:‏ تفسير النار(٥/۸٥۲)ءوصفوۃ‏ الآثار والمفاهيم([5/7١٠)ءوتفسير‏ حدائق الروح والربحان(٦/۲۳۸).‏ 


07 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )۸٦(‏ 


الحث على ابتداء السلام,واللهي عن عدم رد السلام بالكلية,أو الرد بالدون. 
32 


7 رم E o‏ ور و ل لاس 
قال‌تعالی: « وَإِذَا تم بِتَحِيّةٍ فحیوا باحس مت او زدوها ار 


ا مر لي وس گے 5 72 
له گان عل کل شَىْءِ حَیسبًا (2) 4( .)۸٦‏ 
۲ - قال السعدي - رحمه اللہ - :(قال تعالى: « وَإِذّا یم بِتَحيَّةٍ فَحَيُوأ بِأَحَسَنَ 


ا او دو ا ٤‏ الله كان على کل ت سْىّءٍ حسيبًا ( 4 .ومفهوم ذلك النهي عن عدم 


الرد بالكلية أو ردها بدوهاء 

ويؤخذ من الآية الكربمة الحث على ابتداء السا اتا رخا 

أحدها: أن الله آمر بردها بأحسن منها أو مثلهاء وذلك يستلزم أن التحية مطلوبة شرعاء 
الثاي: ما یستفاد من أفعل التفضيل 5 "أحسن" الدال على مشاركة التحية وردها 
:57 دهن" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية النهي عن عدم رد التحية بالكلية»أورد التحية بدوفاءووحه 
هذا الاستنباط من الآية أن الله أمر برد التحية»أوردها بأفضل منهاءومفهومه أن الرد بأقل أو 
عدم الرد منهي عنه»وهذا مأحوذ من مفهوم المخالفة في الآية. 

وذكر بعض المفسرين أنه یمکن الرد باقل وحمل الآية على الأكمل ‏ »ولكن ما ذهب 
إليه السعدي هو الصحيح الذي يدل عليه مفهوم المخالفة في الآية»وأما كونه يحمل على 
الأكمل مع جواز الرد بأقل فهذا بحتاج إلى دليل»كما أنه یناٹی مقصود السلام من التآلف 
وامحبة فالرد بأقل يترك أثراً سيا في نفس البتدی بالسلام. 


(١)قال‏ القرطي:أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيهاءوردّه فريضة,انظر:انحرر الوجیز(٤٢٦٦)‏ 
والجامع لأحكام القرآن(٥/٤۲۸)ءوتفسیر‏ القرآن العظيم لابن کثیر(۹۷۸/۲). 

(۲)انظر: تفسير السعدي(۱۹۱). 

(٣)انظر؛فتح‏ البيان( 77/7١)ءوحاشية‏ الجمل على تفسير ا لحلالین(۹۳/۲). 


2 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء ([865) 


QQ‏ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


ثم آشار السعدي إلى استنباط آخر من الاية وهو الحث على ابتداء السلام.ووحه استنباط 
ذلك من الآية أن الله أمر بالرد ما يدل على مشروعية الابتداء والحث عليه؛ و كذلك أفعل 
التفضيل الدال على المشاركة بين من يبتدئ السلام وبين من يرده فالحث على الرد بأفضل 
يكون معه الحث كذلك على الابتداء. 

خالف بعض الفسرین في ذلك وقالوا ليس في الآية ما يدل على حكم الابتدای‌قال ابن 
عاشور:(ولا دلالة في الآية على حکم الابتداء بالسلام » فذلك ثابت ا 

(r). ۲ (r. 
. للترغيب فيه) »كما أشار إليه أبوحيان‎ 

وما ذهب إليه السعدي له وحه صحيح يمكن استنباطه من الآية كما ذكر ذلك.فیکون 
إضافة لما في السنة من الترغيب في ذلكءوهو وجه دقيق لا يخفى على التأمل»ولا یوجد فيه 
ما عکن أن يرد به»فتكون الإضافة هنا إضافة استدلالء أما المعن المستنبط فالسنة واضحة في 
الحث على السلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشار إليه آنفاً.والله أعلم. 


(١)أراد‏ بذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنهءقال:قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم:(لا تدخلوا الجنة حى 
تؤمنواءولا تومنوا حؾ تحابواءأولا أدلكم على شئ إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بینکم),آحرحه مسلم في 
صحیحه كتاب الإبمانءباب بیان أنه لایدخل الحنة إلا المؤمنون»وأن محبة المؤمنين من الإيمان»وأن إفشاء السلام سبب 
حصوفاءح(٥٥).‏ 

.)١ 57/0 والتنوير([‎ ریرحتلا:رظنا)٢(‎ 

(؟)انظر:البحر احیط(۳۲۳/۳). 


7 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۸۹) 


عدم اخاذ المنافقين أولياء یستلزم عدم حبتھم وبغضهم. 

ار ا کک 2ه + و و کوت 

قال تعالی: ط فلا تَكَخِذُوأ متبم أَوَلِيَاءَ ‏ »(النساء:5١).‏ 

۳ - قال السعدي - رہ الله -:( « فلا تَتَخِڈوأ تم أوَليَآءَ 4 وهذا یستلزم عدم 
محبتهم لأن الولاية فرع احبةءویستلزم أيضاً بغضهم وعداوقم لأن النهي عن الشيء أمر 


۱ 0 


الدراسےة: 
استنبط السعدي من هذه الآية عدم جواز محبة الكفارءوالمنافقين»بل يحب بغضهم 
وعداوتمم»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله نمی عن اتخاذهم أولياء وهذا يستلزم عدم 
محبتهم»وفى عن موالاتھم والنهي عن الشيء أمر بضدهءفيؤخذ من النهي عن موالاتھم الأمر 
ببغضهم وعداوهم. 
والسبب فيه أن أعز الأشياء وأعظمها عند جميع الخلق هو الدين » لأن ذلك هو الأمر 
الذي به يتقرب إلى الله تعالى » ويتوسل به إلى طلب السعادة في الآخرة » وإذا كان كذلك 
كانت العداوة الحاصلة بسببه أعظم أنواع العداوة » وإذا كان كذلك امتنع طلب ا حبة 


والولاية في الوضع الذي يكون أعظم موجبات العداوة حاصلا 5 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۱۹۲)ء 
(۲)انظر التفسير الکبیر( ۰ ۰/۱ ۱۷). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۸۹) 
وجوب قتال الكفار في أي وقت. 

صد 
5 7 کر ا 3 مہ و2 وت >> و ۔ ٤ھ‏ لے 
قال‌تعالی: ۶ فخذوهم واقتلوهم حيث و جد نموهم © 6( الساء:۸۹). 
4 - قال السعدي - رجه الله -:(قوله تعال: ۾ فخذوهج وافتلوهة حیِثٌ 

عد 

وَجَدتُمُوهُمَ 4 أي: في أي وقت وأي محل کان؛ وهذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ 
القتال في الأشهر ارم كما هو قول جمهور العلماء والمنازعون يقولون: هذه نصوص 
مطلقة, حمولة على تقیید التحریم في الأشهر ام ار 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية دلالتها على نسخ القتال في الأشهر الحرم»ووجه استنباط 
ذلك من الآية العموم»فعموم الآية دال على القتال في أي وقت حن في الأشهر الحرم. 

قال أبو عبيد:(والناس اليوم بالٹغور جميعاً على هذا القول يرون الغزو مباحاً في الشهور 
كلها حلانها وحرامها ء لا فرق بين ذلك عندهم » ثم لم أر أحداً من علماء الشام ولا العراق 
ينكره عليهم » وكذلك أحسب قول أهل الحجاز » والحجة في إباحته عند علماء الثغور قول 
الله تارك وتعالى : « فاقوا الْمُشَرِكِينَ حیث وَجَدتْموهم 4 [التوبة: ]٥‏ قال 
أبو عبيد : (فهذه الآية هي الناسخة عندهم لتحرع القتال في الشهر الحرام » فهذا ناسخ 
القتال جج 
قال ابن جریر الطبري:(والصواب من القول في ذلك ما قاله عطاء بن ميسرة : من أن 


۱ 3 
النهي عن قتال الشر کین في الأشهر الحرم منسوخ) ‏ . 


(۱)انظر :حامع البیان( ٢/٣٣٥)ءوالدر‏ المنثور( 77/۱ 0).وابحامع لأحكام القرآن(4۳/۳)ءوالنسخ في القرآن د.مصطفی 
زید( ۱۷۹/۲ -۱۸). 

(۲)انظر : تفسیر السعدي( ۰/۱۹۲ 

(۳)انظر: الناسخ والدسوخ لأبي عبید(۲۰۸). 

(٤)انظر:حامع‏ البیان( ۰۳/۲ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۹۲) 


دية قتل الخطأ للردع عن القتل.وكوفا على العاقلة لعدم ذنبه هو فناسب معاونته»والدية 
لأهل المصاب جبراً لهم. 

قالتعالى: « کارت آله عَلِيمًا حَكيمًا (@ #اسد:». 

۵ - قال السعدي - رحمه الله -:(ومن حكمته أن أوجب في القتل الدية ولو كان 
خطأ. لتكون رادعة وكافة عن كثير من القتل باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك. 
ومن حكمته أن وجبت على العاقلة في قتل ا خطأء بإجماع العلمای لكون القاتل لم يذنب 
فيشق عليه أن يحمل هذه الدية الباهظت فناسب أن يقوم بذلك من بينه وبينهم العاونة 
والمناصرة والمساعدة على تحصيل المصالح وكف المفاسد,ولعل ذلك من أسباب منعهم لمن 
يعقلون عنه من القتل حذرًا من تحمیلهم,ویخف عنهم بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم 
وطاقتهم. وخففت أيضا بتأجيلها عليهم ثلاث سنين. 

ومن حكمته وعلمه أن جبر أهل القتيل عن مصيبتهم» بالدية التي أوجبها على أولياء 
القاتل) .۸ ° 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية دلالة حتمها باسم الله الحكيم»وأن لهذا الاسم في هذه 
الأحكام دلائل»منها أن قاتل الخطأ عليه دية مع عدم تعمده القتل ولكن لأجل ردعه عن 
القتل وبياناً لعظم هذا الفعل ولو كان حطأء و کذلك کون دية قاتل الخطأ على عاقلته لأنه ل 
يقصد القتل فكانت معاونته واجبة من أقاربه»و كذلك جبر أولياء القتيل بالدیةء کل ذلك 
شرع لهذه الحكم فناسب ختم هذه الأحكام هذا الاسم, 
قال الألوسي:( « حكيمًا 4 في كل ما شرع وقضى من الأحكام الي من جملتھا ما شرع 


وفقضی ي ا 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۱۹۳). 
(۲)انظر:روح العانی(۱۱۰/۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۹۲) 


N ھپ هب ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها اف ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها‎ QQ 


وقال أبو حيان:( « وكات ال عَلِيمًا حَكِيمًا 4 أي علیما عن قتل خطأ ء حكيما 


حیت ریپ ما رتب على هذه lS‏ 


(١)انظر:البحر‏ ا حیط(۳۸۳/۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )۹٤(‏ 
النظر إلى المغائم الأخروية عند الله تعالى من أسباب علاج هوى النفوس. 


ل لذي کے اموأ ادا صَرَبَثُمَ فى سبل الله فتبيئوأ 
وا ولوا من ال یم الم لست مُوینا تتتفوت 


۰- سس م ره ودر 4 ہے ني سس گج وو 

عرض الحيّوة الدنیا فعند الله مَغَانِمُ كثيرة © )(الساء:؛ ). 
٦‏ - قال السعدي - رحمه الله - :(وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغى له إذا رأى 
دواعى نفسه مائلة إلى حالة له فيها هوى وهى مضرة له أن يُذكرها ما أعد الله لمن ھی 
لاحر با رع ۶ے تپ کے 
أمر الله وان شق ذلك لا 


الدراسةة 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة تربوية سلوكية»وهي أن الانسان إذا رأى من نفسه 
میلا پل حالة مضرة لهءفان علیه آن یذ کر نفسه عا آعد الّه و فی نفسه عن هواهاهء‌فان ق 
فک کر تا ات يورك اموق ماه خی ارم دوه ها الاسساط من ا ان ور 


اک ر 


تاد مت له ماه و 4 تعليل للنهي عن ابتغاء ماله بما فيه من الوعد الم 
کال قیل:لا تبتغوا مالّه فعند ال مغانم کثبرة یغنمکموها فیغنیکم عن ارتکاب ما 
a‏ »فأحذ من ذلك قاعدة عامة وهي أن العلاج النافع في كبح هوى النفس هو 
تذكيرها بما عند الله من الغانم الكثيرة الى تسقط أمامها جميع أطماع النفوس . 

وهذه فائدة عظيمة قل من المفسرين من نبه عليها في هذا الموطن»وهي علاج نافع موی 
النفس الذي قد يورد صاحبه المهالك. 


(١)انظر:‏ تفسیر السعدي(514١).‏ 
(۲)انظر :ٍرشاد العقل السلیم(۱۸۱/۲). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۹۷) 


وجوب الهجرة. 
کی يخ < درو ٩1‏ ر 
قال تعالى: ط قَالَاآلم تکن أرض له وَيِعَة فا جروا فيا (2) 6(س:0۲. 


نم 


۷ قال السعدي - رحمه اللہ -؛(ونی الآية دلیل على أن الهجرة من آکبر 


0) 
N ۵ ۸ Qh Qh Qh Qh « « « « « « « « 4 الواجبات‎ 


(١)وقد‏ كتب ابن عاشور في حكم اهجرة كتابة لم أر من المفسرين من كتب مثلهاءولأنما تلامس واقعنا العاصر مع 
النظر في أحكام المحجرة من كتب الأوائل رأيت إدراحها هنا لتكتمل الفائدة»فقال -رحه الله -:( وهذه أحكام يجمعها 
ستَة أحوال : 

الحالة الأولى : أن يكون المؤمن ی ببلد فتن فيه في إيمانه فیْرغُم على الكفر وهو يستطيع الخروج » فهذا حكمّه حكم 
الذين نزلت فيهم الآية » وقد هاحر مسلمون من الأندلس حين أكرههم النصارى على التنصرٌ » فخرجوا على 
وجوههم فی كل واد تاركين أموالهم وديارهم ناجین بأنفسهم ولعانهم » وهلك فريق منهم في الطريق. 

الحالة الثانية : أن يكون ببلدِ الكفر غير مفتون في لعانه ولكن يكون عرضة للإصابة في نفسه أو ماله بأسر أو قتل أو 
مصادرة مال ء فهذا قد عرض نفسه للضرٌ وهو حرام بلا نزاع » وهذا مسمّی الاقامة ببلد الحرب المفسّرة بأرض 
العدو , 

الحالة الثالثة : أن یکون ببلد غلب عليه غير السلمین الا آنهم لم یفتنوا الناس في إهافهم ولا في عباداقم ولا في أنفسهم 
وأموالهم وأعراضهم » ولكنه باقامته تحري عليه أحكام غير المسلمين عورا ع حي یر ہہ 
الذين هم غير مسلمين ء وهذا مثل الذي يقيم اليوم ببلاد أوروبا النصرانية » وظاهر قول مالك أن المقام في مثل ذلك 
مکسروه كراهة شديدة من أجل أله تحري عليه أحكام غير المسلمين » وهو ظاهر الدوّنة في كتاب التجارة إلى أرض 
الحرب والعتبية » كذلك تأوّل قول مالك فقهاء القیروان » وهو ظاهر الرسالة » وصريح كلام اللخمي في طالعة كتاب 
التجارة إلى أرض الحرب من تبصرته » وارتضاه ابن محرز وعبد ا حق » وتأوّله سحنون وابن حبيب على الحرمة 
وكذلك عبد الحميد الصائغ والمازري » وزاد سحنون فقال : إن مقامه حرحة في عدالته » ووافقه المازري وعبد الحميد 
> وعلى هذا يجري الکلام في السفر في سفن النصارى إلى الحجّ وغيره . وقال البرزلي عن ابن عرفة : إن كان أمير 
تونس قويًاً على النصارى جاز السفر » ولا لم بجز » لاهم يهينون المسلمين = 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۹۷) 


کت ٠‏ وتركها من اغحرمات؛ ۳ ۱ 


الدراسےة: 

استنبط السعدي من هذه الآية وجوب ا حجرةءووجہ استنباط ذلك من الآية هو أن الله 
توعد الذين ١‏ يهاجروا بالنار»وعاتبهم على ترك المجرة»و استثئئ من ذلك الضعفاء وغير 
القادرین على الهجرة»وهذا كله لا يكون إلا على ترك واجب. 

وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباطءقال الشوكاني:( وقد استدل يمذه 
الآية على أن الهجرة واجبة على كل من كان بدار الشرك » أو بدار يعمل فيها .بمعاصى الله 
جھارا » إذا كان قادرا على الهجرة » ولم يكن من المستضعفين ء لما في هذه الآية الكريمة من 
العموم » وان كان السبب خاصا » كما تقدّم؛ وظاهرها عدم الفرق بين مكان » ومكان 


>الخالة الرابعة : أن يتغلب الكفار على بلدٍ أهله مسلمون ولا يفتنوهم فی دينهم ولا في عبادقم ولا في أموالهم » 
ولكنّهم يكون لهم حکم القوة عليهم فقط » وتحري الأحكام بينهم على مقتضى شريعة الاسلام كما وقع في صقلية 
حين استولى عليها رجير النرمندي . وكما وقع في بلاد غرناطة حين استولى عليها طاغية ابحلالقة على شروط منها 
احترام دينهم ء فإن أهلها أقاموا ها مدّة وأقام منهم علماؤهم وكانوا يلون القضاء والفتوى والعدالة والأمانة ونحو ذلك 
» وهاحر فريق منهم فلم یُعب المهاجر على القاطن » ولا القاطن على ا مھاجر . 
الحالة الخامسة : أن يكون لغير المسلمين نفوذ وسلطان على بعض بلاد الإسلام » مع بقاء ملوك الاسلام فيها » 
واستمرار تصرّفهم في قومهم ء وولاية حکامهم منهم ء واحترام آدیافم وسائر شعائرهم ؛ ولكنّ تصرف الأمراء تحت 
نظر غير السلمین وعوافقتهم » وهو ما پسمی بالحماية والاحتلال والوصاية والانتداب > كما وقع في مصر مذّة 
احتلال جیش الفرنسیس با » ثم مدّة احتلال الأنقليز » و کما وقع بتونس والغرب الأقصى من حماية فرانسا » و کما 
وقع في سوریا والعراق یام الانتلذاب وهذه لا شبهة في عدم وحوب امجرة منها . 
الحالة السادسة : البلد الذي تكثر فيه المناكر والبدع » وبحري فيه أحكام كثيرة على حلاف صریح الاسلام بحيث 
بخلط عملاً صا حاً وآخرَ سيا ولا يجبر المسلم فيها على ارتكابه حلاف الشرع ء ولكنه لا يستطيع تغييرها الا بالقول » 
أو لا يستطيع ذلك أصلاً وهذه رُوي عن مالك وجوب الخروج منها ء رواه ابن القاسم ء غير أن ذلك قد حدث في 
القيروان أیام بي عبيد فلم يُحفظ أن لهذا ون اھ الصالحين دعا الناس إلى الحجرة . وحسبك بإقامة الشيخ أبي 
محمد بن أي زيد وأمقاله . وحدث في مصر مدّة الفاطميين أيضاً فلم یغاذرما آحد من علمائها الصالحين . ودون هذه 
الأحوال الستّة أحوال كثيرة هي آولی رات انامه یرو نها مان رات لبقاء المسلمين في آوطافم إذا لم يفتنوا في 
دینهم مصلحة کبری للجامعة الاسلامية)انظر؛التحریر والتتویر(۱۸۷/۰ -۱۸۰)»وانظر في المسألة:نيل الأوطار 
للش وکاني(۱۷۰/۸ -۱۷۹]. 
(١)انظر:تفسير‏ السعدي( ۰/۱۹ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۹۷) 


QQ‏ هب هب ها ها هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها طف ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


E ۱ ۱ ۲ (0). ۱‏ 5 
وزمان وزمان) ومن قال بذلك من الفسرین أيضا:الجصاص» وأبو 
۲ )۲ 
السعودو السيوطي»و الالوسي؛ ومحمد رشید رضا‌والدوسري ۰ 


الخالفون : 
حالف بعض الفسرین في ذلكءوقالوا إن حکم الحجرة كان واجباً في أول الاسلام ثم 
نُسخءوممن قال بذلك من المفسرين:إلكيا الحراسي»حيث قال:(وکل ذلك حال كانت الهجرة 


9 01 


5 کے «a‏ 3 ہل ( 5 ۶ 5 
فرضاء ٠ہ‏ ئم نسخ فرض الهجرة) .وممن قال به أيضاءابن عاشور 


النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح في وحوب الحجرة في حق من وحبت 
عليه وهو قادر»وأما القول بالنسخ فلا یصح؛لاجماع العلماء على وحوب الهجرة في حق 
ا 

وما يؤيد ذلك أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماءوكان سبب هجرة من نزلت في 
حقهم الآية استضعاف وتسلط المشركين عليهم»فمى وجدت هذه العلة وجد الحكم. 

كما أن القول بالهجرة فيه فتح للمسلمين وتقوية لهم وإعزاز فالبي صلی الله عليه وسلم 
كانت هجرته سببا في تمكنه وإقامة دولة الاسلام الأولى. 


.)٥٦٦۹/۱(ریدقلا‎ حتف:رظنا)١(‎ 

(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(۳۱۳/۲)ء وإرشاد العقل السليم[؟/807١)»والإكليل(؟/584)ءوروح‏ 
اللعانی(۳/٢۱۲)ءوتفسیر‏ النار([۳۰/۰).وصفوة الآثار والمفاھیم(٦/۷١٤۱).‏ 

(٣)انظر:احکام‏ القرآن للكيا الحراسي( 59/5 ؟). 

(٤)انظر:التحریر‏ والتنوير([ ه/178). 

(٥)انظر:تفسیر‏ القرآن العظيم لابن کثیر(۹۹۹/۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۹۷) 


N هه هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها‎ QQ 


وكل هذا یضعف القول بالنسخ.حی إن بعض من یقول بذلك ذهب إلى إثبات حکم 
امجرة بالقیاس»مع إن إثبات الأحكام بالنصوص أقوى من إلباتھا بالقیاس .والله أعلم, 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۹۷ “۹۸۰) 
من بذل جهده لتحقيق مأمور ثم عجز عنه فانه معذور. 


4 5 رہ ہر ہک وو ”اب مہف مل ۳ و وه هه ةو اس 
قال تعالى: ۶ إن الذين توفلهم الملتيكة لمی نفییم قالوا فيم 
صد 


ہے 


و رد و سم 2 
حيلة ولا پتدون سبیلا © 6 (اللسا:: ٩۷‏ -۹۸). 
۸ - قال السعدي - رجه اللہ - :(وفي الآية الكريمة دلیل على أن من عجز عن 
المأمور من واجب وغبره فانه معذور ٠‏ ۰ «ولکن و بعذر الانسان إلا إذا بذل جهده 


وانسدت -,- 0م 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الاية دليلاً لقاعدة فقهية»)وهي أن من عجز عن المأموتن فإنه 
معذورءولکن بشرط أن يبذل جهده في سبيل فعل هذا المأمور فان عجز عن ذلك فلا شيء 
عليهءووجه هذا الاستنباط من الآية أن الله سبحانه وتعالى عذر المستضعفين في عدم امجرة 
قال اللاحم في معرض ذكره للفوائد والأحكام من هذه الآية:(وفيها:أن من عجز عن فعل 
9 و وط ١١‏ می ر لم( 
مأمور فإنه معذور لقوله تعال:(لا اَلْمْمَتَضْعفِینَ ))' . 


(١)انظر:‏ تفسیر السعدي(١۱۹).‏ 
(۲)انظر؛تفسیر آیات الأحكام في سورة النساء للاحم(۹۰۹/۲). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۹۸) 
الدليل في الحج والعمرة من شروط الاستطاعة. 
قال تعالى: « ولا يدون سبیلا تچ 4 (السا::۸٩).‏ 


۹ - قال السعدي - رحمه الله - :(وفي الآية تنبيه على أن الدليل فی الحج والعمرة 
ونحوهما ما یحتاج إلى سفر من شروط الاستطاعة)اءه 7(" 


الدر اس ته 

استنبط السعدي من هذه الاية أن الدلیل -أي الذي يدهم الطریق - في الحج والعمرة من 
شروط الاستطاعة‌ووجه الاستنباط من الآية أن الله سبحانه وتعالی عذر الذین لا یهتدون 
السبیل لا بأنفسهم ولا بغیرهم فکانوا من جملة الذین سقط عنهم وجوب امجرة لعدم 
وجود من بدغم الطریق,وقاس السعدي علي ذلك الماج وللعتمر الذي لا یجد دلیلاً فان 
يسقط عنه الوجحوب, 
قال اللاحم في معرض ذکره للفوائد والأحكام من هذه الآية:(ومنها:أن وجود الدلیل شرط 
لوحوب الحج والعمرة»لقوله تعالى:(وآ ون )۳ 


(١)انظر:‏ تفسیر السعدي(۱۹1). 
(۲)انظر؛ تفسیر آيات الأحكام في سورة النساء لاحم( .)٩۹۱۰/۲‏ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۱۰۱) 


مناسبة التعبیر بل "من "نی(آن تقصروا من الصلاة). 


تق تقض و 


قال‌تعالی: « وذا نی آلْأَرَضٍ فلیس علیکر جُتاح أن تقصروا 
مِنَ اَلصّلوٰةِ 46( النساء؟ ۱۰۱), 


۰ - قال السعدي - رحمه اللہ - :(وقوله: « أن تَقَصُرُوأ مِنَ الصّلَوٰةِ 4 وم يقل أن 
تقصروا الصلاة فيه فائدتان: 

إحداهما: أنه لو قال أن تقصروا الصلاة لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود, فرعا ظن 
أنه لو قصر معظم الصلاة وجعلها ركعة واحدة لأجزأء فإتيانه بقوله: « من اَلصّلوٰةِ 4 ليدل 
ذلك على أن القصر محدود مضبوط مرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل النبي صلی الله 
عليه وسلم وأصحابه. 

الثانية: أن « من 4 تفيد التبعيض ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات المفروضات لا 
جنيعهاء فان الفجر والغرب لا يقصران وإغا الذي يقصر الصلاة الرباعية من أربع إلى 
ركعتين) .ها" 


الدراسةة: 
1 ب 3 و 0 
استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة التعبيرب "من"في قوله تعالى:8 أن تقصرواً ین 
آلصّلَّوْةِ 4 وبين أن مناسبة ذلك هو ضبط القصرءوالإشارة إلى أن القصر حاص ببعض 


الصلوات دون البعض الآخر. 
فا ا .ولا كان الق ناسا سان ناوات ای شان ذلك ات اون 


الكم لا في الكيف فقال : « من آلصَّلَوةٍ 4 أي فاقصروا إن أردتم وأتهوا إن أردتم » وبينت 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(۱۹۷). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۱۰۱) 


QQ‏ ھپ هب ها ها هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ال مم 


السنة أعيان الصلوات القصورات » و کم یقصر منها من رکعة ء وآن القصر من الكمية لا 
)00 5 ۱ ۱ 2 
من الکيفية) ‏ »ومن قال بنحو ذلك من الفسرين:الرازيوالألوسي. 


(۱)انظر ؛نظم الدرر(۳۰/۲). 
(۲)انظر:التفسیر الکبیر([۱ 5/١‏ ۱)+وروح العانی(۱۲۷/۳). 
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استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۱۰۱) 
تقیید القصر بخوف الفتنة لا مفهوم له.فیجوز القصر ولو مع الأمن. 

قال تعالى: « وَإِذَا ضرتعم فى رض فیس علیکر جُتاح أن ن تقصروأ 
ِنَ آلصّلَوةٍ إن خفتم أن یفیتکم آلنرین کرو 2 )(النساء:١١٠).‏ 


١‏ - قال السعدي - رحمه الله - :(فإذا تقرر أن القصر في السفر رخصة:, فاعلم أن 
الفسرین قد اختلفوا في هذا القيد, وهو قوله: $ إِنَّ حم أن يَفْيِدَكُمْ لین کرو »> 
الذي يدل ظاهره أن القصر لا يجوز إلا بوجود الأمرين كليهماء السفر مع الخوف. 
ويرجع حاصل اختلافهم إلى أنه هل الراد بقوله: « أن تَقَصُرُوا 4 قصر العدد فقط؟ أو 
قصر العدد والصفة؟ فالإشكال إنما يكون على الوجه الأول. 

وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن ا خطاب رضي الله عنه. حتى سأل عنه البي 
صلی الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما لنا نقصر الصلاة وقد آمتا؟ أي: والله يقول: 
( ان خف أن يفتكم زین کفرواً 4 فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "صدقة 
تصدق الله با علیکم قرا عند" او كما قال صلی الله عليه 
وسلم ٠۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي ما استنبطه جمهور المفسرين من أن الصلاة تقصر في السفر مطلقاءسواء 
كان فيه حوف أم لاءوجعلوا القيد حرج مخرج الغالب فلا مفهوم لەءوزاد السعدي أن للقيد 
فائدة آحری وهي بیان أعلى الصور من اجتماع الخوف مع السفر ولكن هذا لا يمنع من 


ابحمع ف وحود آحدهیا دون الآخر ہی 


(١)أخرجه‏ مسلم في صحبحه کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب صلاة السافرین وقصرهاء ح([585). 


ت20 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۱۰۱) 


۰ غعلی هذا يكون هذا القيد أتى به نظراً لغالب الحال التي كان النبي صلی الله 
عليه وسلم وأصحابه عليهاء فإن غالب أسفاره أسفار جهاد. 

وفيه فائدة أخرى وهي بیان ا حکمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصر فبین في هذه 
الآية آفی ما يتصور من المشقة المناسبة للرخصة وهي اجتماع السفر واخوف. ولا 


يستلزم ذلك أن لا يقصر مع السفر وحده, الذي هو مظنة الشقة)ا,ه_ ٩۲‏ 


الدرا سس > > > > رام 

الموافقون: 
5 . 5 دور ٤‏ 
وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال البيضاوي: 0 إن يخفتم ان 


مس إن ٤‏ آلکفرین کانُوا لک عَدُوا مبین ڑگ 4 شريطة باعتبار الغالب 


ہس 03 


می o‏ وقد تظاهرت السنن علی جوازه 
ما < /() ۱ 

ایضا في حال الأمن) .وممن قال بذلك من الفسرین:القصاب, وابلمرجاني» والرازي»‌واین 

(r) 
المخالفون:‎ 
3 5 ۳ 

إن مفهوم الشرط هنا معتبر وأن القصر إنما هو حال ا خوف أم مع الأمن فلا يجوز القصر 
الات جوازه هنا معلق بشرط فاذا انتفی الشرط فلا هون فعل ما رتب علیتقال 
الخازن:(ذهب داود الظاهري إلى أن جواز القصر مخصوص بحال الخوف واستدل على صحة 


(۱)انظر: تفسير السعدي(۱۹۷). 

(۲)انظر :آنوار التتریل(۱/٦۳۸).‏ 

(۳)انظر:نکت القرآن(۲۲/۱)»ودرج الدرر(1۲۸/۲)»والتفسیر الکبیر(۱۸/۱۱)»وتفسیر القرآن العظیم لابن كثير 
(۱۰۰۲/۳)»وزرشاد العقل السلیم(۱۹۰/۲)ءولباب التأویل(4۱۸/۱)»وروح العان(۱۲۸/۳)ءوفتح القدیر(14۱/۱). 
(٤)انظر:النکت‏ والعیون(۵۲۳/۱). 
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استنباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۱۰۱) 


جج Qh QAN‏ ےج Qh Qh Qh Qh‏ ا ےت QAN‏ جک Qh‏ جج ہک کر کر رج N QAN RNN‏ جج جج رج دج رہہ 


مذهبه بقوله تعالى ۰ إن یخفتم أن يفتكم رین کرو > ولأن عدم الشرط يقتضي 
عدم الشروط فعلی هذا لا يجوز القصر عند الأمن ولا يجوز رفع هذا الشرط بخبر الاحاد لأنه 
ع تیان E‏ 1 
النتيجة: 

ما ذهب إليه جمهور المفسرين هو الصحيح في عدم اعتبار مفهوم هذا القيدءومما يؤيد عدم 
الأخحذ به أنه حرج خرج الغالب»وما حرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كذلك كلمة "إن" 
یل مع إن رف رھراے فارجم ارامہ کر مش سے ا 
صريح في عدم اعتبار مفهوم هذا القیدءقال أبوحيان:( وا حدیث الصحيح يدل على أن هذا 
الشرط لا مفهوم له » فلا فرق بين الخوف والأمن»وحديث 7 في ذلك مشهور 


(4) وء 
صحيح) ۰ الله اعلم, 


(۱)انظر :لباب التأویل(4۱۸/۱). 

(۲)انظر : التفسیر الکبیر( ۱۸/۱۱). 

(۳)آراد به حديث عمر رضي الله عنه التقدم ذكره ق صلب هذا الاستنباط, 
) 


٤)انظر:البحر‏ الحيط (*/*هم). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۱۰۲) 


صلاة الخوف جماعة دليل على أن صلاة الجماعة فرض عين. 


ک> 3 
َع - م ہےر و 


7 کہ ا 6 ت 78 ۳ 6459 سو 
قال تعالی: « وَإِذَا كنت فيم فاقمت لهم الصّلوة فَلتَقَمَ طايفة مم 
,2۰ ع 9 0 ہو 9 م و ےھ 1 - و 
معا وَلَيَأَحْذُوَأ اسلحتهم فإذا سَجد وا فليكوئوأ من وَرَايكم 
5 ۳ 26 2 5 2 و 2 وو 9 و 
7 مع کی کم و ۳ ور مه م و م اص ہے نے زر 2 چ ۰ 2 
وّلتات طايفة اخرّئك لم يصلوا فليصلوا معك وَلياخذوا حدذزهم 


قد 

3 ہے 
واسلحتهم © 4(اس۰:١۱۰).‏ 
۲ - قال السعدي - رحمه اللہ - :(وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض 

)0 1 
عين من رجهین. 
أحدها: أن الله تعالى أمر با في هذه الحالة الشدیدق وقت اشتداد الخوف من الأعداء 
وحذر مها متهم فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة فإيجابما في حالة الطمأنينة والأمن من 
باب وی وأحرى. 
والثاني: أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرا من الشروط واللوازم» ويعفى فيها 
عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرهاء وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة, لأنه لا 
تعارض بين واجب ومستحب. فلولا وجوب ا جماعة ٰ ترك هذه الأمور اللازمة 


١ لأجلها)ا.ه!‎ 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن الصلاة جماعة فرض عين»ووجه الاستنباط من الآية أن 


شض وجا اسر بالجماعة حال الخوف »فوجوها في حال الأمن أولى بناء على قياس 


(١)احتلف‏ العلماء ي فرضية صلاة اجحماعة فذهب ا لنابلة إلى ۳1 فرض عين»و ممن قال بذلك ابن مسعودء وأبي 
موسى»وعطاء»وغيرهم »وذهب الشافعي وكثير من الحنفية والمالكية إلى أا فرض كفاية»وذهب الثوري»ومالك»وأبو 
حنيفة إلى أنھا سنة مؤکدة, انظر:الغیی(۳/٥)ءوالمامع‏ لأحكام القرآن(۳۸۹/۱)ءونکت القرآن للکرحي(۲۰۳/۱). 


(۲)انظر: تفسیر السعدي(۱۹۸). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۱۰۲) 


N ھپ هب ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها‎ QQ 


الأولى»كذلك ترك بعض آفعال الصلاة الب .عکن أن یفعلها لو کان لوحده ما يدل على 
فرضية صلاة الجماعة فلم تترك هذه الأفعال الا في مقابل ما هو أولى منها. 

وقد وافق بعض الفسرین السعدي على هذا الاستنباط‌قال الكرجي القصاب:(وقوله 
تعالى: « وَإِذَا کت فيم فأقمت لَهُمُ الصّلوٰةَ 4 حجة لمن يزعم أن صلاة الجماعة 
فرضءإذ لا تحوز أفعال الضرورة “من التقدم والتأخر والانتظار - في صلاة يستطيع النفرد أن 
لا یفعلها ولو فعلها لفسدت علیه!لا واقامتها في الجماعة ۱ 

وقال الشنقيطي:( آية صلاة امخوف هذه من أوضح الأدلة على وحوب الجماعة؛ لأن الأمر 
ما في هذا الوقت ا حرج دلیل واضح على أنھا آمر لازم إذ لو كانت غير لازمة لما آمر با 
في وقت الخوف ؛لأنه عذر هرا رفن ايان و ا بي ااي 


(r) 
۰ كثير »و السيوطي‎ 


(١)انظر:نكت‏ الق رآن(۲۳/۱). 
(۲)انظر ؛أضواء البیان(۳۵۱۷/۱). 
(۳)انظر؛ تفسیر القرآن العظیم(۱۰۰۷/۳)»والا کلیل(0۸۷/۲).وانظر کذلك:تفسیر آیات الأحكام في سورة النساء 


للاحم(۹۷۲/۲). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۱۰۳) 


7+ 0" النقص بذ کر الله. 

0] فا نگ ہآ الله ق یما مق کا مع( 

قال تعالل: © فإِذًا قضِيئم الصّلوة فاذکروا الله قِيَسَا وَقعودًا وَعلٰ 
بت 


شتا فاذا 57 فَاَقيمُوا اَلصّلوٰةَ إن اَلصّلوٰةَ كنت على 
الموّمیین ًا کتبا موقوگا © (النساء؛ ۳ ۱۰), 


090 - :(( ذکر الله تعالى ) مرقع للخلل. متمم ما فيه 
نقص» ودليله قوله تعالى - بعدما 2 صلاة خوف وما فيها من عدم الطمأنينة 


1 )00 ی 71 1 یو ے 1 
ونحوها" - قال : « فد قَصَيَُمُ الصَّلوٰة فاذکروا ال قيا وَفُعُودًا وَعَلٰ 


جنوڪ 4 [النساء: ۳ أي لينجبر نقصکم وتتم فضائلكم . ويشبه هذا أن 
الكمال هو الاستثناء في قول العبد : إن فاعل ذلك غدا . فيقول : إن شاء الله ؛ فاذا 
نسي فقد قال تعالى : « ودک ری إِذَا فَييتَ »4 [الكهف: 4 ؟] وهذا أعم من كونه 
یسنٹنی بل يذكر الله تعا ی تكميلاً لا فاته من الكمال ؛ والله أعلم ء فعلى هذا المعنى ينبغي 
لمن فعل عبادة على وجه فيه قصور . أو أخل با أمر به على وجه النسيان أن يتدارك 
ذلك بذكر الله تعالی ليزول قصوره ويرتفع خللم)۱,ه_(؟ 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن من فعل عبادة على وجه القصور فعليه أن يتدارك هذا 


النقص بذكر الله» ووحه هذا الاستنباط من الآية أن الله عز وجل أمر بالذكر بعد صلاة 


(۱) قال ابن كثير:(يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف» وان كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرهاء 
ولكن هاهنا آکد لما وقع فيها من التخفيف في أركافماء ومن الرحصة في الذهاب فيها والایاب وغير ذلك ما لیس 


يوحد في غيرها) انظر:تفسير القرآن العظيم لابن کثبر(۱۰۱۰/۳) 
(۲)انظر:الواهب الربانبة( ۵ ۱)ه 


0)2 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۱۰۳) 


QQ‏ هب هب ها هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها امح ها ها ها ل مم 


الخوف لما فیها من نقص وخلل بالنسبة لصلاة الآمنين»فأحذ من هذا العیٰ أن کل عبادة 
کسی را کاس على هل ات 

وهذا الاستنباط نافع العق مهم التطبیق»حیث إن الانسان لا يخلو من التقصیر في آداءه 
للعمل وهو بحاجة لعرفة السددات والکملات لهذا النقص. 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النساء (۱۰۵) 
جواز الدخول في نيابة ا خصومة لمن لا یعرف عنه ظلم. 

قال تعالى: ( ول تکن للحَاییینَ خَصِيمًا (2) (لسانه۱۰) 

4 © قال السعدي - رجه الله - :(قال: « ولا تكن للخایین خصیمّا‎ -٤ 


ویدل مفهوم ا علی جواز الدخول ق ا الخصومة ان ل یعرف ہس اتا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية جواز الدحول في نيابة ا خصومة لمن لم يعرف عنه 
ظلمءووجه الاستنباط من الآية أن الله تھی عن النيابة عن المبطل في الخصومة»ومفهوم المخالفة 
- مفهوم الصفة -أن صاحب الحق تجوز النيابة عنه. 

وقد وافق بعض المفسرين السعدي في هذا الاستنباطءقال إلكيا الھراسی:( وفيه دليل على 
أنه لا تجوز لأحد أن یخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه وقد قال بذلك من 
سن کر رص راید ۳ 

وهذا الاستنباط عظيم الفائدة في عدم النيابة عن أصحاب الظلم»وهو يعالج إشكالاً قائما 
عند ا حامین الیوم»حیث أصبحت الحاماة بحارة دون أن يراعي بعضهم الالتفات إلى کون 
موكله ظالاً أو مظلوماءفيأي هذا الاستنباط ليعلم الداخلين في هذا الباب أن الحاماة شا 


ضوابطومن أهمها عدم الدحول في احاماة عن أصحاب الظلم. 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(٠٠٠).‏ 
(؟)انظر:أحكام القرآن للكيا اهراسي(۲۸۷/۲). 
(؟)انظر: أحكام القرآن لابن الفرس(۲۷۸/۲)ءوالجامع لأحكام القرآن(٥/۹٥٥)ءوالاکلیل(۸۹/۲٤).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۱۱۵) 

توعد المخالف لسبيل المؤمنين دليل على أن الإجماع حجة, 

قال تعالى: « وَمَن يُشَاقِقٍ الّسُول من بعد ما تين لَه آلهدی وَيَتَبعٌ 
5 

غتر سیل الْمُؤَعِيِينَ ول مَا ول وَتْصَله جَهَكُمَ وَسَآءَتَ مصی 

4( النساء:۱۱۵): 


۵ - قال السعدي - رحمه الله - :( وقد استدل هذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه 
الأمة حجة وأنھا معصومة من الخطأء. 

ووجه ذلك: أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار» و « سيل 
آلْمُؤّمِنِينَ 4 مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمالء فإذا 
اتفقوا على إیجاب شيء أو استحبابہ أو تحربمه أو کراهته أو إباحته - فهذا سبیلھم؛ 
۱ 50 : ۹ 7 ۱ )0 
فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه فقد اتبع غير سبیلهم)ا.ه 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الإجماع حجة»ووجه الاستنباط من الآية أن اللہ توعد 
من خالف سبيل المؤمنينءفإذا اتفقوا على أمر ما فهذا سبيلهم»فمن خالفهم فقد اتبع غير 
سبيل المؤمنين»فدل ذلك على أن ما اتفقوا عليه حجة لا يجوز مخالفتها. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرينءقال ا حصاص:(وقرن اتباع غير 
سبيل المؤمنين إلى مباينة الرسول صلی الله عليه وسلم فيما ذكر له من الوعیدءفدل على 
صحة إجماع الأمة لإلحاقه الوعيد بمن E‏ »وقال ابن كثير في هذا الاستنباط: 
( وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها » ون كان بعضهم قد استشکل ذلك واستبعد 


(۱)انظر: تفسیر السعدی(۲۰۴), 
(٢)انظر:أحکام‏ القرآن للحصاص(۳۰۳/۲). 
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استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۱۱۵) 


QQ‏ ھپ هب ها هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


تج )0 ۱ ء۶ 
الدلالة منها -أي الآية - على ذلك) ءوممن قال بذلك من المفسرين:إلكيا الحراسيءوأبو 


المظفر السمعان»وابن الفرسوالزخشريوالرازيوالقرطي» والطوق»والبيضاوي»وأبو 
)۲( 
السعود»والسيوطى»و الشنقيطى . 


المخالفون: 

حالف في هذا الاستنباط بعض المفسرين» .قال الشوكاني:(وقد استدل جماعة من أهل 
العلم بمذه الآية على حجية الإجماع لقوله : « وَيَتَبِعَ غیر سَبِيلٍ الْمُؤْمِيِينَ 4 ولا حجة في 
ذلك عندي؛ لأن المراد بغير سبيل المؤمنين هنا : هو ال خروج من دين الإسلام إلى غيره » كما 
يفيده اللفظ ويشهد به السبب » فلا تصدق على عا م من علماء هذه الملة الإسلامية احتهد 
في بعض مسائل دين الاسلام » فأداہ احتهاده إلى مخالفة من بعصره من المجتهدين ء فإنه إِنما 
رام السلوك في سبيل المؤمنين » وهو الدين القوم والملة الحنيفية » ولم يتبع غير 010076 
بومن قال بذلك من المفسرين أيضاً؛أبوحيانءوالراغبءوابن جزي الكلبيءو محمد رشيد 


9 
09899 


(١)انظر:تفسير‏ القرآن العظیم(۱۰۱۸/۳). 

(؟)انظر:أحكام القرآن للھراسی(۲۸۸/۲)ءوقواطع الأدلة([577/1)»وأحكام القرآن لابن الفرس (۲۷۹/۲) ؛ 
الکشاف(۰۰ ۲).والتفسیر الکبیر( ١‏ ١/ه*)ءوالجامع‏ لأحكام القرآن(٥/۷٦٥)ءوالاشارات‏ الایة(۲/٤٥)ءوأنوار‏ 
التتریل(۳۹۱/۱)»ورشاد العقل السلیم(۱۹۷/۲)ءوالاکلیل(۰۸۹/۲)ءوالمذ کرة في أصول الفقه(۸؛ .)١‏ 

(؟)انظر:فتح القدیر([19۱/۱). 

(٤)انظر:البحر‏ ا حیط(۳/٣٦٥)ءوروح‏ العانی(۳/١١٤۱)ءوتفسیر‏ ابن عرفة( 517/7)»والتسهيل لعلوم التتریل (۲۱۰/۱) 
»وتفسير النار(٥/۹٥۳)ء‏ وق الآية مناقشات كثيرة بين الفريقين وحجج يطول ذكرهاءويمكن الرحوع في ذلك إلى : 
قواطع الأدلة( ۲۰6/۱ ۔٦٦۲)ءوالاشارات‏ الإلهية([ ۲۶۹/۲ -54؟), 


2 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۱۱۵) 


۰۲ ل ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها N‏ 


ومن حجج هؤلاء كذلك في الرد على الاستدلال بالاية ما ذکره الراغب الأصفهان بأن 
سبیل المؤمنين الإبمان كما إذا قیل : اسلك سبیل الصائمین والصلین أي في الصوم والصلاة › 
فلا دلالة في الآية على حجية الإجماع » ووجوب اتباع TT‏ 

وكذلك ما ذكره أبو حيان حيث قال:(وما ذكره لیس بظاهر الآية المرتب على وصفين 
اثنين » لا يلزم منه أن يترتب على كل واحد منهما ء فالوعيد ما ترتب في الآية على من 
اتصف عشاقة الرسول ۱ 
النتیجةه 

ما ذهب إليه جمهور الفسرین من دلالة الاية على ححية الإجماع هو الصحیحءوذلك 
للعموم فسبیل المؤمنين عامة یدخل فیها الاجما ع کذلك دلالة الاقتران فکون مشاقة الرسول 
صلی اللہ عليه وسلم مقترنة بمخالفة سبیل المؤمنين والوعید علیها واحد ففیه دلالة على أن 
طریق المؤمنين واجبة الاتباع ومنها الإجماع» كما أن متابعة الرسول صلی الله عليه وسلم 
واحبة, 

وأما ما قاله الشوكان من أن علماء الأمة احتهدین قد تحدث منهم مخالفة بحتهدي 
عصرهم.فیکون في ذلك مخالفة لسبیل المؤمنين»فهذا غير وراد هنا لأن الکلام على الإجماع 
أما باب الاجتهاد فوارد الاختلاف فيه و لايعد الاحتلاف فيه مجانبة لسبيل المؤمنين. 

وأما ما قاله الراغب من تخصيص سبيل المؤمنين هنا فهو تخصيص بلا مخصصءفسبيل 
المؤمنين هنا عامة, 

وأما ما قاله أبوحيان من أن الوعيد مرتب على اجتماع الأمرين مشاقة الرسول 
ومتابعة غير سبيل المؤمنينء»فالجواب عليه أن الجمع بين أمرين في الوعيد عليهما دال على 
أن كل واحد منهما يستحق ذلك الوعيد .مفرده»وليس هناك ما يدل على أن الوعيد 
مرتب على 


(۱)انظر :روح العانی(۳/١‏ 3 .)١‏ 
(۲)انظر: البحر احیط( ۰۳/۳ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۱۱۵) 


QQ‏ ھپ هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها الم ها ها ها ل مم 


احتماعهما إذ هو معلوم أن کل واحد من الأمرين معصية لوحدهاءفاحتماعهما في هذه الاية 
بوعید واحد لا يعن أن الوعید مرتب على احتماعهما, 

ومن هنا يتبين دلالة الاية على حجية الإجماع»وليس هناك مع من حالف حجة یعکن أن 
ترد هذا الاستدلال.والله أعلم. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۱۳۰) 


يجب على العبد أن يثق بأن الله إذا أغلق عليه بابا سيفتح له باباء 


ص وو 3 7 


2 2 2 5 م 72 
قال تعالی: < ون یَعَفَرَقَا یفن آله کلا ین سَعَيَهِء وکان له یسک 
حکیما )4 ( النساءة ۳۰ .)١‏ 

5 - قال السعدي - رهه الله - :(قوله تعالى: « وان یِتَفرقا ي یفن له كلا ّن 
مكف وان له وَاسعًا حكيمًا وق 4 في هذه الآية فائدة عظيمة ء وهي أن العبد عليه 
أن یعتمد على الله ء ویرجو فضله واحسانه . ویعمل ما أبيح له من الأسباب ؛ وأنه إذا 
انغلق عليه باب وسبب من الأسباب التي قدرها الله لرزقه فلا يعشوش لذلك ولا بیأس 
من فضل الله » ویعلم أن جمیع الأسباب مستندة إلى مسببها ء فیرجو الذي أغلق عليه 
هذا الباب أن يفتح له بابا من أبواب الرزق أوسع وأحسن من الباب الأول » وهذه 
العبودية من أفضل عبوديات القلب . وبا يحصل التوكل والكفاية والراحة والطمأنينة . 
فهذه المرأة المتصلة بروج ينفق عليها ویقوم بمؤنتھا فإذا حصل ها فرقة منه وتو*مت 
انقطاع النفقة والكفاية فلتلجاً إلى فضل الله ووعده بأنه سيغنيها وقال ١:‏ يُعْنٍ الله 
كلا ین سَعَتِف 4 وم يقل" يغنيها" مع أن السياق يدل عليه لثلا يتوهم اختصاصها 
يمذا الوعد » وإنما الوعد لما وله ء فالله أوسع وأكثر » ولكن هباته وعطاياه تبع لحكمته , 
ومن الحكمة أن من انقطع رجاؤه من المخلوقين ء ومن كل سبب . واتصل أمله بربه 
ووثق بوعده ورجا بره فإن الله يغنيه ويقنيه ؛ والله الوفق لمن صلح باطنه وحسنت نيته 


١ 
١ فیما عند ریم اه‎ 


(١)انظر:‏ تیسیر اللطیف( 4 4 ۱)»والواهب الربانبة(۳۲).وفتح الرحیم([ 1۲) جمیعها للسعديه 


ت2 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (۱۳۰) 


QQ‏ با هب ها ها ها هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية فائدة تربوية سلوكية»وهي أن العبد إذا انغلقت عليه 
الأبواب فعليه أن يكون واثقاً بالله سبحانه وتعالى بأن يفتح له أبواباً أحرى»ووجه الاستنباط 
من الآية أن الله وعد المتفارقين بن یغن كلا منهما مع أن التفرق مظنة انقطاع المصالحءإلا 
آنا وعدهما بالغین, فقاس علی ما قاعدة عامة فکل انسان فارق آمرا محبوبا عنده 
فعلیه أن یثق بن الله سبحانه وتعالى سیفتح له أبواباً من الفرج لا تخطر له على بال. 

قال الدوسري موافقاً السعدي علی هذا الاستتباط:(و کما قلنا بعموم سعة اله وحکمته 
وشوفا لكل شيءء وعدم احتصاصهما بالزوجين» فينبغي أن ينطبع ما السلم المؤمن 
اع ا اف راس ول مالس مہ شا ارد ات رنہ 
أوصحة ونحو ذلك من متاع الدنياءويستيقن أن اللہ سيعوضه من واسع فضله حسب 
٦پ‏ 

وهذا العطاء إنما يكون بعد بذل الأسباب الي بوسع الإنسان بذطاءفإذا استنفذ طاقته 
وأدى ما بوسعهءفرج الله عنه»ويسر له أمورهءوأيدله حيرا مما أذ منه‌وهذا ینسد الباب على 
الكسالىءأو الذين يفرطون في فقدان الأشياء وينتظرون البديلءفلا بد من التنبه لهذا الأمر. 


(١)انظر:صفوة‏ الآثار والفاهیم( 577/5) » 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )١45-1١848[(‏ 
تخصیص الاعتصام والإخلاص بالذكر لشدة الحاجة إليهماء 


صروم ۳ ص 6ه مه - ص د ان 
قال تعالى: ١‏ إن الْسفِقينَ فى آلدرَك آلأشفل من آلنار وَلن تُد لهم 
تَصِيرًا 2 إل اليرت تابو واصلحُوا وََعَتَصَمُوا بال وَأَخْلصُوأ 


صد 
۶ 


1 2 ام ٩‏ 2 الله ۲ 7 و 
كَ مَعَ آلموییین وَسَوْف یرت اَل آلمومنین جرا 


.)١ = ١ عَظِيمَا 29 4(الساء:ه‎ 


۷ - قال السعدي - رجه اللہ - :(وتأمل كيف خص الاعتصام والاخلاص بالذ کر؛ 


جو 


دهم له فأَوْلتو 


مع دخوغما في قوله: « وَأَصَّلَّحُوأ 4 لأن الاعتصام والاخلاص من جملة الاصلاح, لشدة 
احاجة إليهما خصوصا في هذا القام ا حرج الذي يمكن من القلوب النفاق فلا يزيله الا 
شدة الاعتصام باللہ ودوام اللجاً والافتقار إليه في دفعه وکون الاخلاص منافیا کل 
المنافاة للنفاق. فذكرهما لفضلهما وتوقف الأعمال الظاهرة والباطنة عليهماء 

احاجة في هذا القام الیهما) اه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الاية مناسبة تخصيص الاعتصام والإخلاص بالذكر مع دخوهما 
في قوله تعالى: ۾ ا 4 فهما من جملة الإصلاح المطلوبءوبين أن مناسبة هذا 
التخصيص لشدة ا حاجة إليهما في هذا المقام وهو مقام التخلص من النفاق.الذي لا يستطيع 
الإنسان أن يفعله إلا إذا كان معتصماً باللہ‌مخلصاً له,فالاعتصام بالله والإخلاص لله تقضي 
على النفاق وتزيله»فلا يبقى للنفاق محل في قلب معتصم بالله مخلص له»وهذا كانت 
التحصیص بالذكر في غاية المناسبة»إذ تبين أن الاحلاص والاعتصام بالله علاج رباني نافع 
لإزالة النفاق من القلوب. 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(۲ ۲۱/. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )١45-1١848[(‏ 


QQ‏ هب هب ها ها هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ال مم 


وقد آشار آبو حیان إلى وحه آخر لا يبعد عن ما ذکره السعديفقال:(۰ .ثم الاعتصام 
بالله في الستقبل وهو القابل لوالاة الکافرین والاعتماد علیهم في الاضي ء ثم الاحلاص لدین 


1 ۱ )0 
الله وهو القابل للریاء الذي كان لحم في الماضي). 


فكان فيه تخصيص أكثر لمناسبة الذكر فالاعتصام يعالح ما كان في القلب من موالاة الكفار 


(١)انظر:البحر‏ احیط(۳۹/۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )١45-1١848[(‏ 


مناسبة التعبير ب(ويؤت الله المؤمنين) دون(يؤتيهم). 


قال تعالى: « ان اَلسفْقينَ فى آلدّرَكٍ لاس من آلثار ون تجد لَه 


2 


2 م ور 


تَصِيرا @ |[ الو تابوأ وضو وَاَعَتَصمُوا بالله ااا 


٠ 
2 


و و ۶ 


5 وم کے ےے سم ام و 2 أله 1 و 
دينهم بت له فاولیك مَم اقم وَسَوّفَيُوتِ اَل الَمُويینَ اجر 


عَظِيمَا وق »(النساء:ه ؛ .)١ 45-١‏ 

۸ - قال السعدي - رجه الله - :(وتأمل كيف لا ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين لم يقل: 
وسوف يؤتيهم أجراً عظیماء مع أن السياق فیهم بل قال: « وَسَوْفَ يوت آله آلْمُوَمِنينَ 
جرا عَظِيمَا ©) 4 لأن هذه القاعدة الشريفة -لم يزل الله يبدئ فيها ویعیدء إذا كان 
السياق فی بعض ا جزئیات, وأراد أن يرتب عليه ثوابًا أو عقابا وكان ذلك مشت رکا بينه 
وبين الجدس الداخل فیه. رتب الثواب في مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك 
القضية وغيرهاء ولئلا يتوهم اختصاص الحكم بالامر 5 فهذا من أسرار القرآن 
البدیعةء فالتائب من المنافقين مع المؤمنين وله ثواهم) .م1٩‏ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة التعبير باللفظ العام في قوله تعالى: « وسَوّف يوت 
الله | لْمُؤْيِينَ جرا عَظِيمًا © 4 »> دون أن يقول (وسوف يؤتيهم) »وأن مناسبة ذلك 
دفع توهم تخصيص هذا الأحر يذه الفئة المحدودة وال يشاركها الثواب عموم المؤمنين»فكان 
التعبير باللفظ العام يدفع هذا التوهمءووحه استنباط الناسبة من الآية بأسلوب مطرد في 
القرآن الكريم وهو إذا كان الثواب والعقاب مشت ركا » وكان السياق في بعض الحزئيات 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(۲٢۲۱).‏ 


0 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )١45-1١848[(‏ 


QQ‏ ھپ هب ها ها هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها الح ها ها ها ال مم 


فانه يأ بالثواب أو العقاب عاما تندرج فيه هذه الحزئية وغیرها مما يشترك معها في الثواب 
أو العقاب لدفع توهم التحصیص بالحزئیة, 


استنباطات الشيخ السعدي 


رة المائدة 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (۲) 


من قصد البيت ليفسد فيه منع منه. 


2 گر ص م ہے تب 24 و کر 0 و م وان زر 

4ب 5 ہم 5 8 ۸ ہم ۵ 
قال‌تعالی: « یتایپا النرین ءَامَنُوا لا تجلوأ شعتیر له ولا الشہر ا حرام 
ےر و ےم وود ور و م2 و م و تت 


ولا اذى ولا القلتيد ولا ءآمین 1 


۲۶ ص8 ص 2 س 
٠‏ 
٠ 7 ۰ 2 7 | |‏ 1 
e‏ | 0 9 حم ١‏ ( 


سے 
39 و کاو چھے ۶ 98*۶ 
بوم وَرضوانا ©4 (المائدة: ؟). 
84 - قال السعدي - رجه الله - :(قال تعالى: « ول مين البیت ارام يبَتَغُونَ 
و و ا و الور ہے ا ھا A‏ 7 یں ا ی 2 
فضلا من ریم ورضوانا 4 والتخصیص في هذه الاية بالنهي عن التعرض لمن قصد 
البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه »يدل على أن من قصده ليلحد فيه بالمعاصي, فان من 


مام احترام اخرم صد من هذه حاله عن الإفساد ببيت و 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية صد من قصد البيت ا حرام ليفسد فيه»وو حه الاستنباط من 
الآية أن الله سبحانه وتعالى نمى عن التعرض لن أراد البيت يبتغي فضل اللہ ورضوانه»فدل 
مفهوم المخالفة أن من قصد البيت ليفسد فيه فإنه يمنع من ذلك. 

وهذا الامتتباط فیه بیان تعظیم البیت اخرام:وسع أهل الافساد من دخوله فضلاً عن 
الكث فیه, 


(١)ذكر‏ بعض الفسرین استتباطاً آخر من هذه الآية وهو دلالتها على جواز دخول الحرم بغير إحرام.انظر:أحكام 
القرآن لابن الفرس( 6۳۱4/۲ والاکلیل(1۰۸/۲). 


(۲)انظر: تفسیر السعدي(۲۱۹). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة المائدة (4) 
تعليم اللہ العباد سے ھی دیهم ودنياهم من و یت 

0 ۳ مر لو ے ب کی کار ےو کیو‎ e 

قال تعالى: « تعاموین هما 2 4 (امائدة: 4). 

۷۰ - قال السعدي - رحمه اللہ - :(قوله تعالى: « عون عا عَلْمَكم آله فكوا عا 


أمسكن علیکم وََذْكرُوأ آ تم لل عليه 4 الآية فيها فوائد كثيرة : - منها : أن تعليم الله 
لعباده العلوم التي يدركون يما المعاش ويتوسلون ها إلى المنافع الدنيوية من نعمه العظيمة › 
فإنه امتن على العباد بما يعلمون الجوارح الأسباب التي تحصل هم يما الصيد حتى يكون ما 
تدركه الجوارح بمتزلة ما يباشروه من الأعمال . لأا من أعمالهم . فكل علم علمه الله 


۱ ۱ ۱ ی )0 
الانسان يدرك به منافعه الدينية والدنيوية ء فانه من نعمہ)اءھ_ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن من نعم الله الى امتن يما على عبادهءتعليمهم العلوم الي 
يحصلون ها معاشهم»وينالون بسببها منافعهم الدنيوية»ووجه الاستنباط من الآية أن الله امتن 
على العباد عا علمهم من الأمور الي ينالون يما الصيد»وحثهم على تعليم هذه العلوم لكلاب 
الصيد هذ كرا هؤلاء على وجه الامتنان أن هذه العلوم في أصلها مما علمه الله هم»وأحذ 
وس ای سا ی ای 

وهذا الاستنباط فيه تنبيه لما قد يظنه بعض الناس من صميم اكتشافات البشر وقد يغفل 
عن أن أصل هذا العلوم منّة من الله حل شأنه تفضل با على العباد. 

فما نراه اليوم من تعدد هذه الاكتشافات العلمية الي نفعت الناس في دينهم ودنياهمءإنما 
هي من الله عز وجل ما يجعل الانسان يستشعر هذه النعمة ومن تُم يشكر الله عليها. 


(۱)انظر :بحمو ع الفوائد واقتناص الأوابد للسعدي(۷۳). 


۰ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة المائدة (4) 


تعلیم الکلاب للصید یکون حسب العرف. 


۳ ور د میٹ ر و > کس و م گی۔ 4 
رو و 7 م و ر لور 3 و0 سی ہہ 
علمتم من الجوَارح ملين تعاموچن : علمکم الله فكلوا ۔ 


ا ساب 4 (المائدة: 4). 

١‏ - قال السعدي - رحمه اللہ - :(وفيها -أي الآية -: أن تعليمها يكون بحسب 
العرف والعادة! ن اللہ أطلق التعليم ول يقيده إلا بقيدين : أحدهما : أن تتعلم هذه 
اجوارح تعلما سك على صاحبها وتتمیز عن ا جوارح التي تمسك لنفسها وعلى نفسها 
> ويعرف ذلك بالقرائن المعروفة ء ثانيهما : ذكر اسم الله عند إرسالها ء فارساها بمنزلة 
تحريك يده ا 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الایة يقة تعليم الكلاب للصيد»و أن المرحع 2 ذلك ال 
العرف »و و حه الاستنباط من الاية الا طلاق وعدم التفیین: 


(۱)قال الشافعي رحمه الله : والکلب لا يصير معلماً لا عند مور » وهي إذا أرسل استرسل » واذا أذ حبس ولا 
يأكل » وإذا دعاه أجابه ء وإذا آراده ‏ يفر منه » فإذا فعل ذلك مرات فهو معلم » و م يذكر رحمه الله فيه حداً معيناً ء 
بل قال : أنه مى غلب على الظن أنه تعلم حکم به قال لأن الاسم إذا لم يكن معلوماً من النص أو الإجماع وجب 
الرحوع فيه إلى العرف » وهو قول أبي حنيفة رحمه اللہ في أظهر الروايات » وقال الحسن البصري رحمه الله : يصير 
معلماً بمرة واحدة » وعن أبي حنيفة رحمه الله في رواية أخرى أنه يصير معلماً بتكرير ذلك مرتين » وهو قول أحمد 
زفق ان 4۰ لک کي روسك وعند. رکا اف ( ألم یضیر کشا جلاک نايت" او اشن 
الكبير( ١۱۱۳/۱)ء‏ و البحر ا حیط(٢/٤٥٤٥)ءوالتحریر‏ والتنویر(٦/٦١۱۱).‏ 

(۲)انظر: تفسیر السعدي( ٢۲۲)ءو‏ بحموع الفوائد واقتناص الأوابد للسعدي(۷۳). 


® 


استنباطات الشیخ السعدي سورة المائدة (4) 


QQ‏ هب هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


قال ابن عاشور موافقاً السعدي على هذا الاستنباط:(وصفات التعلیم راجعة إلى عرف أهل 
ا 

وما يؤيد هذا الاستنباط أن كل أمر ۸ يأت في الشريعة تقديره» فان تقدیرہ يرحع إلى 
العرف»فطريقة تعليم الكلاب الصيد لم يرد فيها هنا شيء محدد فکان مرجع ذلك إلى 


الع 


.)۱١٦١/٦(ریونتلاو‎ ریرحتلا:رظنا)١(‎ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الاندة (4) 
الاشتغال بالعلوم و ون الد نيوية محبوبة لله 
قال تعالى: < يلوك مدا احا“ 2 فل اح 


ا ساب 4 (المائدة: 4). 

۲ھ قال السعدي - رحمه اللہ - :(ومنها -أي الفوائد - : أن الاشتغال بالعلوم التي 
تسهل با الأسباب الدنيوية محبوبة لله » وهو ما امتن الله به على عباده ؛ فكل طريق 
یوصل إلى ا نافع الدنيوية أو یسهلها . فانه من هذا الباب) اه ۲ 


الدر اس 

استتبط السعدي من هذه الاية أن الاشتغال بالعلوم الي تتسهل با الأسباب الدنيوية 
محبوبة للهءووجه الاستنباط من الاية أن اللہ سبحانه وتعالى آباح جي الصيد الاشتغال بتعلم 
الصید وتعلیمه‌مع أنه آمر کمالیءولکن لما كان فيه نفع دنيوي طؤلاء آباحه لهم وأنزل فيه 
أحكاماً اهتماماً بشأنهم»وتلبية لأغراضهم النفسية؛وتطلعاتهم الدنيوية, 
أحذ السعدي من ذلك آن کل علم یوصل ہس دنيوية آو یسهلها فانه ہہت 
وحل»وهذه النكتة قل 0 عن أن یستنبطها من هذه الآية»وهذا يدل على قوة 
فقه السعدي وما من الله به عليه في جانب الاستنباط والتدبر. 

وإذا رأيت اليوم العلوم وكثرقاءفإذا ربطتها بهذا الاستنباط وأنها محبوبة لله عز وجل 
لتحقيقها منافع الناس الدنيوية»فإن هذا يفتح للمتخصصين فيها باباً ربانياً من الاحتساب 
ورجاء الثواب»لأن بعض الناس قد یربط الأجر بتعلم وتعليم العلوم الشرعية فقطءفیأت هذا 
الاستنباط ليوسع هذا المفهوم. 


(١)انظر:مجموع‏ الفوائد واقتناص الأوابد للسعدي(؛ ۷). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة المائدة (4) 


جواز اقتناء کلب الصيد. 


و هر رو 


قال‌تعالی: « وَمَا عم ین توارح مُكلِينَ توبن عا علمکم 
صد 
الله © 4 (المائدة: (. 


۳ قال السعدي - رحمه الله - :(دلت هذه الآية على أمور منهاء جواز اقتناء كلب 


الصید. كما ورد في الحديث انت" مع أن اقتناء الکلب خحرم لأن من لازم إباحة 


(r) 
صيده وتعليمه جواز اقتنائه)ا.ه‎ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية جواز اقتناء کلب الصيد»ووحه استنباط ذلك من الآية أن 
الله أباح تعليمه»وصيده»وهذا يلزم منه اقتناءه»فدلالة الآية على ذلك بدلالة اللزوم»حيث إن 
الآية نصت على تعليمه وإباحة صيده وهذا يلزم منه إباحة اقتناءه. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال القرطي:(ودلت الآية على 


5 : (r) 
جواز اتخاذ الکلاب واقتنائها للصيد) ومن قال بذلك أيضا:ابن‎ 


)( 
الفرس»و السيوطي»و الدوسري 


(۱)آراد بذلك حدیث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن الني صلی الله عليه وسلم قال:( من اقتئ کلباء(لا کلب 
صيد أو ماشية نقص من آحره کل يوم قیراطان)آحرجه البخاري في صحیحه کتاب الذبائح والصید.باب من اقتى 
كلباً ليس یکلب صيد أو ماشیتءح(4۸۱)ءومسلم فی صحيحه کتاب الساقاة »باب الأمر بقتل الكلابءوبيان 
نسخهءوبيان تحريم اقتنائهاءإلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك -(4 .)۱٥۷‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي(۲۲۱). 

(٣)انظر:ا‏ مامع لأحكام القرآن(٦/۷۲).‏ 

(٤)انظر:أحکام‏ القرآن لابن الفرس(۳۳۵/۲)»والا کلیل( 4/۲ ٦١)ءوصفوۃ‏ الآثار والفاهیم(۸/٦۱۲).‏ 


ر2 


استنباطات الشیخ السعدي سورة المائدة (4) 


QQ‏ هب هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


ونما يؤيد هذا العق الستنبط الحديث الصحیح الذي آشار اليه السعدي, قال اين عبد 

البر - بعد ذکره لهذا الحديث -'(في هذا الحديث اباحة اتخاذ الکلاب للصيد 
۱ ۲ 5 

والماشية)! کذلت العلة القتضية لحواز الاتخاذ الصلحة»و الصلحة هنا ظاهرة وهی الصید 


(r 
۰ وا حکم يدور مع علته وحودا وعدما‎ 


(۱)انظر :التمهید لابن عبدالبر(٤‏ ۰۲۱۸/۱ 
(؟)انظر:الأغراب في أحكام الکلاب لابن البرد(۱۰). 


22 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (4) 
طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد. 


قال تعالى: « کنو عا أمسكن علیکم وَآَدگروا آ تم اللہ له © © (لاندة ؛). 
٤‏ قال السعدي - رحمه الله - ؛[طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيدا'لأن الله 
آباحه ول یذ کر له غسلاً فدل على طهارت6 .ها" 


الدراسة: 


استنبط السعدي من هذه الآية أن ما أصابه فم كلب الصيد طاهرء‌ووجه استنباط ذلك 
من الآية أن اللہ أباح أكل الصيد الذي يأ به كلب الصيدءو لم يذكر أنه يغسل مما يدل على 


وما ذهب إليه السعدي صحيح»يؤيده أن تأخير البيان عن وقت ا حاجة لا يجوز فلو كان 
ما أصابه فم كلب الصيد فيه نحاسة لأمر اللہ بغسلهءوما يؤيده كذلك أن المشقة تحلب 
التیسیر فلو كان يغسل محل فم كلب الصيد لكان في ذلك مشقةوالمشقة تحلب التيسير. 


(١)قال‏ ابن قدامة:( وهل يجب غسل أثر فم الكلب من الصيد ؟ فيه وجهان أحدهما : لا يجب لأن الله تعالى ورسوله 
أمرا بأكله وم يأمرا بغسله» والثاني : بجب لأنه قد ثبتت بحاسته فيجب غسل ما أصابه كبوله) انظر :الغین(٣١/٦٦۲)‏ 
»والأغراب في أحكام الکلاب( ۲۹۹ -۳۰۰). 


(؟)انظر: تفسير السعدي(۲۲۱]. 


0)2 


استنباطات الشیخ السعدي سورة المائدة (4) 


الاشتغال بتعلیم الکلب أو الطیر لیس مذموماء 


۳4 و 2 ہرے اس و عو ۶ ۲ > و ص كان مه و 
قال‌تعالی: « یَِعلونكک ماذا أجل هم قل أجل لکم الطیبت و 
راو و 2 22 و 7 رامو 27 7 که 57 وم | ۳ 
علمتم من اجوّارح مکلبین تعاموجن ۔ علمكم الله فكلوا ۔ 


احساب 4 (المائدة: 4). 
۵ - قال السعدي - رحمه الله - :(أن الاشتغال بتعليم الکلب أو الطير أو نحوهماء 
لیس مذموما ولیس من العبث والباطل.بل هو آمر مقصود؛لأنه وسيلة لحل صيده 


والانتفاع 3171ص ۱ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الاشتغال بتعليم الكل از اط ین مدا اس 
من العبث»ووجه ذلك من الآية أن اللہ أباح الصيد بالكلبءولا يكون ذلك إلا بالاشتغال 
بتعليمه»فكان تعليمه وسيلة إلى مباح. 

ومما يؤيد ما ذهب إليه السعدي أن الوسيلة إلى مباح مباحة»فالصيد بالكلب مباح ولا 
يكون ذلك إلا بالاشتغال بتعليم الكلب»وما كان وسيلة إلى مباح فهو مباح والاشتغال 
بالباح ليس مذموماً في أصله إلا إذا تضمن ضياعاً لواحبءأو ارتکاباً لحرم. 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(۲۲۱). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة المائدة (4) 


جواز بیع کلب الصید. 


و 


قال تعالی: ط وما عَلمتُم من أجَوَارِح مکلیین عون عا عَلمَکُمْ 


ص7 چس رزو دور هو 7 

الله فكلو عا آمسکن علیکم وا وأ انم له عليه e‏ 
٦‏ قال السعدي دوس می . قال؛ لانه 
قد لا يحصل له إلا 7ی 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية جواز بيع كلب الصيد»ووحه الاستنباط من الآية 
أباح الصيد بكلب الصيدءولا يحصل على كلب الصيد إلا المع م 
کلب +0 


قال الجصاص:(وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع بماءفدل على جواز بيع 


() و‎ (r) 
الکلب) .وقد أشار إلى ذلك بعض المفسرين منهم:ابن الفرس»والقرطي.‎ 
وما ذهب إليه السعدي صحيح؛لأن الآية تدل عليه باللزوم‌فلازم الاباحة حواز بيعه‎ 


وشرائه»وإلا كانت الإباحة ناقصة.والله أعلم. 


(١)اختلف‏ الفقهاء في حكم جواز بيع الكلب»فذهب الحنابلة والشافعية إلى تحریم بيع الکلاب یا كانت معلمة أوغير 
معلمة»وذهب أبوحنيفة إلى جواز بيع الكلاب كلها وعنه رواية باستثناء الکلب العقورواختلف أصحاب مالك فمنهم 
من قال : لا يجوز ومنهم من قال : الكلب المأذون في إمساكه يجوز بيعه ويكره» ورحص في ثمن كلب الصيد خاصة 
جابر بن عبد الله و عطاء و النخعي. انظر:المغئي([537/7")ءوبداية ابحتهد( ۱5۱/۲)»والبسوط( ۰۲۲۰/۱۱ 

(۲)انظر: تفسير السعدي( .)۲۲٢‏ 

(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص( 4/۲ ۳۹). 

(؛)انظر:أحكام القرآن لابن الفرس(۳۳۷/۲)ءوالمامع لأحكام القرآن(٦/۷۳).‏ 


هه 


استنباطات الشیخ السعدي سورة المائدة (ه) 


ذبائح الکفار من غير أهل الکتاب لا تحل. 
7 ہے و مک زر # ه .ممصم ر هرو 
قال تعالى: « وطعام آلنرین آوتوا الکتب حل لكر وچ 4(اندة:ه). 

ف لا کہ و صا زر # و و همجم_م م لم 5 
۷ - قال السعدي - رحمه الله -:( « وطعَام لذن اوتوأ الكتب حل لک أيه 
ذبائح اليهود والتصاری" "حلال لكم “یا معشر المسلمين- دون باقي الکفار فان 
ذبائحهم لا تحل للمسلمین. وذلك لأن أهل الكتاب ينتسبون إلى الأنبياء والکتب؛وقد 
اتفق الرسل كلهم على تحريم الذبح لغير اللہ لأنه شرك فاليهود والنصارى يتدينون 
بتحریم الذبح لغير الل فلذلك أبيحت ذبانحهم دون غيرهم)ا.ها" 


استنبط السعدي من هذه الآية أن ذبائح الکفار من غير أهل الکتاب لا بحوزءووحه 
استنباط ذلك من الآية أن الله أحل من ذبائح الکفار ذبائح أهل الکتاب.فدل مفهوم المخالفة 


(١)الأصل‏ في ذبائح أهل الكتاب الحل حن يثبت ما یخرجھا عن ذلك إلى التحريمءولهذا لا يكفي في إخراجھا جرد 
الإشاعات عن كوفا لم تذبح بالطريقة الصحیحة.وعلیه فاللحوم الواردة من بلاد أهلها من أهل الكتاب الأصل فيها 
ا حل حي یثبت حلاف ذلك»و کوفم حرفوا كتبهم أوعبدوا غير اللہ لا يخرحهم عن کونمم أهل كتاب الیوم كما لم 
یخرجهم عن ذلك في عهد البي صلی الله عليه وسلمءوالقرآن يترل»ولكن إذا تيقن المسلم أن الذبائح مقتولة بالوقذ 
أوبالصرع والصعق الكهربائي المشبه للوقذءأوبالخنق أو بالإهلاك بالمياه الحارة» »فلا يؤكل إذا كان على حلاف الذبح 
الإسلامي» كما لا يجوز شراؤه ولا إطعامه فقراء المسلمين؛لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. انظر:صفوة الآثار 
والمفاهیم(۸/٣۱۳)ءوفتاوی‏ اللجنة الدائمة(۲ 4۰۰/۲ ,)٥٤٤-‏ 

(؟)خالف في ذلك أبوثور من فقهاء الشافعية - فقال يلحق المحوس بأهل الکتاب فيجوز نكاح نسائهم»وأكل 
ذبائحهم»»وأنكر عليه العلماء طرده القياس في هذه المسألة ومنهم الإمام أحمدءقال النحاس:(فأما اٹچوس فالعلماء 
مجمعون إلا من شذ منهم على أن ذبائحهم لا تؤكل ولا يتزوج منهم؛لأنهم ليسوا أهل کتاب)انظر:الناسخ والمنسوخ 
للنحاس( 55/7 ۲)ءوتفسیر القرآن العظيم لابن کثیر(۱۱۱۳/۳)»وفتح القدیر(۱۸/۲). 


(٣)انظر:تفسیر‏ السعدي(۲۲۱). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة المائدة (ه) 


QA QQ‏ ها ها ها ها ها Qh‏ ها Qh‏ ها ها ها ها Qh QAN‏ ہر کر جا جج ها ها ها ها ها ها ها ها هش هس هس ها ها ها هس هط هن هط ها جج د د د هن 0 ا 


وافق السعدي على هذا الاستنباط جاعة من المفسرينءقال ابن کثیر:( فدل عفهومه - 
مفهوم المحالفة - على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا 00 »وقال 
السيوطي: (ومفهوم الآية تحريم ذبائح غير أهل الكتاب)!"" > ومن قال بذلك من المفسرين 
آیضا:الرازي» وأبو حيان» والبيضاوي والش وکاني ۲ : 

ونما يؤيد هذا الاستنباط أن إجماع آکثر العلماء على أن ذبائح غير آهل الکتاب غير 
0 قال ابن القيم:( والمسألة عنده - عند الإمام أحمد - ما لا يسوغ فيها الاحتهاد 
لظهور إجماع الصحابة على تحریم مناكحتهم وهذا مما يدل على فقه الصحابة ولفم أفقه 
الأمة على الاطلاق ونسبة فقه من بعدهم إلى فقههم كنسبة فضلهم إلى فضلهم فإهم 
أحذوا في دمائهم بالعصمة وقي ذبائحهم ومناکحتھم با حرمة فردوا الدماء إلى أصوها 


۱ ۱ ۰ () 
والفروج والذبائح إلى أصوها) ‏ . 


(١)انظر:تفسير‏ القرآن العظيم لابن کثیر(۱۱۱۳/۳). 

(۲)انظر :الا کلیل( 1۱۷/۲). 

(۳)انظر ؛التفسیر الکبیر(۱۱۵/۱۲)»والبحر احیطل( 4/۳ 4۷)ءوآنوار التتزیل(4۲۰/۱)»وفتح القدیر(۱۸/۲).وتفسیر 
حدائق الروح والرحان(۷/ ۱۳). 

(4) انظر : حاشية الشهاب على البیضاوي(4۲۷/۳). 


(ه)انظر :حکام أهل الذمت( 4۳</۲). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة المائدة (ه) 


لا يباح نکاح الاماء من أهل الکتاب, 
2 رم و سدوے - ص ےھ صگ م2 

قالتعالى: « والخصتت من المؤینتِ والخصنت من الذین 
ود 


0 7 و اعون م 5 2 نے 27 
أوتوأ الِكَتَىب من قيّلكُمَ إذا امم وع الور محصنين غير 


اسروك وَل ان 0 


لا م ت 
العفيفات « من الموینت 4 وا لرائر الات ار آلذين ¿ آوتوا الکتب ين 
لکد > أي: من الیهود والنصاری. 
وهذا مخصص لقوله تعالى « ولا تبکحوا المش کت سی بو 4 ''[البقرة: ۱۳۱ 


ومفهوم الایق أن الأرقاء من 7 ۲ يباح نكاحهن لاأحراں وهو 
کذلك ٠...‏ 


(١)أثار‏ بعض أهل العصر من يدعي حقوق الانسان جواز نکاح الكتابي للمومنة قياساً على جواز نکاح الومن 
للكتابية»وقالوا إن النع من ذلك فيه هضم لحقوق المرأة المسلمة ؛إذ لا فرق بين المرأتين فکیف يحل للأولى ویحرم على 
الثانية»والجواب عن ذلك کالات: 

أولا: أن السلم بحترم النبیاء ویومن مهم موسی وعیسی»وغذا لا د البهودية عند زوجها السلم وکذلك لا جد 
لنصرانية عند زوجها السلم ما يخدش کرامة نبیهاءفینغرس في قلبها النفرة منه»ويسبب الخصام الفضي إلى الفرقة وشقاء 
الاسرق‌بینما السلمة لو تروحت يهودي آونصراني لوحدت عنده بغض وعداوة لدینها ولنبیها والطعن فیه.فلا تتسحم 
معه إلا بإغوائها وفتنتهاءأو تکون النهاية تفرق الأسرة وتشرذمها. 

انیا أنه جرت العادة أن اليهودي والنصراني جبران زوجاتهم على دخول الكنيسة وآداء بعض طقوس دینهمبینما 
زوجة السلم النصرانية أواليهودية لا يجبرها على أن تتخلی عن دينها الا برغبتها فلا إكراه في الدين. فلهذا وبغیره من 
الحكم حرم تزویج السلمة لغیر السلم. انظر؛صفوة الآثار والفاهیم بتصرف (57/8 .)١ 47-١‏ 

(۲)والصحیح من آقوال أهل العلم عدم دخول أهل الکتاب في عموم هذه الآية وحينها فلا تعارض.يستدعي 
التخصيصءقال ابن كثير:( وقد تزوج جاعة من الصحابة من نساء النصاری ولم يروا بذلك بأساء أخذا يذه الآية 


الکرعة: و وم رت مِن َ الین وتو لیب من قیلکم 4 فجعلواءهذه مخصصة للاية الي البقر ك 


سه 


استنباطات الشیخ السعدي سورة المائدة (ه) 


كع دو ذم هم وجو هه اه ماه مه هه ما مس 
و وأما الکتابیات فعلى کل حال لا یبحن. ولا يجوز نكاحهن للأحرار مطلقا ےن 
لقوله تعالى: « ین کم اَلَمُوينتِ 4 [النساء: ۲۵] وأما السلمات إذا كن رقيقات 
فإنه لا يجوز للأحرار نكاحهن إلا بشرطین؛ عدم الطول وخوف العنت. 

وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح نكاحهن» سواء كن مسلمات أو 


2 کے 


كتابيات, حت يتبن لقوله تعالى: « آلزّای لا يكح إل رَايية أو مُشركة 4 الآية 


[انور: ۱)]۳.م_(۲ 


الدراسےة: 

استنبط السعدي من هذه الایة عدم جواز نکاح الأمة الكتابية مطلقاءوعدم جواز نکاح 
الأمة المؤمنة إلا بشرطين عدم الطول وحوف العنت»وأما الفاجرات فلا يجوز نكاحهن سواء 
كن مسلمات أو كتابيات»ووجه استنباط ذلك من الآية أن معن ا حصنات عنده ا حرائر 
العفیفات.فدل مفهوم المخالفة في الحرائر أن الأمة لا يجوز نكاحهاءودل كذلك مفهوم 
المحالفة في العفيفات أن الزانية غير العفيفة لا يجوز نکاحهاء كما أن مفهوم الحرة المؤمنة يدل 
على أن الأمة المؤمنة لا يجوز نكاحها؛لكنه استئن في كلامه وبين جوازها بالشرطين 
المذكورين في آية النساء‌ففي هذا الأخير حدث في كلام السعدي نوع من التناقض لكنه 
استدر که في آخر کلامه. 


طول تیکحواً المشرکت حى وین 4 »إن قیل بدخول الکتابیات في عمومها والا فلا معارضة بینها وبینها؛ 


لأن أهل الكتاب قد يُفصّل في ذكرهم عن المش ر كين في غير موضع) انظر:تفسير القرآن العظيم لابن کثير(٣/٤ .)١١١‏ 
(١)احتلف‏ العلماء ی تروج الأمة الكتابية»فجوزه أبو حنيفة وأصحابه»و حرمه مالك» والشافعي» والليث» والأوزاعي» 
وعن أ مد روايتان» أشهرهما كالثاني. انظر:بحموع فتاوى ابن تیمیة( ۱۸۲/۳۲)ءوالمامع لأحكام القرآن(۱۳4/۰). 


(؟)انظر:تفسير السعدي( ٢٢۲و‏ ۲۲۲]. 


استنباطات الشیخ السعدي سورة المائدة (ه) 


ال با با ها ها ها ها ها ها با با با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


الوافقون؛ 

وافق السعدي في هذا الاستنباط جمع من الفسرینءقال الطوفي:(والأصح امتناع نکاح 
إمائهم -أي أهل الكتاب - للتخصيص با حصنات؛وھن الحرائر»إذ لا إحصان ا »ومن 
قال بذلك من المفسرين سج رات ا ١‏ 


المخالفون: 

حالف بعض المفسرين في هذا فقالوا بجواز نكاح الأمة الكتابية»وهذا بناء على أن معسیٰ 
الإحصان هنا العفة»وممن قال بذلك: بحاهد » والشعبي » وأبو میسرق .ت۳ 

النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيحءفيكون الحرم هنا الإماء الکتابیات 
مطلقاًءلدلالة مفهوم الحرائر على ذلكءولقوله تعالى: « ین کم ألموینت 4 فانفا أباح 
الإماء المؤمناتيما يدل على أن الكتابيات لا يجوز نكاحهن. 

راو ا ف لفات 0 هرو کسی بات سس ری آهل الکتا أو شم 
غيرهم حن یتوباءلفھوم المخالفة في العفيفات؛ولعموم قوله تعالى: طإ وَآَلرَايَِةُ لا يَِكخُھَا 


إلا ران 4 [النور: ۰]۳ فهي دالة على حرمة إنكاح الزناة»ونكاح الزوان» كما أن العفة 


شرط ۰.۰.۰ 


١)انظر:الإشارات‏ الامیة( ۰٩۱/۲‏ 
۲)انظر ‏ التفسیر الكبير( ١‏ ١/7١١)ءوالجامع‏ لأحكام القرآن(۱۳۲/۰)»الاکلیل(1۱۷/۲)»وصفوة الآثار والمفاهيم 


۲/۸ ۱ تفسیر حدائق الروح والريحان(0/ره١).‏ 


۳)انظر ‏ البحر احیط( 4۸/۳ 5). 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة المائدة (ه) 


٢‏ با ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


o ۲ 5 0 ۱‏ نے 2 را صدر و 5 لئے ر م ۳ 
٠‏ في النكاح لقوله تعالى: « وَءَاتوهرى آجورهنّ بِالْمَعْوُوفٍ حصنت غير 


ور ۔‫ کا و َي 2 () سے 
مُسَفِحَتٍ ولا مُتَخِدَمتٍ اأخدّان 4 [لساء: ]۲١‏ ء وقي ظاهر قوله : « إا 


نموه اجورهن 4 دلالة علی آن إماء الکتابیات لسن مندرجات في قوله :ا 
ص بب 7 5 3 5 (۲) 2 

وألحصنت 4 » إذ الإماء لا يعطون أجورهن » وإنما يعطي السيد »كما أن اختیار موطن 
النطفة ومن يصلح انتساب الأبناء إليه معتبر شرعاً فاختیار الأم العفيفة من حق الأبناء على 


ع 


آبیهم. 


(۱)انظر:انشراح الصدور في تفسیر سورة النور للاحم(۲۹). 


(۲)انظر : البحر احبط( 4۸/۳ 4). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة المائدة (ه) 

اضافة الأجور إلى الدساء دلیل على ملك المرأة لهرها.!لا لمن أذنت له بالأخذ. 

007 کے ّدرو هي #۶ و ر هم ۳۹ کی 

قال تعای : 7 إذا ٤اتیتموھن‏ اجورّهن (2 4 (المائدة: ه). 

۹ - قال السعدي - رجه الله - :(وقولہ: ( 1 وهی ہس ۱۱6 واضافة 

الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جمیع مهرهاء وليس لأحد منه شيء, إلا ما سمحت 
۲ و (r)‏ 

به لزوجها أو ولیها أو غبرشما)ا.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية امتلاك المرأة لمهرهاءوعدم جواز الاعتداء عليه من قبل 
الزوج أو الولي أو غير ذلكءإلا إذا سمحت بذلكووجه الاستنباط من الآية أن الله أضاف 
إليها المهر ما يدل على أنھا مالكة له فلا يجوز لأحد التصرف فيه إلا بإذها. 

وهذا الاستنباط فيه حفظ لحقوق المرأة المالية حيث بعض الأولياء يستولي على أموال 
ھا a‏ اھر :أذ كان سے کات نا 

كما أن في هذا الاستنباط رد على الزاعمين هضم حقوق المرأة في الإسلام»فها هو 
الاسلام يحافظ على حقوقها حن في مهرها حفظ لما حق التملك. 


(۱)ذ کر بعض الفسرین استنباطات آحری من هذه الآية»منها: أن آقل الصداق لا یتقدر » إذ ماه آحرا 3 والأحر ي 
الاجارات لا يتقدر»و كذلك عدم جواز دحول الرحل على المرأة حیؾ يبذل لما المهر الذي استحلها به»ومنها عدم اباحة 
الإماء الکتابیات. انظر:البحر احیط( 4۸/۳ 4)»وتفسیر ابن عرفق( ۱/۲٩)»وصفوة‏ الآثار و الفاهیم(۱۳۷/۸). 


(۲)انظر: تفسیر السعدي(۲۲۲]. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة )٦(‏ 

الطهارة لا تجب بدخول الوقت وإنغما عند إرادة الصلاة. 

9 راف گی سی اح لواو اليو را کوک ۱1 

قال تعا یل : 9 یتاپا الذییت ء٤امنوا‏ إذا قمتمّ ای الصلوة فاغسلوا 
ر 3 3 م و 

وجوهکم وا کم إلى الْمَرَاففق وَآمسَحُوأ روک وأرجلڪم 

ے سے ور ۲ گر هم 

إلى الْكَعَبَينِ وان شم جُنبًا قاروا (@ 4(ڈندت٠).‏ 


۰ - قال السعدي - رجه اللہ - :(هذه آية عظيمة اشتملت على أحكام کثبرة منها 


أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت. وإنما تجب عند إرادة الصلاة)ا.ه 0 


الدراسةة: 


استنبط السعدي من هذه الآية أن الطهارة لا تحب بدخول الوقتءوإنما تحب بإرادة 
الله أوحب الوضوء عند القيام إلى الصلاة‌ها يدل 
على أن المراد الوضوء عند القيام إلى الصلاةءلا إذا دحل الوقت. 

ونما يؤيد ما ذهب إليه السعدي أن الطهارة شرط لصحة الصلاة»ولم يأت ما يقيد هذا 
الشرط بوقت معينءوإنما المراد حصول الطهارة عند إرادة الصلاةءفلا علاقة بين دخول 


الوقت وحصول الطهارة.والله أعلم. 


ع 


الصلاة»ووجه استنباط ذلك من الآية أن 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(۲۲۲). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الاندة (5) 
یمسح الرأس بأي آلة سواء بالید أو بخرقة أو بخشبة ونحو ذلك. 


قال تعا ی: ط وَأفسحو أ د روسكم @ رو 

۱ - قال السعدي - رحمه الله - :(ومن الأحكام: أنه يكفي المسح كيفما کان بيديه 
أو إحداهماء أو خرقة أو خشبة أو نحوهماء لأن الله أطلق المسح ولم يقيده بصفة فدل 
ذلك على اطلاقه)۱,م_ ٩1‏ 


الدراسة: 


استنبط السعدي من هذه الآية أن مسح الرأس يكفي فيه أي آلة فأي آلة وقع المسح 
بھاءسواء كانت باليد أو بخرقة أو بخشبة أو بأي شيء آخر أجزأءووجہ استنباط ذلك من 


الآية أن الله سبحانه وتعالى أطلق السح ولم يقيده بآلة معينة ما يدل على جواز وقوعه بأي 


3 


سی ۰۶ 


وقد أشار بعض الفسرین إلى ما قاله السعديءقال الألوسي:(ولا يشترط إصابته بالید لأن 
(r) 5‏ 
الالة لم تقصد الا للایصال إل احل فحیث وصل استغق عن استعماها) ‏ » وقال 


ابن قدامة:(وإن مسح رأسة يخرقة مبلولة أو حشبة أجزأه 2 خد الو جھین لأن اللہ آمر 
ع ع ع ع (r)‏ 
بالمسح»وقد فعله فأحزآه کما لو مسح بيده أوبيد غيره؛ولأن مسحه بيده غير مشترط) 


2۳۹۶ھ ابره انا 


١)انظر:‏ تفسير السعدي(۲۲۲). 
؟)انظر:روح المعاني( 45/8 ۲). 
٣)انظر:الغی(۱۸۲/۱).‏ 

٤)انظر:انحرر‏ الوحیز( ۰ 0۲). 


مس سس 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الاندة (5) 
الرد على الرافضة بقوشم وجوب مسح الرجلین في الوضوء. 
7 1 ہ٤‏ ور 7 سے را وه 7 4 ےم دص و دص 5 ۵ و 
قال تعالى: 1 يتما اليرت عءامنواً إا قَمَثُم إلى الصّلوٰةِ فاغسلوأ 
ال 8 4 م و 

وجوهکم کم إلى الْمَرَاففق واسیجوا رسک وَأ جلکم 
ی اَلْحَعَبَین هه 4(باندندح). 

0) 


۲ کون ہے الله - :(ومن الأحكاه: أن فيها الرد على الرافضة »على 
و2 فی ایت أ»وأنه لا يجوز ه ا (r)‏ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية عدم جواز مسح الرحلين مادامتا مكشوفتين عند 
الوضوءءوأن في الآية الرد على الرافضة القائلين بوحوب مسح الرحلين عند الوضوء»ووجحه 
استنباط الرد على القائلين بوجوب المسح أن قراءة النصب تثبت الغسل. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرينءقال القرطي:(فمن قرأ بالنصب 
جعل العامل " اغسلوا وبی على أن الفرض في الرجلین الغسل دون المسح»وهذا هو مذهب 
الجمهور والكافة من العلماء‌وهو الثابت من فعل النبي صلی الله عليه وسلم واللازم من قوله 


(١)الرافضة‏ هي:طائفة من الشيعة»وسبب تسميتهم بذلك رفضهم إمامة الشيخين وأكثر الصحابة»فأطلق عليهم هذا 
اللفب بعد رفضهم إمامة زيد بن علي»وتفرقهم عنه لعدم موافقته على أفكارهم»وقد أطلق هذا اللقب لتمييزهم عن 
الشيعة الأوائل الذين لم يكن عندهم سوی تفضيل علي رضي الله عنه»وأكثر العلماء الذين كتبوا عن الفرق يطلقون 
هذا اللقب على الشيعة بوجه عام»ومن معتقداتهم:إن الإمامة ركن من أركان الدين»وعصمة الأئمة»والقول بالبداء 
والرجعة»والتقية»وغير ذلك. انظر:الملل و النحل(۲۱۹/۱۰)»والوسوعة الميسرة(55/5١٠).‏ 

(۲)للراد قوله تعالی:(وآرحلکم)وهي: قراءة متواترة» وممن قرأ بھذہ القراءة؛ نافع» وابن عامر» والكسائي 
وحفصءويعقوب.انظر: حامع البيان (577/54) » والحجة لابن خالویه (۱۲۹) ء ومعا م التتزیل (۱۲/۲) وأضواء 
البيان (۷/۲) »ومعجم القراءات لعبد اللطيف الخطیب (۲۳۲/۲). 

(*)انظر: تفسير السعدي(۲۲۲]. 


هده 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة )٦(‏ 


N ھپ ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها‎ QQ 


)00 5 رب با 
ئ غر ها حذیث) مومن آشار إل ذلك آیضا من الفسرین:این العرییوالکیا 
(r)‏ 


المخالفون: 

حالف في هذا الاستنباط الرافضةءوقالوا بوجوب مسح الرجلین إذا كانتا 
مکشوفتینواحتجوا لذلك بقراءة ا قال ابن كثير:(وأما القراءة الأخرى» 
وهي قراءة من قرأ: ([ وَأَرْجُلِكُمْ بالفض, فقد احتج با الشيعة في قوم بوجوب مسح 
الرحلين؛ لأا عندهم معطوفة على مسح الرأس) وقد قل هذا القول عن بعض 
السلف.وممن قال بذلك: ابن عباس - رضي الله عنهما -» وأنس» والشعبي»اختاره ابن جریر 


)5 
الطبري . 


النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه في دلالة قر اءة النصب على وحوب غسل الرحلين عند 
الوضوء هو الصحيح»لأمور منها: 
أولاً:أن القراءتين كالآيتين في إحداهما الغسل وي الأخرى السح لاحتمالهما للمعنيين » فلو 
وردت آيتان إحداهما توجب الغسل والأخرى المسح لما جاز ترك الغسل إلى المسح ؛ لأن في 


(١)انظر:الجامع‏ لأحكام القرآن(٦/۹۰).‏ 

(۲)انظر:الحامع لأحكام القرآن(٦/۹۰)ءوأحکام‏ القرآن للهراسي(4۸/۳)»والاشارات الاھیة(۹۸/۲) ءوتفسیر القرآن 
العظيم لابن کثیر(۱۱۲۱/۳)ءوالاکلیل(٢/٠٦٦٦).‏ 

(*)وهي: قراءة متواترة: وممن قرأ بهذه القراءة: ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» وأبو جعفر» وخلف» وغيرهمءانظر: 
جامع البيان (٤/٠۷٤)ء‏ وا ححة لابن خالویه (۱۲۹)ءومعا م التتزیل(۱۲/۲) »وآضواء البيان (۷/۲)ء ومعجم القراءات 
لعبد اللطيف الخطيب (۲۳۱/۲). 

(٤)انظر:تفسیر‏ القرآن العظیم لابن کثیر(۱۱۲۲/۳). 

(ه)انظر :جامع البيان (577/54 -4۷۷)والدر النٹور (۲۹/۳ -۳۰). 


هده 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة )٦(‏ 


¢ ھپ QF‏ ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


الغسل زيادة فعل » وقد اقتضاه الأمر بالغسل » فکان یکون حینئذ يجب استعمالهما على 
آعمهما حکما وأكثرهما فائدة وهو الغسل لأنه یأتی على المسح والمسح لا ينتظم الغسلء 
5 2 3 ہے و 75 نے ہے 

وأيضا لما حدد الرجلین بقوله تعا لی : « وَاجلکم إلى الکعبین 4# كما قال : 
١‏ یدیجم إلى أَلَمَرَافق 4 دل على استيعاب الجميع » كما دل ذكر الأيدي إلى الرافق 


فق معنا فط ere N‏ 

ثانياً؛ أن المسح والغسل محتمل على كلا القراءتين» فلا يخلو حينئذ القول من أحد معان 
ثلائة: إما أن يقال: إن المراد ما جميعا بحموعان » فيكون عليه أن يمسح ويغسل فیجمعھما 
أو أن يكون آحدهما على وجه التخيير يفعل المتوضيء أيهما شاء » ويكون ما يفعله هو 
الفروض »أو يكون المراد أحدهما بعينه لا على وجه التخيير . 

وغير جائز أن يكونا هما جميعاً على وجه ا حمع لاتفاق الجميع على خلافه ؛ ولا جائز أيضاً 
أن يكون الراد أحدهما على وجه التخيير ؛ إذ ليس في الآية ذكر التخيير ولا دلالة عليه ولو 
جاز إثبات التخيير مع عدم لفظ التخيير في الآية لجاز إثبات الجمع مع عدم لفظ الجمع » 
فبطل التخيير .مما وصفنا . 

وإذا انتفى التخيير والجمع لم يبق الا أن يكون الراد أحدهما لا على وجه التخيير » فاحتجنا 
إلى طلب الدليل على المراد منهما ؛ فالدليل على أن مراد الغسل دون المسح اتفاق ا حمیع 
على أنه إذا غسل فقد أدى فرضه وأتى بالمراد وأنه غير ملوم على ترك المسح » فثبت أن 
بلراد الضل 0ھ“ 

ثالثً:مع احتمال المعنيين تكون هذه لوم فيل امم الذي يحتاج إلى بیان وقد ورد 
بیان عن البي - صلی الله عليه وسلم - بالغسل قولاً وفعلاء فأما ورودہ من جهة الفعل فقد 


(۱)انظر:آحکام القرآن للحصاص(۳0/۲؛). 
(۲)انظر :احکام الق رآن للحصاص( 4/۲ 4۳). 


رن 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة )٦(‏ 


N هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها‎ QF ٤ 


ثبت بالنقل الستفیض التواتر أن البي -صلی اللہ عليه وسلم - غسل رجلیه في الوضوی 
وآما من جهة القول فحدیث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - وفيه:.. فجعلنا نتوضاً 
ونمسح على أرجلنا فنادی النبي -صلی الله عليه وسلم - بأعلى صوته: "ويل للأعقاب من 
النار»مرتين أو د وهذا يوجب استیعاہھما بالغسل؛ لأن الوضوء اسم للغسل يقتضي 
او امت ارس دم اس تالف 
وأما ما استدل به القائلون بوجوب السح, فإنه يجاب عنه بالان: 

أولاً: قراءة الخفضء يجاب عنهاء اما أن الخفض للجوار لا على موافقة ا جکے وهذا 
سائر في لغة العرب» وإما أن يكون مسح الأرحل هنا المراد به الغسل الخفيف كما هو وارد 
أيضاً في لغة العرب» وإما أن يكون المراد على هذه القراءة الغسل مع الدلك لأن الرحسل 
أقرب الأعضاء إلى ملابسة الأقذار لمباشرتها الأرض» وقيل إن هذه القراءة محمولة على المسح 
علی ال " موعلیه فالقراعتن متفقتان 3ئ نات وجوب غسل الرجلین. 

لا ماما نگ مس اق ا لات ا کور سا انار 
الى رف ذلك حیث قال: ".. فهذه آثار غريية سال وهي محمولة علی آن السراد 
بالمسح هو الغسل الخفيفءلما سنذ کره من السنة اناما و E mg‏ 


(١)أحرجه‏ البخاري في صحيحه» كتاب الوضوءء باب غسل الرحلين ولا يمسح على القدمين» ح(١٦١)»‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرجلین بكمالهماء ح([51؟). 

(۲)انظر: أحكام القرآن للحصاص (4۳5/۲)»وانظر كذلك:مجموع فتاوى ابن تیمیة( ۱۲۸/۲۱ .)١55-‏ 
(٣)انظر:‏ جامع البيان (4۷۱/۶) ومعالم التنزيل (٢/۱۲)ء‏ وابحامع لأحكام القرآن (٦/۹۱)ء‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير (۱۱۲۳/۳)) وأضواء البيان (۷/۲ - 5 .)١‏ 

(٤)انظر:‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۱۱۲۳/۳). 


هده 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة )٦(‏ 
الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب. 

۰ ل یر ار العا ل واو ار یو یہ رر و 
قال تعالى : © یتاچّا الذيرن ءامنوا إذا قمت إلى الصلوة فاغسلوا 
و و رر ركه سے و ٣‏ کے ا رم گے و تھا 2 ٤ے‏ و“ بے 
وجو وَأيديكم 9 المرافق وامسحوا بروسکم وَأرجلكم 
و مھ ہ 3 

إلى الکعبین © 4( اندة: ). 

۳ - قال السعدي - رحمه اللہ - :(ومن الأحكام:الأمر بالترتيب في ا لأن 
الله تعالى ذكرها مرتبة»ولأنه أدخل ممسوحا -وهو الرأس - بين مغسولين, ولا يعلم لذلك 


فائدة غير الترتیب) ۱( 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب؛ووجہ الاستنباط 
من الية آن الله ذکرها مت کذلك ادعل مسوحا رعو الد ون مغسولین رها 
الو افقود: 
وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال السیوطی:(واستدل بالاية من قال 
)00( 
على الترتيب الطبيعي) 


مھ لذ د 8ف د د اف ها د لد د د د د د د د د د د 8ہ لذ ا 


(١)اختلف‏ العلماء في وجوب الترتيب بین أعضاء الوضوءءفذهب إلى وحوبه الشافعي» وأ مد ومالك في رواية 
عنه»وذهب مالك في أشهر الروايات عنه.وأبوحنيفة»والثوري.وداود.والليث بن سعد إلى عدم وجوب 
الترتیب,انظر :ا حامع لأحكام القرآن(٦/۹۷)ءوالغیی(۱۹۰/۱)ءوالاشارات‏ الاغیة(۲/٦۹).‏ 

(۲)انظر: تفسیر السعدي(٢٢۲).‏ 

(۳)انظر :الا کلیل( ۰/۲ 1۲). 


رت 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة )٦(‏ 


QQ‏ هب هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها اام ها ها ها ل مم 


5 () 
كثير»والبيضاويءوأبو السعود.‌وابن عاشور. 


المخالفون: 

حالف بعض المفسرين في هذا الاستنباط وقالوا لا دلالة في الآية على وحوب الترتیبقال 
الألوسي:( وزعم بعضهم أن إفادة النظم للترتيب لأنه لو لم يرد ذلك لأوحب تقدم 
المسوح أو تأخیرہ عن المغسول » ولأنهم يقدمون الأهم فالأهم ء وفيه نظر لأن قصارى ما 
یدل علیه النظم اولوية الترتیب وو کک ") 0 
المفسرين: الحصاصء وإلكيا الحراسي»والطوني 5 


»ومن قال بذلك آیضا من 


النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه في استنباط وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء من هذه 
الآية هو الصحيح؛لأنه أدحل مسوحا بین مغسولين وقطع النظير عن نظيره ولو أريد الجمع 
المطلق لكان المناسب أن يذكر المغسولات متسقة في النظم والممسوح بعدها فلما عدل إلى 
ذلك دل على وجوب ترتيبها على الوجه الذي ذكره اللہ؛لأن إهمال الترتيب في الكلام 
مستقیح فوحب تنزیه كلام الله عنه»وتتزيهه هنا بأن الترتیب بین آعضاء الوضوء مقصود 
فلحله هل الترتیب قي الکلام» كما أن الترتیب العتبر نی اخس أن بیدا من الرآس نازلا إلى 


(١)انظر:معالم‏ التتریل(۱۳/۲)ءوآحکام القرآن لابن العريی(40/۲)»والتفسیر الکبیر(۱۲۲/۱۱)»وابامع لاحکام 
القرآن(٦/۹۸)ءوتفسیر‏ القرآن العظیم لابن کنیر(۱۱۲۲/۳).وأنوار التتریل(4۲۲/۱)»وزرشاد العقل السلیم (۲:۲/۲) 
»والتحریر والتنویر(</۱۳۰). 

(۲)انظر ؛روح العاني(۲۰۲/۳) 

(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص( 45۱/۲ ٤٤٥٥)ءوأحکام‏ القرآن للهراسي(۱/۳ )»و الاشارات الاطیق( ۰/۲ .)٩‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة )٦(‏ 


QQ‏ ھپ هب ھپ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


القدم » و من القدم صاعدا ل الرآس ؛ والترتیب الذکور ل الاية نیس کذلكا یدل 


0) a, 
. أيضا على وحوب الترتيب‎ 


(١)انظر:التفسیر‏ الكبير( ١‏ ١77/1١)»ومجموع‏ فتاوى ابن تيمية( ١81/51١)ءو‏ بدائع الفوائد(١/١۱۲).‏ 


تع 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة )٦(‏ 
وجوب تعميم الغسل للبدن. 

قال تعالی: ۱ 7 ایت انوا لا قَمَثْمَ إل الصّلَوةٍ فَأَغْسِلُوا 
وَجُوهَكُمَ ویدیکم إلى آلمَرافق وآمسخوا برئویسکم وَأْرَجُلَكُمْ 
إلى الکعبین وان کہ چا 2 © (المائدة: ). 


5 - قال السعدي - رحمه الله - :(ومن الأحکام: أنه يجب تعميم الغسل للبدن لأن 


الله آضاف التطهر للبدن. وم بخصصه بشيء دون شي:) .ها ۱ 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الایة و جوب ت تعميم الغسل للبدن»ووجه استنباط ذلك من الایة 
أ الله أضاف التطھر للبدنءو لم يخصصه مما يدل على أن المراد هنا العموم. 
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الرازي؛( قوله « فاطهّرُوأ 4 
آمر على الاطلاق بحيث | یکن غصوضا بعضو معین دون عضو فکان دنك آمرا بتحصیل 
الطهارة في کل البدن على الاطلاق » ولأن الطهارة لا كانت مخصوصة ببعض الأعضاء لا 
خرم ذکر الله تعالى تلك الأعضاء على التعبین » فهاهنا ما لم یذ کر شیتاً من الأأعضاء على 
٢) 3 3 5 3‏ ۳ 3 5 
التعیین علم أن هذا الأمر أمر بطهارة کل البدن) ءوئمن قال بذلك من الفسرین أیضا: 


(۳( 
الجصاص»والألوسي»واب بن عاشور‌والدوسري 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(٢٢۲).‏ 
(۲)انظر ؛ التفسیر الكبير( ۱۳۰/۱۱). 
(۳)انظر :حکام القرآن للحصاص( ٩/۲‏ 9 4)ءورو ح العاني(۲۵۳/۳)»والتحریر ‏ والتتویر(1۵/۰)»وصفوة الآثار 


.)١ 717/8 والفاهیم(‎ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة )٦(‏ 
يدخل الحدث الأصغر تحت الحدث الأكبر فی التطهر. 


قال‌تعالی: ( وان کم جُنبَا قاروا (2) 4(داندت:). 

۵ - قال السعدي - رحمه الله - :(ومن الأحكام: أنه یندرج الحدث الأصغر في 
الحدث الاک ويكفي من هما عليه أن ينويء ثم يعمم بدنه. لأن الله لم يذكر الا التطهر, 
وم یذکر آنه یعید لا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن التطهر من الحدث الأكبر يكفي عن التطهر من الحدث 
الأصغر بل يندرج تحت الأكبر»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله عز وجل لم يذكر إلا 
التطهرءو لم يذكر إعادة الوضوی‌ها يدل على أن التطهر من الحدث الأصغر يكفيءودلالة 
الآية على ذلك دلالة تضمنءفالحدث الأصغر جزء من الحدث الأكبر فرفع الأكبر هو رفع 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية؛(والقرآن يذل علی آنه لا جب علی الب لا الاغتسال وأنه إا اغتسل جاز له أن 
یقرب الصلاة والغتسل من الحنابة لیس عليه نية رفع الحدث الاصغر ۰ والقرآن 
يقتضي أن الاغتسال كاف وأنه لیس عليه بعد الغسل من الحنابة حدث آخر بل صار 
الأصغر جزءا من الأكبر كما أن الواحب قي الأصغر جزء من الواحب في الا کبر فان الا کبر 
یتضمن غسل الأعضاء الأربعة. ۰۰۰ فقد دل الکتاب والسنة على أن الجنب والحائض لا 
یغسلان أعضاء الوضوء ولا ينويان وضوءا بل بتطهران ویغتسلان كما آمر الله تا ۳1 


باه و یام (r)‏ 
»وممن قال بذلك آیضا:ابحصاص . 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(۲۲۳). 
(۲)انظر؛بحمو ع فتاوى ابن تيمية([ ۳۹/۲۱). 
(*)انظر:أحكام القرآن للحصاص(۸/۲٥٥).‏ 


هده 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة )٦(‏ 


استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به. 


7 و ا ا 7 ضس 9ےہ 
قال‌تعالی: ط أو جَاءَ أَحَدُ نکم ین عبط © 4 (داندنده), 
5 - قال السعدي - رحمه اللہ - :(ومن الأحكام:استحباب التكنية عما یستقذر 


۲ 1 ہے سے #4 لهو پر عش سر را شم )0 
التلفظ به؛لقوله تعالى: « أو جَاءَ أَحَدُ نکم ین لبط 4 ).هم 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية استحباب الكناية في الأمور ال يستحيا من التصريح 
بماءووجه استنباط ذلك من الآية أن الله كين بالغائط وهو المكان المطمئن من الأرض» کین 
بذلك عن التغوط وهو الحدث ار ھا يدل على استحباب التكنية في مقل هذا 
الموضع. 

قال الشاطى :(أنى فيه بالكناية في الأمور ال يستحيا من التصريح بھاءکما کی عن 
الجماع باللباس والمباشرة»وعن قضاء الحاجة بامجئ من الغائطء ۰ فاستقر ذلك أدبا لنا 


2020 (r) 
استنبطناه من هذه المواضع)  ءوممن قال بذلك أيضا من المفسرين:أبوالسعودءوابن‎ 


9 
عاشورءو محمد رشيد رضاءوالدوسري 


(۱)انظر: تفسير السعدي(۲۲۳). 

؟)انظر: تفسیر الق رآن العظیم لابن کثیر(۳۱/۲٩).‏ 

۳)انظر : الوافقات( 1۵/۲ .)١‏ 

:)انظر:إرشاد العقل السلیم( 4۰/۲ ۱)»والتحریر والتنویر(٥/٦١)ءوتفسیر‏ النار([۲۲۲/۲)»وصفوة الآثار والفاهيم 


.) 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة )٦(‏ 


الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم. 


9 و ور وہر رو ہر رد فاه بخ گے 

قال تعا ی: « فلم دوأ مَاء فتَيَمُمُوأْ صَعِيد] طيْبًا © )(الائدة::). 
۷ھ قال السعدي - رحمه الله - :(ومن الأحكام: أن الماء المتغير بالطاهرات» مقدم 
على التيممم أي: یکون طهورا لأن الماء المتغير مای فیدخل في قوله: « فَلَمْ يجَدُوأ 


م4 ).ها ۲ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم»حيث إذا لم 
يوحد الا هو وجب الوضوء به وتقديمه على التيمم»ووحه استنباط ذلك من الآية عموم 
دحوله في الاء‌والتیمم لا يجوز إلا عند عدم الماء»والذي عنده ماء متغير بالطاهرات واجد 
للماء: 
الموافقون: 

را الشعدي على هذا اتناف بعش افر قال اص ( مدل يه أيضا غل 


: )۳( کم 
جواز الطهارة بالماء الذي خالطه شيء من الطاهرات) ب ون قال بذلك أيضا من 


۱ کر ر6 (۳ 
الفسرین؛اين الفرس»والدوسري 


المخالفون: 

حالف بعض المفسرين هذا الاستنباطءفقالوا إن الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات لا 
يجوز استخدامه في الطهارة»ومن وجدہ فقط فعليه التيمم؛لأن الواجد لمثل هذا النوع من الماء 
لا يعتبر واحداً للماء الذي يرفع ا حدثءوعليه فيجوز له التيمم ولو مع وجود مثل هذا النوع 
من الماءءقال الرازي[قال الشافعي رحمه الله : الماء المتغير بالزعفران تغیراً فاحشاً لا يجوز 
الوضوء به» ۰ ٠‏ حجة الشافعي أن مثل هذا الماء لا يسمى ماء على الاطلاق فواجدہ غير واحد 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(۲۲۳). 


(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(4۹5/۲). 
(۳)انظر :حکام القرآن لابن الفرس(۳۸6/۲)»وصفوة الگثار والفاهیم(۱۷۱/۸). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة )٦(‏ 
QQ‏ هب با هب ل ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها 8 ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها و ها ها ل ها ها ها ها ها ها N‏ 


ع ۱ 
الملء » فوجب أن يجب عليه لیے ارون فزر ور دی سس لكي 


تھے ہد 
النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه من دلالة الآية على أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم 
على التیمم»هو الصحیحءویدل عليه أن النكرة في سياق النفي تعمءفالماء المتغير بالطاهرات 
داحل في عموم الاء‌فمن وجدہ فهو واحد للماءءوهذا فیما إذا لم یغلب عليه التغیر فيخرج 
عن مسمى الماء فحينئذ لا يصح التطهر به لخروحه عن مسمى الماء كالشاي»والمرق ونحو 
2 د 


ور الله اعلم, 


(١)انظر:‏ التفسیر الکبیر(۱۳/۱۱). 
(؟)انظر:أحكام القرآن للهراسي(1۳/۳)»وابحامع لأحكام القرآن(۲۲۲/۰). 
(۳)انظر : تفسیر آیات الأحكام في سورة الائدة لاحم( ۱۸). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة )٦(‏ 
التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره. 
قال‌تعالی: « فَتَيَمُمُوا صعید! طیب اا بؤجوِكم 


وایدر کت © 4 (المائدة:؟). 


۸ - قال السعدي - رہ الله - :(ومن الأحكام؛ أنه يكفي التیمم'' بكل ما تصاعد 
0 الأرض من تراب وغيره» فیکون على هذاء قوله: « قامسځوا بَجُوهکم 
ادیک 4 اما من باب التغلیب. وأن الغالب أن يكون له غبار بمسح منه ويعلق 
بالوجه واليدين» وإما أن يكون إرشاداً للأفضل, وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار 


(r) 2‏ 
فهو أول)ا.ه 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية جواز التيمم بکل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب 
وغيره»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الصعيد المأمور به هنا هو كل ما تصاعد على وجه 
الأرض» وهو قد يحتوي على تراب وقد لا يكون»وعليه فالتعبير بقوله تعا ی! « فامسخُوا 
3 
بوجومکم وَأَيَدِيكُم یت # من باب التغلیب» و الغالب لا مفهوم له فیجوز بغیر التراب 


الذي يعلق بموضع التيمم»أو أن ذلك من باب الارشاد إلى الأولى فقط. 


(١)التيمم‏ في اللغة : القصد » تيممت الشيء قصدته » وتيممت الصعيد تعمدته .والتیمم في الشرع : القصد إلى 
الصعيد الطيب مسح الو جحه 1 واليدين منه بنیة استباحة الصلاة عند عدم الماء ء أو العجز عن استعماله,انظر : آضواء 
البیان( .)٥٤/٢‏ 


(۲)انظر: تفسیر السعدي(۲۲۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة )٦(‏ 


QQ‏ ھپ هب ها هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


الوافقون؛ 
وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين»قال ا حصاص: (لا قال الله: 


« فَتَيَمَهُ 1 وید" طیبّا 4 و کان الصعید اما للأرض»اقتضى ذلك جواز التیمم بکل ما 


E E 
المخالفون:‎ 

حالف بعض المفسرين في هذا الاستنباط من هذه الآية»فقالوا إن الآية تدل على أن التيمم 
لابد أن يكون بتراب له غبارءقال السيوطي:(وأنه -أي التيمم - حاص بالتراب الطهور الذي 
له غبار»فلا يجوز بسائر المعادن»ولا بالحجر والخشب بدليل قوله؟"منه" فان الإتيان يمن الدالة 
علی اتبعیض يقتضي آذ مسح بشيء بعصل علی الوجه والیدین بعضه) " دومن قال بذلك 


)6 
من المفسرین:الزمخشريءوالرازيءوالبیضاو ي, 


النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح في احزاء التيمم بكل ما هو على وجه 
الارض لکونه یسمی صعیدا؛ لدلالة الاية علیه, وآما ما احتج به الآضررت من آن "مد" 
للتبعيض» فابحواب عنه: أن "من" هنا لابتداء الغاية» وما يدل على ذلك أن في هذه الاية 
الكريمة إشارة إلى هذا القول - وهو جواز التيمم بكل ما على وجه الأرض ولا يتعين ماله 


2 


غبار - » وذلك في قوله تعال : ۲ ما يريد الله لِیَجَعَل عليكم من حرج 4 فقوله : 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن للحصاص(۸۷/۲؛). 

(٢)انظر:أحکام‏ القرآن لابن العربی(٢/۷١)ءوالحامع‏ لأحكام القرآن(٥/۲۲۹)ءوروح‏ العاني(4۲/۳). 
(۳)انظر :الا کلیل( 1۲۳/۲). 

(٤)انظر:!الکشاف(۲۳۸)‏ ءوالتفسیر الکبیر( ۱ ۱۳5/۱)»وآنوار التتزیل(۳>۰/۱). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة )٦(‏ 


N هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها‎ QF ٤ 


من حرج 4 نكرة في سياق النفي زیدت قبلها « من 4 والنكرة إذا كانت كذلك ؛ 
فهي نص ف العموم ‏ فالآية تدل على عموم النفي في كل أنواع ا حرج » والمناسب لذلك 
کون من 4 لابتداء الغاية » لأن كثيراً من البلاد ليس فيه إلا الرمال أو الحبال » فالتكليف 
بخصوص ما فيه غبار يعلق باليد ء لا يخلو من حرج في الحملة ويؤيد هذا ما آحرجه الشيخان 
في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله صلى 
علیه وسلم :(اعطیت عي ۸ یعطهن اذ من قبلي : نصرت بالرعب مر ایر 
لہ راس حون جل عار جو ارق اکھت ھ7۰۱ 

فهذا نص صحيح صريح في أن من أدركته الصلاة في محل ليس فيه إلا ا لحبال أو الرمال أن 
ذلك الصعيد الطيب الذي هو الحجارة » أو الرمل طهور له ومسجدء وبه تعلم أن ما ذكره 


۳ 1 و ۱ )0( 
الزخشري من تعين کون ۶ من 4 للتبعیض غير صحیح ‏ . 


(١)أخرجه‏ البخاري یی صحیحه کتاب التیمم -(۳۳۹)ومسلم ي صحيحه» کتاب الصلاة باب المساجد ومواضع 
الصلاق -( ۳۱ ۳ 
(۲)انظر :آضواء البیان( ۰۳۰/۲ 


استباطات الشیخ السعدي سورة الائدة (5) 
لا يصح التيمم بالتراب النجس. 

قال تعالى: « مآ فَتَيَمَمُوأ صَعِيدَا طَيّبًا © 4(الاندة٠).‏ 

8 - قال السعدي - رحمه الله - :(ومن الأحكامةأنه لا يصح التيمم بالتراب 
ا ب لأنه لا يكون طيبا بل خبیت) ۱(" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن التراب النجس لا يصح التيمم به»ووحه استنباط ذلك 
من الآية أن الله سبحانه وتعالى وصف ف الآية أن التراب لابد أن یکون طیباءومفهوم 
الخالفة - مفهوم الصفة - يدل على أنه لا يصح بالنجس, 

قال الحصاص - موافقاً السعدي على هذا الاستنباط -؛(بطلان التیمم بالتراب النجس 


یہ 2323 ٢)‏ 
لقوله تعا ی: « طَیْبًا 4 والنحس ليس بطيب)ءوممن قال بذلك آیضا:الرازي. 


(١)واختلف‏ العلماء فيه من أجل تقييده بالطيب ء فقالت طائفة : « الطیب » ء هو الطاهر » فیجوز التيمم بوجه 
ادن كلد رايا كان أو ات أو طلا اذا معدت أو سا رز كان ی ظافر اتی عاللة ٠‏ 
وأبي حنيفة » والثوري » وغيرهم »وقالت طائفة : الطيب : ا حلال » فلا يجوز التيمم بتراب مغصوبومع وجود 
الاحتلاف في معن الطیب هنا إلا أن الفهوم متفق عليه وهو كونه لیس بنجس . وقال الشافعي » وأبو يوسف:الصعيد 
الطیب التراب المنبت. انظرا حرر الوجيز( 5١‏ 5)»وأضواء البیان(۳۹/۲). 

(؟)انظر: تفسير السعدي(٢٢۲).‏ 

(*)انظر:أحكام القرآن للحصاص( 4/۲ ٩‏ 4)»و التفسیر الكبير( ۱۳۷/۱۱). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الاندة )٦(‏ 
عدم تقييد اليد بالذراع يدل على أن ا مراد بمسح اليدين هنا إلى الكوعين. 
کا ا سے »ب هاس سر كيس 2ر يبر ه وير گے 


کو این 

وایدیکم مته @ 4 (المائدة: ). 

۰ - قال السعدي - رحمه الله - 5(ومن الأحكام:أن اليدين ئمسحان إلى الكوعين 
فقط!' , لأن اليدين عند الإطلاق کذلك,فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين 


ھت کگ ار 


الدراسته 

استتبط السعدي من هذه الاية أن اليدين تمسحان في التیمم إلى الکوعین فقطءووجه 
استنباط ذلك من الاية أن الیدین عند الاطلاق يراد با الکوعین فقط؛ولانه لو آراد إلى 
الذراعین لقيده كما قیده في الوضوء. 
الموافقون: 

وافق السعدي بعض المفسرين على هذا الاستنباطءقال السيوطي:(وقد يستدل بالآية على 
أنه لا يحب استيعاب اليدين إلى المرفقين؛لأنه تعالى ۸ يذكر ذلك كما ذكره في 


)۲ : ء )6 
الوضوع) »ومن قال بذلك من المفسرين:أبوحيان»وصديق حسن خان»والشنقيطي . 


)١(‏ احتلف العلماء في قدر الممسوح على ثلاثة أقوال: أحدها : أنه إلى الكوعين حيث يقطع السارق ءوبذا قال سعيد 
بن المسيّب » وعطاء ابن أبي رباح » وعكرمة » والأوزاعي » ومكحول » ومالك » وأ مد ء وإسحاق ء وداود والثايي 
: أنه إلى المرفقين » وھذا قال ابن عمر » وابنه سالم ء والحسن » وأبو حنيفة » والشافعي ء وعن الشعبي كالقولين 
ءوالثالث : أنه يجب المسح من رؤوس الأنامل إلى الآباطءوهذا قول الزهري.انظر:زاد المسیر(۲۸۷)ءوالنكت 
والعیون(۹۲/۱٤).‏ 

(۲)انظر: تفسیر السعدي(۲۲۳/. 

(۳)انظر :الا کلیل( 4/۲ 1۲). 

(4)انظر :البحر احیط(۲۷۰/۳)»وفتح البیان(٢/٦۸)ء‏ و أضواء البیان( 4/۲ 4). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة )٦(‏ 


١١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ه١‎ ١ بے‎ ١ ١ ١ ۸ ه ۸ 4 ه ١ه ۸ و ۰ هو 4 و‎ « 4 «١ « 4 ١ «١ 4 4 ٠ 


المخالفون: 
حالف بعض المفسرين في هذا الاستنباطءفقالوا إن الآية تدل على المسح إلى المرفقين»قال 
البيضاوي:( واليد اسم للعضو إلى المنكب» والقياس على الوضوء دليل على أن المراد ها هنا 
ركه مس ے 2 ا )0 57 5 5 8 2 
« وَأَيَدِيَكمَ إلى المرافق 4 ) ومن قال بذلك من المفسرين:الحصاصءوأبو 


۲ )۳ 
السعود»و جلال الدين احلي»والالوسي 1 ۰ 


النتيجة: 

وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه في استنباط مسح اليدين إلى الكوعين من الآية هو 
الصحيحءومما يؤيد هذا الاستنباط ما جاء في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي 
الله عنهما » أنه قال :أجنبت فلم أصب الاء » فتمعكت في الصعيد وصليت » فذ کرت ذلك 
للبي صلی الله عليه وسلم ء فقال :(إنما كان يكفيك هكذا » وضرب البي صلی اللہ عليه 
رھک تاس برقي شا سس فا روا E‏ سا ان 
مو مها ف ف7ت اسر کا اش و یه که ونما يقوي الاقتصار على 
الوجه والكفين في المسح » کون عمار كان يفي بعد البّي صلی الله عليه وسلم بذلك 
ا 9 كا 

وآما ما استدل به اضعاب القول بات السح إل الرفقینقياساً علی الوصو قارات 
عنه؛آن هذا قياس باطل» حیث أنه قياس في مقابل النص. 


(١)انظر!أنوار‏ التتزیل(۳>۰/۱). 

(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(4۹4/۲)»وارشاد العقل السلیم(۲/١٤٥)ءوتفسیر‏ ا جلالین(٤۹)ء؛وروح‏ 
العاني(4۳/۳). 

(۳)أحرجه البخاري في صحیحه کتاب التیمم باب ا تیمم هل ینفخ فیهماگ (۳۳۸)»ومسلم في صحیحه کتاب 
الطهارة ء باب التیمم ح(۸ ۰۳ 

( 4 )انظر :البحر احیط(۲۷۰/۳). 

(ه)انظر:أضواء البیان( 66/۲ )۰ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة )٦(‏ 


QQ‏ ھپ QF‏ هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ل مم 


وأما اطلاق اليد هنا فليس بحجة ؛لأن السنة بینت الراد من هذا الاطلاق»و لا بیان فوق بیان 


رسول اللہ صلی الله عليه وسلم.والله آعلم. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة )٦(‏ 


التيمم يكون للحدث الأكبر والأصغر. 

ie‏ مه سار و گے + گر ے1 ڳو سر گے روو س سے 

ÛÎ‏ عدوا ماء فكي موا مور اطبا 
ہت و للمشتم ۳ ءَ فلم سه و ء فتيممو صعيك 7 


١‏ - قال السعدي - رحمه اللہ -:( ومن الأحكام:الآية عامة في جواز التيمم» لجميع 
الأحداث كلهاء الحدث الأكبر ا بل ولنجاسة البدنء لأن الله جعلها بدلا عن 
طهارة الماءء وأطلق في الآية فلم يقيدءوقد يقال إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم 
لأن السياق في الأحداث وهو قول جمهور یں لی 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن التيمم يكون للحدث الأصغر والأكبر»ووجه استنباط 
ذلك من الآية الإطلاق وعدم التقيبد».حيث جعل التيمم بدلاً عن الماء»والبدل يحل محل المبدل 
عنه والماء طهارة للحدثين الأكبر والأصغرءوالتيمم بدل عنه فحل محله في طهارة الحدثين. 


(۱) ۸ يخالف أحد من جميع المسلمين في التيمم » عن الحدث الأصغر » وكذلك عن الحدث الأكبر » إلا ما روي عن 
عمر » وابن مسعود » وإبراهيم النخعي من التابعین أئھم منعوه » عن الحدث الأكبر »ونقل النووي في ( شرح المهذب ) 
عن ابن الصباغ وغيره القول برجوع عمر » وعبد الله بن مسعود عن ذلك.انظر:أضواء البیان(٢/٤١١)ءوالتفسیر‏ 
الكبير([ ۱۳۷/۱۱). 

(۲)ذا كان في بدنه نحاسة ء ولم ید الماء » هل يتيمم لطهارة تلك النجاسة الکائنة ف بدنه - فيكون التيمم بدلا عن 
طهارة الخبث عند فقد الماء . كطهارة الحدث - أم يتيمم لما؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يتيمم عن الخبث » وإنما 
يتيمم عن الحدث فقط »وذهب الامام هد إل آنه جوز عن النحاسة ظا بالحدث » واحتلف أصحابه في وجحوب 
إعادة تلك الصلاة »وذهب الثوري » والأوزاعي » وأبو ثور إلى أنه بمسح موضع النجاسة بتراب ويصلي » نقله النووي 
عن ابن النذر .انظر؛الغی(۳۹۱/۱)»وأضواء البیان( 57/5). 


(٣)انظر:‏ تفسير السعدي(4 ۲۲). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة )٦(‏ 


ال QF‏ ل ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها اام ها ها ها ل مم 


وافق السعدي على هذا الاستنباط جمهور المفسرينءقال السيوطي:(وني الاية أنه - أي 
التيمم - یکون عن ا حدث الأصغر ای ا »وقال الشنقيطي:[ أنه تعالى في سورة 
 " +4 7‏ ا ہہ" 
عنها أيضاً حيث قال : « لد فُمَُمَ إلى اَلصَلَوٰة فَاَغَيِلوا وُجُوهَكُمَ وَأَيَدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِق 


ص کپ و 


ميخو كوف وأرجلَکم ای الکفبان وان کسشم جنا قاطهروا 4 ثم قال : 


توت 2 
و قل تُدُوا مآ قََيَمّمُوا 4 فهو عائد إلى احدث ‏ والجنب جیعا » كما هو ظاهر)"" 


»ومن قال به أيضا من المفسرين:الطبريءوالحصاصءوإلكيا الحراسيءوابن 
8 1 )۳ 


ثم ذكر السعدي استنباطاً آخر وهو دلالة الآية على رفع بحاسة البدن»ولكنه تردد في 
ذلك فبعد إلحاقها بالاطلاق في الآيةءتراحع عن ذلك بسبب السياق وأنه في رفع الحدث لا 
قي إزالة النجاسة»وما ذهب إليه الجمهور من کون الآية لا دلالة فيها على د حول بحاسة 
البدن ي التیمم هو الصحيح» لأن الآية في التيمم للحدث»وغسل النجاسة ليس في 
معناه؛و لأن الغسل إزالة النحاسة‌ولا يحصل ذلك ی 


(۱)انظر :الا کلیل( ۳/۲ 1۲). 

(۲)انظر :آضواء البیان( ۲/۲). 

(؟)انظر:جامع البیان(٤/٦۱۱)ءوأحکام‏ القرآن للحصاص(۳/۲٩4).وآحکام‏ القرآن للهراسي(۲۳۳/۲).وآحکام 
القرآن لابن العربي( 4/۱ 5)ءوالتفسير الکبیر(۹۱/۱۰)ءوأنوار التزیل(۳5۹/۱)»وارشاد العقل السلیم (۱4۰/۲ » 
وتفسیر ابللالین( 5 9)»وروح العاني(4۱/۳). 

(4) انظر ؛ الغین( ۰۳۹۲/۱ 


هله 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الاندة (5) 
يجوز السح في التیمم بأي شيء بالید أو بغيرها. 
ما مه 7 2 و کے ہ۔ ۶ ص و < ۹ سر گے رور س بر 


ٗ0" ۸" مَآء فتیمموا صَعِيدًا طيّبًا 


ار ی 


و و سور 5 
فامسخوا بوجوهکم وا منه © 4 (المائدة:1). 
7 - قال السعدي - رہ الله -:(ومن الأحكام:أنه يكفي المسح بأي شيء كان, 
بيده أو غيرهاء لأن الله قال « قامہ مسَحوأ » ول يذكر الممسوح به, فدل على جوازه بكل 


شيء)ا۔ ھ_ 0 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية جواز استخدام غير اليد في المسح على أعضاء 
التيمم»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله عز وجل ذكر المسح ولم يذكر الآلة الق يُمسح 
بھا ما يدل على جواز استخدام أي آلة, 
قال ابن قدامة :( فان أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة أو حشبة فقال القاضي : يجرئه 
8777 0" سے می اس 
مسح الرأس بخرقة ف ۳ أشار إلى ذلك من المفسرين:ابن ا 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(4 ۲۲). 
(٢)انظر:للغی(۳۳۳/۱)ءوالانصاف(١/٦۲۸).‏ 
(٣)انظر:أحکام‏ القرآن لابن العربی(۸/۱١٥)ءوالمامع‏ لأحكام القرآن(۲۳۰/۰). 


هده 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة )٦(‏ 
الترتيب بين أعضاء التيمم شرط. 

قال تعالی: « وان کنشم مل ى أوعلی سَفر | وج أحَد نکم ین 
لبط أو لَسَسَتُمُ آلِيْسَآءَ قَلّمَ تجدُوأ مَآء فتیمموا صَعِيدًا طيّبًا 


2 0 و 57 2 ریو 

فأمسحوأ بو جوهکم وَأيدِيكم ينه @ 4 (المائدة:1). 

۳ - قال السعدي - رحمه اللہ -:(ومن الأحکام: اشتراط الترتيب في طهارة وا" 
كما یشترط ذلك في الوضوی ولأن الله بدا فون الوجه قبل مسح الیدین) ا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية اشتراط الترتيب بین أعضاء التيمم»ووجه استنباط ذلك 
من الآية آن ال بدا بذكر مسح الوحه قبل الید.مع أن اليد قل الوحه في الترتیب 
الطبيعي»وهي قبله في الوضوع‌فتقدم الوجه في آیی التيمم يدل على أن الترتیب 
ما ]ذا ی ان اتی لات أن كو ام 

le ساس ای وني لاني‎ E 
الوحه على اليدين في آی التیمم.‎ 
الخالفون:‎ 

حالف بعض الفسرین في هذا الاستنباط‌وقالوا إن الاية فیها دلالة على عدم وحوب 
الترتیبءقال ا حصاص:(دلالة قوله تعالى: ظ ما يُرِيدُ آله لِيَجَعَلَ علیکم ین حرج 4 
على نفي إیجاب الترتيب) ۰ .دلالة قوله تعالى: « وليكن يُرِيدُ هرک 4 على أن المقصد 


(۱)هذا هو مذهب الشافعية»وعند مالك أن الترتيب سنة»واحتلفت الروايات عند الحنابلة ما بين السنية»والوجوب 
أصح الروايات عندھم, انظر:الإنصاف( 4/۱ ۲۷)ء و أضواء البیان( 4۸/۲). 

(۲)انظر: تفسير السعدي(؛ .)۲٢‏ 

(؟)انظر: مختصر المزن(١٠).‏ 


حك 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة )٦(‏ 


ال با ھپ ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


حصول الطهارة على أي وجه حصلت من ترتيب أوغيره) ''' »ومن قال بذلك من 
المفسرين :محمد رشيد : 
النتيجة: 

الصحيح أن الآية لا دلالة فيها على اشتراط الترتيب»وغاية ما يمكن استنباطه من الآية 
هو دلالتھا على الأفضلية فقط دون الوجوب آوالشرطیة.وما يؤيد ذلك ما جاء في حديث 
عمار بن یاسر رضي الّه عنهما 077 اتی صلی اه علیه وسلم قال 70( کان رکا ان أن 
تصنع هکذا ء فضرب بکفیه ضربة على الأرض » ثم نفضها ء ثم مسح با ظهر کفه بشماله 
2 اک ستاو ره ال بش او و 
آعضاء التيمم» ما يوهي استنباط وحوب الترتیب من الآية» وأكثر العلماء على تقدم الوحه 


5 3 بل ۶ 
مع الاحتلاف في وحوب ذلك » و سنیته ,و الله اعلم, 


١)انظر:أحكام‏ القرآن للحصاص( 55/۲ 4). 

۲)انظر:تفسیر النار(٥/۱۰۹).‏ 

۳)أحرجہ البخاري في صحیحه کتاب التیمم‌باب التیمم ضربة ح( 4۷ ۳). 
)انظر: آضواء البیان( 6۸/۲ ٤٤٥)ءوا‏ حرر الوجيز( 46۱ ). 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (5؟) 


حكمة التيه مدة و و و تپ شوہ سی 


نا 
سئة 


گر مق ے ہم 5 : 
قال‌تعالی: ‏ قال قانها حرمة 06 او ستة يتيقوت فى 
مد٤‏ رر م نبرے ور م ورد 
الأرّض فلا تاس على القوم الفسقیرت (@ 4(اندة:۲۰). 

٤‏ - قال السعدي - رجه الله  (:-‏ نها رم لیم زوین سَكَةٌ بتبهُورت فى 
آلْأَرَضْ 4 .ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة, 
الصادرة عن قلوب لا صبر فيها ولا ثبات بل قد ألفت الاستعباد لعدوهاء ولم تكن ھا 


عم ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوهاء ولتظهر ناشئة جديدة تتربى عقوهم على طلب 


قهر الأعداء وعدم الاستعباد, والذل المانع من السعادة)ا.ه! "ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية حكمة التيه مدة أربعين سنةءوأن ذلك لأحل أن يموت 
الجيل الأول»وينشأ حيل آخر تربى على قهر الأعداء والاستعلاء على العقبات»وقد حصل 
ذلك فعلا »فان القوم قد ماتوا في أرض التيه»وقام بالواحب أبناؤهم على يد يوشع بن نون 
ف يمام لت 
فهو الذي افتتحها 

قال ابن خلدون:(ویظھر من مساق الآية ومفهومها أن حكمة ذلك التيه مقصودة وهي 
فناء الجيل الذين حرجوا من قبضة الذل و القهر والقوق وتخلقوا به وأفسدوا من عصبيتهم 


حي نشأ في ذلك التيه جيل آخر عزيز لا يعرف الأحكام والقهر ولا يسام بالمذلة» فنشأت 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(۲۲۸). 
(؟)انظر:صفوة الآثار والفاهیم(۳۷۱/۸). 


فده 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (5؟) 


ال با ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


هم ذلك عصبية آحری اقتدروا ما علي الطالبة والتغلب ویظهر لك من ذلك أن الأربعین 


5 5 1 )0 : 
سنة أقل ما يأ فيها فناء جيل ونشأة جيل آحر» سبحان ا حکیم العليم) »ومن قال بذلك 


)0 
من المفسرين: محمد رشيد رضاءوالدوسريوافرري 


(۱)انظر :مقدمة ابن خلدون الفصل التاسع عشر(؛ ۱۳). 
(؟)انظر:تفسير النار(٦/۲۹۳)ءوصفوۃ‏ الآثار والمفاھیم(۰/۸ ۳۷)ءوتفسیر حدائق الروح والرجان(۲۱۱/۷). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة ([84") 
توبة الحارب بعد القدرة عليه لا تسقط عنه الحد. 

ا 7 ص > براه 2 3 20 7 ہے از ۳ 
قال تعالى: ۶ | الذي ۰ تابوا من قبّل ان تقد روا علييم فاعلموا 
ا 47 2 وه ور جح : 
ارب الله غفور رحیم © 4(الاندة: ٤‏ ). 

٥۵‏ قال السعدي - رجه الله -:(ودل مفهوم الآية على أن توبة احارب -بعد 
القدرة عليه - أفها لا تسقط عنه شیئاء 0 ھب 


الدراسةة: 
استتبط السعدي من هذه لا آن توبة احارب بعد القدرة علیه لا تسقط عنه شیثاء‌ووحه 
استنباط ذلك من الاية .عفهوم الخالفق‌حیث انه قید قبول توبة احارب قبل القدرة 
علیه ومفهومه عدم قبول توبته بعد القدرة علیه, 
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من الفسرین»قال السيوطي:(ومفهومه أنه لا 
(r) 59 :‏ 077 
تنفع توبته بعد القدرة عليه) »ومن قال بذلك من الفسرین:البیضاويءو جلال الدين 
)00 

وهذا الاستنباط فيه حث ا حاربین على التوبة»حيث إنه يسقط عنهم الحد.وهذا فيه تأصيل 
لما يسمى اليوم بالتحفيز ا مناسبءحیث إن التحفيز أنواع وتتوقف جدواه على معرفة ما 
حتاجه الحفزء‌وهنا تظهر حاجته إلى العفو عن الحد أكثر من أي شىء آخر. 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(۲۳۰). 
(۲)انظر :الا کلیل(1۳۲/۲). 
(۳)انظر :آنوار التتریل( ٤/١‏ 4۳)»وتفسیر ابلالین( ۲ ۱۲)»وحاشية زاده على البيضاوي(9۱۹/۳)»وفتح 


القدیر( 47/۲ )»و أضواء البیان(۳/۲٩).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (۳۶) 
التوبة قبل القدرة تمنع من حد ا رابقءفغیرھا من الحدود أولى. 

صا 
1 - ک ک۶ 0 EES‏ بر 


2 7 2 
ارتب 20۵ رَحیم (2) 6( لاندة: ٣‏ ۳). 
٦‏ - قال السعدي - رحمه الله -:(وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة 


۲ ےہ ۷ 5 
داب اریت ری سے ید ات تام ماب 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الایة أن من تاب قبل القدرة عليه من العصاة»من الزنا أو 


السرقة أو شرب الخمر فان توبته تسقط عنه ا حدءووجہ استنباط ذلك من الآية قياس 


الأولى»فإذا كانت توبة احاربین تسقط عنهم الحد فمن دوشم من العصاة من باب کی ۱ 


الموافقون: 

وافق السعدي بعض الفسرین علی هذا الاستنباط‌قال اکر کان( استئی ال سبحانه 
التائيين قبل القدرة علیهم من عموم العاقبین بالعقوبات السابقة » والظاهر عدم الفرق بین 
الدماء والأموال » وبين غیرها من الذنوب ال موجبة للعقوبات العينة احدودة ‏ فلا یطالب 
التائب قبل القدرة بشيء من ذلك ؛ وعليه عمل الصحابة و ,ومن قال بذلك من 
ا 


(١)من‏ تاب وعليه حد من غير ا حاربین فهل تقبل توبته كتوبة المحارب؟في مذهب الحنابلة روايتان إحداهما يسقط 
عنه»والأخرى عدم السقوط عنه»وذهب مالكءوأبو حنيفة»وأحد قولي الشافعي إلى عدم السقوط عنه. انظر : المغئي 
(١584/1)ءومعالم‏ التریل(۲۷/۲). 

(۲)انظر: تفسير السعدي(۲۳۰). 

(۳)انظر: تفسیر آیات الأحكام في سورة الائدة للاحم(؛ ۲۳). 

(4)انظر :فتح القدیر(47/۲). 

(ه)انظر:الجامع لأحكام القرآن(۱5۱/7). 


)2۵ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (۳۶) 


٤ى‏ هب هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها N‏ 


الخالفون: 

حالف بعض الفسرین قي هذا الاستنباط»وقالوا إن الاية في حد ا حاربة فقط فلا تشمل 
غیرهم من أهل الحدودءقال السيوطي:(فیها أن توبة احارب قبل القدرة عليه تسقط العقوبة 
عنه بخلاف توبة غيره من العصاة) "ون قال بذلك من بن 
النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه من استنباط سقوط الحدود الي هي حق لله تعالى عن 
من تاب قبل القدرة عليه هو الصحيحءوقياس الأولى يدل عليهاءومما يؤيد هذا الاستنباط أن 
في ذلك تشجيعاً للعصاة على التوبة وحثاً هم عليهاءقال الشافعي رحمه الله تعالى : ويحتمل 
أن يسقط كل حد لله بالتوبة ء لأن ماعزاً لما رحم أظهر توبته ء فلما تمموا رجمه ذكروا ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ء فقال:(هلا ترکتموه‌لعله أن يتوب فيتوب الله 


ی ان يدل على أن التوبة تسقط عن المكلف كل ۶ذس فل ال 


(۱)انظر :الا کلیل(1۳۲/۲). 

(۲)هو:آبو داود‌سلیمان بن عمر بن منصور العجيليءالمصريءالأزهريءالشافعي» العروف با حمل,مفسر فقيه» 
مشارك في بعض العلومله مصنفات منها: الفتوحات الإلهية بتوضیح تفسير امحلالین بالدقائق الخفية»وفتوحات الوهاب 
بتوضیح شرح منهج الطلاب للرملي في فروع الفقه اخنفي»والواهب ا حمدیة بشرح الشمائل الترمذية»توقٍ عام 
6 ۱۲۰هت.انظر ؛العلام( ۱۳۱/۳)»ومعجم الؤلفین(٤/۲۷۱).‏ 

(۳)انظر: الفتوحات الاهية بتوضیح تفسیر الحلالين( ۲۱۸/۲). 

(4)آحرحه آبوداود في سننه کتاب الحدودءباب رجم ماعز بن مالك ح(44۱۹)»وصححه الألباني كما في رواء 
الغلیل( 4/۷ ۳). 

(ه)انظر :التفسیر الکبیر( ۲/۱۱ ۰/۱۷ 


كه 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الاندة )٥٤(‏ 


ب ا 


مور و رص ع ۔ f‏ موه را چم رر ر 
بالعیںلے والانف بالانف والآذرت بالاذن والسشن بالشر 

7 3 ۔ 
ورد ۶ 3 ۔ ۔ 2 س ك ريك 3 
5 ل م م وو ۳ 2 کا م کو 5 الا و میں 5 
والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة لەد من لمم 
مود 3 مع کو 2 ۶ و ص 


كم بما انل آله فاولتيك هم الظّلِمُونَ (@ 4( ندت٤٤).‏ 


۷ھ قال السعدي - رہ الله -:(وليعلم أن شرع من قبلنا شرع ٴا" » ما لم يرد 


5 
الد راس تقفو ووو وفوف ررقو 


(١)هل‏ شرع من قبلنا شرع لنا؟ أم لا؟ قال الشنقيطي:( و کون شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرعاً لنا » إلا بدليل 
على النسخ هو مذهب الجمهور » منهم مالك » وأبو حنيفة » وأ مد في أشهر الروايتين ء وخالف الإمام الشافعي رحمه 
الله في أصح الروايات عنه ء فقال : إن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا لیس شرعاً لنا إلا بنص من شرعنا على أنه 
مشروع لناء وحاصل تحرير المقام في مسألة « شرع من قبلنا > أن ها واسطة وطرفين » طرف يكون فيه شرعاً لنا 
إجماعاً » وهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا ء ثم بين لنا في شرعنا أنه شرع لنا » كالقصاص» وطرف يكون 
فيه غير شرع لنا إجماعاً وهو أمران : 

أحدهما : ما م يثبت بشرعنا أصلاً أنه كان شرعاً لمن قبلنا » » كالمتلقي من الإسرائيليات »والثاني : ما ثبت في شرعنا 
أنه كان شرع کن قبلنا » زین لای شرعنا آنه غیر مشر و لنا کالصاره 

والواسطة هي محل ال خلاف بين العلماء » وهي ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا » ولن يبن لنا في شرعنا أنه 
مشروع لنا ء ولا غير مشروع لنا » وهو الذي قدمنا أن التحقيق كونه شرعاً لنا » وهو مذهب ا حمھور)انظر:أضواء 
البيان بتصرف يسير( 54/7 -1۸)ءوانظر في هذه المسألة كذلك:الإشارات الإلحية(17/7١)»وأحكام‏ القرآن للهراسي 
(۳/٤۹)ءوالاکلیل(٢/٦٤٦٤٠).‏ 

(؟)انظر: تفسير السعدي(٣۲۳)ء‏ کما أن السعدي أورد هذا الاستنباط عند قوله تعالى:(أولعك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده)(الأنعام: ٠‏ ٩)فقال:(‏ دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه » لأن هداهم ما هم 
٣٘" 9 +۵‏ ٗ90۶۷ ئ) 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الاندة )٥٤(‏ 


N هه هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها‎ QQ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن شرع من قبلنا شرع لناءمالم يرد شرعنا بخلافه»ووحه 
استنباط ذلك من الآية أن الله عز وحل بين لنا في هذه الآية أن هذه الأحكام هي 
لبي إسرائيل»ولكنها مشروعة لناءفكوفا تحكى أا لبي إسرائيل»ونحن ملزمون بماءففي هذا 
دلالة على أن شرع من قبلنا شرع لنا. 

وقد وافق السعدي بعض المفسرين على هذا الاستتباطءقال ابن کثیر:( وقد استدل كثير 
من ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا حكي مقررًا وم 
ينسخ» كما هو المشهور عن الجمهور» وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الاسفراييني عن نص 
الشافعي وأكثر الأصحاب يذه الآية» حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند 
جمیع الأمة)! ا أشار بعض المفسرين إلى ذلك منهم:الرازي»والخازن»والسيوطي 


(20) 


(١)انظر:‏ تفسير القرآن العظيم لابن کثیر(۱۱۸۰/۳). 
(۲)انظر التفسیر الکبیر( 7 ۷/۱)»ولباب التأويل( ۹/۲ 4)»والا کلیل( 4/۲ ٦١)ءوفتح‏ القدیر(0۷/۲). 


هه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (48 - )٤۹‏ 


مناسبة تكرير النهي عن اتباع أهوائهم لشدة التحذير منھاء 


صد 
5 1 5 ہو“ ا ر ۶ - ۶ و رر 7 7 
و سرن و بیغ هم عَمَا 
5 2 9 وم ہمَا أندل ال یک 


ده کر ۶ 

E‏ هه ورین 

۸ - قال السعدي - رجه اللہ -:( « ولا تد نیع أهوآءهم > کرر النهي عن اتباع 
أهوائهم لشدة التحذير منها؛ ولأن ذلك في مقام ا حکم والفتوی, وهو أوسع؛ وهذا في 
مقام الحكم وحده. وكلاهما يلزم فيه أن لا يتبع أهواءهم المخالفة للحق فصار إتباع 
أهوائهم سبباً موصلاً إلى ترك الحق الواجب) ابه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هاتين الآيتين مناسبة تكرار النهي عن اتباع الهوى»وأن مناسبة ذلك 
شدة التحذيرءوأن النهي عن اتباع اموی كما يكون في مقام ا حکمءیکون كذلك في مقام 
الحكم والفتوى. 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الآية لا تكرار فيها؛لاحتلاف المتعلق»قال صديق حسن 
حان:( ليس في هذه الاية تكرار لما تقدم » وإنما أنزلت فى حكمين مختلفين ء آما الآية الأولى 
: فزلت فى شأن رجحم احصن وأن اليهود طلبوا منه أن يجلده »وهذه الآية نزلت ف شأن 


الدماء والديات حين تحاكموا إليه في أمر قتيل كان 000 کی آشان إن دك ا 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(4 ۲۳). 
(۲)انظر:فتح البیان(۲۷۸/۲). 
(۳)انظر :لباب التأويل(؟/57). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (48 - 49) 


¢ ھپ هب ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها N‏ 


وما ذهب إليه السعدي هو الأقرب حیث إن احتلاف التعلق لا یعارض مناسبة 
التکرارءبل يقال إن احتلاف التعلق قد یناسب التکرار حيث لا یظن أن النهي حاص قي 
أحدهها دون الآخر »كما أن التكرار له مناسبة أخحرى وهي شدة التحذير. 

وقد يقال إن حرص البي صلی الله عليه وسلم على إسلامهم, حينما وعدوه قد يجعله يميل 
إليهم استعطافاً هم»فجاء التحذير من اتباع أهواءهم مكرراء وأن مصلحة احترام الشريعة بین 
أهلها أرجحٌ من مصلحة دخول فريق في الإسلام ء لأن الإسلام لا يليق به أن يكون ضعيفا 
ا 

وف تكريره النهي عن اتباع اموی للبي صلی الله عليه وسلم تنبيه لمن عداه من اتباع 
الموى بطریق الأولى؛ لأن الحوى من أكبر الفسدات ال تقلب الق باطلً‌والباطل 
9 ای کار 


(١)انظر:التحریر‏ و التنویر([۲۲۲/۳).وصفوة الآثار والفاهیم(۵۲۸/۸), 


هده 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (۷۵) 


8 5 ۳ و 1 ا 4 
قال تعالى: « م ما اليح آقث مریم إل رشو خلت من قبّله 
وی 22 ۳ 9 

الرسل وامهء صِدّيقة (@ 4(اندة:ه۷). 

۹ - قال السعدي - رحمه اللہ -:(وهذا دلیل على أن مريم لم تكن نبیة بل أعلى 
أحواها الصديقية, وكفى بذلك فضلاً وشرفاء و کذلك سائر النساء لم يكن منهن نبية» لأن 
الله تعالى جعل النبوة في أكمل الصنفین, في الرجال كما قال تعالى: و وَمَآ أَرْسَلكَا قَبَلَكَ 


2 


7 5 2 4 عل 3 )0 
إلا رجالا نوج لیم 4(الأنبیاء: ۷())اءھ_ 
الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن النساء ١‏ يكن منهن نبية لامر ولا غيرهاءووجه 
استنباط ذلك من الآية أن الله وصفها بأعلى وصف لما وهو الصديقية»ولوكان هناك وصف 
أعلى من ذلك لوصفها به إذ النبوة أعلى من الصدیقیة ما يدل على أنھا ليست بنبية» كما أن 
تقييد الرسل بالرجال بأسلوب ا حصر يدل مفهومه على أنه ليس في النساء نبية. 
الموافقون: 

دع الشعدض فا ا يعض و ا و( را ور 
فة 4 أي: مومنة به مصدقة له وهذا أغلى مقاماقنا ؛فدل علی آفا لیست بنبية» كما 
زعمه ابن حزم وغيره»والذي عليه ابحمهور أن الله لم يبعث نبا إلا من الرحال, قال الله 

ےآ وت کو و ردك :2 7 ری کر موه ہے 

تعا ی:ھ وَمَا أَرَسَلنَا من قبلك إلا رجالا نو الم مِنَ اهَل القررئ 4[يوسف: 
۰۹ 


(۱)انظر: تفسیر السعدي(۰؛ ۲)و(۵۱۹). 


هه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (۷۵) 


N ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها‎ QF هب‎ QQ 


5 ع ۲ )0 ۲ 
وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري» رحمه اللہ الإجماع على ذلك) »وممن قال بذلك 


۱ : کے (6) 


المخالفون: 

حالف في هذا الاستنباط القرطبيءوقال إن الآية لا دلالة فيها على أن مرم ليست 
نبيةءلأن کونما صديقة لا عنع أن تكون نبية»فقال مقرراً ذلك:( وقد استدل من قال: إن مرم 
عليها السلام لم تكن نبية بقوله تعا ی: وا صِدِيقَةٌ 4 ءقلت! وفيه نظرء فإنه يجوز أن 
ES‏ مه اه ۹٩‏ 
النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه في دلالة الآية على عدم نبوة مریم هو الصحیح, فلو 
کولس اس سا ose a‏ تركلا لقان E‏ 
ورس مت امھ زو ارس از نات“ ؛حیث إن 
السياق في نفي إلوهية مرم وابنها عيسى.والمقام يقتضي بیان أعلى رتبة عکن أن يصلوا إليها 
فبین مقام عيسى بالنبوة»ومقام مر بالصديقية, 


(١)انظر:‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۱۲۱۱/۳). 

(۲)انظر :احرر الوحيز( ٦‏ 1 0).والتسهیل لعلوم التنزيل( 45/١‏ ؟)ءوروح العانی(۳۷۳/۳)ءوالتحریر والتنویر(۱۸/۱۷). 
(*)انظر:الجامع لأحكام القرآن(٦/٥۲۳)ءوقد‏ صرح القرطي باحتياره في هذه المسألة قاثلاً:(والصحیح أن مرم نبية؛ 
لأن الله أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحى إلى سائر النبيين) .انظر:الجامع لأحكام القرآن(؛ /۸4). 

(٤)انظر:روح‏ العانی(۳۷۳/۳). 

.)۲۸۰/٦(ریونتلاو‎ ریرحتلا:رظنا)٥(‎ 


دده 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (۸۷) 


تحريم الانسان الحلال على نفسهءلا يكون به الحلال حراماء 


fr‏ بیو کے 


قال تعالى: را آل امَو لا حرمو طَيْبَنتِ ما أحل الله 


ولا تَعْتَدُوَأ ارت الله لا ِب الْمُعْتَدِينَ © ۸(4د::۸۷). 

٠‏ قال السعدي - رہ الله -:(ودلت الآية الکرمة على أنه إذا حرم حلالاً عليه 
من طعام وشراب, وسرية وأمة» ونحو ذلك فإنه لا يكون حراماً بتحريمه, لکن لو فعله 
فعليه كفارة بين" ء كما قال تعال: ‏ يتأي آلب لِم غرم مآ لاله لَك 4 الآية 
[التحريم: ]١‏ .ويدخل في هذه الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يتجنب الطيبات ويحرمها 
على نفسه» بل یتناوشا مستعیناً ها على طاعة ربم)ا.ه 0 


تب 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن من حرم ۷ی۹۷“ علیه 
بتحرعه كما أنه لا ينبغي أن يتجنب الطيبات بل يأكلها مستعیناً ما على طاعة اللءووجه 
استنباط ذلك من الآية أن الله تھی عن تحريم ما أحليما يدل على أن التحرم لا أثر له»فيبقى 
ا حلال حلالاً لا يؤثر عليه تحريم الإنسان له. 

وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباطءقال إلكيا امراسي:(فیه دليل على 
أن العبد لا بمكنه أن يحرم على نفسه ما أحله تعالى له بعقده د »وقال 
ا حصاص:(وفی هذه الآية دلالة على بطلان قول الممتنعين من أكل اللحوم والأطعمة اللذيذة 


تزهداءلأن الله ۰۰۰ 


((1) زعداهو متهت« شبات واشفیه‌آن بدن خرم عل لہ حلالا انه" لا بر عليه رکو علیه کفارة مین/وذهب 
الشافعي»ومالك إلى أن من حرم على نفسه حلالاً فإنه لا يحرم عليه ولا كفارة عليه. انظر:تفسير القرآن العظيم لابن 
کثیر(۱۲۲۱/۳)ءواًحکام القرآن لابن الفرس(؟451/5).وأحكام القرآن لابن العربي(؟/؟؟١١)»وأحكام‏ القرآن 
للهراسي(۱۲۰/۳/. 

(۲)انظر: تفسیر السعدي(4 4 ۲). 

(۳)انظر :آحکام القرآن للکیا افراسي(۱۲۰/۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (۸۷) 


N ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها‎ Qh هب ل‎ QQ 


) قد ھی عن تحرعها وأخبر 757 آن لا فضيلة ی الامتناع من‎ ٠ 
١ »ومن قال بذلك من المفسرين:ابن العربي»والخازن»والرازي»وابن عاشورا‎ 

وقي هذا الاستنباط حكمة عظيمة وهو بقاء ا حلال والحرام في إطار الحفظ من الأهواءء 
ومن التنطعات كذلك» فرعا شوه الاسلام بتنطع مُحرمءورعا هون الأمر بارتكاب محرم 
وتحليله»فلم تكن الشريعة في متناول الأهواء حى لو فرضها الإنسان على نفسه فان ذلك لا 
يغير من الحق شیتاءیل یبقی ا لال E‏ الحرام و 

كما أن هنا النهي نما هو عن تحرم ذلك على النفس» أمّا ترك تناول بعض ذلك في 
بعض الأوقات من غير التزام ولقصد التربية للنفس على التصبّر على الجرمان عند عدم 
الوجدان » فلا بأس به مقدار الحاحة إليه في رياضة النفس . 

وكذلك الاعراض عن كثير من الطيبات لاعطلع على ما هو أعلى من عبادة أو شغل بعمل 
نافع وهو أعلى الزهد » وقد كان ذلك سنّة رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم وخاصّة من 
أصحابه » وهي حالة تناسب مرتبته ولا تتناسب مع بعض مراتب الناس » فالتطلع إليها 


(r) ۰ 5 5 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن للحصاص(555/9). 

(؟)انظر:أحكام القرآن لابن العربي(٢/٢۱۲)ءولباب‏ التأويل(۲/١۷)ءوالتفسير‏ الکبیر([۲ ۵۹/۱)»والتحریر والتنوير 
(۱۰/۷). 

(۳)انظر: التحریر والتنویر(۱۵/۷). 
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استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (۹۳) 
فائدة تكرار التقوى في هذه الاية ثلاث مرات. 


1 مود رم 7 رو و ر م وص 2 و 
قال‌تعالی: ‏ لیس على الذِیرے َامَنُوأ وَعَمِلُوأ آلصَّيلِحَتِ جاح 


فيمًا طَعِمُوَأ إا ما اتقو وََامَتُوا وَعَمِلُوا آلصَّيلِحَتِ ثم أتّقَوا 
تب المْحَسِيِينَ  )2(‏ (ااندة: .)٩۲‏ 


انوا نه اکقوا وا حسئوا وال 
۱ ٭ قال السعدي - رحمه اللہ -:( تأملت في فائدة تکرار التقوی في هذه الآية ثلاث 
مرات فوقع لي أحد وجهین : أحدهما . أن الأول للماضي . والغانِ للحال ء والثالث في 
المستقبل . وبيان ذلك ء أن قوله تعالى : « لیس على اليرت اموا وعُفلوا 
الصّلحَتِ جتاح في فِيمَا طعِمُوَأ 4 أن جناح نكرة في سياق النفي فتعم الماضي 

والمستقبل والحال » لأنه نفي الجناح عن المؤمنين مطلقاً وهذا النفي العام لا ينطبق إلا 
على الأحوال الثلاثة ء ويكون هذا التكرار من محترزات القرآن ء التي بحترز الباري فيها 
عن كل حال تقدر وتمكن لائھم لو اتقوا في الماضي أو في الحال أو فيهما دون المستقبل لم 
يصدق عليهم نفي الجناح » ولا بد في كل حالة من الأحوال التي تقام فیها التقوى من 
الإيمان والعمل الصاخ ومن الإبمان والإحسان يؤيد هذا یپ كر 


هه 


فى یؤمین ف نم عليه ومن تار فلا نم عليه“ لمن اک" واکقوا الله > 
[البقرة:١؟]‏ فان قوله « فلا ثم عَلیه 4 نظير قوله جناح ولا كانت هذه الآية لا 
یتصور فیها الماضي كما هه نیت 


١١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ 5١ ه١‎ ه١‎ ١ ۸ ه١ ههه‎ 4 ه١‎ « 4 4 8 4 ٠١ ٠ 


١١ ١ م١‎ ١ ١ ١ ١ ١ م١‎ ١ ۸ ۷ ١ ۸ 5١ ١ ١ و١‎ ١ ١ ١ ١ 4 ه١‎ ١ 4 ١ ه١ ه 4 طض وه و ۷ 5ه‎ 4 4 « ٠ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (۹۳) 


٠‏ هو بين لأنه شرط وجزاء للمستقبل ويصلح للحال قال : ظط فلا ثم علیه 4 يعني 
في ا حال لمن اتقى الله فيها ثم ذكر ما يصلح للمستقبل فقال « وَتَفُوأ الله 4 فإذا قرنت 
هذه بتلك بانت لك فائدة التكرار » وأن ذلك لأجل عموم الأزمنة. 

الوجه الثایي : أن الأول في مقام الإسلام والنان في مقام الإبمان والثالث في مقام 
الاحسان : والمؤمن لا تكمل تقواه حتى يترك ما حرم الله ولا يتم دينه إلا بذه القامات 
الثلاثة لأن مقام الاسلام يقتضي وجود الأعمال الظاهرة مع الإيمان والتقوى , فقال فيها 
2 > ا صو م ۹ ارو و ۔ 4# وم سي اس 5 ۰ ۳ 
۰ ۶ إذا ما اتقوا وءامنوا وعملوا | ا لصيلحت 4 ومقام الإعان لا بد فيه من القیام 
بأركان الامان مع التقوی . فقال فيه : « ثم نوا وَمَامَُواً 4 ومقام الاحسان لا بد فيه 


o‏ و ر و 


من المقام بالاحسان مع التقوى . فقال فيه : « ثم اكوا وَأَحْسَبُوا 4 فنفي الجناح العام 
لا يكون إلا لمن قام بمقامات الدين كلها ؛ وعلى هذين الوجهين ففي الاية الكربمة من 
بيان جلالة القرآن وعظمته وإحكام معانيه ورصانتها وعدم اختلاها واختلافها ء ما يشهد 
به العبد أنه كلام الله حقا وصدقا وعدلا وأنه محتو على أعلى رتب البلاغة التي لا يقاربه 
فيها أي كلام كان » وقد يقال إن كلا الوجهين مراد , لأن اللفظ لا يأباه والمعنى مفتقر 
إليه ؛ وطريقة القرآن أن يحمل على أعم الوجوه الناسبة لأنه تنزیل من حكيم ید 
عليم بكل شيء > والله أعلم بمراده وأسرار E‏ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية فائدة تكرار التقوى ثلاث مرات في هذه الآية»واستحسن 
في ذلك وجهين:أحدهما:لشمولية عموم الأزمنة»وهي الاضي» وا ماضر‌والستقبل حن يتم 
معن نفي ا حناحءإذ هو نكرة في سياق النفي فيعم كل الأزمنة. 
الثاني :أن الأول في مقام الإسلام»والثاني في مقام الإبمانءوالثالث في مقام الإحسان. 


(١)انظر:‏ المواهب الربانبة للسعدي(۱۰۰). 


027 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (۹۳) 


QQ‏ هب هب ها هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها الم ها ها ها ل مم 


وقد آشار بعض الفسرین إلى هذه الأوجه ال ذكرها السعدي ومنهم:ابن عطية»والرازي» 
واو انيل ري رای العو كان . 

وذهب الطبري إلى أن الفائدة تي ذلك هی؛آن الاتقاء الأوّل: هو الاتقاء بتلقي آمر الله 
بالقبول والتصدیقء والدينونة به والعمّلء والاتقاء الثاي: الاتقاء بالثبات على التصدیق 
57 الثالث: هو الاتقاء باللاحسان "۰۰۰ )"ا 

وهناك آوجه آحری ذکرها بعض الفسرین.منها:ان الاتقاء الأول هو قي الشرك والتزام 
الشرع » والثاني في الکباثر » والثالث في الصغائرءوقيل:إنه باعتبار الراتب الثلاث للتقوی 
البداً والوسط والنتهی»وقیل"باعتبار ما يتقي فانه ينبغي أن يترك ا حرمات توقياً من العقاب 
والشبهات توقياً من الوقوع في الحرام ء وبعض الباحات حفظاً للنفس عن الخسة وتهذيباً ما 
عن دنس الطبيعة » وقيل : إن التكرير جرد التأكيدءوقيل:إن التكرير باعتبار التقوى الأولى 
عبارة عن الاتقاء من القدح في صحة النسخ وذلك لأن اليهود يقولون النسخ يدل على 
البداء فأوحب على المؤمنين عند ماع تحريم ا حمر بعد أن كانت مباحة أن يتقوا عن هذه 
الشبهة الفاسدة والتقوى الثانية الإتيان بالعمل المطابق طذه الآية وهي الاحتراز عن شرب 
الخمر والتقوى الثالثة عبارة عن المداومة على التقوى المذكورة في الأولى والثانية ثم يضم إلى 
هذه التقوى الاحسان إلى ال" وأحسن ما عکن أن يقال في فائدة تكرير التقوى في 
هذه الآية هو التأكيد»حيث إن المعاني المذكورة جيدة في معانيها لکن لا مستند قوي في الآية 


(١)انظر:ا‏ حرر الوجیز( 0۷)»والتفسیر ‏ الکبیر(۷۰/۱۲)ءوالبحر ا حیط(٤/۱۹)ءوأنوار‏ التنزيل(/١/571)»وروح‏ 
المعاني( ١/4‏ ؟)ءوفتح القدیر(۳/۲٩).‏ 

(١)انظر:‏ جامع البیان(٥/۳۷).‏ 

(۳)انظر :احرر الوجیز(٥۷٥٢)‏ ءوالتفسیر الکبیر(۷۰/۱۲)ءوالبحر ا حیط(٤/۱۹)ءوفتح‏ القدیر(۹۳/۲). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (۹۳) 


QQ‏ ھپ QF‏ هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها اام ها ها ها ل مم 


يسندهاءقال ابن عاشور:( وقد ذهب الفسرون في تأویل التکریر الواقع في هذه الآية طرائق 


ختلفۃ لا دلائل عليها في نظم ای ° 


(١)انظر:التحریر‏ و التنویر(۳۰/۷). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (۱۰۵) 
لا يتم ال دی إلا بالأمر بالعروف والنهي عن المنكر. 
د 
و 5 مهم 92 ل راسمو ہے کے کک هم سل ی 9 ۔ و هر ص 


ص كه اذا وہ و ا1 red‏ ۳ 
٠‏ 3 مه 
ضل زد هتد یتم 


تَعَمَلُونَ © )(المائدةزه ۱۰). 

۲ - قال السعدي - رحمه الله -:(ولا يدل هذا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المکر لا يضر العبد ترکهما وإهمالهماء فإنه لا یتم هدا إلا بالإتيان با بجب عليه من 
الأمر بالعروف والنهي عن المنكرءنعم, إذا كان عاجزاً عن إنكار المنكر بيده ولسانه 
وأنكره بقلبه» فإنه لا يضره ضلال غيره)ا.ه'" 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية وحوب الأمر بالعروف والنهي عن المنكرءوأنه لا دلالة 
في الآية على أن من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن النکر فإنه لا يضره كما قد يفهم من 
ظاهر الآية»وو جه استنباط ذلك من الآية أن لازم الحداية الأمر بالعروف والنهي عن المنكر. 
وقد وافق السعدي علی هذا الاستنباط جمهور الفسرین»قال ابن کثبر:(ولیس في الاية 
ہج على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر إذا كان فعل ذلك 7 اد »وقال 
الشنقيطي:(قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة عدم وجوب الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر ء ولكن نفس الآية فيها الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ حهده فلم يقبل 
(r)‏ 


وم م 


منه المأمور » وذلك في قوله « إِذَا َهَتَدَيَثُمَ 4 ء لأن من ترك الامر بالعروف ‏ يهتد). 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(٢٢٤).‏ 
(؟)انظر: تفسير القرآن العظيم لابن کثیر(۱۲۲۰/۳). 


(؟)انظر:أضواء البیان( .)۱٦۹/۲‏ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة المائدة (۱۰۵) 


¢ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها امم 


ومن قال بذلك من الفسرین:امحصاصوالکیا اهراسيالرازيوالقرطي»والطوني 
»والبيضاوي»وأبو السعود؛والألوسي؛وابن عاشورءوالش و کان | ۱ 

وأحاب الألوسي عن توهم ترك الأمر بالعروف والنهي عن النکر استناداً هذه الاية مبينا 
الأوجه الي تحمل عليهاءفقال:( وتوهم من ظاهر الآية الرحصة في ترك الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكرء وأجيب عن ذلك بوجوه الأول :أن الاهتداء لا يتم إلا بالأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر فان ترك ذلك مع القدرة عليه ضلال..والثاني : أن الآية تسلية لمن يأمر 
وينهى ولا يقبل منه عند غلبة الفسق وبعد عهد الوحي..والثالث:أنها للمنع عن هلاك النفس 
حسرة وأسفاً على ما فيه الكفرة والفسقة من الضلال..والرابع : أنما للرحصة في ترك الأمر 
والنهي إذا كان فيهما مفسدة»والخامس :أما للأمر بالثبات على الإعان من غير مبالاة بنسبة 


. السفه)‎ ٦ 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن للحصاص(1۰۹/۲),وآحکام القرآن للهراسي(۱5۹/۳)»والتفسیر الکبیر(۳/۱۲٩)»وامحامع‏ 
لأحكام القرآن(۳۱۷/۳)»والاشارات الاشیة(۱۳۹/۲)»وأنوار التتزیل(40۸/۱)»ویرشاد العقل السلیم(۳۲۹/۲) 
»وروح المعاني( 4/4 4).والتحریر والتنویر(۷۸/۷)»وفتح القدیر(۱۰۵/۲). 


(۲)انظر رو ح العانی(٤/٤٤ .)٥٤٤‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة )١١5[(‏ 


شهادة الكفار عند عدم غيرهم مقبولة. 

۔ ٤‏ 7 ۳ 2 ۳ 
قالتعالى: « يَتأبًا الین انوا دة بییکم إِذَا حضَّر أَحَدَكُمُ 
موم ر م هدر یج 7 مر س لع 6و ۳ و ور 
۳ جين الَوَصِيّدِ آئتان ڏوا عدل نکم او ءَاخرانِ من غیرکم 
ضرم في لْأَرْضِ فَأْصَبَتَكُم مد ة مرت © ۹× €( لان ٦‏ ۰ء 


٠‏ - قال ہی الله -:(قوله تعالى؛ « دا عَدّل یُنکم أو ءَاحرانِ من 


2 


سی 


غَيْركمَ 4 ' أنه رعا استفيد من تلميح ا حکم ومعناه أن شهادة الكفار -عند عدم 


(١)هذه‏ الآية من أشكل آيات القرآنء كما قال مكي بن طالب:هذه الآيات عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن 
إعراباً ومعین وحكماًولأحل هذا أوردت هنا بعض الإشكالات فيها »سواء فيما يتعلق با حکم والمنسوخءأوفيما يتعلق 
بالمعيى»وأوردت هنا ما له أثر على الاستنباط .معيئن أن صحته تؤيد الاستنباط»وعدمه يلغي الاستنباط» فمن ذلك: قوله 
تعا ی:(منکم) فیھا: قولان:أحدهما : من أهل دينكم وملتكم » قاله ابن مسعود » وابن عباس » وسعيد ابن المسيب » 
وسعيد بن جبیر » وشريح » وابن سيرين » والشعي . 

والثان ؟ من عشيرتكم وقبيلتكم » وهم مسلمون أيضاً » قاله الحسن » وعكرمة » والزهري » والسدي. 

وقوله تعالى : « َو مَاحْرَانِ ین غترکم » تقديره : أو شهادة آخرين من غيركم . وفي قوله : «من غيركم» 
قولان؛ 

أحدهما : من غير ملتکم ودینکم ‏ قاله أرباب القول الأول » والثايي : من غير عشیرتکم وقبیلتکم » وهم مسلمون 
أيضاً ء قاله آرباب القول الثانی, 

فالقائل بأن الراد بالآية شهادة مسلمین من القبيلة ء أو من غير القبيلة لا يشك في إحكام هذه الآية . 

فأما القائل بأن الراد بقوله :۷ َو ءَاحْرَانِ من غَيَرِكُمَ > أهل الکتاب إذا شهدوا على الوصيّة في السفر » فلهم فیها 
قولان؛ 

أحدهما : أنما حكمة » والعمل على هذا باق » وهو قول ابن عباس » وابن السیب » وابن جبیر . وابن سيرين » وقتادة 
> والشعي » والثوري » وأ مد في آخرین .والثاني : فا منسوخة بقوله : « وَأَحْدُواً دُوَی عَدَلٍ پُنگڑ 4 
[الطلاق: ۲] وهو قول زيد بن أسلم » وإليه يميل أبوحنيفة » ومالك » والشافعي ء قالوا : وأهل الكفر لیسوا بعدول ء 
والأول أصح » لأن هذا موضع ضرورة كما يجوز في بعض الأماكن شهادة نساء لا رحل معهن بالحيض والنفاس 
والاستهلال.انظر:زاد المسير( ه١5‏ -5١4)ءوالتفسير‏ الکبیر(۰/۱۲٥۹)ءوا‏ حرر الوجيز([585)ءوالجامع لأحكام 
القرآن([4/5 ۳۲). 
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استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة )١١5[(‏ 


غيرهم حق في غير هذه المسألة - مقبولة, كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن 
)0 )2 
تيمية ]اھ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية قبول شهادة الکفار مطلقاً عند عدم غيرهم من المسلمين 
»ووحه استنباط ذلك من الاية القياس على قبول شهادتمم في الوصية للضرورة قي السفر 
والضرورة فقدان المسلمين وهي العلة الجامعة»ومن هنا جوز استشهاد الكفار في مثل هذه 
الحالة»وهي حالة فقدان السلمین والاحتیاج للشهادة, 

وقد وافق السعدي شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الاستنباطءفقال:( وقول أحمد أقبل 
شهادة أهل الذمة إذا كانوا في سفر ليس فيه غيرهم هذه ضرورة يقتضي هذا التعليل قبوضا 
في كل ی ور رش روعي" 

وهذا الاستنباط صحيح ويؤيده الضرورة هناءلأنه بفوات الشهادة قد تفوت حقوق على 
الانسان أوله»فشهادة كافر مؤتمن أخحف هنا من ضياع هذا الحق. 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(47 ؟). 
(؟)انظر:الفتاوى الكبرى لد تيمية([ه/5/اه). 
(۳)انظر:الصدر السابق. 


استنباطات الشیخ السعدي سورة المائدة (۱۰) 
جواز سفر السلم مع الكافر. 

۳ م2 ص مر رز مار و وہ ره ہم سم 2 م رر # مریگ و 
قال تعای : 7 يتاها الذین ءامنوا ملد ة بییکم إذا حضر احد کم 
۳ ے ۶ وی ےو مور کی ےون Es‏ و سی 
الموّت جين الوَّصِيّة اثتان ذوًا عدل منكم أو َاحْرَانَ من غَیْرِکم 


5 ر مورا 2 رم ۶ هد رم 
3 ۰ ۰ ای گی هتم 
رض فاصبتکم مصیبه الموت © دج ۱ 
و 


٤‏ - قال السعدي - رحمه الله -:(جواز سفر السلم مع الكافر إذا لم يكن 
0 


٤ مت‎ 


ہگ ھے و نہیں ۰ 
إن انتمّ ضرق فى الا 
1 ) 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية جواز السفر مع الكافر»ووجه استنباطه من الآية أن الله عز 
وحل ذكر في الآية حواز استشهاد السلم الكافر في الوصية إذا كانا في السفر وم یوجد 
مسلمین,وهذا یلزم منه اليم کانا جیعا ی سفی‌فدلالة الاية علی ذلك باللزوم فحیث جات 
استشهاده لزم من ذلك ما کانا مسافرین معا. 

ونما يؤيد استنباط هذا العی من هذه الاية أن عدم التنبیه عليه فيه دلالة على الجواز»إذ ۸ 
يذكر ف القرآن شيء يحتاج إلى تنبيه إلا وسبقه تنبيه أو لحقه» فعدم التنبيه هنا على سفر 
المسلم مع الكافر دليل على الجواز»وأما كونه لا يكون فيه محذور فمأحوذ من أدلة عامة من 
الشريعة. 

وما يؤيد هذا العق المستنبط ما روته عائشة رضي الله عنها فقالت:(واستأجر البى - 
صلی اللہ عليه وسلم - وأبو بكر رحلا من بی الدیل ثم من بن عبد بن عدی هادياً حریتا 2 
الخريت ا اھر باهداية - قد غمس بين حلف بي آل العاص بن وائل » وهو على دين كفار 
قريش » فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما » ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال ء فأتاهما براحلتيهما »› 


صبيحة ليال ثلاث » فارتحلا » وانطلق معهما عامر بن فهيرة » والدليل الديلى فأحذ هم 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(47 ؟). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة )١١5[(‏ 


N ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها طف ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها‎ Qh QF هپ‎ QQ 


۱ 
)° قال ابن حجر بعد شر حه هذا الحديث:(وفي ا حدیث 


أسفل مكة وهو طريق الساحل 


استفحار المسلم الکافر على هداية الطريق إذا آمن إليه ء واستتجار الاثنين واحداً على عمل 


رس ا : 


ففي هذا ا حدیث دلالة على جواز السفر مع الکافر.حیث إنه ارتحل معهم الرجل الدليل 
۰ ۰ (۳ 
وهو مشرك حیث لم يوجد آحد من آهل الاسلام 


(۱)آحرجه البخاري في صحيحه کتاب الإجارة»باب استعجار الشر کین عند الضرورة‌آو إذا لم یوحد أهل الإسلام » 
-(۲۲۰۳). 

(۲)انظر:فتح الباري(٤/۱۸ء).‏ 

(؟)انظر:عمدة القارئ شرح صحيح البخاري(۲ ۲/۱ ۱۲). 


رس 


استنباطات الشیخ السعدي سورة المائدة (۱۱۲) 


رورم 6 و سس سے ہج لا رم 
ربك ان يڙل علینا م مايدة من 


مُؤّمِنِينَ (@ 6 (لاندة: ۱ ). 

٠‏ - قال السعدي - رحمه اللہ -:(ولا كان سؤال آيات الاقتراح منافياً للانقياد 
للحق. وكان هذا الكلام الصادر من الحواريين ربما أوهم ذلك» وعظهم عيسى عليه 
السلام فقال: « قال أَنّقَوأ ال إن كنم موّمیین 42 4 فان المؤمن يحمله ما معه من 
الابعان على ملازمة التقوی, وأن ينقاد لأمر الل ولا يطلب من آيات الاقتراح الني لا 


4 )0 
يدري ما يكون بعدها شيئا)اء.ه 


الدر اس ته 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة وعظ عیسی عليه السلام الحواريين وتذ کیرهم 
التقوى»وهو أن هذا السوال لا یصدر الا عن من لا ینقاد للحق.فناسب وعظهم بالتقوی 
این لأوامر الله سبحانه وتعال. 

وذکر بعض الفسرین وجهاً آحر لهذه الناسية وهو تذکیرهم التقوی الي تکون سبباً في 
الحصول على الطلوب. 

قال الرازي:( نم قال تعالى : ۴ قال نوا اللہ | إن کنشم موّمیین © 4 وفيه وجهان 
: الأول : قال عیسی اتقوا الله في تعيين العجزة » فانه جار بحری التعنت والتحکم » وهذا 
من العبد في حضرة الرب جرم عظیم » ولأنه أيضاً اقتراح معجزة بعد تقدم معجزات كثيرة 


»وهو جرم عظیم ۰۰۰۰ 


(١)انظر:‏ تفسیر السعدي(۸؛ ۲). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (۱۱۲) 


لا ها ها هه اا جج جج جج جج ها ها اال ال ها ها جک جج جج ال ها رج ل ل لل د ها رر جج NNN‏ د د د N N‏ 


)0 ٍ 
( ؛وممن آشار 


٠‏ .الثان : أنه أمرهم بالتقوی لتصير التقوى سبباً حصول هذا الطلوب 
إلى ذلك من کہ تر هر انف »وال لوسي ‏ والش و عاق ۱ 

وأشار بعض الفسرین إلى أن مناسبة الوعظ هنا ليس لام شاکین»ولکن لبشاعة ال نز 

والذي یظهر أن مناسبة التذ کیر بالتقوی في هذه الآية هو تذ کیرهم بالتقوی لأا سبب 
حصوغم على الطلوب.وهذا مؤيد بقراءة هل تستطیم اتب »أي أن تدعو ربك وتسأل 
ربك.فناسب هنا تذ یرهم ما يعين على إجابة هذه الدعوة. 

و کذلك تکون مناسبة التذ کیر بالتقوی هنا لبشاعة اللفظلا أغھم شاکین في القدرق‌وهذا 
مید بقراءة"هل بستطیع بای ۴ 

آما ما ذهب إلي السعدي من کون الناسبة هنا عدم الانقیاد لأوامر الله»فهو مستبعد لکون 
الحواريين مؤمنينءقال ابن عطية:( لا حلاف أحفظه في أن الحواريين كانوا عام 
وعدم الانقياد بعيد عن مثلهم.والله أعلم. 


3 


(١)انظر:التفسیر‏ الکبیر(۲ ۰۱۰۸/۱ 

(۲)انظر :البحر احیط(0۷/4),ونظم الدرر(0۷۰/۲)وروح المعاني( 4 /0۷)»وفتح القدير( ۰۱۱/۲ 

.)9 ٩ 1 الوجیز(‎ ررحنا:رظنا)٣(‎ 

(؛)قرأ الكسائي "هل تستطیع" بالتاء "ربك" بنصب الباء وهو قراعة علي وعائشة وابن عباس ومحاهد.انظر:معام 
الدتریل(٢/٦٥)ءوا‏ حرر الوجيز ل" 55). 

(ه)وقراً السبعة عدا الكسائي "هل يستطيع" بالياء و "ربك" برفع الباء. انظر؛معام التتریل(٢۲/٦١)ءوا‏ حرر الوحيز 
(دوه). 

,)٤۹۷(زیجولا‎ ررحنا:رظنا)٦(‎ 
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استتباطات الشیخ السعدي سورة المائدة (۱۱۸) 


مناسبة ختم الآية بلالعزيز الحكيم). 
صد 
۳۹ 3 ےی لا کر نے و 2 کرھٹ و کی کی 


الَعزیژ آ كيم © (اندق:۱۸ ). 
٦‏ - قال السعدي - رحمه الله -:( وأما قول عيسى ‏ عليه السلام  ١‏ إن تیم 


یم با وان تَر لهج فلت نت العریژ كيم چم 4 ولم يقل: أنت الغفور 
الرحیم. لأن القام ليس مقام استعطاف واسترحام. إنما هو مقام غضب وانتقام من اتخذه 
وأمه إھین من دون اللہ فناسب ذکر العزة وا حکمة وصار أولى من ذکر الرحمة 
7پ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة ختم الآية بالاسمين العظمين لله وهماء"العزيز 
احکیم وآن مناسبة ختم الآية بھما أن المقام مقام غضب وانتقام من أتخذ عيسى وأمه مین 
من دون الله»فناسب ذكر العزة والحكمة. 

وذكر بعض المفسرين وجهاً آخر لهذه المناسبة وهي: إن ذكرهما من باب الاحتراس لأن 
ترك عقاب الحاني قد يكون لعجز في القدرة ,أو لاهمال ينافي الحكمة فدفع توهم ذلك 
بذكرهماءأي بذكر هاذين الا مین فناسب الختم يمماءوممن أشار إلى ذلك من المفسرين:ابن 


2 1 1 (6 
عطية و آبوالسعودو البقاعي و الا لوسي»وابن عاشور 


(۱)انظر ؛ القواعد امحسان للسعدي(4۱). 
(٢)انظر:ا‏ حرر الوحیز( ٩۹‏ 5)»وارشاد العقل السلیم( ۰/۲ ۳),ونظم الدرر( 5175/5)ءوروح العاني( 1/4 1)»والتحریر 


والتنویر(۱۱۷/۷). 


استتباطات الشیخ السعدي سورة المائدة (۱۱۸) 


QQ‏ هب هب ها هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با با ها هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


والقول بأن الناسبة هنا هی أن الغفرة تکون بعزة لا عجز فيهاءو حکمة لا إهمال فيهاءهو 
الأحسن من المناسبات؛إذ مقام التعظیم يقتضي ذلك ءوالمقام هنا مقام تعظیم لله من عیسی 
عليه الصلاة والسلام‌بالاعتراف بأن اللہ هو الاله دون غیره من ا خلقءوأما أصحاب مقالة 
تألیه عیسی وأمه من دون الله فھؤلاء أمرهم إلى اللهءإن شاء عذهمءوإن شاء غفر لهم مغفرة 


العزيز الحكيم. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام (۱) 


مناسبة جمع الظلمات.وإفراد النور. 


د 


قالتعالى: ١‏ امد لله اذى حَلَقَ السَموَتِ والأرّض وَجَعَلَ 
لعب ولور ثم الین کفروا بر لورت () »(الأنعام: .)١‏ 


5 2 1 رف > () ۔ 
۷ھ قال السعدي = رهه الله -:(قوله تعالى: « وَجَعَل الظأمت وَآلُورَ 4 وذكر 


الله الظلمات بالجمع» لكثرة موادها وتنوع طرقھاءووحد النور لكون الصراط کت 
إلى الله واحدة لا تعدد فيهاء وهي: الصراط التضمنة للعلم بالحق والعمل 0)۷ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة جمع الظلماتءوافراد النور في هذه الآية»وأن 
مناسبة ذلك أن الظلمات كثيرة الموارد متعددة الطرق .معن طرق الضلال كثيرة فناسب 
جمعهاء بينما طريق ا حق واحدة فناسب إفرادها. 


وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين منهم: جلال الدين احلي» 
والبقاعي» زا 
(٤(‏ 


بینما ذهب ابن کتیر ان مناسبة ذلك هو کون النور آشرف ٠‏ 


(۱)ما ذهب إليه السعدي من مناسبة إفراد النور»و جمع الظلمة في هذه الآية بناء على أن معیٰ الظلمة والنور هنا معن 

عام يشمل المعيق الحسي ظلمة الليل»ونور النهار‌والعی المعنوي فيراد بالظلمة الکفر والجهلءوبالنور الایعان 

والعلم»والذي عليه جمهور المفسرين أن المراد بالظلمة والنور في هذه الآية ظلمة الليل»ونور النهار‌قال ابن عطية:(وقال 
۳ و صل ۳ وو 

لسدي وقتادة والجمهور من الفسرین  :‏ الظامّتيٍ 4 الليل و الٹو رہ النهار » وقالت فرقة  :‏ الظامّت 4 

لکفر و و6 الإبعان » قال القاضي آبو محمد : وهذا غير حيد لأنه إخراج لفظ بين في اللغة عن ظاهره 

لحقيقي إلى باطن لغير ضرورة » وهذا هو طريق اللغز الذي برىء القرآن منه) انظر؛انحرر الوجیز(٘٦٦٥)ءومعا‏ م 

لتتریل(۸/۲٥)ءوفتح‏ القدیر( 4/۲ ۱۲). 

(۲)انظر ؛تفسیر السعدي(۲۵۰). 

(۳)انظر :فتح القدیر(4/۲ ۱۲).ونظم الدرر(0۷۹/۲)»وتفسیر ابلالین(۱۳۷). 

(4)انظر :تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر(۱۲۸۳/۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام (۱) 


QQ‏ ھپ هب ها هب Qh‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها الم ها ها ها ها مم 


وأشار الألوسي إلى أن الناسبة هنا هي حسن التقایل مع قوله تعالی:(خحلق السماوات 


5 )0 7 
والأرض) »وذهب الزمخشريءوابن عطية إلى أن المناسبة هنا إرادة الجنس فإفراده عثابة 
٢١)‏ 

موه 


وذهب ابن عاشور إلى أن الناسبة هنا اتباعا للاستعمال,علافا لا ذهب إليه 


ت0 


7و 


الزخشري»فقال:( وإِنما جمع « أ لطامت 4 وأفرد < لور 4 اثباعا للاستعمال ‏ لأن لفظ 


و 


« آلظاعت 4 بابشمع أحف » ولفظ 8 آلمُورَ» بالإفراد خسف » ولذلك لم يرد لفظ 


و 


ط لت 4 في القرآن إلا جمعاً وم يرد لفظ لور 4 إل مفردا ء وهما معا دالان على 
الجنبس ۰ والتعريف الجنسي يستوي فیه الفرد والجمع فلم يبق للاختلاف سبب لاثباع 


الاستعمال ء خلافاً کا في قوف 5 


وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو أحسن وأقرب ا مناسبات؛إذ جمع الظلمات هو 
المناسب ها سواء كانت الظلمة الحسية لتعددهاءوسواء كانت الظلمة المعنوية فطرق الظلال 
كثيرة؛ وكذلك إفراد النور لمناسبة كونه شيء واحد سواء كان حسيا فالنور واحد لیس 
,عتعدد»و كذلك إن كان بویا فالحق وامحدی واحد ولیس ۔عتعدد, 


(١)انظر:روح‏ المعاني(79/5). 
(۲)انظر ؛ الکشاف(۳۱۸)»واحرر الوجیز(1۰۱). 
(۳)انظر ؛ التحریر والتنویر( ۰۱۲۷/۷ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام )٦۸(‏ 

ذم اخوض بالباطل فيه دلالة على مدح البحث والناظرة بالحق. 

71ر 7 2 ف َ‫ کے = ۳ 

حتى خخوضوا ف حديث غوّروے 9 4(الأنعام: )٥۸‏ 

۸ - قال السعدي - رحمه الله -:(قال تعالى: « وَإِذَا رَأَيْتَ انين خَُوطُونَ فى 
الک 4 وی ذم ارس بالباطل, حث على اجك وانظرہ والناظرة 
۹یپ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية الحث على البحث والنظر»و الناظرة بالحق»ووجه استنباط 
ذلك من الآية عفهوم الخالفة»حیث إن النهي عن بجحالسة أهل الباطل الذين يخوضون في 
آيات الله حي يخوضوا في حديث غيره دال .عفهوم الخالفة - مفهوم الغاية - إنه م كان 
الخوض في حديث ليس بباطل فلا بأس قي ذلكءبل شدة النهي عن جالسة أهل الباطل تدل 
على الحث الشديد على مجالسة أهل الحق. 

وفي هذا الاستنباط حث على الحاورة ومعرفة ما عند الآخرين»كي يتعلم الانسان 
ويستفيد من تحارب غيرهءويتقي الأخطاء الي وقع فيها الآخرون. 

كما أن في هذا الاستنباط إشارة إلى ما أطلق عليه اليوم فن الاستماع للآخرينءو محاولة 


فهمهمءلأن هذا لا يتحقق بدون المناظرة بحق. 


(١)ذكر‏ بعض المفسرين استنباطاً أن إذا 4 تفيد التكرار لحرمة القعود مع الخائض كلما حاض » ونظر فيه بأن 
التكرار ليس من إذا بل من ترتب ا حکم على مأحذ الاشتقاق. انظر:روح العاني(۱۷۲/4). 


(۲)انظر:تفسير السعدي(٢٦٦).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام ( 59) 
إذا كان الوعظ يزيد الوعوظ شراً إلى شرهءفترك الوعظ أولى. 

- وه و 2 
7 ۲ ت ۳ 5 سے 10022 9 س وه 
قالتعالى: « وما على الذيت يتّقون من حسابهم من شىء 


ون ذِكرَى له يَكَقُونَ ©) 6( :+0 

۹ - قال السعدي - رجه اللہ -:(وني هذا دلیل على أنه ينبغي أن یستعمل الذکر 
من الکلام. ما يكون أقرب إلى حصول مقصود التقوی.وفیه دليل على أنه إذا كان 
التذكير والوعظ. ما يزيد الموعوظ شرا إلى شره. إلى أن تركه هو الواجب؛لأنه إذا ناقض 
القصود. کان تركه کس ات . 


الدراسة: 

استتبط السعدي من هنه الية آن الوعظ [ذا کان یزید الوعوظ شرا فان ترکه واحب» 
ووجه استتباط .ذلك من الآية أن اللہ بین لنا فى هذه الآية غاية الوعظ :وهو حصول 
التقوى»فدل مفهومه أنه إذا كان سیترتب عليه ضد القصود فتر که واحب. حیث إن الوعظ 
مع حصول المقصود واحب.وتر که مع حصول ضد المقصود واحب. 

ونما يؤيد ما ذهب إليه السعدي أن الشريعة مبنية على تحصيل المصالح ودرء المفاسد كما 
أا قائمة على تحقيق المقاصد الشرعية الي تمدف وراءها من النصح والإرشادءفإذا كان الأمر 
سیأن عفاسد ولن يحقق القاصد الشرعية فتركه حینئذ هو الواجب. 


.)۲٦٢ السعدي(‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام (۹۰) 
النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل كلهم. 

5 گت گے ور ری کس ہے می من از 8 سم 
قالتعالى: طط أَولَتِيِكَ آلذرین هَدَى اَل فَبهُدَهُمْ أَقَتَدِهَ قل لا 


3 ررد ےہ مہ گے ہہ .ره کے 5 
آسعلکم علیه جر إن هو إلا ذِکریٰ للعلییرت 2) 4 (ذم:.۰). 
صد 


1 1 ۶ ۰ ۰ ص عم CN‏ 
۰ - قال السعدي - رحمه الله -:( « آولتیلک » الذکورون « الین هدّی الہ 


۶ ھ و 


فَهُدَنهُمُ آقتدة 4 أي: امش -أيها الرسول الكريم - خلف هؤلاء الأنبياء الأخیاه 
واتبع ملتهم وقد امنٹل صلی الله عليه وسلم فاهتدى مدي الرسل قبله. وجمع كل 
كمال فيهم. فاجتمعت لديه فضائل وخصائنص. فاق با جمیع العالمين» وكان سيد 
المرسلين» وإمام التقین. صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجعين» ومذا اللحظ. استدل 
بمذه من استدل من الصحابة, أن رسول الله صلی الله عليه وسلم. أفضل الرسل 
کی 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل 
كلهمءووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أمر نبينا محمد صلی الله عليه وسلم بالاقتداء 
بالرسل جميعاً فامتثل وجمع كل كمال فيهم فاحتمعت فيه فضائل جعلته أفضل الرسل. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الألوسی:( ويكون في الآية 
دليل على أنه صلی الله عليه وسلم أفضل منهم قطعاً لتضمنها أن الله تعالى هدی أولئك 
الأنبياء عليهم السلام إلى فضائل الأحلاق وصفات الكمال وحيث أمر رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم أن يقتدي مداهم جميعاً امتنع للعصمة أن يقال : إنه لم بمتثل فلا بد أن يقال : 


(١)بعد‏ البحث في كتب التفسير بالمأثور لم أعثر على من قال بذلك من الصحابة.والله أعلم, 
(۲)انظر؛تفسیر السعدي(54؟). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام (۹۰) 


QQ‏ ھپ ل Qh‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها اال ها ها ها ها ها ا ها ها ٣‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ١‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


إنه عليه الصلاة والسلام قد امتثل وأتى بجمیع ذلك وحصل تلك الأحلاق الفاضلة الق في 

جمیعھم فاجتمع فيه من حصال الكمال ما كان متفرقا فيهم وحینئذ يكون أفضل من جمیعھم 
2 و )00 : 

قطعا كما أنه أفضل من كل واحد منهم وهو استنباط حسن) ٠‏ ءومن قال بذلك من 

(۳) 


الفسرین:الرازي» والطوقيوالخازن»و حقيءوابن عاشور» و محمد رشید رضاءو اظرري. 


(١)انظر:روح‏ العاني(؛ /۲۰). 
(٢)انظر:التفسیر‏ الكبير(١/28)ءوالإشارات‏ الاغیة(۱۸۲/۲)ءولباب ‏ التأویل(۱۳۳/۲)»وروح ‏ البیان 


(55/6)ءوالتحرير والتنویر(۳/۷)»وتفسیر النار(0۱۷/۷).وتفسیر حدائق الروح والربحان(۸/٤٦٦٥).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام (۹۳) 


الروح جسم يدخل ویخرج»ویخاطب. ویس کن الجسد ويفارقه. 
ا ص >> ۳ رد وو و ا 
قالتعالى: ط ولو ترَىَ ٍذ آلطلمُورت فی عَمَرتِ الوت ولیک 


5 2 ۱ )0 
۱ - قال السعدي - رجه الله -:(وفيه دلیل على أن الروح جسم' يدخل 
وبخرج؛ ويخاطب؛ ويساكن الجسد» ویفارقہ: فهذه حالهم في البرزخ).ا.ها"" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الروح جسمءووجه استنباط ذلك من الآية وصفها 
با خروج والإخراجءوهذا یلزم منه أن یکون 4237 حسما فلو كان عرضا لا صح وصفه 
بذلك. 

وقد وافق السعدي بعض المفسرين في هذا الاستنباطءقال ابن القيم -في معرض ذكره أدلة 
الفرق بين الروح وا حسد - فعند ذكره هذه الآية بین وجوه الاستدلال منها فقال: ( وفيها 


(١)واختلف‏ في الروح : ما هي ؟ قيل : هي جسم ء وقيل : عرض » وقيل : لا ندري ما الروح ء آحوهر أم عرض ؟ 
وقیل : لیس الروح شیفاً آکثر من اعتدال الطبائع الأربع » وقيل : هي الدم الصافي الخالص من الكدرة والعفونات » 
وقیل : هي الحرارة الغريزية » وهي الحياة » وقیل : هو جوهر بسیط منبعث في العا م كله من الحيوان » على جهة 
الاعمال له والتدبیر » وهي على ما وصفت من الانبساط في العام غير منقسمة الذات والبنية » وأا في كل حیوان 
العا م معن واحد لا غير » وقیل : النفس هي النسیم الداحل والخارج بالتتفس » وقیل غير ذلك » والذي يدل عليه 
الکتاب والسنة ولجماع الصحابة وأدلة العقل : أن النفس جسم مخالف بالاهية لهذا الجسم احسوس » وهو حسم 
نوراني علوي » حفیف حي متحرك » ينفذ في جوهر الاعضاء » ويسري فیها سریان الاء في الورد ء وسریان الدهن 
في الزیتون » والنار في الفحم فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الاثار الفائضة علیها من هذا الجسم اللطیف » 
بقي ذلك الجسم اللطیف ساریا في هذه الأعضاء ء وإفادتما هذه الاثار » من ا حس والحركة الارادية » وإذا فسدت هذه 
» بسبب استيلاء الأحلاط الغليظة عليها » وحرحت عن قبول تلك الآثار » فارق الروح البدن » وانفصل إلى عالم 
الأرواح .انظر:الروح لابن القيم[577)»وشرح الطحاوية لابن أبي العز( ٤‏ 7ه -575)ءوانظر كذلك بحموع فتاوى ابن 
تيمية([ 5١1/5‏ -۲۳۱/. 

.)۷۲٦(و)۲٦٢(يدعسلا‎ ریسفت:رظنا)٢(‎ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام (۹۳) 


QQ‏ ھپ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


آربعة أدلة: آحدها بسط الملائكة أيديهم لتناوشاءوالثاني وصفها بالاحراج والخروجءوالثالث 


وہس أشار إلي ذلك من اسر اى 


(۱)انظر: کتاب الروح لابن القیم(۲۲). 
(٢)انظر:التفسیر‏ الکبیر(۷۰/۱۳/. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام (۹۷) 
مشروعية تعلم علم التسيير. 

ك0 4 مگ ررك ہاو مم * ۔ دودو ور ىلر 
قالتعالى: ١‏ وهو الزرى جعل لكم النجوم لہَندوا ہا فى ظلمتِ 
۳ هدرم کل ہے ر رج 7 ر ہے 

لیر وَالْبَحَرِ قد فصلا ليت لِقوَم یعلمورت (@ 4 (الأنعام:31). 


۲ - قال السعدي - رحمه الله -:(ودلت هذه الآية ونحوهاء على مشروعية تعلم سير 
الکواکب وحالها الذي سی علم شس فانه لا تتم افداية ولا كن الا 


١ لكا‎ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مشروعية تعلم علم التسيير»ووحه استنباطه من الآية أن 
الله عز وجل ذكر النجوم على وجه الامتنان»وبين أن فيها منفعة وهي الاهتداء‌والاهتداء 
بالنجوم لا عکن أن يكون إلا بالتعلم»فدلت دلالة الالتزام أن تعلم التسيير مشروع إذ لازم 
الاهتداء التعلم, 

قال ابن رجحب:(وأما علم التسيير» فتعلم ما حتاج إليه للاهتدای ومعرفة القبلة» والطرق 


)4( <¢ ۱ (r) 
جاتر عند المجمهور) »وممن قال بذلك من المفسرين:الالوسي‎ 


(١)علم‏ التسيير:هو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهات » فهذا النوع لا بأس به » 
بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع » إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات » أو إلى الاهتداء به في 
الجهات).انظر:القول السديد شرح كتاب التوحید(۳۲). 

[۲)انظر:تفسیر السعدي(٢٦٤).‏ 

(۳)انظر؛فضل علم السلف على علم الخلف لابن رحب(5 ۳). 

.)۲۲٢/٤٥(یناعلا‎ حور:رظنا)٤(‎ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام (۱۰۳) 


إثبات رؤية المؤمنين لريهم في الآخرة. 
و 20 ےھ 2 


قل‌تعلی: :9 8 ندر اس وهو يدرك الاسر وهو 


ص ھ2 مو و کر 3 
اللطيف الخبير © » (الأنعام:*١٠١).‏ 
۳ - قال السعدي - رہ الله -:( ظ لا تدرکه الأتصر بر لعظمته. وجلاله 
وكماله. أي: لا تحيط به الأبصارء وان كانت تراه. وتفرح بالنظر إلى وجهه الكريم, 
فنفي الادر اك لا ينفي الرژیق بل ينبتها بالفهوم فانه إذا نفى الادراك الذي هو آخص 
أوصاف الرؤیة دل على أن الرژية ثابتة. 
فإنه لو أراد نفي الرؤیة لقال "لا تراه الأبصار" ونحو ذلك. فعلم أنه ليس في الآية حجة 
۱ ا بش واج () : 
مذھب اللمعطلة, الذين ينفون رؤية رهم فی الاخرة . بل فيها ما يدل على نقيض 
قرهم). ۱ 
الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مسألة عقدية وهی إثبات رؤية الله في الآحرة»والرد على 
نفاة الرؤية»ووحه استنباط ذلك من الآية أن نفي الإدراك الذي هو آحص أوصاف الرؤية 


يدل مفهومه أن الرؤية ممكنة»فلما كان النفي متعلقا بالإدراك» دل مفهومه أن الرؤية ممكنة 


(١)وهم‏ المعتزلة الذين ينفون الرؤية»وسيأت في صلب الدراسة آوجه الاستدلال الق استدلوا يما من هذه الآية»وكيفية 
الرد علیها علیها باذن الله . 

,ھ009 السعدي(٦٦۲)ء‏ كما أن السعدي استنبط هذه المسألة من آية الطففین وهي قوله تعالی:( كلا نم عن 
رهم يومئذ لمحجوبون)ءفقال:(ودل مفهوم الآية»على أن المؤمنين يرون ريحم يوم القيامة وتي ا جنة),انظر:تفسیر 


السعدي(۹۱۲). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام (۱۰۳) 


QQ‏ هب هب ها هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها الم ها ها ها ال مم 


الموافقون: 
وافق السعدي على هذا الاستنباط جمهور المفسرينءقال البغوي:( وأما قوله: « ل 


و وص 


رکه الْأَبَصَرُ 4 علم أن الإدراك غير الرؤية لأن الإدراك هو: الوقوف على کنه الشيء 
والإحاطة به» والرؤية: المعاينة» وقد تكون الرؤية بلا إدراك» فالله عز وجل يجوز أن يُرى من 
0 (دراك) وا ابن كتين( وقال آحرون: لا منافاة ین لثبات 0 ونفي الادراك 
فإن الإدراك أحص من الرؤية» ولا يلزم من نفي الأحص انتفاء ای)7 7 قال بذلك 
من الفسرین:ابن SN RENGE E gE‏ لوس اش ۲ 
المخالفون: 

حالف المعتزلة فقالوا إن الآية تدل على نفي الرؤية»ووجه استنباط ذلك من الآية عندهم: 
ا الادراك الضاف رن اسر وا هو الروید ولا در ين آدرکته نمی ا الا 
في اللفظ أو هما متلازمان لا يصح نفي أحدهما مع إثبات الآخر فلا يجوز رأيته وما آدر کته 
ببصري ولا عكسه » فالآية نفت أن تراه الأبصار وذلك يتناول جميع الأبصار بواسطة اللام 
الجنسية في مقام البالغة في جميع هوق ةا 
ثانياً:ولأنه تعالى تمدح بكونه لا يرى حيث ذكره في أثناء الدائح وما كان من الصفات 


2 2 ا 5 (ه 
عدمه مدحا كان وجودہ نقصا يجب تتریه الله تعا ی عنه فظهر أنه عتنع رؤيته سبحانه 


(۱)انظر :معا م التتریل(۹۹/۲). 

(۲)انظر :تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر(۱۳4۰/۳). 

(٣)انظر:ا‏ حرر الوجیز( ١‏ 55)ءوالتفسير الکبیر(۱۰۲/۱۳)»والبحر ا حیط(٤/۱۹۸)ءوأنوار‏ التنزيل( ٠5/١‏ 5)»وإرشاد 
العقل السلیم( 5/5 57)»وروح العانی(٤/۲۳۱)ء‏ و أضواء البيان(۲/٠١٠).‏ 

(٤)انظر:التفسیر‏ الكبير[١1/*١٠)»وروح‏ المعاني( 581/5). 

(٥)انظر:التفسیر‏ الکبیر(۱۰4/۱۳).ورو ح المعاني(571/4). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام (۱۰۳) 


QQ‏ هب هب ها ها هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها الم ها ها ها ال مم 


النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه من جمهور المفسرين هو الصحیح,لقوة دلالة الایة 
عليه»فمفهوم المخالفة يدل على إثيات الرؤية»كما أن نفي الإدراك لا یع نفي الرؤية؛لأن 
نفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعمءو كذلك السياق سياق مدح»فإثبات الرؤية هو المناسب 
لهذا السياقءإذ نفي الرؤية مطلقاً ليس من الدح لاشتراكه مع المعدوماتءوالنفي في صفات 
امم میت تفت از نها هی قات نت 

وأما ما استدل به العتزلة فا حواب عليه کالات: 
الاول؛آن الادراك لیس هو الرژية المطلقة»وإنما هو الرژية على نعت الاحاطة بجوانب ا رئي 
كما فسره ابن عباس رضي اللہ تعا ی عنهما با في أحد تفسيريه»وإليه ذهب الکثیر من أئمة 
اللغة وغيرهم . والرؤية المكيفة بكيفية الإحاطة أحص مطلقاً من الرؤية المطلقة ولا يلزم من 
نفي الأحص نفي الأعم » فظهر صحة أن يقال : رأيته وما أدركه بصري أي ما أحاط به 
من حوانبه وان E‏ 
ثانياً:لوكان الراد بقوله: لا تُدَرِكَهُ ابص 4إنه لا يرى بحال, ۸ يكن في ذلك مدح 
ولا كمالاللمشاركة" العدوم له رق ذلك.فان العدم الصرف لا یریولا تد رکه 
الأبصار»والرب جل جلاله يتعالى أن عدح.عا یشار که فيه العدم ام 
إذا ثبت هذا فنقول : قوله : « لا تدرکه الْأَبَصَرٌ) عتنع أن يفيد المدح والثناء إلا إذا 
دل على معن موجود يفيد المدح والثنای‌وهو عدم الإدراك والإحاطة لا نفي الرؤية» ويمذا 
التقرير فان الكلام ينقلب عليهم حجة فسقط استدلال المعتزلة بمذه E‏ 


(١)انظر:روح‏ العانی(٤/۲۳۱).‏ 
(۲)انظر: بدائع التفسیر ا حامع لتفسير ابن القیم[۳۹۱/۱)»وشرح الطحاوية لابن أبي العز(٤‏ ۲۱). 


(٣)انظر:التفسیر‏ الکبیر(۱۰/۱۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام (۱۰۳) 


QQ‏ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


۲ 


وما يؤيد هذا اللعیٰ المستنبط وهو إثبات الرؤية في الآحرةءقوله تعالى: طز كلا إِيجُمَ عن 


2 
رم یمین تحجوبون © 4 [المطففين: ۰]۱5 فلما حجب أولئك في حال السخط دل 


ع ۱ کر 
على أن المؤمنين يرونه في حال الرضى وإلا لم يكن بينهما فرق 


و کذلك حدیث جریر بن عبد الله البجلیقال:( کنا جلوسا مع الوق صلی :الله علية 
وسلمءفنظر إلى القمر ليلة أربع عشرةءفقال: "نکم سترون ربكم عیاناء كما ترون هذاءلا 
(. . ۱ 
تضامون في رژیته) ‏ »وهذا احدیث صریح الدلالة على إثبات الرؤية. 


(١)انظرالمعة‏ الاعتقاد لابن قدامة(٦۸).‏ 
(؟)أخرجه البحاري ی صحیحه کتاب مواقيت الصلاة»باب فضل صلاة العص ح( 64 هة)ء و مسلم ي صحیحه کتاب 
الصلاۃء باب فضل صلا الصبح والعصر وا حافظة عليهماء -(1۳۳). 


استنباطات الشيخ السعدي ۰۸۱۰۶۷۵ 
الوسائل لها أحكام المقاصد. 

ھا ص ده و ۔ و 7 َو 1 0 ۔ 
قال تعالی: « ولا تَسُبُوا اليرت يَدَعْونَ من دون الله فَيَسُبُوا الله 
پت 5 و هنن ون نے و س پا 5 0 ل 5 9۶ و 
عدوا بغيّرٍ علم كذ'لك زد نا لکل أمة عملهم ثم إلى رم مر جعهم 
ہو۔ و و عم 2 حجر ا 
فیتبتهم بما كانُوأ یعملون 2 4 (الْنعام:۱۰۸). 
-٤‏ قال السعدي - رجه الله -:(وفي هذه الآية الکرة "ء دلیل للقاعدة الشرعية 


وهو أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليهاء وأن وسائل الحرم ولو كانت جائزة 
تكون حرمةء إذا كانت تفضى إلى الشر)ءاءه أ" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة فقهية»وهي أن الوسائل لما أحكام المقاصد»ووجحه 
استنباط ذلك من الآية أن الوسائل الي تؤدي الحرم محرمة ولو كانت في ذاتھا جائزة»فسب 
آلحة المشركين جائز في ذاته»ولكنه ممنوع هنا لأنه يؤدي إلى حرم آخر وهو سب المشركين 
و سبحانه وان 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الألوسي:( واستدل بالآية على 
أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راححة وجب تركها فان ما يؤدي إلى الشر و ءوقال 
ابن العربي:[فمنع لق تعال ی کتابه أحدا آن یفعل فعلاً حائرا يودي إلى پگ وقال 
ابن القيم: (وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الحائز؛لئلا يكون سبباً في فعل مالا 


(۱) ذكر السيوطي استنباطاً آخر في هذه الآية فقال:(وقد يستدل ها على سقوط وجوب الأمر بالعروفوالنهي عن 
المنكرءإذا حيف من ذلك مفسدة أقوى.وكذا کل فعل مطلوب ترتب على فعله مفسدة أقوى من مفسدة 
تر که).انظر :الا کلیل(۷۰۹/۲). 

(۲)انظر:تفسیر السعدي(1۹ ؟)»وتيسير اللطیف النان للسعدي(۸۸). 

(۳)انظر :رو ح العای(۲۳۷/4). 

(٤)انظر:أحکام‏ القرآن لابن العربي( ۲۰/۲ ۲). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام (۱۰۸) 


N ھپ هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ال ها‎ QQ 


e 0)‏ ۱ او ۱ ۰ 
يحوز) »ومن قال بذلك من المفسرين أیضا:الرازيءوالطوفِ؛والبیضاويوأبوالسعود؛وابن 
)۲( 
وهذا الاستنباط يبين عظم هذا الدين وسعيه لتحقيق المصالحءودرء المفاسدءوأن الامر 
والناهي»ومن یتعرض لناقشة الناس لابد أن يكون على فقه ودراية ما يحقق المصلحةءو تحنب 
ما عکن EO‏ مفسدة ولو كان ذلك حائزا. 
كما أن فيه إشارة إلى استخدام ما يقرب الدعو إلى الاسلام والحق»والبعد عن الأمور الق 


يكون في إنارتھا تنفير وإبعاد عن الحق. 


(١)انظر:بدائع‏ التفسير الجامع لتفسير ابن القیم(۱/٣٦۳),‏ 
(٢)انظر:التفسیر‏ الكبير([+١/5١١)ءوالإشارات‏ الا یة(۱۹۱/۲)ءوأنوار التزيل(١/١١١)ءوإرشاد‏ العقل 
السلیم( ۲۰/۲ 4)»والتحریر والتتویر(4۳۱/۷)»والش و کانی(۱۹۰/۲). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام )١١5[(‏ 


لا يستدل على الحق بكثرة أهله. 

7 بد وه روگ ه م مر ھچ کی ی ہی 9 
قالتعالى: « ون تطِع أكثر من فى الأرْض يضلوك عن سيل الله 
گ 


دج و 
0 


إن يعون إلا لطن وان هم إلا َرْصُونَ وچ 4 سب 
٥ھ‏ قال السعدي - رحمه اللہ -:(ودلت هذه الآية» على أنه لا يستدل على الحق› 
بكثرة أهله. ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق» بل الواقع بخلاف 
ذلك فان أهل الحق هم الأقلون عدداء الأعظمون -عند الله - قدرا وأجراً. بل الواجب 
أن يستدل على الحق والباطل, بالطرق الوصلة إليه).٠.‏ ها" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الحق لا يقاس بكثرة أهله» كما أن قلة السالكين لأمر 
من الأمور لا يعن أنه باطل»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله عز وجل بين في الآية أنه لو 
اتبع أكثر من في الأرض لكان سبباً في ضلاله إذ الآية تقتضي أن أكثر آهل الأرض صَالُون 
9 لان :8 ماه تس کر ين علن ۰ 
هم أهل المداية. 

وقد بين الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - في مسائل الجاهلية أن الاستدلال 
بالكثرة على ا حقءوالاستدلال بالقلة على الباطل من المسائل الي حالف فيها النبي صلی الله 
عليه وسلم ما كان عليه أهل الجاهلية فقال:(آن من أكبر قواعدهم الاغترار 
بالأكثر»ويحتجون به على صحة الشئ»ويستدلون على بطلان الشئ بغربته وقلة آهله‌فاتتهم 
الآيات بضد ذلكوآوضحه في غير موضع من القركن) 7 . 

وهذا الاستنباط مؤيد بالواقع فان أهل الحق في كل زمن هم الأقل»ولكنهم هم الأكثر 
تأثيرأء بل المتأمل للتأريخ بجد أن أكثر صناع الحق هم الأقل أما الكثرة فتابعة فقط. 
(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۲۷۰). 


(۲)انظر: التحریر و التنویر(۲۵/۸). 
(۳))انظر :مسائل ابحاهلية محمد بن عبدالوهاب( 1۷). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام )١١5[(‏ 


QQ‏ ھپ هب Qh‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


وقي هذا الاستنباط تأنيس لأهل الحق حصوصا في زمن الفتن والتفات عامة الناس عن 
كما أن فيه تثبيتا لأهل الحق في زمن هم قلة فيه»والكثرة والغلبة لغيرهم. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام (۱۱۹) 
الأصل في الأطعمة الإباحة. 
۳ رور که 8 ور و و لہ ص 1 ۔ سه ۳ 
و ای ای وا ز اللہ عليه وا قد قصل تکم 
7 م2 فی و ا ر # 2 ۳ و ۱ َ‫ ور - <> 
حر حَوَمَ علیکم الا مَا ضُطرتم إليه له وان کنیا ا بأوآبهم بقتر 
4 پر . وت صدو ور 2 ۳ 
علم ان 0 (١‏ 
۹ قال السعدي - رجه الله -:(ودلت الآية الكريمتا'!, على أن الأصل في الأشياء 
والأطعمة الإباحة!'أءوأنه إذا ٰ يرد الشرع بتحر.م شيء منهاء فإنه باق على الاباحة فما 
سكت الله عنه فهو حلال, لأن الحرام قد فصله الله فما لم يفصله الله فليس 
مراف 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة فقهية»وهي أن الأصل في الأطعمة الاباحت‌ووحه 
استنباط ذلك من الآية أن الله أنكر على من ۸ يأكل مما ذكر اسم الله عليه»وبين أن الحرم قد 
فصله وبینه»ها يدل على أن غير الحرم حلالءفالأصل ال أما وت وتفصيله. 


م مرو 


وقد وافق السعدي بعض المفسرين على هذا الاستنباطءقال الألوسی:( طط وقذ فصل لکم 
5 حرم علیکم 4 [الأنعام: ۹ء بقوله تعا ی : ۾ قل لہ اد ف ما آوی الك حَرَمَا 4 
[الأنعام:45 ۱] الآية فبقي ما عدا ذلك على الحل) 0 مومن أشار إلى ذلك من 
الفسرین: آبوالسعود و حلال الدین بر( ۰ 


(۱)ذکر الرازي استنباطا آحر من هذه الاية فقال:(دلت هذه الاية على أن القول في الدين .عجرد التقلید حرام » لأن 
القول بالتقلید قول بمحض اهوی والشهوة ء والاية دلت على أن ذلك حرام) .انظر؛ التفسیر الکبیر(۱۳/۱۳). 
(۲)الأصل في الأطعمة الاباحة ما م يرد التحریم.انظر:موسوعة القواعد الفقهية للبورنو( ۰۱۱۹/۲ 

(۳)انظر :تفسیر السعدي( ۲۷۱)و(۳۱۷). 

(٤)انظر:روح‏ العاني(؛/۲9۹). 

(ه)انظر:إرشاد العقل السلیم( 4۳۷/۲)»وتفسیر ابملالین(۱5۲). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام (۱۲۱) 


إلامات الصوفية لاتدل بمجردها على أنھا حق أوباطل حتى تعرض على الكتاب والسنة. 
التعالى: « وان الشيطيت لیوخون رل آولباییز © 4 
(الأنعام: ۱ ۱۲), 

۷ - قال السعدي - رحمه الله -:(ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما یقع في 
القلوب من الاغامات والکشوف' التي یکٹر وقوعها عند الصوفية آونحوهم, لا تدل 
-بمجردها على أنها حق.ولا تصدق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسوله. 

فان شهدا ها بالقبول قبلت» وان ناقضتهما ردت. وان لم يعلم شيء من ذلكءتوقف فيها 
ولم تصدق ول تکذب. لأن الوحي والافای يكون من الرمن ويكون من الشيطانءفلا 
بد من التمييز بينهما والفرقانء وبعدم التفريق بين الأمرين» حصل من الغلط والضلال؛ 


(r) 2‏ 
ما لا يخصيه إلا ).ا ھ_ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الإلهامات والكشوف الى تكون عند الصوفیةءلا تدل 
على أنما حق بمجرد ادعاء وقوعها؛لأن الوحي منه ما هو من الرحمن ومنه ما هو من 
الشیطانءوا میزان المميز لذلك هو الكتاب والسنة فهما الميزان لما هو من عند الرهن ولا هو 


(١)يعتمد‏ الصوفية الکشف مصدراً وثیقاً للعلوم وا معارف»ويدحل تحت الكشف عندهم جملة من الأمور منهاءالبي 
صلى الله عليه وسلم ويقصدون به الأحذ عنه يقضة ومناماًءوالفراسة وال تختص ععرفة خواطر النفوس 
وأحاديثهاءوالهواتف من ماع الخطاب من الله أو من الملائكة أو أحد الأولياء»والرؤى والمنامات الى يزعمون فيها 
التلقي عن الله تعالى أوعن رسوله لأحذ حكم شرعيءفالمقصود أنهم يستخدمون طريقة الکشف فلا يعتبر ما أخذوه 
تا حن يعرض على كتاب الله وسنة رسوله؛لأن بعض الكشوف غير صحيح. انظر:الموسوعة الیسرة( ۵/۱ ۲). 

(۲)الصوفية هي:حركة دینیة انتشرت في العا م الإسلامي في القرن الثالث ا مجري کنزعات فردية تدعو إلى الزهد 
وشدة العبادة ٹم ازداد الأمر حي وصل إلى حد الانحراف حيث انتقل الزهد إلى مستوى الکلام النظريءوالتأمل 
التجريدي»فظهرت مصطلحات الوحدةءوالفناء»والاتحاد,والحلول»والكشفءونحو ذلك,وشاع عندهم التفرقة بين 
الشريعة والحقيقة فسموا أنفسهم أرباب الحقائق وأهل الباطن»ومن سواهم أهل الظاهر والرسومءوبمثل القرن السادس 
الحجري البداية الفعلية للطرق الصوفية.انظر :الوسوعة الیسرة(۲۳/۱). 


(۳)انظر : تفسیر السعدي(۲۷۱). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام (۱۲۱) 


QQ‏ هب Qh QF‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ل مم 


من وحي الشیطانفدل ذلك على أن کشوفات وإمامات الصوفية لا بد فیها من التبین.فلا 
يعن إدعاء الوحی أنما صحيحة مطلقا؛إذ قد تکون من وحی الشیطان. 

وهذا الاستنباط نافع لمن اغتر ببعض الكشوفات والإلهامات الباطلة»فعليه أن يعرض ذلك 

وهذا فيه بیان عظمة هذا الدين»وحانب من حمايته»فلا يكون لعبة في أيدي المغرضين 
الذين يلعبون بعقول بعض البسطاء من العامة, 

كما أن في بيان هذا الميزان رد على من يطعن قي هذا الدين بسبب بعض التصرفات الغير 
شرعية من مثل أصحاب الکشوف.ففی تقييد قبول ذلك عوافقة الكتاب والسنة حماية من 
هذا الطعن»وتسفيه لأصحاب هذا الفعل من أهل الإسلام قبل غيرهم. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام (۱۱) 


مناسبة تخصيص النخل والزرع بالذكر. 


۳ ۳ ۳ مر 7 5 کے ےک 0 7 6ه و 8 8 و جر > حو 8 75 
قال تعالى : 7 وھو ۱ دی انشا جندت معر‌وشممتو وعیر مروشتِ 


72 سے و‎ 
٠ ٠ 


۳ م۱ و - ج : ۶ و 4 
والنخل والزرع مختلفا اكله. زع 4 (الأنعام: .)١ 4١‏ 

۳ 1 75 ۳ ۳ ہے ۳ ر ودر 0 و 
۸ - قال السعدي - رجه الله -:(3 و أنشأ تعالى «آَلكَخَلَ والررع متا ڪاه » 
أي: كله في محل واحد. ويشرب من ماء واحد. ويفضل الله بعضه على بعض في 
الا کل.وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف آنواعه لكثرة منافعهاء ولکونھا هي 
القوت لأكثر الخلق).!,ه ٩1‏ 


الدراسة: 

استنبط السعدي مناسبة تخصيص النخل والزرع بالذكر مع دخوما في عموم 
الجنات»وقال إن مناسبة هذا التخصیص هو كوفا كثيرة المنافع؛ و لأنها قوت أكثر الخلق. 

وقد أشار بعض المفسرين إلى نحو ذلك.فقال أبوحيان:( والظاهر دخول « والنخَل 4 
وما بعده في قوله : « جنس معَوُوشت ویر مَعروشستٍ 4 فاندرج في « جَنَسٍ » 
وحص بالذکر وجرد تعظیماً لمنفعته والامتتان به) نت أشار إلى ذلك 
ان البقاعي ومد ۰ "یی 

وذکر بعض الفسرین وجها آخر وهو أن مناسبة التحصیص لا فیهما من الفضيلة على 
سائر ما ينبت في ابلنات.قال محبي الدین شيخ زاده:(وأفرد النخل والزرع بالذ کر وهما 
داحلان في الجنات لما فيهما من الفضيلة 8 


(١)انظر!تفسیر‏ السعدي( 175 ؟). 
(٢)انظر:البحر‏ ا حیط(٤/۲۳۸).‏ 
(؟)انظر:نظم الدرر(۷۲۷/۲)ءوتفسیر النار(۱۲۰/۸). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام (۱4۱) 


QQ‏ ھپ هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


TT 0)‏ )۳ 
۰ علی سائر ما ينبت في الحنان) »ومن قال بذلك أيضا: القرطي»والشوكاي . 
وكلا ا مناسبتین واردة هنا فالتخصيص بالذ کر لكونه الأنفع فيعظم الامتنان به»ولفضله 
على سائر النباتات الى في الجنات.والله أعلم. 


(١)انظر:حاشیة‏ زادہ على البيضاوي( 51/4 .)١‏ 
(؟)انظر:الجامع لأحكام القرآن(۷/٦۸)ءوفتح‏ القدیر(۲۱۳/۲). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الأنعام (۱:۵) 
و ات ) 

د گا ل کے فير لہ 
قال تعالى: « قل لآ أَجِدُ فى ما وی إل عجر 2 ما على طاعم یطعمه: 


إل أن یکورت مه أو دما مُسَفُوحا ( »(الأنعام:ه؛ .)١‏ 


۹ - قال السعدي - رجه الله -:(قوله تعالى: « وم ا » وهو الدم الذي 
یخرج من الذبيحة عند ذکاتھاء فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن. فإذا خرج من 
البدن زال الضرر بأكل اللحمء ومفهوم هذا اللفظ. أن الدم الذي يبقى فی اللحم 
والعروق بعد الذبح, أنه حلال طاهر).۱,م_(٩‏ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الدم الذي يبقى في العروق واللحم ليس بمحرمءووجه 
استتباط ذلك من الاية من قوله مسفوحاء‌فدل مفهوم الخالفة - مفهوم الصفة - آن ما لیس 
بمسفوح فليس عحرم. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط كثير من المفسرينءقال الطبري:( وق اشتراطه 
جل ثناؤه في الدم عند اعلامه عبادّہ تحرعه ایا المسفوح منه دون غیره» الدلیل الواضح أن 
ما لم يكن منه مسفوحاء فحلال غير ون عکرمة؛لو لا هذه الایة اع المسلمون 

من العروق ما تتبعت ار رن قال بذلك من المفسرين أیضا:البغويءوا حصاصءوابن 

العربي»وابن عطية.و ال زخشريوالقرطي» و آبو حيان.والسيوطيوالالوسي» وم اب 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۲۷۷). 
(۲)انظر :جامع البیان( ۹/۹ ۰/۳۷ 
(٣)انظر:تفسیر‏ القرآن العظیم لابن أبي حاتم(۱4۰۷/۰).وتفسیر عبدالرزاق(۲۱۲/۱). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام ( 48 )١‏ 


N ھپ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها‎ QQ 


N), 
ہہ ٭وابن عاشور‎ 


وهذا الاستنباط فيه بیان وحه حسن من أوحه التيسير ورفع المشقة عن هذه الأمة. 


(١)انظر:معا‏ م التتریل( 4/۲ ۰6۱۱ وأحكام القرآن للحصاص(۲۸/۳)ء وأحكام القرآن لابن العربيی(۰)۲4۸/۲ واحرر 
الوجیز( »)71١‏ والکشاف(٣٥٥)ء‏ والجامع لأحكام القرآن(۱۱۱/۷)ء والبحر ان حیط(٤/٢٢۲)ء‏ والإكليل 
(۷۲۰/۲)ء وروح العان(؛/۲۸۷)) والتحرير والتنویر(۱۳۸/۸). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الأنعام (۱:۵) 
مناسبة ذكر ا خزیر لدفع توهم کونه من ضمن جيمة الأنعام. 
قال‌تعالی: ‏ قل لا أَجِدُ فى مآ أو إل رما على طَاء عم یطْعَمهء لا أن 


E 032007‏ مت وج لحم خير @ @ *ل(الأنعامةه : .)١‏ 

- قال السعدي - ر مہ اللہ -:(ولعل مناسبة ذكر ا زیر هنا على هذا 
الاحتمال!' ء أن بعض الجهال قد يدخله في يميمة الأنعا وأنه نوع من أنواع الغنم» كما 
قد يتوهمه جهلة النصارى وأشباههم, فینموفا كما ينمون ا مواشي؛ ويستحلوفاء ولا 
یفرقون بینها 0 الأنعام, فهذا الحرم على هذه الأمة كله من باب التنزیه هم 
والصيانت). ٠.د‏ " 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة ذكر الختزير ضمن ا حرماتءوأن مناسبة ذلك دفع 
توهم كونه حلالافینمی ويُستحل. 

وقد قال بنحو ذلك أبوحيان»حيث قال:( وذكر [ اختریر 4 وإن لم يكن من ثمانية 
الأزواج لأن من الناس من كان يأكله إذ ذاك ولأنه أشبه شيء بثمانية الأزواج في كونه لیس 


ها را اگل لسر مھا كناد ناس دق ایی کہ سیل لات 


9 0 


ويرعى كما ترعى الثمانية ) .وبنحو ذلك قال البقاعي 


(۱)الراد بالاحتمال هنا: أن السياق في نقض أقوال المشركين المتقدمة» في تحريمهم لما أحله الله وحوضهم بذلك» 
بحسب ما سولت هم أنفسهم» وذلك في بمیمة الأنعام خاصة» وليس منها حرم إلا ما ذكر في الآية: الميتة منهاء وما 
ایك وما سوی ذلك فحلال»,وعلی هذا الاحتمال یکرن ذکر الي هنا مشکلا وهو ما استبط السعدي 
مناسبة ذکره هناءانظر:تفسیر السعديی(۲۷۸)ءوالنکت والعیون( ۱۸۲/۲)»ولباب التأویل( ۷/۲ ۱). 

(۲)انظر :تفسیر السعدي(۲۷۷). 

(۳)انظر ؛البحر احیط(ع ۳ ۲). 

(٤)انظر:نظم‏ الدرر( ۰۷۳۲/۲ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام ( 48 )١‏ 


N ھپ ل ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها‎ QQ 


وقد ظهر ی زماننا حکمة أخرى من حکم تحريم أكل لحم الختزير؛إذ ظهرت انفلونزا 
الخنازير وال أصبحت مصنفة في العا م أنها وباءءبل تسببت في وفیات في العا لو کلفت 
الدول والمنشئات الصحية أموالاً طائلة»وكانت الإصابة في البلدان الي تعتئ بتربية الخنازير 
أكثر وخسارقا المالية أكثر بسبب ما أتلفوه منهاءفلله الحكمة البالغة في تحريم ا حرمات إذ أن 
ظهور الحكمة أو بعض الحكمة لا يكون إلا بعد زمان طويلءلا تد ركه بعض الأحیال»ولکنه 
في علم الله فسبحان العليم. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام )٠١١(‏ 
حسب عقل العبد يكون قيامه بأمر الله. 

7 0 ۲ اتور ار ort‏ کے د > ے 5 

قال تعالی: « دلج وصکم به لح تفن (2) 4 (الأنعام: ۱۵۱). 
۱- قال السعدي - رحمه الله ۔:( « َلك 4 المذكور « وَصّنکم به للع 
تَعْقِلُونَ 0 4 عن الله وصيته, ثم تحفظوفاء ثم تراعوفا وتقومون باء ودلت الآية على 


أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله تخت 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله به»فكلما كان 
العقل أكبر وأنضج وأكثر فهماً كان قبوله لأمر الل؛ وکلما نقص عقل العبد كلما كثر ت ركه 
وتكاسله عن القيام .ما أمر الله به»ووحه استنباط ذلك من الآية أن الله عز وجل بعد بيانه 
هذه المحرمات بين أن العقل يدل على النفور منها وآن في استخدام العقل كفاية في بیان 
حرمتها وعدم الوقوع فيها لتمييز العقل بين الضار والنافع»فأخحذ السعدي من عموم المعن أن 
الممتثل لأمر الله صاحب عقلءوعلى قدر امتثاله يكون عقله. 

فبالعقل يعرف العبد فوائد هذه التكاليف ومنافعها في الدين واليش یم استخدم عقله 
امتثل»ومن لم يستخدم عقله في معرفة هذه الفوائد قل امتثاله»ولأن ملابسة بعض هذه 
E‏ کک ج۰0۷" 

وهذا العین المستنبط صحیحءولکنه لوقيد كذلك بالتوفیق من الله لكان أكثر دقة»إذ نری 
أصحاب عقول لکن أصحابا أهل معصية للہ؛لعدم توفيق اللہ هم»فالعقل سبب لا يكفي 
لوحده للقيام بأمر اللہ ما لم يقارنه التوفیق من اللہ والهداية منه سبحانه وتعا ی, 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۲۸۰). 
(٢)انظر:البحر‏ ا حیط(٤/٢٥۲)‏ ءوالتفسیر الکبیر(۱۹۱/۱۳). 


(۳)انظر:التحریر والتنویر(۸/٢٦٦۱).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام (۱5۲) 


لا جوز قربان مال اليتيم على وجه فيه مضرق‌آولا مضرة فيه ولا منفعة. 


رھ ۱ ے ہے 7ج صل 8 ور و -» بر 
قال تعالى : : « ولا تقر ہوا مَال تیم الا بالتی هی أَحَسَنْ حت يبلغ 
و وج ۱ 
اشدهء © 4(الانعام: ۱5۲). 
۷۲ - قال السعدي - رحمه الله -:(( «ولا تقرَبُوأ مال اليّتيم 4 بأكل» أو معاوضة 


على وجه الحاباة لأنفسکم. أو أخذ من غير ہب إلا بالی هی اس آي؛ إلا 
با حال التي تصلح با آمواهم. وینتفعون يماء فدل هذا على أنه لا يجوز قربانھاء والتصرف 


ھا على وجه يضر الیتامی» أو على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحن).۱.م_1 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أنه لا يجوز قربان مال اليتيم على وحه فيه مضرة»أوعلى 
وحه لا مضرة فيه ولا مصلحة»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله نمی عن قربان مال اليتيم 
إلا بالق هي أحسنءفدل مفهوم الخالفة أن ما ليس بأحسن منهي عنه کأن يكون فيه 
مضرةءأو لا مضرة فيه ولا مصلحة. 

وهذا الاستنباط فيه المبالغة في ا حافظة على مال اليتيم»وعدم المخاطرة به في الأمور ال 
یعکن أن تکون سا كن نرال الضرر به واتلافه‌و کذلك عدم التصرف لہ ما لا ضرر فیه 
ولا مصلحة ولعله يشير هنا إلى اقتراضه.آو إقراضه للآخرين»وهذا رعا عرض مال اليتيم 
للضياع والتلف.فلا بد أن تكون طريقة استثمار مال اليتيم بالطريقة الحسنة ء وهي الثافعة 


(١ . ۱‏ 
الى لا ضر فيها لليتيم ولا لماله»بل فيها ما یصلح ا ال ويوفره 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۲۸۰). 
(؟)انظر:أحكام القرآن لابن الفرس(4/۳ ۳).و التحریر والتتویر(۸/٢٦۱).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام (۱5۲) 
لا تكليف فوق الطاقة. 

1 صا 
قال تعای : 7 1 تکلف نفسًا 1 وَسَعَهًا زرك رت 
۳ - قال السعدي - رجه الله -:(ومنه الآية ونحوها استدل الأصولیون, بأن الله لا 
4 بل یی :وهلي ٰ 0۰" وفعل ما عکنه من ذلك. فلا 


حرج عليه فیما سوی ذلك).۱.م_ ۲1 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مسألة أصولية وهي عدم وقوع تكليف ما لا يطاق»ووجه 
استنباط ذلك من الآية أن الله عز وجل بعد أمره لكافل اليتيم با حافظة على مال اليتيم والأمر 
كذلك بالوفاء في الميزان ولا شك أن هذه من الأمور الشاقة على النفس والتحرز منها قد 
يكون فيه مشقة بع ذلك كله بين لهم أن التكليف إنما هو في حدود الاستطاعة,فأحذ 
السعدي من ذلك دلیلاً علی عدم جواز تكليق مالایطاق. 

قال السيوطي:(استدل به على منع تکلیف مالا یطاق 
الفسرین منهم:الجصاصء وابن عطية» والقرطبيء والألوسي» والشوکان 


٤ں‏ 
٠ )‏ »وقد أشار إلى ذلك بعض 


(۱)احتلف العلماء في جواز تكليف مالا یطاق عقلاً على مذاهب: 

المذهب الأول أن تكليف ما لا یطاق لا يجوز عقلاً مطلقاً وهو مذهب العتزلةءواختارہ الغزالی»وابن قدامة. 

الذهب الثاني :أنه يجوز عقلاً إذا كان ا حال محالاً لغیرهآما إذا كان ا حال محالاً لذاته فلا يجوز وهو مذهب معتزلة بغداد 
والامدي, 

الذهب الثالث:انه جوز عقلاً مطلقا وهو مذهب ا حمھور؛واختلف هولاء في وقوع تکلیف ما لایطاق شرعا علی 
آقوال: 

القول الأول:أنه غير واقع وهو مذهب جهورهم»وحکی أبو اسحاق الاسفراييي»والقرطي الإجماع على ذلك. 

القول الثائي:أنه واقع وهو مذهب كثير من التکلمین. انظر:روضة الناظربتحقیق النملة(۲۳۹/۱).وانظر 
کذلك:الاشارات الامیت( ۳۷۰/۱)»وابلامع لأحكام القرآن(4۰۹/۳)»وحجج القرآن للرازي( ٩۱‏ ٥۹۲)ء‏ وا حرر 
الوجیز( 1۹ ۲), 

(۲)انظر :تفسیر السعدي(۲۸۰). 

(۳)انظر :الا کلیل(45۷/۱). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام (۱5۲) 


N ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها اف ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ل ها‎ Qh ھپ پ‎ QQ 


)0 
و محمد رشيد رضاءوالهرري 


وعدم تكليف مالا یطاق هو اللائق بالشريعة الاسلامية الي جاءت لرفع ا حرج 
والمشقة»بل فيها سقوط الواحب عن الذي لا يستطيع القيام به»وفيها القیام .ما يقدر عليه من 
الواحب.بل جاء فيها جواز فعل ا حظور عند الضرورة فكل هذا يؤيد القول بعدم تكليف 
مالا يطاقءقال ابن عاشور:( وهذا دليل على عدم وقوع التكليف ما فوق الطاقة في أديان 


الله تعالى لعموم قوله تعالى:[(نْفسًا ) في سياق النفي ء لأن الله تعالى ما شرع التكليف إلا 
للعمل واستقامة أحوال الخلق » فلا يكلفهم ما لا يطيقون فعله » وما ورد من ذلك فهو في 
سياق العقوبات » هذا حكم عام في الشرائع كلهاءوامتازت شريعة الإسلام باليسر والرفق 


757086 ۹‪۹٘9٘۶پ٘پپ )9۶ ٰ9 ا ره اجه 


- ء )۲( 
»وما ورد من التکالیف الشاقة فأمر نادر » في أوقات الضرورة) 


(١)انظر:أحکام‏ القرآن للحجصاص( 551/١‏ -157)ءواحرر الوجیز(۹٦۲)ءوالحامع‏ لأحكام القرآن(4۱۰/۳)»وروح 


للعانی(٤/۲۹۹)ءوفتح‏ القدیر(٢/٢٢۲)وتفسیر‏ النار(۱۲۷/۳).وتفسیر حدائق الروح والريحان( 53/5 .)١‏ 


(؟)انظر؛التحرير والتنویر(۱۳۹/۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأعراف 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الأعراف (۳۲) 

من استعان بالنعم على العاصي فانه يعاقب علیها. 

5 5 2 5 2 2 86 م ص لو 2 م ت 
قال تعالی: ( قل هی للنرین ءامنواً فى الْحَيّوَةٍ الذنیا خالصة یو 


59 قد 

القیِمَة © #لالأعراف:؟”). 

4 - قال السعدي - رحمه اللہ -: ( ومفهوم الآية أن من لم يؤمن باللّه بل استعان يما 
على معاصیه. فافا غير خالصة له ولا مباحةء بل يعاقب عليها وعلى التنعم اء ویسال 
عن فان 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن غير لمؤمن إذا استمتع بالنعم»واستعان يما على 
المعاصيءفإن اللہ يعاقبه عليهاءووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أباح هذه النعم للمؤمنين 
في الدنيا وبين أنما حالصة لهم ععیٰ أنهم لا يعاقبون عليها ولا يعذبون»فدل مفهوم الخالفة - 
مفهوم الصفة -أن غير المؤمنين لا تكون هذه النعم خالصة لحم ولا مباحة بل يعاقبون عليها 
ويسألون عنها. 

وهذا الاستنباط فيه تنبيه لشرف المؤمن عند الله فيتمتع بالنعم في الدنياءولا يسأل ولا 
يعاقب عليها في الآخرة» بخلاف غير المؤمن فإنه يسأل عنها يوم القيامة ويحاسب عليها جزاء 
کفرہ, 


(١)وهذا‏ المفهوم الذي ذكره السعدي إنما يصح على التفسير الذي ذكره بن جبيرءقال ابن عطیة:( والآية تتأول على 

معنيين أحدهما أن يخبر أن هذه الطيبات الموجودات في الدنيا هي خالصة يوم القيامة للمؤمنين في الدنيا » وخلوصها 

أنهم لا يعاقبون عليها ولا يعذبون » فقوله « فى الَحَيَوةٍ لیا 4 متعلق ب ط ءَامَعُوا 4 . ول هذا يشير تفسير 
و ك1 م2 2 0 صد رم ص 55 

سعيد بن حبير » فإنه قال « قل هي لین ءَامَنُوأ فى الْحَيَْةٍ لیا 4 یتفعون بها في الدنيا ولا يتبعهم 

مها )انظر:امحرر الوحیز(1۹۸). 

(۲)انظر ؛تفسیر السعدي(۲۸۷). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الأعراف (4۰) 
أرواح المؤمنين تفتح ها أبواب السماء. 
7 م ما م كلاو ٩‏ صرح م سے ر ےھ ° سور کے م و 


ہے گے۔ 7 + 0 3 ۲ 

هم اواب السَّمَاءٍ وج 4 (الأعراف: ۰ :). 

8 - قال السعدي - رحمه اللہ -:( ومفهوم الآية أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله 
المصدقين بآياته, تفتح ما أبواب السماء حتى تعرج إلى الله وتصل إلى حيث أراد اللّه 


1 کے )0 
من العام العلوي» وتبتهج بالقرب من ربا والحظوة برضوانه),ا.ه 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن أرواح المؤمنين تُفتح لما أبواب السمای‌ووجه استنباط 
ذلك من الآية أن الله عز وجل ذكر في الآية أن أبواب السماء لا تفتح للمكذيين 
والمستكبرين عن آيات اللہءفدل مفهوم المخالفة على أن المؤمنين تفتح مم أبواب السماء, 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تفتح لأرواحهم»وتفتح لأرواح ا 

وقد وافق السعدي على هذا للاستنباط بعض الفسرین منهمنابن 
عطية»والرازي»والطوي »و ابن ان 

وما يؤيد هذا الاستنباط ما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» يی ذكر قبض 


روح المؤمن وفیہ:(فیصعدون با فلا عرون -يعين -بما على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۲۸۸). 
(؟)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم( ه/575 .)١‏ 
(۳)انظر:احرر الوجیز(۷۰۳)ءوالتفسیر الکبیر(؛ ١/57)»والإشارات‏ الإلهية[3/5١؟)بدائع‏ التفسیر(۳۹۱/۱)ءوروح 


.)٥۰۸/٤(ناعلا‎ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأعراف )٠٤(‏ 


N ھپ هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها اام ا جج ها ل ها‎ QQ 


الروح الطیب؟ فیقولون: فلان بن فلان» بأحسن آممائه الى کانوا یسمونه با في الدنياء حي 

0 ١ 
ینتهوا به إلى السماء الدنیا» فیستفتحون له ۱ »و احدیت واضح الدلالة علی ان‎ 
آرواح المؤمنين تفتح لها آبواب السماء كما هو مفهوم الاية,‎ 


(١)أحرجه‏ أحمد في مسنده( 2۰/۹۹/۳۰( ۱۸۰۳)»واللساتي فی الصغرى کتاب ا جنائز باب ما یلقی به الومن من 


الکرامة عند خروج نفسه ح(4 ۰/۱۸۳ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأعراف (۱:۸) 


من أنكر كلام الله فقد نکر خصائص إفية الله. 


2 


ا ے 
قال تعالى: ۵ وامحند قوم موی ین بعدوے من حَلِيَهِمَ عجلا خا 


كو هر وي رده أكو ب وس ھھ رگ 0 
لهء خوار الم یروا أنهء لا يكلمهم 9( 4 (اعراف:۱:۸). 

- قال السعدي - رحمه الله -:( وفيها دليل على أن من أنكر کلام الله فقد 
أنكر خصائص إفية الله تعالى» لأن الله ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم صلاحية 
الذي لا يتكلم للإفية).ا.ها"ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مسألة عقدية‌وهي الرد على منكري صفة الكلام لله عز 
وجلءووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أنكر على قوم موسى اتخاذهم العجلءوبين شم أن 
من الأمور ال لا يستحق العجل الألوهية بسببها كونه لا يتكلم»فدل ذلك أن صفة الكلام 
من خصائص الألوهية ففيه الرد على من أنكر صفة الكلام لله سبحانه وتعا ی, 


(١)وقد‏ افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال: 

أحدها : أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معان ء ما من العقل الفعال عند بعضهم ء أو من غيره » وهذا 
قول الصابئة والمتفلسفة .»وثانيها : أنه مخلوق حلقه الله منفصلا عنه » وهذا قول المعتزلة»والجهمية »وثالثها : أنه معن 
واحد قائم بذات الله » هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار » وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا » وان عبر عنه بالعبريه 
كان توراة » وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه » كالأشعري وغیره,ورابعها : أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في 
الأزل » وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث ءوخامسها : أنه حروف وأصوات » لکن تكلم الله كما بعد 
أن لم يكن متکلما » وهذا قول الكرامية وغيرهم »وسادسها : أن كلامه يرحع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم 
بذاته » وهذا يقوله صاحب العتبر » وميل إليه الرازي في المطالب العالية »وسابعها : أن كلامه يتضمن معن قائما بذاته 
هو ما خلقه في غيره » وهذا قول أبي منصور الاتريدي .وثامنها : أنه مشترك بين المعن القديم القائم بالذات وبين ما 
يخلقه في غيره من الأصوات » وهذا قول أب المعالي ومن تبعه . 

وتاسعها : أنه تعالى لم يزل متکلما إذا شاء ومى شاء وكيف شاء » وهو يتكلم بصوت يسمع » وأن نوع الكلام قدم 
وإن لم يكن الصوت المعين قديما » وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة»وهو الحق. انظر:شرح الطحاوية لابن أبي 
العز(۱۷۳)ءوانظر كذلك: بحموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تیمیة( .)۱٦٢/١١٢‏ 


(۲)انظر:تفسير السعدي(۳۰۳/. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأعراف )١4/8(‏ 


¢ ھپ QF‏ هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ْ ها ها ها ها ها ل مم 


وقد وافق بعض الفسرین السعدي على هذا الاستنباط‌قال ابن القیم:(نبه هذا الدلیل 
على أن من لا یکلم ولا هدي لا بصلح أن يكون إغا) ""مومن قال بذلك من الفسرین:این 
عطية .الرازي و القرطي» و آبوالسعود.وابن عاشور؛و محمد رشید ری ۱۱ 

ونما ی کد ذلك أن الوصف بالتکلم من أوصاف الکمال.وضده من أوصاف 


النقص؛واللہ عز وجل له الكمال ا 


(۱)انظر بدائع التفسیر( ۰4۱/۱ 
(۲)انظر :احرر الوجیز( 5 ۷).التفسیر الکبیر(١۷/۱)ءوالحامع‏ لأحكام الق رآن(۲6۲/۷)»وارشاد العقل السلیم(۳۲/۳) 


»والتحرير والتنویر(۱۱۰/۹)»وتفسیر النار(۱۷/۹).وتفسیر حدائق الروح والریبحان( ۰ ۱۳۷/۱). 


(۳)انظر:شرح الطحاوية لابن أبي العز(٥۱۷).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأعراف (۱۵۰) 


نداء هارون لموسى بقوله ابن أم ترقيقا له.والا فهو شقيقه. 
ص2 ہے کا 24 
ابن 


قالتعالى: ط وََلَْى الاح وَأَحَدَّ برس آخیه جره له قال 


2 


2 ی ی و 2 7 
ام إن القوّم استضعفونى © 4 (الاعراف:۱۵۰). 
۷ - قال السعدي - رحمه اللہ -:( وط قَالَ 4 هنا طط ان أُمّ 4 هذا ترقيق لأخيه. 


بذ کر الأم وحدهاء والا فهو شقیقه شقيقه لأمه و آبید),۱ ۱ 


الدر اس 

استنبط السعدي من هذه الاية مناسبة تذكير هارون موسی نسب الأم دون الأب مع 
آفما شقيقانء و أن مناسبة ذلك هو الترقيق؛إذ الأم أحق بالراعاة, 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط كثير من المفسرينءقال البغوي:( وإنما قال ابن أم 
وكان هارون أحاه لأبيه وأمه ليرققه 0۰۴ قال بذلك من الفسرین: الطبري» 
وابن عطیةءوابن كثير»وأبو حيان»والبيضاو ي»وأبوالسعود»والألوسي» E‏ 

وقيل ¦ إن هارون عليه السلام كانت آثار ا حمال والرحة فيه ظاهرة»و كان مورده 
ومصدره ذلك ولذا كان يلهج بذكر ما يدل على الرحمة »ومن هنا ذكر الأم ونسب إليها 
لأن الرحمة فيها 0 


ع ع ع ع ۰ 06 
والأول هو الاقرب.لکونه قول الأكثر؛ولأن عادة العرب تتلطف وتتحنن بذكر الام 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(؛ ۳۰)و(۵۱۲). 

(۲)انظر :معا لم التتریل( ۰۱5۹/۲ 

(؟)انظر:جامع البیان(٦/٦٥)ءوانحرر‏ الوجيز(5: ؛)»وتفسير القرآن العظیم لابن کبر(۱:۷۹/۳)؛والبحر 
ا حیط(٤/٤‏ ۳۹)ءوأنوار التتریل(0۷۳/۱)»وارشاد العقل السلیم(۳/٣۳)ءوروح‏ العاني( 5/0 5)ءوفتح القدیر(۳۱۷/۲). 
(٤)انظر:روح‏ المعاي(ه/55). 

.)۳۹ ٤/٤ الحیط(‎ رحبلا:رظنا)٥(‎ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأعراف (۱۵۸) 


مناسبة التعميم هنا دفع توهم خصوصية الدعوة بأهل الكتاب. 

قال تعالى: ×ط قل يَتيّهًا لاس إِنْ رسول آله (لیکم جیما (2) (اعراف:۱۰۸). 

۸ - قال السعدي - رحمه اللہ -:( ولا دعا أهل التوراة من بني إسرائیلء إلى اتباعه, 
وكان را توهم متوهم أن و مقصور عليهم الى بسا یدل علی العموم 


فقال: قل يَتأيّهَا لاس نی رَسُولْ ال (لیکم جَِيعًا 4 أي: عربیکم. وعجمیکم. 


آهل الکتاب منک تہ 


الدر اس 

استنبط السعدي من هذه الاية مناسبة الاتیان بلفظ عام في دعوة الناس»وأن مناسبة ذلك 
دفع توهم قصر الدعوة على أهل الکتاب.فأتی بلفظ عام یدفع هذا التوهم. 

قال البقاعي:(ولا تم ما نظمه تعالى في أثناء هذه القصص من جواهر أوصاف هذا البي 
الکرم حثاً على الاعان به وإيجاباً له على وجه علم منه أنه رسول الله إلى كل مكلف تقدم 
سحس نیو جم مت ل 
عليه تحقيقاً لعموم رسالته وشمول دعوته) !" 3 أشار إلى ذلك ازن" . 

وذهب بعض المفسرين إلى أن مناسبة هذه الآية الرد على اليهود الزاعمين أن البيي صلی 
الله عليه وسلم مبعوث إلى العرب فقط.ومن قال بذلك من المفسرین:الرازي؛والألوسي؛ 
والش و كان »واب ا 

ولا تنائي بين المناسبتين فالمقصود بيان عموم رسالته صلی الله عليه وسلم إلى عموم 
الخلق»وعدم احتصاصها لا بأهل الكتاب»ولا بغيرهم. 


١)انظر:تفسير‏ السعدي(۳۰۵). 
؟)انظر:نظم الدرر(۱۳4/۳). 
۳)انظر :لباب التأویل(۲5۹/۲). 
)انظر: التفسير الكبير( ه ۲۳/۱)+ورو ح العانی(٥/۷۸)ءوفتح‏ القدير( 4/۲ ۳۲).والتحریر والتنویر(۱۳۹/۹). 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأعراف (۱۵۹) 


مناسبة ذکر الهتدین من قوم موسی حتى لا یتوهم متوهم أن العایب تعمهم, 

قال تعال: ط وین قَوم مُومَئ اهدو بالق وه یعون جو )(الأعراف:؟١).‏ 
۹ - قال السعدي - رحمه اللہ -:( وكأن الإتيان يمذه الآية الكربمة فيه نوع احتراز 
ما تقدم. فانه تعالى ذكر فيما تقدم جملة من معایب بني إسرائيل» المنافية للكمال المناقضة 
للهدایت فرعا توهم متوهم أن هذا يعم جیعهم فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة 


هادية مهدیت).ا.م_ 1 


الدراسةة: 

استنبط السعدي مناسبة الإتيان يذه الي فيها ذكر قوم مهتدين من قوم موسىء بعد أن 
ذكر معايب لقوم موسىءوأن مناسبة ذلك دفع التوهم بأن المعايب تعمهم بل هناك منهم من 
هو مؤمن»ومتبع للحق. 

قال ابن عاشور:(قصد به الاحتراس علا یتوهم أن ذلك قد عمله قوم موسی 
ون قال بذلك من ی ااا 

وقال بعض الفسرین إن مناسبة ذلك هي :أن الله لا ذكر کتابته للرحمة لمن يتبع محمد 
صلی الله عليه وسلم من قوم موسى»ووصفهم بأنهم هم المفلحونءذكر هنا حال خواص 
أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا متبعين له حق الاتباع وأن الرحمة ليست خاصة .عتبعي 
محمد صلى الله عليه وسلمءبل هي كذلك لتبعي موسى عليه السلام؛وممن قال 
ا 


۱)انظر: تفسیر السعدي(۳۰۰۱). 
۲) انظر : التحریر والتنوير[ 57/9 .)١‏ 
۳)انظر البحر احیط(4/4 ۰ 5)»وروح العاني(۷۹/۰). 


5 )انظر:تفسير حدائق الروح والريحان( ١‏ ۰۱۲۰/۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأعراف (۱۵۹) 


¢ هب ل Qh‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


وآشار البيضاوي إلى وجه آخر هذه الناسبة فقال:(آتبع ذکرهم ذکر أضدادهم على ما 
هو عادة اا عن أن تعارض الخير والشر وتزاحم أهل الحق والباطل أمر 
سك 

والكل محتمل قال أبو السعود جامعاً بیٹھا:( « وین قَوّم مُوسَىَ 4 كلام مبتداً مسوق 
لدفع ما عسى يُوهِمه تخصیصٌ کثب الرحمة والتقوى والإبمان بالایات عتبعي رسول الله 
صلی الله عليه وسلم من جرمانِ أسلاف قوم موسى عليه السلام من کل خير وبیانِ أن 
کے کا کو ا وس ا وت أي الئاس « باق » أي 
ملتبسين به أو يهدوهم بكلمة الحق 8 وَبه- 4 أي باق « يَعَدِلُونَ 4 أي في الأحكام 


الخارية يما هم رفینڈ الضارعق الفعلین كاد اال اا 


(١)انظر:أنوار‏ التزيل(١/۷۷ء).‏ 
(۲)انظر:إرشاد العقل السلیم(4۰/۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنفال 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنفال (۱۵- )١5‏ 
الفرار من الزحف لغير عذر من الكبائر. 

7 مہہ 
قال تعال: « یبا اه ءامنوا ذا لقيثم الذين كفروأ رح 


2 


و 2 وو ص کو ے 7 و و ل گے و ےو 201 3 
تولوهم الادبار ي @ © ومن يولم یمین د بر بره | متحرفا لقۃ و أو 
۳ 3 3 
وس مه ١‏ مکھ کر کے 7 ال :سے CI‏ و نز روس ی 7 7 1 
35 7 هو ٠‏ ۰ ۱ ۰ 
متحيزا ال ا باء بعصي ور 5 الله و نه جھنم وبۂ 


.)١١- ١5:لافنألا(‎ 4 ® التصير‎ 


- قال السعدي - رحمه اللہ -:( وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير 
عذر من أكبر الکبائر كما وردت بذلك الأحاديث ال رک نص هنا على 
وعیده بُذا الوعید الشدیدومفهوم رتیت : أن المتحرف للقتال. وهو الذي ينحرف من 
جهة إلى أخرى, لیکون آمکن له في القتال. وأنكى لعدوه فانه لا باس بذلك لأنه لم 
يول دبره فاراء وانھا ولى دبره ليستعلي على عدوه» أو یأتیه من محل يصيب فيه غرته. أو 
ليخدعه بذلك أو غير ذلك من مقاصد المحاربين» وأن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على 
قتال الکفارء فان ذلك جائزءفإن كانت الفئة في العسكرء فالأمر في هذا واضح.وان 
كانت الفئة في غير محل المعركة کافزام المسلمين بین يدي الكافرين والتجائهم إلى بلد من 
بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من عسكر المسلمين, فقد ورد من آثار الصحابة ما 
يدل على أن هذا جائزءولعل هذا يقيد با إذا ظن المسلمون أن الافزام أحمد عاقبق 
وأبقى عليهم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


(۱)آراد به حديث أبي هريرة في الموبقات وستأ الإشارة إليه في ثنايا الدراسة بإذن الله. 
(؟)ما أشار إليه السعدي على أنه مفهوماً فليس كذلك؛لأن الاستثناء لا يسمى استنباطاءفھو معن ظاهرءولعله أراد هنا 
بالفهوم المرادف للفهمءلا المفهوم بالمعيى المصطلح عليه عند أهل الأصول. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنفال (۱۵- )١5‏ 


٠ ٠ ٠٠‏ آما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في ثباقم لقتالهم؛ فيبعد - في هذه الال -أن تكون 
من الأحوال الرخص فيهاء لأنه - على هذا - لا يتصور الفرار المنهي عنه»وهذه الآية 


و رز هت )0 
مطلقة» وسيأق في آخر السورة تقیبدها بالعدد).ا.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن التولي من الزحف من أكبر الكبائر»ووجه استنباط ذلك 
من الآية أن الله توعد المتولين عن الزحف بالغضبوالنارها يدل على أن فعل ذلك من 
الكبائر. 
الو افقون؛ 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال ابن كثير:( فأما إن كان الفرار لا 
عن سبب من هذه الأسباب» فإنه حرام و کبیرة من رک »ومن قال بذلك من 
الفسرین: ابن العربي؛و شهاب الدين ال خفاحيءوالألوسي؛و محمد رشيد سک 
المخالفون: 

حالف بعض المفسرين في هذا الاستنباطءفقالوا إن ذلك في يوم بدر خاصةءوأما ما عدا 
ذلك من الأيام فالفرار منه غير حرم وليس من الکبائرءفجعلوا الاشارة في قولہ''یومئذ''راجعة 
إلى يوم بدرء كما قالوا إن الآية منسوحة بآية الضعف.وممن قال بذلك ا حسن وقتادة 


ا 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۳۱۷). 

(١)انظر:تفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير( 5/5 .)١5‏ 

(؟)انظر:أحكام القرآن لابن العربی(۳۲۸/۲)ءوحاشیة الشهاب على البيضاوي( 53/5 5)ءروح المعاني (۰۱۷۰/۰ 
وتفسير المنار( 717/9 ه). 


(٤)انظر:أحکام‏ القرآن لابن الفرس(۷۹/۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنفال (۱۵- )١5‏ 


١١ ١ ١ م١‎ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ه١‎ و١‎ ١ ١ ١ ١ ١ ه١ ا ه ۸ ۸4 4 ١ه ۸ و ه وه ا‎ « «١ « 4 ١ «١ 4 4 ٠ 


النتيجة: 

الصحيح ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه من أن التولي يوم الزحف من كبائر 
الذنوبءقال ابن الفرس:(وذهب ا حمھور إلى أن ذلك المععئى من الآية محكم باق إلى يوم 
القيامة»وأن الفرار من الزحف من الكبائر» ويؤيده حديث أبي هريرة رضي اللہ عنه أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال:(احتنبوا السبع الموبقات -وفيه - التولي يوم 
ا . ءقال ابن العربي :(وهذا نص في المسألة يرفع الخلافءويبين الحكم) 9 

وأما ما ذكروه من رجوع الاشارة إلى يوم بدرءوالنسخ فا حواب عنه:آن الإشارة راجعة 
إلى يوم الزحف كما يفيده السياق »وأما النسخ فدعوى غير صحيحة فلا منافاة بين هذه 
انقو رار طيسو اھ 2 سای کت سی اس سض اہ کات 


( ع )6 
ية الضعف .وأما الفرار ما زاد عن الضعف فغیر كبيرة باتفاق. 


اس 
سا 
>2 


(۱)آحرحه البخاري في صحیحه کتاب الوصاياءباب قول الله تعالى:(إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماء )٠‏ » 
-(7571؟)؛ومسلم 2 صحیحه» کتاب الاعان باب الکبائر وأکرھاءح(۸۹). 

(۲)انظر :حکام القرآن لابن العریی(۳۲۸/۲). 

(۳)انظر :فتح القدیر (۳۷۰/۲). 

(٤)انظر:أحکام‏ الق آن لابن الفرس(۷۹/۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنفال (/اه) 
الكافر إذا أعطى عهدا لا يجوز خيانته. 


قال تعالى : : «فاما تَتْقَفُم ا فى آلحَرّب فد يهم من حلفم للم 
8 و 
یذ گرورت 29) ) (لأنفال:ه). 


۱ - قال السعدي - رجه الله دیو 2 في الحرب أن الكافر - 
ولو كان کثبر الخيانة سريع الغدر - أنه إذا أعطي عهداً لا يجوز خيانته 


7 )0 
وعقوبته).اء.ه 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية عدم جواز خيانة وعقوبة الكافر إذا أعطي د وص 
استنباط ذلك من الآية أن الله عز وجل قيد النكاية هم في الحرب وعدم وجود العهد,فدل 
مفهوم القيد هم إذا أعطوا عهدا فلا جوز خیانتهم»ولا غدرهم وعقوبتهم. 

وهذا المعیٰ المستنبط فيه بیان وحه مشرق في تعامل أهل الإسلام مع غيرهم ولو كانوا 
آعداء لهم إذا أعطوهم زان هذا الدين يربي الناس على الوفاء بالعهود وعدم الغدر ولو 
بالأعداء, 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(4 ۳۲). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنفال (9۸) 


لا يجوز نبذ العهد إلى الأعداء ما لم خف منهم خيانة. 


ہے 2 رح دصم 7 له تی را رت 
قالتعالى: ١‏ وَإِمّا تحاف من قوم خيانَة فانبذ إِلَيهِمٌ على سواء 


لے 


إن الله لا نضحب ا حابم 4 (الأنفال: ۵۸), 

۲ - قال السعدي - رجه الله -:(ودلت الآية على أنه إذا وجدت الخيانة احققة 
منهم م يحتج أن ينبذ إليهم عهدهم لأنه لم بخف منهم» بل علم ذلك ولعدم الفائدة 
ولقولةة عل سوا > وهنا قد كان معلوما عند الجميع غدرهم. 


ودل مفهومها آیضا أنه إذا لم خف منهم خيانة» بأن لم يوجد منهم ما يدل على ذلك. أنه 
لا يجوز نبذ العهد إليهم؛ بل يجب الوفاء إلى أن تتم مدته)ءا.ه!'! 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أنه إذا وحدت الخيانة ا حققة من المعاهدين»فلا حاحة إلى 
نبذ العهد إليهم وإخبارهم»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله عز وجل أباح نبذ العهد عند 
حوف الغدر والخيانة»فدل مفهوم الموافقة هنا أنه مع تحقق العلم بالغدر والخيانة يكون إباحة 
النبذ من باب أولى» حت أنه لا يخبرهم بل ينتقض العهد مباشرة. 

واستنبط كذلك أنه مع عدم وحود الخوف لا يجوز نبذ العهد إليهم بل يجب الوفاء 
به»ووحه استنباط ذلك من الاية عفهوم ال مخالفة حیث إن الاباحة هنا عند وجود الخوف من 
الخيانة فدل مفهوم ذلك أنه مع عدم وجود حوف الخيانة لا يجوز بل يحرم نبذ العهد, 
الموافقون: 

وافق السعدي على هذا الاستنباط أكثر المفسرينءقال الألوسي:( ولزوم الإعلام عند 
أكثر العلماء الأعلام إذا لم تنقض مدة العهد أو لم يستفض نقضهم له ويظهر ظهوراً مقطوعا 
به أما إذا انقضت المدة أو استفاض النقض وعلمه الناس فلا حاحة إلى ما ذكر وغذا غزا 
البي صلی الله عليه وسلم أهل مكة من غير نبذ ولم يعلمهم بأنهم کانوا نقضوا العهد علانية 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(4 ۳۲). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الأنفال (9۸) 


" »ومن قال بذلك 


۲ 


ععاونتهم بين كتانه على قتل خزاعة حلفاء البي صلی الله عليه وسلم 
من المفسرين أیضا:ابحصاصءوالکیا افراسي»واین لفرسءوالرازيءوالخازنءوالقامی ' 
الخالفون: 

حالف بعض الفسرین في هذا الاستنباط.فقالوا معناه إذا عاهدت قوما فعلمت منهم 
النقض بالعهد فلا توقع يمم سابقا إلى النقض حن تلقي إليهم آنك قد نقضت العهد 
والوادعق فیکونوا في علم النقض مستویین. ثم آوقع يم ومن قال 
بذلك:الأزهريءوالنحاس 
النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه من کون الاستفاضة في علم الخيانة كاف في عدم 
وجوب الإعلام بالنبذ هو الصحيح الذي تدل عليه الآية كما سبق. 

وأما ما قاله الأزهري والنحاس فالجواب عنه ما قاله القرطبي»حيث قال:( ما ذكره 
الأزهري والنحاس من إنباذ العهد مع العلم بنقضه يرده فعل النبي صلی اللہ عليه وسلم في 
فتح مكة, فافم لما نقضوا لم يوحه إليهم بل غزاهم. 
وهو أيضاً معن الآية» لأن في قطع العهد منهم ونكثه مع العلم به حصول نقض عهدهم 
والاستواء a‏ : 
فأما مع غير العلم بنقض العهد منهم»أو الخوف من ذلك فلا يحل ولا يجوز نبذ العهد كما 


اه 


.)۲۱۹/٥(یناعلا‎ حور:رظنا)١(‎ 

(١)انظر:أحكام‏ القرآن للحصاص(۸۸/۳)ءوأحکام القرآن للهراسي(۲۲۳/۳)ءوأحكام القرآن لابن الفرس(۱۰۳/۳) 
٤والتفسیر‏ الكبير( ه 47/۱ ١)ءولباب‏ التأأویل(۳۲۱/۲)ءو محاسن التأويل(ه/4؛ ۳۲). 

(؟)انظر:الجامع لأحكام القرآن(۳۳/۸). 

(٤)انظر:المصدر‏ السابق. 

(٥)انظر:للصدر‏ السابق. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنفال (۰+) 
وجوب الاستعداد بكل قوة فيها إرهاب للعدو. 


۳ 7 ير و + - ہکوہ 1 ۶ 8 ی پر و ات 
ال اوہ راپ ور تباط الخیل 
بت وو سا ره 01 ر و © 

۳ - قال السعدي - رجه الله -:(أي ۾ 6 لأعدائكم الکفار الساعين في 


هلاككم وإبطال دينكم. ط ما اَسْمَطَعَتُم ین قرو أي: كل ما تقدرون عليه من القوة 
العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك ها يعين على قتاهم فدخل في ذلك أنواع 
الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من الدافع والرشاشات: والبنادق» 
والطيارات الجوية» والمراكب البرية والبحری والحصون والقلاع والخنادق, 0 
الدفاع, والرأي: والسياسة التي با يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم, وئغلم 
الرمي. والشجاعة والتدبير. 


رو 


؛وهذا قال تعالى: « وی رَبَاطٍِ آلْحَيلٍ 3 ترهبورت بي عدو آله ؛ وَعَدُوَكُمَ 4 
وهذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمانء وهي إرهاب الأعداء والحكم يدور مع علته. 
فإذا كان شيء موجود أكثر إرهابا منهاء كالسيارات البرية واهوائيةء المعدة للقتال التي 
تكون النكاية فيها آشد. كانت مأمورا بالاستعداد اء والسعي لتحصیلها.‌حتی إفا إذا لم 
توجد إلا بتعلّم الصناعة, وجب ذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 


راجب).. م1" 


الدراسةة: 


استنبط السعدي من هذه الآية أن القوة الى يجب الاستعداد يما للعدو»داخل فيها الاستعداد 
بکل أنواع الأسلحة المعاصرة في هذا الزمن» ووحه استنباط ذلك من الآية أن القوة هنا 


۱ ۱)انظر ؛ تفسیر السعدي( )۳۲٣‏ ء وو جوب التعاون بين المسلمين (۱۹۲)ءوالریاض الناظرة( 551١‏ 5 ۳ والخطب 


المنبرية في الناسبات(۳٩‏ = > ه)ءوتتریه الدين وحملته ورحاله مما افتراه القصيمي في آغلالة:(۳۰)جیعها للسعدي. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنفال (۰) 


QQ‏ ھپ هب ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


معناها الرمي لعلة إرهاب العدوءولکن ا حکم يدور مع علته فکلما جاء زمن فيه قوة آکثر 
إرهاباً كان يجب اتخاذ هذه القوة لأنھا هی المأمور باتخاذهاء كما أن عموم اتخاذ القوة هنا 
يقتضي ذلك فاللفظ عام يشمل کل قوة في أي زمان وفي أي مكانءثم ذكر استنباطا آخر 
متعلق بهذا الاستنباط وهو وجوب تعلم هذه الصناعات لأن ما لا يتم الواحب إلا به فهو 
رصم انب اس کس اھ کاڈ ماديا 

وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباطءقال ا حصاص:(عموم اللفظ 
۱ ۱ 2 : )۱ 
شامل ‏ جحمیع ما يستعان به على العدو من سائر أنواع السلاح وآلات الحرب) ‏ ءوقال 
المراغي :(إعداد المستطاع من القوة؛ويختلف هذا باحتلاف الزمان والکان.فالواحب على 
المسلمين في هذا العصر صنع المدافع والطيارات والقنابل والدبابات والرصاصءوإنشاء السفن 

کا )00 

صنع هذه الأشياء وغيرها من قوى الحرب) ' »وممن آشار إلى ذلك من المفسرين 


2 ع )00 
ایضا: الرازي؛والالوسیەوالقاسمي؛وابن عاشورءو محمد رشيد رضا . 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن للحصاص(۸۹/۳). 
(؟)انظر:تفسير المراغي( 5/٠١‏ ؟). 
(٣)انظر:التفسیر‏ الكبير( ه 4۸/۱ ١)ءوروح‏ العانيی(۲۲۰/۰)»وحاسن التأویل(٥/٣۳۲)ءوالتحریر‏ والتنوير )٤٥/١٥٥(‏ 


وتفسير المنار( ١‏ ۵۳/۱). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنفال (55) 
فائدة التقيبد بالصبر وکون الأمر بصيغة ا لبرہ 


۳ صخر _ ار ۔ مهو رامق و ۳ ا در 6 
قالتعالى: « ال خفف الله عنکم وَعلم ات فيكم ضعفا فان 
ماد 


2 7 ۵ مو 2 ۳ 4 
يكن ینم یاه صَابرَة يليوا يئين وان يكن يكم الف 
يَعْلِبُوَأ لین با إِذنِ أن اگ لمع آلصَِّيرِينَ (5) 4(الآفال: .)٦‏ 


4" - قال السعدي - رحمه الله -:(وهذه الآيات صورقا صورة الإخبار عن الومنین 
بم إذا بلغوا هذا المقدار المعين يغلبون ذلك المقدار المعين في مقابلته من الکفارء وأن الله 
بعتن عليهم بما جعل فيهم من الشجاعة الإيمانية, 

ولكن معناها وحقيقتها الأمر وأن الله أمر المؤمنين - في أول الأمر - أن الواحد لا يجوز 
له أن يفر من العشرة. والعشرة من الائة» وا ائة من الألف. 

ثم إن الله خفف ذلك؛ فصار لا يجوز فرار المسلمين من مثليهم من الکفارء فإن زادوا 
على مثليهم جاز هم الفرار. ولكن يرد على هذا أمران:. 

آحدها: فا بصورة ال بر والأصل في ال بر أن يكون على بابه» وأن القصود بذلك 
الامتنان والإخبار بالواقع. 

والثایي؛ تقييد ذلك العدد أن یکونوا صابرين بأن یکونوا متدربين على الصبر. 

ومفهوم هذا أنهم إذا لم یکونوا صابرين» فإنه يجوز شم الفرارء ولو آقل من مثليهم إذا 
غلب على ظنهم الضرر كما تقتضيه الحكمة الإهية. 

ويجاب عن الأول بأن قوله: « آلن حَفْف له عم > إلى آخرهاء دليل على أن هذا 
أمر لازم وأمر حتم ثم ثم إن الله خففه إلى ذلك العدد.. فهذا ظاهر في أنه أمرء وان كان 
في صيغة اخبره 

وقد يقال: إن في إتيانه بلفظ ابر نكتة بديعة لا توجد فيه إذا كان بلفظ الأمر»وهي 
تقوية قلوب المؤمنين, والبشارة بأنهم سيغلبون الکافرین۰ ۰۰۰۰۰۰ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنفال ([55) 


۰ ویجاب عن الثان: أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين» أنه حث على الصبرء 
وأنه ينبغي منكم أن تفعلوا الأسباب الموجبة لذلكءفإذا فعلوها صارت الأسباب الإيهانية 


والأسباب ا مادیة مبشرة بحصول ما آخبر الله به من النصر لهذا العدد القليل).ا.هأ . 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة بحيء الأمر بصيغة الخبر»وهي تقوية قلوب المؤمنين 
وبشارتھم بالنصر بصورة ۸ تكن لو جاء الأمر بصيغة الأمر؛ كما أن قيد الصبر هنا لا مفهوم 
له؛وإنما فائدته الحث على الصبر فلا مفهوم له حينئذ. 
قال محمد رشيد رضا:(ونكتة إيراد هذا الحكم بلفظ ابر الإشارة إلى جعله بشارة بأن 


ع 


لمؤمنين الصابرين الفقهاء يكونون كذلك فعلاً) "هومن أشار إلى ذلك 
اي السا و ديات الدین 8ئ 

وأما بالنسبة لمفهوم وصف المؤمنين بالصبرۂ؛فالمراد منه تبشیر المؤمنين بالنصر وحثهم على 
الصبر كما ختم الله هذه الآية ببيان عاقبة الصابرين معية الله هم. 

وأما أن يكون الفهوم أن لحم حق الفرار مع عدم الصبرءفليس مراداً هناءوتما يدل على 
ذلك أن القيد إذا كان مسوقاً لفائدة معينة فإنه لا مفهوم له.والمراد هنا الحث على الصبر فلا 


مفهوم له ذا. 


(۱)انظر ؛تفسیر السعدي(۳۲۹۱)ه 
(۲)انظر ؛تفسیر النار(1۱//۱۰)» 


(۳)انظر :آحکام القرآن للحصاص(۲/۳٩)»وحاشية‏ الشهاب على البيضاوي(۰)۵۰۲/4 


استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة 


استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة )٦(‏ 
و گا سے 5 سے ہے 
قالتعالى: « وان أحد من المشركيت استجارك فأجره حت 


يَسَمَعَْ كلدم آله ) )(العربة:؟). 

٠‏ - قال السعدي - رجه الله -:(وفي هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة 
القائلين بأن القرآن كلام الله غير خلوق» لأنه تعالى هو المتكلم به. وأضافه إلى نفسه 
إضافة الصفة إلى موصوفهاء وبطلان مذهب العتزلة ومن آخذ بقوهم: أن القرآن 
مخلر ق( 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية مسألة عقدية وهي أن القرآن كلام الله ليس 
بمخلوقءووجہ استنباط ذلك من الآية أن الله أضاف الكلام إليه»وإضافته الكلام إليه من باب 
إضافة الصفة إلى الوصوف فدل ذلك على أن القرآن كلام الله لیس عخلوق»فهو صفة من 
بعاد وهال لل أذ رای فى ها ری 
قال أبوحيان:( و کلام اللہ من باب إضافة الصفة إلى الموصوف ء لا من باب إضافة 
المخلوق إلى الخالى) © ۱ 


»وقال الدارمي :(والحجة على هذه العصابة أيضا جميع ما احتججنا 


(١)هم‏ یقولون: إنما مع صوت القارىء وصوته مخلوق وهو كلام الله فكلام الله مخلوقءوالجواب عنهم: أنهم ل بميزوا 
بين أن يسمع الكلام من المتكلم به كما سمعه موسى من اللہ بلا واسطة وبين أن يسمع من البلغ عنه»ومعلوم أنه لو 
مع كلام الأنبياء وغيرهم من المبلغين لم يكن صوت البلغ هو صوت البلغ عنه وإن كان الكلام كلام المبلغ عنه لا 
كلام المبلغ ءفکلام الله إذا مع من المبلغين عنه أولى أن يكون هو كلام الله. انظر:الجواب الصحیح(؛ /۳۳۵ -۳۹۰). 
(۲)انظر :تفسیر السعدي(۳۲۹)ه 


(۳)انظر:البحر احیط(۱۳/۵)ه 

(٤)هو:أبوسعيد»عثمان‏ بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي»التميمي»السحستانالامام العلامة» الحافظ 
الناقد»صنف کتبا منها:المسند الكبير»والرد على بشر المريسيءوالرد على الجهمية. ولد قبل المثتين بيسير» وتوق في ذي 
الحجة ۲۸۰ھ, انظر:سير أعلام النبلاء(۳۱۹/۱۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة )٦(‏ 


QQ‏ ھپ هب Qh‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


۰ هبه من کتاب اللہ في تحقيق کلام الله وما روینا فيه من آثار رسول الله فمن بعده أن 
القرآن نفس کلام اللہ وأنه غير خلوق فهي كلها داخلة علیهم كما تدخل على الجهمية لأن 
كل ای الله وصدقه في قوله تعالى: 8 وَإِنَ أَحَدُ من المشركرة: استَجّارك اليذه 
حیسم کلم ال 4 [التوبة: *] ون قوله تعالى: « يُرِيدُ و أن يُبَدّلُوا کم آله > 
[الفتح: »]١5‏ فأيقن بأنه كلامه حقا كما سماه أصدق القائلین لزمه الإيمان بأنه غير مخلوق 
لأن الله تبارك وتعالى لم یجعل كلاما مخلوقا لنفسه صفة وكلاما و م يضف إلى نفسه كلام 
غيره لأنه أصدق القائلين ولا يقاس كلام اللہ ب بيت اللہ وعبد الله وخلق الله وروح الله لأن 
الخلق ليس من الله ولا من صفاته وكلامه صفته ومنه حرج فلا يضاف إلى الله من الكلام إلا 
ما تكلم به ولو جاز أن ينسب كلام مخلوق إلى الله فيكون لله كلاما وصفة كما يضاف إليه 
بيت الله وعبد الله لجاز أن تقول كل ما يتكلم به آناء الليل والنهار من حق أو باطل أو شعر 
أو غناء أو نوح كلام الله فما فضل القرآن في هذا القياس على الرد»سائر كلام المخلوقين إن 


١ ۱‏ ۱ )0 
كان که إلى الله ويقام لله صفة و کلاما في دعواکم فهذا ضلال بین) 


وقال ابن القیم - بعد ذکره لأقوال من قال بخلق القرآن -؛(و کل هذه الأقوال محدثة 
مبتدعة لم يقل شيا منها أحد من الصحابة ولا التابغين لهم باحسان ولا إمام. من أئمة 
السلمین كمالك والثوريءوالشافعي وآهد بن حنبل واسحاق بن راهویه وابن عيينة 
وغيرهمءبل هولاء كلهم متفقون على أن القرآن مترل غير مخلوق وأن اللہ آرسل به جبریل 
فتزل به جبريل على نبيه محمد فبلغه محمد إلى الناس فقرأه الناس بح رکاتھم وأصواتهم وليس 
شيء من أفعال العباد وأصواتهم قدما ولا غير مخلوق ولكن كلام الله غير مخلوق وم 


(١)انظر:الرد‏ على ا حھمیة للدارمی(۱۹۰). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة )٦(‏ 


١ ¢‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل لم N‏ 


بائن من الله قال السلف والأئمة إنه کلام اللہ غير مخلوق). 


(١)انظر:الجواب‏ الصحيح لمن بدل دين اللسیح(٤/۳۳۷)ءوانظر‏ في المسألة: مجموع فتاوى ابن تیمیة( ٣٥۸/۱۲‏ -۳۲۳) 


»وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز([۱۷۸ -1 ۰ ۲و حجج القر آن(۷۰ ۔۷۸)ء 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النور (۳۱) 


١‏ اونا 


قال تعالى: ط 
تفلخو 29 6 (للور: ۳۱). 


۹ - قال السعدي - رحمه الله -:( ولا آمر تعالى يمذه الأوامر الحسنة» ووصی 
بالوصايا المستحسنة, وكان لا بد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك. أمر الله تعالى 
بالتوبة» فقال: ط وتو إلى الله ييا أيه منوت 4 لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى 
التوبة ثم علق على ذلك الفلاح» فقال: « لَعَلَكُر تفلخورت © 4 فلا سبيل إلى 
الفلاح إلا بالتوبة وهي الرجوع ما يكرهه الله ظاهراً وباطناء إلی؟ ما يحبه ظاهرا وباطناء 
ودل هذاء أن کل مؤمن حتاج إلى التوبةء لأن اللہ خاطب المؤمنين جیعا),ا,ه ۳ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة حتمها بالتذ كير بالتوبة»وبين أن مناسبة ذلك هو أن 
الآية فيها جملة من الأوامر»وكان لا بد من وقوع تقصير في القيام يمذه الأوامر فناسب 
التذ كير ها حر هذا التقصیر ویجبره هى التوبة, 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الزمخشري:(أوامر الله ونواهیه 
في كل باب لا يكاد العبد الضعيف يقدر على مراعاتهاءوإن ضبط نفسه واحتهد » ولا يخلو 
من تقصير يقع منه » فلذلك وصّی المؤمنين جميعاً بالتوبة والاستغفار » وبتأميل الفلاح ء إذا 
تابوا ا لوال الشنقيطي:( أمر الله تعا ی يمذه الآداب المذكورة في الآيات المتقدمة 
> وكان التقصير في امتثال تلك الأوامر قد يحصل علم خلقه ما یتدا رکوہ به ء ما وقع منهم 
من التقصير في امتثال الأمر » واجتناب النهي ء وبين لهم أن ذلك إنما يكون بالتوبة » وهي 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(/510ه). 
(۲)انظر ؛الکشاف(۷۲۷), 


استتباطات الشیخ السعدي سورة النور (۳۱) 


ال با با ها ها ها ها ها با با با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


0) ١ 
الرحوع عن الذنب والإنابة إلى الله تعا ی بالاستغفار منه) »ومن قال بذلك من المفمسرين‎ 
٢) 8 4 2 ۰ 1 9 
0 ایضا: الرازي» و ابوحیان و اطازن و البقاعي»والالوسي»وابن عاشور‎ 


(۱)انظر :آضواء البیان( ۰)۲۰۳/۹ 
(۲)انظر :التفسیر الکبیر(۱۸۳/۲۳)»والبحر المحيط(5/5١4)ءولباب‏ التأویل(۲۹۳/۳)»ونظم الدرر(۲۱۰/۰)موروح 
المعاني( ۶۱/۹ ۳)»والتحریر والتنویر(۱4۲/۱۸). 


استتباطات الشیخ السعدي سورة التوبة (۳۵) 
مناسبة تخصیص الجباه.والجنوب. والظهور بالكي. 

5 5 و22 ے گے ۾ مج ماگ رز > و 2 7 ر کو 5 
قال‌تعالی: یوم حمّیٰ علیها نی نار جهنم فتکوّیک ہا چباههم 


وَجُُويجُمَ وطهوژهم (چ 4 (التربة:ه"). 

۷ - قال السعدي - رجه الله -:(وذكر المفسرون . رهم الله تعالى » مناسبة 
لتخصیص كي جباههم وجنوفم وظهورهم . وذلك لأنه إذا جاءهم الفقير السائل صعر 
أحدهم بوجهه فإذا أعاد عليه ولاه جنبه ‏ فإذا أخ عليه ولاه ظهره فاختصت هذه 
النلاث لذلك جزاء وفاقا", وظهر لي معنى أولى من هذا : وهو أن كي هذه المواضع 
الثلائة هي أشد على الانسان من غيرها ء وهي متضمنة جهاته الأربع : الأمام والخلف 
والیمین والشمال ؛ وهذه الوجوه التي يخرج منها الإنسان ء فلما منعوا الواجب عليهم 
منعا تاما من جميع جھائھم جوزوا بنقيض مقصودهم . فان مقصودهم من المنع التمۃ 
بتلك الأموال . وحصول النعيم ما وخوف وحرارة فقدها لو بذلوها فصار المنع هو عين 


العذاب فلو هم أخرجوها وقت الإمكان لسلموا من كيها وفازوا اھا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تخصيص 921 جباه وجنوب وظهور»مانعي 
الزكاة؛وأن مناسبة ذلك هي أن هذه الجهات أشد على الانسان من غيرها سواء في التعذيب 
أوفي إذهاب القوة والجمال» كما أن هذه الأعضاء تمثل الجهات الأربع فكما أن المنع كان 


ناما من کل وجه ناسب آن کرت العذاب تاما من کل جهة. 


(۱)انظر :آنوار التتریل( ۱/۲ 0).وارشاد العقل السلیم( 4/۳ 4 ١)»وروح‏ العاني(۲۸۰/۰). 


(۲)انظر ؛ الواهب الربانبة للسعدي(۲۱)ه 


استتباطات الشیخ السعدي سورة التوبة (۳۵) 


لل ا اا ا تج جج ج Qh Qh Qh Qh‏ جج Qh‏ جج QAN‏ کر رر جج ےت جج جج جج جج دج دج رہہ 


وقد قال بعض المفسرين بنحو ما قال السعديءقال ابن عاشور؛( والعن : تعمیم جھات 
الأحساد بالكي فإن تلك الجهات متفاوتة ومختلفة في الاحساس بألّم الكي ء فيحصل مع 
تعميم الكي إذاقة لأصنافب من ریہ(" »وقال الشوكان:( وحص الحباه » والجنوب 
والظهور؛ لكون التألم بكيها أشدّ لما في داخلها من الأعضاء الشريفة» وقيل : ليكون الكي 
في الجهات اھ ند acl‏ ۱ 


وذكر بعض المفسرين أوجها أخرى في هذه المناسبة منها: ل فكو با 4 أي هذه 


و 


الأموال ا جباههم 4 الي هي آشرف أعضائهم لانھا بحمع الوجوہ والرؤوس وموضع ال ماہ 
الذي يجمع الال لاحله لتعبيسهم ها في وجوه الفقراء « وَجِنویُمٌ 4 اليّ يحوونه لملئها 
بالماكل الشتهاة والمشارب المستلذة ولازورارهم بھا عن الفقراء ط وَظُهُورُهُمَ 4 الي يحوونه 
لتقويتها وتحميلها بالملابس وبحليتها ولتوليتهم إياها إذا احتمعوا مع الفقراء في ا 
ومنها:أنها أشرف الأعضاء الظاهرة فإنها المشتملة على الأعضاء الرئيسة الى هي الدماغ 


ومنها: اما بحوفة فيصل إلى أحوافها ا حر » بخلاف ا ۱ 

ومنها:أن كمال حال بدن الإنسان في جاله وقوته أما الجمال فمحله الوحه » وأعز 
الأعضاء في الوحه الحبهة » فإذا وقع الكي في الحبهة ء فقد زال ا حمال بالكلية » وأما القوة 
فمحلها الظهر وا جنبان ء فإذا حصل الكي عليها فقد زالت القوة عن البدن » فالحاصل : أن 


کان 


(١)انظر:‏ التحریر والتنویر[۰ ۱۷۹/۱). 

(۲)انظر:فتح القدیر(۲/٤٥٥).‏ 

(۳)انظر :آنوار التتریل( ۱/۲ 6)»وارشاد العقل السلیم( 44/۳ ۱)»ونظم الدرر(۳/٦٠‏ ۳)ءوروح العاني(۲۸۰/۰). 
(٤)انظر:أنوار‏ التتریل(0۱/۲).وزرشاد العقل السلیم( 44/۳ ۱).وروح العاني(۲۸۰/۰). 

(ه)انظر: البحر احیط(۳۹/9). 


استتباطات الشیخ السعدي سورة التوبة (۳۵) 


QQ‏ هب هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


×٠‏ الکي في هذه الأعضاء الثلائة يوحب زوال ا١‏ حمال وزوال القوة ء والانسان إنما طلب 
۳ کی یم" 

وهذه المناسبات لا تناقي بينهاءبل يزيد بعضها بعضاً وضوحاً وتقریباً للمعین الراد.فالعن 
هو الترهيب من ترك زكاة الأموال»فلما تكون مناسبة كي هذه الأعضاء لکوفا أشرف 
الأعضاءء وأكثر إيلاماً من غيرهاءولأنها محل ا حمال والقوة»ولأنها محل التنعم بم حرم منه 
الفقير»ولأنها تمائل الامتناع من كل وجهءولأنها كذلك تماثل انصراف الغ عن الفقير إلى 
جھات أخرى کل ذلك لا يوجد ما یمنع من كونه مقصودا في هذه المناسبةءوإنما ظهر لبعض 
المفسرين استنباطاً لم يظهر للبعض الآخر وكلها معنية.والله أعلم. 


(١)انظر:التفسیر‏ الکبیر(4۰/۱). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة )۳١(‏ 


الشهور المعروفة قد ام الله العباد شا وفطرهم عليها. 


ص م 


الله یوم حَلَقَ السَمَوات وَالأزض > (ت ئن ۳۹ 
۸ - قال السعدي - رحمه اللہ -:(دلیل على أن هذه الشهور العروفة قد آشم الله 
العباد ھا وفطرهم عليها ‏ وأن ذلك موافق لقدرہ وشرعہ).,ھ_"' 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن الشهور المعروفة بأسمائها وترتيبها قد فطر الله الناس 

عليهاءوأل همهم شاءووحه استنباط ذلك من الآية أن الله بين في هذه الآية أن هذا الأمر 
مكتوب يوم خلق اللہ السماوات والأرض۔بینما الناس تعرف ذلك وتتعامل به قبل نزول 
الوحيءفهذا التوافق يدل على أن هؤلاء كانوا مفطورين على معرفة هذه الشهور وتسمیاتھا 
ومعرفة الحرم منها و نحو ذلك. 

ولكن هذا الاستدلال لا يُسلّم؛إذ عکن القول بأن ذلك جاء إلى العرب من طريق بعض 
الأنبياء السابقين»فيكون الاستدلال يما على هذا احتمالي لا عکن الحزم به إذ احتمالية كونه 
من الأمم الأحرى قوي.والله أعلم. 


(١)انظر:المواهب‏ الربانبة للسعدي(۲۱ -۲۲). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة )۳١(‏ 


اللغة !شام من الله لا اصطلاح. 


3 3 


۔ 2 ۳ وم سا 2 
قالتعالى: ۶ إن عدة الشپور عند الله اثنا عشر شرا فى كتب 


اللہ له يَوْمَ لق آلسّمَوات والأرض- © 4 (العوبة:>”). 


8 - قال السعدي - رحمه اللہ -:(ويستدل ها من قال : إن اللغة إلهام من الله ء لا 
اصطلاح اصطلح عليه ا تا( او 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن اللغة إلهام لا اصطلاح»و م يبين السعدي هنا وجه 
استنباط ذلك من الآية»ولعل وجه ذلك هو التوافق على أسماء الشهور عند العرب 
القر آن مؤیداً لذلك.ها یدل علی أن اللغة بشکل عام شام شاب على الا ام 0 
الشهور. 

قال السيوطي؛(فیستدل به لمن قال:إن اللغات تو تن" ,وهذا الاستنباط يعد من 
الاستنباطات الخفية»ومما يؤيده موافقة العدد للواقع» ما يعي الموافقة 2 على أسمائهاءوهذا يدل 
على کوضا توقیفاءلذ لو کال ا لكان فرق في الأسماء.والله أعلم. 


(١)اختلف‏ في مبدأ اللغات فذهب قوم إلى أا توقيفية لأن الاصطلاح لا يتم إلا بخطاب ومناداة ودعوة إلى الوضع ولا 
يكون ذلك إلا عن لفظ معلوم قبل الاحتماع للاصطلاحءوهو قول أبي الحسن الأشعري»وأبي يعلى الحنبلي»وابن 
فوركءوابن الحاحب.والظاهرية»وقال آخرون هي اصطلاحية إذ لا يفهم التوقيف ما لم يكن لفظ صاحب التوقیف 
معروفا للمخاطب باصطلاح سابق»وهو قول هاشم المعتزلي»وقال آخرون يجوز أن تكون توقيفية ویجوز أن تكون 
اصطلاحية ويجوزأن يكون بعضها توقيفية وبعضها اصطلاحية وأن يكون بعضها ثبت قياسا فإن جميع ذلك متصور في 
العقل»وهو قول القاضي الباقلان»وأبوبكر عبدالعزيز من الحنابلة»وقال آخرون بالتوقف في ذلك»وهو قول الرازي»وابن 
برهان»وإمام الحرمين.انظر:روضة الناظر( 4/١‏ 5)ءوقواطع الأدلة(۲۸۱/۱)ءو بحموع فتاوى ابن تيمية (۹۱/۷) 
و( ٥٤٥٤/٤٢‏ -457)ءوالخصائص لابن جين( 4۰/۱)»والزهر للسيوطي(۲۰/۱). 

(۲)انظر: الواهب الربانبة للسعدي(۲۱ -۲۲). 

(۳)انظر :الا کلیل( ۰۸۰۷/۲ 


استتباطات الشیخ السعدي سورة التوبة (4۰) 


الحزن قد يعرض خواص العباد. 
5 ر و ۳ بص يہ وپ ص يهل رم 
قال‌تعالی: ط إذ يَقول لصسحبه لا رن ارت الله معنا (@ 4(الربة: .)٤ ١‏ 


0-4 0 5 5 مد و هل رم )0 ۰ عن 

۰ - قال السعدي - رحمه الله -:(قوله تعالى:(لا رن ارت ال معتا) ‏ وفيها: أن 
۲ 75 7 5 3 3 5 3 

خرن" فد یعرض خواص عباد الل الصدیقین, مع آن الأول -(ذا نول بالعبد - أن 


(۳ 


7 ۱ هر : ) 
يسعى في ذهابه عنهء فانه مضعف للقلب. موهن للعزعة).اءھ_ 


استنبط السعدي من هذه الآية أن الحزن قد يعرض لخواص العباد الصدیقینءووجه 
استنباط ذلك من الآية أن الله عز وجل ذكر نمي البي صلی الله عليه وسلم لأبي بكر عن 
الحزنءمما يدل على وقوعه منه»ولكن وقوع الحزن لا يعن الاستسلام له بل يجب السعي 
لإذهابه كما فعل البي صلی الله عليه وسلم لأبي بكر بتذكيره معية اللهءالي بتذكرها يذهب 
كل حزن. 

والحزن أمر طبيعي نفسي قد يعرض للعبد الصالحءولا يكون ذلك مثلبة في صدقه 
ودينه»ولا في لقه وشجاعته»وقد حزن النبي صلی الله عليه وسلم لموت ابنه إبراهیم»و موت 
حدیجة,وعمه آں طالب؛ولفا کرت المرن مذموما عندما یکون له آثر علی مسر اساف 
مان العبد بالقضاء والقدر. 


(۱)استنبط بعض الفسرین من هذه الآية فضيلة أبي بكر رضي الله عنه.حی أوصلها بعضهم إلى اث عشر وجھاءوذکر 
بعضهم كذلك استنباطاً آخر وهو:آن من صحب الني صلى الله عليه وسلم بقابه»وعملهءفإن اللہ معه ولولم يصحبه 
ببدنه. انظر:التفسیر الکبیر(1 51/١‏ - )ءوبدائع التفسير( 5/١١)»والإشارات‏ الإهية(۲/١۲۷).‏ 

(١)وقد‏ طعن الشيعة في أبي بكر رضي الله عنه وقالوا إن هذا الحزن يدل على أنه ضعف وخور منه»وشك في 
الخبر»فأحاب أهل السنة بأن حزن أبي بكر رضي الله عنه لم يكن خوراً ولا ضعفاءولا شكاًء ولفا كان اشفاقا علی 
رسول الله صلى الله عليه وسلی‌وقد بدر منه مواقف كثيرة دالة على شحاعته»وصدقه,وتصدیقه.انظر:معام 


التتریل( 4۷/۲ ؟)»والإشارات الاطیة( ۲/۲ ۰)۲۷ 


(۳)انظر :تفسیر السعدي(۰)۳۳۸ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة (۰+) 
جواز دفع الزكاة, لفك الأسير»وإعتاق الرقاب المستقلة, 


۳ كار ص ر کے سے م تم سے“ 
قالتعالى: « # انما الصدقت للفقراء والمسیکین والعملین علها 
صد و لام وو وم م 
2 ع ] وه » يي هو ۰ اس مھ TI SS‏ 
وَالْمُوَلفة قلوم ون الزقاب  )2(‏ (التربةة .)٠١‏ 

چو ی بت .۰ () : 2 ۱ 
-0١‏ قال السعدي - رحمه الله -:(الرقاب:وهم المكاتبون ‏ الذین قد اشتروا 
أنفسهم من ساداقم, فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقاهم. فیعانون على ذلك من 
ال زکاق وفك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخل في هذاء بل أولى» ويدخل في هذا 
أنه يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلالا؟'الدخوله في قوله: ‏ وق آلزقاب» ).ا.ها"ا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن فك الرقاب المسلمة الق في الأسر داحل في معیٰ 
الرقاب في هذه الآية»ووجه استنباط ذلك من الآية قياس الأولى»فإذا كان فك المسلم عن رق 
السلم جائز ففك السلم من رق الکافر من باب أولى»كما أن عموم الرقاب يستنبط منه 
دحول عتق الرقاب استقلالاً لعدم وجود ما عنم من ذلك. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال القرطي:(واحتلفوا في فك 
الأسارى منهاء فقال أصبغ: لا یجوزء‌وهو قول ابن قاسمءوقال ابن حبیب: جوز لھا رقبة 
ملكت .ملك الرق فهي تخرج من رق إلى عتق» وكان ذلك أحق وأولى من فكاك الرقاب 
الذي بأيديناء لأنه إذا كان فك المسلم عن رق السلم عبادة وجائزاً من الصدقة» فأخرى 


(١)وهذا‏ القول مروي عن الحسن البصري» ومقاتل بن حيان» وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن خبیر» والتحعي» 
والزهري» وابن زيد» وروي عن أبي موسى الأشعري نحوه» وهو قول الشافعي والليث.انظر:تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير( 5371/5 ١)ءوالتفسير‏ الکبیر("۸۹/۱)ءوفتح القدیر(4۷۷/۲). 

(١)وهذا‏ القول مروي عن ابن عباس» وا حسن وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبلء ومالك» وإسحاق. انظر: تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير( 7171/5 ١)»والتفسير‏ الکبیر(٦۸۹/۱)ءوفتح‏ القدیر(4۷۷/۲). 


(؟)انظر:تفسير السعدي(۳۱)ه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة )5٠(‏ 


QF ۲‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها N‏ 


وأولى أن يكون ذلك في فك المسلم عن رق الکافر وذله) ''' »كما أن إطلاق الرقاب 
يقتضي فك “املع مجن کل سم سن ان اش ان 
العربي »و الشو كان »واب این عاشور ۲ 

المخالفون: 

خالف بعض المفسرين فقالوا مفهوم عموم إطلاق الآية يدل على أن الأسرى لا يدخلون 
7 1 98,0" شتراه الانسان لما عتق عليه»والأسير لا يمكن تملكه 
وت 

كما خالف بعض المفسرين فقالوا إن العتق المستقل للرقاب غير داحل في الآية»قال 
ال خصاص:(الرقبة لا یسمی صدقة » وما أعطي في ثمن الرقبة فليس بصدقة لأن بائعها أحذه 
ٹمنا لعبده فلم تحصل ب بعتق الرقبة صدقة »وليس في ذلك قربة » وإنما القر لقربة في أن ن يعطى العبد 
تشه سو رات و و للك لا یکرق لايد الاب ھا فان العيلافة شی تمليكا 
تین مہ هي فی E‏ ھی مزه فاق الجر رھ مت 
الرق للعبد لأنه لو حصل له لوحب أن یقوم فيه مقام المولى فيتصرف في رقبته كما يتصرف 
المولى » فثبت أن الذي حصل للعبد إنما هو سقوط ملك المولى ء وأنه لم علك بذلك شیئا 
فلا جوز آن یکون ذلك هرا من الصدقة لذ شرط الصدقة وقوع اللك للمتصدق ا 


(ه) 
»وممن قال بذلك من الفسرین:الطيري ۰ 


(١)انظر:الحامع‏ لأحكام القرآن([///7١)»‏ 
(؟)انظر:أحكام القرآن لابن العربي( 57/1 5)»وفتح القدیر[4۷۷/۲)»والتحریر والتنویر[۰ ۰۲۳/۱ 
(۳)انظر:احکام القرآن لابن افری(۰)۱۷۰/۲ 


(٤)انظر:‏ أحكام القرآن للحصاص(51/9١)»‏ 


(٥)انظر:جامع‏ البيان[401/5)» 


استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة )5٠(‏ 


QQ‏ با هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


النتيجة: 

وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيحءمن أن الاية شاملة لعتق الأسارى من 
للسلمین بدلالة ار فال این لت (رکا کان فك السلم عن رق السلم عبادة وحایز 
من الصدقة فأولى وأحرى أن یکون ذلك في فك السلم عن رق الکافر ۹ »و كذلك 
عتق الرقاب المستقلة ودلالة الآية عليه من حيث إنه لوأراد عتق الکاتب فقط لنص عليه»فلما 
عدل آل رقاب دل غلی آن القصود هو ال سبوا مکافب آوغیره " , 

وأما التقییدات الي ذکرها أصحاب الأقوال الخالفة لحذين الاستنباطین حیث منعوا فك 
الأسيرءوإعتاق الرقبة استقلالاً فهو تحكم في الآية يحتاج إلى دلیل آحر غير الاية حي 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن لابن العربي( ؟/457)» 
(۲)انظر : الصدر السابقہ 


(۳)انظر : أحكام القرآن لابن الفرس(۳/ ۰/۱۷ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة التوبة (54) 
الم تاو ی ان من يأني ب بعدهم, 
قالتعالى: « در آلْمُتفِقُوت أن رل عَلَيَهِمَ سُورَة هم يما 
ین کے ۱ 

فى قلوييم 9© 4 (التربة: .)٠٤‏ 


۲ - قال السعدي - رجه اللہ -5(فما زال الله يقول؟ ومنهم ومنهمء ويذكر 
آوصافهم. إلا أنه لم يعن أشخاصهم "لفاندتین : احداهماء أن الله اعت الستر علی 
عباده. 

والثانية: أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من النافقین. الذين توجه إليهم ا خطاب 
وغيرهم إلى 2 القيامة» فكان ذكر الوصف أعم وآأنسب. حتى خافوا غاية 
اخوف)ءا a‏ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة ذكر المنافقين بأوصافهم دون التصريح 
بأشخاصهمء و أن مناسبة ذلك هو رادة الستر عليهم»والذم لمن اتصف عثل هذه الصفات من 
أن بعدهم. 

وقال البقاعي: (وعبر بالوصف الدال على الرسوخ تحذیر] هم من أدن النفاق فإنه بجر إلى 
أعاد) . 

وما ذهب إليه السعدي في غاية المناسبة»فهو متوافق مع عدل الشریعة»وحسن تعاملها حي 
مع الخالف»و اعطاء الفرصة للمخطی أن یقلع عن حطاه.فعدم التصریح بأسماء النافقین يحمل 
هذه المعاني السامية کلها, 


(۱) قال البغوي: قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: آنزل الله تعالى ذکر سبعین رجلا من ا نافقین بأسمائهم 
وأسماء آبائهم ثم نسخ ذكر الأسماء رحمة للمؤمنین لثلا يعير بعضهم فضا لان أولادهم كانوا مؤمنين.انظر:معالم 
التریل(۲۰۹/۲). 

(۲)انظر:تفسیر السعدي( ۲ :۳)ه 


(۳) انظر : نظم الدرر(۰)۳۲/۳ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة (54) 


¢ ھپ Qh QF‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


كما أن في عدم التصریح بأسمائهم مراعاة لشاعر من يخرج من أصلابهم من المؤمنين»وهذا 


استنباطات الشیخ السعدي سورة التوبة (54) 

من أسر سريرة فيها مکر بالدین واستهزاء فان الله یظهرها ویفضح صاحبها. 

7 از کم 1 سوه عم‎ O 
قال‌تعالی: « در الْمُتفِقورت أن ت5ا ل عَلیهم سورة 1 تلهم بما‎ 
۱ ا‎ 

فى قلوويم © 4 (التوبة: ٤‏ ). 


۳ - قال السعدي - رحمه الله -:(وني هذه الآيات دليل على أن من أسر سريرة 
خصوصاً السريرة التي عکر فيها بدينه ویستهزی به وبآياته ورسوله فان الله تعالى 
يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبه أشد ا 


الدراسة: 


استنبط السعدي من هذه الآية أن من أسر سريرة فيها مكر واستهزاء بهذا الدين وأهله 
فان الله يفضحهءويظهر ما یضمره.‌ویعاقبه عليها أشد العقوبة»وو جه استنباط ذلك من الآية 
أن المنافقين كانوا يخفون في أنفسهم الكيد والمكر والاستهزاء بهذا الدين»وكان ذلك سريرة 
في قلوهم حي فضحهم اللہ في هذه السورة وبين ما تحتويه هذه القلوب الفاسدة»فأحذ 
السعدي من هذا العن الخاص بالمنافقين معن عام لكل من وافقهم على ذلكءبأن الله 
سيفضحه ويكشف أمره. 

وهذا الاستنباط فيه ترهيب لمن كان في قلبه مرض على الاسلام وأهله»ووعيد له بأن الله 
سیفضحه ولو بعد حين»ورعا أن يكون في ذلك فائدة التحذير عن مثل هذه الأمور الي هذا 
وعيدها. 

والواقع يشهد بصحة هذا الاستنباط فعلى مر الزمن لا يزال الكشف عن كل صاحب 
دسيسة على الإسلام وأهله. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۳۳)ه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة (۸۰) 
الاستغفار سبعین مرة للمبالغة والا فلا مفهوم له, 

۷ب مه مر در کو گ#و 4 وود اد اه 5وو ۶ و ۶ و کچ 
قال‌تعالی: « اسَتَغفر هم أو لا تستغفر هم إن تستغفر هم سبّعِين 
324 ۹ ہے 5٦ ST‏ س ی2 Ly‏ 
رة فلن یغفر الله هم یی 4 (التوبة: ۸۰). 
٤‏ - قال السعدي - رجه الله -:(قوله تعالى: « إن تَسَتَعْفِرَ هم سَبَعِينَ مرّة 4 على 
5 ا )0 
وجه ا مبالغة والا فلا مفهوم ).اه 
الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن العدد الوارد في الاستغفار في هذه الاية لا مفهوم له 
وإنما المراد منه المبالغة والتأكيد. 
الموافقون: 

وافق السعدي علی هذا الاستنباط بعض الس ری قال البغوي:( وذکر عدد السبعن 

(0) 5 

للمبالغة في اليأس على طمع المغفرة) »وقد قال به جمع من المفسرين منھم:ا حصاص .والکیا 
افراسي» والرازي» و آبوحیان» والبيضاوي» و آبوالسعود» و حلال الدین احلي 1 والخازن 3 


۳) ۱ 


ہ)٥٣٣(يدعسلا‎ ریسفت:رظنا)١(‎ 


(۲)انظر :معا م التتزيل([557/9)» 
(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(۰)۱۸۰/۳ وأحكام القرآن للهراسي(517/5)» والتفسیر الکبیر(۰)۱۱۷/۱ البحر 
الحیط(٥/۷۹)ء‏ وأنوار التتریل(1۹/۲) ء وإرشاد العقل السليم (۱۷۳/۳) ء وتفسير ابملالین (۲۰۹)ءولباب 


التأویل(۳۸۹/۲) ءوفتح القدیر(۲/٤٤٥).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة (۸۰) 


۲ھ Qh QF‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها 8 ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها N‏ 


الخالفون: 
حالف بعض الفسرین.فقالوا إن العدد سبعین في هذه الاية له مفهوم» حيث إن الزيادة 
على ذلك نافعة»مستدلين على ذلك بقوله صلی الله عليه وسلم:(سازیده على 


اف ”ات فيه دلالة على أن النی صلی الله عليه وسلم فهم أن العدد هنا له 
__ (۲ 
معهوم ۳ 
النتيجة: 


۰ 


ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح؛لأن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة أن 
یأتی الکلام على وجه البالغة والتاً کید.فما جاء لأحل التوكيد فلا مفهوم لهءقال الطوئي:(أما 
هذا الوضع بعينه فلم يرد به المفهوم؛لما روي عن البي صلی الله عليه وسلم أنه قال:(لو أعلم 
 )۳( ۶‏ . ۲ 
آي إن زدت على السبعین عفر هم لزدت) »و ما حرج خرج البالغة والتکثیر؛لان العرب 

9 ۱ 1 

وأما ما استدل به أصحاب القول بالمفهوم»فأحاب عنه ابن عاشور بقوله:( وأمّا ما رواه 
البخاري من حدیث آنس بن عیاض وأي. آسامة عن عبید الله عن نافع عن ابن عمر أن الني 
صلی الله عليه وسلم قال : " وسأزيد على السبعین " فهو توهم من الراوي لنافاته رواية 
عمرّ بن الخطاب » ورواية عمّر آرجح لاله صاحب القصّة » ولأن تلك الزيادة لم تُرو من 


(١)انظر:أخرجه‏ البخاري في صحيحه کتاب التفسير» باب قوله تعا ی:(استفعر هم أولا تستغفر لحم..) » ح (45۷۰) 
»ومسلم ی صحیحه کتاب صفات المنافقين وأحكامهمءباب صفات ا نافقین وأحكامهم, ح(٣‏ ۷۷ 56 
(؟)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن کثیر(۸۸/۳٦۱)ء‏ 


(۳)أحرجه البخاري في صحیحه کتاب التفسیر‌باب قوله تعا ی:(استفعر هم أولا تستغفر لحم.٠)»‏ ح(55171)» 
ومسلم في صحيحه کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمرح(٢٢٥۲).‏ 


(4)انظر :الاشارات الاغیة( ۲۸۲/۲ )» 


استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة (۸۰) 


QQ‏ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها مم 


حديث بجی بن سعيد عن عبید الله عن نافع عن ابن عمر عند الترمذي وابن ماحة 


)0 ۱ : )0( 
والنسائي) ءوقال الجصاص:(وهذا خطأ من راويه) 


(١)انظر:التحریر‏ والتنویر(۲۷۸/۱۰). 
(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(۱۸۰/۳)ء 


استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة )۸٤(‏ 

مشروعية الصلاة على المؤمنين والوقوف على قبورهم للدعاء هم. 

قالتعالى: « ولا تصل غل أَحَدٍ مجم مات أَبَدَا ولا تم على 
صد 

قرو ” 29 )(التوبة: .)۸٤‏ 


٥‏ قال السعدي - رحمه الله -:(وفيٍ هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على 
المؤمنين» والوقوف عند قبورهم للدعاء شم كما كان النبي صلی الله عليه وسلم» يفعل 
ذلك في المؤمنين فان تقيبد النهي بالنافقين يدل على أنه قد كان متقرراً في 
الؤمنين).ا.ها"ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مشروعية الصلاة على المؤمنين والوقوف عند 
قبورهم»ووحه استنباط ذلك من الآية من مفهوم الخالفة -- مفهوم الصفة - فلما نی عن 
الصلاة على المنافقين دل مفهوم ذلك على مشروعية الصلاة على المؤمنين. 
الوافقون؛ 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض الفسرین,قال السيوطي:(ومفهومه وحوب 
او مھ را هرهز وق ان تر حا تسار معا 


: کت و 38 
به من الفسرین ایضاء شيخ الإإسلام ابن نيمية»و ابحصاص»وابن عرفه 


(۱)کما جاء في حدیث أبي هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (من شهد الحنازة حي يصلي علیها فله 
قبراط» ومن شهدها حن تدفن فله قیراطان" . قیل: وما القیراطان؟ قال: "آصغرهما مثل أحد")أحرجه البخاري في 
صحیحه کتاب الحنائز»باب من انتظر حیّ تدفن» -(۱۳۲۵).ومسلم في صحیحه کتاب الحنائز»باب فضل الصلاة 
على الجنازة واتباعهاء ح(0 4 .)٩‏ 

(۲)انظر:تفسیر السعدي( ۶۷ ۳). 

(۳)انظر :الا کلیل( ۵/۲ ۸۲). 

(٤)انظر:‏ بحموع فتاوی ابن تیمیة( ۰5/۱ ۱).وآحکام القرآن للحصاص(۱۸۹/۳)»وتفسیر ابن عرفة( ۲/۲ ۳۲). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة التوبة )۸٤(‏ 


QQ‏ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


الخالفون: 

حالف ابن العربي في ذلكءفقال:(قوله تعالى « ولا تصل عل أَحَدٍ مم 4 الآية : نص 
في الامتناع من الصلاة على الکفار » ولیس فيه دلیل على الصلاة على المؤمنين» وقد وهم 
بعض أصحابنا فقال : إن الصلاة على الجنازة فرض على الكفاية » بدلیل قوله ؛ « ولا 
تصل على أَحَدٍ مم مات أَبَدَا 4 فنهى الله عن الصلاة على الكفار » فدل على وجوبما 
على المؤمنين » وهذه غفلة عظيمة ؛ فان الأمر بالشيء هي عن أضداده كلها عند بعض 
العلماء لفظاً ء وباتفاقهم معن فأما النهي عن الشيء فقد اتفقوا في الوحهين على أنه أمر 
باحد آضداده لفظا آو سی » ولیست الصلاة علی ومن ضدا عتطوفيا لاصلاة علی 
الکافرین ؛ بل کل طاعة ضد فا ء فلا یلزم من ذلك تخصيص الصلاة على المؤمنين دون 
۲ )0 

ثر الأضداد). 
النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه قي دلالة الآية على الصلاة على المؤمنين هو 
الصحيحء الذي يدل عليه لفظ الایة ككفهوم مخالفتهاءوتعليلهاءقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية:( فنهى نبيه عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأنهم كفروا باللہ ورسوله 
وماتوا وهم كافرون فلما نمى عن هذا وهذا لأحل هذه العلة وهى الكفر دل ذلك على 
انتفاء هذا النهى عند انتفاء هذه العلة» ودل تخصيصهم بالنهى على أن غيرهم يصلى عليه 
ويقام على قبره إذ لو كان هذا غير مشروع فى حق أحد ۸ یخصوا بالنهى وم يعلل ذلك 
بكفرهم ولمذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة 

Wr. 
المتواترة).‎ 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن لابن العربی(٢/٤۷٣).‏ 
(۲)انظر :بحمو ع فتاوى ابن تيمية[585/1١).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة (۹۱) 
احسن ليس بضامن التلف بینما السي: کالفر ط يضمن. 

۳ 5 مر مر مه و ۳ سے َ‫ يو ۳ 8 

قال تعالى : 9 ما على المخسورت من سبيل © 4( التربة: .)٩۱‏ 
45 - قال السعدي - رجه الله -!(ویستدل بمذہ الآية على قاعدة أوهي: أن من 
أحسن على غیرہ؛ 7 7" ونحو ذلك» ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف 
انه غیر ضامن ا اراس مق التو امھ اس شین 
«وهو السي: - کالفر ط. أن عليه تفای ا 


الدر ات 

استتبط السعدي من هذه الاية قاعدة فقهية وهي؛ أن ا حسن لا يضمن ما ترتب على 
إحسانه من تلف آونقص؛بسبب إحسانه»وعكسه السيء فانه يضمن لأنه کالفرط, 

قال ابلصاص:(قوله تعالى : « ما على میت من سبل 4 عموم في أن کل 
من كان محسناً في شيء فلا سبیل عليه فيه ويحتج به في مسائل ما قد احتلف فيه ء نحو من 
1 یل ا اي ل 
2ق ا ان عي ا اوه امار ون EE‏ 
الفسرین:ابن لري اقرط ٠‏ 

وما يؤيد هذه القاعدة أن ا حسن في مقام الأمين فلا يضمنءبينما السیء في مقام الفرط 
کے ات 


(١)ذكر‏ بعض المفسرين استنباطاً آخر من هذه الآية وهو إسقاط الضمان على قاتل البهيمة الصائلة,انظر:ٴأحکام القرآن 
لابن الفرس(۱۹۰/۳)ءوأحکام القرآن للهراسي(؛ /0۸). 

(۲)وذلك كما لو أراد شحص أن يحمل متاع شخص آخر فانكسر من يده فلا يضمن هنا لأنه محسن إليه. 

(۳) كما لو حطف إناءه من يده ثم سقط وانکسر فإنه يضمن لأنه مسيء في هذه الحالة فهو كالمفرط. 


(٤)انظر:تفسیر‏ السعدي(۸٣۳)ء‏ 
(ه)انظر:أحكام القرآن للحصاص(۳/٦۱۸)ء‏ 


(٦)انظر:أحکام‏ القرآن لابن العربی(۷۹/۲٣)‏ وا لحامع لأحکام القرآن(۲۰۸/۸) 


استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة )۹٦(‏ 
مناسبة التعبير بقولم(فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين)دون (فإن الله لا يرضى عنهم). 
قالتعالى: « عون کم لتوضوا عم قَإن ترضوا عنم قر 
الله لا يَرَضَىْ عن القوّالفسقیرت (@ 4 (التربة:*1). 


1 صا وم 


۷ - قال السعدي - رحمه اللہ -:(وتأمل كيف قال: « قر الله لا یرطی عن 
الْقومالفسقرت ‏ 4 ولم يقل: "فان الله لا يرضى عنهم" لیدل ذلك على أن باب 
التوبة مفتوح, وأفم مهما تابوا هم أو غيرهم» فان اللّه يتوب علیهم» ویرضی عنهم.وآما 
ما داموا فاسقين فان اللّه لا يرضى علیهم» لوجود الانع من رضاه, وهو خروجهم عن 
ما رضیه الله هم من الإبمان والطاع إلى ما یغضبه من الشرك والنفاق» 


والعاصی).۱.ه_( ۲ 


الدراسةة: 

استتبط السعدي من هذه الاية مناسبة التصریح باسم الفاسقین دون أن یذ کرهم 
بالضميرءوأن مناسبة ذلك فتح باب التوبة شم.حیث إن سبب عدم الرضا عنهم بسبب 
الفسق لا لأحل ذواتھم. 

وقد أشار إلى نحو هذه الناسبة بعض الفسرینءقال البقاعي:( « فإ آ 


له الغین المطلق « ل لا يَرَضَىْ 4 عنهمءهكذا کان الأصل ولكنه قال : « ع عن الْقوّمٍ 


صر وم 


الفسقیرت (© 4 إشارة إلى تعليق ا حکم بالوصف ین 


۳ أي الذي 


نل" ١‏ وقال ابن عاشور:(والعدول عن الاتیان بضمير ( هم ) إلى الستعبیر بصفتهم 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([/4 *)ه 


(١)انظر؛نظم‏ الدرر(۳۷۷/۳)ء 


استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة (45) 


سس Qh Qh Qh QAN‏ ال Qh‏ اال ال ال ا ال ال ال ال اد N‏ رر جک ال لد ل د د د QAN‏ جج جج ےج د د د د N‏ بذ N‏ 


للدلالة علی ذمهم وتعلیل عدم الرضی عنهم ‏ فالکلام مشتمل على خبر وعلی دلیله 
فأفاد مفاد کلامین لأنه ينحل إلى : فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عنهم لأن الله لا 


٢) 2 ع‎ 2 5 5 0) 5 ۰ 4. 


(١)انظر:التحریر‏ والتنویر(۱۱/۱۰)ء 
(۲)انظر :البحر ا حیط(٥/٤‏ ۹)ءوإرشاد العقل السلیم(۱۸۲/۳)ءوروح العان(٦/٦)ہ‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة (۹۷) 


الأعراب كأهل الحاضرة منهم الممدوحءومنهم المذموم. 
َه م 


قالتعالى: « الْأَعَرَاتُ اشد 0 ونفاقا وَأَجَدَر ألا يَعَلَّمُوأ 
خُدُود ما اَل له عل رَسُوا 770 رو 4( التوبةة )٩۱‏ 


۸ قال السعدي - رجه الله -:(وفي هذه الآية دليل على أن الأعراب'''کاھل 
الحاضرة, منھم المدوح ومنھم المذموم فلم يذمهم الله على جرد تعر كم وبادیتھم إغا 


ذمهم على ترك أوامر الله و هم في مظنة ۱ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الأعراب كأهل الحاضرة منهم المذموم ومنهم 
الممدوحءووجه استنباط ذلك من الآية أن الله ذمهم على ترك أوامر الله»فدل تعليق الذم على 
ذلك أنهم ليسوا مذمومين لأحل أنهم أعرابءوإنما لکونھم تاركين أوامر الله.وفي مكان هم 
مظنة ابحهل الذي سا ی الترك. 

وهذا الاستنباط موید بأن اللہ في هذه الآيات مدحهم وبين أن منهم مومنین»فقال 
تعالی: وی الْأَغَرَاب من بون بال الوم آلخر وَيَتَحِذُ مَا یوق قرس عند آله وصلوت الرّسُول 
ا تھا اھڈی ا إن الله عقو ررحم (2 ج ج 4.[التوبة: ۹۹ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية:( والتحقیق أن سكان البوادي لهم حکم الأعراب سواء 
دحلوا في لفظ الأعراب أم لم یدخلوا فهذا الأصل يوحب أن يكون جنس الحاضرة أفضل 


من جنس البادية وان كان بعض أعيان البادية آفضل هن کر الحاضرة رید لن ۱ 


(١)لفظ‏ الأعراب هو في الأصل اسم لبادية العرب فإن كل أمة لما حاضرة وبادية فبادية العرب الأعراب ويقال إن 
بادية الروم الأرمن ونحوهم وبادية الفرس الأكراد ونحوهم وبادية الترك التتار ونحوهم.انظر:اقتضاء الصراط 
الستقیم( ۸/۱ 4۱). 

(۲)انظر: تفسیر السعدي(۳۹] 


(۳) انظر :اقتضاء الصراط الستقیم(4۱۹/۱). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة (۹۷) 


QQ‏ ھپ ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها الا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 
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وهذا الاستتباط فیه عدل پ ۷ 9 8+ کما آن فیه تحذیرا لاهل 
الحاضرة ألا یظنوا أن بحرد انتسایہھم إلى الحاضرة مزك لمم بل العبرة بالإبمان والامتثال‌فقد 
يكون أعرابيا أفضل بامتثالهءوقد یکون صاحب حاضرة أقل لعصیانه, 


استنباطات الشیخ السعدي سورة التوبة (۱۰۳) 
كل معين على فعل ا یر مطلوب, كما أن إدخال السرور على المؤمنين مطلوب. 

ین ۰ و کہ 5 ال و می و 

ا « خذ ین اموم صَدَقة تطهرهم وَتركوم چا وَصَلِ 


ا ماي کے وت مس ۰ 
۹ قال السعدي = رجه الله (ق وله تعال: و وَصَلِ علب إن صلوت سكن 
هة 4" ودل تعليل الآية الكرية أن كل ما أعان على فعل ایر » ونشط عليه ء وسكن 
قلب صاحبه أنه مطلوب ومحبوب لله » وأنه ينبغي للعبد مراعاته وملاحظته في كل شأن 
من شؤونه . فان من تفطن له فتح له أبواباً نافعة له ولغيره بلا تعب ولا مشقة ء وأنه 
ينبغي إدخال السرور على المؤمنين)..مها"" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن كل أمر فيه إعانة على فعل الخير والتنشيط له فإنه 
محبوب ومطلوب»ووحه استنباط ذلك من الاية 
صلی الله عليه وسلم للمتصدقين تسكن به قلوهم وتطيب به نفوسهمءفيسارعون في أداء 
الصدقات رغبة في الثواب وفيما ينالونه من بركة دعاء البي لهم؛فأحذ من هذا التعليل قياس 
غيره من المنشطات عليه. 

كنا نذا لماي عاق يق اشعال: ر »على كفو ؟ ا ونه 0 
ينبغي إدخال السرور على النفوس بأي شيء تسعد به هذه النفوس وتطمتن. 

وتكلم أهل الإدارة في عصرنا كثيراً عن ما يسمى بالثناءء وأهميته في زيادة الانتاج‌وهذا 
الاستنباط هو تأصيل لهذا العی من القرآن الكريم. 


أن الله سبحانه وتعالى بين آن دعاء البي 


(۱)ذکر بعض العلماء استتباطات آحری من هذه الآيه منها؛جواز الصلاة علق غير الأنياء استقلالاءومنها؛عدم خواز 
دفع الزكاة كما احتج به مانعوا الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله عنه,وقالوا إن الزكاة لا تؤدى الا لمن صلواته سکن 
لناءوهذا حاص بالنبي صلی الله عليه وسلم. انظر:التفسیر الكبير[ 5 47/١‏ ١)ء‏ و الإكليل( ؟/8707). 


(۲)انظر: تيسير اللطيف للسعدي(۷۸)ءو تفسیر السعدي(۳۹۱)ه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة (۰۱۰۷ ۱۰۸) 


النية تغير العمل وان كان فاضلا. 
ص۳ 


7 ےک E‏ ۵ و م کے ۳ عو و م و 


0 2-2-7 رر و ٤ی‏ و 
بے المَوّیین وَإرَضصَادًا من حارسب الله ورسوله. من قب 


سج 
لا قح 5 فه انا یی 4 ارب ۱۰۸۱۰۷). 


٠١‏ - قال السعدي - رحمه اللہ -:( وني هذه الآيات فوائد عدة: منھا: أن العمل وان 
كان فاضلا تغيره النية» فينقلب منهیا عنه. كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار 


عملهم إلى ما ترى).اءه اذ 


الدراسےة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن العمل الفاضل قد تغيره النية فیصبح عكس ذلكءووجه 
استنباط ذلك من الآية أن عمل هؤلاء المنافقين في أصله فاضلاً وهو بناء للسحدءولکن نيتهم 
الخبيثة غيرت هذا العمل حن آصبح عملا غير ضا بل حرمت الصلاة فیه. 

قال إلكيا امراسی؛(یدل على أن الأفعال تختلف بالقصود ۱ 0 الاستنباط 
مؤيد بالقاعدة الفقهية الشهيرة وهي: أن الأمور .عقاصدها. 

وهذا الاستنباط فيه بیان أن فضيلة العمل ذاته لا تكفى في قبوله وأفضليته»بل هناك ما 


(١)انظر:تفسیر‏ السعدي( ٢٥٥)ء‏ 


(؟)انظر:أحكام القرآن للهراسي(0۸/۳)* 


استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة (۱۰۷) 


كل ما كان سببا في تفريق المؤمنين فهو منهي عنه. 

۳ مگ ے مره وم 2 2 ہو ۳ 
قال تعالى : 0 والذیپر ی ادوا مسّجدا ضرارا وکفرا وتفریقا 
ل و سے رھ = 7 

بيرت المؤمِيين 9© 4 (التربة:0١٠١).‏ 

۱ - قال السعدي - رحمه اللہ -2([ومنها -أي من فوائد هذه الآية -: کل حالة يحصل 
يما التفريق بين المؤمنين» فانھا من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتهاءكما أن كل حالة 
حصل با جمع المؤمنين وائتلافهم. يتعين اتباعها والأمر يما والحث عليهاء لأن الله علل 
اتخاذهم لمسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه. كما يوجب ذلك الكفر وامحاربة 


له ورسوله). 1.۱ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الاية أن كل ما يفرق اللؤمنین فهو منهي عنهءووجهھ استنباط 
ذلك من الآية أن الله علل النهي عن اتخاذ مسجد الضرار بعلل منها ما سبب في التفريق بين 
المؤمنين»فأحذ من هذا العق أن کل ما كان 7 في التفريق فهو محرم»وأخذ من مفهوم 
المخالفة لذلك أن کل ما فيه جمع لكلمة المؤمنين فهو مطلوب شرعا. 

قال إلكيا الحراسي:( ۰ ٠‏ وأن الذي اتخذ لقصد التفريق بين المؤمنين لا تحل به حرمة»ولذلك 


7 کو کی ۱ )۳ 
قال:(لا تفم فيه بدا )»وأمر رسول الله صلی الله عليه وسلمبدمه) ۱ 


(١)انظر:تفسیر‏ السعدي( ٢٥٥)ء‏ 


(؟)انظر:أحكام القرآن للهراسي(5//9)» 


استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة (۱۰۸) 
عدم جواز الصلاة في أماكن المعصية. 


5 ہاو کو ری 
قال تعالى: ط لا تَقَۃ فيه بدا ( © (العربة١٠).‏ 


۲ - قال السعدي - ره الله -:( ومنها -أي من فوائد هذه الآبة -:النهي عن الصلاة 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية النهي عن الصلاة في أماكن المعصية»ووجه استنباط ذلك 
من الآية أن الله تھی عن الصلاة في مسجد الضرار وهو مكان معصیةء‌فقاس السعدي على 
ذلك سائر أماكن المعصية. 
قال بحصاص:(وهذا يدل على أن بعض الأماكن قد يكون أولى بفعل الصلاة فيه من 
٤‏ 7 ۱ ۱ )۳( 
بعض»وأن الصلاة قد تكون منهية عنها في بعضها) . 


(١)انظر:تفسیر‏ السعدي( ٢٥٥)ء‏ 


(۲)انظر:أحکام القرآن للحصاص(۲۰۱/۳)» 


استنباطات الشیخ السعدي سورة التوبة (۱۰۷) 


أعمال العصية الحسية لا تزال مبعدة لصاحبها عن الله حتی یزیلهاء 
سم 


7 ہے ۵ و م ۳ ۳ عو و م و 
فالتغال: ظ والذرت ادوا مدا مْرَارًا وَکكفۂوَتَفريقا 
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مہ 


مرو ص و و ر سر ےو ر رر ۶ عو کے 

پر ھی المؤمنين وَإرّصادا لمن حاتت الله ورّسولهد € ۰۷:6 
۴۳ - قال السعدي - ر مہ اللہ -:(ومنها -أي من فوائد هذه الآية -:الأعمال ا حسیة 
الناشئة عن معصية الله لا تزال مبعدة لفاعلها عن الله بمنزلة الاصرار على المعصية حتى 


يزيلها ویتوب منها توبة تامة بحیث يتقطع قلبه من الندم وتران ابا" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الأماكن الحسية للمعصية لا تزال مبعدة لمن أنشأها عن 
الله حي يزيلهاءووجود هذه الأماكن هو يمتزلة الاصرار على العصية.ووحه استنباط ذلك من 
الآية أن مسجد الضرار مكان حسي للمعصية فكان عثابة من يقترف المعصية ويقوم بما. 


وهذا الاستنباط فيه ردع لمن يشجع العاصي ويقوم بنشرها ويبي ها أبنية»وينشئ ها 


قنوات نشر من اعلام مسموع ومقرو ءو آن ذلك معصية يحاسب عليها من فعلها حى 
یزیلها»و بقاءها عثابة الاصرار على المعصية. 


(١)انظر:تفسیر‏ السعدي(۰]۳۵۲ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة (۱۰۷) 


فضيلة المسجد النبوي. 


07 گی وو ۳ ےے هم ره و گي ۔ 
قال تعا ی: ۶ لمسّجد امس على الكقوّىئ من اول يور 6( وبت:۱۰۷). 
4ه" - قال السعدي - رحمه اللہ ۔؛(ومنھا أي من فوائد هذه الآية -#قوله 


کی a‏ ها رواش ہے بے ھی خی ای کس رو و 
تال ( مسج مس على الئقوی من اول يوم إذا كان مسجد قباء مسجدا أسس 


على التقوى» فمسجد النبي صلی الله عليه وسلم الذي أسسه بيده المباركة وعمل فيه 
واختاره الله له من باب أولى ٦‏ یپ 


الدر اس 

استنبط السعدي من هذه فضيلة المسجد النبوي»وأنه مؤسس على التقوی»ووجه استنباط 
ذلك بقیاس الأول حیث إن مسجد قباء مؤسس على التقوىءفالمسجد النبوي من باب أولى 
لأنه الأفضل بلا حلاف, 

قال ابن كثير:( إذا كان مسجد قباء قد سس على التقوى من أول یوم فمسجد رسول 


3 ۲ ۱ ١ ١ 
. الله صلی الله عليه وسلم بطريق الأولى والأحرى)‎ 


(١)ذکر‏ بعض المفسرين استنباطات آحری من هذه الآية:منهائأولاً: صحة ما اتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين مع عمر رضي الله تعالى عنه حين شاورهم في التاريخ فاتفق رأيهم على أن يكون من عام الحجرة لأنه الوقت 
الذي أعز الله فيه الإسلام والحين الذي آمن فيه النبي صلی الله عليه وسلم » وبنيت الساجد وعبد الله تعالى كما يحب 
فوافق رأيهم هذا ظاهر التتریل. انظر:الروض الأنف للسهيلي(؛ /۲۰۵). 

ثانیا؟ وق ذلك دلیل للکوفین ىق آنامر" تکون للابنداء مطلقا ولا تتشید بالکان » وحالف ف ذلك البصریون ومتعوا 
دخحولما على الزمان وحصوه عذ ومنذ وتأولوا الآية بأنھا على حذف مضاف أي من تأسيس أول يوم. انظر:روح 
العاني( ۱۹/۰). 

(؟)بناء على أن الراد بالمسجد هنا هو مسجد قبای‌ومن قال بذلك: ابن عباس » وسعید بن جبیر ‏ وقتادة » وعروة » 
أبو سلمة بن عبد ال رمن » والضحاك » ومقاتل »وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالمسجد هنا هو المسجد 
النبويءوممن قال بذلك: ابن عمر » وزيد بن ثابت » وأبو سعيد الخدري » وسعيد بن المسيب.انظر:جامع 
البيان([477/7)»وتفسير القرآن العظيم لابن کثیر(٤/۱۷۰۸)ءوزاد‏ الملسیر(٦٦٥).‏ 

(۳)انظر: تسیر السعدي(٣٢٣٥)ء‏ 


(٤)انظر:تفسیر‏ الق رآن العظیم لابن کثیر(؛ /۱۷۰۸). 


استتباطات الشیخ السعدي سورة التوبة (۱۲۲) 
ينبغي للمسلمین اعداد التخصصین لكل مصلحة من مصاخهم. 

قال‌تعالی: ‏ فلا تفر ین کل فقو َم طایفة فقو فى اي ن' (2) 4(لب:۱۲۲). 
٥ھ‏ قال السعدي - رحمه الله -:(وفيٍ هذه و ای دلیل وارشاد وتنبیه لطیف» 
لفائدة مهم وهي: أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصاحهم العامة 
من يقوم يماء ويوفر وقته عليهاء ويجتهد فيهاء ولا يلتفت إلى غيرهاء لتقوم مصاخهم. 
وتتم منافعهم. ولتكون وجهة جيعهم وفاية ما يقصدون قصداً واحداء وهو قيام 
مصلحة دينهم ودنياهم» ولو تفرقت الطرق وتعددت الشارب. فالأعمال متباینت 
والقصد واحد وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع اه أ" 


الدراسةة: 


حم هرد 


استنبط السعدى من هذه الاية إعداد التحصصین مصلحة من مصا 
یه من لكل من مصالح 


ية أن الله آمر في هذه الآية أن تتفقه طائفة في 


السلمینووجه استنباط ذلك من :الاڈ 
الدين»فأحذ السعدي من ذلك أن هذه الطائفة ليست في العلوم الشرعية فقط بل تکون في 
التخصصات الأخرى ال تنفع الناس وهم بحاجة إليها. 

وهذا الاستنباط فيه تأصيل قرآن لأهمية التحصص.ففیه بیان اهتمام الشريعة الإسلامية ما 
يحقق مصالح الناس في دينهم ودنياهم. 


(١)ذكر‏ بعض المفسرين استنباطات أخرى من هذه الآية»منها:قبول حبر الواحد؛لأن الطائفة نفر يسير» ومنها : جواز 
التقليد في الفقه للعامي. انظر: الاکلیل(۸۳۸/۲)ء وأحكام القرآن لابن الفرس (۳/٠۲۰)ءواحسکام‏ القرآن 
للحصاص (۲۰۷/۳). 


(۲)انظر :تفسیر السعدي(٣٥٥)ء‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة يونس 


استنباطات الشيخ السعدي سورة يونس (۸۹) 
التأمين على الدعاء دعاء. 

قال تعالى: « قال قَدَ أجیبّت دَعَوَنُكُمَا 9 4 (يونس:15). 

٦‏ - قال السعدي - رحمه اللہ -:(قال الله تعالى « قَنَ أُحِيبّت ذَعَوَتكُمَا 4 هذا دليل 
على أن موسیء كان یدعوء وهارون يؤمن على دعائه وأن الذي یؤمن, يكون شریکا 


للداعي في ذلك ا ١‏ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الذي يؤمن على الدعاء متزلة من يدعو»ووجه استنباط 
ذلك من الآية أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يدعو وهارون عليه الصلاة والسلام 
يؤمن على هذا الدعاء»فأخبر الله عن إجابة دعوقما مع أن الذي كان يدعو انا هو موسى 
فقط.فدل ذلك على أن المؤمن على الدعاء .متزلة من يدعو. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال السيوطي: (واستدل به على 
انا رت مال قاع شی اها ای رظانت 

¢< (۲) 
والالوسي . . 

رک سو فلا رها ار الأضافة الوط فلا رهد ان الاضا أن العا كان 
منهما جمیعاءوزفا ضیف إل موسی لاصالته في الرسالة‌قال الشوکان؛( ویجوز أن یکونا 


تن 7 ۲ 3 
جیعا داعيين » ولکن أضاف الدعاء إلى موسی في أوّل الکلام لأصالته في الرسالة) 


(١)انظر:تفسیر‏ السعدي(۳۷۲)ء 


(۲)انظر :الا کلیل(۸5۰/۲)ه 
(۳)انظر:آحکام القرآن للحصاص(۲۱۰/۳)»وآنوار التتریل(۱۱4/۲)»ولباب التأویل(45۹/۲)موروح 


العاني (۱۰۳/۲) ۰ 


(4) انظر دفتح القدیر(۷/۲٩0)ه‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة يونس (۸۹) 


QQ‏ ھپ پ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


»کما آشار الیه الرازي کت : 
والتوجیه الأول هو الأقرب؛لأن الثاني فيه تکلف معن لا يؤيده لفظ الاية ومعناها 
الظاهر ,و الّه أعلم. 


(۱)انظر ؛ التفسیر الکبیر(۱۲۲/۱۷)ه 


استنباطات الشيخ السعدي 


استنباطات الشيخ السعدي سورة هود (59) 
ينبغي أن يكون رد السلام أبلغ من الابتداء. 
صا 


قال تعالى: ہت جاءت ژسلتا إبَرَهِمَ بالبفری قالوا سَلَمَا 


2 .یھ ۳ ر٤‏ ها 2 

قال سللم فما لٿ آن جاء بعجلٍ حیین (چ) 4(مرد: 14). 

۷ھ قال السعدي - رحمه الله ANE‏ یکون الرد -أي رد السلام -. آبلغ 
من الابتدای لأن سلامهم بالجملة الفعلية, الدالة على التجدد. ورده بالجملة الاسمية, 
الدالة علی الثبوت والاستمراں وبينهما فرق كبير كما هو معلوم في علم 
العربية6.ا.ها'! 


الدزاسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن رد السلام ينبغي أن يكون أبلغ من الابتداء»ووحه 
استنباط ذلك من الآية أن إبراهيم كان رده بالحملة الاسمية الدالة على الثبوت 
والاستمرار»بينما كان ابتداء الملائكة السلام كان بالحملة الفعلية الدالة على التجدد»والجملة 
الاسمية أبلغ من ا لحملة الفعلية. 

وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباط‌قال شهاب الدين 95 
کون ال لحواب أحسن أنه جملة ا میة دالة على الدوام والثبات.فهي أبلة) ' ا ابن 
عاشور:( ورفع الصدر أبلغ من نصبه » لأن الرفع فيه تناسي معن الفعل فهو أدل على 
الڈوام والثبات» ولذلك حالف بينهما للدّلالة على أن إبراهيم عليه السّلام رد السّلام بعبارة 
أحسن من عبارة الرسل زيادة في الإكرام) وو قال بذلك أيضاً من الفسرین:ابن 


5 1 )( 
القیم؛و البيضاوي» و ابو السعودو الالوسي. 


(۱)انظر :تفسیر السعدي(۳۸)» 

(۲) انظر: حاشية الشهاب على تفسیر البیضاوي(٥/۱۹۲)ء‏ 

(۳)انظر: التحریر والتتویر(۲ ۰)۱۱/۱ 

(٤)انظر:بدائع‏ الفوائد( 1۳۸/۲)»وآنوار التتزیل( ۱۳۹/۲)»وارشاد العقل السلیم(۳۳۲/۳).وروح العاني( ۲۹۱/۲)* 


استنباطات الشيخ السعدي سورة هود (۸۰) 

الحث على السعي في الأعوان على الخير ولوكانوا من أهل الشر. 

قال تعالى : ٠‏ قال وان لی یکم قوَة أو اوی إل ژکن بد شديير 9 4(مرد: ۸۰). 
۸ - قال السعدي - رحمه الله -:(الحث على السعي في الأعوان على آمور الخير 
ودفع الشر » ولو كان العاون على ذلك من أهل الشر ء فان الله يؤيد الدين بالرجل 
ای اون روز روج یل 
دَاوِى ال ژکن شد ريدو © ۰4 وأكثر الأنبياء يبعنهم الله في أشراف قومهم . ويحصل 


ا حدم 
ولك 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن السعي في إيجاد الأعوان على ابر أمر مطلوب»ولو 
كا الغاونة تمن اهل ag‏ سا اف القية ا ای ا OE‏ فو 
البشر تعينه على قومه»وتدفع عنه شرهم.ها يدل على أن السعي في إيجاد المعاون على ا حق 
أمر متعين؛لأن به يحصل التمكين للحق وأهله. 

وما يؤيد هذا العق المستنبط ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه»وفيهءثم أمر 
ورا ا لس رل پا لکش EA‏ رھ الله وت هذا ای ترس 


رس( 


(١)انظر:تيسير‏ اللطیف للسعدي(۲۱۷)» 

(۲)آحرجه البخاري في صحیحه کتاب ا حھاد والسيرءباب إن الله ليؤيد الدين بالرحل الفاحر ح(۳۰۲),ومسلم في 
صحيحه» کتاب الابعان باب بیان غلظ تحرم قتل الإنسان نفسہءح(۱۱۱). 

قال ابن حجر في شرحه لهذا احدیث:(وقال الهلب وغیره : لا یعارض هذا قوله صلی الله عليه وسلم " لا نستعین 
عشرك " لأنه ما حاص بذلك الوقت ‏ وإما أن يكون الراد به الفاحر غير المشرك , قلت : الحديث أخرجه مسلم » 
وأحاب عنه الشافعي بالأول » وحجة النسخ شهود صفوان بن أمية حنينا مع البي صلی الله عليه وسلم وهو مشرك 
وقصته مشهورة في المغازي ؛ وأجاب غيره في الجمع بينهما بأوجه غير هذه : منها أنه صلی الله عليه وسلم تفرس في 
الذي قال له " لا أستعين عشرك " الرغبة في الاسلام فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه ؛ومنها أن الأمر فيه إلى رأي- 


استنباطات الشیخ السعدي سورة هود (۸۰) 


QQ‏ هه هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


وهذا الاستنباط فيه تنبیه لمريدي نصرة الحقءأنهم في بعض الأحیان قد يحتاحون إلى 
معاون فيه سوءءولكن معاونته فیها رفع للحقءعفلا حرج عليهم في السعي في تحقیق نصرة 
الحق. 

وفيه كذلك أن نصرة الدين من عند اللهءفإذا لم يقم أهل الحق بنصرة الحق هيأ الله 
أسباب نصرة الحق على يد غيرهم»ولو من أهل الباطلءفلا يغتر المصلحونءوليعلموا أن 
سيرهم في نصرة الحق لأنفسهم قبل أن تكون للحق ذاته. 


>الإمام » وی كل منهما نظر من جهة أنها نكرة في سياق النفي فيحتاج مدعي التخصيص إلى دليل . وقال الطحاوي 
: قصة صفوان لا تعارض قوله " لا أستعين عشرك " لأن صفوان حرج مع البي صلی الله عليه وسلم باختياره لا بأمر 
البي صلی الله عليه وسلم له بذلك ء قلت : وهي تفرقة لا دليل عليها ولا أثر لها ؛ وبيان ذلك أن المخالف لا يقول به 
مع الإكراه » وأما الأمر فالتقرير يقوم مقامه . قال ابن المنير : موضع الترجمة من الفقه أن لا يتخيل في الامام إذا هى 
حوزة الإسلام وكان غير عادل أنه يطرح النفع في الدين لفجوره فيجوز الخروج عليه » فأراد أن هذا التخيل مندفع 
ذا النص » وأن الله قد يؤيد دينه بالفاجر » وفجوره على نفسه) انظر:فتح الباري(٦/۲۰۸).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة هود (۸۸) 
إسناد التوفيق إلى الله في الإصلاح لدفع توهم التزكية في القيام بالإصلاح. 


قال تعالی : :۳ یذ إلا الاصّللح ما أسَتَطِعَتَ وَمَا توفیقی | 


2 


5 2 


ما از 7 
باه عليه توکلث واه ایب (2) > (هردن۸۸). 


5 0 و وی رم او وی و ع 
۹ - قال السعدي - رحمه الله -:( « ان أَرِيدُ لا الاصّلح ما آسطعت 4 أي: 


ليس لي من المقاصد إلا أن تصلح أحوالكم وتستقيم منافعكم, وليس لي من المقاصد 
الخاصة لي وحدي» شيء بحسب استطاعتي. 

ولا كان هذا فيه نوع تركية للنفس» دفع هذا بقوله: « وَمَا توفِيقى إل با > أي: وما 
يحصل لي من التوفيق لفعل ا بر والانفكاك عن الشر إلا بالله تعالى» لا بحولي ولا 


5 )0 
بقوت).ا.ه 


اور اریت 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة إسناد التوفيق في الإصلاح إلى الله»وأن مناسبة ذلك 
دفع توهم تزكية النفس في قيامها بالإصلاح؛وأن ذلك إنما هو توفيق من الله لا من الصلح 
ذاته. 

وهذا الاستنباط فيه عبرة للقائمين بالاصلاح أن ما يحصل لهم من توفيق وتأثير إنما هو 


توفيق من اللہ فلا يدحل في نفوسهم شيء من الغرور والعجبءو نحو ذلك مما يفسد العمل. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۳۸۷)ء 


استتباطات الشیخ السعدي سورة هود (۸4) 


الکفار مخاطبون بأصل الشريعة, و کذلك بفروعھاء 

5 > راو ار گی سد و و صر تم رما اه وو هم پم ام 

قال تعالى: « ٭ وال مین أخاهمٌ شعيبًا قال یقوم اعبدواً الله ما 
صد 


۔ و و دض > وو 2 د فى بو و صه 2ی 70ب و رح 5 


نکم هیر وین أخاف علیکم عَذَّاب یوم يط © © (هود: ۸4). 

۰ - قال السعدي - رحمه اللہ -:(أن الکفار كما یعاقبون. ویخاطبون. باصل 
الاسلام فكذلك بشرائعه وقروغه ,لان شعيباً دعا قومه إلى التوحید. وإلى ایفاء الکیال 
واميزان» وجعل الوعید. مرتبا على مجموع ذلك). اه" 


الدر ام 

استنبط السعدي من هذه الاية أن الکفار مخاطبون بأصل الشريعة وفروعهاءووجه استنباط 
017 عليه السلام دعا قومه إلى التوحید وهو أصلءودعاهم کذلك إلى 
إيفاء الكيل وا میزان وهو فرعءوجعل الوعيد عليهما ما يؤيد أفهم خاطبون بالأصل والفرع 
والا لفرق بينهما في العقوبةءوالخطاب كذلك. 


(١)احتلف‏ أهل العلم هل الكفار مخاطبون بفروع الاسلام؟ فروى بأنهم لا يخاطبون منها بغير النواهي إذ لا معین 
لوحوبما مع استحالة فعلها في الكفر وانتفاء قضائها في الإسلام فكيف يجب ما لا .عکن امتثاله» وهذا قول أكثر الحنفية» 
وروي أنهم مخاطبون با؛ لأنه جائز عقلا وقد قام دليله شرعاًءوهو قول الشافعي»ومالك»وأصح الروايتين عن 
أحمد»وقال به من ا حنفیة الكرخي »والرازي. انظر:روضة الناظر بتحقيق النملة:(۲۲۹/۱) 


(؟)انظر:تفسير السعدي(۳۸۷)ء 


استنباطات الشيخ السعدي سورة هود )۸٥(‏ 
ا مال أمانة فلا يجوز للإنسان أن يفعل به ما شاءء 
صد 
ے ٤غ‏ ۶ ہہ و رم هرد ورد سے ےر 5 
قالتعالى: $ وَیَقوٌّم آوفواً المكيال وَالْمِيرَات بالقشط ولا تسوا 


لاس أَسْيَآءَهُمَ ولا توا في لْأرَضٍ مفسدین 29 » (هود:ه۸). 

۱ - قال السعدي - رحمه اللہ -:(أن ا ال الذي يرزقه الله الانسان - وان كان الله 
قد خوله إياه - فليس له أن يصنع فيه ما يشاءء فانه أمانة عنده, عليه أن يقيم حق الله 
فيه بأداء ما فيه من الحقوق, والامتناع من الکاسب التي حرمھا الله ورسوله لا كما 
يزعمه الکفاں ومن آشبههم أن أموالهم هم أن يصنعوا فيها ما يشاءون ویختارون سواء 
وافق حكم الله أو خالف). 1ه(" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن المال أمانة عند من رزقه الله المال»فلا يجوز له أن يفعل 
به ما شاء بل يجب أن يقيم أمر الله فيه بأداء ا حقوق؛والامتناع عن الكسب المحرم»ووجه 
استتباط ذلك من الآية أن شعيبا آمر قومه بالوفاء بالمكيال والیزان‌وفماهم عن بخس آموال 
الآخرين »ما يدل على أن الأموال أمانة وليست جرد أمر يستطيع الإنسان أن يفعل فيه ما 
یرید. 

وهذا الاستنباط فيه تنبيه لأصحاب الأموال أن يراقبوا الله في صرف أمواهم.وأنهم 
حاسبون على ذهاب الأموال فيما حرم الله»فالملكية للأموال لا تعن صرفها ف کل شيء. 

كما أن فيه تأصيل لما يسمى اليوم ترشيد الاستهلاكءفلا يعن امتلاك الشيء أن يفعل 
الإنسان فيه ما يريد بل يجب أن يكون ذلك وفق ا حاحة والمباح»فإذا حرج عن الحاحة وقع 


في الإسراف وهو محرمءوإذا حرج عن المباح وقع في الحرام. 


(١)انظر:تفسیر‏ السعدي(۳۸۷)ه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة هود (۸۸) 
الإصلاح يكون بقدر المستطاع. 


#۶ ورد و م ۳ وم ہے کے 3 ۳ 2 
قالتعالى: « ان أَرِيدُ إلا الاصلحم ما آسَتَطْعَت وَمَا توفیقی | 


0 2 


2 


3 
9و3 


بالله 


را سه ر 5# و مر 2 
اللہ عله توكلث وه أب( 4(مردہ۸۸). 
5 - قال السعدي - رحمه الله -:(أن من قام با يقدر عليه من الإصلاح لم يكن ملوما 
ولا مذموماً في عدم فعله ما لا يقدر عليه فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي 


غيره ما يقدر عليه).ا.ه! "ا 


الدراسته 

استنبط السعدي من هذه الاية أن الاصلاح یکون بقدر الستطا ع.فمن قام ما يقدر عليه 
من الاصلاح ل یکن مذموما ن ترك ما لا یقدر علیه‌ووجه استنباط ذلك من الاية أن تا 
ربط إصلاحه باستطاعته» ما يدل على أن الاصلاح مربوط بالاستطاعة والقدرة»فمن فعل ما 
يقدر عليه فقد وق. 

وهذا الاستنباط قاعدة دعوية مهمةءفإذا فقه الداعية ذلك حف عليه ما لم يستطع 
إصلاحه»و کف عن جلد ذاته في أمور ليس في استطاعته إصلاحها لعدم القدرة على 
ذلك خصوصاً في هذا الزمن الذي توسع فيه ال خرق على الراقع. 

كما أن في هذا الاستنباط كف اللوم عن الدعاة والمصلحين فيما لم يقدروا على القيام به 
وإصلاحه»وأنه يحب رفع اللائمة عنهم؛لأهم قاموا .مما يستطيعونءفحينئذ لا لوم عليهم فيما 


(١)انظر:تفسیر‏ السعدي(۳۸۷)ه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة هود (۹۱) 
السعي في الأمور التي يحصل جا الدفع عن الإسلام والمسلمين متعين. 

صد 
قال تعالى: « وَلَوَلَاْ رَهَطْكَ رمک 29 4(مرد:۹۱). 
٣‏ - قال السعدي - رحمه الله -:(أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون 
بعضها وقد لا يعلمون شيئاً منها وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفار 
كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه وأن هذه الروابط التي يحصل يما الدفع 
عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها بل ربما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب على 
حسب القدرة والامکان.فعلی هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا 
على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية 
لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على 
إبادتها وجعلهم عمَلَةَ وَخَدَمًا لهمءنعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام 
فهو المتعين ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا 
مقدمة وال أعلم).ا.ها . 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الله يدافع عن المؤمنين بأمور كثيرة»وأن السعي فيها 
متعين»ووجه استنباط ذلك من الآية أن قوم شعيب کانوا يريدون رجه لولا أن الله دفع عنه 
ذلك بسبب قومه»فأخحذ السعدي من ذلك أن السعي في وسائل الدفع مطلوب. 

وهذا الاستنباط فيه فائدة كبيرة وهي أن البحث عن السنن الي سنها الله في الكون وال 
يحصل با الدفع أمر يجب الأحذ به والبحث عنه والسعي في تحقيقه حفاظاً على الحق وأهله. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۳۸۹)ء 


استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف 


استنباطات الشیخ السعدي سورة يوسف (۲) 
20 "٭ہ٭" 
الا نَقصُ عَلَييكَ أَحْسَنَ اَلَقَصَص بمّآ أُوْحیتا یل 


َندّا آلْقَرَهَانَ ون كنت من قَبَل من القَطلیے © (رسن:۳. 
٤‏ - قال السعدي - رحمه الله -:( ومنهاء ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد 
صلی الله عليه وسلم» حيث قصّ على قومه هذه القصة الطويلة» وهو لم يقرأ كتب 
الأولين ولا دارس أحداًء يراه قومه بين أظهرهم صباحا ومسای وهو أمّّ لا بخط ولا 
یقرء وهي موافقة, لما في الكتب السابقق وما كان لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم 
عکرون).ا.ه ٩1‏ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من عموم قصة يوسف عليه السلام دلالتها على صحة نبوة نبينا محمد 
صلی الله عليه وسلم,ووحه ذلك أنه صلی الله عليه وسلم كان آمیاءو لم يكن له اطلاع على 
كتب السابقين»و لم يكن كذلك جالسة حم أو مدارسة معهم»ومع ذلك جاءت قصة يوسف 
كاملةىمما يدل على أن ذلك وحي من اللہ ما ود وا برة نبینا حمد صلی 


لله عليه وسلم بأقوى برهان سر" پہھ ۶ی 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(8١5)»وفوائد‏ مستنبطة من قصة يوسف للسعدي(4١١)»ءوتيسير‏ اللطيف النان 
للسعدي(٣٤۲۷)ه‏ 


(۲)انظر:إتحاف الإلف بذكر الفوائد الألف(۳۹/۱), 


استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف )٤(‏ 
تعبیر الرژی مبني على المناسبة والشابة في الاسم والصفة. 


و 2 ۳ ۶ و گے اھ کا رر را ات ےی 
قال‌تعالی: « اذ قال یوسف لأبيه یتابتِ إن رایت أَحَدَ عر کوکبا 


وآلشمس مر رَأَييجُم لی سشچدیرت © 4 (یوسف٤٤).‏ 

٥ھ‏ قال السعدي - رحمه اللہ -:( فلنذکر ما يستنبط من هذه القصة العظيمة من 
الفوائد.منها: أن فيها أصلاً تعبیر الرؤياء وأن علم التعبیر من العلوم الهمة التي یعطیها 
الله من يشاء من عباده, وان آغلب ما تبنی عليه الناسبة والمشايمة في الاسم والصفة‌فان 
رژیا يوسف التي رأى أن الشمس والقمی وأحد عشر کوکبا له ساجدین. وجه ا ناسبة 
فیها؛ أن هذه الأنوار هي زينة السماء وجماهاء وکا منافعهاء فكذلك الأنبياء والعلمای 
زينة للأرض وجال» وم يهتدى في الظلمات كما يهتدى يمذه الأنوار ولأن الأصل أبوه 
وأمه. وإخوته هم الفرع. فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورا وجرماء لما هو فرع 
عنه. فلذلك كانت الشمس أمه. والقمر أباه» والكواكب إخوته. 

ومن المناسبة أن الشمس لفظ مؤنث, فلذلك كانت أمه. والقمر والكواكب مذکرات؛ 
فكانت لأبيه وإخوته..ومن المناسبة أن الساجد معظم محترم للمسجود له. والمسجود له 
معظم حترم؛ فلذلك دل ذلك على أن يوسف يكون معظما محترما عند أبويه 


وإخوته).ا.ها ۱ 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الایة اأصلا من أصول تعبير الرؤياءوهو بناء تعبير الرؤيا على 
الناسبة والمشابمة في الاسم والصفة. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(4۰۷).وفوائد مستبط من قصة يوسف للسعدي(۱۰۷) وتيسير اللطیف لمنان 


للسعدي( ۲۷۱ ۔۲۷۲)ء 


استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (4) 


QQ‏ با ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها الم ها ها ها ها ها ل مم 


5 )0 
قال السیوطی:(ھی أصل في تعبير الرؤیا)'' . 


وهذا الاستنباط فيه أن تیر الرویا لابد أن یکون مبنیا غلى أصول وشواهد ‏ الرژیا 


»فالتعبير ليس رد تخرص وإنما هو مب على رموز في الرژیا يجب اعتبارها في تفسير الرؤيا. 


ء)۸٦۷/۲(لیلکالا:رظنا)١(‎ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (5) 


۶۴ 9 8" 
قال تعالى: ط قال يى لا تقصضص ژءیاك عَلیْ إِخَوَتِكَ فَيَكيدُوأ لك 


ول 


کی إن الط للانسن عدو مييرثك () )سد 


- قال السعدي - رحمه اللہ -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف‎ “٦ 
أنه ينبغي البعد عن آسباب الشرء ویو مو ور و سو‎ : 


ےد 


لیوسف « يبي لا تقصص رُءَيَاكَ عَْ إِخَوَتَكَ فیکیدوا لك كيدًا €( 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية البعد عن أسباب الشرو کتمان ما تخشى مضرته»ووجه 
استنباط ذلك من الآية أن يعقوب عليه السلام قال لابنه يوسف بعد أن قص عليه الرؤيا 
وعرف منها يعقوب الخير الذي سيناله يوسف.وأنه سيحسد من اخوته فدله على كتمان 
ذلك»فأحذ السعدي من ذلك أن ما تخشى مضرته فإنه يكتم. 

قال ابصاص:(وهو أصل جنوال ترك إظهان النعمة و کتمانه عند من خشی حسده 

r) 5 ۱ ت7‎ ۲ ۳) 

وكيده) ؛وممن قال به كذلك من المفسرين:! 5 امراسي»و القرطي»وابن كثير 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۸٤٥)ءوفوائد‏ مستنبط من قصة يوسف للسعدي(۱۱۷)ءوتیسیر اللطيف النان 
للسعدي(٤۲۷).‏ 
(۲)انظر:أحكام القرآن للحصاص(۲۱۰/۳)» 


(۳)انظر :آحکام القرآن للھراسی(٤/٣۷)ءوالمامع‏ لأحكام القرآن(۱۱۰/۹)ءوتفسیر القرآن العظيم لابن 
کثیر(٤/۱۸۲۷)ءوانظر‏ كذلك: إتحاف الالف بذكر الفوائد الألف(١55/1).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (ه) 
جواز ذكر الانسان بما يكره»نصحا لغيره. 
قال‌تعالی: « قال يبي لا تقصص رُدَيَاكَ علن إِخوَتِكَ فَيَكيدُوأ لك 


ول 


کیا إن لیس لأسن عَدُوٌ مروت وه 4(مسن:ه) 

۷ - قال السعدي - رحمه الله -: ( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة 
يوسف - أنه يجوز 0 الانسان با يكره على وجه النصيحة لغيره لقوله: « فیکیڈ 
لت کید اتا 


الدراسةة: 

ارعط سی یں gS A‏ قافتا ا ۱۳ 
للغیرووجہ استنباط ذلك من الآية أن یعقوب عليه السلام حذر يوسف من کید إخوتہ؛ ما 
یدل علی آن فعل مثل ذلك لیس دا ي الغية, 

قال القرطي - موافقا السعدي على هذا الاستنباط -:(وفي هذه الآية دلیل على أن مباحا 
أن جذر السلم آخاه السلم من اقه عليه ولا یکون داحلا ق معن الفيبة لأن یعقوب - 
عليه السلام 275 :6 SS‏ 

وهذا الاستنباط ينبغي أخذه بالتوسط والاعتدال»وبضوابطه الشرعية»لأن فتح الباب في 
الغيبة بحجة التحذير قد یدخل فيه هوى النفوس فلا بد من ضبط المسألة بضوابط الشرع. 

كما أن مثل هذا الفعل ليس مدعاة لتكثير الظنون والاتھامات حول من ارتكبهءفهنا قال 
يعقوب إنه من كيد الشيطان وعداوته»ولم يتوسع في بیان عداوهم ليوسف بل كأنه اعتذر 
لهم بأن هذا من سيطرة الشيطان عليهم. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۸ ٠‏ 5 )»وتيسير اللطيف المنان للسعدي( ٣‏ ۲۷)ہ 


(؟)انظر:الجامع لأحكام القرآن(۱۱۰/۹) 


استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (۸) 


وجوب العدل فی الحبة بين الأولاد.وعدم التمييز بينهم ظاهرا. 


د رم وم 3 م د و اس و 3 
قالتعالى: « اد قَالُوا ليوسف وَأخوهُ أحبُ ال أبينا متا وحن 


عُصَبّةٌ ِن انا لی صَلَلِ مین (2) > (يوسف:١).‏ 

۸ - قال السعدي - رحمه الله -:(ومن فوائد هذه القصة أنه يتعين على الإنسان أن 
يعدل بين أولاده»وينبغي له إذا كان يحب أحدهم أكثر من غيره أن يخفي ذلك ما أمكنه › 
وأن لا يفضله با يقتضيه الحب من إيثار بشيء من الأشياء ء فانه أقرب إلى صلاح 
الأولاد وبرهم به واتفاقهم فيما بينهم ؛ وهذا لا ظهر لاخوة يوسف من محبة يعقوب 
الشديدة ليوسف وعدم صبره عنه وانشغاله به عنهم سعوا في آمر وخيم › وهو التفريق 


0 ۳ ک 2 کے کے َه ۳ ا در مت 
بينه وبين أبيه » فقالوا : « ليوف وَأَحُوهُ حب ال آبینا نا وحن عُْصْبَةٌ ان ابَاکا نی 


صلل مین 2 اقتو یوت أو آطْرَحُوهُ أرضًا َل لکم وجه آییکم وتگُوئوا من 
بَعَدِو وا صَلِحِينَ © 4 [یوسف: ۸ 4] وهذا صريح جداً أن السبب الذي 
ملھم على ما فعلوا بيوسف من التفريق بينه وبين أبيه هو تميزه با حبة ٠ ٠ ٠‏ والمقصود : أن 
الذي حمل إخوة يوسف على ما فعلوا هو تمیز يعقوب ليوسف).ا. ها" 
الدراسةة: 

رط a‏ سد a‏ ضر ارس سم ا الفد ل يدق کش زا 
التمييز في ا حبة بينهم»ووحه استنباط ذلك من الآية أن الفتنة ال حصلت بين يوسف 
و اخوته کانت سیت قي بعقوب ق غبعه اوت نقد لا علی أن الغدل بين الأ وكا 
احبة ما يقوي أواصر ا حبة بينهم. 

وهذا الاستنباط فيه الاهتمام بالعدل بين الأولاد حؾ لا يؤثر ذلك على مستقبل ودهم مع 


بعضهم؛إذ في التفضيل بينهم زرع الاحن بينهم وتفريق صفهم. 


(١)انظر:فوائد‏ مستنبطة من قصة يوسف للسعدي(۱۱۱)»وتیسیر اللطيف المنان للسعدي(۲۷۰)ه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة یوسف (۲۰) 


الشيء المتداول ولو على غير الشرع يصير من جملة الأموال ولا إثم على من باعه 
واشتراه مع عدم علمه بذلك. 


قال‌تعالی: « وَشُرُوَهُ شم نخس دَرَهِمَ مَعَدُودَةْ وَكَانُوأ فيه 


من آلڑھِدیے 29) »(يرسف:١٠).‏ 

8 - قال السعدي - رحمه اللہ -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف - 
:أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يعلم أنه كان على غير وجه 
الشر ع. أنه لا إثم على من باشره ببيع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو رھت فإن 
يوسف عليه السلام باعه إخوته بيعاً حراماً لا جوز ثم ذهبت به السيارة إلى مصر فباعوه 
بھاء وبقي عند سيده غلاما رقیقاء وسماة الله شرای وكان عندهم بمتزلة الغلام الرفيق 


المكرم6. اها : 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الاية أن الشيء التداول بالبیع والشراء والذي أصله لیس علی 
وحه الشرع» يصير من جملة الأموال فلا إثم على من باعه أو ا شتراه أو استعمله أو انتفع به 


ونحو ذلك إذا لم يعلم بحقیقة أصله»ووحه استنباط ذلك من الایة يق" ان الله اد کر ضر سیت 
ذلك وكيف حصل فيه البيع والشراء مع أن أصله حر لا يجوز بيعه ولا شراؤہءولکن لعدم 
علم من فعل ذلك لم يذكر الله بعد ذلك شیتاً يبين حرمة ما فعلوا مما يدل على ا واز لان 
الله لا يذكر في القرآن شيعا يحتاج إلى تعقيب وبيان إلا وبينه. 


(١)ومما‏ یوید ذلك أنه لم ينقل عن النبي صلی الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يسألون عن أصول 
آموال من کانوا یتعاملون معهم.مع هم كانوا يتعاملون مع من هم مظنة السرقة؛أو النهب, أو الغصب»أوالاحتيال ونحو 
ذلكءإذ كان التعامل في البیع والشراء مع الشر كين»واليهود»ونحوهم من هو مظنة الاستیلاء على الأموال بغیر حق.ومع 
هذا لم ینقل عن البي صلی الله عليه وسلم التحرز من شراء ما كان يحتاجه منهم‌ها يدل على أن الأصل الحل في مثل 
هذا التعامل. 


(؟)انظر:تفسير السعدي(۸ ٠‏ )»وتيسير اللطيف المنان للسعدي(۲۷۷)ه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (۲۰) 


QQ‏ ھپ ل هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


رما ویک هذا الاستنباط أن الشقة علب اليس فلو کلف الانسان البحث عن مصدر 
كل مال لكان في ذلك حرج ومشقة»ولكن رحم الله الخلق فلم یکلفهم بذلك»وعلیه فلا 
5 2 5 2 : )۱( 

نم على من باشر بيع أوشراء أوخدمة أواستعمال ولم يعلم أنه كان على غير الشرع ‏ . 


(١)انظر:إتحاف‏ الإلف بذكر الفوائد الألف(۲۷۹/۱)ء 


استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (۲۵) 


افروب من مواقع الفتن» و آسباب المعصية. 


ا r‏ گج ۳ کے ہے وت مم 
قال‌تعالی: « واسَتَبْقا الباب و 9ئ و سَيْدَھَا 
> مر مدرم کہ ہہ 1 رم و ۳ < و ي مر و 

3 


008۳0 

٠١‏ - قال السعدي - رجه اللہ ۔؟( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة 
يوسف -:: أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب معصیة أن يفر منه ويهرب 
غاية ما بمكنه. ليتمكن من التخلص من العصية. لأن يوسف عليه السلام لا راودته 
التي هو في بيتها - فر هارباء يطلب الباب ليتخلص من شرها).ا.ها"" 


الدراسةة 

استنبط السعدي من هذه الآية أنه ينبغي للعبد الحروب من أماكن الفتنة و آسباب 
اللعصیة؛حؾ ينجو من ذلكووجه استنباط ذلك من الآية أن يوسف هرب من موقع الفتنة 
لما دعته امرأة العزيز. 

وهذا الاستنباط استنباطاً سلوكياً في كيفية التعامل مع المعصية وموقع الفتنة وأسبايماءوأن 
المرب وعدم التعرض لذلك من أسباب النجاة»وفيه زجر وعظة لبعض العصاة في زماننا 
الذين يذهبون بأنفسهم إلى أماكن المعصية»ويتعرضون لأسباب الفتنة سواء ما كان منها 


و ےم ۳ کک 5" )۳ 
مسموعا أو مرئيا أو مکتوباءفاغروب من الفاحشة والفتنة أمر ممدوح . 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(٤٥٤٥)ء‏ وفوائد مستنبط من قصة يوسف للسعدي(۱۲۲) ہوتیسیر اللطيف ال نان 
للسعدي(۲۷۸)ء 


(؟)انظر:إتحاف الإلف بذكر الفوائد الألف(۳۲۸/۱). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة یوسف (۲۲ - ۲۷) 
العمل بالقرائن عند الاشتباه. 

قال‌تعلی: ( قال هی رَوَدَتى عن نفیی وَشَهِدَ شَاهِدٌ ین ها إن 
E‏ د قد قد ين قَبُلٍ فَصَدَقَتَ وه ین الکذبین © وان کان 


d4 وو‎ 


قَمِيصهء قد من بر فَكَذبَتَ وَھُوَ ین أَلصَّدِقِينَ (2) 4(یوسف: ۲۰ ۷۰). 
۱ - قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف - 
:أن القرائن يعمل با عند الاش فلو تخاصم رجل وامرأته في شيء من أوان الدارء 
فما يصلح للرجل فانه للرجل. وما يصلح للمرأة فهو هاء إذا لم يكن بین وگذا لو 
تنازع نجار وحداد في آلة حرفتهما من غير بينة» والعمل بالقافة في الأشباه والأثر» من 
هذا الباب» فان شاهد يوسف شهد بالقرينة» وحكم ها في قد القمیص. واستدل بقده 
من دبره على صدق يوسف وكذقاء 

وما يدل على هذه القاعدة, أنه استدل بوجود الصُواع في رحل أخيه على الحكم عليه 
بالسرقة, من غير بينة شهادة ولا إقرارء فعلى هذا إذا وجد المسروق في يد السارق» 
خصوصا إذا كان معروفا بالسرقةء فإنه بحکم عليه بالسرقة, وهذا أبلغ من الشهادق 
وكذلك وجود الرجل يتقيأ ا حمرء أو وجود الرأة التي لا زوج ھا ولا سيد حاملاً فانه 
يقام بذلك احد. ما لم يقم مانع منه, وغذا می الله هذا احاکم شاهدا فقال: « وَسَهِدَ 


وو سه گر وا سے 


5 )۳( 
شاهد من اهلها 4)..ه 


الدراسة: 


استنبط السعدي من هذه الایة مشروعية العمل بالقرائن عند الاشتباه»ووحه استنباط ذلك 


(۱)قال ابن القیم:( دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وجمهور الأئمة على العمل بالقرائن واعتبارها في 
الأحكام)انظر:إعلام الموقعين(7/5١٠١).‏ 
(؟)انظر:تفسير السعدي(9١5)»‏ وفوائد مستنبطة من قصة يوسف للسعدي(۱۲۱)ءوفتح الرحیم([۱۵) »وتيسير 


اللطیف المنان للسعدي(۲۷۸)ء 
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استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (7-55؟) 


N ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها‎ Qh ھپ هب‎ QQ 


من الآية أن شاهد یوسف شهد بالقرينة» وهي مکان القطع من الثوب. فإذا كان القد من 
الأمام فهو قرينة على صدقهاءلأنه دال على إقباله»وإن كان القد من الخلف فهو قرينة على 
صدقه لأنه دال على إدباره وهروبه. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الشنقيطي:( يفهم من هذه 
الآية لزوم ا حکم بالقرينة الواضحة الدالة على صدق أحد ا خصمین » وكذب الآخر؛لژن 
ذكر الله هذه القصة في معرض تسليم الاستدلال بتلك القرينة على براءة يوسف يدل على 
أن الحكم عثل ذلك حق وصواب؛ لات کون القمیص مشقوقا من جهة دبره دليل واضح 

۳ جج . /(6) ۳ 

على أنه هارب عنها ء وهي ف ن عازہ) »وممن آشار إلى ذلك من الفسرین 


أيضا:الحصاص «ولحراسيءوابن عطية»وابن الفرسءوالقرطيءوالطوفيءوالألوسيءوابن 


)2 
عاشور. 


(۱)انظر : آضواء البیان(۷۱/۳)ء 
(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص( ۲/۳ ۲ ۲))»و أحکام القرآن للهراسي(/۷۰)»واحرر الوجيز( ۰ ٩‏ ٩)»وأحکام‏ القرآن 
لابن الفرس(۲۱۷/۳) وا لمامع لأحكام القرآن(۱5۰/۹).والاشارات الاغیة(۳۳۰/۲)ءروح المعاني([5/7 ١4)»والتحرير‏ 


والتنوير(؟ 517/١‏ ؟). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (/ا” - ۳۸) 


ان ۳ ون و یانما بتأُويله ی أن 


انی گام و پا سا ي ۶ < و 7 7 
کر چم 5 ا باه و ج 
پا وخ زج ونث ب ءَابَاءِى إِبَرْهِيمَ وَإِسَحَقَ وَیعَقوبَ 
2 سر 3 > صني ہی نز ۳7 7 و 


5 م وم 


الاس وَلَدكنٌ أ كبر الاس لا یرون 2) 4(یوسف: (A= Fv‏ 

۲ - قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف - 
:أنه يبدأ بالأهم فالأهم, وأنه إذا سئل الفتي. وكان السائل حاجته في غير سؤاله أشد أنه 
ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله. فان هذا علامة على نصح العلم 
وفطنته» وحسن إرشاده وتعليمه, فان یوسف - لا سأله الفتيان عن الرؤیا - قدم هما 
( 


ر 


لَه عليتا وَعَلٍ 


0 
۰ 


۹5 


قبل تعبیرها دعوقما إلى الله وحده لا شريك ل۱.0م ۱ 


الدراسے: 

استنبط السعدي من هذه الآية تقديم المفي للسائل ما هو بحاحة إليه ولو لم يكن ضمن 
سؤاله»وأن هذا من باب تقديم الأهم فالهم‌ووحه استنباط ذلك من الآية أن يوسف الما سأله 
الفتیان عن الرؤياء بدأ بالکلام معهما عن التوحيد؛لأنه الأهم في حقهما. 

وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباطءقال الزمخشري:(وهذه طريقة على 
كل ذي علم أن يسلكها مع الجهال والفسقة » إذا استفتاه واحد منهم أن يقدم الحداية 
والإرشاد والموعظة والنصيحة أولاً » ويدعوه إلى ما هو أولى به وأوجب عليه ما استفؾ فيه 
۱ 
(۱)انظر:تفسیر السعدي( ۰ 4۱).وتیسیر اللطیف النان للسعدي(۲۸۱)ه 


(۲)انظر ؛الکشاف(0۱۰)» 


كه 


ا ق سورة يوسف (۲۷- ۲۸) 


N ها‎ N ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها‎ ٣ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها‎ Qh ھپ هب‎ QQ 


۱ ا )0 
ومن آشار إلى ذلك آیضا من الفسرينالرازيو الالوسي. 


وهذه الطريقة في الفتيا تدل على فقه الستفتی,وحرصه على مصلحة الستفتي الي رعا لا 
تظهر له وقد يفوت عليه إدراكها. 

وقد گرم اق ”ہت آحری لتقدم يوسف الكلام عن التوحيد قبل أن يفسر 
ریا الغلامین»من أهمها: 
أولاً:لعله عليه السلام آراد أن يبين أن درجته في العلم أعلى وأعظم ما اعتقدوا فیه. 
انیا :لعله علیه السلام لا علم آن ذلك الرحل سیصلب ا ستق آن یدعله ف الاسلام حیق 
لا عوت على الکفر » ولا یستوحب العقاب الشدید, 
الفادآنه لما كان جواب آحد السائلین أنه یصلب > ولا شلك أنه مين سمع ذلك عظم حزنه 
وتشتد نفرته عن ماع هذا الکلام » فرأى أن الصلاح أن يقدم قبل ذلك ما يؤثر معه بعلمه 
وكلامه » حن إذا جاء با من بعد ذلك حرج جوابه عن أن يكون بسبب تھمة وعداوة. 

وما ذكره السعدي ومن وافقه لا يتناق مع هذا الكلام؛إذ الکلام هنا إِنما هو تفسير لسبب 
التقدم وبيان الحاجة لتقديم الكلام عن التوحيد»وعلى أي حال فهو قدم الأهم في الفتياء ولا 
يضر هنا بيان السبب الذي لاجله قدم.والله أعلم. 


(١)انظر:التفسیر‏ الکبیر(۱۰۹/۱۸)ءوروح المعاني([581/5). 
(؟)انظر؛ التفسیر الکبیر(۱۰۹/۱۸)ه 
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استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (۳۹) 


بيان طريقة نافعة من طرق الجدال. 


وو ےس سے 1 7 ریو 


قال تعالى: $ يصلحجي سجن ربا ب متفرقوت خی 
الو حِدُ الْقَهَارُ © 4 (برسفن:۳۹). 

۳- قال السعدي - رحمه اللہ -:(ومن فوائد القصة الإرشاد إلى طريق نافع من 
طرق اجدال . والقابلة بين ا حق والباطل . وهو بیان ما في ا حق من ا یر والمنافع 
"٠ 9 988000 0‏ 
ط يدجي آلیَجن مراب متفزفورت حَ ام اَل او حذ اهاز 2) 4 فذكر ما 
e Us o‏ 
معبود » اما نار أو صنم أو قبر أو ميت , أو غير ذلك من العبودات المتفرقة التي لا تملك 
لنفسها ولا لأهلها نفعا ولا ضرا ء ولا موتا ولا حياة ولا نشورا . وكل طائفة تضلل 
الأخرى » وكلهم ضالون هالكون ؛ فهل هذه الأرباب والعبودات خير أم الله الواحد 
القهار ؟ فذكر له ثلانة أوصاف عامة عظيمة : أنه الله الذي له الأسماء والصفات العلیا 
ومنه النعم كلها وبذلك استحق أن يكون الله المألوه ء إله أهل الأرض وأهل السمای 
وهو الذي في السماء إله وفي الأرض اله وأنه الواحد المتفرد بكل صفة كمال ء المتوحد 
بنعوت ا جلال وا جمال ء الذي لا شريك له في شيء من الأفعال ؛ وأنه القھار لكل شيء 
؛ فجميع العالم العلوي والسفلي كلهم مقهورون بقدرته . خاضعون لعظمته . متذللون 
لعزته وجبروته ؛ فمن هذه صفاته العظيمة هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده ء لا 
رك 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية دلالتها على طريقة نافعة من طرق ا حدال وهي مقابلة بين 
ا حق والباطل مع بيان ما في الحق من خير عاحل واجل ما في الباطل من ضد ذلك» ووحه 


(۱)انظر :فوائد مستنبطة من قصة يوسف(17١)»‏ 


رتا 


استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (۳۹) 


QQ‏ ھپ هب Qh‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


استنباط ذلك من الاية أن یوسف بين فولاء الفتیان في احادلة معهم القابلة بين الاله الذي 
يعبده»وبين الأرباب الذين یدعوفم من دون اللهءويين وحه كبير في الفرق وهو 
الو حدانية»و القدرة. 

ولا شك أن هذه الطريقة نافعة جدا لمن راد اللہ له الخير»كما أن فیها إقناعاً عقلياً بعظم 
الحق»وفيها كذلك إسقاط لراية الباطل»فما أن يقوم الحق إلا وتتهاوى أمامه رايات 
الباطل»وذلك ببيان مصالح الحق ومفاسد الباطل وهذا يكون بالمقابلة بين الحق والباطل. 


استتباطات الشیخ السعدي سورة یوسف (4۱) 
تعبير الرؤيا ٦ھ"‏ 

قال تعالى : :}5 قضِىَ ال مر اذى فیه تَسَتَفعِيَانَ (2) #(برسد: 45). 

4 - قال السعدي - رحمه اللہ -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف - 
:أن علم التعبير من العلوم الشرعية, وأنه پثاب الانسان على تعلمه وتعلیمه. وأن تعبير 
المرائي داخل في الفتوی لقوله للفتیین: ط قضی الم مر الذِی فيه تیان © 4 وقال 
الملك: « آفثون فى ری 4 [يوسف: "4] وقال الفتی ليوسف: : و أفيكا فى سَبَع 


بقرا تٍ4 [یوسف: 5 الآيات» فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم).ا.ه ,0 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن تعبير الرؤى داحل في الفتياءفلا بد أن يكون عن 
علم‌ووحه استنباط ذلك من الآية أن الله عز وحل ذكر فی أكثر من آية في قصة يوسف أن 
تعبير الرؤيا فتيا. 

والقصود من ذلك أن الفتيا لا بد أن تكون عن علمءفكما لا يجوز التصدر للفتيا عن غير 
علم »لا يجوز التصدر لتعبو الرؤى من غير علم بأصول التعبو'" 

وهذا الاستنباط له فائدة في زماننا إذ انبرى لتعبير الرؤى خلق کثیرءولکن عندما يعلم 
بعضهم أن التعبیر فتياءفرعا يرعوي ويترك التصدي هذا الشأن حصوصاً لمعدومي الأهلية. 


(۱)قال ابن سیرین:(واعلم أن نفاذك في علم الرؤيا بثلاثة أصناف من العلمءلابد لك منها: 

أولاً:حفظ الأصول ووجوهها واختلافها وقوتھا وضعفها في الخير أوفي الشر. 

ثانياً: تاليف الأصول بعضها إلى بعض. 

الق شدة تفحصك وتثبتك في المسألة حي تعرفها حق معرفتھاءوتستدل من سوى الأصول بكلام صاحب الرؤيا 
ومخارحه ومواضعه على تلخيصها وتحقيقها). انظر:تفسير الأحلام لابن سیرین(۲۷). 


(؟)انظر:تفسير السعدي(۰ 4۱)»وتیسیر اللطيف ا نان للسعدي(۲۸۲)ء 


سك 


استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (47) 
الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة. 


ار 1 £ 7 دوو ر صو 7 0 ہگ ۔ 
قال‌تعالی: ١‏ وقال للذٍی ظنّ أنه تاج َتهُمَا آڏڪرنی عند ربك اسه 
د م و 


آلشیطین ذکر رب فلت نی آلشجن بِضْعٌ سيين (چ) 4(برسف؛ 4۲). 

۵ - قال السعدي - رجه اللہ -:( ومنها -أي من الفوائد الستنبطة من قصة یوسف - 
:أنه لا بأس بالاستعانة بالخلوق في الأمور العادية التي يقدر علیها بفعله أو قوله واخباره 
كما قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما: «اذحرن عند رَبك 4).. ھا" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مسألة عقدية‌وهي جواز الاستعانة بالمحلوقين فيما 
يقدرون عليه»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله ذكر عن يوسف استعانة بأحد الفتيين 
الذين استفتياه في الرؤيا طلب منه أن يذكره عند اللك.ها يدل على جواز الاستعانة 
بالمحلوقين فيما يقدرون عليه. 

وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباطءقال القاسمي:(دلت الآية على 
جواز الاستعانة .عن هو مظنة کشف الغمة ولو ی قال بنحو ذلك من 
الفسرین: الزخشري»وابن ا 

وقد أشار بعض المفسرين هنا إلى أن سبب لبث يوسف في السجن بضع سنينءأنه عندما 
طلب الاستعانة بالملك نسي الاستعانة بالله فعاقبه الله بأن لبث في السجن بضع سنئين » قال 


(۳ 


انان :( والعی أن الشیطان آنسی یوسف د كر ربه عز وحل حن ابتغی الفرج من غيره 


(۱)انظر:تفسیر السعدي(4۱۰)»وفوائد مستنبطة من قصة یوسف للسعدي(؛ ۱۲).وتیسیر اللطیف النان 
للسعدي(۲۸۱) ۰ 

(۲)انظر :محاسن التأویل(٦/۱۸)ء‏ 

(؟)انظر: أحكام القرآن لابن العریي(4۱۷/۳)»والکشاف(9۱۰)»التفسیر الکبیر(۸ ۱۱۷/۱)»وأنوار التریل(۱۷۵/۲). 


6) 


استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (47) 


ل Qh QF‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها N‏ 


واستعان .عخلوق مثله في دفع الضرر وتلك غفلة عرضت لیوسف عليه السلام فان الاستعانة 
بالخلوق في دفع الضرر حائزة الا أنه لا كان مقام یوسف آعلی القامات ورتبته شرف 
الراتب وهي منصب النبوة والرسالة لا جرم صار یوسف مواحذا مذا القدر فان حسنات 
الابرار سیثات نے ا استنباطهم هذا عا جاء عن ابن عباس قال: قال البي صلی 
الله عليه وسلم:( لو لم يقل -یعن: يوسف -الكلمة الى قال: ما لبث في السجن طول ما 
نع ھا انفرج من عند غیر ال 

وهذا الاستنباط مردود وغیر صحیح للاتی: 

اولا:آن هذا لا یلیق بصغار الومنین,آن یکون طلب استعانتهم بالعلوقین سبباً نی نسیاغم 
الاعتماد على الله»فكيف بني. 

وا لات فعله پوسف [نما هو من باب بذل الأسباب آع جب علی الانسان بذهاءولا بلیق 
في حقه غير ذلك. 

ثالغاءآما الحديث فالجواب عنه ما قاله ابن كثير حيث قال بعد إيراذه:(وهذا الحديث ضعيف 
حدا؛ لأ سفیان بن وکیم ضعیف» وإبراهيم بن يزيد -هو القوزي -أضعف منه أيضاء وقد 
روي عن الحسن وقتادة مرسلا عن کل منهماء وهذه الرسّلات هاهنا لا تقبل لو قبل الرسل 


بحت عو و مار 


(١)انظر:لباب‏ التأویل(۰)0۳۰/۲ 
(۲)رواه ابن حریر الطبري في جامع البیان(۲۲۱/۷)ء برقم( ۱۹۳۲۲). 


(۳)انظر؛ تفسیر القرآن العظیم لابن كثير( 4/4 5/١)ه‏ 


تئ2 


استنباطات الشيخ السعدي سورة یوسف )٦۹(‏ 
تقييد السنین اجدبات بالسبع دليل على أن ما بعدها فيه رخاء. 

۳۹ و 2 2 کچ ۳2 ۳ مس 
قالتعالى: « ثم یی من بعد لك عام فيه يَعَا 


0 


0 سے ۲ 0 


۱ ا جه‎ ٦> 
.)٥۹ یعصرون 2) 4(یرسف:‎ 
قال السعدي - رجه اللہ -:(وأما قوله : « 5 ثم اتی من بَعَدِ دك عام فيه‎ - ۷۹ 


ود و 


يَعَاتُ آلناس وفیه يَعَصِرُونَ © 4 [يوسف: 44] أي يحصل للناس فيه غيث مغيث › 
تعيد الأراضي خصبها . ويزول عنها جدا » وذلك مأخوذ من تقييد السنين المجدبات 
بالسبع ؛ فدل هذا القيد على أنه يلي هذه السبع ما يزيل شدفا ء ويرفع جدہا ؛ ومعلوم 
أن توالي سبع سنین مجدبات لا يبقي في الأرض من آثار الخضر والنوابت والزروع 
ونحوها لا قليلاً ولا كثيراً » ولا يرفع هذا ا جدب العظيم إلا غيث عظيم ؛ وهذا ظاهر 
جدا . أخذه من رؤيا الملك ومن العجب أن جمیع التفاسير التي وقفت عليها لم يذكروا 
هذا المعنى ء مع وضوحه » بل قالوا : لعل يوسف صلی الله عليه وسلم جاءه وحي خاص 
في هذا العام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون . والأمر لا يحتاج إلى ما ذكروه . بل 
هو ولله ا حمد ظاهر من مفهوم العدد » وأيضاً ظاهر من السیاق؛فانه جعل هذا التعبير 
والتفسير توضيحاً لرؤيا الملك).ا.ها'" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن ذكر العام الذي يغاث فيه الناس مفهوم من الآية»ووجه 
استنباطه من الآية .عفهوم العدد.حیث إن السنين الشداد سبع سنين»فدل مفهوم ذلك أن بعد 
السبع السنين يأ العام الذي يغاث الناس فيه. 


(۱)انظر :فوائد مستنبطة من قصة يوسف للسعدي(ه١١)ه‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة یوسف )٦۹(‏ 


QQ‏ ھپ ل Qh‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


ولم آحد من الفسرین من وافق السعدي على هذا الاستنباطءبل ذکر جمع من الفسرین 
أن هذا الاحبار لا بد أن یکون عن وحيءقال أبوالسعود:[وأحكامٌ هذا العام البارك ليست 
مستنبّطة من رؤيا الك ولا تلقاها عليه السلام من جهة الوحي) ۰ قال بذلك من 
الفسرین آیضا:الز خشريوالرازي»والقرطي,والبيضاوي,وشهاب الدين حفاجي»والألوسي» 
سی رشید و 

وقد قال بعض المفسرين أن استنباط يوسف لعام الإغاثة هو من باب أن انتهاء ابحدب 
با کشت اذ السنة الإلهية على أن يوسع الله على عباده بعدما ضيق عليهمءقال ابن 
عاشور:( فهو بشارة وإدحال السرة والأمل بعد الکلام المؤيس » وهو من لازم انتهاء مدة 
الشدة ء ومن سنن الله تعا ی في حصول اليسر بعد کی 2 آشار إلى ذلك آیضا:حيي 


۱ ):( 
الدين شيخ زاده 


وما ذهب إليه السعدي استنباط قوي من الرؤياءإذ هو مؤيد ممفهوم العددءولا یمنع أنه 
فهم ذلك كذلك من حصول اليسر بعد العسرءوأن زمن الشدة لا بد أن يكون بعده فرج. 

وأما کون ذلك وحي فلا حاجة إلى ذلك إذ الدلائل تدل عليه من غير حاجة إلى الوحي 
كما ذكره السعدي.والله أعلم, 


(١)انظر:إرشاد‏ العقل السلیم(۰)4۰۱/۳ 
(١؟)انظر:الكشاف(9١).ءوالتفسير‏ الکبیر(۱۲۱/۱۸)ءوالحامع لأحكام القرآن(۹/٤‏ ۱۷)ءوأنوار التتریل (۱۷۷/۲) 
؛وحاشیة الشهاب على البیضاويی(٥/۳۱۹)ءوروح‏ العانی(٦/٤٤٥)ءوتفسیر‏ انار( .)۲٦۹/۱۲‏ 


(۳)انظر: التحریر والتنویر( ۲۸۷/۱۲)ہ 
(٤)انظر:ٴحاشیة‏ زاده على البيضاوي( 4/5 )ء 


هه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة یوسف (۵۰) 


دفع التهمة عن النفس أمر لا يلام عليه الإنسان. 
۔‫ ىا و 


صد 
قال تعالى: ١‏ وقال به فلمَا جَاءَهُ آلرسول قال ازجم 
2 


إل ریت فَسَعَلهُ مَا بال آليْسَوَةٍ آلی قطن ین ان ری بکیدهن 
یه 


۷ - قال السعدي - رجه الله -:( ومنها -أي من الفوائد الستنبطة من قصة یوسف - 
:أنه لا يلام الانسان على السعي في دفع التهمة عن نفسه. وطلب البراءة هاء بل یحمد 
على ذلك» كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن حت تتبين شم براءته بحال النسوة 
اللاق قطعن آیدیهن).۱.م_(٩‏ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الانسان لا يلام على دفع التهمة عن نفسه‌ووحه 
استنباط ذلك من الآية أن يوسف امتنع عن الخروج من السجن دفعا للتهمة الي وحهت له 
بسبب النسوة حن بتت براعته. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال البيضاوي:( وفیه دلیل على 
۲ ٭ 7ی ۰ وو" ٦‏ 7 
أنه ينبغي أن يجتهد في نفي التهم ويتقي مواقعها) ءوقال السيوطي:(فیه سعي الانسان في 

5 7 ع و )0( 

من المفسرين: اصاص, وإلكيا الهراسيء والرازي» والألوسيء 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(١٠4)ءوفوائد‏ مستنبطة من قصة يوسف للسعدي(١۱۲)ءوتیسیر‏ اللطيف النان 
للسعدي(۲۸۲)ء 

(؟)انظر:أنوار التتریل(۱۷۷/۲)ء 

(۳)انظر :الا کلیل( ۰/۲ ۰/۸۷ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (۵۰) 


QQ‏ ھپ ل ل ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


۱ )0 
ومحمد رشيد رضا : 


ويؤيد هذا العین المستنبط ما قاله البي صلی الله عليه وسلم لرجلین من الأنصار مرا عليه 
ومعه صفية بنت حييفقال:(علی رسلكما إِنھا صفية بنت حبيءفقالا؛سبحان الله يا رسول 
الله قال:إن الشیطان يجري من ابن آدم بحری الدم»وإني حشیت أن یقذف في قلوبک‌ما 
شرا قال النووي في شرحه لهذا الحديث:( وفیه استحباب التحرز من التعرض لسوء ظن 
الناس في الانسان » وطلب السلامة والاعتذار بالأعذار الصحيحة » وأنه م فعل ما قد ینکر 


(r) 
ظاهره ما هو حق » وقد يخفى » أن يبين حاله ليدفع ظن السوء)‎ 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن للحصاص(۳/؛ ٢۲)ءوأحکام‏ القرآن للهراسي(۷۷/4)»والتفسیر الکبیر(۱۲۱/۱۸)ءوروح 
المعان(٦/٤١٤٤)ءوتفسیر‏ النار(۰)۲۷۰/۱۲ 

(؟)أخرجه البخاري في صحيحه کتاب الاعتکاف باب هل يخرج المعتكف خوائجه إلى باب السجد ء ح(٢٥۲۰۳)‏ 
ومسلم في صحیحہ کتاب السلامء باب يان 9 :)جج 
فلانةليدفع ظن السوء به -(۲۱۷۵). 

(۳)انظر: شرح النووي على مسلم(؛ ۱۳۱/۱ 


سك 


استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (5ه) 


لا باس أن يخبر الانسان عن صفات الكمال فی نفسه. 


2 > ب 
قالتعالى: ١‏ قال أجعلبى على حَرَينِ الأض إن حفيظ 


2 9 جح 2 

عليم ع )(يرسف: 5ه). 

۷۸ - قال السعدي - رحمه اللہ -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف - 
:أنه لا باس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من صفات الكمال من علم أو عملء إذا كان 
في ذلك مصلحة,و يقصد به العبد الریاء‌وسلم من الکذب.لقول یوسف:ط أجَعَلنى 

صد 

عل خُرآین الْأرَض ان حَفِيظ عَلِيِمٌ 2م 4 وكذلك لا تذم الولاية, إذا كان المتولي 
فيها يقوم با يقدر عليه من حقوق الله وحقوق عباده» وأنه لا بأس بطلبهاء إذا كان 
أعظم كفاءة من غیره وإنما الذي یذم إذا لم يكن فيه كفاية, أو كان موجودا غيره مثله 
أو أعلى منه» أو ٰ يرد ها اقامة آمر الله فبهذه الأموں ینھی عن طلبهاء والتعرض 


ف 3 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن إخبار الإنسان عن نفسه بصفات الكمال جائز إذا لم 
يكن في ذلك كذب أو رياءء و كان في هذا الاخبار مصلحة»ووحه استنباط ذلك من الآية أن 
يوسف طلب من العزيز أن يتولى خزائن الأرضءوأخبر عن نفسه بأنه حفيظ عليم»و لم يلم 
على ذلك. 

وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرينءقال الألوسي:( وفيه دليل على جواز 
مدح الإنسان نفسه بالحق إذا جهل أمره » وجواز طلب الولاية إذا كان الطالب من يقدر 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(4۱۰)»وفوائد مستنبطة من قصة يوسف للسعدي(ه؛ ۱).وتیسیر اللطيف النان 


للسعدي(۲۸۲)ء 


حك 


استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (۵ه) 


N ھپ هب ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها‎ QQ 


على إقامة العدل وإجراء أحكام الشريعة ون كان من يد الجائر أو الکافر » ورعا يجب عليه 
الطلب إذا توقف على ولایته (قامة واحب مثلاً وكان متعينا رزرر) ۲۱ »ومن قال بذلك من 
الفسرین أيضاً:المصاصءوالقصاب الكرحيءوإلكيا الحراسي»وابن عطية‌والرازي»والقرطي 
»ابن كثير» و البيضاو ي»وأبو السعود»و السيوطي»وابن و 

وقد يشكل على هذا الاستنباط النهي الوارد عن تزكية النفس في قوله تعالى :ا فل تركوأ 
اشک 14 النجم : ۳۲ ]وكذلك النهي الوارد عن طلب الإمارة كما جاء في حديث 
عبد الرحمن بن سمرة قال (قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن لا تسأل 
الإمارة فان أعطيتها عن مسألة و كلت إليهاءوإن أعطيتها من ر 
والجواب عن ذلك کالاتي: 
أولا:مدح النفس عا فيها للمصلحة ليس بمحرم إما الحرم إذا كان الراد التطاول؛والوصول 
إلى غير ما يحلءقال الرازي:(مدح النفس نما يكون مذموماً إذا قصد الرحل به التطاول 
والتفاحر والتوصل إلى غير ما يحل » فأما على غير هذا الوحه فلا نسلم أنه حرم فقوله تعالى: 

7 

« فلا تركوأ افك 4 [ النجم : ۲۷ ] ۰.۰۰ 


(١)انظر:روح‏ العاني(۷/۷)ه 

(۲)انظر :آحکام القرآن للحصاص(۲۲۰/۳)»ونکت القرآن( ١/1۱۸)ءوأحكام‏ القرآن للھراسي(٤/۷۷)ءوا‏ حرر الوحيز 
(۱۰۰۳)»والتفسیر الکبیر(۱۲۸/۱۸)ءوالحامع لأحکام القرآن(۱۸۳/۹)ءوتفسیر القرآن العظیم لابن كثير 
(٤/۷٣۱۸)ءوأنوار‏ التتریل(۱۷۸/۲)»وارشاد العقل السلیم(٣/٤٤۰٥)ءوالاکلیل(۲/٦۸۷)ءوالتحریر‏ والتنویر(۹/۱۳). 
(۳)آحرجه البخاري في صحیحه کتاب الأحكام»باب من سأل الإمارة و کل الیهاء ح(۷۱۷),ومسلم في صحيحه 


؛کتاب الإمارة»باب النهي عن طلب الإمارة وا حرص عليهاء ح-(557١)ه‏ 


جع 


استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (۵ه) 


E ae‏ ار اا" 
ثانياً: أما الحديث فا حواب عنه:آن طلب الولاية المنهي عنه إذا كان هناك من يساويه في 
الفضل؛لأن طلبها مع وجود غيره ممن هو أكفأ يدل على أنه يريد نفع نفسه لا يريد نفع 
الخلق» آما إذا لم يكن هناك غيره» وكان يريد نفع الق فالواحب عليه أن يتقدم لهذه الولاية 
وليست من باب النهي الوارد حينئذ»وعند التأمل في الولاية ال طلبها يوسف بحد أنه كان 
کفوا ليس لا ينافسه غيره» كما أنه يريد نفع الناس إذ طلب أمرا يرى احتياج الناس إليه فيه ء 
قال ابن عاشور:( وهذه الآية أصل لوجوب عرض الرء نفسه لولاية عمل من أمور الأمة إذا 
علم أنه لا يصلح له غيره لأن ذلك من النصح للأمة » وخاصة إذا لم يكن من يتهم على 
إيثار منفعة نفسه على مصلحة الأمة . وقد علم يوسف عليه السلام أنه أفضل الناس هنالك 
لأنه كان المؤمن الوحيد في ذلك القطر » فهو لإبمانه بالله ببث أصول الفضائل الى تقتضيها 
شريعة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام » فلا يعارض هذا ما جاء في حديث 
عبد الرحمن بن سمرة؛لأن عبد الرحمان بن مرة لم يكن منفردا بالفضل من بين أمثاله ولا 
0 ءوقال الخازن:( قلت إنما يكره طلب الإمارة إذا لم يتعين عليه 
طلبها فإذا تعين عليها طلبها وحب ذلك عليه ولا كراهية فيه»وقيل إنه علم انه سيحصل 
قحط وشدة إما بطريق الوحي من الله أو بغيره ورعا أفضى ذلك إلى هلاك معظم الق ء 
وكان في طلب الإمارة إيصال الخير والراحة إلى المستحقين وجب عليه طلب الأمارة هذا 


الا 0 


اعتبار الكفاءة والأمانة في الولايات والوظائف. 


(١)انظر:التفسیر‏ الکبیر(۱۲۸/۱۸)ه 
(٢)انظر:التحریر‏ والتنویر(۱۳/٩)ه‏ 
(۳)انظر :لباب التویل( ٦/٥٥٣)ء‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (5ه) 


قالتعالى: « قال آجعلی عل خزاین الأض إن حفیظ 


2 


عليم (2) 4(برسف:۵۵). 

۰۹ - قال السعدي - رحمه الله -:( قوله : « اجعَلی عل حَرَآينٍ آلأزض إن 
حفیظٌ علد( 4 [ یوسف : 9۵ ]۰ « ارت خی من آَسْتَعْجَرَتَ آلقوی لین 
© 4 [ القصص : ۲۰ ] . يدل على اعتبار الکفاءة والأمانات في الولایات والوظائف 
كلها بحسب ما يليق بالولاية . فان لم حصل الا کمل في هذه الصفات فالأمثل 
۱ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هاتین الایتیناستنباطا متعلقاً بالسياسة الشرعية وهو اعتبار الکفاءة 
والأمانة في الولایات والوظائف من الأمور العتبرة شرعا»حسب کل ولاية ما تحتاجءووجه 
استنباط ذلك من الاية أن یوسف عرض نفسه بالكفاءة لهذا النصب الذي طلبه ‏ و کانت 
كفاءته الأمانة والعلی‌وموسی كانت كفاءته القوة والأمانة»فأحذ السعدي من ذلك اعتبار 
الكفاءة في الولايات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الوجود » وقد لا يكون في 
موجودہ من هو أصلح لتلك الولاية » فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه » وإذا 
فعل ذلك بعد الاحتهاد التام » وأحذه للولاية بحقھا ء فقد أدى الأمانة » وقام بالواحب في 
هذا ء وصار في هذا الموضع من أئمة العدل المقسطين عند الله » وينبغي أن يعرف الأصلح في 


(١)انظر:فتح‏ الرحيم للسعدي(55١).‏ 


2 


استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (۵ه) 


¢ ھپ ل Qh‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها N‏ 


كل منصب ‏ فان الولاية ما رکنان : القوة والأمانة . كما قال تعالى : « ارت خَيْرَ من 


ص ر < ر ر صو يصع )0 
استجَرت القوی الأيِينُ © 4 [ القصص : ۲۰ ]) . 


وهذا الاستنباط تأصيل لما يسمى اليوم في علم الإدارة الكفاءة الإدارية»وهو کون المدير 
حصل على مجموعة من الصفات الادارية حى يحصل على هذه الدرجة, 

كما أن هذا الاستنباط يستفاد منه حاربة ا محسوبية والوساطة ال من شأنما تقدم من لیس 
کفواءلان ضرن تقدم من كان كذلك یکون علی المضلحة العامة للناس. 


(۱)انظر:السياسة الشرعية لابن تیمیة(۰ ۲). 


6) 


استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (1۲) 


انعقاد العقود بما يدل عليها من قول وفعل. 

fie‏ مه | > و 7 م و 2 ود ٭ ۶ کے کا 
قال‌تعالی: « وقال لفتییه اجعَلواً بضعَتبم فى رحامم لَعَلهُمَ 
يَعرِفُويآ دا نیوا رل هلیم لَعَلْهُمَ يَرَجِعُورت 29) 4(يرسف:۲٠).‏ 


۰ - قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة 
يوسف -؛آن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول وفعل ء لا فرق بين عقود التبرعات 
وعقود 000 لأن يوسف صلى الله عليه وسلم ملك إخوته بضاعتهم التي 
اشتروا با میرم من حيث لا يشعرون , ولا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم في رحالهم 
> الآية ء وذلك من دون إيجاب وقبول قولي ء لأن الفعل والرضى يدل على 


ذلك). ا ٣‏ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الایة أن العقود تنعقد مما يدل عليها من قول أو فعل»و و جه 
استنباط ذلك من الآية أن يوسف رد بضاعة إخوته في رحالهم دون أن يخبرهم بھاءودون أن 
يكون هناك إيجاب أو قبول من الطرفین.ها يدل على أن العقود تنعقد .ما يدل عليها. 


(۱)قال شيخ الاسلام ابن تيمية:( والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت فأي لفظ من الألفاظ عرف به 
التعاقدان مقصودهما انعقد به العقد وهذا عام في جميع العقود فان الشارع لم يحد في ألفاظ العقود حدا بل ذكرها 
مطلقة فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية وغيرهما من الألسن العجمية فهي تنعقد ما يدل 
عليها من الألفاظ العربية وغذا وقع الطلاق والعتاق بکل لفظ يدل عليه وكذلك البيع وغیرہء وطرد هذا النكاح فان 
حنفية ومالك وهو أحد القولین في مذهب أحمد بل نصوصه ۸ تدل إلا على هذا الوحه وأما الوجه الآخر من أنه نا 
ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج فهو قول أبى عبد الله ابن حامد وأتباعه كالقاضي أبى يعلى ومتبعيه وأما قدماء أصحاب 
أحمد وجهورهم فلم يقولوا يهذا الوحه)انظر:بحمو ع فتاوى ابن تيمية( ٠‏ 0۳۳/۲). 


(؟)انظر:فوائد مستنبطة من قصة يوسف للسعدي(۰)۱۳۹ 
من 


رپا 


استنباطات الشيخ السعدي سورة یوسف )٦۷(‏ 


استعمال الأسباب الدافعة للعين جائز. 
وو 1 


قال تعالى: < ول : يَبَىَ لا تدّخلوأ ین باب و حبر وادخلوا ین 


3 


وب مَفرَقة 3 @ #(يوسف: ۳( 


۱ - قال السعدي - رجه الله -:( ومنها -أي من الفوائد الستنبطة من قصة یوسف - 
:أن استعمال الأسباب الدافعة للعين أو غيرها من الکاره أو الرافعة ها بعد نزوهاء غير 
منوع» بل جائز» وان كان لا يقع شيء إلا بقضاء وقدرء فان الأسباب أيضا من القضاء 


والقدرء لأمر يعقوب حيث قال لبنيه: « يی لا تدخلوا م من باب و و حد وَادَخْلُوأ ین 


> 


ر )0 
ا رَقَقِ 4 ).ا,ه 
الدراسةة: 


استنبط السعدي من هذه الآية مشروعية استعمال الأسباب الدافعة للعين»ووجه استنباط 
ذلك من الآية أن يعقوب أمر أبناءه أن یدخلوا من أبواب متفرقة»حى لا ترصدهم عين 
4۵ "مم دحوم جميعاً يلفت النظر»ويستدعي حصول مثل ذلك. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرينءقال القصاب:(حجة في 
الاحترازات خحشية العين؛لأن یعقوب صلی الله عليه وسلم ني وقد فكر 2 ٦‏ »وقال 
السيوطي:(ففيه أن العين حقءوأن الحذر لا يرد القدر»ومع ذلك لا بد من ملاحظة 
ایا موقن دی بل نہ اھر کچھ رھ رگ 


افراسیەوابن العری ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(4۱۱)ءوفوائد مستنبطة من قصة يوسف للسعدي(۱۲۷) وتیسیر اللطیف ال نان 
للسعدي( ٣‏ ۲۸)ہ 

(۲)انظر:نکت القرآن(1۲۱/۱)* 

ء)۸۷۷/۲(لیلکالا:رظنا)٣(‎ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف )٦۷(‏ 


QQ‏ ھپ هب Qh‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


ء۶ ٤‏ )0 
وابن عطية و الرازي» و القرطي» و الطوقٍ» و ابوحيانوالبيضاوي و الالوسي و الشو كان . 


والعین حق كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن البي صلی الله قال :(العين 
حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين»وإذا استغسلتم 7س 
واضح الدلالة على أثر العين. 

وقد جاء في الشريعة الإسلامية الحث على اتخاذ بعض الأسباب الواقية من العين منها: 
أولا:احتناب من عرف بالعين والتحرز منه. 

اا فيه الواقية من العین. 

ثالفاً:الاغتسال من طلب منه ذلكءلکی يغتسل به المصابءفهو أفضل العلاج كما قرره النبي 


1 ع ط۳ 
صلی اللہ عليه وسلم»والواقع يشهد بذلك ایضا . 


»وهذا الحديث 


(١)انظر:معا‏ م التتریل(۷/۲٦۳)ءوأحکام‏ القرآن للحصاص(٣/٦٢۲)ءوأحکام‏ القرآن لھراسي(٣/۷۷)ءوأحکام‏ 
القرآن لابن العربی(٣//٥٢)ءواٹ‏ حرر الوجیز(۱۰۰)»والتفسیر الکبیر(۱۳۸/۱۸)ءوالمامع لأحكام القرآن(۲/۹٩۱))‏ 
والإشارات الا میةم۲/٣۳۳)‏ ءوالبحر ان حیط(٥/۳۲۲)ءوأنوار‏ التتریل(۱۸۱/۲)ءوروح العانی(۷/٦۱)ءوفتح‏ القدیر 
.)٥۹/۳(‏ 


(؟)أخرجه البحاري ي صحيحه من حديث اي هريرة رضي اللہ عنه» کتاب الطب باب العين حق» -(51750)؛ومسلم 
في صحیحه کتاب الطب باب الطب والمرض والرقي» ح(۲۱۸۸). 


(۳)انظر:فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر(۲۱۰/۱۰)»وشرح النووي على مسلم(٤‏ ۱6/۱ ۔٤٠٠)ه‏ 


كه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف )۷٦(‏ 
جواز استعمال اليل التي يُتوصل با إلى الحقوق. 
5 ۳ کسر ے گے 3 ۳ و ٠ 1 2 a‏ 24 کے حر ده 
صا 7 
۶ 


س 3 کے > ۲ ,م و م ‏ ۲۶ فی کی ارہ ۳ 
وعاء اخیه كذالك کدنا ليوسف ما کان لياخذ آخاه فى دير 


َلْمَلِكِ إل أن شاء ال 6(يوسف:75). 

۲ - قال السعدي - رحمه اللہ -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف - 
:جواز استعمال المكايد التي يتوصل يما إلى الحقوق, وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى 
مقاصدها ما يحمد عليه العبد. وإِنما المنوع. التحيل على إسقاط واجب. أو فعل 
محرم).ا.ها" 


وان 

استنبط السعدي من هذه الاية جواز استخدام الیل والکاید الي یتوصل با إلى 
الحقوق»ووحه استنباط ذلك من الاية أن يوسف وضع السقاية في رحل أحيه؛ليتوصل با إلى 
بقائه عنده, 

وقد وافق بعض الفسرین السعدي على هذا الاستنباطءقال الش و کان:( وفي الآية دلیل 
على جواز التوصل إلى الأغراض الصحيحة ما صورته صورة ا یلة والمكيدة إذا لم يخالف 
اق OE‏ القع فو[ کا کی اھت یھ ھت ا اا د 
إخوته في قوله : طإ فلمّا جَهّرَهُمِ يجَهَازِهِمَ 4 إلى قوله : ط كَذَالِكَ کدنا لِیُوسُف 4 دلالة 
علی ۰٠٠٠‏ 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(4۱۱)»وفوائد مستنبطة من قصة يوسف للسعدي(۱۲۷) ہوتیسیر اللطيف ال نان 
للسعدي( ٣‏ ۲۸)ه 


(۲)انظر:فتح القدیر(0۲/۳)ه 


سه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف )۷٦(‏ 


۲ هب ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها اج ها ها ها ها ل مم 


۰ حازة الحيلة في التوصل إلى الباح واستحراج ا حقوق وذلك لأن الله تعالى رضي ذلك 
۱ ([__۔ کا ۶ : 
من فعله ولم ينكره) ٠‏ ءوقال ابن E‏ العلم الذي يتوصل به إلى 


القاصد الحسنة ما يرفع الله به درحات "ئن ای ص۳پ 


)00 
امراسي»وابن العربي والزخشري. 


وقد ذکر بعض الفسرین وجهاً آخر هذا الاستنباط وهو جواز الوصول إلى الحق بأي 
صورةءوحعلوا نی ذلك طاو خرف یفهم منه استخدام ئل ولو کی الشروعةءومن قال 
٣‏ العریی:(حلافا 099 ی حوره الیل,وان خانفت 
الاصولءوخرمت التحلیل) ٠“‏ 

وهذا الاستنباط باطل»وغير جائزءقال ابن القیم:(فصل:استنباط خاطيء من قصة 
یوسف.وقد احتج بعض الفقهاء بقصة یوسف على أنه جائز للانسان التوصل إلى أحذ حقه 
من الغیر ما بمكنه الوصول إليه بغیر رضا من عليه الحقءقال شیخنا رضي الله عنه -يعني ابن 
تيمية - وهذه الحجة ضعيفة فان یوسف لم يكن علك حبس أخيه عنده بغير رضاه وم یکن 
هذا الأخ من ظلم يوسف حن يقال إنه قد اقتص منه وإنما سائر الإحوة هم الذين كانوا قد 
فعلوا ذلك ٠٠‏ ولم يكن قصد يوسف باحتباس أخيه الانتقام من إحوته فإنه كان أكرم من 
هذا وكان في ذلك من الإيذاء لأبيه أعظم ما فيه من إيذاء إحوته وإنما هو أمر أمره الله به 


ليبلغ الكتاب أحله ويتم البلاء الذي استحق به يعقوب ويوسف قصد القصاص منهم بذلك 


(١)انظر:أحکام‏ القرآن للحصاص(۲۲۸/۳)ء 

(؟)انظر:أعلام الموقعین(۱۷۳/۳)ء 

(٣)انظر:أحکام‏ القرآن للھراسی(٤/۷۸)ءوالکشاف(٥٢٢)ءوأحکام‏ القرآن لابن العریی(۰)5۸/۳ 
(4)انظر:آحکام القرآن لابن العربي(/05)ء 


رتا 


استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف )۷٦(‏ 


N ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها‎ QF ھپ‎ QQ 


فليس هذا موضع الخلاف بين العلماء فان الرجل له أن یعاقب عثل ما عوقب به وإنما موضع 
الخلاف هل يجوز له أن یسرق أو يخون من سرقه أو حانه مثل ما سرق منه أو حانه إياه. 
وقصة یوسف لم تكن من هذا الضرب نعم لو كان یوسف أُخذ آخاه بغیر آمره لكان لهذا 
احتج شبهة مع أنه لا دلالة في ذلك على هذا التقدیر أيضا فان مثل هذا لا يجوز في شرعنا 
بالاتفاق وهو أن يحبس رحل برئ ويعتقل للانتقام من غيره من غير أن يكون له جرم ولو 
قدر إن ذلك وقع من يوسف فلا بد أن یکون بوحي من الله ابتلاء منه لذلك العتقل كما 
ابتلى إبراهيم بذبح ابنه فيكون البیع له على هذا التقدير وحيا خاصا كالوحي الذي جاء 
إبراهيم بذبح ابنه وتكون حكمته في حق البتلی امتحانه وابتلاؤہ لينال درحة الصبر على 
ہو TT‏ ۱ 


(١)انظر!أعلام‏ الموقعین(۱۷۰/۳)ء 


استنباطات الشيخ السعدي سورة یوسف (۷۹) 


لكل نفس ما كسبت ولا تزر وازرة وزر أخرى. 


قالتعالى: ١‏ قال معاد اَل أن ناخد الا من وَجَذَنًا مکنا عندهه 
إا إذا لَطَلِمُورَتَ © 4(یوسف:۷۹). 

۳ - قال السعدي - رحمه اللہ -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة 
يوسف -: الدلالة على الأصل الكبير الذي أعاده الله وأبداه في كتابه : أن لكل نفس ما 
كسبت من الخير والثواب » وعليها ما اكتسبت من الشر والعقاب . وأنه لا ترر وازرة 


2 
2 لم و یگ 


ی۶ 7 ۳ سرت ا ہوا 3 2 وو ان ر 2ء وم رصم کم ۰ 
وزر آخریلقوله: « معاد اللہ أن ناخد لا من وَجَدتا معنا عندهة انا إ٥‏ 


م 
امبرو )0 
لظلِمُوت © 4)..هم 
الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن لكل نفس ما كسبت من الخير»وعليها ما اكتسبت من 
الشر»وأنه لاتزر وازرة وزر أخرى»ووجه استنباط ذلك من الآية أن يوسف عليه الصلاة 
والسلام لم يأحذ أحداً من إحوتة بدلا عن من وجد المتاع في رحلهءوبين سبب عدم مؤانحذة 
القر افطل غنا يدل علق أنه نویر ویر ری 
وما يدل على ذلك من الآية أنه صدّر الرفض بالتعوذ بالله»والتعوذ لا يكون إلا من شيء لا 
يرضاه اللہءفدل على أن مؤاحذة الغیر .ما فعله غيره»غير جائز, 


(١)انظر:فوائد‏ مستنبطة من قصة یوسف(۱۳۵). 


كه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة یوسف (۷۹) 


يكون الإحسان إحساناً إذا لم يتضمن فعل محرم أوترك واجب. 


قال‌تعالی: « قال مَعاذ اللہ أن ناخد 1 من وَجَدَنًا متتعنا عندهد 


, قال السعدي - رجه الله -5(ويؤخذ منه -أي من قصة يوسف - مسألة دقيقة‎ ۰٤ 
وهو آن الإحسان انا يكون إحسانا إذا لم يتضمن فعل حرم أو ترك واجب ء فاشم طلبوا‎ 
من یوسف أن بحسن إليهم بترك هذا الأخ أن يذهب إلى أبيه ویأخذ آحدهم بدله ؛ فامتنع‎ 
N ماد آ1 مو 44 یی ل ار ا سے“ و کے‎ 
4 © وقال : « معاذ ال أن ناخ الا مَن وَجَدکا معنا عِندَهْدَ انا إذا تكرت‎ 
[یرسف:۷۹] فالإحسان إذا تضمن ترك العدل کان ظلما > وهٰذا كان تخصیص بعض‎ 


3 


الأولاد على بعض . وبعض الزوجات على بعض - وان كان اراتا إلى المخصص 


والفضل - لا يجوز لأنه ترك للعدل ‏ وكذلك ما أشبه ذلك » وال أعلم).,-_!"' 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية استنباطاً سل وکیا وهو أن الإحسان نما يكون إحساناً إذا ل 
يتضمن فعل محرم»أوترك واحب.ووجه استنباط ذلك من الآية أن يوسف امتنع عن مؤاحذة 
فور یر جع لاف تن ها روا گت اتا مسبت مان ا 
القصود.فلم يكن جيعد ٍحسانا. 

وهذا المععئ المستنبط تدل عليه أدلة كثيرة منها ما أشار إليه السعدي وهو ميل الرحل إلى 
على که فلا ان کت ا انوا لانم ی قراف ا 
المستنبط صحيح في ذاته»ولكن استنباطه من هذه الآية فيه نظر؛إذ امتناع يوسف عن مؤاحذة 
غير أخيه لقصد أنه يريده هو دون غيره»كما أنه يعلم أنه غير سارق في الأصل وإنما هي 
حيلة لأجل بقائه عنده»فأحذ غيره ليس فيه فعل حرم ولا ترك واجحب.والله أعلم. 


(۱)انظر ؛ فوائد مستنبطة من قصة یوسف للسعدي( ۲ ؛ ١)ه‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة یوسف (۷۹) 


جواز استعمال المعاريض القولية أو الفعلية المانعة من الكذب. 


کس ۸ م 1 4 2 > ارم 


قال‌تعالی: « قال معاد الله أن ناخ إلا من وَجَدتا متتعنا عندهء 
إا ذا لَطَِمُورَت 029 6(برسن:۷۹). 

٥ھ‏ قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة 
ات ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره» بأمر لا يحب أن يطلع علیه. أن يستعمل 
المعاريض ون والفعلية ا انعة له من الکذب. كما فعل يوسف حیث ألقى الصّواع 
في رحل أخيه» ثم استخرجها من مو ما أنه سارقء وليس فيه إلا القرينة الوهمة لإخوته, 


ص ٤‏ م و 


وقال بعد ذلك: « معاد الله أن ۳-0 الا من وَجَدَّنَا مکعتا عِندَوْدَ 4 4 ول يقل "من 
سرق متاعنا" وكذلك م يقل "انا وجدنا متاعنا عندة" بل أتى بکلام عام يصلح له 
ولغیرہ وليس في ذلك حذوں واغا فيه إيهام أنه سارق ليحصل القصود احاضر وأنه 


: 1 ا )۳( 
يبقى عند أخيه وقد زال عن الأخ هذا الإيهام بعد ما تبينت الحال).ا.ه 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية حواز استخدام المعاريض القولية والفعلية المانعة من 


الكذب» ووجه استنباط ذلك من الآية أن يوسف استخدمها عندما وضع السقاية في رحل 


(١)العاريض:هي‏ أن يتكلم الرجل بکلام جائز يقصد به معن صحيحاً ويتوهم غيره أنه قصد به معن آخر ويكون 
سبب ذلك التوهم کون اللفظ متشركاً بین حقيقتين لغويتين أوعرفيتين أو شرعيتين أو لغوية مع أحدهما أو عرفية مع 
شرعية فیعیٰ أحد معنييه ويتوهم السامع أنه إنما عن الآخر لكون دلالة الحال تقتضيه أو لكونه لم يعرف إلا ذلك المع 
أو يكون سبب التوهم کون اللفظ ظاهرا فيه معن فيعين به معن يحتمله باطنا فيه بأن ينوي محاز اللفظ دون حقيقته أو 
ينوي بالعام ا خاص أو بالطلق المقيد أو يكون سبب التوهم کون المخاطب فا يفهم من اللفظ غير حقيقته بعرف 
حاص له أوغفلة منه أوحهل منه أوغير ذلك من الأسباب مع کون المتكلم إنما قصد حقيقته فهذا إذا كان المقصود به 
دفع ضرر غير مستحق جائز ٭انظر:الفتاوی الكبرى لشيخ الإسلام ابن تیمیة(٦/٠‏ ۱۲). 

(؟)انظر:تفسير السعدي(4۱۱)ءوفوائد مستنبطة من قصة يوسف للسعدي(۱۲۸) »وتیسیر اللطيف النان 


للسعدي(584)ه 


سه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة یوسف (۷۹) 


QQ‏ ھپ هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


أخيه»فعند استخراجها قال كلمة تصلح لاکثر من معن وهي قوله من وحدنا متعانا 
عنده,فهی تحتمل عنده سارقا فاءوتحتمل عنده لغیر ذلك ءفکان في استخدام هذا اللفظ 
مندوحة عن التصریح بالکذبومن هنا استنبط السعدي جواز استخدام العاریض عند 
الحاحة الیها. 
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض الفسرین»قال القصاب:(حجة في جواز 
E 0)‏ ء )۳( 
اللعاریض) ' ءوممن قال بذلك من المفسرين أيضا:ابن تيمية»وأبوالسعود . 
وما يؤيد المعيئ المستنبط ما قاله البخاري في صحيحه:باب المعاريض مندوحة عن 
(r) ۰‏ ع 2 3 ع 
الكذب 4 وقال إسحق معت انسامات ابن 5 طلحة فقال كيف الغلام ۳ قالت ام 
ع ۳۹ 3 gf‏ 9 ۳ 7 ۶£ .)ئ( 57 ۰ 5 
سليم هدأ نفسه وأرحو أن يكون قد استراح»وظن أنما صادقة ءقال ابن حجر:(وفي 


(ه) 
 ۷۶"۷7‏ 


(١)انظر:نكت‏ القرآن(1۲۳/۱)ه 

(٢)انظر:الفتاوی‏ الکبری(٦/۱۲۷)ءوإرشاد‏ العقل السلیم(۰/۳ ٤٣)ءوانظ‏ رکذلك:إتحاف الالف بذكر الفوائد 
الألف( 5٩۳/۲‏ 1): 

(۳)انظر :صحیح البخاري ص(۱۰۱۸). 

(:)أحرحه البخاري في صحیحه کتاب ابنائز‌باب من لم یظهر حزنه عند الصیبةءح(۱۳۰۱).ومسلم في 
صحیحه کتاب الاداب باب استحباب تحنيك الولود ح() ۱ 

(ه)انظر:فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن ححر(۲۰4/۳),وانظر کذلك:شرح النووي على مسلم 


(؛ ۱۰۰/۱ 
هنن 


استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (۸۳) 
سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه لیس سر 


قال تعالى: « بل سو لت لکم آنفشکم اج 2( )ليوسف: (^Y‏ 

5 - قال السعدي - رحمه اللہ -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف - 
:أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير منوع ولا حرم. فان يعقوب قال 
تا تہ ےڈ وت 
أتوه» وزعموا أن الذئب أكله « قال بل سولت لم انم رپ وقال ہم في الاخ 
الآخر: « هل ءامنکم له ڪما آیشکم عل أ خی من قبّل ا <[ 
ٹم لما احتبسه يوسف عنده, وجاء إخوته لأبيهم قال هم: « بل سوّلت لکم آنفسکم 

صد 
2 4 فهم في الأخيرة - وان لم يكونوا مفرطين - فقد جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن 


قال ما قال. من غير ام عليه ولا ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه ليس 
بمحرم»ووجه استنباط ذلك أن يعقوب قال لأولاده لما رجعوا إليه وأحبروه عن ابنه الثاني قال 
هم بل فعلتم به ما فعلتم بیوسف من قبلءوأساء الظن مم مستدلاً عليه بفعلهم الأول. 

وقد أشار بعض المفسرين إلى نحو من ذلكءقال ابن عاشور:(وآما تممته أبناءه بأن يكونوا 
تمالؤوا على أحيهم بنيامين فهو ظن مستند إلى القياس على ما سبق من أمرهم في قضية 


)0( ۱ 3 ۱ فيه 
يوسف عليه السلام) ' »ومن أشار إلى ذلك أيضاءابن كثير»وأبوحيان . 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(٤١١)ءوفوائد‏ مستنبطة من قصة يوسف للسعدي(۱۱۷)ءوبحموع الفوائد للسعدي(9؟) 
»وتیسیر اللطيف المنان للسعدي( ۲۸)ه 

(۲)انظر التحریر والتنویر(6۱/۱۳)ه 

(۳)انظر:تفسیر القرآن العظیم لابن كثير( 5/4 ۱۸۵).والبحر احیط(۰)۳۳۲/۵ 


نگ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (۸۳) 


QQ‏ ھپ هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


وقیل :إن القرينة کک یعقوب فق« ظنه هو کون الوّاحذة علی السرقة لیست من 
دين هؤلاء بل هي من دين یعقوب.فقام ذلك مقام القرينة»وأورثه شبهة لاتھامھم بقصد 


8 )0 
السوء لأخيهم 7 


(١)انظر:‏ حاشية الشهاب على البیضاوي(٥/۸٣۳)ءو‏ حاسن التأويل[4/5 ١؟)ه‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (۸۳) 


الإبمان الكامل واليقين بالله الذي اتصف به يوسف. 

۷ھ قال السعدي - رحمه اللہ -:(ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة 
يوسف -: فضل الایمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره حيث اتصف با يوسف 
صلی الله عليه وسلم فأوجبت له الثبات في أموره كلها والاشتغال فيما هو یصدرہ من 
وظائفه الحاضرة ء وهو في أحواله وتنقلاته مطمئن القلب ثابت النفس ليس عنده قلق 
لبعده عن أبيه وأحبابه ء مع ما يعلمه من شدة الشوق والحب المفرط بينه وبين والديه 
خصوصا أبوه يعقوب ء وهو يعلم المكان الذي هو فيه ويتمكن من مراسلته ء ولكن 
اقتضت حكمة الله أن لا حصل اللقاء إلا في تلك الحال التي اشتدت مشقتها وعظمت 


5 »£ 7 3 ۰ 3 3 )00 
شدقا , فأعانه الله وأيده بروح منه ء وهذا من أجل ثمرات الإيمان).ا.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من عموم الأحوال الق مر با يوسف عليه الصلاة والسلام»اتصافه 
بالإبمان الکاملءوالیقین بالله»ووجه استنباط ذلك من الأحوال الى مر يما يوسف عليه الصلاة 
والسلام أنه تمكن من الذهاب إليه أبيه واللقاء بأحبابه الذين طال فراقه ھم؛وکان يعرف 
الکان والطريقءولكنه لم يذهب لأنه مطمئن واثق باللہ في أنه لا بد أن يحصل اللقاءءولكن 
ق الوقت الذي یختاره لھا رظااقات لا یکون الا من قلب قد امتلاً ا با تسريه 
هنا استنبط السعدي اتصاف یوسف بذلك. 

وهذا الاستنباط فيه إشارة إلى أن المسلم ينبغي أن يسعى أن بكرن ی قله الصفة الي 


تضمن له السعادة والثبات 2 هذه الحياة, 


(١)انظر:فوائد‏ مستنبطة من قصة يوسف للسعدي(4؟١١).‏ 


هه 


استتباطات الشیخ السعدي سورة يوسف (۸۷) 
رجاء الرحمة یکون حسب إيان العبد. 


ےم رو ور و میں ہےےہہ۔ 27 7 
قال‌تعالی: « انهء لا یعس مِن روح الله إلا الْقَوْمُ آلکفرون (چ 4 (سن:۷. 
- قال السعدي - رحمه الله -:(ودل هذا على أنه بحسب بان العبد يكون رجاؤہ 


لرمة الله 0پ[ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أنه بحسب يمان العبد يكون رجاؤہ لرحمة الله 
وروحه»ووجه استنباط ذلك من مفهوم المخالفة في الآية»حيث بين الله أن اليأس إنما يكون 
من الكافرين»فدل مفهوم المخالفة أن الرحاء في رحمة الله يكون من المؤمنين»فكلما زاد مان 
العبد كلما زاد رجاژه فيا عند الله . 

ومن هذا الاستنباط يستطيع الإنسان أن يقيس إعانه؛إذ عند حدوث الملمات يكون الرجاء 
في رحمة الله هو علامة إيمان العبدءبینما اليأس والاستسلام علامة من علامات ضعف الإبمان 
باللهءوإنما كان اليأس علامة من علامات الضعف الاعان لأنه ناتج عن عدم الثقة بقدرة الله 
سبحانه وتعالى على تغيير الأمور»أو عدم علم الله هذا الأمرءأما عند اكتمال اليقين بقدرة الله 
0+- الله عظليماً: 
فالرجاء في الله والاتصال الوثيق به يتجلى في قلوب الصفوة الختاره؛فیصبح عندها أصدق 


(r) 5 ۱‏ 
من الواقع احسوس الذي تلمسه الايدي وتراه الابصار. 


(١)انظر:تفسیر‏ السعدي( 4 ٤٠)ء‏ 


(۲)انظر:إتحاف الالف بذ کر الفوائد الألف(۷۳۳/۲). 


رس 


استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (۸۸) 
جواز الإخبار بما يجد الإنسان من مرض أو فقر على غير وجه العسخط. 


قال تعالى: « یت ريژ مَسَكَا وَأھُلکا اضر ( 4(یوسف:۸۸). 

۹ھ قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة 
يوسف -:جواز إخبار الانسان با يجد, وما هو فيه من مرض و فقر وغو على غير 
وجه التسخط. لأن إخوة يوسف قالوا: « یت الْعَزِيرُ مَسَكَا وأهتا ال ول ینکر 


عليهم ۹س , ١‏ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية جواز إحبار الانسان عن نفسه .ما يعانيه من مرض أو فقر 
ونحو ذلك إذا لم يكن على سبيل التشكي والتسخطء.ووجه استنباط ذلك من الآية أن إخوة 
يوسف شكوا عليه حالهمءوأقرهم على ذلكءفلو كان غير جائز لأنكر عليهم. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال التصاض”(لما ترك یوسف 
عليه السلام النكير عليهم في قوله : « متا وَأَهَلَنَا ال دل ذلك على جواز إظهار مثل 
ذلك عند الحا الیه وأنه لا يجري غری ی ایآ نش ول بذلك من 
الفسرین أيضا: ابن لفرس»والقرطيي و الاسمي»والشوکان ۳ 

ونما يؤيد هذا العین المستنبط ما جاء في حديث عائشة رضي اللہ عنھاءحین قالت للني 
صلی الله عليه وسلم:وا رأساه‌فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - « ذاك لو كان 
وأنا حي » فأستغفر لك وأدعو لك ».فقالت عائشة واثكلياه ء والله ان لأظنك تحب 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(4۱۱)»وفوائد مستنبطة من قصة يوسف للسعدي(١5١)ءوتيسير‏ اللطيف ا نان 
للسعدي(۲۸۰)ه 

(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(۲۲۹/۳)» 

(؟)انظر:أحكام القرآن لابن الفرس(۲۲۹/۳)ء وا لحامع لأحكام القرآن(۹/٤‏ ٢۲)ءو‏ محاسن التأویل(٦/۲۱۸)ءوفتح‏ 


.)٠٠/۳(ريدقلا‎ 


سه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (۸۸) 


QQ‏ ھپ ل ل ها ها ها ها ھپ ها ها ہپ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها اك ها ها ها الم ها ها مم 


موتی » ولوکان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض آزواحك ؛فقال البي - صلی الله 
۳ < , () ۱ 4 
عليه وسلم - :بل أنا وارآساه) ‏ ءوبوب البخاري على هذا الحديث قائلا:باب ما رخص 


للمریض أن یقول آنا وحع»أو وا رأساهءأو اشتد بي الوحعءوقول أيوب عليه السلام: ‏ آئی 


2 
32 


كي اس 0 ٦‏ ۶ مس لذ عن القرطي:(وأما جرد التشكي 


٢) ۱ ہے‎ ۱ 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحیحه کتاب المرضءباب ما رحص للمریض أن یقول آنا وجعءأو وا رأساهءأو اشتد بي 
الوجع»وقول أيوب عليه السلام:(إني مسي الضر)ء ح[5577). 
(؟)انظر:صحيح البخاري ص (۱۰۰۳). 


(؟)انظر:فتح الباري لابن حجر( ١‏ ١/9١١)ه‏ 


هه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة یوسف (۹۱) 


العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. 


قالتعالى: « قَالوا تالله لَقَدَ ءاثرك الله علیتا وان كنا 


لخطويري ©©) 4(يوسف:١1).‏ 
۰ قال السعدي - رحمه اللہ -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف - 
:أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية, لا بنقص البدایة فان أولاد يعقوب عليه السلام 


٠ 


جرى منهم ما جرى في أول الأمر؛ ما هو أكبر أسباب النقص واللوم, ثم انتهی آمرهم 
إلى التوبة النصوح, والسماح التام من يوسف ومن أبيهم, والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة 
وإذا سمح العبد عن حقه, فالله خير الرا مینء 

۱ 7 57 7 )0„ و 2و - 
وهذا - في أصح الأقوال - آفم کانوا أنبياء 'لقوله تعالى: « وَأَوَحَيََا 


7 
5 و ۳ 


1 
3 هيم 


۱ 

کو رت و 70 ا م ہے وخ 2 ہچ ہے 7 5 5 5 ۰ 
وَإِسَمبعِيل وشحق وَیعقوبَ وَالاسٌباط 4 وهم اولاد يعقوب الاثنا عشر وڈریتھم 
وما يدل على ذلك أن في رؤيا یوسف: أنه رآهم كواكب نيرة» والكواكب فيها النور 


واحداية الذي من صفات الأنبياء, فإن ١‏ يكونوا أنبياء فاھم علماء و 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن العبرة في أحوال العباد بكمال النهاية لا بنقص البدایق 


ووحه استنباط ذلك من الآية أن إخوة يوسف كانت بدايتهم التآمر على يوسف 


(۱)احتلف العلماء في هذه المسألة»وهي هل أبناء یعقوب کانوا آنبیاء؟ فمن العلماء من رأى هم لبو اه ار 
ولا آحراهلان الأنبياء لا یدبرون في قتل مسلم‌وذهب بعض العلماء إلى أنهم کانوا أنبياء»وما حصل منهم زلة»وذهب 
بعض العلماء إلى أنهم ما کانوا في ذلك الوقت آنبیاء ثم نبأهم الله»وهذا آقرب الأقوال»واختاره القرطي‌وهو ظاهر 
احتیار شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال:( و قد اخبر الله عن إخوة یوسف ها احبر ثم نبأهم بعد توبتهم و هم 
الأسباط الذين آمرنا أن نؤمن ما أوتوا). انظر:ا لمامع لأحكام القرآن(۹/٥۱۱)ءوروح‏ العانن(</۳۷۰).والقصص 
القرآني لصلاح اخالدي(۲۰۱/۲). 

(۲)انظر:تفسیر السعدي(4۰۸)» وفوائد مستنبط من قصة یوسف للسعدی(۱۱۹) وتیسیر اللطیف النان 


للسعدي(۲۷۱) ۰ 


2ئ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة یوسف (۹۱) 


N ھپ ل هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها‎ QQ 


ولکن لا يعد ذلك من العایب الى یعابون يما إلى الآن؛لأن كمال فايتهم بالتوبة أصلح 
قال شيخ الإسلام ابن تیمیة:[وکان عمر وخالد بن الوليد رضي الله عنهما من أشد 
الناس على الإسلام فلما أسلما تقدما على من سبقهما إلى الاسلام ٠‏ ٠وهذا‏ وغيره ما يبين أن 
الاعتبار کل اللهاية لا بتقص ا 
وهكذا في الحكم على العباد ينبغي أن یکون با مآل الذي آلوا إليه لا بالبداية الق بدأوها 
ومذا فيه إنصاف في الحكم على الآخرين»كما أن فيه تشحیع على الاقلاع عن العایب لأن 
الأحوال الى بعدها هي الى عليها المعول. 


(١)انظر:الفتاوى‏ الكبرى لابن تيمية(١/١٠۲)ءوانظر‏ كذلك:إتحاف الالف بذكر الفوائد الألف(۸۲۰/۲)ء 


استنباطات الشيخ السعدي سورة إبراهيم 


استنباطات الشيخ السعدي سورة إبراهيم )٤(‏ 


علوم العربية ما ينبغي تعلمها؛لتوقف بیان القرآن على ذلك. 

صد 
50 ر كي دار و کی ی کے ررس سے نے 
قالتعالى: « وَما آرسلتا من رسول إلا بلسان قویه ليبيت هم 4 
(إبراهيم: 4). 
۱ قال السعدي - رحمه الله -:(ويستدل بذه الآية الكرعة ا" على أن علوم العربية 
الوصلة إلى تبيين كلامه وكلام رسوله أمور مطلوبة محبوبة لله لأنه لا يتم معرفة ما آنزل 
على رسوله إلا ما إلا إذا کان الناس بحالة لا بحتاجون الیها. وذلك إذا تمرنوا على 
العربية» ونشأ عليها صغيرهم وصارت طبيعة شم فحينئذ قد اكتفوا المؤنة» وصلحوا لأن 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن تعلم علوم العربية أمر مطلوب»ووحه استنباط ذلك من 
الآية أن علوم العربية هي الى يتم ها تبيين كلام اللهءوتبيين کلام الله لا يتم إلا بذلك»فكان 
تعلم العربية آمرا مطلوبا. 

وعلم اللغة العربية من أهم شروط المفسر الذي يريد أن يعرف معن كلام اللهءقال السيوطي 
في معرض كلامه عن العلوم ال بحتاج المفسر إليها :(أحدها: اللغة لأن يما يعرف شرح 
مفردات الألفاظ ومدلولاتھا بحسب الوضعءقال بجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالاً بلغات العرب» الثاني : النحو» الثالث: التصریف» 


۱ 
ھمکرھتھ ی رای ار وی اسن 


(۱)ذکر بعض الفسرین اقباط آحر من هنه الاية وهو أن اللغات اصطلاحية لا توفيقية . قال لان التوقیف لا بحصل 
إلا بارسال الرسل » وقد دلت هذه الآية على أن إرسال جميع الرسل لا يكون إلا بلغة قومهم » وذلك يقتضي تقدم 
حصول اللغات على إرسال الرسل » وإذا كان كذلك امتنع حصول تلك اللغات بالتوقیف » فوحب حصوها 
بالاصطلاح.انظر : التفسیر الکبیر(٩‏ 1۳/۱)»والاشارات الاهیة( ۳6/۲ 

(۲)انظر؛تفسیر السعدي(۲۱:)ه 


(۳)انظر :الاتقان في علوم القرآن(۲۲۹۳/۰). 


ای 


استنباطات الشيخ السعدي 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الحجر (۳۰) 
التأكيد بعد التأكيد في سجود الملائكة ليدل على أنه لم يتخلف منهم أحد. 


مہے رر دار مس رم و و ۶٤‏ و ۳ 
قال‌تعالی: « فسجَد الملتيکة كلهم أجمعون 9 4 (الحجر: ۰ ۳). 


صور لد و 
4 


١ 7‏ کے سے 2 72 7 - 
5- قال السعدي - رجه الله ( « فَسَجَدَ الْمَلَيِكَهُ كلهم أَجَعُونَ © 4 
تأكيد بعد تأكيد ليدل على أنه لم يتخلف منهم أحد. وذلك تعظیماً لأمر الله وزکراما 
لآدم حيث علم ما لم يعلمو ا ١‏ 


الا 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة التأكيد بعد التأكيد قي هذه الآية»وهو دلالته على 
ا "یی السجود. 
الموافقون: 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين »قال ابن عاشور:( تأكيد على 
ا آي ۸ صسص 2 بت روف 77 8" 
الخليل»وسيبويه.والزحاجءوابن عطية»وأبو ا ۱ 
المخالفون: 

حالف بعض المفسرين في ذلكءفقالوا إن مناسبة الإتيان بكل هنا هو أنه من ا محتمل أن 
يكون الذي سجحد بعضهم فذ کر" کلهم لیزول الإشكالءثم كان يحتمل أنهم سجدوا في 
أوقات مختلفة فزال ذلك الإشكال بقوله"آجعون" ليؤكد بذلك كله أنهم سجدوا جميعاً وفي 


۱ )( 
وقت واحدءوممن قال بذلك من الفسرین؛ البرد»و الفر اء : 


ء)٣٤٤(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 


(۲)انظر: التحرير والتنویر(٤‏ 45/۱)ه 
(۳)انظر:معاني القرآن وإعرابه للزحاج(۱۷۹/۳)»واحرر الوجیز(۱۰۷۱)ءودرج الدرر(57/9١٠)ءوالتفسير‏ 
الکبیر(۹ ١/ه‏ 5 ١)ءالبحر‏ احیط( 4۲/۵ 4)»و آنوار التتریل(۲۳۹/۲). 


(٤)انظر:التفسیر‏ الكبير( 65/1١9‏ ١)“وروح‏ العاني( ۸۹/۷ ۲) 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الحجر (۳۰) 


جج رج QAN Qh QAN‏ اال م ج Qh‏ ال Qh‏ ل ہج ال ال ہک جج ےج د ل ل ل د د جج د د NN‏ د رہہ 


وما ذهب إليه الفراء والمبرد هو الصحیح)؛ لأن هذا هو المناسب لبلاغة القرآن 
قال الألوسي:( فالحق في المسألة مع الفراء‌والبرد وذلك هو الوافق لبلاغة ی 
أن التاسیش أو لمن الا كيد 

وقد اق نات نزن ار باق ات مرف فا کرت نال فان 
البيضاوي:( وقيل آکد بالكل للاحاطة وبأجمعين للدلالة على هم سجدوا بحتمعین دفعة › 
وفیه نظر إذ لو كان الأمر كذلك كان الثاني حالاً لا تأکیدا) ات عن ذلك آبو 


السعود بقوله:( « فَسَجَدَ اَلْمَلَبِكَد 4 أي فخلقه فسواه فنفخ فيه الروح فسحد الملائكة 


أحد ولا اختصاص لإفادة هذا العین بالحالية بل يفيده التأكيد أيضاً فإن الاشتقاق الواضح 
يرشد إلى أن فيه معن المع والمعية بحسب الوضع والأصل في الخطاب التتریل على أكمل 
احوال الشيء ولا رمب ى أن السجود معا أکمل آصناف السجود لکن شاع استعماله 
تأکیدا وأقيم مقام کل في إفادة معن الاحاطة من غير نظر إلى الکمال فإذا فهمت الاحاطة 


من لفظ آخر ONE ENE‏ 


(١)انظر:روح‏ العاني(۲۹۰/۷)»وانظر كذلك:حاشية الشهاب على البیضاوي(5۱۳/۰)* 
(۲)انظر:أنوار التتریل(۲۳۹/۲)ء 
(؟)انظر:إرشاد العقل السلیم(٣/۱۷)ء‏ 


هه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة ال 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النحل (۸) 

ذكر ما استجد من المركوبات الحديثة. 

۳ 5 او ردص 7 د) و سے ۹ 5 

قال تعا ی: ۶ وتلق ما لا تعلمور- © 4(النحل:۸). 

۳ قال السعدي - رحمه الله -:( « وق مَا لا تَعلَمُورت » ما يكون بعد نزول 
القرآن من الأشياءء التي يركبها الخلق في البر والبحر وا جو ویستعملوفا في منافعهم 
ومصاحهم. فإنه لم يذكرها بأعيافهاء لأن الله تعالى لا یذ کر في كتابه إلا ما يعرفه العباد أو 
يعرفون نظیرہ وأما ما ليس له نظير في زمانهم فانه لو ذكر لم يعرفوه ولم يفهموا المراد 
منه» فيذكر أصلاً جامعاً يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون, كما ذكر نعيم الجنة و می 
منه ما نعلم ونشاهد نظیره. كالنخل والأعناب والرمان, وأجمل ما لا نعرف له نظيراً في 
قوله: « هِہمَا ین کل فَكهَّةٍ رَوَجَانِ © 4 [الرحمن: .]٥٥‏ فكذلك هنا ذكر ما 
نعرفه من ا مراکب کا یل والبغال والحمير والإبل والسفن, وأججل الباقي في 
۳ دو مس کي موه )0 

قوله: « وعلق ما لا تعلمورت 4)..ه 


الدراسةة: 

لئ EA‏ "مر تم الات ات امعان ها N‏ اد کت 
المستحدثة سواء منها ما يستخدم في الجوءأوفي البرءأوفي البحرءقد ذكرها الله في كتابه في 
هذه الآية»ولكن طريقة القرآن أن لا يذكر فيه إلا ما له نظير يعرفه الناس»وما عدا ذلك فإنه 
يذكره في أصل عام يدخل فيه ما يعرفونه»وما يستجد بعدهمءوهذا الاستنباط هو من قبيل 
الإعجاز الغيي, 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال ابن عاشور:( فالذي يظهر لي 
أن هذه الآية من معجزات القرآن الغيبية العلمية » وا عاء إلى أن الله سيلهم البشر اختراع 
مراكب هي آحدی عليهم من الیل والبغال والحمير » وتلك العجلات الق يركبها الواحد 
ويحركها برحلیه وتسمی ( بسكلات ) » وأرتال السكك الحديدية » والسيارات المسيّرة 


ء)٣٤٤(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 


كه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النحل (۸) 


QQ‏ ھپ هب ها هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


عصفی النفط وتسمی ( أطوموبيل ) ء ثم الطاثرات الي تسیر بالففط المصفى في المواء » فكل 
هذه مخلوقات نشأت في عصور منتابعة لم يكن یعلمها من کانوا قبل عصر وحود كل منها . 
ولمام الله الناس لاعتراعها هو ملحق بخلق الله » فالله هو الذي ألهم المخترعين من البشر با 
فطرهم عليه من الذ کاء والعلم وا تدرجوا في سلّم الحضارة واقتباس بعضهم من بعض إلى 
احتراعها » فهي بذلك مخلوقة لله تعالی لأن از هت رقا الشنقيطي:( ذکر جل 
وعلا في هذه الاية الكرعة أنه يخلق ما لا یعلم الخاطبون وقت نزوضا ‏ وأبھم الذي يخلقه 
لتعبیره عنه بالوصول ولم یصرح هنا بشيء منه » ولکن قرينة ذکر ذلك في معرض الامتنان 
بالر کوبات تدل على أن منه ما هو من الرکوبات » وقد شوهد ذلك في إنعام الله على 
عباده مغ رکوبات ۸ تكن معلومة وقت نزول الاية » کالطاثرات » والقطارات › 
واف قال بذلك من الفسرین أیضالفرري . 


(١)انظر:التحرير‏ والتنویر(٤‏ ۱۱۱/۱ 
(؟)انظر:أضواء البیان(۱۲۸/۳)ه 


(۳)انظر:تفسیر حدائق الروح والريحان( ه »)١ 45/١‏ 


حك 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النحل (49) 


تخصیص الملائكة بالذ کر : لفضلهم وشرفهم. 


9 ره ہے 3 2.99 a‏ 
قال تعا ی « وَلله پُمُجد ما فى السّميوات و فى الا ض ین دابة 
ر ا سر 7 

وَالْملتيكة وهم لا يَسَتَكبرون (©2) 6( الحل:4۹). 


ا 4 م ۶ و ۔ ۷پ ۔ 2 صد وچ 
٤ء‏ قال السعدي = رحمه الله -:( « وله يَسَحِدُ ما فى السَموّت وَمَا فی الأرَض 


2 


من کاب 4 من الحيوانات الناطقة والصامتة « وَالْمَلَتِكَةَ 4 الکرام خصهم بعد العموم 
7 7 ۲ب و )0 
لفضلهم وشرفهم وكثرة عبادقم).ا.ه 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تخصيص الملائكة بالذكر بعد دحوم في عموم 
الآية »وأن ذلك لفضلهم وشرفهم. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الشوكاني:( وعطف الملائكة 
على ما قبلهم تا لهم و تين أشار إلى ذلك من الفسرين:البخوي» 
والقرطي ؛ وأبو 000000 

وذكر عق عر سا آحری لناسبة العخصيص منها: 
اسم رھ مو ھت الخد ورم 
ثانياً'أنه تعالى بين في آية الظلال أن امحمادات بأسرها منقادة لله تعالى وبين بنه الآية أن 


ا حیوانات بأسرها منقادة لله تعالى > لأن أحسها الدواب وأشرفها الملائكة ء فلما بين في 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (4:۲)ه 

(۲)انظر :فتح القدیر(٣/٢۰٥)ء‏ 

(۳)انظر :معا م التتریل(0۸/۳)ءواجحامع لأحكام القرآن(۱۰۱/۱۰)»والبحر احیط(4۸۳/۵)»وآنوار التتزیل (۲5/۲) 
»وإرشاد العقل السلیم(1۷/4). 

(4)انظر :معا م التتریل(0۸/۳)» 
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استنباطات الشیخ السعدي سورة النحل (49) 


QQ‏ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


أحسها وق آشرفها کوفا منقادة لله تعالى كان ذلك دلیلا على أنھا بأسرها منقادة حاضعة 
۲ )0 
لله تعال ء 
ولا تنافی بين هذه الأوجه بل المناسبة تحتملها جميعاءلعدم وجود ما بمنع ذلكءوإنما ذكر 


بعض المفسرين ما وصل إليه استنباطہءما لا يؤثر على استنباط غیره,والّه أعلم. 


(١)انظر:التفسیر‏ الكبير( ٠‏ 5/5 *)م 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النحل (۸۱) 


لم يذكر السرابیل التي تقي البرد لأن الذكر هنا لمكملات النعم. 
قال‌تعالی: « وَجَعَلَ کم سَرّبی تقیگم اَلْحَر وَسرَبيل تَقیگ 


7 


باتڪ ي © 4( تحل: ۱ء 


٥‏ - قال السعدي - رحمه الله -:( $ وَجَعل لكم ربيل > أي: البسة وثيابا 


و و صد 


« تقيكم الْحَرّ 4 وم يذكر الله البرد لأنه قد تقدم أن هذه السورة أوها في أصول 
النعم وآخرها في مکملاتا ومتمماقاء ووقاية البرد من أصول النعم و 
وقد ذكره في أوها في قوله « كم فِيهًا دف ومع 4 [النحل: ۵]).,ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الایة مناسبة الاقتصار على ذكر الألبسة الي تة تقی ا حر دون أن 
بل کر الالیسة الى تة تقي البرد»وأن مناسبة ذلك هو آن ذكر الالبسة الى تة a‏ 
النعم»وقد رل السورة لأن أول السورة في أصول النعم»أما النعم المذكورة ال 
في آخر السورة فهي من المكملات. 

وقد ذكر الفسرون مناسبات آحری في تخريج عدم ذكر الألبسة ال تقي البرد وهي 
5 
أولاً:خص ا حر 0 لأن ما يقي من ا حر يقي من البرد»وممن قال بذلك الزجاجءو 
اتشر کان رات" 


۲) ۰ EET 
ثانیاء حذف البرد لدلالة ضده عليه»و ممن قال بذلك؟المبرد» و البيضاو ي»وأبوالسعود»الخازن.‎ 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي ([445)» 
(؟)انظر:معاني القرآن للزحاج(۲۱۵/۳).فتح القدیر(۲۲۹/۳)ء و أضواء البیان(٣/٢۲٥)ء‏ 


(٣)انظر:البحر‏ المحيط( ۰۸/٥‏ 5)وأنوار التتریل( ۹/۲ ۲۷)ءوإرشاد العقل السلیم(۸4/4)»ولباب التأویل(۹۲/۳)ءہ 


رھت 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النحل (۸۱) 


QQ‏ ھپ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ال مم 


ثالغا؟ وحص ا حر هنا لأنه آکثر أحوال بلاد الخاطبین في وقت نزوطاءوالبرد فیها معدوم؛وممن 
قال بذلك:ابن عطية»وابن عاشور. 9 

وأحسن ما يمكن القول به في هذا الاستنباط هو أن عدم ذكر الألبسة ال تقي البرد هنا 
نما هو لأحل الاکتفاء‌ععی أن ذكر أحد الضدين يكفي عن دك راک را ان و کر 
ما يقي من البرد تقدم في أول السورق كما في قوله تعالى:( « کم فیها دف ومع 4 
[النحل: 5] )ءویؤید هذا أن السياق سياق امتنان فناسب الامتنان ما يقي من ا حر وعا يقي 
من البرد كذلك. 

وأما باقي تخریجات هذا الاستنباط فلا تخلو من تکلف وبعد.فما ذهب إليه السعدي فيه 
بعدء‌وتقسیم النعم الي ذکرت في السورة إلى أصول ومتممات يحتاج إلى دلیل كما أن 
التفریق بين ملبوس البرد وملبوس ال حر وحعل الأول من الأصول والثاني من التممات.فیه 
تفریق بين ا متشابھات بلا حجة یعتمد عليها»فحاحة الناس إلى ألبسة البرد کحاحتهم على 
ألبيننة: اح 

وأما القول بأن ما يقي من الحر يقي من البرد»فهو حلاف المعروف فان العروف أن وقاية 
الحر رقيق القمصان ورفيعهاءووقاية البرد ضده ولو لبس الإنسان في كل واحد من الفصلين 
القيظ والشتاء لباس الآخر لعد من الثقلديا'". 

وأما القول بأن السبب في ذلك هو أن أرض المخاطبين وقاية ا حر فيها آهم من البردءفلا 
يستقيم كثيراً؛لأن البرد في هذه البلاد كذلك شديدءوالسياق هنا سياق امتنان فناسب أن 
يكون الامتنان ما يقي في ا حر والبرد.والله أعلم. 


(۱)انظر؛احرر الوجیز(۱۱۰۹)»والتحریر والتنویر(٤‏ ۲۰/۱). 


(۲)انظر :رو ح العاني( 4۱/۷ 4)» 


كه 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النحل (۹۰) 


تخصيص ذوي القربى بالذكر لتأكد حقھم في البر. 


31 
ےھ 5 
تذکروت © 4 (النحل: ۹۰). 
۹ع قال السعدي - رحمه الله -5(وخص اللہ إيتاء ذي القربى -وإن کان داخلاً نی 
۱ 5 : )00 
العموم - لتأكد حقهم وتعين صلتهم وبرهم. والحرص على ذلك).اءه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الایة مناسبة تخصيص ذوي القربى بالذكر مع دحوم في عموم 
من أمر بالعدل والاحسان إليهم»وأن مناسبة ذلك هو تأكيد حقهم وتعين صلتهم. 

وقد وافق السعدي علی هذا الاستنباط بعض الفسرین»قال آبو السعود؛( وهو خضيض 
ا ا قال بذلك من الفسرین أیضا: البيضاوي + الألوسي ‏ 
والشو کانیءوابن ا 

وهذا الاستنباط فيه إرشاد إلى الاهتمام بذوي الأرحام»وإيصال حقوقهم إلیھممما يدل 
على اهتمام الشريعة الاسلامية بالترابط الاجتماعي؛الذي يؤدي إلى تكوين أمة متحدة قوية 
قائمة بحقوق بعضها. 


(١)انظر:تفسیر‏ السعدي (44۷)» 
(۲)انظر :رشاد العقل السلیم(٤/۸۸)ءہ‏ 
(۳)انظر :آنوار التتریل(۲۷۰/۲).وروح العاني( 4/۷ ٤٥)ءوفتح‏ القدیر(۲۳۳/۳).والتحریر والتنویر(٤‏ ۰۲/۱ 
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استنباطات الشيخ السعدي 


رة الإسراء 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الإسراء (؟) 
الجمع في الذكر بين موسى ومحمد؛لأن نبوتيهما أعظم النبوات. 

E 2‏ سے rod‏ م ے ےر نر کے ھ سے لر 7 
قالتعالى: ١‏ وَءَاتینا مومى الکتب وجعلنه هدی لي إِسَروِيل 


أ تخد من دون کیلا 6(الإسراء: ۲), 

۷ - قال السعدي - رحمه الله -:(كثيراً ما يقرن الباري بين نبوة محمد صلی الله عليه 
وسلم ونبوة موسى صلى الله عليه وسلم وبين كتابيهما وشريعتيهما لأن كتابيهما أفضل 
الكتب وشريعتيهما أكمل الشرائع ونبوتيهما أعلى النبوات وأتباعهما أكثر الومنین؛وغذا 
قال هنا: ( واا مُوسَى کب 4 ).۱ھ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة ا حمع بين نبوة محمد صلی اللہ عليه وسلم»وموسى 
عليه الصلاة والسلام»وأن مناسبة ذلك هو أن كتابيهما أفضل الکتب.وشریعتیهما أكمل 
الشرائع»ونبوتيهما أعلى النبوات. 

وقد أشار إلى هذا الجمع بعض المفسرينءقال الشنقيطي:( لما بين حل وعلا في هذه الآية 
الكريعة عظم شأن نبيه محمد صلی الله علية وسلم » ذكر عظم شأن موسى بالكتاب العظيم 
» الذي أنزله إليه » وهو التوراق‌مبیناً أنه حعله هدئ لبي إسرائيل »وكرر حل وعلا هذا 
اق الترتن) ۲ ۱ 

وقد حکی بعض الفسرین وحها آحر لناسبة الجمعءقال الألوسي:(وعقب آية الاسراء 
بمذه استطراداً تمهيداً لذکر القرآن » والحامع أن موسی عليه السلام أعطى التوراة .عسیره إلى 
الطور وهو بمتزلة معراجه لأنه منح مت التکلیم وشرف باسم الکلیم وطلب الرؤية مدبحاً فيه 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (5۳)ه 


(۲)انظر :ضواء البیان( ۲/۳ ۰)ه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الإسراء (؟) 


QQ‏ ھپ QF‏ ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


تفاوت ما بين الکتابین ومن الا علیه وان شعت فوازن بن ظ اشرق بعبّدی 4[الإسراء: ۱] 
ر ہہ“ و“ هون ان ۱ ھے a‏ 7 4 03 
و وءاتینا موس الکتّب 4 وبين « هدی لبق إِسّرویل » و يَدِى للتى هی اقوم 


"۷٠۰ 4ہ‎ 


ء)٥٥/۸(یناعلا‎ حور:رظنا)١(‎ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الاسراء (۰ 

أهل الفترات»وأطفال الش كين لا يعذيمم الله. 

4 ر 2> و۔ .۷ 2 يمسن ہے ےر ھ ۳ 

قال تعا ی: « وَما كنا معذبين حت تبعت رسولا (2) 4 (الإسراء:ه .)١‏ 

۸ - قال السعدي - رجه الله -:(واستدل يمذه لین على أن أهل الفترات وأطفال 
٤ (r) ١ :‏ )۳( 

اللشرکین, لا يعذبهم لله حتى يبعث إليهم رسو" لأنه منزه عن الظلم).ا.ه 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن أهل الفترة» وأطفال المشركين لا يعذيهم اللہ ووجه 
استنباط ذلك من الآية عفهوم المخالفة -مفهوم الغاية - حيث إن اللہ قيد العذاب ببعثة الرسلء 
فدل مفهوم القيد على أن من ۸ تصله دعوة الرسل فلا عذاب علیه. ومن هؤلاء أهل 
الفترة» و أطفال المشركين. 
الموافقون: 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين» قال السيوطي:(استدل به على أن 
أطفال المش ركين»ومن ۸ تبلغه الدعوة لا یدخلون ا قال بذلك من المفسرين 


ع 2 ع (ه) 
أيضاءابن عطية»و آبوحیانوالالوسي»والشو كان »وابن عاشور. 


(١)ذكر‏ بعض المفسرين استنباطاً آخر من هذه الآية وهو:أن لا تكليف قبل السمعءوأنه لا وجوب قبل إرسال 
الرسلءوأنه لا يُقبّح ولا يُحسّن بالعقل. انظر:أحكام القرآن للھراسی(٤/۹۰)ءوالاشارات‏ الایة(۳۹۰/۲). 

(۲)من العلماء من ذهب إلى التوقف فيهم »ومنهم من جزم لهم بالجنة»ومنهم من جزم لهم بالنار»ومنهم من ذهب إلى 
أنهم عتحنون يوم القيامة في العَرّصّاتء فمن أطاع دخل الحنة وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة» ومن عصى 
دخل النار داخرّاء وانکشف علم الله فيه بسابق الشقاوة»وهذا القول هو الصحيح؛لأنه ثابت عن النبي صلی الله عليه 
وسلم؛ولأن هذا القول تجتمع به الأدلة وإعمال الأدلة كلها أولى من إلغاء أحدها. انظر:تفسير القرآن العظيم لابن 
کثیر(۲۰۷۰/۰)»» أضواء البیان( ۳/٤٤١)ء‏ 

(۳)انظر: تفسیر السعدي (455)ه 

(4)انظر :الا کلیل(۲/: ۰/٩۱‏ 

(ه)انظر :ا محرر الوحیز(۱۱۳۳)»والبحر ‏ ا حیط(٦/٥٥)ءوروح‏ اللعاني(۳۰/۸).وفتح القدیر(۲5/۳)»والتحریر 
والتنویر[۰)5۲/۱۰ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الإسراء (۱۵) 


۷ھ ل Qh‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


الخالفون: 

حالف بعض الفسرین فقالوا إن الآية لا تدل على نفي العذاب عنهم مطلقاءولنغا العذاب 
اللفي هنا عذاب الدنیا دون الأحرى»وهذا القول منسوب إلى الجمهورءقال 
أبوحيان:(وذهب الجمهور إلى أن هذا في حکم الدنیا ء أي إن الله لا يهلك أمّة بعذاب الا 
من بعد الرسالة إليهم والإنذار) ارہ من قال إن أطفال المشركين يعذبون في 
الآحرة؛لأن العذاب المنفي هنا اما هو في حق من يجوز بعثة الرسل إليهم»وممن قال بذلك من 
الفسرین:إلکیا الهراسي»وابن ا : 
النتيجة: 

والحق في هذا الاستنباط أن الآية لا بد أن تفهم مع النصوص الأخرى؛حى يستقيم 
الاستنباط من الآية»وعليه فالحق أن أهل الفترة؛ و أطفال المش ركينءيمتحنون يوم القيامة»فمن 
أطاع دحل ا جنة ومن عصى دخل النار)عملا بالنصوص الواردة في ذلك و جمعا بين الأدلة 
الأحرى وبين هذه الآية»قال ابن كثير:(ومنهم من ذهب إلى أنهم یمتحنون يوم القيامة في 
العَرّصّاتء فمن أطاع دخل الحنة وانکشف علم الله فيهم بسابق السعادة» ومن عصى دحل 
النار داخراء وانکشف علم اللہ فيه بسابق الشقاوة» وهذا القول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد 
صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض, وهذا القول هو الذي حكاه 
الشيخ أبو الحسن علي بن إ ماعیل الأشعري» رحمه اللہ عن أهل السنة والجماعة» وهو الذي 
نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في "كتاب الاعتقاد" وكذلك غيره من محققي العلماء والحفاظ 


النقاد) لكل وقال لش قيطي( الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة الي 


(۱)انظر: البحر ا حیط(١/٥٥)ہ‏ 
(؟)انظر:أحكام القرآن للهراسي(۱/4٩)»وآحکام‏ القرآن لابن الفرس(۳/-۲5)ه 


(٣)انظر:تفسیر‏ القرآن العظيم لابن كثير( ه/ه7١‏ ؟) 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الإسراء (۱۵) 


٢‏ هب ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


هي : هل يعذ الش ركون بالفترة أو لا؟ هو أنھم معذورون بالفترة في الدنیا » وآن الله يوم 
القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم باقتتحامها » فمن اقتحمها دحل ا حنة وهو الذي كان یصدق 
الرسل لو جاءته في الدنياء ومن امتنع دحل النار وعذب فيها » وهو الذي كان یکذب 
الرسل لو جاءته في الدنیا » لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاعتھم الرسل . 

وَإِنما قلنا : إن هذا هو التحقيق في هذه المسألة لأمرين : 

الأول:أن هذا ثبت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » وثبوته عنه نص في محل التراع» 
فلا وجه للتراع البتة مع ذلك . 

الأمر الثاین:آن الجمع بين الأدلة واحب مؾ أمكن بلا حلاف » لأن إعمال الدليلين أولى من 
إلغاء أحدهما » ولا وحه للجمع بين الأدلة غلى هذا القول بالعذر والامتحان » فمن دحل 
النار هو الذي لم عتثل ما أمر به عند الامتحان ويتفق بذلك جميع الأدلة » والعلم عند الله 
تعای) ۲ 


(١)انظر:أضواء‏ البيان بتصرف( ۰4۸۱/۳ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الإسراء (4؟) 

من تولى التربية من غير الوالدين فان له حق البرہ 

5 0 ئن س و ل ے۔ کہ | > . حخ ےھ 

قالتعالى: « وَقل رت ارحمهما كما رَبَیانی صغيرا © 4 

(الإسراء: ؛ ؟). 

8 - قال السعدي - رحمه الله -:( « وقل رت أَيَحمَهُمَا 4 أي: ادع هما بالرحمة 
أحياء وأمواتاء جزاء على تربيتهما إياك صغيراءوفهم من هذا أنه كلما ازدادت التربية 
ازداد الحق» وكذلك من تولى تربية الإنسان في دينه ودنياه تربية صالحة غير الأبوين فان 


له على من رباه حق التربیة) .اھ 


الدراسةة: 

استتبط السعدي من هذه الآيةا استنباطا تربویا‌وهو أن للمرى من غير الوالدین حقا ى :الر 
على من رباهوو جه استنباط ذلك بالقیاس حیت إن التربية العلة الجامعة بینهما.‌فلما كان 
وهذا الاستنباط من دقائق الأمور»وفيه حث على بذل البر للمربي وعدم نیسان حقه؛إذ أن 
بعض الناس بعد استغناءه عن المربي يتنكر لهءوإذا ارتفع عنه .عترلة أو مال رعا نسي حقه 
الأول»ففي هذا تأكيد لحق المربي. 

ولم أحد أحد من المفسرين أشار إلى هذا الاستنباط» حسب المصادر الى اطلعت عليها.والله 


ع 


أعلم. 


(١)انظر:تفسیر‏ السعدي (٤ئ٠)ء‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الإسراء (۸۵) 
النهي عن السؤال عن مسائل يقصد يما التعنت والتعجيز. 

0 
قالتعالى: $ ویو عَن آلژوح فل آلژوخ من أَمَر ئى وم 
اوتیثم ین العلم لا کيا (چع 4(لاسر:٥۸).‏ 


ی 


٠‏ - قال السعدي - رحمه الله -:( وهذا متضمن لردع من يسأل المسائلء التي لا 
يقصد ها إلا التعنت والتعجيزء ويدع السؤال عن الهم. فيسألون عن الروح التي هي 
من الأمور الخفية» التي لا يتقن وصفها وكيفيتها كل أحد» وهم قاصرون في العلم الذي 
تا ج إليه العباد. 

وهذا أمر الله رسوله أن يجيب سؤاهم بقوله: ط فل آلژوخ من أمر نی 4 أي: من جلة 
مخلوقاته, التي أمرها أن تكون فکانت. فليس في السؤال عنها كبير فائدق مع عدم 
علمكم بغيرها. 

وني هذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمرء الأولى بالسائل غيره أن يعرض 


١ 
عن جوابه, ويدله على ما يحتاج إليه, ا‎ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الاية النهي عن المسائل الي يقصد با التعنت والتعجيز»وترك 
السوال عن الهمات الي هو بحاجة إليهاءووجه استنباط ذلك من الآية أن الله لم يحب عن 
سؤال من سألوا عن الروحءولم يفصل في الإحابة عن سؤالهممما يدل على أن السائل إذا 
سال سؤالاً لا فائدة فيد أن لا اب عنهءوتکون الاجابة فیما بهمه ویستفید منه ولو تكن 
ضمن السؤالءوالآية تدل على ذلك يمفهوم الوافقة الساوي.فکما لم يحبهم عن سؤالهم عن 
الروح فهم منه عدم إحابتهم عن أي سوال فيه تعنت كمثل سؤام عن ماهية الروح. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (11:)ه 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الإسراء (۸9) 


QQ‏ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


قال ا حصاص:(وقد دلت هذه الآية على جواز ترك جواب السائل عن بعض ما يسأل عنه لما 
)0 

فيه من الصلحة) ‏ . 

وهذا الاستنباط فيه تأديب للسائل على عدم السؤال فيما لا حاجة للسائل فيه»كما أن فيه 

دلالة على أن المفي يجب أن يكون فقيهاً بحال السائل حيث يعطيه ما ينتفع به ولو م يكن 


ضمن السوّال. 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن للحصاص(۲۷۰/۳) 


استنباطات الشيخ السعدي سورة ا 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الكهف (۱۲) 


إذا رہ ون واحصاء الدة مصلحة حث عليه القرآن. 


۶ و ۔ 


قال‌تعای: « ثم يمهم لِتعَلّمَ اى رین أخصی لِمَا لیوا مد وق > (الكهف:؟١١).‏ 


۱ - قال السعدي - رحمه الله -:(وقال تعال: ۾ ر بَعَثَكَهُمْ لتعلر اى آلیزبان 


آڑے 


١ 


حصی لِمَا لبوأ مدا © 4 [الکهف: ۱۲]. وذلك لعرفة كمال قدرة الله في 
إفاقتهم, فلو استمروا على نومهم م حصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم, 
فمق ترتب على ضبط الحساب وإحصاء الدق. مصلحة في الدين والدنیاء كان ما حث 


وأرشد إليه القرآن).اء ف 


الدراسةة: 


استنبط السعدي من هذه الآية أنه مي ترتب على إحصاء المدة وضبط الحساب مصلحة 


2 الدين والدنيا كان ما حت عليه القرآن»ووجه استنباط ذلك من لایة أن احصاء مده 
لبث الفتية في الكهف فيه بيان لكمال قدرة الله وعظمته. 
وف هذا الاستنباط تأصيل ا ما ر يسمى اليوم اة الأرقاء" »حيث أثبت بعض 


الباحثين في التأثیر والإقناع أن الاحصاءات الرقمية لما أثر کبیر في إقناع الطرف القابل 
والتأثير عليه»وفي هذا الاستنباط تأكيد هذا المعئ إذ معرفة عدد الکث هنا له أثر كبير في 
يقين النفس بقدرة الله عز وجل والاعان به, 


(١)انظر:القواعد‏ الحسان للسعدي (9١١)ه‏ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الکهف (۱۹) 


صحة ال و کالة والشركة. 
قالتعالى: « فَأَبَعَعُوا أْحَدَكم بورفکم هدو إلى الَمَدِينَة فلیظر 


و 


0 اا ولتت رتو کک یلا لیے ہۓ > 
لہا ازکی طعاما فلیاتکم برزق ينه ولیتلطف ولا شعِرن بكم 
٤‏ ہے 

احدا ج 4 (الکهف:۱۹). 

۲ - قال السعدي - رحمه اللہ -:(وقد دلت هاتان الآيتان على عدة فواند.منها؛‌صحة 


الوكالة في البيع والشراءء وصحة الشركة في ذلك).ا.ها "ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية صحة الو كالة»والش ر كة»ووحه استنباط ذلك من الآية أن 
الله عز وجل ذكر الوكالة هنا وهي توكيل الفتیة أحدهم في شراء الطعام شم وکذلك 
اشتراكهم في قيمته» ما يدل على حل ذلك وٳباحته»ولو كان حرماً لبينه الله ولم يقرهم عليه. 
قال ابن العربی؛(ھذا يدل على یم" »وقال القرطي:(ني هذه البعثة بالورق دليل 
على الوكالة وصحتهاءقال ابن حويز منداد:تضمنت هذه الآية جواز الشركة؛لأن الورق 
کان تی بومن قال بذلك من المفسرين أيضاً:الحصاصءوإلكيا افراسي»واین 
لتر وا سين ات 

وقال بعض العلماء ؛ لا تدل الاية علی جواز التوکیل مطلقاً بل مع التقية وار 
لأنهم لو حرجوا كلهم لشراء حاحاقم لعلم به أعداؤهم في ظنهم فهم معذورون ء فالآية 
تدل على ت وكيل العنور دون غعیره ول هذا ذهب أبو حنيفة 
(١)انظر:تفسير‏ السعدي (4۷۳)»وتیسیر اللطیف النان للسعدي(۲۸۸). 
(؟)انظر:أحكام القرآن لابن العربی( ۰۱۸۳/۳ 
(۳)انظر :ابامع لأحكام القر آن(۰ ۰۳۲۸/۱ 
(٤)انظر:أحکام‏ القرآن للحصاص(۲۷۷/۳)»وأحکام القرآن للهراسي(؛/۱۰۱)وآحکام القرآن لابن 
الفرس( ۸/۳ ۲)»ورو ح العاني(۲۲۰/۸).وتفسیر القرآن الکرم( سورة الکهف)للعئیمین(۰)۳۸ 


كه 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الکهف (۱۹) 


QQ‏ هب هب ها ها ها ها ها ها ۳ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


اي اھر ريو اذ 

والصحيح أن الوكالة جائزة مطلقاًءومما يؤيد ذلك ما جاء عن أبي هريرة قال:(کان لرحل 
على اي صلی اللہ عليه وسلم سن من الإبل ء فجاء يتقاضاه فقال : أعطوه فطلبوا سنّه 
فلم يجدوا إلا سنا فوقها . فقال: أعطوه »فقال : أوفيتن أوف اللہ بك . وقال الي صلی الله 
عليه وسلم '(إن خیار کم أحسنكم قضاء) !۰ قال الشنقیطي:(فدل هذا الحديث مع صحته 
على جواز توکیل الحاضر صحيح البدن ء فإن البّي صلی اللہ عليه وسلم : أمر لأصحابه أن 
يعطوا عنه السن الي عليه وذلك توكيل منه هم على ذلك » وم يكن البّي صلی اللہ عليه 


5 7 ۱ ا 5 7و 3 
وسلم مريضا ولا مسافرا »وهو ذا يرد قول أبي حنيفة وسحنون في قولهما) ‏ . 


(١)الإمام‏ العلامة»فقيه الغربآبو سعید عبد السلام بن حبيب بن حسان بن هلال بن بكار بن ربيعة بن عبد الله 
التنوحي»ويلقب بسحنون الحمصي الأصلءلمغربيءالقيرواني»المالكيءقاضي القيروان»وتوفي عام 5٠‏ 7ه وله ثمانون 
سنة.انظر؛ سير أعلام النبلاع(۱۲/ .)٦٦‏ 

(۲)انظر اضرا البيان( 48/4 )ه 


(۳)آحرجه البخاري في صحيحه کتاب الوكالة»باب وكالة الشاهد والغائب جائزة» -(۲۳۰۰) 


(ع)انظر: آضواء البيان( 5/5 6 )ه 


هه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف (۱۹) 


جواز أكل مشهي المطاعم ما م تخرج إلى حد الإسراف. 


قال تعالى: ط سرا أزكى طَعَامًا فلَأَنَكم ررق ین أَحَدا 2 4(الكيف:١).‏ 


۴۳ - قال السعدي - رحمه اللہ -:( ومنها -أي من فوائد قصة أصحاب الكهف -: 
جواز أكل الطيبات» والطاعم اللذيذق إذا لم تخرج إلى حد الإسراف النهي عنه لقوله 
« فظو اا آزکی ماما بتکم برزق من 4 وخصوصاً إذا كان الإنسان لا يلائمه 
إلا ذلك ولعل هذا عمدة كثير من الفسرین. القائلين بأن هؤلاء أولاد ملوك لكوهم 


م م۶ 1 ۲ )0 
آمروه با زکی الأطعمة, التى جرت عادة الأغنياء الکبار بتناوها).ا.ه 


الدر اس 

استتبط السعدي من هذه الاية جواز أكل الطیبات والطاعم اللذیذة‌ووحه استنباط ذلك من 
الآية أن هؤلاء الفتية طلبوا طعاماً زكياءبل تخيروا الأزكى في الأطعمة»و لم يأت عقب ذلك ذم ما 
يدل على أن ذلك مباح. 
قال القاسمي:(دل قوله تعالی عنهم: « فَليَنظرَ أيُ] أزكى طَعَامًا 4 على مشروعية استجادة الطعام 
واستطابته بأقصى ما يمكن؛لصيغة اتفضیل) ول العٹیمین:(قی هذا دليل سا أنه لا بأس على 
الإنسان أن يطلب أطيب الطعام) 7" . 

وهذا الاستنباط فيه بيان ماحة هذا الدين في حله لطيبات الطعام»وهذا فيه تيسير على من 
کانت له رغبة ن مثل فلك كما آن فیه ردا علی بعض التنطعین الذین قل لا یرغبون ى مثل ذلك 
ترهداً وتدینا‌وهو في الحقيقة ميل نفسي هم فقطءفجاءت هذه الآية لبیان الحل والإباحة.والله 


اعلم. 


(۱)انظر : تفسیر السعدي (٤۷٣)ءوتیسیر‏ اللطیف النان للسعدي(۲۸۸)ه 
(۲)انظر :محاسن التأویل(۱۷/۷)* 
(۳)انظر :تفسیر القرآن الكريم( سورة الکهف) للعئیمین(۳۸)» 


ت20 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الكهف (۲۲) 
عدم تعقیب العدد سبعة يدل على أنه هو الصحيح. 


قال‌تعالی: « سَیَفَولُونَ ترابع كبْهُمٌ ویْقولورت حَسَةٌ سَادِسْهِمَ 
صد 

کلم را بالقیب وَيَقُولُو مه تام کاچ 2 )الكيف:؟). 
٤‏ - قال السعدي - رجه الله -:(يخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب في عدة 
أصحاب الكهف, اختلافاً صادرا عن رجهم بالغیب. وتقوهم با لا يعلمون» وأفم فيهم 
على ثلاثة أقوال: 

منهم؟ من يقول؟ ثلاثق رابعهم کلبهي ومنهم من يقول: مسة سادسهم كلبهم. 
وهذان القولانء ذكر الله بعد ماء أن هذا رجم منهم بالغيب» فدل على بطلافماء 

ومنهم من يقول: سبعة. وثامنهم کلبهم. وهذا -والله أعلم - الصواب. لأن الله أبطل 
الأولين ولم يبطله. فدل على صحته. وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحته. ولا يحصل 


بمعرفة عددهم مصلحة للناس» دينية ولا 0ص . 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن عدد أصحاب الكهف سبعة وثامنهم کلبهم.ووجه 
استنباط ذلك من الآية أن الله عقب القولين الأولين بأنهما رجحم بالغيب»و م يعقب على 
القول الثالث»ا يدل على صحته. 
وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباطءقال ابن كثير:(يقول تعالى برا عن 
احتلاف الناس في عدة أصحاب الکهف. فحكى ثلاثة آقوال فدل على أنه لا قائل برابع» 
ولا ضَعّف القولين الأولين بقوله: طإ رحا بالقیب 4 آي: قولا بلا علم» کمن يرمي إلى 
مكان لا يعرفه» فإنه لا يكاد یصیب. وان أصاب فبلا قصدء ثم حكى الثالث وسكت عليه 


(١)انظر:تفسیر‏ السعدي (٤۷٤)ء‏ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الكهف (۲۲) 


N N N NN NNN NN N ON N ON N Qh Qh Qh RN N QAN Qh Qh Qh Qh QAN جج رج کر ل‎ Qh Qh اال جج ےج اال‎ Qh QF QF QA ل‎ 


٠. “89 1 98 ۳ 57 7‏ ۳۹ 2 5 5 ۶ )00 
أو قرره بقوله: ‏ وئامهم كليم 4 فدل على صحته» وأنه هو الواقع في نفس الأمر) 


ءوقال الرازي:( وتخصيص الشيء بالوصف يدل على أن الحال في الباقي بخلافه » فوجب أن 
یکون الحصوص بالظن الباطل هو القولان الولان » ون کرت القول الثالت خالفاً ما 
۱ 2 )۲ ۱ 2 
في کوفما رجا بالظن) ومن قال بذلك من الفسرین آیضا:ابن عطية»والقرطي»و شيخ 
۱ )ك۲ 


(۱)انظر؛ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر(۲۱۰۳/۰)* 

(۲)انظر التفسير الکبیر(۹۰/۲۱)ہ 

(۳)انظر :احرر الوحیز(۱۱۸۰).وامبحامع لأحكام القرآن(۳۳۳/۱۰)»وجموع فتاوی ابن تیمیة(۳۷/۱۳).والبحر 
اخحیط(۱۱۰/۰)»وآنوار التتزیل(۳۳/۲)»والا کلیل(۲۸/۳٩)»وروح‏ العاني(۲۲۹/۸)»وآضواء البیان(؛/۷۰)»وتفسیر 


القرآن الكر»( سورة الکهف) للعنیمین( 4۲)). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الكهف (۲۲) 
لا ينبغي كثرة البحث في السائل التي لا أثمية هاء 


۳ 25 ہہ ٠‏ و r‏ 
قال تعای : 7 فلا تمار فِييم إلا مرَاء ظلهرا © 4 (الکهد: ۲ ۲). 
ه." - قال السعدي - رحمه اللہ -:(ومنها -أي من فواند قصة أصحاب الکهف -:أن 


كثرة البحث وطوله في المسائل التي لا أهمية ها لا ينبغي الافماك به لقوله : ط فلا مار 


1 بى رسي > )0 
فم إلا م21 ظيڑا 1.)4.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن المسائل الى لا أهمية ها لا ينبغي للإنسان الانهماك فيها 
وطول البحث فيهاءووجه استنباط ذلك من الآية أن الله عقب الكلام عن عدد أهل الكهف 
ھی في هذه الآية عن إطالة البحث فيها لعدم الأهمية والفائدة»وعمم هذه الفائدة في كل 
المسائل الشاية, 

قال السيوطي:(ففيه تحرم ا دال بغير علم وبلا حجة EAE‏ »وقال العثيمين:(وهذا 
TET‏ 

وهذا الاستنباط فيه إرشاد إلى عدم الاهتمام بفضول السائل الي لا ينتفع با 


الباحث»وصرف افمم إلى ما يفيد من العلم, 


(١)انظر:!تیسیر‏ اللطيف للسعدي(۲۸۹)ء 
(۲)انظر!الاکلیل(۹۲۸/۳)ء 
(۳)انظر: تفسیر القر آن الکرم(سورة الكهف )للعثيمين ( 48 ) : 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الكهف (۲۲) 

قد یصلح الشخص للافتاء في أمرءولا یصلح استفتاژه في آمر آخر. 

گے و ہہیا عدوي 2# ب ہے ۱ 

قال تعالى : $ ولا قشتفت فيهم منهمٌ احدا © 4 (الکهف: .)۲٢‏ 
*- قال السعدي - رحمه الله -:(ففيها -أي قصة أصحاب الكهف -: دليل على 
المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوی, اما لقصوره في الأمر الستفتی فيه أو لكونه لا 
يبالي با تكلم به, ولیس عنده ورع یحجزه. وإذا هي عن استفتاء هذا الجدس, فنهيه هو 
عن الفتوى, من باب أولى وأحرى. 

ری الآية أيضاء دلیل علی آن الشخص. قد یکون منهیا عن استفتائه في شيع دون 
آخرء فیستفتی فيما هو أهل له. بخلاف غیرہ, لأن الله لم ينه عن استفتائهم مطلقاء نما نی 
عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف» وما افا ١‏ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أصلاً من أصول الإفتاء والاستفتاءءوهو المنع من استفتاء 
من لا يصلح للافتاء كما أن الشخص قد یصلح للافتاء في شيء ولا يصلح للإفتاء في شيء 
آخر‌فیستفی فيما هو أهل له فقطءووجه استنباط ذلك من الآية أن الله تھی عن الاستفتاء 
بقيد وهو الاستفتاء عن عدد الفتية»ما يدل على أن استفتاءهم فيما دون ذلك ما هو من 
شام لا بأس به. 

وهذا الاستنباط فيه تأصيل قرآن للتخصص ف الإفتاء»ءحيث إن بعض التخصصات لا 
یمکن لبعض الفتین أن يفي فيها لعدم علمه ببعض التفاصيل الي تقوم عليها الفتياءما بجعل 
هناك ضرورة للاتیان .عتخصص. 

وهذا الأمر معمول به في بعض جهات الإفتاء مثل اللجنة الدائمة للافتای‌حیث إنهم 
أدخلوا متخصصين ف الجوانب الطبية فعند إرادة إصدار فتوى طبية يستمعون إلى تفاصيلها 
من طبیب متخصصءثم ينزلون عليها الحكم الشرعيءو كذلك معمول به في ا حمع الفقهي 
بمكة الکرمة, 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (4 4۷)»و تیسیر اللطيف المنان للسعدي(۲۸۸)ء 


سه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف (۲۸) 
استحباب الذكر والدعاء طرفي النهار. 

06 رت 9 _ ے گرےے سس ص ر مه ر ورد 
قالتعالى: « وَآَصِيِرَ تفسك مع النیین يدَعوت رَبہُم بالغدوة 


اا س و اپ سس و 2-1 ۰ 

والعشی یریدون وجهه. ڑچ 46 (الکهف:۸ ۲), 

۷ - قال السعدي - رجه ال رق ال" استحباب الذکر والدعاء والعبادة 
طرفي النهار, لأن الله مدحهم بفعله, وکل فعل مدح الله فاعله» دل ذلك على أن الله 


(20) 4 وت‎ ۱ ١ 
بحبه. وإذا كان يحبه فإنه يأمر به» ويرغب فیه).ا.ه‎ 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية استحباب الذكر والعبادة والدعاء طرفي النهار.ووجه 
استنباط ذلك من الآية أن الله مدح فاعل ذلك»و کل شيء مدح الله فعله»أو مدح فاعله فإنه 
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مسجت , 


قال القصاب في ذکره بعض الفوائد من هذه الآية:(ومنها:أن الدعاء بالغداوات 


ع 3 ۳ 
والعشيات أفضل وأحدر بالإجابة)! ۳ 


(١)ذكر‏ القصاب بعض الاستنباطات من هذه الآية منها:إبطال الاستحسانءومنها :أن النية الحسنة في ظاهر فعل منكر 
لا تنفع»ومنها:أن استبدال بحالسة صا حي الفقراء بطالحي الأغنياء معصيةءوإن ۸ يعمل المستبدل بأعمالهم. انظر:نكت 
القرآن( ۱۹۵/۲ »)١95-‏ 

(۲)انظر ؛تفسیر السعدي (٤٤٦)ء‏ 


(۳)انظر ؛نکت القر آن( ۰/۲ ۱۹)ه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف )٥٦(‏ 
جواز أخذ الخادم فی الحضر والسفره 

ك0 TT‏ اا 7 
قالتعالى: « وَإِذْ قال موسی لفتبه لا حتی 


ا 

۸ - قال السعدي - رجه اللہ -:(وفي هذه القصة العجيبة احلیلة. من الفوائد 
والأحكام والقواعد شيء كثير ننبه على بعضه بعون الله: 

منهاءجواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤنة وطلب الراحة كما فعل 
کی 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية جواز أحذ الخادم في الحضر والسفر؛طلبا للراحة 
والكفاية»ووجه استنباط ذلك من الآية أن موسى أحذ حادمه في السفروحکی اللہ قصته وم 


00) ۲ ۱ ١ 
قال السيوطي:(وفيها أنه لا بأس بالاستخدامءواتخاذ الرقيق وا حادم في السفر)‎ 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (٤۸٣)ءوتیسیر‏ اللطيف النان للسعدي( هه ؟)» 


ء)۹۳۱/۳(لیلکالا:رظنا)٢(‎ 


ر 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الکهف (؟5) 
استحباب الا کل مع الخادم. 
قال تعا ی: ط انا غْداء نا ع 4(الکهف: 05 


8- قال السعدي - رحمه اللہ -:(ومنها -أي فوائد قصة موسى مع الخضر-: 
استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأکله. وأكلهما جميعاًء لأن ظاهر قوله: « ءَايَنًا 


غدَاءَکا 4 اضافة إلى الجميع» أنه أكل هو وهو لے ١‏ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية استحباب إطعام ا حادم من الطعام الذي تأكله»وأن يأكل 
معك»ووجه استنباط ذلك من الآية أن موسى دعا بالطعام 1 7+4 يذل على 
اس ام پ ابا سب کاده. خی 

وهذا الاستنباط فيه تنبیه للعمل بذا الأدب مع الخادم واحترام انسانیته,وتقدیر 
حدمته,وهذا فيه إرشاد لبعض الناس الذین یتعاملون مع الخدم بترفعءفلا يؤاكلوفم,ولا 
يعطوفهم ما يأكلون بل يعطوفهم من الا کل الرديء ءفإذا عرفنا أن حلق الأنبياء مع الخدم هو 
التواضع معهم والأكل ما يأكلون كان علاحاً للتصرفات الي لا تليق مع الخدم»وكم في هذا 
الخلق من جبر لخواطرهمءوتأنيس لغربتهم. 

وما يؤيد هذا العیٰ المستنبط ما جاء في حديث أبي ذر رضي اللہ عنه أن الب صلی الله 
عليه وسلم قال له:(فمن كان أحوه تحت يده فليطعمه ما يأكلءوليلبسه مما لني عفان 


البحاري: باب الأكل مع کک قال ابن حجر بعد ذكره هذه الترجمة : أي على قصد 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (٤۸٣)ءوتیسیر‏ اللطيف ال نان للسعدي( هه ؟)» 

(؟)أخرحه البخاري في صحیحه کتاب العتق»باب قول النبي صلی اللہ عليه وسلم:(العبيد إخوانكم فأطعموهم ما 
تأكلون)؛ -(4۵ ۵ ۲),ومسلم في صحیحه کتاب الأبمان»باب إطعام الملوك ما يأكلءوإلباسه مما يلبسءولا يكلفه ما 
یغلبه» ح( .)۱٦٦١‏ 

(۳)انظر :صحیح البخاري ص(۹۷۲). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الکهف (۲+) 


QQ‏ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


ارت موهذا الأمر الوارد 2 الحديث حمول على الاستحباب إلا الو جوب باهاع 


(١)انظر:فتح‏ الباري(۹/٤‏ ۹٤)ء‏ 
(۲)انظر: شرح النووي على صحيح مسلو(١١1/1١١)»‏ 


0ئ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف (۸۲) 

العبد الذي لقيه موسى ليس نبياً. 

ہے ر عساوو له به 3 8 

قال تعالى: # وما فعلتهء عن آمری © 4 (اكيف: ۸۲). 

٠١‏ - قال السعدي - رحمه اللہ -:( ومنها -أي فوائد قصة موسى مع الخضر -:أن ذلك 
العبد الذي لقياه, ليس ا بل عبدا 7 لأنه وصفه بالعبودية, وذكر منة الله عليه 
بالرحمة والعلم ول يذكر رسالته ولا نبوته. ولو كان نبیاء لذكر ذلك كما ذكره 


غیره,وآما قوله في آخر القصة: ‏ وَمَا له عَنأَمرٍی 4 فانه لا يدل على أنه نبي وإنها 

ع و ۶ 
يدل على الإهام والتحدیث؛ کما یکون لغير الانبیای کما قا تعا ی « وَأُوحَيكآ إل ام 
2 


و + 


موم ا مھ ۷ «ووحی رَبُكَ إإَ 5 
بِيُونًا 4 [النحل: 1۸]).ا.ه 


ی من امیبال 


ہے 
۳۰ 
١‏ 
١)‏ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن العبد الذي لقيه موسى 0 اس روي 
استنباط ذلك من الآية أن الله وصفه بالعبودية»ولم يذكر نبوته ولا رسالته»ولو كان كذلك 
لذكرءوأما نسبته للأفعال الي فعلها بأنھا ليست من عندهءفهذا إهام؛فلا دلالة فيه على كونه 
نبي؛إذ بحدث ذلك لغير الأنبیاء, 
موافقون: 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الخازن:( واستدل بعضهم بقوله 
سبحانه وتعال وما فعلته عن آمري علی آن ات کان نبیاً لا هذا یدل علی الوحي 
وذلك للأنبياء » والصحیح أنه ولي الله وليس بني » وأحيب عن قوله 


(١)انظر:تفسیر‏ السعدي (485)»وتيسير اللطيف المنان للسعدي( 55 ؟)» 


سه 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الکهف (۸۲) 
QQ‏ هم با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها هد ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها N‏ 


سبحانه وتعال؛ « کا مار عن ایض انه لفام من الل سبحانه وتعالی له 


e )()‏ )۲ 
بذلك) »ومن قال بذلك أيضاً من الفسرين؛الرازي . 


المخالفون: 

حالف بعض المفسرين فی هذا الاستنباطءوقالوا إن الآية تدل على أن هذا ا خضر كان 
نبياءقال أبوحيان:( أي وما فعلت ما رأيت من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار عن 

7 ۳ 3 ب 5 2 وو )2 
احتھاد می ورأي » وإنما فعلته بأمر الله وهذا يدل على أنه نِيّ أوحي إليه) ومن قال 
1 و ۲ 9و 
بذلك من المفسرين أيضاءابن عطية»و القر طي»و البيضاو ي»والالوسي»وابن عاشور 
النتيجة: 
بذلك.والنبوة تحتاج إلى دليل صريح في إثباتھاءفمٹل هذا الفعل لا يكون دلیلا على النبوة. 
وأما ما استدل به المستنبطون نبوة الخضر من هذه الآية»فضعيفءقال الرازي:( احتج الأصم 
على نبوته بقوله في أثناء القصة : ظ وَما فَعَلثُهْء عن آمری 4 ومعناه فعلته بوحي الله » وهو 
29 (ه) ۲ 

يدل على النبوق‌وهذا أیضا دلیل ضعیف وضعفه ظاهر) »والضعف هنا هو لاحتمال أن 
يكون ای تی س جم انا النبوة من هذه الآية.والله أعلم, 


(۱)انظر :لباب التأویل(۳/٤۷١).‏ 
(۲)انظر ؛ التفسیر الکبیر( ۲۷/۲۱ ۱)ه 


(؟)انظر:البحر احیط( ۱۷/7 .)١‏ 
(4)انظر:احرر الوجیز(۱۲۰۹)موابحامع لأحكام القرآن(۱۸/۱۱)ءوأنوار التتزيل( 50/5 7)ءوروح المعاني (۳۳۷/۸) ء 


»)١ 5/1١ والتحرير والتنوير(>‎ 
»)١717/91١ الكبير(‎ ریسفتلا:رظنا)٥(‎ 


سه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف (55) 
تواضع الفاضل للتعلم لمن دونه. 

5 مره ھ ےر جرخ ےر اه 3 و 
زُهٰدا وق 4 (الكهف:٠٠).‏ 

١‏ - قال السعدي - رحمه اللہ -:(ومنها -أي فوائد قصة موسى مع الخضر-: 
تواضع الفاضل للتعلم من دونه. فان موسی 9 )6 ھ۳۷ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أدبا مهما من آداب طلب العلم»وهو تواضع الفاضل للتعلم 
من هو دونه»ووجه استنباط ذلك تواضع موسى للخضر للتعلم منە؛حیث استأذنه في أن 
يكون تابعاً لهءوهذه التبعية مقابل التعليم كذلك مع أن موسی أفضل من الخضر بلا نزاع. 

قال السيوطي:(وفيها تواضع المتعلم لمن يتعلم منه ولو كان دونه في ری" ؛وممن أشار 
إلى ذلك من المفسرين أيضا: ابن سرت 

وهذا الاستنباط فيه أن المتعلم ينبغي أن يكون متواضعاً للتعلم من هو دونه حي يحصل ما 
يريده من علمءفإذا تكبر الإنسان عن التعلم لأحل أن من يتعلم منه دونه في الفضل؛فإن ذلك 
سیکون سایق جهله‌وعند الوازنة بین ذلك نحد آن التواضع للمفضول لخذ العلم 
عيذ هرن سی شا ان خاد 


(١)انظر:‏ تفسیر السعدي (4۸4).وتیسیر اللطیف النان للسعدي( ۵ ۲)ه 
(۲)انظر :الا کلیل( ۰٩۳۱/۳‏ 


(۳)انظر :حکام القرآن لابن العریي( ۱۹۹/۳)»واملامع لأحكام القرآن(۱۸/۱۱) 


0 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الکهف (55) 

تعلم الفاضل العلم الذي ۸ عهر فيه ممن مهر فيه. 

:۳ ۳ اس و و مر ی گت هن ب ٤‏ ۳9 1 هر 
شدا وق 4 (الكيف:15). 

۲١‏ - قال السعدي - رحمه اللہ -:(ومنها -أي فوائد قصة موسی مع الخضر -:تعلم 
العام الفاضل للعلم الذي ۸ يتمهر فیه. ممن مهر فيه. وان كان دونه في العلم بدرجات 
كثيرة»فإن موسى عليه السلام من أولي العزم من المرسلين الذين منحهم الله وأعطاهم 
من العلم ما لم يعط سواهم, ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضرء ما ليس عنده 
فلهذا حرص على التعلم منه. فعلى هذاء لا ينبغي للفقيه احدث. إذا كان قاصراً في علم 
النحوء أو الصرف؛ أو نحوه من العلوم أن لا يتعلمه من مهر فيه وان ل يكن محدثاً ولا 
O‏ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية تعلم الفاضل العلم الذي ۸ بمهر فيه من مهر فيه»ووجه 
استنباط ذلك من الآية أن موسى کاب ا العلم الذي كان عند الخضر من 
العلوم ال لم يكن موسى عالاً يبماءفذهب إلى الخضر الذي كان عالاً يذه العلوم ليتعلمها 
منه, 

قال الش و کان:(وقد يأخذ الفاضل عن الفضول إذا احتص أحدهما بعلم لا یعلمه الآخر » 
فقد كان علم موسى علم الأحكام الشرعية والقضاء بظاهرها ء وكان علم ا خضر علم 


۱ )2 
بعض الغیب ومعرفة البواطن) ‏ . 


(۱)انظر ؛تفسیر السعدي (4۸4).وتیسیر اللطیف النان للسعدي( 5ه ۲)» 


(۲)انظر فتح القدیر(۰)۳۷۰/۳ 


حك 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الکهف (55) 


QQ‏ ھپ هب ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها اال ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


وهذا فيه إشارة إلى أهمية التکامل في العلم والتعليم؛إذ لا عکن للشخص مهما كانت قدراته 
أن يكون عالاً بكل شيءءفحينها يحتاج إلى أن يتعلم بعض العلوم من غيرهءوقد يكون هذا 
الغير دونه في المرتبة والفضلءوالتعلم من الفضول أولى من الجهل. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف (۷۱) 
جواز ركوب البحر. 

2 ل و ا ري اع ل ات 
قال تعالى ای 000 ئة حَرَقَهَا قال أَحَرَقََا 


و ہ٤‏ وس ا 2 
لتغرق أهلهًا لَقَدَ جعت شيعا شيعا مرا (چع 4(الكهف: (۷١‏ 
"١‏ - قال السعدي - رحمه اللہ -:(ومنها -أي فوائد قصة موسى مع ا خضر -:جواز 
ركوب ال( ".ني غير الحالة التي يخاف ١ EEO‏ 


الدراسة: 

انقبط السعدي من هذه الآية جواز ر كورب البحرء‌ووجه استنباط ذلك أن الله ذ كر عن 
موسى والخضر ركوب السفينة»والسفينة لا تكون إلا في البحر»و م ینکر عليهما کوفما في 
البحر ما يدل على جواز ذلك. 


(١)روي‏ عن عمر ابن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما النع من ركوبه. 

والقرآن والسنة يردان هذا القول» ولو كان ركوبه یکره أو لا يجوز لنهى عنه البي صلی الله عليه وسلم الذين قالوا له: 
إنا نركب البحرءوقد تؤول ما روي عن العمرين في ذلك بأن ذلك محمول على الاحتياط وترك التغرير بالمهج في طلب 
الدنيا والاستكثار منهاء وأما في أداء الفرائض فلا. 

ونما يدل على جواز ركوبه من + جهة العین أن الله تعالى ضرب البحر وسط الأرض وجعل الخلق في العدوتين»وقسم 
المنافع بين الجهتين فلا يوصل إلى جلبها إلا بث بشق البحر ماه فسهل الله سبيله بالفلك» قاله ابن العربي. 

ولا حلاف بين أهل العلم إن البحر إذا أرتج لم بجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوہ في حين اربحاحه ولا في الزمن 
الذي الأغلب فيه عدم السلامة» وإنما يجوز عندهم ركوبه في زمن تكون السلامة فيه الأغلبء فان الذين يركبونه حال 
السلامة وينجون لا حاصر هم والذين يهلكون فيه حصورون. انظر:الجامع لأحكام القرآن(٢۱۹۱/۲‏ -۱5۹۲) 
(۲)انظر؛تفسیر السعدي (٤۸٥)ءوتیسیر‏ اللطيف المنان للسعدي(۸٥۲)ہ‏ 


ت02 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الکهف (۷۱ )۷٤‏ 
إجراء الأمور على ظاهرهاء 
صا 
3 7 لج 2 ۔ کے رم 2 


قال‌تعالی: ١‏ فانطلْقا حت إِذَا رکا فى آلسّفِيئَةٍ خرقها قال أخرقبا 


وه هم هوس ا هدهو 1س1 9 
لتغرق اهلها لقد جت شیا إمرًا 4 (کید: ۱و قال تعای : 7 


سم ے ی 


فانطلمَا حب إِذَا لَقيًا غلَمَا فَقَتَلَهُء قال أقتلت فسا رک بفتر 


یم جقت شیغا نک (2) > (الكيف: <( 

6 ۱ - قال السعدي - رحمه اللہ -:( ومنها -أي فوائد قصة موسى مع الخضر -؛آن 
الأمور تجري أحكامها على ظاهرهاء وتعلق با الأحكام الدنيوية, في الأموال والدماء 
وغيرهاء فان موسى عليه السلام أنكر على ا خضر خرقه السفينة» وقتل الغلام وأن 
هذه الأمور ظاهرهاء أا من المنكر» وموسى عليه السلام لا يسعه السكوت عنهاء في 
غير هذه الحال؛ التي صحب عليها الخضرء فاستعجل عليه السلام» وبادر إلى الحكم في 
حالتها العامة ولم يلتفت إلى هذا العارض الذي يوجب عليه الصبرء وعدم المبادرة إلى 
الإنکار). اها" 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن الأمور تحري أحكامها على ظاهرهاءوتتعلق با 
أحكامها الدنيوية»ووجه استنباط ذلك من الآية أن موسى أنكر على ا لخضر حرق السفينة 
الي فيها إتلاف للمال»وأنكر عليه قتل الغلام الذي فيه إراقة الدم بلا حق»فأحذ من ذلك 
جواز إجراء الأمور على ظواهرها. 
)00 
( 


قال النووي:(وفيه الحكم بالظاهر حى يتبين خلافه؛لإنکار موسى). 


(۱)انظر:تفسیر السعدي (4۸)»وتیسیر اللطيف النان للسعدي(۲۵۸)ه 


(۲)انظر:شرح النووي على مسلم(۱۱۲/۱۰)ه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الکهف (١الاء )۷٤‏ 


QQ‏ با هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


وهذا الاستنباط لا بد له من ضوابط آحری؛فان جاز احراء الأمور على ظاهرهاءإلا أنه 
ينبغي التثبت في هذا الظاهرءفقد یکون هناك ما يستدعي الفعل أو الترك,وقد یکون هذا 
لق لت هرهس کر ول کی کون سم تاب ادن ای باه کی تس را 
به.والله أعلم, 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف (۷۹) 


إتلاف بعض مال الغير بلا إذن جائز لمصلحة امافظة عليه. 
0 


2 عه صرح رز و ا 0220 7 در مگ و 
قالتعالى: ١‏ ما آلسَفيينة قات لِمَسَكينَ يَعْمَلُونَ فى البخر فَأَرَدتُ أن 


1 ِ - ۶و پ ا نے 
اعيا وکن ورآءهم مك يأخذ کل سَفِيكَةٍ غَصَبًا (2) ) (الكيف::0. 

- قال السعدي - رهه الله 9 و فوائد قصة موسی مع ا خضر‎ - ٥ 
:القاعدة الكبيرة أیضاً وهي أن" عمل الانسان في مال غيره» إذا كان على وجه المصلحة‎ 
وإزالة الفسدة أنه يجوز ولو بلا إذن حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغیر‎ 
كما خرق الخضر السفينة لتعیب. فتسلم من غصب الملك الظالم» فعلى هذا لو وقع‎ 
حرق» أو غرق, أو نحوهماء في دار إنسان أو ماله. وكان إتلاف بعض الالء أو هدم‎ 
بعض الدار فيه سلامة للباقي جاز للإنسان بل شرع له ذلك حفظاً لمال الغیر: وكذلك‎ 
لو أراد ظالم أخذ مال الغيرء ودفع إليه إنسان بعض الال افتداء للباقي جاز ولو من غير‎ 


١ ET 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن إتلاف مال الغير إذا كان على وجه المصلحة له‌فانه 
يجوز»ووحه استنباط ذلك من الآية أن الخضر حرق السفينة وهذا إحداث عيب فیها؛ولکن 
كان لأحل مصلحة تعود على أصحاب السفينة وهي حفظها من استيلاء الملك عليهاءوقد 
ذكر ذلك ف القضة دون تعقيب »ما يدل على خؤاز فعل مغل ذلك. 


(١)وذكر‏ بعض المفسرين استنباطاً آحر من هذه الآية وهو أن الفقير أشد حاجة من المسكين. انظر:الجامع لأحكام 
القرآن(۳۲/۱۱)» التفسیر الكبير(١91/١)ء‏ 


(۲)انظر :تفسیر السعدي (٥۸٣)ءوفتح‏ الرحیم للسعدي( 1۷ ۱).وتیسیر اللطیف النان للسعدي(۲۰۹)ه 


سورة الکهف (۷۹) 


استنباطات الشيخ السعدي 


N N هه ل ال هب ها ها ها هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ل‎ QQ 


قال السيوطي:(وأنه يجوز تلاف بعض مال الغیر أوتعييبه لوقاية باقيه كمال الودع 
وال بذلك من المفسرين أیضا:ا حصاص؛والقصاب؛والقرطيءوالرازي؛ 


والعثيمين 


( سے قال 


(١)انظر:الاکلیل(۹۳۲/۳)ء‏ 
(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(۲۸۰/۳)ءونکت القرآن(۲۱۹/۲)ءوا لحامع لأحكام القرآن(۳۹/۱۱).والتفسیر 


الکبیر( ٢۲/٦۱۳)ءوتفسیر‏ القرآن الكر»(سورة الكهف )للعثيمين( »)١١ ١‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف (55) 

التأدب مع المعلم في الخطاب. 

کات ی مه A‏ ہے گی ھر۔ سک هسام »> ورد 
قال‌تعالی: ‏ قال لهد موی هل أتبعك علن أن تعلمن يما علمت 


رسد و 4 (الکهف: .)٠٦‏ 

5 - قال السعدي - ره اللہ -:([ومنها -أي فوائد قصة موسی مع الخضر -:التأدب 
مع المعلم» وخطاب التعلم إياه ألطف خطاب. لقول موسى عليه السلام: طز هَل تب 
عل أن تعلمن مِمّا غلمت ژشدا و 4 فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والشاورق 
وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا وإقراره بأنه يتعلم منه, بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو 
الکبر. الذي لا يظهر للمعلم افتقارهم إلى علمه. بل يدعي أنه يتعاون هم وإياه» بل رعا 
ظن أنه يعلم معلمه, وهو جاهل جداء فالذل للمعلم. وإظهار الحاجة إلى تعليمه» من أنفع 
شيء اعم" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية استنباطاً سلوكياًءوهو التأدب مع المعلم في الخطابءووجه 
استنباط ذلك من الآية أن موسى لما حاطب ا خضر خاطبه بألين خطابءبأن أظهر له 
حاحته إليه في العلمءواستاًذنہ في الانباع‌مظهرا فضل المعلم وحاحته إليه. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال البیضاوي:( وقد راعى في 
ذلك غاية التواضع وا ارت سر ستاتت أن کرش نها هم وان مه أن 
يرشده وينعم عليه بتعليم بعض ما أنعم الله E‏ الرازي:(اعلم أن هذه الآيات تدل 
على أن موسی عليه السلام راعى أنواعاً كثيرة من الأدب واللطف عندما آراد أن يتعلم من 
ات فاحدها : آنه حعل نفسه تبعا لے وثانیها : أن استأذن ق زنات هذا التبعية فانه 


(۱)انظر: تفسیر السعدي (٤۸٤)ء‏ 


(۲)انظر :آنوار التتزیل(۳6۸/۲). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الکهف (55) 


QQ‏ ھپ هب Qh‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها 6 ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


قال هل تأذن لي أن آحعل نفسي تبعاً لك وهذا مبالغة عظيمة في التواضع .وثالثها : أنه قال 
فلن انا سای وهذا إقرار له على نفسه بالجهل وعلى أستاذه بالعلم ءورابعها : أنه 
قال : « مِمًا عُلِمَتَ 4 وصيغة من للتبعيض فطلب منه تعلیم بعض ما علمه الله » وهذا 
أيضاً مشعر بالتواضع كأنه يقول له لا أطلب منك أن تجعلي مساوياً في العلم لك ء بل 
أطلب منك أن تعطيئ جزاً من أحزاء علمك ‏ كما يطلب الفقير من الغ أن يدفع إليه جرا 
من آحزاء ماله .وخامسها : أن قوله : ظ مِمًا ع اعتراف بأن الله علمه ذلك 
العلم,وسادسها : أن قوله : 8 رُشَدَا 4 طلب منه للإرشاد والمداية والإرشاد هو الأمر 
الذي لو لم حصل محصلت الغواية والضلال . 

وسابعها : آن قوله و تلم مما لمت 4 معناه أنه طلب منه أن يعامله عثل ما عامله 
لله به وفیه !شعار بأنه یکون إنعامك علي عند هذا التعليم شبيهاً بانعام الله تعالى عليك في 
هذا التعلیم وههذا القن :قل اسر یت ہبہ ا ال بذلك من المفسرين 


ع 2 ع ع ع ٢)‏ 


(١)انظر:التفسیر‏ الكبير( »)١//9 1١‏ 
(١)انظر:المحرر‏ الوجيز(*١١١)ءوالجامع‏ لأحكام القرآن(۱۸/۱۱)ءوالبحر ا حیط(٦/۱۳۹)ءوارشاد‏ العقل السليم 
(٤/٢۲۰۳)ءوروح‏ العاني(۳۱۲/۸).وفتح القدیر(۳۷۰/۳). 


رتا 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الکهف (۷۰) 


إرشاد العلم للمتعلم في إيراد السؤال. 


و 2 دس وس 2 4 5 اص 54 7 ۶ 2 ا 
قال‌تعالی: « قال فان اَتَبَعَتِی فلا تَمعلنی عن شىءٍ حت أَحَدِتَ 


لک مه دكا (@ 4 (اكهف:١).‏ 
۷ - قال السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي فوائد قصة موسى مع الخضر -آن 
العلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الاشیای 
حتى يكون العلم هو الذي يوقفه عليهاء فان الصلحة تتبع» كما إذا كان فهمه قاصراًء أو 
هاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها آهم منهاء أو لا يدركها ذهنه. أو يسأل 
سؤالاً لا يتعلق في موضع البحث).ا.ها'! 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية استنباطاً تربوياءوهو تعليم التعلم السؤال»ووحه استتباط 
ذلك من الا آن افضر علم موسی مق السوال حیث آرشده أن السوال یکون بعد رشاد 
ا خضر له ولیس عند حاجة موسی إليه. 

قال الزمخشري - بعد تفسیره غذه الآية -:(وهذا من آداب التعلم مع العا م والتبوع مع 
تھا وا شسھتھیر ھ اا 

وهذا الأدب من أهم الآداب ال ينبغي للمتعلم مراعاتھا في أثناء تعليمه؛إذ في المبادرة 
بالسؤال استباق للمعلومة الي رعا ستأتي ولکن ۸ يحن وقت إيرادهاءكما أن في البادرة 
بالسؤال إرباك للمعلم في تقديم معلومة حقها التأحیر.حیث إن بعض العلومات قد تكون 
أهميتها ليست بتلك»ولكن السؤال هو الذي قدمها. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (٤۸٥)ءوتیسیر‏ اللطيف النان للسعدي(۲۵۸)» 
(۲)انظر ؛الکشاف(۰ 1۲)ه 


(۳)انظر ؛رشاد العقل السلیم(؛ /۲۰4)» 


سه 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الکهف (۷۹ء ۸۲) 
استعمال الأدب مع الله في الألفاظ. 

0 1 ۶ و 2 

قال تعالى: ط فأرّدت أن اعيا تق 4 (الکیف: ۷۹۸). 


وقال تعالى:ط فَأَرَاد یلک أن يلعا آشدهما وَيَسَتَخَرجَا كنهمًا 

2 ج 
رَحمة من رَبك © 4(الکهف: ۸۲). 
- قال السعدي - رحمه اللہ -(ومنها -أي فواند قصة موسی مع الخضر-: 
استعمال الأدب مع الله تعالی في الألفاظ فان الخضر آضاف عيب السفينة إلى نفسه 
بقوله ط فَأَرَدتُ آن اعيا 4 وأما این فأضافه إلى الله تعالى لقوله: ط را رلک أن 
بلغا أُسْدَّهُمًا وَيَسَتَخْرِجَا کوهما رَحْمَهٌ ین ری 4 كما قال إبراهيم عليه السلام 


4 


سيم م ه ر : 5 01 مه 
« ودا مرت فَهُوَ نی © 4 [الشعراء: ۸۰]ء وقالت الجن: ط وَأنا لا تذری 


red 1‏ 2 2 ے. ور ع 
آرید بمن فی الأرّض اَم أَرَادَ موم رم رشدا © 4 [الجن: ]٠١‏ مع أن الكل 
( 


ا 
اشر 


1 مه )۱ 
بقضاء الله وقدره).ا.ه 


الدراسة: 

لعف الم سی شنم الكو اماما بتر كبا نر الأدب مع الله في الألفاظ»ووجه 
استنباط ذلك من الآية أن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه»وأما استخراج الکت للأيتام 
فأضافه إلى الله کل ذلك تأدبا مع الله حل شأنه في الألفاظ الى يتكلم مما المرء. 

قال القرطي:(ل۱ كان ذلك حيرا كله أضافه إلى الله تعاللى وأضاف عيب السفينة إلى نفسه 
رعاية للأدب لافا لفظة عيب فتأدب بأن ١‏ یسند الارادة تھا الا لل نفسه كما تأدب 


إبراهيم عليه السلام في قوله: « وَإِذا مَرَضت فهو يَشفِيرن 4 فاسند الفعل قبل وبعد إلى الله 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (485)ءوتيسير اللطيف النان للسعدي( 9ه ؟)» 


0 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الکهف (۷۹ء ۸۲) 


QQ‏ هب هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


تعالى» وآسند إلى نفسه المرض» إذ هو معن نقص ومصيبة» فلا يضاف إليه سبحانه وتعال 
من الألفاظ إلا ما يستحسن منها دون ما جت سج قال بذلك من 
الفسرین أيضاً؛ الرازي»وأبوحيان»والبيضاوي»وابن عرفة»وابن شر 9 

وقال بعض المفسرين إن الاختلاف هنا انا هو مراعاة لذوق العرب في استماع 
الكلام»فيحبون أن يسمعوا الكلام المحتلف في اللفظ التفق في العیٰء قال ابن الأنباري:(نا 
كان قوله : «فأردت» و«وأردنا» کل واحد منهما یصلح أن ھ0 عن الّه عز وحل 
> وعن الخضر » أتبعهما ما يحصر الإرادة عليه » ويزيلها عن غيره » ويكشف البغية من 
اللفظتین الاولیین » وإنما قال : «فأردت» «فأردنا» «فأراد رَبّك» و لأن. العرب ور 


احتلاف الکلام على اتّفاقه مع تساوي العاني » لأنه أعذب على الألسن » وأحسن موقعا في 
3 5 £ ع 31 )۳ 
الأسماع ء فیقول الرحل : قال لي فلان کذا ‏ وأنبأي عا كان » وحبرن ما نال) ‏ . 

وهذا العین وان كان واردا وهو حسن؛للا أن زيادة المع عند الامکان هو الأحسن فمع 
الامتاع في تغيير الألفاظءإلا أا تحمل معان كذلك»فالأول يجمع بين الأمرين.والله أعلم. 


(١)انظر:الجامع‏ لأحكام القرآن(۳۸/۱۱)ء 
(۲)انظر:التفسیر الکبیر([۱۳۸/۲۱)»والبحر المحيط(55/5 ١)ءوأنوار‏ التزيل(؟/؟551)ءوتفسير ابن عرفة( )۹۸/۳‏ 


ء)۷١۱/٢(فاصتنالاو‎ 


(۳)انظر ؛زاد المسیر(۷٦۸)ء‏ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الکهف (۷۹ء ۸۲) 


الرضا بالأقدار الکروهة. 
8 - قال السعدي - رحمه الله -؛(ومنها -أي فوائد قصة موسی مع الخضر -:آن هذه 
القضايا التي أجراها اخضر هي قدر محض أجراها الله وجعلها على يد هذا العبد الصا 
ليستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته. وأنه يقدر على العبد آمورا يكرهها جد 
وهي صلاح دينه. كما في قضية الغلام أو وهي صلاح دنياه كما في قضية السفینت 
فأراهم نموذجاً من لطفه وكرمه. ليعرفوا ويرضوا غاية الرضاا 


1س 5 


بأقداره 


الدراسة: 
استنبط السعدي من عموم إيراد هذه القصة أن الأقدار الى تحري على الناس وان كانت 
مكروهة في ظاهرها ء لكنها في حير للعبد في دينه ودنياه ووجه استنباط ذلك من القصة ما 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (٥۸٥)ءوفتح‏ الرحيم للسعدي(۱۷)ه 

(۲)قال ابن القيم:(وقد أجمع العلماء على أنه مستحب مؤكد استحبابه واحتلفوا في وجوبه على قولين»وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدس اللہ روحه يحكيهما على قولين لأصحاب أحمد وكان يذهب إلى القول باستحبابه قال : و ۸ 
بجیء الأمر به كما جاء الأمر بالصبر وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. 

قال : وأما ما يروي من الأثر : من لم يصير على بلائي ولم برض بقضائي فليتخذ ربا سوائي فهذا أثر إسرائيلي لیس 
يصح عن النبي صلی الله عليه وسلم. 

وليس من شرط الرضى ألا بحس بالألم والمكاره بل ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه ولهذا أشكل على بعض الناس 
الرضى بالمكروه وطعنوا فيه وقالوا : هذا ممتنع على الطبيعة وإنما هو الصبر وإلا فکیف يجتمع الرضى والكراهية وهما 
ضدان. 

والصواب : أنه لا تناقض بينهما وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينائي الرضى كرضى المريض بشرب الدواء 
الكريه ورضى الصائم في اليوم الشديد ا حر ما يناله من ألم ا حوع والظمأ ورضى ابحاهد بما يحصل له في سبيل الله من 
ألم الجراح وغيرها. 

وطريق الرضی طريق مختصرة قريبة جداً موصلة إلى أجل غاية ولكن فيها مشقة ومع هذا فليست مشقتها بأصعب من 
مشقة طريق ا حاهدة ولا فيها من العقبات والمفاوز ما فيها وإنما عقبتها مة عالية ونفس زكية وتوطين النفس على كل 
ما يرد عليها من الله) .انظر:مدارج السالكين لابن القیم( .)١87- ١178/5‏ 


سه 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الکهف (۷۹ء ۸۲) 


QQ‏ هب هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


أحراه الله على يد الخضر من أمور منهل قتل الغلام ففي قتله سلامة دين أهله. و کذلك حرق 
السفينة ففي ذلك نحاة السفينة من الختصبین. 

وهذا الاستتباط فيه فائدة عظيمة حداءفيطمين الانسان للأقدار الکروهة‌ویعلم أن في 
ذلك ا له في دينه أو دنیاه. 

ونما يعين على ذلك علم العبد أن اختيار اللہ له حير له من اختياره لنفسه»وأن ما يجري 
عليه من أقدار ون كانت مكروهة لکن إن صبر عليها ورضي ما كان له بذلك أحرا 


2 


عظیما. 


ت0 


استنباطات الشيخ السعدي 


استنباطات الشیخ السعدي سورة مرم (۲۷) 


مناسبة التعبير بقوله فويل للذین کفروا دون قوله فويل هم. 


صد 


5 کے ہے ہے میا در 7 رح وا مہ 
قالتعالى: « فَآخَتَلَفَ الأَحَرَابُ من بَيِِيِمَ فویل لِلَذِينَ كفروأ ين 
مشب یوم عظم © 4(مرعء:۳۷). 


fu 0 1 ۳‏ دا١‏ ھ ا اا وة 
۰ قال السعدي - رجه الله -:(وتأمل كيف قال: « قويل للذين كفروأ 4 بعد 


قوله ‏ خلت لاحاب مِنْ یم 4 وم يقل " فويل هم " لیعود الضمير إلى 
اللأحزاب» لأن من الأحزاب المختلفين» طائفة أصابت الصواب. ووافقت ا حق؛ فقالت 
في عیسی؛ " إنه عبد الله ورسوله " فآمنوا به. واتبعوه. فهؤلاء مؤمنون» غير داخلين في 
هذا الوعيد. فلهذا خص الله بالوعيد الکافرین):ا,ھ_! : 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الاية مناسبة التعبیر بقولہ(فویل للذين كفروا)دون قوله فويل لهمءوأن 
مناسبة ذلك أن من الأحزاب طائفة آمنت فحص اللہ الكافرين بالذكر حي يخرج هؤلاء الذين 
آمنواءفأتى بهذا اللفظ الذي يفصل هؤلاء عن هو لاء. 

وذهب بعض المفسرين إلى أن مناسبة الإتيان بذا اللفظ هو تعميم الحكم بالكفر على 
الجميع»قال أبوالسعود:( طإ قَوَيلُ لین کفروا 4 وهم المختلفون عبر عنهم بالوصول إيذانا 


ہے ہپ 6(۲ ی رخ 3 
بكفرهم جميعا وإشعارا بعلة الحکم) ٴ »ومن قال بذلك أيضا:الألوسي»وابن عاشور 


وما ذهب إليه السعدي هو الصحيح؛إذ فيه معن موافق للواقع فقد صدق بعض هؤلاء الأحزاب 
ولغ ق .هد اللقظ آیضا بیان الذفة ق 0 8 ۰:۹۰۰۹ ورن کانرا قات 
(۱)انظر ؛تفسیر السعدي(۳٩4).‏ 


(۲)انظر :ٍرشاد العقل السليم([ 50/4 ۲). 
(۳)انظر :رو ح العاني(4۱۱/۸)»والتحریر والتنویر(٦١/١۱۰).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة مريم (59) 

الذم إنغا هو لمتبعي الشهوات دون متناوليها. 

0 وی مقا ری م8 اام و و کر رده و 
قال تعالى : 0 ٭ کلف من بعد هم خلف اضاعوا الصّلوة وَاتبعوا 


صد 

ص 4 7 سر ہے 

ثت “لله 00 ود ”> اه و 010 SS,‏ 5 
الشبوت فسوف یلقون غيا ع 4 (مرم: 5ه). 

۱ - قال السعدي - رحمه الله -(قوله تعالى : َلَفَ مِنْ بَعَدِهِمَ حَلفٌ أَصَاعُوا 
ص م 2 .ص خر ا ی ی 2 2 2 
لصَّلوة توا آلشبوت كَسَوَفَيَلقَوَنَ غَيّا © 4 [مرم: ۵4] عذاباً مضاعفاً شدیدا 
- اتبعوا الشهوات ععنی أرادوها وصارت هي همهم : وانقادوا ها وصاروا مطيعين ها › 
فلذلك قال : « وَاتْبَعُوأ 4 وم يقل" تناولوا ء وأكلوا" ونحوه هذا العنی . لأن هذا الذم 
إنھا يتناول متبعي الشهوات » فمهما اشتهت نفوسهم فعلوه على أنه المقصود المتبوع › 
ومن المعلوم أن النفس من طبعھا أما أمارة بالسوء ء فإذا كان هذا طبعها علم أن ذمهم 
على اتباع الشهوات يدخل فيه المعاصي كلها . فلذلك رتب على هذا العقاب البليغ في 
قوله : $ قَسَوّف يَلقَوَنَ عَّا » وهذا بخلاف المؤمن المطيع لله » فإنه - وان تناول 
الشهوات - فانه لا يتبعها ولا تصير أكبر همه ء ولا مبلغ علمه . بل يتناوها على وجه 
تكون هي تابعة لغيرها لا متبوعه . وخواص المؤمنين يتناولون الشهوات بقصد التوسل با 
إلى القربات فتنقلب طاعات). .هأ 9 
الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الذم إنما هو لمتبعى الشهوات دو متناوليها بقيدها 
الشرعي وهو کونھا حلالاً وبلا إسراف»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله ذم متبعي 


الشهوات.ها يدل علی أن متناوليها ليسوا ممذمومينءفالذم حاص بالاتباع فقط دون جرد 
التناول, 


(١)انظر:المواهب‏ الربانية للسعدي(1۰). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة مريم (59) 


وقد أشار إلى قريب من ذلك البقاعي فقال:( ‏ وََتَبَعُواً 4 أ E‏ 

9 9 00/90 
شيء»ومن تكون الشهوة له عارض ولكنها ليست مقصودة لديه بل هي تبع, 

وهذا الاستنباط فيه إشارة إلى ضابط من ضوابط تناول الشهوات.فان الإنسان من طبعه 
الیل إلى حب الشهوة وفعلهاءولكن الفارق بين حدود المباح واحظور في ذلك هو ميل 
اقلے للها ال که سال ات 2لا ماھت ابا اس شلوا تا 

ولو أحذنا مثال الكرة في هذا الزمان لتبین لنا معن هذا 0000 بين من 
يلعب الكرة للرياضة وتقوية الجسمءونحو ذلك من المقاصد ال مشروعةءوبین من يجعل الكرة 
همه الأكبر الذي يوالي ويعادي من أجلهءبل رعا ترك الواجبات وفعل المحرمات من أجل 
ذلكءففي الأول مارس الشهوة تبعاءوثي الثاني مارس الشهوة قصداً فصار مذموماً. 


(١)انظر؛نظم‏ الدرر( 45/4 ۵)). 


استنباطات الشيخ السعدي 


استتباطات الشیخ السعدي سورة طه (؛ - ») 
الجمع بين الخلق والأمر في الذكر. 

قال تعالى: ظط تَعزيلاً یمن حَلَقَ آلأرْض وَآلسّمَوت اَلَعْلى ‏ امن 

على الْعَرَشٍ أسَتَوَى © لَه مَا فى اَلمُمّوّتِ وَمَا فى اَلأَرّض وَمَا 

بِيَجْمَا وَمَا تحت الٹریٰ #(طه: ؛ .)٦-‏ 


- قال السعدي - رحمه الله -: (وكثيراً ما يقرن بین الخلق والأمر كما في هذ 


الآبة وكما في قوله ط ألا له للق والتر » [الأعراف: ٥٥]ء‏ وني قوله « اَل الى 
خَلقَ سَبَعَ وت وَمِنَ آ لأاّض مِتْلْهُنّ يتل الم بَيَئْنَ 4 [الطلاق: ؟١]:‏ وذلك أنه 


الخالق الآمر الناهي فکما أنه لا خالق سواه فليس على الخلق إلزام ولا أمر ولا نمي إلا 
من خالقهم وأيضاً فان خلقه للخلق فيه التدبير القدري الکو وأمره فيه التدبير الشرعي 
الديني فكما أن الخلق لا یخرج عن الحكمة فلم يخلق شيئاً عبثا فكذلك لا يأمر ولا ينهى 
إلا بما هو عدل وحكمة وإحسان فلما بين أنه الخالق المدبر الآمر الناهي أخبر عن عظمته 


١ بس‎ 2 


الدراسےة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة الجمع بين ا خلق والأمر في الذكرءوأن مناسبة ذلك 
هو أن الإلزام بالأمر والنهي لا يكون إلا من الخالق» و كذلك الق فيه التدبير القدري 
الكوئءوالأمر فيه التدبير الشرعي الديئءوفٍ ذلك بيان لعظمة الله وكبريائه. 

وهذا الاستنباط فيه هدم لجميع العبودات من دون الله ؛إذ لا يستحق العبادة إلا من كان 
له هذه العظمة والكبرياءءوهذا إنما هو لله الواحد القهار. 


(۱)انظر: تفسيرالسعدي( ۰۲ 5)). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة طه (۱۷) 
إخراج الكلام بطريقة الاستفهام لزيادة الاهتمام. 

۳ ره و 289 رم ہ۔ ۶ 7 

قال تعای : 7 وما تلك بیّمینك یدموسی © #(ط:؟ .)١‏ 


م مس 


۴۳ - قال السعدي - رہ الله -:(قال: « وَمَا تلف مینک يفوت 4اه مع 


مھ مه 
رخ ب سخ 


علمه تعالى» ولکن لزبادة الاهتمام في هذا الوضع. آخرج الکلام بطریق 
الاستفهام). .ها 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة إخراج الكلام هنا على طريقة الاستفهام»وأن ذلك 
لزيادة الاهتمامءأي الاهتمام بالعصا الى ستكون فيها معجزة بانقلابما إلى حية. 

وقد آشار بعض الفسرین :إل هذا الاستتباط‌قال البغوي:[ قوله عز وحل: « ونا تلا 


ِيَمِيِنِكَ ینمومی 4 سوال تقرير» والحكمة في هذا السوال: تنبيهه وتوقیفه على أنما عصا 


حن إذا قلبها حية علم أنه معجزة عظيمة. وهذا على عادة العرب» يقول الرجل لغيره: هل 
نے ۰ ء )0( 

تعرف هذا؟ وهو لا يشك أنه يعرفه» ويريد أن ينضم إقراره بلسانه إلى معرفته بقلبه) 

»و من اشار إلى ذلك من الفسرين أيضاءابن عطیة و ابوحیان و البيضاوي» و آبو 


(r) 
۰ السعودو البقاعي» و افرري‎ 


(۱)انظر؛تفسیر السعدي(ع ۵۰). 
(۲)انظر :معا م التتریل(۱۸۰/۳). 
(۳)انظر:احرر الوجیز(۸١‏ ۱۲)+والبحر احیط(۲۲۰/۲)»وأنوار التزیل(۳۸۲/۲).وارشاد العقل السلیم )۲۷٣/٤(‏ ء 


ونظم الدرر(ه/5١)»وتفسير‏ حدائق الروح والریحان( ۸/۱۷ ۲). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة طه (۱۷) 
الأصل في النوابت الاباحةه 

7 ۷۹ 4 

قال تعای : 7 وانژّل مر 
1ھ 

شی (2) 4 (طہ:٥ہ).‏ 


0 1 : 20 - 2 ص ہے رس مگ ور وم د كر مي 
٤‏ - قال السعدي - رجه الله -:) ۾ وانّل من السَّمَاءٍِ ماء فاخرجنا به ازو جا 


1 


2 T2 
لم‎ 


ین تاش وع 4 أي: أنزل الطر « قح برض بَعْدَ مَوْي]4 [النحل: ]٤٦‏ 
وأنبت بذلك جيع أصناف النوابت على اختلاف أنواعهاء وتشتت أشكاهاء وتباين 
أحواهاء فساقه. وقدره» ویسره. رزقاً لنا ولأنعامناء ولولا ذلك هلك من عليها من آدمي 
وحیوانء وهذا قال: « كُنُوأ وَآرْعَوَا أَُحمَكُمَ 4 [طه: ]٤٥‏ وسياقها على وجه الامتنان, 
ليدل ذلك على أن الأصل في جميع النوابت الإباحة؛ فلا يحرم منهم إلا ما كان مضراًء 
كالسموم ونحوة).ا.ه'" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة فقهية»وهى أن الأصل في النوابت الإباحة»فلا يحرم 
منها إلا ما كان مضراءووجه استنباط ذلك أن الله ذكر النوابت في الآية على وجه الامتنان 
ليدل على أن الأصل في ذلك الإباحة. 


(١)انظر:تفسیر‏ السعدي(7. 5). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنبياء 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنبياء (54) 
بطلان القول ببقاء الخضر. 

ال‌تعالی: ‏ وما جَعَلَا لبق من لك الخلد أقإنن يت َه 
دون ( > (الأنبياء: ؛ "). 


٥‏ قال السعدي - رحمه اللہ -:(وهذه الآبة. تدل على بطلان قول من يقول ببقاء 
اخضر وأنه خلد في الدنياء فهو قول» لا دلیل علیه. ومناقض للأدلة 7/۰239 یی 


الدر اس 

بت ا یطاق سل قاع کسی کا ساط لل یه 
الاية عموم نفي الخلد لأحد من الخلق»فدل على أن ا خضر ليس بحي. 
الموافقون: 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال ابن کثیر:(وقد استدل بذه الآية 
الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضرء عليه السلام» مات وليس بحي إلى الآن؛ لأنه 
بشر سواء كان وليّا أو نیا أو رسولا وقد قال تعالى: ١‏ وَمَا جعلتا لِبَشَرِ مِّن قَبِلِكَ 
و ز ٢)‏ 
الخُلدَ 4) 

(r) 1‏ 
حي خلد لا يموت لنفيه تعالى ذلك عن کل البشر) " ءوممن قال بذلك من الفسرین 


1 2 9 
أيضا:البحاريءوابن العربي»وابن احوزيوالشنقيطي . 


»وقال الجزائري -في ذكره فوائد هذه الآية -:( إبطال ما شاع من أن الخضر 


(١)انظر:تفسیر‏ السعدي(۵۲۳). 

؟)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن کثیر(٥/٥۲۳۱).‏ 

۳)انظر : آیسر التفاسیر(4۱۳/۳). 

)انظر: بدائع التفسیر الجامع لتفسیر ابن القیم( ۱۹/۲)»وابحامع لأحكام القرآن( ۰/۱۱ -4۱)»وآضواء البيان 


.)۲۳٢/٤(نایبلا )ءوفتح‎ ١ 5 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنبياء ( 4 *) 


¢ ھپ هب ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها N‏ 


الخالفون: 
حالف في ذلك بعض الفسرینوقالوا إن ا خضر حيوقالوا إن عموم الاية لا يشمل 
ا۱ ۲ )0 
اخضر .وین قال بذلك:القررطي»وابن الصلاح»والنووي»والالوسي. 


النتیجةه 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحیح,فالاية تدل على أن الخضر قد مات»وهو 

> و حدر ۳ 

ظاهر عموم قوله : ١‏ وَمَا جَعَلتا لِبَكَرِمّن قبلك الخلد أقإنن مت فَهُمْ آضلدون 2 4 
» فقوله « لبشر » نكرة في سياق النفي فهي تعم كل بشر من قبله»والخضر بشر من قبله»فلو 
کان شرب من عرق اا وصار سا خالدا پل یوم القيامة لكان ال قد حعل لذلك البشر 
هر انا 

و ما یید هذا الاستنباط ما رواه عبد الّه يق عمر قال : صلی بنا رسول الله صلی الل عليه 
وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آحر حياته»فلما سلم قال فقال :(أرأيتكم لیلتکم هذه ‏ فان 
علی تا مات ی هی ی کل اوه ا 
نفي»"أحد"نكرة في سياق نفي»والنكرة في سياق النفي تعم‌فهي تعم کل أحدءوهذا العموم 
يعمل شیر 

وأما ما قاله الثبتون لحياة الخضر من أن عموم الایات والأحاديث الدالة على موته.لا 
یشملها العموم»فالجواب عنه:ٍن العلماء مجمعون على وجوب استصحاب عموم العام حي 
يرد دليل خصص صاخ للتحصیص منداً ومتناء فالدعوی ابحردة عن دلیل من کتاب أو سنة 


»والسیاق هنا سیاق 


(۱)انظر :ابحامع لأحكام القرآن( 4۰/۱۱)»وروح العان(۳۰۲/۸).وأضواء البیان(۱5۳/4). 

(؟)انظر:أضواء البيان( 15/5 .)١5‏ 

(۳)آخرجه البخاري في صحيحه ءکتاب العلم» باب السمر في العلم» ح(١۱۱)ء‏ ومسلم في صحیحه کتاب فضائل 
الصحابة » باب بیان معن قوله صلی الله عليه وسلم:(علی رس مائة سنة)ءح(۷٢٥۲).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنبياء ( 4 *) 


¢ ھپ هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها الم ها ها ها ل ها N‏ 


1 ۶ ۲ 
لا يحوز آن يخصص با نص من كتاب أو سنة إجماعا .وهذا هو الحال في النصوص المثبتة 
لوفاة الخضر نصوص عامةءلا بد من أدلة صحيحة تصلح لتخصيص هذا العموم وإخراج 

الخضر منه.والله أعلم, 


.)۱۷۲/٤(نایبلا‎ ءاوضأ:رظنا)١(‎ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنبياء (۸) 
كل ممقوت عند الله لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم. 
5 > 2-7 و و م 4 2 ۔ ور َ‫ ا 
یرزجعورت 89ج 4(النیاء:۸٤).‏ 
3 2 
٦۔‏ قال السعدي - رحمه الله -:(قوله تعالى: « لا كيرا هم 4 أي إلا صنمهم 
الکبیں فانه تر كه لمقصد سيبينه, وتأمل هذا الاحتراز العجیب؛ فان کل مقوت عند اللہ 
لا يطلق عليه ألفاظ التعظیم إلا على وجه إضافته لأصحابه. كما كان البي صلی الله 
عليه وسلم إذا كتب إلى ملوك الأرض الشرکین یقول: " إلى عظيم الفرس" " إلى عظيم 
2 

الروم" ونحو ذلك. ولم يقل" إلى العظيم " وهنا قال تعا ی: « إلا كَبِيرًا هم 4 ول يقل 
۲ کبیرا من أصنامهم " فهذا ينبغي التنبيه له. والاحتراز من تعظيم ما حقره اللہ إلا إذا 
أضيف إلى من ی ' 
الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن كل ممقوت عند الله لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم»ووجه 
استنباط ذلك من الآية أن الله لم يطلق لفظ الكبير على الصنم إلا مضافاً؛احترازاً من تعظیمها 
وهي ممقوتة عند الله.فأخذ من ذلك أن كل ممقوت لا ينبغي تعظيمه. 

وهذا من دقائق الاستنباطات»حيث لم آحد بعد بحث من قال .عثل ذلك من المفسرين. 
وهذا الاستنباط فيه بيان التحرز من مدح وتعظيم كل الممقوتين؛وقد غفل عن هذه المسألة 
أناس فعظموا من لم يستحق التعظيم ونسبوا إليهم مالا يستحقونه»ففي زماننا أصبح لكل 
بحال شهدای‌حی إن بعضهم نسب أهل الفجر إلى ذلك فقالوا شهداء الفن»وبعضهم 
ملاحدة شیوعیون» وغيرهم ویعظمون عثل ذلكءففي هذا الاستنباط لفتة إلى هذا, 


(۱)انظر :تفسیر السعدي(0۲). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنبياء )۹٦(‏ 


يأجوج بوم هم هؤلاء الروس ر وأمريكا پیج 


۲-۸ 


وم و و 7 و س 
مس ی و 
حدب يده رت © 4 (الأنیاء: .)۹١‏ 


7 1 ۳ 5 ع 3 3 )0 
۷ قال السعدي - رجه اللہ -:(فعلم من ذلك أن يأجوج ومأجوج هم هؤلاء 
٢) 5 3 3‏ ۰ 5 9 م و سم و 
الأمم؛الروس والصین وأمريكاءوالإفرنج .یوضح هذا قوله تعالى: « حم إِذَا فعخت 


و م22 و 


ياجو وَمَأَجُوجُ » أي: حتى إذا انفتحوا على الناس فبرزوا بعد أن كانوا منحازين في 
ديارهم يمذا الوصف الذي ذكر الله عنهم «وهم ين کل حَدّب يَسِلُوَ © 4 
أي :مكان مرتفع كالجبال وما فوقھاء « يَسِلُوَ 4 أي يسرعون. 
وهذا مطابق لما هم عليه فإنهم في جميع أقطار الدنيا قد انفتحوا على الناس وأتوهم من 
کل جانب؛وهذا أتى بأداة التعميمءوهي قوله و يّن كَل حَدَبٍ 4 فلم يبق جبل إلا 
صعدوه.ولا بحر عميق إلا عبروه.ولا صعب إلا سلكوه.وأبلغ من ذلك أنهم في جو 
السماء ينسلون؛أي يسرعون بالطائرات التي جابت مشارق الأرض ومغارها وجميع 


جهاتما فإذا لم يصدق عليهم هذا الوصف فمن تراه يصدق علیه؟واذا لم ينطبق عليهم هذا 
النعت فأخبرن عن ينطبق علية؟ ١‏ هه هنن 


(١)هم‏ من بي آدم ء ويخرجون في آخر الزمان » وهم في جهة الشرق » وكان الترك منهم فت رکوا دون السد وبقي 
يأحوج ومأحوج وراء السد » والأتراك کانوا حارج السد . ويأحوج ومأحوج من الشعوب الشرقية ( الشرق الأقصى 
) » وهم یخرجون في آخر الزمان من الصين الشعبية وما حواءبعد حروج الدجال ونزول عيسى بن مرم.انظر:فتاوی 
الشيخ ابن باز(۳۱۲/۹)ءواأشراط الساعة ليوسف الوابل(۳۵). 

(؟)وقد مدح بعض الباحثین في هذا الشأن رأي السعديءقال حمدي الجهيئ:(لقد عبر الشيخ السعدي عن أفكاره والي 
كانت تتسم بالواقعية والشجاعة وسلامة وعمق الفكر في تفنيد الكثير من التأويلات والالتباسات حول هؤلاء 
القوم»وقد سبق هذا العام الكبير زمانه»ف الوصول إلى هذه الحقيقة).انظر:فك أسرار ذي القرنين ويأحوج ومأحوج 
لحمدي الجهئ( ١4)»وانظر‏ كذلك:الصين یأحوج ومأحوج للمسند (وه -۸۳). 


02 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنبياء )۹٦(‏ 


همهم هه وف هذه الآية الكريمة برهان ودليل باهر على الإخبار بحدوث 
هذه المخترعات التى وصلوا با إلى هذه الحال؛لأن إخبار اللہ ورسوله بشىء إخبار به وبما 
لا يتم ذلك إلا به.وذلك أنه لا بحصل تمكنهم من الإسراع والنسلان من کل حدب إلا 


بالصنائع الراقية»والمخترعات المدهشة).ا,هأ ١‏ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن يأحوج ومأحوج هم أمم الصين وأمريكا 
والإفرنج»ووحه استنباط ذلك من الآية أن الله ذكر عنهم هم يأتون من كل 
مکان,وبسرعةءوهذا ما تم ۷را آن هولاء ما ترکوا مکانا الا آتوه وبسرعة هاتف رانين 
استنباطه بأن الاخبار عن بحيئهم من کل مکان وبسرعةءيلزم منه أن تکون لدیهم وسائل 
سريعة مدهشة‌وهذا هو ا حاصل الیوم من وجود ناقلات وطائرات تمكنهم من الانتقال 
بکثرة وسرعة شديدة, 

وما ذکره السعدي هنا فيه نوع حزم من أن هذه الأمم هي یأحوج ومأحوج,وهذا فيه 
نظر»وغاية ما يمكن القول به هنا أن يأجوج ومأحوج سيكون خروجهم من المشرق»ولكن 
الجزم بشيء محدد يحتاج إلى بحث جماعي من علماء الأمة فمثل هذا التنزيل لا يكفي فيه 
انفراد عا م وإن جل قدرهءقال العثيمين بعد سؤاله عن يأحوج ومأجوج هل هم أهل 
الصین؟فقال :لا ٣ر‏ أن النصوص الواردة في حروجهم تدل على أن لهم 202 
ميزاً في الإفسادءوأن ذلك يكون في زمن عیسی عليه السلاموآن هلاكهم يكون على 


3 )۳( لا ۶ 
يده» ما يدل على أن ما ذهب إليه السعدي فيه بعد .والله أعلم, 


(۲)انظر: کتب ورسائل العثیمین(4/۳ ۳۱)»وتیسیر لمعة الاعتقاد للمحمود(۲۷). 
(۳)انظر :یأحوج ومأجوج فتنة الماضي وا حاضر والمستقبل للشفيع أحمد(٢۲۹‏ -۳۰). 


هه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنبياء )۹٦(‏ 


QQ‏ هب هب Qh‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


)0 
وممن قال ببطلان هذا القول الشیخ مود التويجري ‏ »حيث قال:(وبعض العصريين يزعمون 
أن يأحوج ومأحوج هم جميع دول الكفر المتفوقين في الصناعات الحديثة»وقد رأيت هذا 
القول 7 2 بعض مولفات التکلفین العصریین ٠‏ ۰ قد قال تعالى :2 حي ذا فحت 


۶7 


َو وَمَأَجُوجٌ وهم ًن کل حَدّب يسلو ( 4 (الأنياء*4). وقي هاتين الآتين أبلغ الرد 
على من زعم أن یأحوج ومأجوج هم دول الإفرنج أوغيرهم من دول الشرق والغرب 
الذين لم يزالوا مختلطين بغيرهم من الناس»و لم يجعل بينهم وبين الناس سدءومن المعلوم أن 
دول آسيا وأوربا وأمريكا لم تزل في أماكنها منذ زمان طويلءوأنه لیس بينهم وبين غيرهم 
سد من حدید ,عنعهم من الخروج والاختلاط بغيرهم من الناس»فصفة يأحوج ومأحوج لا 
تنطبق على شيء من الدول المعروفة الآن»وقد تقدم في عدة أحاديث صحيحة أن يأحوج 
ومأحوج ما يخرحون بعد نزول عيسى وقتل الدحال.وأفم لا يمكثون بعد حروجهم على 
الناس إلا مدة يسيرة»وأما عدم رؤيتهم وعدم رؤية السد فهذا قد يكون بصارف من الله فلا 
)۲( 
يلزم من عدم رژیتهم عدم وحودهم) ۰ 
وأشار التويجري إلى أن السعدي تراجع عن قوله هذا بعد إنكار بعض علماء بحد عليه في 
هذه المسألة»وغاية ما ذكره التویجري أن السعدي لم يذكر هذا القول في التفسیر‌وهو بعد 
5 و ٹوو : 
كتابته رسالة يأحوج ومأحوج ١‏ إلا أن هذا لا يكفي في إثبات رجوع السعدي عن ذلك 
حيث إنه لم يصرح بالرحوع عن اختیارہ هذاءفعدم ذكره له لا يدل على التراجع»بل العادة 
أن من قال يمثل هذا القول ثم تراجع عنه أنه يصرح بذلك فالتلميح هنا لا یکفي ,واللہ أعلم. 


(١)هو:الشيخ‏ مود بن عبدالله بن مود التويجريءتوجه للعلم وهو صغير السنءوقد ألف عدداً من المؤلفات تربو على 
الخمسينءمنها:إتحاف الجماعة عا جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعةء‌والاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي 
المنتظر» زإثبات علو الله على خلقه»وغيرهاءولد في اٹحمعة عام ۱۳۳۶هوتویي عام ۱۳ ١ه‏ في الرياض.انظر:علماء 
نحد حلال ثمانية قرون( 51/5 .)١‏ 

(؟)انظر:إتحاف الجماعة للتویجري بتصرف یسیر(۱۷۰/۳ .)٠۷٤-‏ 

(٣)انظر:الاحتجاج‏ بالأثر للشيخ مود التویجري(۳۲۷)ءوانظر في الرد على السعدي في رسالته عن يأحوج ومأحوج 
کتاب"ابطال دعوى الخروج ليأجوج ومأجوج"لعبد الكريم ا حمید, 


سه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الح 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الحج (5؟) 


قدم الطواف على الاعتكاف والصلاة لاختصاصه بالبيت. 


رھ 


قال تعالى: ١‏ وَإِذْ بَوَأنا لإبَرهِيمَ مکارت الین آن لا تشرلت یی شب 


وَطھْر به بیس تپ ہیوت 
۸ قال السعدي - رجه اللہ -5:(قوله تعالی: « وَطَيُر بن بی للطايفيرت 


صو ید ص 00 و )0 5 ۰ ۲ 5 
َأَلَقاپییے والگم آلشجود © 4 وقدم الطواف على الاعتکاف والصلاق 


(r) 1 ۱ :‏ 
لاختصاصه بهذا البیت. ثم الاعتکاف. لاختصاصه بجنس المساجد).ا.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تقديم ذكر الطواف قبل الاعتكاف والصلاة»وأن 
مناسبة ذلك هو اختصاص الطواف بالبيت»والكلام هنا عن البيت»ثم قدم الاعتكاف قبل 
الصلاة لاختصاصه بجنس الساجد فلا اعتکاف في غير المسجد. 


(١)استنبط‏ بعض العلماء من تقديم الطواف على الصلاة أن الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة, انظر:أضواء 
البیان(۲۲۹/۰). 
(۲)انظر: تفسير السعدي( ۳۷ ۵)و(11). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الحج (۲۹) 


ختم الاية بالأمر بالطواف لبيان أن الطواف ليس معلقاً بالنسك. 


ین ا وا ل ی 
قالتعالى: ١‏ ثم ليقضوا تفثهم وَلیوفوا نذورهم وَليَطوفوا بالبیتِ 
الْعَتِيقٍ @ 4 (خج:۲۹). 


۹ - قال السعدي - ره الله ۳( ( رولیت العتيق > " أي: القدي» أفضل 
المساجد على الاطلاق. العتق: من تسلط اجبابرة عليه. وهذا أمر بالطواف؛ خصوصاً بعد 
الأمر بالمناسك عموماء لفضله. وشرفه. ولكونه القصود وما قبله وسائل إليه. 

ولعله -والله أعلم أيضاً - لفائدة أخرى, وهو: أن الطواف مشروع كل وقت. وسواء كان 


2 5 را (r)‏ 
تابعا لدسك. أم مستقلا بنفسه),ا.ه 


الدر اس 

استتبط السعدي من هذه الآية أن الطواف مشروع کل وقت سواء كان تابعاً لنسك أم 
027 استنباط ذلك ختم آية الناسك بالأمر به, 

وهذا للع المستنبط صحيح في ذاته إجماعاً فالطواف مشروع مطلقاً لا علاقة له بالنسك»بل 
هو عبادة مستقلة؛لكن استنباطه من هذه الآية فيه نظرءوبعد؛والسبب أن الآية في طواف 
الإفاضةء كما قال الطبري:(وعين بالطواف الذي أمر جل ثناؤه حاجٌ بيته العتيق به في هذه الآية 
طواف الإفاضة الذي یطاف به بعد التعریف, إما يوم النحر وإما بعده» لا حلاف بين أهل 
التأويل ي ی ود على ذلك فلا مجال للاستنباط في الآية إذ معناها في طواف الإفاضة 
فقطءومن هنا نعلم أن ما ذهب إليه السعدي هنا بعيد.والله أعلم. 
وهذا الاستنباط يصلح فيما لو كان الأمر بالطواف عاماءفلما تبین حصوصية العین فلا بحال لهذا 
الاستنباط حيمن. 
(١)استنبط‏ بعض المفسرين من الآية كذلك:أنما تدل على أن الطواف لا يجوز في داخل البيت ولا في شيء من هوائه. 


انظر :الا کلیل(۹۷۷/۳). 
(۲)انظر: تفسیرالسعدي(۰۳۷)»وفتح الرحیم للسعدي(4 ۱۳). 


(۳)انظر :جامع البیان( ۰۱۶۲/۹ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الحج (ه*) 


الإتيان ب "من" لبيان سهولة ما أمر الله من الإنفاق. 

fie‏ مه کر ل ا ال کا ات 

قال تعالى: ¥ وا رزفنهم یدفقون ت 4 (اخج:ه ۳). 

۰ - قال السعدي - رحمه الله -:( وَعا ررقتهم یسفقون > وهذا یشمل جميع 
النفقات الواجبة؛ کال زکاق والکفارقء والنفقة على الزوجات والماليك. والأقارب, 
والنفقات الملستحبةء كالصدقات جميع وجوههاء وأ ای من 4 المفيدة للتبعيض» 
ليعلم سهولة ما أمر الله به ورغب فيه؛ وأنه جزء يسير ما رزق الله لیس للعبد في تحصيله 
قدرة, لولا تيسير الله له ورزقه إياه, فيا أيها الرزوق من فضل الله أنفق ما رزقك الله 


ينفق الله عليك» ويزدك من نس اح 9 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة التعبير ب (من) التبعيضية عند طلب الإنفاق»وأن 
مناسبة ذلك هو بیان سهولة ما مر الله به من الانفاق وأنه جزء یور ما أعطىئ الله العبد, 

وهذا الاستنباط يبين لنا نعمة الله على العباد و رحمته يمم؛إذ أعطاهم الکثیر وطلب منهم 
القلیل ولو تأملنا مقدار الزكاة الواحبة في ا مال لعرفنا رحمة الله بنا ومقدار نعمته علینا, 

وهذا الاستنباط لا يعن عدم التصدق بالال الکثیر فقد تصدق آبو بكر رضي الله عنه عاله 
کله,وتصدق عمر رضي الله عنه بنصف مالهءوإئما الراد من ذلك التحفیف في التکلیف.فآما 


من كانت نفسه تسمح بالکثیر فلا یوجد مانع شرعي من ذلك. 


( ۱)انظر : تفسيرالسعدي(۵۳۸), 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الحج (4۱) 


قد 

0 5 گے مھ ۲ 7 وو ۳ کے ۳ و 1ئ CS‏ 

قال تعا ی: # وامروا بالمعروف وَنْهوَا عن المنکر (© 4 (الحج:١؛).‏ 
۱- قال السعدي - رجه اللہ “؛(ھإ وتو عن الّمُنکر 4 کل منكر شرعاً وعقلاً 
معروف قبحه والأمر بالشيء والنهي عنه يدخل فيه ما لا يتم إلا به فإذا كان العروف 
والنکر يتوقف على تعلم وتعلی أجبروا الناس على التعلم والتعليم» وإذا كان يتوقف 
على تأديب مقدر شرعاء أو غير مقدر, كأنواع التعزیں قاموا بذلك» وإذا كان يتوقف 
على جعل أناس متصدين له لزم ذلك ونحو ذلك ما لا يتم الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر إلا به).ا.ها"ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الأمر بالعروف والنهي عن المنكر إذا كان متوقفاً على 
تعلم أمر أو تعليمه ونحو ذلك من الأمورءفإنه يحب تعلم هذه الأمور لأن ما لا يتم الأمر إلا 
به فهو مأمور به. 

وهذا الاستنباط فيه تأصيل لتعلم فقه الأمر بالعروف والنهي عن المنكرءوأن من تصدى 
هذه المهمة الشريفة يحب عليه أن يتعلم الأمور الى يحصل با مقصود هذه الهمة‌فهو تأصيل 
ما یسمی الیوم ہے تأهيل عضو الحيقة". 

كما أن جزءا من هذا الاستنباط يتعرض عل أناس يتصدون للأمر والٹھیءوھذا فيه رد 
لمن يعترض على جهاز الهيئة»وأنه لا داعي له إذ الكل مسلمونءولكن هذا الاستنباط يرد 
عليهم وأنه يحب جعل من يقوم على هذه المهمة»لأنه من تمام قیامها. 


( ۱)انظر : تفسيرالسعدي(۵۳۸), 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الحج (۷۸) 


لدفع توهم التكليف بما لا يطاق بين أن الدين لا حرج فيه. 
7 7 ے و ٩‏ , مه یگ ۳ ع ورموس و ره س۔ 
قال تعا ی: ۶ وجهدوا فى الله حق چھادوے هو اجتبدکم وما جعل 
و ص سن و م 3 7 

عليحمّ فى الدین ين حرج ےی ٭ (۱خج:۷۸). 

۲ - قال السعدي - رجه اللہ -:(ولما كان قوله: « وَجَنهِدُوأ فى الله حقٌّ چهھَادِو۔ 4 
رعا توهم متوهم أن هذا من باب تكليف ما لا يطاق؛ أو تكليف ما یشق, احترز منه 


5 5 ر سے سے , 5 کر کی ج )00 
بقوله: ط وَمَا جَعَل عَلَيکر فى آلدّينٍ ین حرج 4)..ه 


الدزاشة 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة الإتيان بالاية الي فيها بيان رفع ا حرج وا مشقة بعد 
الآية الي فيها الأمر ببذل الجهد»وأن مناسبة ذلك هو دفع توهم التكليف عا لا یطاق:فالأمر 
بالمجاهدة في حدود الطاقة لا غير. 

قال شهاب الدين الخفاجي:(الظاهر أن حق جهاده تعالى لما كان متعسراً ذيله بهذا ليبين 
131ل a‏ درا تا یاهع کل ار 7۲ 

وهذا الاستنباط فيه فائدة آحری وهي سد الطرق الى عکن أن يلج منها أهل الغلو 
والتنطعءفهذه الآية كانت ستکون مستندا لهم لولا أن الله قطع علیهم ذلك بالآية الي 
بعدهاءوهكذا کلام الله متقن حکم غاية الإحكام. 


( ۱)انظر : تفسيرالسعدي( 4۷ ۵), 
(۲)انظر : حاشية الشهاب على البيضاوي(۵5۲/۹). 


استنباطات الشيخ السعدي 


سورة المؤمنون 


سور 


و المؤمنون 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الومنون (ه - 5) 


تحریم نکاح التعة, 


رم ثم 


ك0 می ۔ و 2 7 کر 
قالتعالى: ١‏ والنرین هم لفروچهم حفظون © إلا علن أزواجهم 
۳۳ 1 1۹ ۱ فَإُم 3 موقي ت © 4 (الزمنون؛ه ). 


۳ - قال السعدي - رجه الله -:(وعموم هذه الآيةء يدل على تحرم نکاح المتعة!" , 


900 وک ص۰ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية تحريم نكاح المتعة»ووحه استنباط ذلك من الآية عموم 
الایق حیث بين اللہ أن الي تحل إنما هي الزوجة والمملوكة»فدل هذا العموم على تحريم ما عدا 
ذلك. 
الو افقون؛ 

وافق السعدي على هذا الاستنباط من الفسرین»قال إلكيا امراسي:(يقتضي تحرم 
لعف E‏ "وا الو 6ت7( ساسحا Ea‏ 2 


نكاح المتعة) 0 


(١)معیٰ‏ نكاح التعة أن يتزوج المرأة مدة مثل أن يقول زوجتك ابن شهرا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو قدوم 
الحاج وشبهه سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة فهذا نكاح باطل نص عليه أحمد فقال نكاح المتعة حرام وهذا قول 
عامة الصحابة والفقهاء ومن روي عنه تحريمها عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن الزبير قال ابن عبد البر وعلى 
تحريم المتعة مالك وأهل المدينة و أبو حنيفة في أهل الكوفة و الأوزاعي في أهل الشام و الليث في أهل مصر و الشافعي 
وسائر أصحاب الآثار»وحكي عن ابن عباس أفها حائزة وعليه أكثر أصحابه عطاء و طاوس وبه قال ابن حريج وحكي 
ذلك عن أبي سعيد ال خدري و حابر وإليه ذهب الشيعة»وأما قول ابن عباس فقد حكي عنه الرحوع عنه.انظر؛الغيي 
بتصرف( 45/١١‏ -4۸), 

(۲)انظر :تفسیرالسعدي(۸ 4 ۵)و(۸۸۷). 

(۳) انظر : آحکام الق رآن للهراسي([5/5١١).‏ 

(٤)انظر:فتح‏ القدیر(9۸۹/۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الومنون (ه - 5) 


¢ ها ها جج رج ها QAN Qh‏ ها ها جج Qh‏ اال ها ل جج ال ال جج ها ها رج ها ها ها ها جج د هن ےت جج د د د N‏ لذ N‏ 


ومن قال بذلك من المفسرين أيضاً: المصاصءوالرازي:والقرطيءوالطوفي»والسيوطيء 
17٦‏ 
المخالفون: 

حالف بعض المفسرين في استنباط تحريم نكاح التعة من هذه الآية»قال الزمخشري:(فإن 
قلت : هل فيه دليل على تحرع المتعة؟ قلت : لا؛ لأن المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج 
إذا صح التكاح) ١‏ »وقال ابو السعود:(وليس فيه ما يدل حتماً على تحریم التعة) "٩‏ 
الہ ايها هع سو اس تسا نات ل 
النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح في استنباط تحريم المتعة من الآية»لعموم 
الآية ولا خصص هذا العموم؛ولأن زوجة المتعة تختلف قي أشياء كثيرة عن الزوجة الحقيقية 
الشرعية فلما لم تكن زوجة كانت من جملة ا حرماتءقال الشنقيطي[ المرأة المستمتع يما في 
نكاح المتعة » ليست زوحة ‏ ولا مل وكة»أما كوها غير تملوكة فواضح .وأما الدليل على 
کوفا غير زوجة » فهو انتفاء لوازم الزوجية عنها كالميراث والعدة والطلاق والنفقة » ونحو 
ذلك » فلو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق » ووحبت ھا النفقة » فلما 


انتفت عنها لوازم الزوجیة علمنا ما ليست بزوجة ء لأن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم 
5 


»ومن 


بإجماع العقلاء 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن للحصاص(۳۳۰/۳)»والتفسیر الکبیر(۷۱/۲۳)ءوالمامع لأحكام القرآن(۹۸/۱۲) ءوالاشارات 
الا هية( ٤/٣‏ ٤)ءوالاکلیل(۹۹۸/۳)ءوروح‏ العانی(۲۱۱/۹)ء و أضواء البیان(٥/۷۷۲).‏ 

(۲)انظر ؛ الکشاف(؛ ۷۰). 

(*)انظر:إرشاد العقل السلیم(4۰۳/4). 

(٤)انظر:البحر‏ احیط( ۷/۰٩۳)وأحکام‏ القرآن لابن العریي( 4/۳ >۲). 

) 


ه)انظر:أضواء البیان(٥/۷۷۲).‏ 


استتباطات الشيخ السعدي سورة اون (ه - )٠‏ 
يشترط في حل المملوكة أن تكون كلها في ملك المالك. 

قال تعالى: $ أو ما ملک أَيَمَجُمَ © 4 (الؤسنون: :). 

٤‏ - قال السعدي - رجه الله -:(ويدل قوله « أُوَّمَا مت منم 4 أنه يشترط 
فی حل المملوكة أن تكون كلها في ملکە فلو كان له بعضها لم تحل. لأها ليست ما 
ملكت يمينه ء بل هي ملك له ولغیره فكما أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة الحرة زوجان؛ 


فلا يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة ٠ء9‏ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن المملوكة لا تحل لالكها إلا إذا كانت في ملكه 
كاملة»فإذا كان له بعضها فافا لا تحل له»ووحه استنباط ذلك من الآية أن لفظ الآية يدل 
على أنه لا بد أن تكون ملكه كاملة»فدل مفهوم المخالفة أنھا لو كان بعضها له والبعض 
الآخر لغيره فلا لا تحل له, 

قال لکاسان'' ؛(ند يجوز للرحل أن يتزوج بجاريته ولا بجاریة مشتركة بينه وبين 
جا 
والسبب في عدم حليتها لأحد المالكين؛أنه لم تتمحض ملکیتھا لأي واحد منهما فحرمت 


على الجميع.والله أعلم. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۸٤٤).‏ 
(۲)هو:علاء الدين» أبوبكر بن مسعود بن مد الكاسان وقيل الكاشان» الحنفي» فقيه أصول» له مؤلفات منها: بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائعءوالسلطان المبين في أصول الدينءتوفي عام ۸۷هه. انظر: طبقات الحنفية لابن الجنائي 

(٢٢۲)ءومعجم‏ الولفین(۷۵/۳). 

(۳)انظر :بدائع الصنائع(٣/٤۷١٥).‏ 


هه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المؤمنون (۲۰) 
تخصيص شجرة الزيتون بالذكر لخصوصية مکانھاءومنافعھاء 

7 5 7ۃ 72.7 و و و م ر سر 2 م صل و 2 زم 
قال تعای : 7 وسجرة حرج من طور سيكاء تنبت بالدهن یت 
400 ۳ 

لین 2 4 (نزسرن:۷۰). 

٠‏ - قال السعدي - رجه اللہ -:( وَسَجَرَةٌ تحرج ین طور سَيَآءَ ‏ وهي شجرة 


الزیتونءأي: جدسهاء خصت بالذ کر لأن مکافا خاص فی أرض الشاب ولنافعها) .۱( : 


الدر اس ته 

استنبط السعدي من هذه الاية مناسبة تخصیص شجرة الزیتون بالذ کرء‌وآن مناسبة ذلك 
هو حصوصية الکان,ولکثرة النافع کذلك. 

وقد وافق بعض الفسرین السعدي علی هذا الاستنباط‌قال این عاشور:(و تخصیصها 
بالذ کر مع طي کون الناس منها يأكلون تنویه بشأنھا » ولعاء إلى كثرة منافعها لأن من ٹمرتھا 
طعاماً وإصلاحاً ومداواة ء ومن أعوادها وقود وغيره) ا الألوسي:(والمراد يذه 
الشجرة شجرة الزیتون وتخصيصها بالذكر من بین سائر الأشجار لاستقلاها عنافع 
معروفة ٠ ٠‏ وتخصيصها بالوصف بالخروج من الطور مع خروجها من سائر البقاع آیضا 
وأكثر ما تكون في المواضع الي زاد عرضها عليها ميلها واشتد بردها وكانت جبلية ذا تربة 
بیضاء أو حمراء لتعظيمها أو لأنه المنشأ الأصلي لها » ولعل حعله للتعظيم أولى فيكون هذا 
مدحاً لها باعتبار يكف و أشار إلى ذلك من المفسرين أيضاً:الزمخشريءوالقرطيءوأبو 
ل 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(43 5). 

۲)انظر:التحریر والتنویر(4/۱۸ ۰/۳ 

۳)انظر :رو ح العاني(۲۲/۹). 

٤)انظر:الکشاف(۷۰۰)ء‏ وا لحامع لأحكام القرآن(۱۰/۱۲)»وارشاد العقل السلیم[4۰۷/6)موفتح القدیر 


.) ۳٣ 
> 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النور 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النور (۸) 
إذا نكلت المرأة ولاعن الرجل يقام عليها الحد. 

2 ره اده رو صجم > 3 د وو 

قال تعالی: ط وَيَدَرَوا عا اعد اب أن تشبد أرْبَعَ دات با 


لمن الكذبيت © 4(الرر:). 
۳۰ - قال السعدي - رحمه الله -:(وهل يقام عليها احد. بمجرد لعان الرجل ونكوها 
أم تحبس؟ فيه قولان للعلماء! 1 الذي يدل عليه الدلیل أنه يقام عليها الحدء بدليل 


قوله: « وَيَدَرَوَأْ عا لداب أن تَشْبَنَ » إلى آخره. فلولا أن العذاب وهو الحد قد 


وجب بلعانه. ن يكل لعافا دارا لا" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الملاعنة إذا نكلت عن الإبمان»و حلف الملاعنءفإنه يقام 
عليها الحدءووجہ استنباط ذلك من الآية أن الله بين أن درأها للحد إنما هو بالأبمان»فدل 
مفهوم المخالفة لذلك أنه بعدم الأعان يقام عليها الحد. 
الموافقون: 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الشنقيطي:( ومفهوم مخالفة 
الآية يدل على أنھا لو نكلت عن شھاداتھا » لزمها ا حد بسبب نکوضا مع شهادات الزوج ء 
وهذا هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه » فشهادات الزوج القاذف تدرأ عنه هو حد 
القذف » وتوحه إليها هي حد الزن ء وتدفعه عنها شهاداقا) ' او قال بذلك من 
7 یٰ۷۷۷۷۷ ۶" 


(١)ومن‏ قال بأنھا إن شهد هو ء ونكلت هي أنها تحد بشهاداته ونکوضا : مالك والشافعي والشعبي ء ومحول » وأبو 
عبيد » وأبو ور وقال أبو حنيفة»وأحمد,وا حسنءوالأوزاعي» وأصحاب الرأي :لا حد عليها بنكولما عن الشهادات » 
و تحبس أيضاً حن تلاعن أو تقر فيقام عليها الحد.انظر:المغئ( ۱۸۸/۱۱)ء و أضواء البیان(٦/٣۱۳۳).‏ 

(۲)انظر:تفسير السعدي([557). 

(*)انظر:أضواء البیان(٦/۱۳۲).‏ 


ت22 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النور (۸) 


¢ ھپ هب Qh‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها N‏ 


۱ 77 ,0 
والبيضاوي»والخازن»والسيوطي»وابن عاشور . 


المخالفون: 

حالف بعض المفسرين في هذا الاستنباطوقالوا إن المراد بالعذاب هنا هو ا حبس لا إقامة 
ا حد کما أنه لا يجوز إقامة الحد عليها بترك اللعان ؛لأنه لیس ببینة ولا إقرارءقال 
أبوالسعود:( « وَيَدْرَوَا عَبَا لد اب 4 أي العذاب الدنيوي وهو ا بس الغیّا على أحد 
الوجھین بارحم الذي هو أشد العذاب) پت قال اف اف رع 
کر فا اھر 
النتيجة: 

ماذهب إليه السعدي ومن وافقه من المفسرين هو الصحيحءمن أن الآية تدل على أن 
الملاعنة عند حلف الملاعن ونكوها فانه يقام عليها الحدءقال الطبري:( وإنما قلنا: الواحب 
عليها إذا هي امتنعت من الالتعان بعد التعان الزوج اد الذي وصفناء قیاساً على إجماع 
الجميع على أن ا حدٌ إذا زال عن الزوج بالشهادات الأربع على تصديقه فيما رماها به أن 
الد عليها واحبء فجعل الله أعانه الأربع» والتعانہ في الخامسة مخرجاً له من الحدّ الذي يحب 
ما برمیه اها کما حعل الشهداء الأريعة مخرجاً له منه خلت وزائلا يه عنه كلتم فکذلك 
تخت ان کک سال اه بلقي انها OES EEE‏ لغ تشرد 


1 9 
واجبا عليهاء لا فرق بين ذلك). 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن للهراسي(87/5١)ءوالتفسير‏ الکبیر(۱6۸/۲۳)»وآنوار النتریل(۸۷/۲٣)ءولباب‏ التأويل 
(۲۸۳/۳)ءوالاکلیل(۱۰۱۱/۳)ءوالتحریر والتنویر(۸/۱۸٦۱).‏ 

(۲)انظر:إرشاد العقل السليم( 41/5 4). 

(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(587/9)»وروح العاني( ۳۰۳/۹ .)٥۰٣۰‏ 

) 


٤)انظر:‏ جامع البیان(۹/٤۲۷).‏ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النور (۱۳) 

2 وو کہ ر 2 و ص ے سے 
قال تعالل: ط لرل جاو عليه بأَربَعَة سْبدَآاء فإِذ لم يأتوأ بالشبداء 
02 2 ۔ 2 او چس ,و ۔ 
فاولتيك عند الله هم الكذبون 9© 4 (انور: ۱۳). 

۷ - قال السعدي - رجه اللہ ۳[ « فَإِذْ لم ياوا بالشبدَآء فأولَيِكَ عند آله هم 


الَكَذِبُونَ چم 4 وان کانوا في أنفسهم قد تیقنوا ذلك, فإفھم كاذبون في حكم الله لأن الله 


- 


حرم علیهم التکلم بذلك, من دون أربعة شهود. وهذا قال بل ند آله هم 
الكذبون © 4 ولم يقل " فأولنك هم الکاذبون " وهذا كله من تعظیم حرمة عرض 


السلم؛ حيث لا جوز الإقدام على رمیه. من دون نصاب الشهادة 7 0ص ۱ 


الدر اس 

استتبط السعدي من هذه الآية تعظیم حرمة عرض السلم»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله 
سمى الذين یشهدون بالقذف وهم دون الأربعة کاذہین؛حیؾ لو کانوا صادقین في آنفسهم.ولکنهم 
في حکم اللہ کاذبین,وذلك صيانة لأعراض المسلمين. 

ويؤخذ من هذا الاستنباط أن آحکام الشريعة الاسلامية مبنية على الحقائق والدلائل 
الظاهرة»وليست مبنية على النوايا حي ولو كانت حسنة, 

وأشار الرازي إلى معن آخر فقال:( فان قيل : أليس إذا لم يأتوا بالشهداء فإنه يجوز كوم 
صادقين كما يجوز کونھم كاذيين فلم جزم بکونھم كاذيين؟ والجواب من وجهين : الأول : أن 
المراد بذلك الذين رموا عائشة خاصة وهم کانوا عند اللہ کاذیین,والثاني : المراد فأولئنك عند الله 
في حكم الکاذبین فان الكاذب يجب زجره عن الکذب ‏ والقاذف إن لم يأت بالشهود فإنه يحب 


زجره فلما کان شأنه شأن کھت الزجر لا حرم اطلی علیه لفظ الکاذب انا 


(١)انظر!تفسیر‏ السعدي(557). 
(٢)انظر:التفسیر‏ الکبیر(٣٢٢/١٥٥١٠).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النور (۲۷) 


التعبير بقوله تستأنسوا آحسن من س سر يشمل الاستئذان والتعليل. 


5200 گے ۹, ع راو > ب در ہے و رر 


مر مرو مَلِمُوأ عل اهلا کے 

حیٰ فَسَعَأفسُوا ود ا على اهلها © 4 (الور:۲۷). 

۸ - قال السعدي - رحمه اللہ -:(الإتيان بقوله : « تاا آلذین ءَامَنُوا لا تَدَخُلُوأ 
یوگ عو بیوتکم حي تَمتَیسُو سوأ وق 3 " [النور: ۲۷] أحسن من قوله 
" تستأذنوا" لأن ( تستأنسوا) تتضمن الاستنذان وزيادة التعلیل,وآن الحكمة التي شرع 


مس ےت 3 
الله الاستئذان لأجلها هي حصول الاستتناس من عدم الوحشة).ا.ها" 


الدراسة: 


التعبير في الآية بالاستئناس»أحسن من التعبير 


بالاستغذان»وو حه ذلك أن الاستعناس يتضمن الاستعذان وزيادة التعليل»وهو بیان الحكمة من 


استنبط السعدي من هذه الآية 


الاستئذان وهي الاستئناس ورفع الوحشة. 
وقد أشار إلى قريب من ذلك ابن عاشور فقال:( عبر عن الاستئذان بالاستئناس مع ما في 


ذلك من الإبماء إلى علة مشروعية الاستئذان»وفي ذلك من الآداب أن المرء لا ينبغي أن يكون 


(١ما‏ يروى عن ابن عباس وغيره من أن أصل الآية : حى تستأذنوا وأن الكاتبين غلطوا في كتابتهم » فكتبوا تستأنسوا 
غلطاً بدل تستأذنواءلا يعول عليه » ولا يمكن أن يصح عن ابن عباس ء وان صحح سنده عنه بعض أهل العلم » ولو 
فرضنا صحته فهو من القراءات الي نسخت وترکت؛ولعل القارئ با لم يطلع على ذلك ء لأن جميع الصحابة رضي 
الله عنهم أجمعوا على كتابة تستأنسوا في جميع نسخ المصحف العثماني » وعلى تلاوتھا بلفظ : تستأنسوا » ومضى على 
ذلك إجماع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربما في مصاحفهم وتلاوتمم من غير نكير والقرآن العظيم تولى الله تعالى 
حفظه من التبديل والتغيير.انظر:أضواء البیان(٦/۸٦۱)ءوا‏ حرر الوجيز([ه .)١١‏ 


(؟)انظر:المواهب الربانبة للسعدي (۰)۳ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النور (۲۷) 


٠‏ با با ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


كلا على غيره » ولا ينبغي له أن یعرض نفسه إلى الكراهية والاستتقال ء وأنه ينبغي أن 


5 )00 
يكوك الزائر والمزور متوافقين متآنسین وذلك عون على توفر الأخوة الاسلامیة) . . 


(١)انظر:التحریر‏ والتنویر(۱۹۷/۱۸). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النور (۳۰) 


الأمر بحفظ الفرج مطلقاً لأنه ۲ يباح في حالة من الأحوال»وأتى عن للبعيض في البصر 
لجوازه في بعض الأحوال. 


58 0 7 ۳1 4 ,كه و و عي م 5 و ہو 
قالتعالى: ۶ قل لِلمؤيِييتَ يغضوا من اتصرهم وحفظوا 


3 
روج وچ 4 (لرر:.۳) 
۹ - قال السعدي - رحمه الله -: (وتأمل كيف آمر بحفظ الفر ج مطلقاء لأنه لا يباح 
في حالة من الأحوالء وأما البصر فقال؛ « يَعْضُوأ ین أبَصرهم پ آتی بأداة " من " 
الدالة على التبعیض. فانه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة» كنظر الشاهد والعامل 
واخاطب. وغو ذلك).ا.ها'! 
الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة دحول "من"على غض البصر دون حفظ 
الفر ج»وأن مناسبة ذلك هو أن حفظ الفرج لا يباح في حالة من الأحوالءبينما النظر يجوز 
في بعض الأحوال كالنظرة الأولى الي بغير قصد و کالنظر إلى المحطوبة ونحو ذلك. 

وقد وافق السعدي بعض المفسرين على هذا الاستنباطءقال أبوحیان:( ودحلت ‏ من 1 
ق قوله « مِنّ أُتَصَرِهِمَ 4 دون الفرج دلالة على أن أمر النظر أوسع > ألا ترى أن الزوجة 
ينظر زوجها إلى محاسنها من الشعر والصدور والعضد والساق والقدم » وكذلك الجارية 
الستعرضة وینظر من الأجنبية إلى وحهها وكفيها وآما آمر الفرج 20 أشار إلى 
ذلك من المفسرين أيضاً:الزمخشريءوالرازيوأبوالسعودءوابن ا 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(٥٦٤).‏ 
(۲)انظر: البحر احیط( ۲/۲ 4۱). 
(٣)انظر:‏ الکشاف(۰ ۷۲)التفسیر الکبیر(۱۷۵/۲۳) »وإرشاد العقل السليم( 57/4 )مو بدائع التفسیر الجامع لتفسیر 


ابن القیم( ۲۳۷/۲)»وروح العاني( ۹/۹ ۳۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النور (۳۱) 


الطفل المميز تستتر منه المرأة. 

قال تعالى : أو لحل آرت لَر يروا عل ورت اليِسَاء وچ 4 (انرر:م). 

۰ - قال السعدي - رمه الله( أو لفل الذي لَر يَظَهَرُوا على عَورت سم 4 
أي: الأطفال الذين دون التمییز فإنه يجوز نظرهم للدساء الأجانب» وعلل تعالى ذلك. بأنهم لم 
یظهروا على عورات النساء أي: ليس شم علم بذلك, ولا وجدت فيهم الشهوة بعد ودل 
هذاء أن المميز تستتر منه الرأق لأنه يظهر على عورات ا ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية عدم جواز تمكين الطفل المميز من رؤية النساء والإطلاع على 
عوراتمنووجہ استنباط ذلك من الآية أن الله أباح إطلاع الأطفال غير المميزين على عورات 
النساء»فدل مفهوم المخالفة على عدم جواز ذلك للأطفال المميزين. 

وقد وافق بعض المفسرين سا على هذا الاستنباط‌قال السيوطي:(فیستدل به على تحریم نظر 
لمراهق الذي فهم ذلك کاب( وقال این 27 NS‏ 
الكو ترف ود ين لق الف تاد پم سو تشن عان تا 5 قال 
بذلك من المفسرين أيضاً:الرازي»وحقي»والألوسي 

وهذا الاستنباط فيه فائدة كبيرة وذلك أن بعض النساء يتساهان مع الأطفال دون تمييز بين من 
بميز ومن لا بعيزءففي هذا تنبيه على مثل هؤلاء خصوصاً في هذا الزمن الذي أصبح فيه بعض 
الأطفال على اطلاع واسع فيما بختص بعورات النساء من خلال وسائل الاعلام الي توفر شم مثل 
ذلكءمما يجعل الحذر هنا أشد. 


١)انظر:تفسير‏ السعدي(551). 

.)۱۰۲۸/۳(لیلکالا:رظنا)٢‎ 

*)انظر:تفسير القرآن العظیم لابن کثیر(٦/۹۸١۲).‏ 

٤)انظر:التفسیر‏ الکبیر(۱۸۲/۲۳)»وروح البیان(٦/١٥۱)ءوروح‏ العاني(۳۳۹/۹) 


دنه 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النور (۳۲) 


العبد إذا لم يطلب الكتابة,أو علم سیده أنه لا خير في کتابته فلا يؤمر بمكاتبته. 


و 
۰ 


7 کے کے ر همم م2 و ہے ویر سے 
قال تعالى: ط وَالَذِينَ یعون الكتب مِمًا ملكت أیمَشکم فکاتبوهم 
1 علمتم فم حم (2) 4 (النر:۳۲). 


١‏ - قال السعدي - رحمه اللہ -:( ومفهوم الآية الكريمة, أن العبد إذا لم يطلب 
ا لا يؤمر سيده أن يبتدئ بکتابته وأنه إذا لم يعلم منه نت بأن علم منه 
عكسه» ما أنه يعلم أنه لا كسب له فيكون بسبب ذلك كلاً على الناس» فا 
أن بخاف إذا أعتق» وصار في حرية نفسه أن يتمكن من الفساد. فهذا لا يؤمر بکتابته 
بل ينهى عن ذلك ما فيه من اغذور المذكور).ا. ها" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن العبد إذا لم يطلب من سيده الكتابة» و کذلك إذا لم يعلم 
السيد منه خيراًءأو علم منه شرا؛فانه في هذه ال حالة لا يكون مأموراً يمكاتبته»ووجه استتباط 
ذلك من الآية أن الله أمر بالكتابة إذا طلب المكاتب ذلك وبشرط أن يكون في المكاتب 
خیرا,فدل مفهوم الخالفة أن المكاتب إذا لم يكن كذلك فإنه لا یکائب. 

أما الجزء الأول من الاستنباط وهو أن السيد لا يكاتب مملوكه إلا إذا طلب منه ذلك 
فهذا فيه نظر؛إذ المكاتبة فعل بر ينبغي للإنسان البادرة إليهاءفإذا ندب للإنسان أن يكاتب 
ملو كه إذا طلب منه ذلك وله في ذلك أجر الامتثال»فلأن يؤحر على البادرة ابتداء من باب 
أولى. 
وأما الجزء الثاني من الاستنباط وهو أن المكاتبة مشروطة بعلم الخير في المكاتب؛فهذا صحيح 


يؤيده مفهوم الشرط في قوله تعالى: «١‏ إن علمتم فییم خی 4 فدل مفهوم الشرط أنه 


(١)الكتابة‏ إعتاق السيد عبده على مال في ذمته مؤجلاً ‏ »میت كتابة لأن السيد يكتب بينه وبينه كتاباً بما اتفقا عليه 
وقيل ميت كتابة من الكتب وهو الضم لأن الکاتب يضم بعض النجوم إلى بعض. انظر:الغیٰ(٤ 41/١‏ 4)»واللجامع 
لأحكام القرآن(۲۲۳/۱۲). 

(؟)انظر:تفسير السعدي(۵1۸). 


كه 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النور (۳۲) 


QQ‏ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


مع عدم علم الخيرية ينتفي الأمر بالمكاتبة»قال اللاحم:(ویفهم من الآية أنه إذا لم یتوفر 
هذا الشرط وهو قوله: « إن علمتم فییم خی 4 فلا يؤمر بمكاتبتهم»سواء حمل الأمر على 
الوحوب»أو على الاستحباب»بل لا تنبغي مكاتبتهم»وذلك للا يضيع حق المالك»ويكون 
الملوك عالة علی الغیر)(. 

و حالف بعض الفسرین في ذلك فقالوا إن انتفاء هذا الشرط إنما هو انتفاء للوحوب أو 
الاستحباب فقط آما الجواز فقائمءقال البيضاوي: (وهو شرط الأمر فلا یلزم من عدمه عدم 
ھب ءووافقه على ذلك :محبي الدين شيخ زاده»وشهاب الدين 7 کت“ 

ومفهوم الشرط يؤيد ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه كما أن مكاتبة من لا خير فیه.فیه 
زيادة إيذاء للمجتمع فكون العبد الذي لا حير فيه مل وکا أهون في اتقاء شره من كونه 
ے ھا اك جیکھس کی لت ایض آن مهن ايد ها الال ليه RIS‏ ھا7 
يطيق ورعا دفعه ذلك إلى فعل حرم من سرقة ونحوهاءوبذل حياءه من أجل ا حصول على 
مال يكون سبباً في إعتاقه.والله أعلم. 


(١)انظر:تفسير‏ سورة النور للاحم(٦۹ .)١‏ 
(؟)انظر:أنوار التتریل(٢/٤۹٥).‏ 
(٣)انظر:حاشیة‏ زاده على البیضاوي(٦/۲۱۹)ءوحاشیة‏ الشهاب على البیضاوي(۸/۷٥)ءوروح‏ البیان(٦/١٦۱).‏ 


كه 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النور (9۸) 
السيد وولي الصغير مخاطبان بتعليم عبيدهم ومن تحت ولايتهم العلم والاداب. 

۷ رکوہ 5 سے را مير © ہے گے ۶ و 57 م ےک و 
قالتعالى: « یتأیها اليت َامَنُوأْ لیِسَتذنکم النین ملکت 
گو ے وس 3 کے ۔ ھھ ہ2 پور 5 

ايمسكم والذین لم يبّلغوا الحلم و 4 (لرر:۰۸). 

۲ - قال السعدي - رہ الله -: (ونی هاتين الآيتين فواند.منها؛ أن السيد وولي 
الصغیں مخاطبان بتعليم عبيدهم ومن تحت ولايتهم من الاو لاد العلم والآداب الشرعیة 
لأن الله وجه اخطاب إليهم بقوله: « ییا ليت ءامتوا نکم لین ملكت 


اك ولد لک ٹوا للم 4 ای ولا بمكن ذلك. إلا بالتعليم 


اھت ا سے 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن السيد وول الصغير مخاطبان بتعليم عبيدهم ومن تحت 
ولايتهم‌العلم والآداب الشرعية»ووحه استنباط ذلك من الآية أن اللہ وجه الخطاب 
إليهم»وهذا يلزم منه هم علموهم هذه الآداب من قبل ذلك. 

وقد أشار بعض المفسرين إلى نحو ذلكءقال ابن عاشور:(ووْجّہ الخطاب إلى المؤمنين 
وحعلت صيغة الأمر موجهة إلى المماليك والصبيان على معن : لتأمروا الذين ملكت أعانكم 
والذين ۸ يبلغوا الحلم أن يستأذنوا عليكم » لأن على أرباب البيوت تأديب أتباعهم ء فلا 
يشكل توحيه الأمر إلى الذين ۸ يبلغوا ٦ئ‏ ومن آشار إلى ذلك من 
الفسرين:الألوسي»واللاى , 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(4 ۵۷). 
(۲)انظر: التحریر والتنویر(۲۹۲/۱۸). 
(۳)انظر :رو ح العانی(۹/٠‏ ٤٠)ءوتفسیر‏ سورة النور لاحم( ۳۳). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النور (9۸) 


QQ‏ هه هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


وهذا الاستنباط فيه إشارة إلى آهمية توحیه الصغار ومن للمرء علیهم ولاية إلى الاداب 
الى يجب عليهم امتثالهاءإذ البعض يهمل آولاده إلى أن يشتد عودهم وتتأصل آخلاقهم فلا 
يستطيع حینثذ تعدیل ما تعودوه من سوء الأخلاق. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النور (۵۸) 
الصغير الذي دون البلوغ والمملوك لا يجوز أن يرى عورة غيرهءولا غيره يرى عورته. 

5 ۳ ۷ ص سے رظ 9 کر ضر ۶ و ص 2 د )ص > 
قالتعالى: « یتأیها الذي َامَنُوأْ لِيَسَحَذِنكم آلذين ملکت 


سکم والنرین لم یلوا اك ( 4( لررن۸ه). 

۳ - قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من فوائد الآية -: أن الصغیر الذي 
دون البلوغء لا يجوز أن يمكن من رؤية العورة, ولا يجوز أن ترى عورته. لأن الله لم يأمر 
باستئذانهم, إلا عن أمر ما يجوز ومنها -أي من فوائد الآية -:أن الملوك آیضاء لا يجوز أن 


4 7 7 ۲ ۱ )0 
یری عورة سیده. كما أن سيده لا يجوز أن یری عورته. كما ذكرنا في الصغير).اء.هم 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الصغير الذي دون البلوغ.والمملوك لا يجوز أن ترى 
عورته كما أنه لا يجوز أن يمكن من رؤية عورة غيره»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله 
أمرهم بالاستئذان في أوقات هي مظنة كشف العورات.فدل ذلك على عدم جواز رؤيتهم 
لعورات الاخرین وإلا ۸ يكن لأمرهم بالاستغذان معٰ, 

قال القصاب:(ویدخل فيه أن ستر العورة على الأطفال الذين قد بلغوا مبلغ معرفتها فرض 
في كل وقت؛إذ لا يأمر - جل وتعالى - بالاستئذان من أجل ذلك إلا وقد فرض سترها في 
كل وقت عنهم وعن مك وا ان اللاحم في معرض ذكره للفوائد والأحكام من 
هذه الایة:(لا يجوز للأطفال المميزين من هم دون البلوغ النظر إلى عورة الرحل»كما لا 
قود يذل آن وظر إل عور الضيي وقد )111 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي( 4 017). 
(۲)انظر نكت القر آن(4۸۸/۲). 
(۳)انظر :تفسیر سورة النور للاحم(۳۳۷). 


9 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النور (9۸) 


QQ‏ ھپ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها امم 


وهذا الاستنباط فيه فائدة وهي أنه من القبیح أن يرى مالیکهم وأطفاشم عوراقم لأن 
ذلك منظر يخجل منه الملوك وینطبع في نفس الطفل لأنه ۸ یعتد رژیته » ولأنه يحب أن 
7 )0 
ينشأ الأطفال على ستر العورة حي يكون ذلك كالسجية فيهم إذا کبروا . 


(١)انظر:التحریر‏ والتنویر(۲۹۲/۱۸). 


0)0 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النور (۵۸) 
ينبغي للمعلم والواعظ أن يقرن بالحكم دليله وتعليله. 


قال تعالى: « لس عور ےلگ ج (2) 6( الرر:۸ه). 

٤‏ - قال السعدي - رہ الله -:( ومنها -أي من فوائد الآية -: أنه ينبغي للواعظ 
والمعلم ےئ من يتكلم في مسائل العلم الشرعي, أن يقرن با حکم, بیان مأخذه 
ووجهه. ولا يلقيه مجرداً عن الدليل تہ لأن اللہ - ما بين الحكم المذكور - 
بقوله: ‏ تلت ورس لحم 1.)4.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن المعلم ينبغي أن يقرن بالحكم الذي يعلمه الناس مأحذه 
ووجهه أي علته ودليله»ووجه استنباط ال فاه أن الله لما بین الأوقات الى يحرم دحول 
الصبيان والمماليك فيها على غيرهم؛بين علة ذلك الحكم وهو أنھا أوقات تتكشف فيها 
العورات غالبا ؛ فمنعوا من الدحول لأحل ذلك. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض الفسرین.قال الرازي:( الاية دالة على أن 
الواحب اعتبار العلل في الأحكام إذا آمکن لأنه تعالى نبه على العلة في هذه الأوقات الثلاثة 
من وجهين : أحدهما : بقوله تعالى کہا وت لَك 4 وتان : بالتنبيه على الفرق 
بين هذه الأوقات الثلاثة وبين ما عداها بأنه ليس ذاك إلا لعلة التکشف في هذه الأوقات 
الثلاثة » وأنه لا يؤمن وقوع التكشف فيها وليس كذلك ما عدا هذه سس ٤وقال‏ 
البيضاوي:(وفيه دليل على تعليل الأحكام) ار قال 0 من المفسرين أیضا:حيي 
الدين شيخ زاده»وأبو السعود»وشهاب الدين الخفاجيءواللاى 7 , 


(١)انظر:تفسیر‏ السعدي( 4 517). 

.)۲۸/۲ ٤(ریبکلا‎ ریسفتلا:رظنا)٢(‎ 

(٣)انظر:أنوار‏ التزيل( 007/5 5). 

(٤)انظر:‏ وحاشية زاده على البیضاويی(٦/٢٥۲)ءوارشاد‏ العقل السلیم(٤/۸۳٥)ءوحاشیة‏ الشهاب على البيضاوي 
) 


۷ءء وتفسیر سورة النور للاحم(۳۳۸). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النور (9۸) 


QQ‏ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با با ها هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


وفائدة هذا الع الستنبط أن الکلام یکون آکثر إقناعاً للمتلقی, كما أن فيه إزالة 
الاشکال من ذهن التلقي عن كيفية استخراج ا حکم وعن بیان سبب تشریع هذا الحكم 
فیزیل الالتباس من الأذهان»وقرن الحكم بدلیله وعلته هو آبلغ أنوع البلاغ.والله أعلم, 


استتباطات الشیخ السعدي سورة النور (۵۸) 
ريق الصبي طاهر ولو بعد نجاسة كالقيء. 

قال تعالى: ط َو فوت عَلمكخرَ (2) 6( لررنهه). 

۵ *- قال السعدي - رجه الله -:( ومنها -أي من فوائد الآية -:أن ريق الصبي طاهر» 
ولو كان بعد نجاستء كالقيء, لقوله تعالى: « طَوَافُوَ عَلیگم” 4 مع قول النبي صلی 


الله عليه وسلم حين سئل عن اهرة: " إا ليست بنجس؛ إها من الطوافين عليكم 
والطوافات ۱.۳( 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن ريق الصبي طاهر ولو بعد بحاسة كالقيء»ووحه 
استنباط ذلك من الآية أن الله رفع ا حرج عن دخول الصبي في غير الأوقات الثلاثة فيدحل 
م شاء ولا حرج عليه في ذلك لمشقة التحرز من دخوله في غير الأوقات الثلاة نم وسع 
السعدي مدلول رفع الحرج ليدخل فيه طهارة الريق؛إذ مع مشقة التحرز منه كان ذلك 
پا في الحكم على ريقه بالطهارةم قاس ذلك أيضا على طهارة ريق الهرة وذلك لمشقة 
التحرز منها. 

وقد أشار إلى نحو ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال:([ویرحص في طهارته كما قال ذلك 
طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم في الصبيان والحرة وغيرهم أنهم إن أصابتهم 
حاسة نما تطهر .عرور الريق عليهاءولا تحتاج إلى غسل لائھم من الطوافين كما أخبر به 
الرسول صلی الله عليه وسلم في المرة مع علمه ما تأكل الفأرة و م تكن بالدينة مياه تردها 
السنانير ليقال طهر فمها ورودها الاء‌فعلم أن طهارة هذه الأفواه لا تحتاج إلى EL‏ 


(١)أحرجه‏ أبوداود ني سننه کتاب الطهارةءباب سور اھر ح(٥۷)ءوالترمذدي‏ في جامعهكتاب الطهارة؛باب ما جاء 
في سؤر الهرة» ح(۹۲) وقال عقبه : هذا حديث حسن صحيح» والنسائي في سننه کتاب ا یاہء باب سور افرة 
Ey Pes‏ رارض الي وط اسب ھا RENE A ORE‏ 
(۲)انظر:تفسير السعدي(5174), 

(؟)انظر:تفسير سورة النور لشیخ الإسلام ابن نمی( 


رت 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النور (۵۸) 
جواز استخدام الأطفال با لا يشق عليهم. 

مر و محر و 
ف 5 7 ۰ د جع .۰ 
قال تعالى: ط رورت عَلیگ رر ( 6(انور:«). 
5 - قال السعدي - رحمه الله -:(ومنها - أي من فوائد الآية -: جواز استخدام 
الانسان من تحت یده.من الأطفال على وجه مععتادلا يشق على الطفل لقوله: 


7 ہ2 ر محر هو )0 
« طوافوت علیہ 1.)4.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية جواز استخدام الإنسان من تحت يده من الأطفال على 
وجه معتاد لا مشقة فيه»ووحه استنباط ذلك من الآية صيغة المبالغة الي في الآية طوافون؛فانھا 
توحي بكثرة استخدام هؤلاء لهؤلاء الأطفال. 

وهذا فيه تنبيه لمن يسرف في استخدام الأطفال حي يكون ذلك على حساب 
تربيتهم»ومستقبلهم»وقد وحد في زماننا قضايا كثيرة في استخدام الأطفال واستعبادهم»وقد 
وجد في بعض البلدان من يبيع ابنه لأحل أن يسترزق من وراءه»ففي هذا الاستنباط وضع 
700 77+77 یشق علی الطفل »ولا یکون 0 

ففي هذا الاستنباط حفظ لحق من حقوق الاطفال وهو حق حدود استخدامه عند من 


(١)انظر!تفسیر‏ السعدي(؛ ۵۷), 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النور )١٦(‏ 
العرف والعادة مخصص للألفاظ. 

5006 33 و 7 و ہے وو ےی ہہ قح ةدر ر ے رم 
قالتعالى: « لیس على الاعمی حرج ولا على الأعرّج حرج ولا على 


د وو 


٠ 01‏ کا وو 27 وک 2 7 4 1 مش ۲ f‏ وو 3 2 4 1 

المريض حرج و على انفسکم ان تأ كلوأ من بیوتکم او بیوت 
ہے و 57 وو ر 2 57 وو 3 و 57 وو گے و 5 

ءابا يڪم أو بيوت آمهتِکم أو بيوت |خوانکم أو بيوت أخواتكم او 


وو تا ث_ ۶و وو ے6 رو 
بیوت ا يڪم او بیوت متحکم 
پر 2 د کوت رو 4 پر و 4ه ۔ و عر رمه ے وہ ۶ چگ 
خلتکم أو ما ملكتم مفا ته أو صدیتکم لیس علیکم جناح ان 
دع هه و رم کے سس ےر ےت 

تأكلوأ جَمِيعا و آشتَاگٌا وق )(النور: ۱ .)٠‏ 

۷ - قال السعدي - رحمه اللہ -:( وني هذه الآبات دلیل على قاعدة عامة كلية وهی: 
أن " العرف والعادة مخصص للألفاظ, کتخصیص اللفظ للفظ" "فان الأصل, أن الإنسان 
منوع من تناول طعام غيره» مع أن الله أباح الأكل من بيوت هژلای للعرف والعادة, 
فكل مسألة تتوقف على الإذن من مالك الشيء, إذا علم إذنه بالقول أو العرف؛ جاز 
الإقدام عل انفد ١‏ 


ڳو وو ھگ ور ار که وو 
او بيوت احْوَالِكُمَ أو بيوت 


الدراسےة: 
استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة فقهية»وهى أن العرف والعادة مخصص 
لاألفاظ كتخصيص اللفظ للفظ ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أباح للمذكورين في 


(١)ومعیٰ‏ هذه القاعدة! آن العرف يقيد اللفظ الطلق ویخصص عمومه»مثال ذلك:لو كان من عادة أهل البلد دفع 
نصف الأحر مقدماءو م ينص في العقد على خلاف ذلك.فیجب على المستأحر دفع ذلكءوليس له المطالبة بخلاف 
العرف؛لأن هذا العرف مخصص للفظ المطلق في العقد.انظر:موسوعة القواعد الفقهية للبورنو(٦/٤٤٥).‏ 


(۲)انظر ؛تفسیر السعدي([75ه). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النور (۱+) 


QV QQ‏ اه ها ها ها ها Qh‏ ها ها جج اال جج ها ها ہج جج ها ها ها ها ها ها ها ها ها هن هس هس ها ها ها هس هط ها هس ےر جج دج رہ 


الاية الا کل من بیوت هؤلاء دون أن يأذنوا هم؛لأن العرف أهم لا عنعون مثل هولاء من 
بيوتمم»فجعل الله ذلك العرف مخصص للمنع . 

وقد أشار الرازي إلى نحو من ذلك فقال:( أنه لما علم بالعادة أن هؤلاء القوم تطيب 
آنفسهم بأكل من يدخل عليهم والعادة كالإذن في ذلك ء فيجوز أن يقال حصهم الله 
بالذكر » لأن هذه العادة في الأغلب توحد فيهم ولذلك ضم إليهم الصديق ء ولا علمنا أن 
هذه الاباحة إنما حصلت في هذه الصورة لأحل حصول الرضا فيها ء فلا حاجة إلى القول 


نا 


.)۳۲/٢ ٤(ریبکلا‎ ریسفتلا:رظنا)١(‎ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النور (51) 
يجوز للأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره. 


کی 79 رص کر و عو ثم موه و ۶ ہے 

قالتعالى: « ولا عَلیٗ آنفسکم أن تأكلوأ مِنْ بوتکم و 4(الرر: .)٠١‏ 
۸ - قال السعدي - رحمه اللہ -:(وفیها دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ 
ويتملك من مال ولده ما لا یضر لأن لوس سا للانسان! رج 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الأب يجوز له أن يأحذ من مال ولده بقدر لا يتضرر 
منه الولد»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله نسب بيت الولد للأبيمما يدل على أن الأب 
مالك لات البیت»والا كانت نسبة اللكية إليه عبثا. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال ابن كثير:( استدل هذا من 
ذمب !إل أن مال الولد رة مال آبیه) ایی أشار إلى ذلك من المفسرين 
آیضا:این یضار وش 

وما يؤيد هذا العق الستنبط ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 
جاء رحل ال البي صلی اللہ عليه وسلم فقال : إن أبي احتاح مالي»فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم:(أنت ومالك لايك( قال الخطابي في شرح لهذا احدیث:(معناه یستأصله 
فیأت عليه » ويشبه أن يكون ما ذكره السائل من احتیاح والده ماله إنما هو بسبب النفقة 


(١)بناء‏ على أن العین: من بيوت آولاد کم فنسب بيوت الأولاد إلى بيوت أنفسهم»وذهب ابن عاشور إلى معن آخر 
فقال:( والراد بأاکل الانسان من بیته الا کل خر العتاد » ای أن راک ل اكلا لا بشا رکه فیه بقية أهله كان ياكل الرحل 
وزوحه غائبة » أو أن تأکل هي وزوجها غائب فهذه أثرة مرحص فیها).انظر:النکت والعیون(؛/۱۲۳)»والتحریر 
والتنویر(۳۰۱/۱۸). 

(؟)انظر:تفسير السعدي(۵۷). 

(۳)انظر؛تفسیر الق رآن العظیم لابن کثیر(۲5۳۲/7). 

(٤)انظر:أحکام‏ القرآن لابن الفرس(۳۸۹/۳)ءوأنوار التریل(۵۰۸/۲)»والا کلیل( ۵/۳ ۰/۱۰ 

(ه)آحرجه آبوداود في سننه کتاب البيوع»باب الرجل يأكل من مال ولدہءح(٣٣٥۳)ءوابن‏ ماجه في سننه» کتاب 
لتجارات,باب ما للرحل من مال ولده»ح(۲۲۹۲)ءقال البوصيري:(هذا إسناد صحیح رجاله ثقات على شرط 
البخاري)ءوقال الألباني:(صحیح). انظر :مصباح الز حاحة( ١7/9‏ ؟)ءوإرواء الغلیل(۳۲۳/۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النور (51) 


¢ ھپ هب Qh‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها N‏ 


عليه وأن مقدار ما یحتاج إليه للنفقة عليه شيء كثير لا یسعه عفو ماله والفضل منه الا أن 
یجتاح أصله ويأتي عليه ء فلم يعذره البي صلی الله عليه وسلم ولم یرحص له في ترك النفقة 
وقال له أنت ومالك لوالدك على معن أنه إذا احتاج إلى مالك آحذ منك قدر الحاحة كما 
يأخذ من مال نفسه ‏ وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه 
» فإما أن يكون أراد به إباحة ماله واعتراضه حن يجتاحه وین عليه لا على هذا الوجه فلا 


أعلم اچد مو شام ده هیواز ينا 


(١)انظر:معالم‏ السنن للخطابی(٥/۱۸۳).‏ 


سه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الفرقان 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الفرقان (۳۳) 


ينبغي للمتحدث الاقتداء باللہ عز وجل في تدبیر آمر الخلق. 

قال تعالى: ط ولا ينوك بِمَقَلِ إلا ناك بالحق وََحَسَنَ تفیسیرا (2) 4 (ارناد:۳۳). 

۹ - قال السعدي - رحمه اللہ -:(وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي للمتکلم في 
العلم من حدث ومعلم وواعظ أن يقتدي بربه في تدبيره حال رسوله. كذلك العام يدبر 
أمر الخلق فكلما حدث موجب أو حصل موسم أتى با يناسب ذلك من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية والمواعظ الموافقة لكا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن المعلم ينبغي أن يتدبر أمر الخلق»وذلك بالإتيان لهم .ما 
يناسبهم من الكلام والواعظ‌فیجعل الكلام مناسباً للحدث الذي يتكلم فيه»وو حه استنباط 
ذلك من الآية الإقتداء بفعل اللہ مع رسوله صلی الله عليه وسلم؛إذ وعد الله نبيه بأنه لا يأ 
أهل الباطل بحديث إلا أنزل الله حقاً يدمغ ما قالوه من باطل. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - في معرض حدیثه عن حجية قول الصحابي -:(الأصل قول 
لله تعالى وفعله وتركه القول وت رکه الفعل وقول رسول الله صل الله عليه وسلم وفعله وت رکه 
القول وت ركه العمل وان كانت قد جرت عادة عامة الأصوليين أنهم لا يذكرون من جهة الله 
إلا رات قال الشاطي بعد أن ساق ا استخرج منها فوائدءطریق 
استخرجھا الاقتداء بأفعال الله تعالى:( أن هذه الأمثلة وما حری بحراها لم يستفد الحكم فيها 
من جهة وضع الألفاظ للمعاني وانما استفيد من حهة أحرى وهي جهة الإقتداء 


TT 


(۱)انظر :تفسیر السعدي(۵۸۳), 
(۲)انظر:للسودة لشیخ الاسلام ابن تيمية[ 75/1 5). 
(۳)انظر :الوافقات(۱5۹/۲). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الفرقان (۳۳) 


QQ‏ هب هب ها ها هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


وهذا الاستنباط فيه تأصیل لحذه المسألة الهمة وهی مراعاة آحوال الخاطبین 
واهتماماتهم»وهذا يستدعي معرفة الأحوال والنوازل» و کل ما یستجد؛حؾ یکون الکلام 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الفرقان (۳4) 
استعمال أفعل التفضيل فیما ليس في الطرف الآخر منه شيء 
۳ تعا 11 ۔ ہے ھ سے ۱ 1 1 ر ر 500 7 ۰ 
ل تعالى: ۶ لذينَ حشرورت على وجوههم | جهنم اولتيك شر 
کے 612 ری 
نا واضل سبيلا (چ) 4 (الفرقان: ؛ ۳). 
"٠‏ - قال السعدي - رحمه الله -:( ( أَوْلَتِكَ 4 الذين بذه الحالة طز شو مَكََا 4 من 
آمن بالله وصدق رسله؛ « وَأَصَلٌ سَبیلاً 4 وهذا من باب استعمال أفضل التفضيل فيما 
۲ ا AN)‏ ۱ 1 1 
ليس في الطرف الآخر منه شيء فان المؤمنين حسن مکافم ومستقرهم» واهتدوا في 
الدنیا إلى الصراط الستقیم وني الآخرة إلى الوصول إلى جنات نيما( 
الدراسةة: 
استتبط السعدي من هذه لاد استنباطا لغویاءوهو دلالة كلعل جواز استعمال أفعل 
التفضیل فیما ليس في الطرف الاخر منه شيء»ووحه استنباط ذلك من الاية أن في الاية 
"شرا و اضل" وهي في حق أهل النار فقط.فلیس للطرف الاحر أي مشاركة في الضلال أوئي 
مکان أهل الضلال حن یکون هناك نوع من الفاضلة بین الکانینفدل ذلك على جواز 


استخدام أفعل التفضیل ما لیس للطرف الآخر فيه مشاركة. 


از ضوف تھا اھت تقتضي المشاركة بین المفضل والمفضل عليه فيما فيه التفضي > إلا أن 
الفضل آکثر فیه وأفضل من الفضل علیه. الا آن صيغة التفضیل قد تطلق فق القرآن,وق اللغة مراد با مطلق الاتصاف 
1 0890 0 شيء علی شيءء انظر ؛ آضواء البیان بتصرف(۲۹۵/۰). 


(۲)انظر :تفسیر السعدي(1۲۸(۰/۹۸۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الفرقان (۳4) 


QQ‏ هب ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ا ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


وقد أشار بعض الفسرین إلى هذا الاستنباطءقال أبوحيان:( و « ش4 ول 


2) 


)۱ 2 
) »ومن قال بذلك أیضا:الأبجی الشافعي ء وابن 


ليسا على باہھما من الدلالة على التفضيل 


(r) 0 ۱‏ 
عاشوں والشنقيطي. 


(١)انظر:البحر‏ ا حیط(٦/٤٥٥).‏ 

(۲)هو:معين الدین محمد بن عبدالرهن بن محمد امس الحسيينءالأيجيءالشافعيءالمفسر ال حدث؛عاش حياة حافلة 
بالتدریس»و الافتاءوالتصنیف.له مصنفات منها:شرح الأربعين النووية»وجامع البيان في تفسير القرآن»وغيرهاءولد 
عام۸۳۲ ہے وتوفی عام ۸۹۰ھ. انظر: الضوء اللامع(۳۷/۸)ءوالأُعلام(٦/۱۹۰).‏ 

(٣)انظر:جامع‏ البیان للأيجي(575)ءوالتحرير والتنوير[9 5/١‏ ؟)»وأضواء البیان(٦/۲۹۰).‏ 


هك 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الفرقان (۰۱ )5١ ٦٠٦‏ 


تکرار قو له تعالى 'تبارك" لكثرة ماورد في هذه السورة من خبرات و احسات وما ورد فيها 
ما يبين عظمة الله و قدرته.وسعة رهته وجوده. 


صدرو م 


قال تعالى: « تَبّارَكَ ری رل فان چم 4 (الفرقانة .)١‏ و قال تعالى: ط تَبَارَك نی إن 


7 


ی شر مو رر 5 4 5 ص 

شاء جعل لك خر من ذلك 4( الفرقان: ٠‏ ۱) و قال تعا ی : « تا رك الذى جَعَلٌ فى 
الشماء روا © 4 (الفرقان: 51). 

۱ - قال السعدي - رجه الله -:( كرر تعالى في هذه السورة الكريمة قولهءط تبارك 4 
ثلاث مرات لأن معناها كما تقدم أها تدل على عظمة الباري وكثرة أوصافه» وكثرة 
خبراته و احسانه وهذه السورة فیها من الاستدلال على عظمته وسعة سلطانه ونفوذ 
مشيئته وعموم علمه وقدرته واحاطة ملکه في الأحكام الأمرية والأحكام الجزائية وکمال 
حکمته وفیها ما يدل على سعة رحمته وواسع جوده و کنرة خيراته الدينية والدنيوية ما 
EEE‏ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآيات سبب تكرار قوله تعالى: « تَبَارَكَ » »وأن سبب التكرار 
لذلك هو ما احتوت عليه هذه السورة من كثير الخيرات الدينية والدنيوية ال أنعم الله با 
على العبادهها ناسب أن يكرر هذا اللفظ؛لانه يحمل معن الكثرة والخير والنماء والزيادة 
الذي ذكره الله في هذه السورة. 
وقد قال بعض المفسرين بنحو ما قاله السعديءفقال الكرمان:( قوله تعالى: 8« تَبَارَكَ 4 
هذه لفظة لا تستعمل إلا لله»ولا تستعمل إلا بلفظ الماضي»وحاءت في هذه السورة في ثلاث 
مواضع» تعظيماً لذكر الله ؛ وحصت هذه الواضع بالذكر لأن ما بعدها عظائم الأول ذكر 


(١)انظر!تفسیر‏ السعدي(۵۸۳), 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الفرقان (۰۱ ۰۱۰ )5١‏ 


QQ‏ هب Qh QF‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ال مم 


الفرقان وهو القرآن الشتمل على معان جميع کتب اللّه» والثاني ذکر النبي صلی الله عليه 


الأرض حيوان ولا e‏ 


(١)انظر:أسرار‏ التكرار في القرآن(55١).‏ 


هده 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الشعراء 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الشعراء (۱۰۸ء ۱۱۰) 
كرر الأمر بالتقوى لتكريره دعوقم. 

قال تعالى: ط فاقوا آله وَأَطِيعُون (2) 4(الشعرا::۱۰۸ و ۱۱۰). 

۴۲ - قال السعدي - رحمه اللہ -:( « فقو 00 كرر ذلك عليه 


السلام لتكريره دعوة قومه, 0ی 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هاتين الآيتين مناسبة تكرار الأمر بالتقوى»وأن ذلك لتكرير نوح عليه 
السلام دعوة قومه وطول مكثه في دعوتمم»فناسب تکرار دعوقم إلى التقوی. 

وذكر بعض المفسرين أن مناسبة التكرار هو التأكيد عليهم في هذا المعيئءقال آبوحیان:( ثم 
كرر الأمر بالتقوى والطاعة » ليؤكد عليهم ويقرر ذلك في نفوسهم » وان احتلف التعليل ء 
جعل الأول معلولاً لأمانته »والثاني لانتفاء أذ الأجر ےت أشار إلى ذلك من المفسرين 
أیضأ:الزمخشريءوالقرطِيءوالبیضاويءوالبقاعيوالألوسيءوالش و كان »وابن سک 

بینما ذهب الرازي إلى أنه ليس هناك تكرار لاختلاف المعئءفقال:( و اذا كرر الأمر 
بالتقوى؟ جوابه : لأنه في الأول أراد ألا تتقون خالفؾ وأنا رسول الله » وٹ الثاني : ألا 
تتقون مخالفي ولست آحذ منكم أحراً فهو في العیی مختلف ولا تكرار فيه » وقد يقول 
الرحل لغيره : ألا تتقي الله في عقوقي وقد ربيتك صغيرا! ألا تتقي الله في عقوقي وقد 
سان ٦ه‏ و 
والتكرار واضح وبین؛ولکن فائدته التأكيد على التقوى»وإن اختلف التعلق,والّه أعلم, 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(4 55). 

(۲)انظر: البحر احیط( ۰۳۰/۷ 

(۳)انظر:الکشاف(٣٦۷)‏ وا لحامع لأحكام القرآن(۱۱۱/۱۳)»وأنوار التتزیل( 47/۲ 5)ءونظم الدرر(٥/٣۳۷)ءوروح‏ 
المعاني( 5/٠١‏ ١٠)ءوفتح‏ القدیر(٤/۱۰۸)ءوالتحریر‏ والتنویر(۹/۱۹٥۱).‏ 


(٤)انظر:‏ التفسير الکبیر(؛ ۱۳۳/۲). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة ال 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النمل (۹۱) 


تعميم الربوبية لكل شيء؛لدفع توهم اختصاص مكة بالربوبية. 


کر م 3 و 4ه ۳ ۳ ۰ مور كم ص 2 
قال‌تعالی: « إنمَا آمزت أن أَعَبْدَ زب هذه البلدة آلدی حر 


او ای 


ركو ومع عن مور و er SER‏ ۳۹ 7 
وَلهُد کل سىء وَأَيِرثُ أن أكون ین آَلمْسَلِمِينَ (@ 4 (النمل:١1).‏ 
ا 


١ 0‏ 4 0 £ 6ه 2 و 0 
٣۳‏ قال السعدي - رجه الله -:( قوله تعالى: « إنمَا مرت أن أَعَبدَ رب هذه 


5 
ای 


سے مس 57 کے۔۔ 3 ۰ ۲ ۰ 7 دير 

البلدة الى حرّمها 4 لما خصها بالذكر رعا وقع فی بعض الأذهان تخصیص ربوبيته با 
ع ۰ ۳۹ 04 و 727 ب )00( 

أزال هذا الوهم بقوله: « وله کل شی. 4ه 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تعميم ربوبية الله لكل شىءءبعد أن حص مكة 
بالربوبية»وأن مناسبة ذلك هي دفع توهم تخصيص ربوبيته سبحانه وتعالى عكة, 

وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباطءقال الألوسي:(وقوله تعالى: ظ ولد 

و مو رن 2 میں ہے و وو ری کے 
ذلك تحقيق للحق » وتنبيه على أن إفراد مکة بالإضافة لما مر من التفخیم والتشريف مع 

3 )۳( ۳ ° و ۰ 5 رز 2 

عموم الربوبية بحمیع الوحودات) »وقال ا عار( وتعقيب هذا بجملة ۶ وله کل 


0 


ر مد ۱ 5 -۔ 
شىء احتراس لثلا یتوهم من إضافة ربوبیته إلى البلدة اقتصار ملکه علیها »ومن اشار 


ی )6 


۱)انظر :تفسیر السعدي( ۱۱ )»و القواعد اسان للسعدي(۵۹), 

۲ انظر :رو ح العاني(۰ 4۸/۱ ۲). 

۳)انظر : التحریر والتنویر( ٠‏ 0۷/۲). 

5 )انظر:إرشاد العقل السلیم(۱۰۸/۰)ءونظم الدرر(45۷/۵)»وروح البیان(4۰۳/۲). 


كه 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الة 


استنباطات الشيخ السعدي سورة القصص (ه) 


4ه" - قال السعدي - رجه اللہ -:(ذكر الفوائد الستنبطة نصا أو ظاهراً أو تعمیماً أو 


تعليلا من قصة موسى: 

ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ آسبابه وأتى يما شيئا فشيئا بالتدریج, لا دفعة 
١‏ 

NEY 


الدراسة: 

استنبط السعدي من عموم قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون»سنة من سنن 
الله في الكون وهي التدرج في الإتيان بأي أمر أراده الله»ووجه استنباط ذلك من القصةءآن 
الله أراد لموسى أن يكون نبيا وأن يكون له شأن؛ولكن سنة الله الى لابد منها وهي التدرج 
شيعا فشیئاءفعند التأمل في قصة موسى نحد فيها تدرحات عجيبة الشأنءمن كونه طفلا أمه 
حائفة عليه من القتل نم يتربى في بيت فرعون.م۶ يهرب كبيرا بعد قتل القبطی.م يعود بعد 
ذلك ليدعو فرعون الطاغوت ويهدم ألوهيته الزائفة»ويؤيده الله بالآيات والمعجزات» حي 
نصره الله على فرعون وسحرته. 

قال ابن عاشور:(وأنه إذا تعلقت إرادته بشىء هيأ له أسبابه بقدرته فأبرزه على أتقن 

)۳( 
کر ۰ 

وهذا الاستنباط فيه فائدة کبیرة للناس آفرادا ما ال الوصول ال الخال ر تحقیق 
الطموحات أيا كانت لا بد أن تکون عبر هذه السنة الكونية وهي التدرج. 


(۱)انظر +تفسیر السعدي(1۱۸)٬وتيسير‏ اللطیف النان للسعدي(۰ ۲ ۲). 
(۲) انظر؛ التحریر والتنویر( ۰ .)۹٦/۲‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة القصص (ه) 


GOL 

و واي و ے ےہ 7 کے مجح ک 
ا أن تم على الذِيرت أَسَتُمْ يفوا فى الارّض 
وجعلهم آیمة مد وَتَجَعَلَهُمُ لورت (2) 4 (القصص:ه). 
هه" - قال السعدي - رجه الله -:( ومنها -أي من الفوائد الستنبطة من قصة موسی - 
:أن الأمة الستضعفة ولو بلغت في الضعف ما بلغت. لا ينبغي ها أن یستولی عليها 
الكسل عن طلب حقھاء ولا الإياس من ارتقائها إلى أعلى الأمور» خصوصاً إذا كانوا 
مظلومینء كما استنقذ الله أمة بني إسرائیلء الأمة الضعيفة, من أسر فرعون وملته 
ومكنهم في الأرضء وملكهم بلادهم‌ومنها: أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تأخذ 
حقها ولا تتکلم به, لا يقوم ها أمر دينها ولا دنياها ولا يكون ھا إمامة فیہ)ءاءھ_ ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الأمة مهما بلغت من الضعف»ومهما بلغ بھا ا حال من 
ضياع حقوقهاءواستيلاء عدوها عليها؛إلا أنه لا ينبغي أن يستولي عليها اليأس»وأنه ما دامت 
لا تأحذ حقها ولا تطالب به؛فما لن تستعید منه شیتاءووجه استنباط ذلك من عموم قصة 
بن إسرائيل مع فرعون؛فقد بلغ من التكبر والسيطرة عليهم مبلغا عظيماءإلا أن الله مکن لهم 
وكتب لمم الخلاص من هذا الموقف»وهكذا ينبغي أن يكون في ذلك عبرة لكل أمة 
مستضعفة أن لا تيأس:وأن تعمل بأسباب ا خلاص,؛ وکما كتب الله لتلك الأمة الخلاص من 
فرعون»سيكتب الخلاص لأي أمة مستضعفة من أي طاغوت مستحدث. 

وهذا الاستنباط نافع جدا لأمتنا في وقتها العاصر فمهما تكالبت عليها الأمم وسلبت 
حقوقھاءوبلغ الأمر مبلغاً كبيراً في استضعافهاءفلا ينبغي أن يهيمن اليأس عليهاء خصوصاً أا 
تملك مقومات النصر والتمكين في الأرضءتملكه بأمور لا تملكه أي أمة أخرى فموقعها 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(1۱۸).وتیسیر اللطيف المنان للسعدي(٢۲۲).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة القصص (ه) 


QQ‏ هه هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


الجغرافيوإرثها الديئ واحضاري,وخزوفا الأحلاقي»ووعدها السماويءيجعلها أكثر بعدا 


من غيرها من اليأس والقنوط. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة القصص (۱۵- )١5‏ 

لا يجوز قتل الكافر الذي له عهد بعقد أوعرف. 

fie‏ مه و اج - رد م د كو و پٹ َم فر 
اا رس ی ا و از 


7 + rf 

الرحیم © 4 (لقصص:۱۰ .)١١-‏ 

5ه" - قال السعدي - رجه الله -:( ومنها -أي من الفوائد الستتبطة من قصة موسی 
-:أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف. لا جوز فان موسى عليه السلام عد قتله 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية استنباطاً في السياسة الشرعية»وهو أن قتل الکافر الذي له 
عهد بعقد أو عرف غير جائز»وو جه استنباط ذلك ۔مفھوم الموافقة حيث إن موسى عليه 
الصلاة و السلام استخفر من قتله للقبطی الکافیهما یدل علی آنه ارتکب دة الاستغفار لا 
یکون الا من ذنب.فدل ذلك على أن قتل الکافر العاهد غير جائز, 

وقد آشار بعض الفسرین إلى نحو ما قاله السعديءقال البيضاوي:( لأنه ۸ یومر بقتل 

7 ٢) 1 5 1 5 ع‎ 3 3 

الکفار أو لأنه كان مأمونا فیهم فلم يكن له اغتیاشم) ‏ ءوقال ابن عاشور؛( ولنغا قال 
موسى ذلك لأن قتل النفس مستقبح في الشرائع البشرية فان حفظ النفس العصومة من 
ع 3 (r)‏ ع ع Ed‏ )0( 
اصول الأدیان كلها ) ومن آشار إلى ذلك من الفسرین أيضا:أبوالسعود . 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۹ 1۱)»وتیسیر اللطيف المنان للسعدي(٢٢۲).‏ 
(۲) انظر أنوار التتریل(۹/۳), 

(۳)انظر؛ التحریر والتنویر( ٠‏ ۹۰/۲). 

(٤)انظر:إرشاد‏ العقل السلیم(٥/٦۱۱).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة القصص )١5-1١8(‏ 


۳ هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها للح یہ ها N‏ 


وما يؤيد هذا المعيئ الستنبط ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - 
کا ۵ ۶ فا ای وان زیت 
یپ و سی را ۱ الصنعان:(وني ا حدیث دليل على تحريم قتل 
ا 

وهذا الاستنباط فيه بیان خطأ ما يقوم به بعض الجهلة من استباحة دماء الکفار 
المعاهدينءأو الذين لهم عقود عمل مع الشركات أو غیرهاءو کل هذا بحجة أنهم كفار»وهذا 
مرفوض شرعاً كما هو صريح الحديث التقدم,و كما هو ظاهر فعل موسى عليه الصلاة 
والسلام فلو لم يكن ما فعله ذنباً لم يحتج إلى استغفار.والله أعلم. 


(۱)والراد به من له عهد مع المسلمين سواء کان بعقد جزیة أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم. انظر :ٴفتح 
الباري(۲۱۷/۱۲]. 
(۲)آحر جه البخاري یی صحیحه كتاب الدیات باب انم من قتل ذم بغير حرم ح(٤‏ ۱ 


(*)انظر: سبل السلام شرح بلو غ الرام([؛/۱۳۰). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة القصص (۱۹) 
2 و ۶ 5 ره 2 و 
قال‌تعالی: « إن تريدُ ال أن تَكُونَ جَجارا نی الأَرّض وَما تید أن 


تَكُونَ من أَلْصَلِحِينَ 02 2(4صص:۱۹). 

۰۰۷ قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة موسى 
-:أن من قتل النفوس بغير حق» وزعم أنه يريد الإصلاح في الارضء وقييب أهل 
العاصي؛ فإنه كاذب في ذلك» وهو مفسد كما حكى الله قول القبطي ۶ إن 13 ۳ 

أن تَكُونَ جَجارًا فى لض وَمَا ثيد أن تَكُونَ ین ألْصْلِحِنَ وچ 4 على وجه التقرير 
له لا الإنكار). اها" 


الدراسےة: 

استنبط السعدي من هذه الآية استنباطا في السياسة الشرعیةءوھو أن قتل النفس بغير حق 
إفساد وإن زعم صاحبه فيه الاصلاحءووجہ استنباط ذلك من الاية عفهوم الموافقة حيث إن 
القبطي الذي أراد موسى قتله ذكر موسى بأن فعله فعل الحبابرة الذين شأنھم قتل الناس بغير 
حق ونفى عنه الإصلاحءثما حعل موسى يرتدع عن قتله» ما يدل على أن القاتل مفسد ون 
زعم أنه مصلح»وقد حكى الله قول القبطي إقرارا له دون انکار. 

وهذا الاستنباط فيه تأكيد وتنبه لهذا المعيئ؛إذ أكثر الذين يقومون بالاعتداء بالقتل 
والتفجير حجتهم في ذلك دائما إرادة الإصلاح»ونصرة الدين»ولكن في هذا الاستنباط علاج 
هذه الشبهة الشيطانية وإفساد هاءفإذا ما تيقن القاتل أنه بقتله مفسد غير مصلح فانه سيبتعد 
عن هذا الفعل المشين. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۹ 1۱) »وتيسير اللطيف المنان للسعدي(۲۲۷). 


استتباطات الشیخ السعدي سورة القصص (۲۰) 

إخبار الرجل غیره با قيل فيه على وجه التحذیر لیس بنميمة. 

0-4 5 رز سر ر و لسو گور 1 وحم 5 

قال تعالى: # وجاء رَجل من اقصا المديئة © 4 (قصص:۲۰). 

۸ قال السعدي - رجه الله -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة موسى 
-:أن إخبار الرجل غيره با قيل فيه. على وجه التحذير له من شر يقع فيه لا يكون 
ذلك نيمة -بل قد يكون واجباً- كما آخبر ذلك الرجل لموسى» ناصحاً له 


١ 5 
١ ومحذر). اها‎ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن إخبار الرحل غيره .ما قيل فيه على وجه التحذير لیس 
بنميمة»ووحه استنباط ذلك من الآية أن هذا الرحل آخبر موسى عا يدبر له من قومه وأنهم 
يأتعرون لقتله»و كان ذلك على وجه التحذير له,وذکر الله ذلك دون أن یتعقبه»بل ذكره على 
وحه الثناء عليهءما يدل على حواز مثل ذلك. 

قال الألوسي:(واستدل ره بالاية علی جواز النميمة لصلحة دينية 

وهذا المع المستنبط صحیح۔قال النووي:( و كل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها 
مصلحة شرعية فان دعت حاجة إليها فلا منع منها وذلك كما إذا أخبرہ بأن إنسانا يريد 


0 


الفتك به أو بأهله أو عاله أو أخبر الإمام أومن له ولاية بأن إنسانا یفعل كذا ویسعی عا فيه 
مفسدة ویجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته فکل هذا وما أشبهه ليس 


۲ ِ 9 
بحرام وقد یکون بعضه واجبا وبعضه مستحبا على حسب الواطن) ۱ 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۹ 1۱) »وتیسیر اللطیف النان للسعدي(۲۲۷). 

(۲)ومن عزاه كذلك إلى القرطبي السيرطي كما في الا کلیل(۱۰۷۷/۳)مولکن ۸ آحده في تفسیر القرطي. 
(۳)انظر رو ح العاني(۰ ۰۸/۱ ۲). 

(4)انظرءشرح النووي على مسلم(۹۷/۲). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة القصص (۲۱) 
الخوف الطبيعي لا ينافي الإيمان ولا يزيله. 

قال تعالى: « اضق عليه ©) 4( قصص:۷) رقال تعالى: « کے 
مب حابفًا ( 4(القصص: ١‏ ؟). 


۹ قال السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي من الفواند الستنبطة من قصة موسی -: أن 
خوف ' الطبيعي من ا حلق, لا يناي الیمان ولا يزيله, كما جری لأم موسى ولوسی من تلك 


اه ۳ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هاتين الآيتين مسألة عقدية وهي أن الخوف الطبيعي لا یناب الإبمان ولا 
يزيله»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله حل وعلا ذكر ال خوف عن موسى وأمه»و لم یذ کر ذلك 
بتعقيبءفلو كان ما لا يجوز لبينه الله وى عنه»فدل ذلك على أن الخوف في مثل هذه الأحوال لا 
يؤثر على الإبمان ولا يلام عليه الإنسان. 


)۲ ۱ ۱ سے کر یت 
٦ ۲‏ 3[ 97 ۰ 5 5 سي )( 
لا يذم»كما قال تعالى في قصة موسی عليه السلام:(( فرح یبا خایفاه) . 


(١)الخوف‏ من حيث هو على ثلاثة أقسام : 

أحدها :خوف السر وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه ما یکره وهذا هو الواقع من عباد القبور 
ونحوها من الأوثان بخافونھا ویخوفون با أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتھا وأمروا بإخلاص العبادة لله وهذا ينافي 
التوحید.»الثاني : أن يترك الانسان ما يجب عليه خوفاً من بعض الناس فهذا حرم وهو نوع من الشرك بالله ماني 
لکمال التوحید. الثالث : الخوف الطبيعي وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك فهذا لا يذم. انظ رنفتح ابحید 
شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن(۳۹۵). 

(؟)انظر:تفسير السعدي(۸٦١)‏ »وتیسیر اللطيف النان للسعدي(٢٢۲).‏ 

(۳)هو:العلامةءأبوالحسن»عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب آل الشیخ»اشتغل بالعلم من صغره»واشتغل 
بالتدريس»والتأليف»له مصنفات كثيرة منها:فتح المحيد.والمقامات في تاريخ الدعوة»وملخص منهاج السنة»وغيرهاءولد 
عام۱۱۹۳ ہے وتوفی عام۱۲۸۵هت. انظر:علماء نحد حلال ثلاثة قرون(۲۸)ءوروضۃة الناظرين عن مآثر علماء نحد 
.)۲۰/١(‏ 

(٤)انظر:فتح‏ احید( ۲ ۳۹). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة القصص (۲۲) 

الناظر في العلم إذا لم یترجح عنده آحد القولین فانه يستهدي ربه لیهدیه الصواب. 

0 ر ک2 2 با سر سه « س م ئن 3 
قال تعای : 7 وَلما توچه تلقاء مه قال عسی 5 7 ان 


بهدینی سواء السبيل © 4(قصص:۲۲). 

۰ - قال السعدي - رجه الله -:(ومنها -أي من الفوائد الستنبطة من قصة موسی - 
:أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التکلم فيهء إذا لم يترجح عنده آحد القولین فانه 
يستهدي ربه. ويسأله أن يهديه الصواب من القولين» بعد أن يقصد بقلبه ا حق ويبحث 


عنه. فان الله لا خیب من هذه حاله كما خرج موسى تلقاء مدين فقال: # عسَئ روت 


کر عرف از ر ص )00 
أن يَهَدِينى سَوَاءَ آلسَبیل @ 4)١٠.ه‏ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن من كان باحثاً في العلم وم یترحح عنده أحد القولين 
فإنه يسأل الله امداية إلى الصواب ومن فعل ذلك مخلصاً لم يخيبه اللءووجہ استتباط ذلك أن 
موسى عليه الصلاة والسلام لما حرج إلى مدين ولم يكن يعرف الطرق سأل الله أن يهديه إلى 
الطرق الموصل إليها فاستجاب الله دعاءه,فاحذ السعدي من ذلك أن من تحير في مسألة من 
مسائل العلم وسأل الله بصدق هده الله إلى الصواب. 


2 


ونحد كذلك آن دلالة قوله جنال ولما نويجه تلقاء دی قال سے ریت آن 
بهدیی سَوَآءَ آلسّبيل ج 4: تدل فیما تدل عليه على أن الفروج لطلب العلم والمعرفة 
والفهم تکمن في النفسية الي تستطیع بشخصيتها أن تستهدي بالّه سبحانه وتعالى » لأن 
الحداية الإلهية أساس طلب العلم » وهذا من آهم مبادی السلوك التربوي الحديث ال سبقت 


نم ع ٢)‏ ع ع 
آیات سورة القصص نظریات التربية احديثة إلى آبرزها ' »وحقيقة الأمر أن العبد مفتقر إلى 


(۱)انظر :تفسیر السعدي(1۱۹). 
(۲)انظر: سورة القصص دراسة تحليلية د, محمد مط(۱۷۰). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة القصص (۲۲) 


QQ‏ با ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


ما يسأله من العلم وامدی»طالب سائلفبذ کر اللہ والافتقار إليه يهديه الله a‏ یئ 


قال الله -في الحديث القدسي -:(كلكم ضال إلا من هديته»فاستهدون کو 


(١)انظر:‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیة(٤/۳۹),‏ 
(؟)أخرجه مسلم یی صحیحه» کتاب الأأدب باب تحریم الظلم ح(۱۷۷٥۲).‏ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة القصص (5؟) 

جواز خروج الرأة في حوانجها.وتکلیمها للرجال من غير حذوره 

قال تعا ی: : قات هَل اد دک عل هل بين بیت یکفلوته هد (2) 6( اقصص:۱۲). 
7 و بے 3 اق ۳ 

وقال تعالى: « قالت ارت ایی ید عوك (©© 4(القصص: .)١ ٠‏ 


:- قال السعدي - رجه اللہ -:(ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة موسى‎ - ١ 


۱ 7 1 )0 ۱ ۱ 
جواز خروج المرأة في حوائجهاء وتكليمها للرجال ء من غير محذور» كما جرى لأخت 
)۲ 
موسی وابنتي صاحب مدين).ا.ه 


الدر اس 

استنبط السعدي من هاتين الآيتين جواز حروج المرأة لقضاء حوائجهاءوتکلیمها الرحال 
من غير محذورءووجه استنباط ذلك من الاتین أن اللہ ذکر في الآية الأولى تكليم آحت 
موسى ودلالتها لهمءوفي الآية الأحرى ذكر الله بنت صاحب مدين وكلامها ليوسفءولم 
يأت عقب ذلك منع أو تحذير ما يدل على الجواز مع أمن امحذورءفأحذ السعدي من ذلك 
حواز حروج المرأة وكلامها مع الرجال إذا أمنت الفتنة على نفسها وعلى من تتحدث 
معهم. 

قال السيوطي موافقا السعدي على هذا الاستنباط:(وفیه مشروعية ستر الوجه للمرأة»وأنه 


لا بأس بكلامها مع الرجال) 5 


(١)كلام‏ المرأة ليس بحرام وليس بعورة » ولكن إذا ألانت القول » وحضعت به » وحكت على شكل يحصل به الفتنة 
فذلك هو ا حرم » لقوله تعالى ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً ) ( الأحزاب : ۳۲] 
»فلم يقل الله تعالى فلا تكلمن الرحال بل قال فلا تخضعن بالقول » والخضوع بالقول آحص من مطلق الكلام» إذن 
فكلام المرأة للرحل إذا لم يحصل به فتنة فلا بأس به » فقد كانت المرأة تأت إلى الني صلی الله عليه وسلم فتكلمه 
فيسمع الناس كلامها » وهي تكلمه وهو يرد عليها ء وليس ذلك بمنکرولکن لابد أن لا يكون في هذه ا حال خلوة 
0 ف ا سواء كان ذلك استمتاعا نفسياً ء أم استمتاعاً 
حنسیا إلا أن تكون زوجته.انظر؛فتاوى العثيمين جمع أشرف عبدالقصود( 4/۲ ۸4). 

(؟)انظر:تفسير السعدي(/١1)‏ »وتيسير اللطيف النان للسعدي( ۲۲۷). 

(۳)انظر :الا کلیل(۱۰۸۰/۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة القصص (۲۵) 


N هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها‎ Qh ھپ هب‎ QQ 


وما یوید هذا ای الستنبط ما حاء ق حدیث عبد اق بن عباس - رضی اله عنهما - 
قال كان الفضل رديف الني - صلى الله عليه وسلم - فجاءت امرأة من خثعم » فحعل 
إل الشق الآخرء فقالت ان فريضة الله آدرکت أنى. شیخاً كبيراً » لا یثبت على الراحلة ؛ 
٦ 5‏ ۱ )00 
أفأحج عنه قال:(نعم )ءوذلك فى حجة الوداع 1 
قال ابن حجر في معرض كلامه عن فوائد هذا الحديث:(وفيه:حواز کلام المرأة وسماع 
کر )۳ 
صوتها للأحانب عند الضرورة کالاستفتاء عن العلم والترافع في ا حکم والمعاملة) . 


(١)أخرجه‏ البخاري ي صحیحه كتاب جزاء الصید باب حج المرأة عن الرحل؛ -(855١)؛ومسلم‏ یی 
الحج.باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء آوللموت» .)١١94(-‏ 


(۲)انظر *فتح الباري(٤/٤‏ ۸). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة القصص (۲۵) 
إذا عمل العبد العمل لله ثم حصل له مكافأة على ذلك فلا لوم عليه في قبوضا, 

ره و , 5 رظ مص ہی لے و وا 3 
قالتعالى: « خاءته |حدّنهما تمشی على استخیاء قالت ات آی 


ے 
2 


مرو هو مه رز و سا گ#ور مه ر مور متا 

يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا < 4 (اتصص:۲). 

۷۲ قال السعدي - رجه الله -:( ومنها -أي من الفوائد الستنبطة من قصة موسی - 
:أن العبد إذا فعل العمل لله تعالم ثم حصل له مكافأة عليه من غير قصد بالقصد الأول 
أنه لا يلام على ذلك» كما قبل موسى مجازاة صاحب مدين عن معروفه الذي ۸ يبتغ له 


و و )0 
ول یستشرف بقلبه على عوض).ا.ه 


الدراسےة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن العبد إذا عمل عملا للهءثم حصل على مكافأة على هذا 
العمل من غير أن يقصد ذلكءفلا لوم عليه»ووجه استنباط ذلك من الآية أن موسى عليه 
الصلاة والسلام فعل فعله الأول وهو تقديم بنات صاحب مدين في السقیاءدون أن يكون له 
قصد الحصول على أجرةءثم جازی صاحب مدين موسى عن معروفه»وقبل موسى ذلكءو ۸ 
يأت في القرآن توجيه لوم إلى موسى في قبوله ذلك؛ها يدل على جواز مثل ذلك. 

وقد وحه بعض المفسرين ذهاب موسى هنا إلى أنه استجابة للدعوة لا لأحل الحصول 
على الأجر ما يجعل استنباط هذا المعئى هنا غير مستقیم‌قال الش و کان:(ویجاب عنه:بأنه اتبع 
سنة الله في إحابة دعوة ني من أنبياء الله » ولم تكن تلك الإجابة لأجل أحذ الأجر على هذا 
العمل » وهذا ورد أنه لما قدّم إليه الطعام قال : نا أهل بيت لا نبيع دیننا علء الأرض 


ذهبا) 5 


(۱)انظر +تفسیر السعدي(۹ ۱ »وتیسیر اللطیف النان للسعدي(۲۲۹). 


(۲)انظر:فتح القدیر(4 /۱۸). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة القصص (۲۵) 


QQ‏ ھپ ل Qh‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


وقال آخرون إن ذهابه هنا لأحل طلب رأي الشیخ‌قال الالوسي؛( لیتبرك برؤية الشیخ 
تیا قلطم غا ہت ی بود ا ا ی 
السعدي فيه بعد كذلك. 

والذي يظهر أن استنباط هذا المع من هذه الآية فيه بعد»وذلك لاحتمال أن ذهاب 


موسى ليس لأخحذ الأحرةءفمثله لا يليق به أن يأحذ الأحرة على ما تبرع به من 


۰ )2 لا ۶ 
معرو ف ,و الله اعلم, 


(۱)انظر :رو ح العاین(۲۷۹/۱۰)»وانظر كذلك:أنوار التتریل(۱۱/۳). 
(۲) انظر :حاشية الشهاب على البیضاوي(۲۹۲/۷). 


سك 


استنباطات الشيخ السعدي سورة القصص (۲۷) 


جواز الإجارة 29 المنفعة بضعاء 
ويم ۶ 


قال تعالى: ١‏ قال ِن ف رب آن اكك إِحَدَى بت مَىَین عل أن 


2 


۹ 2 

ت حر ثملیی ثم ججح @ ر )اسم ۷ء 

۳ قال السعدي - رجه الله -:( ومني" وا و الفوائد المستنبطة من قصة موسى 
خا جوز الاجارة باللفعةء‌ولو کات النفعة بضعا ).۱ م (۲ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية جواز الاجارة بالمنفعة ولو كانت بیس زج استنباط 
ذلك من الآية فعل موسى مع صاحب مدينءإذ أنكحه ابنته مقابل منفعة وهي العمل عنده 
مان حججءوقد ذكر ذلك في القرآن إقراراً دون نكير. 
الو افقون؛ 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط 0 الفسرین.قال القصاب:(دلیل على أن 


الا ا سیر 22 ۱ ديل :عل 


(۱)استنبط بعض الفسرین من هذه الاية استنباطات أخرى منها: آن العمی لا یقدح في ولاية النکاحءجواز انکاح 
البکر البالغة بدون استغمار» حواز أن يكتب في الصداق آنکحه إياهاءجواز نکاح التفویض وهو عدم ذكر الهر ولا 
ٍسقاطه جواز الجمع بين نکاح وإحارة قي صفقة واحدةءآن الیسار لا یعتبر في 

الکفاءة, انظر الا کلیل(۱۰۷۹/۳و ۱۰۸۰)»وآحکام القرآن لابن الفرس(4۰۷/۳)» وأحكام القرآن لابن 

العريی(۳/؛ 4۲). 

(۲)« البضع »بالفتح والضمءوهو مهر المرأةءقال الأزهري واحتلف الناس في البضع فقال قوم هو الفرج وقال قوم هو 
الجماع وقد قيل هو عَقد النکاح.انظر:لسان العرب(4۹/۲))مادة/بضع. 

واحتلف أهل العلم في منافع ا حر هل يجوز أن تحعل صداقا؟ فالتحقیق من مذهب مالك أنه مکروه وعضي»وأحازه 
الشافعي وعبد اللك بن حبيب من المالكية»وهو مذهب أحمد في رواية»وقال آبو حنيفة:لا يجوز حعل الهر منافع حر 
ویجوز کونه منافع عبد»ووافقه ابن القاسم من ا الکیة,انظر:التحریر والتنوير( ٠‏ ۱۰۷/۲)ءوأحکام القرآن لابن 
الفرس(6۰۷/۳)»والغی(۸/: ۱ .)١5-‏ 

(۳)انظر :تفسیر السعدي(1۱۹) »وتیسیر اللطیف ا نان للسعدي(۲۲۹). 


(ع)انظر نكت القر آن(۵1۱/۳), 


استنباطات الشیخ السعدي سورة القصص (۲۷) 


ل۲ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها N‏ 


چن عائع لیر صداقاً شرع" “دعن قال بذلك من الفسرین أیضا:ابن العربيءوابن 
عطية و آبوحیان» n‏ 
المخالفون: 

حالف في ذلك بعض المفسرينءفقالوا إنه لا دلالة في الآية على جعل منافع اوت نكال 
ابحصاص:(قوله تعا ی:ھ قال لق رید [9 کح إِحَدَى بت مین عل أن تَأَجُرن 


صد 
ی حجج و 4 من ا على منافع احر ولیس 
Ea‏ رک هر شايع الو لله اماق و ی راز 
يكون قد كان النكاح جائزا في تلك الشريعة بغير بدل تستحقه المرأة فان كان كذلك فهذا 
منسوخ بشريعة الي صلی الله عليه وسلم) ومن قال بذلك من الفسرین 
ان 
النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه في استنباط جواز جعل الاحارة مهرا في النكاح من هذه 
الآية هو الصحيحءقال ابن الفرس:(وأما النكاح بالأجرة فبين في الآية»وقد جاء في شريعتنا 
وزانه»وهو إنكاح البي صلی الله عليه وسلم ال وهبت نفسها له الرحل الذي سأله إنكاحها 
منه وم يكن عنده إلا آيات يحفظهاءفأمره أن يعلمها ما عنده من القرآن ويتزوجها 


كيك اس ھا" 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن للهراسي(؛ /4 ۱۵). 

(۲)انظر:آحکام القرآن لابن العريي( 4/۳ 4۲).واحررالوجیز(۱4۳۹)»والبحر احیط( 6۱۱۰/۷ 
والاکلیل(۱۰۷۸/۳)»وروح العان(۲۷/۱۰). 

(۳) انظر :آحکام القرآن للحصاص(۲/۳ 4۵). 

(٤)انظر:الکشاف(۷۹۸)ءوالتفسیر‏ الکبیر(٤‏ ۲۰۷/۲)»ورو ح البیان(٦/٤٤٥).‏ 

(٥)أحرجہ‏ مسلم في صحیحه کتاب النکاح» باب الصداق وجوازكونه تعليم قرآن» ح(4۲۵ ۱). 
) 


”)انظر؛ أحكام القرآن لابن الفرس(5/9١4).‏ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة القصص (۲۷) 
جواز عرض الرجل ابنته ی من یتخیرہ, 

ت سه کی 3 
قال تعای : ۰ قال ل أيية أن کح إِحَدَى یکی هتين على ان 


1 اه ۹ 0 2 + 
4 ” - قال السعدي - رحمه اللہ -:(ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة موسى - 
ان خطبة الرجل لابنته الرجل الذي حرم مظن" 


الدر اس 

استنبط السعدي من هذه الآية جواز عرض الرحل ابنته على من یرضی دینه 
و حلقه,ووحه استنباط ذلك من الاية ماحکی الله على وحه الاقرار من عرض صاحب مدین 
ابنته على موسی, 

وقد وافق بعض الفسرین السعدي على هذا الاستنباط‌قال السیوطی:(فیها استحباب 

١‏ 7 08000000 (_ . 407 ا 
عرض الرحل وليته على أهل الخير والفضلءآن ينكحوها) .وقال ابن العربي:( قوله: 8 إن 
أر يذ أَنْ کات 4 فيه عرض المولى وليته على الزوج » وهذه سنة قائمة ؛ عرض صالح 
مدين ابنته على صاخ ب إسرائيل » وعرض عمر بن ا خطاب ابنته حفصة على أبي بكر 
سدم ي الله عنهما » وعرضت الموهوبة نفسها على النبي صلی اللہ عليه 

...ا 00 5 )( 

زا ول قال بذلك من المفسرين أيضا؛ القرطي»وأبو حيان»والشو كان »و الهرري 

وهذا الاستنباط فيه علاج لبعض العادات في بعض ال حتمعات خصوصاً القبلية وال 
تستعیب مثل هذا الأمر‌وتحعله نوعا من الاهانة للبنت وآهلها. 


١)انظر:تفسير‏ السعدي( ۱۹ )»و تیسیر اللطیف النان للسعدي(۹ ۲۲). 
۲)انظر :الا کلیل(۱۰۷۸/۳). 
")انظر: أحكام القرآن لابن العريي(4۲۰/۳). 
٤)انظر:ا‏ لحامع لأحكام القرآن(١/51؟)ءوالبحر‏ احیط(۱۱۰/۷)»وفتح القدیر(٤/۹١٦۱)ءوتفسیر‏ حدائق الروح 


والریحان(۱5۳/۲۱). 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة القصص (۲۷) 

حسن الخلق مع الأجير والخادم. 

7 4 9 و جج ۶ م ی و مت 5 

قال‌تعای : ط وما ارید ن اشق عليك © 4 (لقصص:۲۷). 

۵ قال السعدي - رحمه اللہ -:(ومنها-أي من الفوائد المستنبطة من قصة 
موسى سان من مكارم الأخلاق» أن يخسن خلقه لأجیرہ و خادمه. ولا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية استتباطاً سلوکیاءوھو حسن العاملة مع الأجير 
والخادم»ووجه استنباط ذلك من الآية أن صاحب مدين أخبر موسى بعدم إرادته المشقة عليه 
فيما اتفق معه من العمل. 

وقد أشار الرازي إلى نحو ما ذهب إليه السعديءفقال:(وهكذا كان الأنبياء عليهم السلام 
آحذین بالأسمح في معاملات و کف ۰ الیش ان ہے ا 

وهذا الاستنباط فيه تأصيل قرآن هٰذہ القضية»حيث إن الحاحة في زماننا لهذا الخلق مع 
الخدم والعمال حاجة ملحة»إذ وجد من يعامل هؤلاء معاملة سيئة»ويهضم حقهم»ويتعامل 
معهم بنوع من الترفع والاستعلاءو إظھار التكبر عليهم. 

وفيه بيان حفظ الإسلام حقوق الانسان.فهذا العامل والخادم حفظت حقوقهم»وروعوا 
في أعمالهمءفإذا كانت هذه الطبقة محفوظة امقوق.فغیرها من باب أولمىيما يجعل الأمم 
الأخرى تتقدي بھدي الإسلام في حفظ الحقوق حفظاً حقيقياً. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(1۱۹).وتیسیر اللطيف المنان للسعدي(۲۲۹). 
(۲) انظر ؛ التفسیر الکبیر(؛ ۲۰۷/۲). 
(۳)انظر : البحر ا حیط(۱۱۰/۷). 


كه 


استنباطات الشیخ السعدي سورة القصص (۲۸) 


جواز عقد الاجارة وغيرها من العقود دون اشهاد, 
صد 
7 7 1002 رھک رگ 
قال تعالى: « وَآللَّهُ عل ما تقول وكيل 029 4 (اقصص:۲۸). 


5" - قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة موسى - 
کا یو 


۲ نے . () ۰ ۲ دك سح مث يبو 
*جواز عقد الاجارة وغیرها من العقود من دون اشهاد لقوله: « وَالله على ما تقول 


۳ وو ٢)‏ 
یل (ج6 4 ).ا.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية جواز عقد الإحارة من دون إشهاد»ووجه استنباط ذلك 
0 44 4 ۰" 

وما استنبطه السعدي من هذه الآية في جواز العقود من غير إشهادءفيه نظر؛إذ عدم الذكر 
لا يدل على العدم,فرعا أن يكون هناك إشهاد ولكنه لم يذكر في الآية»ومع هذا الاحتمال 
یسقط هذا الاستتباط, 

أما ما یتعلق بذات الحكم وهو الاشهاد على العقود فقد تم الاشارة إليه.والله أعلم. 


(۱)فرّق الفقهاء في وحوب الاشهاد على العقود بين عقود التكاح وغیرها : 

فذهب جهورهم إلى أن الاشهاد على عقد التكاح واحب وشرط في صحّته » لقوله صلی الله عليه وسلم : ( لا نکاح 
لا بول وشاهدي عدل )»وذهب مالك إلى أن الاشهاد غير واحب إذا تم الاعلان . 

أمّا عقود البیوع » فقد ذهب آبو موسی الأشعري » وابن عمر » والطَحاك » وسعید بن المسيّب » وجابر بن زید » 
وبجامد إلى أن الاشهاد واحب . 

وذهب كثير من الصحابة والتابعين » وجمهور الفقهاء والمفسّرين إلى أن الأمر للتدب ولیس للوجوب . 

وقد باع اي صلی الله عليه وسلم وأشهد » وباع في أحيان أخرى واشترى » ورهن درعه عند يهودي » وم 
يشهد»ولو كان الإشهاد أمراً واحباً لوحب مع الرّهن وف النازعة . 

قال ابن عطيّة :(والوحوب في ذلك قلق » أمّا في الدقائق فصعب شاق » وأمّا ما كثر فريّما يقصد التّاحر الاستغلاف 
بترك الإشهاد ء وقد يكون عادة في بعض البلاد ء وقد يستحى من العالم والرّحل الكبير الموقر فلا يشهد عليه » فيدخل 
ذلك كله في الائتمان » ويبقى الأمر بالاشهاد ندباً ما فيه من المصلحة في الأغلب ما لم يقع عذر يمنع 
منه) انظر؛ الموسوعة الفقهية الکویتیة( ۲۳۰/۲۲ 

(؟)انظر:تفسير السعدي([9١5)‏ »وتيسير اللطيف المنان للسعدي(۲۳۰). 


َك 


استنباطات الشيخ السعدي سورة القصص (۷۱- ۷۲) 


قرن السمع بالليل لأن سلطان السمع في الليل أبلغ»وقرن البصر بالنهار لأن سلطان 


بلیل تنگگورت فيه اق تروت (2) » (القصص:١0/7-1).‏ 

۷ - قال السعدي - رحمه اللہ -:( وقال في الليل ‏ أقلا تَسَمَعُورَتَ 4 وف النهار 

« أقلا تتم تبصرورت 4 لأن سلطان السمع أبلغ في الليل من سلطان البصرء وعكسه 
)0 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تخصيص السمع بالليل»ومناسبة تخصيص البصر 
بالنهار»وبين أن سلطان السمع ف الليل أبلغ فناسب ذكره السمع مع الليل»وسلطان البصر 
في النهار أبلغ فناسب ذكر البصر مع النهار. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال ابن القیم:(حص سبحانه 
النهار بذكر البصر لأنه محله وفيه سلطان البصر وتصرفه وحص الليل بذكر السمع لأن 
سلطان السمع يكون بالليل وتسمع فيه الحيوانات مالا تسمع في النهار لأنه وقت هدوء 
الأصوات ١ ٠‏ 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(1۲۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة القصص (۷۱- ۷۲) 


QQ‏ ھپ QF‏ ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


۰ وخود الحركات وقوة سلطان السمع وضعف سلطان البصر والنهار بالعکس فيه قوة 
سلطان البصر وضعف سلطان لیت رف ان . ال لق رش ای تن 
e‏ 

وأشار بعض المفسرين إلى استنباطات أخرى لمعن هذه المناسبة»فمنهم من قال ما كانت 
استدامة الليل أشق من استدامة النهار لأن النوم الذي هو أجل الغرض فيه شبيه الموت 
والابتغاء من فضل الله تعالى الذي هو بعض فوائد النهار شبيه بالحياة قيل في الأول أفلا 
تسمعون أي ماع فهم وقي الثاني أفلا تبصرون أي ما آنتم عليه من الخطأ ليطابق کل من 
التذييلين الكلام السابق من التشديد eT‏ 


00 
۱ 


ومنهم من قال:لاعتبار الأولية والآخرية ذیلت الآية الأولى بقوله تعالى : «١‏ آفلا 


لمكو ما 4 غلی اف ان افلا سرت ى سلف سح ااك رها ساسا آن 

۳ 7 261 

آفتکم لا تقدر على مثل ذلك والثانية بقوله سبحانه : « أفلا تَبَصِرُورت 4 بناء على أن 
1 1 )6 

لمعن آفلا تبصرون آنتم عجزها عن مثل ذلك ۱ 

ومنهم من قال: وناسب السمم دلیل فرض سرمدة اللیل أن الیل لو كان دائماً ۸ تکن 

للناس رؤية فان رؤية الأشياء مشروطة بانتشار شيء من النور على سطح الجسم الرئي ء 

فالظلمة الخالصة لا تُرى فيها الرئیات»ولذلك حيء في حانب فرض دوام الليل بالانکار على 


(ه) 
عدم سماعهم » وحيء في حانب فرض دوام النهار بالانکار على عدم ابصارهم . 


(۱)انظر:بدائع الفوائد( ۹۱/۲ ۲). 

(۲)انظر ءتفسیر حدائق الروح والریحان( ۲۱/۲۱ ۲). 
(۳)انظر: روح المعاني( ۰/۳۱/۱۰ 

(4)انظر: روح العاني( ۰/۳۱/۱۰ 
(ه)انظر:التحریر والتنوير( ٠‏ ۰۱۷۱/۲ 


استنباطات الشيخ السعدي 


سور 


ة العنکبوت 


استنباطات الشیخ السعدي سورة العنکبوت (۱۲- ۱۳) 


لا كان نفي تحملهم خطایا غيرهم موهماً عدم تحملهم الخطايا التي تسببوا فیها أعقب الله 
هذا النفي بیان تحملهم ما تسببوا فيه من الخطاياء 
۳ 5 > 7 ہہ کڪ 4 ر 9 ک2 چھے 
قال‌تعالی: ۶ وما هھ اف من خطیهم من شیء ری 
و کے 1 2 و 2 2 24 4 
وَليَحَمار > اثقاهم وَاثقالا مع اثقالهم (2) 4 (السکبرت: ۱۲ .)۱٣-‏ 
۸ - قال السعدي - رہ الله -: ( ولا كان قوله: « وما هم یلیرت من 
حَطِسَهُم مّن شىء @ » قد يتوهم منه أيضاء أن الكفار الداعين إلى كفرهم -وخوهم 
من دعا إلى باطله - ليس عليهم إلا ذنبهم الذي ارتكبوه, دون الذنب الذي فعله غیرهم. 
9 7 1 5 د - رین 

ولو كانوا متسببين فيه قال برا عن هذا الوهم ط ولیحیار اقا 4 أي: أثقال 
۴ 5 مه کے aR‏ > 5 
ذنویھم التي عملوها « وأثقالا مع أثقاهم © 4 وهي الذنوب التي بسببهم ومن 
جرائهم. فالذنب الذي فعله التابع لكل من التابعء والمتبوع حصته منه, هذا لأنه فعله 
۱ ۰ )0 
وباشره. وا تبوع لأنه تسب في فعله ودعا إليها).ا.ه 
الدراسة: 

استنبط السعدي من هاتين الآيتين المناسبة بينهماءوذلك أن في الآية الأولى نفي تحمل 
9 عا AN‏ موقا كسفن تن نمي <ق الذدوه ادر E‏ 
من كان سبباً في وقوعهمءأعقب الله هذا النفي بيان أن من تسبب في خطیفة و کان معينا 
عليها فإن عليه من الوزر مثل ما على صاحبها. 

وأشار بعض الفسرین إلى أمر آخر في هاتين الآيتين وهو توهم التعارض بينهما ففي 
الأولى نفي التحملءوفي الثانية إثباته»وأحابوا عنه بأن المثبت غير المنفي فلا تعارضءفالمنفي 
هو تحمل الذنب مع براءة صاحبه الأصليءوالمثبت هو ذنب إضلال الغیرءقال 
ابن عاشور:( وا حمل النفي هو ما كان المقصود منه دفع التبعة عن الغير وتبرئته من جناياته 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(571). 


حك 


استنباطات الشيخ السعدي سورة العنكبوت (۱۲- ۱۳) 


¢ ھپ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها N‏ 


“فلا ينافيه إثبات حمل آخر عليهم هو حمل المؤاحذة على ا و آشار الیه کذلك 


من الفسرین:الرازي» وا لحازن؛و محيي الدين شيخ زاده»و شهاب الدين الخفاحي» 
)۳( 
الث 
رو 2 ۰ 


(١)انظر:التحریر‏ والتنویر[ ۰ ۲۲۰/۲). 
(۲)انظر ؛ التفسیر الکبیر(ه ۲ لباب التأویل(۳۷۷/۳)»و حاشية زاده علی البيضاوي( ٩۹۲/5‏ 4)»و حاشية الشهاب 


على البیضاووي( ۳۳۸/۷). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة العنكبوت (4۸) 
ينظر الحقون إلى الكلام لا إلى ذات المتكلم. 

صد 

ر رګ ر صیلئ ه ۲ ۳ و و 2 

۳ ۷ ۰ 3 مہ میں مم 5 6- 2 4 پا 72 7 0ئ 


إذا لا نات الط ی6 (العنکبوت:۸ ۲1 

8 - قال السعدي - رجه اللہ -:( فمفهوم الآية الكريمة أن غير المبطلين وهم احقون 
الذين قصدهم اتباع الحق أهم لا بحصل عندهم آدن ريبة ولا شك ؛ ولو فرض أن 
الرسول صلی الله عليه وسلم كان يتلو قبل نزوله کتابا من الكتب السابقة ؛ أو كان 
يكتب لأن الحقين ينظرون ويتأملون في الكلام وما دل عليه بقطع النظر عن حالة 
لشم )ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية استنباطاً سل وكياءوهو تعامل أهل ا حق مع الكلام وقبولهم 
بقطع النظر عن حالة المتكلم»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله قيد الارتياب بأهل الباطل 
فدل مفهوم الخالفة أن أهل ا حق بخلافهم فهم يقبلون الحق من قاله. 

وهذا الاستنباط يدل على عظم الأحلاق والسلوكيات الى يحث عليها الإسلام»وأن 
صاحب الحق يجب أن يكون هدفه الوصول إلى الحق. 

کان الس هلفاق قي كان الق ا سے تاهوديف کات اقول 
باطلاً وجب ردهءوهذا فيه عدل,وتأصیل للبحث عن الحقيقة»ورسم طریق صحيح للوصول 
إلى الحق والصوابءولا يخشى من هذا الإنصاف إلا أهل الباطل.آما الحق فيبحثون عنه حيث 
کان»وعند من کان, 


(١)انظر:‏ بحموع الفوائد واقتناص الأوابد للسعدي(ه١؟).‏ 


22 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الروم 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الروم (۳۹) 


لا يؤجر التصدق بصدقة مع وجود ما هو آوجب على التصدق من نفقة آودین ونحو 
ذلكث. 


صد 
قال تعا ی: ط وما ءاتبتم من رکو (الروم: ۹ ۳), 
صد 
۷۰ - قال السعدي - رجه الله -:(ودل قوله: « وَمآ انیم ین ركو أن الصدقة 


مع اضطرار من يتعلق بالمنفق أو مع دين عليه لم يقضه ويقدم عليه الصدقة أن ذلك ليس 
7 5 5 ۰ ۰ و 
بزكاة يؤجر عليه العبد ويرد تصرفه شرعا كما قال تعا ی في الذي بمدح: « الذی یوق 


9 3 2 
مَالَهُہ يترم © 4 [اللیل: ۱۸] فليس مجرد إيتاء ا مال خيرا حتى یکون ذه الصفة 
100 ۱ )0 
وهوه أن يكون على وجه یتزکی به الموق).ا.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن المتصدق لا يؤحر على صدقته إذا كان هناك أمور 
واحبة متعلقة به لم يقم ها كقضاء دين أوإنفاق واحب ونحو ذلك»ووجه استنباط ذلك من 
30 وھ a A‏ رك ب رات ۱ 

وما استنبطه السعدي من هذه الآية في غاية الدقة؛إذ ۸ آحد من المفسرين من أشار إلى 
ذلك»ومقصود الصدقة هو التزكية والتطهر من الآثام»وهذا لا يتم مع وجود ترك الواجبات. 

وفي هذا الاستنباط تأصيل لترتيب الأولويات»وأن الشريعة قائمة على أصول لا بد من 
مراعاتھاءفمع أن هذا الفعل في ظاهره حسن فهو قربة وإنفاق»ولكنه ليس عشروع لأن فيه 


توفيت ما هو أهم. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي( ٦٦٦)ر(۹۲۷).‏ 
(؟)انظر:تفسير السعدي(۹۲۷). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة السجدة 


استنباطات الشيخ السعدي سورة السجدة (۷) 
مناسبة تخصيص الإنسان بالذكر من باقي المخلوقات لشرفه وفضله. 

د 
7 7 ل گور ار 5 م4 رارع ر 2 


طين © 4(السجد:۷). 

۱ - قال السعدي - رجه الله -:( « اذى NT‏ لق 4 أي: کل 
مخلوق خلقه الله فان اللّه أحسن خلقه, وخلقه خلقا يليق به. ويوافقه, فهذا عام ثم 
خص الآدمي لشرفه وفضله فقال: « وَبَدَأُ لق لانشن من طِينٍ (ي) 4 وذلك بخلق آدم 
عليه السلام أبي اق ات . 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تخصيص الإنسان بالذكر من باقي الحلوقات»وبین 
أن مناسبة ذلك هو شرف الإنسان وفضله»فتخحصيصه من سائر المخلوقات بالذكر دليل على 
شرفه وفضله, 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط البقاعي فقال:( ولا كان الحيوان أشرف الأجناس 
» وكان الانسان أشرفه » حصه بالذكر ليقوم دليل الوحدانية بالأنفس كما قام قبل 
بالافاق) ۳ آشار إلى ذلك من الفسرین ایض لرازي. 

وآشار ابن عاشور إلى معن آخر في ذلك وهو کون الانسان فيه ما عیزه عن باقي 
الحلوقات وهو العقلءفقال:( وتخلص من هذا الوصف العام إلى خخلق الانسان لأن في خلقة 
الانسان دقائق ی ظاهره وباطنه وأعظمها العقل) (. 


(۱)انظر :تفسیر السعدي(؛ 1۵). 
(؟)انظر:نظم الدرر(5۲/۹). 

(۳)انظر :التفسیر الكبير([ ه ۰۱۵۱/۲ 
(٤)انظر:التحریر‏ والتنویر(۱ ۱/۲ ۲). 


0 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأحزاب 


سورة ال هزاب 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأحزاب (4) 


عدم جواز التكلم والإخبار بوقوع ووجود مالم يجعله الله. 

قال 01+) ET‏ کک وا ان کی فوخ 
قال تعالى: « ما جَعَلَ ال لجل من قبي فى جَوَفِهِء وَمَا جَعَلَ أزوجكم آلعی 
وم و ۔ و وت ریم گر سر رع سس ري 5 5 5 

تظلهرون ین أَمهِْحرَ وَمَا جَعل ادعیاء کم ابتناءکم وچ 4 (الاحزاب؛ ؛). 

۲ قال السعدي - رحمه الله -:( وهذه قاعدة عامة في التکلم في کل شي 
والإخبار بوقوع ووجود. ما ٰ یجعله الله تعا یءولکن خص هذه الأشياء الذ کورق 
لوقوعها. وشدة اطحاجة إلى یفام ١‏ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة عامة وهي عدم جواز التكلم والإخبار بوقوع 
ووجود ما لم يجعله اللہ ووجہ استنباط هذه القاعدة من الآية عفهوم الموافقة حيث إن دعوى 
أن يكون لرجل قلبين في جوفه»ودعوى تحرم الزوجة بالظهارءوتبي الأدعياء جرد قول 
بالأفواه لا حقيقة له»ولا يغير من الواقع شيئاًء والحقائق لا کک الادعاء فالزوجة لا 
تكون انا ا بنوته لا يكون ابناءفھو إخبار بوقوع ووجود أمور لم يجعلها 

ل ا السعدي من ذلك قاعدة عامة في مثل هذه الأموروجعل تخصيص الأمرين 
بالذكر لشدة ا حاجة في التنبيه عليهما وإلا فالقاعدة عامة, 

وقد أشار بعض المفسرين إلى نحو ما قررہ السعديءقال ابن عاشور:( وهو تشريع الاعتبار 
بحقائق الأشياء ومعانيها » وأن مواهي الأمور لا تتغير ما يلصق با من الأقوال المنافية 
للحقائق ء وأن تلك الملصقات بالحقائق هي الي تحجب العقول عن التفهم في ا حقائق الحق ء 
وهي الي رین على القلوب بتلبيس الأشياء. ٠‏ وهذا كله زيادة تحريض على تلقي أمر الله 


(١)انظر!تفسیر‏ السعدي[/55). 
(؟)انظر:تفسير سورة الأحزاب للاحم(۲۷). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأحزاب (4) 


۰ هب ها ها ها هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


۱ )0 7 
بالقبول والامتثال ونبذ ما الد و آشار إلى ذلك من المفسرين 


2 )2 
أيضا:الرازي»والشوكاني . 


(١)انظر:التحریر‏ والتنویر[۲5/۲۱)و(۲۱/۲۱). 
(٢)انظر:التفسیر‏ الکبیر(۵ ۰۷/۲ ١)»وفتح‏ القدیر(٤/٢۳۲),‏ 


هك 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الأحزاب (۲۱) 


الاحتجاج بأفعال الرسول صلی الله عليه وسلم, 
قال تعالى: + « لْقَدَ کان کم + و له 008و 


و 


۳ و 7 پا ںہ کے 

يَرَجُوأ آ 2 والیوم آلا خر وذکر ال 2 كثيرًا و 4( حراب:۲۱). 

۳ - قال السعدي - رحمه اللہ -:(واستدل الأصوليون في هذه الآية, على الاحتجاج 
بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم'", وأن الأصلء أن آمته أسوته في الأحکام, إلا 


8-0 و و ووه 


مو 


(١)أفعال‏ الرسول - صلى الله عليه وسلم - على ثلاثة أضرب: 

آحدها: حر كاته ال تدور عليها هواحس النفوس كتصرف الأعضاء وحركات ا حسد فلا يتعلق بذلك أمر باتباع ولا 
والضرب الثاین؛ أفعاله الي لا تتعلق بالعبادات كأحواله في مأكله ومشربه وملبسه ومنامه ويقظته فيدل فعل ذلك على 
الاباحة دون الوجوب 

وأما الضرب الثالث:ما احتص بالدیانات وهو على ثلاثة أضرب: 

أحدهائما يكون بیان والثان؛ما يكون تنفیذاً وامتثالا‌والثالث ما يكون ابتداء شرع. 

فأما الأول: البيان فحكمه مأحوذ من المبين فان كان المبين واجبا كان البيان واجبا وان كان ندبا كان البيان ندبا 
ويعرف أنه بیان بأن يصرح بأنه بيان كذلك ويعلم في القرآن أنها مجملة تفتقر إلى البيان و م يظهر بيانها بالقول فنعلم أن 
هذا الفعل بیان ضا. 

وأما الثافي:أن يفعل امتثالاً وتنفيذاً له فيعتبر أيضا بالأمر وإن كان الأمر على الوجوب علمنا أنه فعل واجباً وان كان 
الفعل على الندب علمنا أنه فعل ندبا. 

وأما الغالث:أن يعمل ابتداء من غير سبب ولم یوجد منه في ذلك أمر باتباع ولا تھی عنه فاحتلف أصحابنا في ذلك 
على ثلاثة مذاهب وكذلك سائر الفقهاء والمتكلمين وهذا الاختلاف فيما يرحع إلى حقوق الأمة: 

المذهب الأول:أن اتباعه فى هذه الأفعال واجب على الأمة إلا ما حصه ذلك وهذا مذهب مالك والحسن وبه قال من 
أصحاب الشافعي أبو العباس بن سريج والاصطخری وأبو على بن أبى هريرة وأبو على بن خبران وهذا هو الأشبه 
عذهب الشافعي رحمة الله عليه وبھذا قال من أصحاب أبى حنيفة أبو الحسن الكرحى وهو قول طائفة من المتكلمين. 
والمذهب الثاني:المستحب للأمة اتباعه فى هذه الأفعال ويندب إلى ذلك ولا يحب وهو قول الأكثر من أصحاب أبى 
حنيفة وهو قول أكثر أهل المعتزلة وبه قال من أصحاب الشافعي أبو بكر الصيرق وأبو بكر القفال. 

والمذهب الثالث:أن الأمر فى ذلك على الوقف حن يقوم دليل على ما أريد منا فى ذلك وإلى هذا ذهب أكثر الأشاعرة 
واختاره من أصحاب الشافعي أبو بكر الدقاق وأبو القاسم بن کج.انظر:قواطع الأدلة(۳۰۳/۱ -04©) »واللمع 


للشيرازي( ۳ ١)ءوالإشارات‏ الاطیة( ۷/۳ ۱۲). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الأحزاب (۲۱) 


کر هه دل الدلیل الشرعي على الاختصاص به).۱,ه ٩1‏ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية ما استنبطه الأصوليون من دلالتها على الاحتجاج بفعل 
البي صلی الله عليه وسلم»ووجه استنباط ذلك من الآية عموم الأسوة في النبي صلی الله عليه 
وسلم»ومنها الاقتداء بأفعاله. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال ابن كثير:(هذه الآية الكريعة 
أصل كبير في التأسي برسول اللہ صلی الله عليه وسلم ني أقواله وأفعاله "تی »وقال 
الطوفي:(يحتج يما على التأسي به صلى الله عليه وسلم ق أنعاك) ۳ »ومن آشار إلى ذلك من 


المفسرين آیضا:ابحصاصوالکیا الحراسيءوابن الفرس»والقرطي»والسيوطي»والألوسي»وابن 
. (6) 
عاشور . 


١)انظر:تفسير‏ السعدي( 7٦٦٦)و(۹۲۷).‏ 

؟)انظر:تفسير القرآن العظیم لابن کثیر(٦/۲۷۹۸۳).‏ 

*)انظر:الإشارات الاهیة(۱۲۷/۳). 

:)انظر:أحكام القرآن للحصاص(۳/٤١٥)ءوأحکام‏ القرآن للهراسي(7/4١)»وأحكام‏ القرآن لابن الفرس 
۳ء وا حامع لأحكام القرآن(٤‏ ۱۳۹/۱)ءوالاکلیل(٣/١٥۱۱۰)ءوروح‏ المعاني(1١515/1١)»والتحرير‏ والتنوير 


2-۳۱ 
رس 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الأحزاب (۳۲) 


مناسبة تعقيب البهي عن الخضوع بالقول.باخث على اللين لدفع توهم (رادة الغلظة في 
الخضوع. 
رص مو سس ورد 2 2 وا ر 
۳۷۹ 0 4 کوک 9ص هه و ور 22 5 ۰ پر کس بعر 
قالتعالى: « فلا نضعرت باْقول فطع الى فى قلي مَرَضٌ 
222 >7 ک> دو 3 پسے 4 ۰ 
وفلر. قوّلا معروفا © 4 (الأحزاب: ۳۲). 
5 2 7 مس مد و ہے )0 

6 ۷ - قال السعدي - رحمه الله -:(قوله تعالى: « فلا تخضعرت بالْقوّل » ولا 
فاهن عن الخضوع في القول. فرعا توهم أنمن مأمورات باغلاظ القول؛ دفع هذا بقوله: 
$ وفلن قَولاً مُعروفا وچ 4 أي: غير غلیظ. ولا جاف كما أنه ليس بلیّن 
خاضع).ا. ها" 
الدراسےة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة ا حث على اللين بعد النهي عن الخضوع 
بالقول»وأن مناسبة ذلك هو دفع توهم إرادة الإغلاظ في القولءفالمراد عدم الخضوع لا 
الإغلاظ القول. 
وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباطءقال ابن القيم:(فنهاهن عن الخضوع 


بالقول» فرعا ذهب الوهم إلى الاذن في الإغلاظ في القول والتجاوز» فرفع هذا الوهم 


(۱)ذکر ابحصاص استنباطاً آخر من هذه الآية وهو دلالتها على أن المرأة منهية عن الأذان.انظر:أحكام القرآن 
للحصاص(4۷۱/۳). 
(؟)انظر:تفسير السعدي([5514). 


سه 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الأحزاب (۳۲) 


¢ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


00و ".0و0 ۰.348" ےی 0 
بقوله: وقلن قَوَلاً مَعْرُوَا @ 4 ) »ومن أشار إلى ذلك من المفسرين أيضا:الرازي . 


بالقول»فدفع هذا التوهم لان عالا بالقول العروف‌قال ابن عاشورة ( وعطف » وَقلنَ 


قولاً مُعروفا (2) 4 على « فلا ضع بَالْقوّلِ 4 بمازلة الاحتراس لثلا بحسبن أن الله 


1 ا )۳ 
كلفهن بخفض أصواقن كحديث السرار) . 


والذي يظهر والله أعلم أن كلا الأمرين مقصود هناءفالتعقيب بالقول المعروف لدفع 
توهم إرادة الاغلاظءأو الاسرار‌وتقریر حالة الوسط هنا وهو الكلام لکن بدون إغلاظ ولا 


إسرار.والله أعلم, 


(١)انظر:بدائع‏ التفسير الجامع لتفسير ابن القیم(۳۲۹/۳). 
(٢)انظر:التفسیر‏ الکبیر(ه ۱۸۰/۲). 
(۳)انظر ؛ التحرير والتنوير( ؟ ۹/۲). 


همه 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الأحزاب (۳۷) 


التعلیم الفعلي آبلغ من التعلیم القولي. 


د 


یر ر رم 2 کے ص سدور ۔ ٣‏ 

لناین الله أحق أن شه فلما قضّیٰ رید مہا وطرا رو جد 

و يہ سير ر رہ صمتو و 2 ک7 و ہی 53 ر 5 ۹ 9 ۳ 

لی لا يكون على آلمومنین حرج فى ازواج ادعیّايهم إذا قضوا 

د 2 2 2ے سے 5 دو مدي و 2 2 7 ۳ 

من وَطرًا وك ۰ امر الله مفعولا © 4 (الاحزاب: ۳۷). 

۷۵ - قال السعدي - رجه الله -:( وني هذه الآيات!' المشتملات على هذه القصة, 

فوائد : 

ومنها: أن التعليم الفعلي, أبلغ من القویء خصوصا إذا اقترن بالقول. فان ذلك» نور 
)20( 

على نور).ا.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه القصة عموماً -وهي قصة زيد بن حارثة وزینب بنت جحش - 
أن التعليم الفعلي أبلغ من التعليم القولي»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أراد أن یشرع 
للناس أن الأدعياء ليسوا كالأبناء من کل وحه»وأن نكاح زوجاتھم جائز لمن تبناهم»ولكن 
لأحل أن يكون هذا أرسخ في عقول الناسءوأبلغ في تعليمهم جعل اللہ ذلك فعلياً مع البي 
صلی الله عليه وسلم وزيد بن حارثة»ليكون ذلك أبلغ في التعليم وترسيخ الحكمءومن هنا 
استنبط السعدي أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. 


(١)ذكر‏ بعض المفسرين استنباطات آحری من هذه الآية»منها:إثبات القياس في الأحكام واعتبار المعاني في إيجابماءومنها 
كذلك:أن الأمة مساوية للبي صلی الله عليه وسلم في الحكم إلا ما خصه الله تعالى. انظر:أحكام القرآن للهراسي 
)١1١5/4(‏ » وأحكام القرآن للحصاص(4۷۲/۳). 

(؟)انظر:تفسير السعدي(٦٦٥).‏ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الأحزاب (۳۷) 


N با هب هب ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها‎ QQ 


وق هذا الاستنباط تأصیل قرآني لا يسمى الیوم التعلیم بالوسیلة,وهو تعلیم فعلي أكثر منه 
قولي»ويعد هذا النوع من التعلیم أفضل من غيره في ترسیخ العلومة وفهمها الفهم الصحیح. 

وقد استخدم البي صلی اللہ عليه وسلم هذا النوع من التعلیم في حياته کثیرا؛فعلم 
الصحابة الوضوء بالفعل»وعلمهم الصلاة بالفعلءونقلوا كثيراً من أخلاقہ وتعاملاته الرائعة 
مع الصحابة رضي الله عنهم بالفعل أكثر منه بالقول. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأحزاب (۳۷) 
امحبة التي في القلب لغير الزوجة لا يام عليها الزوج إذا لم يقترن با محذور. 

ام ۳ 
او ے مر و ےہ5 ره 92 و ۲ 
قال تعای : 7 وف ف نفسك ما الله مبديه 4 (الأحزاب: ۳۷). 
5" - قال السعدي - رحمه اللہ -:( ومنها -أي من فوائد الآية -: أن الحبة التي في قلب 
العبد لغير زوجته و هلو کته و حارمه إذا ٰ يقترن ها حذوں ل١‏ یام عليها العبد ولو 
اقترن بذلك أمنيته, أن لو طلقها زوجھاء لتروجها من غير أن يسعى في فرقة بينهماء أو 
یتسبب بای سبب گان لأن الله آخبر آن الرسول صلی الله عليه وسلم أخفى ذلك نی 


١ ا‎ 


الدراسےة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن ا حبة الي قي قلب العبد لامرأة ليست بزو حته»و نيه 
زواحها إذا طلقت ليس بمحذور ولا يأثم عليه العبد»ووجه استنباط ذلك من الآية أن البي 
صلی الله عليه وسلم قد وقع في قلبه ذلك لزینب بنت ححش أن لو طلقها زيد لتزوجهاءو م 
يذكر الله ذلك على وجه اللوم له ما يدل على جوازه إن حصل في قلب العبد. 
وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباط‌قال البغوي:(وهو أنه أحفى محبتها 
أو نكاحها لو طلقها لا يقدح في حال الأنبیای لأن العبد غير ملوم على ما يقع في قلبه في 
۰ج او جج )0( ۰ 

مثل هذه الاشیاء ما لم یقصد فيه الا لان الود وميل النفس من طبع البشر) »وممن أشار 

۱ لف (r)‏ 
إلى ذلك من المفسرين آیضا: الزخشري»وابن عاشور 

كما أن هذا يكشف خلقاً عظيماً عند البي صلی الله عليه وسلمءفلم يتكلم مع زيد إلا بما 
يضلح لہ غامداً ما قوی نفسه ویتمن,وهذا .يدل علی كمال خلق الب صلی اللہ علیه 
وسلم»ومدى تمكنه من إلزام نفسه للکمال الأخلاقي. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(٦٦٥).‏ 
(۲)انظر :معا لم التتریل(۸/۳٥٥).‏ 
(۳)انظر : الکشاف( ۸۵۷)»و التحریر و التنویر(۳>/۲۲). 


هه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأحزاب (۳۷) 
الستشار مؤتمن, أن يشير ما هو أصلح للمستشير. 
قال تعا ی: < ولد تقول لِلَّذى ا الله عليه عليه وانعمت عليه أمسلق 


7 ےرگ 27ےے‎ c2 

عليك زوجك واتق الله 9© 4(احراب:۳۷). 

۷ - قال السعدي - رجه اللہ -5(ومنها -أي من فوائد الآية -:أن الستشار مؤتن, 
يجب عليه -إذا استشير في أمر من الأمور - أن يشير بما يعلمه أصلح للمستشير ولو كان 


له حظ نفس» فتقدم مصلحة الستشیر على هوى نفسه وغرضم),م_ ٩1‏ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن المستشار مؤتمنءيجب عليه لأن يشير ما هو أصلح 
للمستشير ولو حالف حظ نفسهءووجہ استنباط ذلك من الاية أن البي صلی الله عليه وسلم 
عندما استشاره زيد بن حارثة في طلاقه لزينب بنت ححش»أشار عليه البي صلی اللہ عليه 
وسلم بالامساك وعدم الطلاق؛مع أن في نفسه ميل لزینب»ولکنه قدم مصلحة المستشير وهو 
زيد على المستشار وهو نفسه صلى الله عليه وسلم. 

قال ابن عاشور:( وأما إشارة النبي عليه الصلاة والسلام على زيد بإمساك زوجه مع علمه 
بأنھا ستصير زوحة له فهو أداء لواحب أمانة الاستنصاح والاستشارة » إذ لا يخفى أن 
الاستشارة طلب النظر فيما هو صلاح للمستشير لا ما هو صلاح للمستشار» ومن حق 
المستشار إعلام المستشير .مما هو صلاح له في نظر المشير » وإن كان صلاح المشير في 
تا 

وهذا الاستنباط فيه تأصیل قرآني لمعن کبیر من معا الاستشارة‌وآن الستشار مؤتمن 
يحب أن يودي التصح ولو كان خلافاً هوى نفسه. 


(۱)انظر :تفسیر السعدي( 11 1). 
(۲)انظر ‏ التحریر والتنوير(؟ ۳۷/۲). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأحزاب (49) 
الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح. 

7 ۔ کے ص ت ر 0 4 ھب ہے 
قالتعالى: « یلہا الذین ٤َامَتُوا‏ إذا تكحثم المومست ثم 


طَلَقَنْمُومْنَ @ 4 (الأحزاب: ٩‏ 4). 

۷۸ - قال السعدي - رجه الله -:( ويستدل بذه الآية, على أن الطلاق» لا يكون إلا 
بعد الکاح''', فلو طلقها قبل أن ينكحهاء أو علق طلاقها على نكاحهاء لم يقع: 
لقوله: $ دا کحم الَمُوينتِ تُر طَلَقْتْمُومْنَ 4 فجعل الطلاق بعد النكاح» فدل 
على أنه قبل ذلكء لا محل له.وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تام وتحريم تام لا يقع 
قبل النکاح. فالتحريم الناقص» لظهار. أو إيلاء ونحوه. من باب أولى وأحری. أن لا يقع 
قبل النكاح» كما هو أصح قَوْل ا 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن الطلاق لا يكون إلا بعد نکاحءووجہ استنباط ذلك 
من الآية أن اللہ جعل الطلاق بعد النكاح»ورتبه بثم‌ها يدل على أنه قبل ذلك لا محل له. 


(۱)وهذه المسألة من الخلافيات الشهيرة » وللعلماء فيها مذاهب : الوقوع مطلقاً » وعدم الوقوع مطلقاً » والتفصیل 
بين ما إذا عين أو عمم » ومنهم من توقف » فقال بعدم الوقوع ا حمھور وهو قول الشافعي وابن مهدي وأحمد 
وإسحاق وداود وأتباعهم وجمهور أصحاب الحديث » وقال بالوقوع مطلقاً أبو حنيفة وأصحابه ء وقال بالتفصیل 
ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وابن أبي ليلى ومن قبلهم من تقدم ذكره وهو ابن مسعود وأتباعه ومالك في الشهور 
اه اجر ل یا 

۰ وقال البيهقي بعد أن أخرج كثيراً من الأحبار ء ثم من الآثار الواردة في عدم الوقوع : هذه الآثار تدل على 
أن - الصحابة والتابعين فهموا من الأخبار أن الطلاق أو العتاق الذي علق قبل النكاح والملك لا يعمل بعد 
وقوعهما » وأن تأويل المخالف في هله عدم الوقوع على ما إذا وقع قبل الملك » والوقوع فيما إذا وقع بعده » لیس 
بشيء. انظر؛فتح الباري لابن حجر:(۲۹۸/۹ ۔۲۹۹)ءوتفسیر القرآن العظيم لابن کثیر(٦/۲۸۲۸).‏ 


(؟)انظر:تفسير السعدي(۸٦٥).‏ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الأحزاب (4۹) 


لل ا اا Qh‏ اال Qh QAN Qh QAN Qh‏ ا Qh‏ اال رج جج جج ال ال ال ال ال ل ال رج د ل ل ل د جج د د د د جج د رہہ 


الوافقون؟ 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال إلكيا افراسي؛(یدل علی آن لا 
E‏ ها CEE GE‏ ی کال 27 
أيضا:البغوي»و القصاب»وابن وتو رف جال شاوه میمرت ١‏ 
المخالفون: 

حالف بعض المفسرين في هذا الاستنباط.وقالوا لا دلالة في الآية على أن الطلاق لا يكون 
إلا بعد النكاحءقال ابن الفرس - في رده لدلالة الآية على أن لا طلاق قبل النكاح -:(ولا هي 
حجة في الآية لمن منع من ذلك ؛لأنه تعالى إنما أخبر بحكم الطلاق إذا وقع بعد النكاح ولم 
یذ کر حکمه إذا وقع قبل ذلكءولا يقتضي شیا ولا بت "ومن قال بذلك من المفسرين 
ا 
النتيجة: 

وما ذهب إليه السعدي من أن الآية تدل على أن لا طلاق قبل النكاح هو الصحیح,وها 
يؤيد صحته أنه استنباط ابن عباس رضي اللہ عنهماءوقد قال في ذلك بعد تلاوته هذه 


الآية:(فلا يكون طلاق حي يكون کا 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن للهراسي(57/4١).‏ 

(؟)انظر:معالم التنزيل[9/١451)ءونكت‏ القرآن(777/8)ءوزاد السیر(۱۱۳۲)»والتفسیر الکبیر(٥۱۸۹/۲)‏ ءوالبحر 
ا حیط(۲۳۱/۷)ءولباب التأویل(4۳۰/۳)»والا کلیل(۱۱۱۲/۳)»وتفسیر حدائق الروح والریحان(۷۱/۲۳). 
(٣)انظر:أحکام‏ القرآن لابن الفرس(4۲۸/۳). 

(؛)انظر:أحكام القرآن للحصاص(4۷۳/۳). 

(ه)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم[ ١٠/47١")ءوذكر‏ البخاري في صحيحه أن هذا اختيار جمع من 
الصحابة والتابعین فذكر منهم:آربعة وعشرين ,انظر:ٴصحیح البخاري؛ کتاب الطلاق»باب لا طلاق قبل نكاح » 


۰.٩ ۶ ۱ ص‎ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأحزاب )٤۹(‏ 
تصدير الایة بخطاب المنین وعدم لومهم علی الطلاق یدل على جوازه. 

7 7 صا ل راعو ٩‏ ري ہے وو صمتو - 0 
قال تعال: « یتأا الذين ءَامَُوا إذا مَکَخَثْم المومست ثم 


0 ۶> ے 1 
۸ هن ری 46( الُحزاب: ٩‏ 4), 
۹ - قال السعدي - رجه اللہ -:(ويدل على جواز الطلاق! ‏ لأن الله آخبر به عن 


الؤمنینء على وجه لم یلمهم علیه. ول یژنبهم مع تصدير الاية بخطاب ۳ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية جواز الطلاق»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله صدر 
الآية بخطاب المؤمنين»و لم يلمهم على الطلاق» ما يدل على جوازه. 

وفائدة هذا الاستنباط هو دفع توهم أن يكون الطلاق منقصة لأهل الإبمان؛إذ قد يكون 
الطلاق هو وسيلة للحفاظ على الإبمان؛لأن إمساك المرأة مع عدم القيام بحقوقھا مؤثر على 
الایعان وصاحبه. 

والطلاق هو من محاسن هذه الشريعة؛إذ مع فساد العشرة بين الزوجين يكون الطلاق هو 
السبيل للتخلص من هذه العلاقة ال أصبحت ثقلاً على أصحابماءوالطلاق يز دين الإسلام 
عن غيره من الأعراف الي تلزم بقاء الحياة الزوجية ولو مع تعثرها كما هو عند بعض 
السیحیین كما أن هذا يزيد وضوح التوازن في الإسلام. 
كما أن النداء بالابمان في أول هذا الحكم الشرعي يدل على أن امتثال الأوامر من مقتضيات 


5 ۔‎ )٢( 
الإيمان » وأن الإبمان هو السبب في القيام بالأوامر‌فمی وجد الإبمان وجد الامتثال.‎ 


(١)جواز‏ الطلاق بنص الكتاب العزيز ومتواتر السنة المطهرة وإجماع المسلمين وهو قطعي من قطعيات الشريعة ولكنه 
يكره مع عدم الحاجة, انظر:الدراري المضيئة لش وکانی(۱۸۸/۱). 

(؟)انظر:تفسير السعدي(۸٦٥).‏ 

(*)انظر:تفسير سورة الأحزاب للاحم(۱۳۷). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الأحزاب )٦۹(‏ 
الفراق بالموت تعتد له المرأة ولو قبل الدخول. 

2 ر٤‏ ص را 7 7 ص «كوهو - وو 
قالتعالى: « تاا الذين ءَامَُوا إذا تكحتم المؤیننت ثم 
1ک ھھ ۳ ۱ و و 7 52 ی ر تپ - ىن 
وم ثم ۔ رعس بير ہے 

ا فوشن وس روھ سرا کا یلا و 4(ا9احزاب:٤٤).‏ 
۰ - قال السعدي - رهه ٍ: وت الآية أن الفراق بالموت تعتد له الزوجة 
المعقود ۶ص ص۶ ہہہ8۷"' یؤخذ من نی کو ل یئ 
قوله سس نی ازوج 4 [البقرة: 4 ۲۳]).ا.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن المرأة المعقود عليها والتوق عنها زوجھا تعتد ولو قبل 
الدحول عليهاءووجه استنباط ذلك من الآية أن الله جعل الفراق بالطلاق قبل الدخول لا 
عدة على المرأة فیه‌فدل مفهوم المحالفة للقيد أن غير المطلقة تعتد»وهي ال مات عنها 
زوجها ولو قبل الدحول» كما أن هذا الاستنباط يؤخذ من عموم آية البقرة. 

وهنا نلاحظ أن السعدي استنبط الحكم من آيتينءأما الأولى فمن مفهومهاءو لم أحد من 
استنبط هذا الحكم من هذه الآية غير السعدي حسب ما اطلعت عليه من مصادر تفسيرية 
وفقهية. 

وأما ما استنبطه السعدي من عموم آية البقرة فهذا أشار إليه بعض المفسرينءقال 
القرطي:( عدة الوفاة تلزم الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة وال ۸ تبلغ احیضء 
حاضت واليائسة من ا حیض والكتابية دحل بها أو لم يدخل با إذا كانت غير حامل وعدة 


جميعهن إلا الأمة کر سس ١و‏ 
(١)أجمع‏ أهل العلم على أن عدة ا حرة المسلمة غير ذات تما هن وفاه زرا ار ا عير رصع خر ها ازع 


مدخول بما. انظر؛ الغ(۲۲۳/۱۱). 
(۲)انظر : تفسیر السعدي(115۹)»وتیسیر اللطيف ا نان للسعدي(۸ .)١‏ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الأحزاب (4۹) 


QQ‏ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


۰ اریت آشهر وعشرة ارب لعموم الاية ق قوله تعلل: « برضن بأنفیهن اتد 


£> ےر کے )0 ۶ ۱ ۲ 
اہر وَعش 4 ) »ومن أشار إليه كذلك من المفسرين:ابن العربي»وابن 


رھ 


۲ )۳( 
کثیر.والنازنوالالوسي» والسيوطي» و العئیمین, 


(۱)انظر : ابحامع لأحكام القر آن( 4/۳ ۱۷). 
(؟)انظر:أحكام الق رآن لابن العریی(۲۳۰/۱).وتفسیر القرآن العظیم لابن كثير( 85/5 ه )»ولباب التأويل( )١158/1١‏ » 
والإكليل( ١/575)»وروح‏ العاني( 4۲/۱ 5)»وتفسير القرآن الکریم للعنیمین(۱5/۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأحزاب (هه) 
عدم الاحتجاب عن الأعمام والأخوال بدلالة الأولى. 


قالتعالى: « لا جُتاح یرنف ءابایرن ول" نکآبهن ولا إِحُوَعِنَ 
سه ررحت | ور ب سے لد ۔ ک1 : 

و ابَّمَاءِ إخوازين و ابَّناءِ أخواتهن © 4 (الأحزاب:5ه). 

0١‏ - قال السعدي - رحمه اللہ -:(ولم یذکر فیها الأعمام. والأخوال, لأفن إذا لم 
يحتجبن عمن هن عماته ولا خالاته» من أبناء الإخوة والاأخوات. مع رفعتهن عليهم» 
فعدم احتجايمن عن عمهن وخافن, من باب أولى).ا.ه'" 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية جواز عدم احتجاب المرأة عن أعمامها وأخوال حاءووجه 
استنباط ذلك من الآية عفهوم الموافقة»حيث إنه ذكر قي الآية أبناء الإحوة وأبناء 
الأحوات»فيكون ذكر الأعمام والأخوال من باب أولى. 
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال ابن عاشور:( ولم يذكر من 
أصناف الأقرباء الأعمام ولا الأحوال لأن ذكر أبناء الإخوان وأبناء الأحوات يقتضي اتحاد 
الحكم » من أنه لما رفع الحرج عنهن فيمن هن عمات لمن أو خالات كان رفع ا حرج عنهن 
في الأعمام والأخوال كذلك) »ومن قال بذلك من المفسرين أيضاً:الرازي»وأبو السعود 
ہج r)‏ 
والالوسي . 
وذهب عكرمة‌والشمي إلى أن عدم ذكر الأعمام والأخوال لأفما قد يصفان ذلك 
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١)انظر:‏ تفسير السعدي(1۷۱). 
۲)انظر:التحریر والتنویر(٢۲/٦۹).‏ 
۳)انظر:التفسیر الکبیر(٥‏ ۱۹۵/۲)»وارشاد العقل السلیم(٥/۲۳۷)ءوروح‏ العانی(١۱/٢٥۲).‏ 


5 )انظر: جامع البيان( ۳۲۸/۱۰). 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأحزاب (هه) 


QQ‏ ھپ Qh QF‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


كو نالسر وجا أ وهو أن عم ۷۹و ۷ 
بحرى الوالدينءقال البيضاوي؟( وإنما لم يذكر العم والخال لأنهما .عترلة الوالدين ولذلك می 
العم أبا في قوله وله ءابآيك إترهعم وَإِسَمَنعِيلَ ولسحق4 )۳ 

والذي یظهر والله أعلم أن القول بأن عدم ذکر الأعمام والأخوال هنا ما لأنھما عتزلة 
الوالدين»أو لدحوهما بطريقة الأولى»و كلا الأمرين محتمل. 

أما ما ذهب إليه عكرمة والشعبي من أن عدم ذكر هنا لأحل أن لا يصفان ذلك 
لہا ضبن قال الشوكاق - بعد ذکره :هد القول ۰( وهذا ضعیف جذاً » فان غریر 
وصف المرأة لمن تحل له مکن من غيرهما من يجوز له النظر إليها ء لا سيما آبناء الإخوة ء 


5 1 ( _۔ یرت ۱ 1 (r)‏ 
وأبناء الأحوات) ‏ »وقد ضعف هذا الوحه كذلك الألوسي . 


(١)انظر:أنوار‏ التتریل(۳/٤۹)ءوانظر‏ كذلك:معان القرآن وإعرابه للزحاج(٤/٢۲۳).‏ 
(؟)انظر:فتح القدیر(٤/۲۹۸)ءوانظر‏ كذلك:حاشية الشهاب على البیضاوی(0۰۹/۷). 


(۳)انظر:روح العان(٢١/٢٥٥).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأحزاب )٠٦(‏ 


نفي أهل الشر الذين يتضرر بإقامتهم. 
5 7 4 ۳ ۳ ےو انه 1 2 1 
قال تعالى: « ثم لا جاوژونك فما إلا قليلا < 4 (الاحزب: ۰۰) 


۲ ٭ قال السعدي - رهه الله -:(وهذا و لنفي أهل الشرء الذين يتضرر 


ياقامتهم بين آظهر السلمین. فان ذلك أحسم للشر. وأبعد ۱ 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية جواز نفي أهل الشر الذين يتضرر السلمون بإقامتهم بین 
أظهرهم»ووجه استنباط ذلك من الآية القياس على جواز نفي أهل النفاق الذين أباح الله 
لنبيه نفيهم بسبب ما يقومون به من إضرار بالمسلمين بنشر الشائعات والأكاذيب ونحو ذلك 
من الإرحاف»فقاس السعدي على ذلك جواز نفي کا ان سا شین ان انس 
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط ا حصاص فقال:(قي هذه الآية دلالة على أن 
الإرحاف بالمؤمنين والإشاعة .ما يغمهم ويؤذيهم يستحق به التعزير والنفي إذا أصر عليه 
(r)‏ 
1 . 


وما يؤيد المعن الستتبط وهو نفي أهل الشر ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماءقال:( لعن البي - صلی الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال؛ والترحلات من 


گے ۲( 
النسای وقال: آخر جوهم من بيوتكم)ء وآحر ج فلاناء واحرج عمر فلانا »قال ابن بطال +[ 


(١)ذكر‏ بعض الفسرین استنباطات آحری من هذه الاي‌منها:آن من توحه عليه إخلاء مترل ملوك للغیر بوحه شرعي 
عهل ریثما ينتقل بنفسه ومتاعه وعیاله برهة من الزمان حي يتيسر له منزل آحر على حسب الاحتهاد,ومنها: جواز ترك 
إنفاذ الوعید. انظر:الجامع لأحكام القرآن(٤‏ ۲۲۱/۱)»وروح العانن( ۰/۲۲/۱۱ 

(۲)انظر :تفسیر السعدي( ۲ 1۷). 

(۳)انظر :حکام القرآن للحصاص(4۸7/۳). 

(4)آحرجه البخاري في صحیحه کتاب الحدود»باب نفي أهل العاصي والمخنثين» ح(1۸۳),قال العیی:( وقال 
الكرماني والغرض من ذکر هذا الباب هنا التنبیه على أن التغریب على الذنب الذي لا حد عليه ثابت وعلی الذي عليه 
الحد بالطريق الأولى»قلت يفهم من هذا أن الرتکب لعصية من العاصي يجوز نفیه»و الترجمة آیضا تدل عليه»وقال بعض 
العلماء لا ينفى إلا ثلاثة بكر زان»ومخنثءوحارب)ءوقال ابن حجر؛( كأنه أراد الرد على من أنكر النفي على غير 
امحارب فبين أنه ثابت من فعل النبي صلی اللہ عليه وسلم ومن بعده في حق غير ا حارب وإذا ثبت في حق من لم يقت 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأحزاب )٠٦(‏ 


۲ ل Qh‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


وق حدیث ابن عباس إخراج کل من يتأذى به الناس باظهار العاصي والمنکر؛ ونفیهم عن 
0 )00 


منه كبيرة فوقوعه فيمن أتى كبيرة بطريق الأولى).انظر:عمدة القاري شرح صحيح البخاري(؛ ۲۱/۲).وفتح الباري 
شرح صحيح البخاري(5١/55١).‏ 
(۱)انظر:شرح صحيح البخاري لابن بطال(۱۳/۹). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة فا 


استنباطات الشیخ السعدي سورة فاطر (۳۵) 
أهل اجنة لا ينامون. 

قال تعالى: « لا يَمَسْا فا کب ولا يَمَسْكَا ہا لوب (2) 4 (فاطر: ه”). 
8" - قال السعدي - رجه اللہ -:( ويدل على أنهم لا ينامون في 7 لأن النوم 
فائدته زوال التعب. وحصول الراحة به. وأهل الجنة بخلاف ذلكء, ولأنه موت أصغرء 
وأهل الجنة لا موتون, جعلنا الله منهم, بمنه وكرمه) .اها" 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن أهل الحنة لا ينامون»ووحه استنباط ذلك من الآية أن 
الله نفى عنهم النصب واللغوبءفلزم من ذلك أنهم لا ینامون.فدلالة الآية على عدم نوم أهل 


: )00( 
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط الصاوي حيث قال:(فلا نوم في الجنة لعدم التعب 


)0( 
ا 


(۱)قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(ولهذا كان أهل ا لحنة لا ينامون كما لا يموتون).انظر:مجموع فتاوى ابن تيمية 
١‏ )ءوانظر كذلك:شرح نونية ابن القيم للهراس(4۳۱/۲)»وصفة الحنة لابن كثير(۷٤ .)١‏ 

(؟)انظر: تفسير السعدي([5101). 

(؟)هو:أحمد بن محمد الخلوق» الشهير بالصاوي: فقيه مالكي» نسبته إلى (صاء الحجر) في إقليم الغربية» .عصرله 
مؤلفات منھا:ٴحاشیة على تفسير الجلالين» وبلغة السالك لاقرب المسالك في فروع الفقه المالكي. ولد عام ١۱۱۷ھ‏ 
وتوفي عام ١141١١ه.انظر:الأعلام‏ للز ركلي( 47/١‏ ١)»ومعجم‏ المؤلفین(۱/۲١۱۱).‏ 


(٤)انظر:حاشیة‏ الصاوي على الجحلالين(ه/15). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة ب 


استنباطات الشیخ السعدي سورة یس (۵۲) 
مناسبة ذكر اسم الله "الرحمن"دون غيره من أسماء الله الأخرى. 


قال تعالى: < الوا ويلا من بَعَثْتا من مرقدنا ہَددًا ما وَعَدَ 


رن وَصَدَق اَلَمْرْمَلوے (@ 4(يس:؟ه). 

64 - قال السعدي - رحمه اللہ -:(ولا تحسب أن ذكر الرحمن في هذا الوضع. جرد 
الخبر عن وعده وإنما ذلك للإخبار بأنه في ذلك اليوم العظیم سيرون من رحمته ما لا 
بخطر على الظنون» ولا حسب به الحاسبون).ا.ه!'! 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة التعبير باسم "الرحمن" دون غيره من أسماء الله جل 
حلاله»وأن مناسبة ذلك هي الإخبار عن رحمة اللہ للخلق في ذلك اليوم. 
قال الألوسي:(وقيل آثرہ اٹ حسیبون من المؤمنين لما أن الرحمة قد غمرقم فهي نصب 
رت 
( 
وقال بعض المفسرين إن التعبير باسم "الرهن في هذه الآية تقريعاً للکفار وتکبیتا لهم؛إذ 
كانوا ينكرون اسم الرحمن مع إنكارهم للبعثءفناسب ذكره هنا ما شم‌قال ابن 
عاشور؛( وأتوا في التعبير عن اسم ا حلالة بصفة الرحمان إكمالا للتحسر على تكذيبهم 
بالب مت بذکر ما كان مقارنا للبعث اق تكذيهم وهو تکار هذا الاسم كما 


قال تعالى :ل وَإِذَا قي لَهُمُ آسَجدُوأ لخن قَالُوا وَمَا الخ 4 (الفرقان: ۰ د)) 7" , 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي( .)٦۷٦‏ 
(٢)انظر:روح‏ العانی(۳۲/۱۲). 
(۳)انظر: التحریر والتنویر(۳۸/۲۳). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة یس (۵۲) 


¢ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


۱ )۱ ۲ 
وقال بعض الفسرین إن هذا القول هو قول الکفار ومناسبة تعبیرهم باسم ال رر من طمعا 
ق رحة 
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(١)واختلف‏ في هذه المقالة من قالما ء فقال ابن زيد : هي من قول الكفرة أي لما رأوا البعث والنشور الذي كانوا 
يكذبون به في الدنيا قالوا ( هَنذًَا ما وَعَدَ لخن وَصَدَقَ الَمرسَلُورت 1 وقالت فرقة : ذلك من قول الله تعالى 
هم على جهة التوبيخ والتوقيف » وقال الفراء : هو من قول الملائكة » وقال قتادة وبحاهد : هو من قول المؤمنين 
للكفرة على جهة التقريع. انظر؛انحرر الوجیز(١١٥٥).‏ 


(۲)انظر ؛روح العانی(۳۲/۱۲). 


استنباطات الشيخ السعدي 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الصافات )٥(‏ 


خص الله الشارق بالذ کر لدلالتها على الغارب, 

قال‌تعالی: ط رب آلسَموّت وَالْأَرَض وَمَا بیهما وَرَبُ لمَشَرقٍ (2) 4 (الصافت:ه). 

۵ - قال السعدي - رحمه الله -: (وخص الله الشارق بالذکر لدلالتها على 
الغارب. أو لأا مشارق النجوم التي سيذكرها).ا. ان 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تخصيص المشارق بالذكر دون الغاربوآن مناسبة 
ذلك هي أن المشارق دالة على المغارب فاكتفى بذكرهاء أو لأا مشارق النجوم ال 
سيذكرها بعدها. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال ابن جرير الطبري:( وترك 
ذكر المغارب لدلالة الكلام عليه واستغين بذكر المشارق من ذكرهاء إذ كان معلوماً أن 
معها المغارب) 0+99 ابن القیم:(وحص المشارق هاهنا بالذكر ما لدلالتها على المغارب 
إذ الأمر أن المتضايقان كل منهما يستلزم الآخر وإما لكون المشارق فلع مت ومظاهر 
الأنوار وإما توطكة لما ذكر بعدها من تزيين 0 9 اکا کے ها انح من كل 
شيطان : فذكر المشارق أنسب بذا العن راتا ۱ ومن قال بذلك من المفسرين أيضاً: 
ابن عطية» وابن الجوزي»وابن را 

وأضاف بعض المفسرين معن آخر للاقتصار على ذكر المشارق دون المغارب»وهو أن 
ا قر قم انال الا ا لويد لاد لاف با سوق 

نفاً:( والثاني أن الشرق أقوى حالاً من الغروب وأكثر نفعاً من الغروب فذكر الشرق تنبيها 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(١1۷).‏ 

(۲)انظر جامع البيان( 1٩/۱ ١‏ 4). 

(۳)انظر :التبیان في أقسام القرآن(٣٦٥).‏ 

(4)انظر:احرر الوجيز( ١51١)»وزاد‏ اللسیر(۱۱۸۲)ءوتفسیر القرآن العظيم لابن کثیر(۷/٦٦۲۹)‏ ءوالبحر احیط 
) 


۸۷ء وروح العاني( ۰/۰۰/۱۲ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الصافات (ه) 


N هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها‎ QQ 


على كثرة إحسان اللہ تعالى على عباده » وشذه الدقيقة استدل إبراهيم عليه السلام بالشرق 


۶ی۹۶ کک" 


(١)انظر:التفسیر‏ الكبير( 4/95 ۱۰). 
(۲)انظر : حاشية الصاوي على ابلالین(۱۱۲/۵/. 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الصافات (۱۶۱) 
استعمال القرعة عند الاشتباه في الحقوق. 


قال تعالى: 0 فساهم فکان من امد حضین (2) 4 (الصافات: ۱۱ 
- قال السعدي - رحمه اللہ -:( وفيها - أي من فوائد قصة يونس - : استعمال 


القر عدأ ۱ عند الاشتباه في مسائل الاستحقاق وا رمان إذ لم يكن مرجح 7320 ]ی۹ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مشروعية استعمال القرعة في مسائل الاستحقاق إذا ١‏ 
يكن هناك مرححءووجہ استنباط ذلك من الآية حكاية الله لوقوع ذلك لیونس عليه الصلاة 
والسلام إذ وقعت القرعة عليه في الاستهام فرّمي في البحرءوم يُلحق الله ذلك بإنكار ما 
يدل على مشروعيته. 
الموافقون: 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض الفسرین»قال السيوطي - عند إيراده هذه 


الآية -:(فيه دليل على الحكم بالقرعة) !ا وممن قال بذلك من المفسرين 


ء ع )6 
أيضا :ابن العربي»وإلكيا الحراسي»وابن الفرس»والألوسي»والعثيمين . 


(۱)القرعة:لغة هي:السهمة والمقارعة المساهمة وقد اقترع القوم وتقارعوا وقارع بينهم وأقرع أعلى وأقرعت بين 
الشركاء في شيء يقتسمونه ءویراد بالقرعة: ضرب السهام» بحيث يجعل أحد تلك السهام ممیزاً بعلامة أو بنحوه» فمن 
حرحت له القرعة أو ذلك السهم المميز» استحق ما جعل على القرعة. انظر:لسان العرب(۷۷/۱۲)ءوشرح نظم 
القواعد الفقهية للسعدي(5١).‏ 

قال ابن رحب:([تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لبهم غير معين عند تساوي أهل 
الاستحقاق ۰ ويستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عن اشتباهه والعجز على الاطلاع عليه). 
انظر : القواعد لابن رجب(۱۹۰/۳). 

(؟)انظر:تيسير اللطيف المنان للسعدي(۲۳۸). 

(۳)انظر :الا کلیل(۰]۱۱۳۰/۳ 

(؛)انظر:أحكام القرآن لابن العربی(٤/٣٥)ءواأحکام‏ القرآن للهراسي(:/۱۷۳)ءوأحکام القرآن لابن الفرس 
(٣/٤٤٥)ءوروح‏ المعاني( ۱۳۷/۱۲)»وتفسیر القرآن الکرم سورة الصافات للعنیمین(۳۰۹). 


كه 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الصافات (۱۶۱) 


۷ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها N‏ 


الخالفون: 

حالف ابن عاشور ق استنباط مشروعية القرعة من هذه الآية فقال:( وعندي : أن لیس 
في الاية دلیل على مشروعية القرعة في الفصل بين التساویین لھا م تحك شرعا صحیحا 
كان قبل الاسلام إذ لا یعرف دين أهل السفينة الذین آحرو! الاستهام على يونس » على أن 
ما أحري الاستهام عليه قد أجمع المسلمون على أنه لا يجري في مثله استهام»فلو ضح أن 
ذلك كان رکا ناك سح ع علماء تھا" 
النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح»وأما ما قاله ابن عاشور فمردود من 


وجهين. 


أولهما:إن إقرار الله عز وجل لهذا الأمر في كتابه دون أن يتعقبه مغن عن معرفة ديانة هل 
السفينة, 
انیهماء ان الاستهام على مثل حالة يونس جائز حؾ في شریعتنا إذ هو أخف الضررین وآدن 
الفسدتین فلو قدر أن یکون مثل هذه الحالة في البحر وکان لا بد من رمي أحد الناس 
لتخف السفينة لم يكن في شریعتنا ما عنع الاقتراع على رمي آحدهم إذ هلاك واحد آهون 
من هلاك کی والله أعلم. 

ونما يؤيد المعبئ المستنبط وهو مشروعية استعمال القرعة»ما جاء في حديث عائشة رضي 


7 


الله عنها قالت: کان البي صلی الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائهءفأيتهن 


(r) 1‏ 
بخرج سهمها حرج ا البي صلی الله عليه وسلم) ءوالحدیث واضح الدلالة على مشروعية 
(١)انظر:التحریر‏ والتنویر( ٣/٢٢‏ ۱۷). 


(١؟)انظر:تفسير‏ القرآن الکریم سورة الصافات للعثیمین(۳۱۱), 
(۳)اخعے جےه البحاري یی صحیحے کتاب الجهاد والسیر باب حمل الرحل امرأته ی الغزو دون بعض نسائه» 


6 (۲۸۷۹)ءومسلم ي صحیحه» کتاب التوبةء باب في حديث الافك وقبول توبة القاذف» -(۲۷۷۰). 


020 


استنباطات الشيخ السعدي 


استنباطات الشيخ السعدي سورة ص (۲-۲۳) 


لم يستمع داود لكلام الخصم الثانءلدلالة السياق على صحة كلام الأول. 


م 


وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكَفِليها وَعَرَّنى فى آلطاب © قال لَقَدَ ظَلَمَكَ 


2 


بسُؤالِ تَعَجَيِكَ ال تعاجه © 4(ص:۲۳ -: .)١‏ 


۷" قال السعدي - رجه الله -:) فقال و ما مع کلامه - ومن العلوم من 
السياق السابق من كلامهماء أن هذا هو الواقع؛ فلهذا م يحتج أن يتكلم الآخر, فلا وجه 
للاعتراض بقول القائل؛ " لم حکم داود. قبل أن يسمع كلام ا خصم الآخر").ا.ه وت 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن عدم استماع داود لکلام الخصم الثانيءإنما هو لصدق 
كلام الأول»ووجه استنباطه لصحة كلام الأول هو السیاق.ها يبطل القول بأن داود تعجل 
في حكمه أو لم يستمع لقول الخصم الآخر. 

وقد وافق بعض الفسرین السعدي علی هذا الاستنباط‌قال امحصاص:[( وقوله تخالل : 
« لقد ظَلَمَكَ بِسُؤالِ تَعَجَتِكَ إِلْ یعاجه. 4 من غير أن يسأل الخصم عن ذلك يدل 
على أنه أخرج الكلام مخرج الحكاية والمثل على ما بينا » وأن داود قد كان عرف ذلك من 
فحوى كلامه » لولا ذلك لما حکم بظلمه قبل أن يسأل فيقر عنده أو تقوم عليه البينة 
ای 


(١)ذكر‏ بعض المفسرين استنباطات آحری من هذه الآية منها:‌مشروعية القضاء في اللسجدومنھا: جواز وضع 
القصص التمثيلية الى يقصد منها التربية والموعظة ولا يتحمل واضعها جرحة الکذب. انظر:أحكام القرآن لابن 
العربي( 51/4 )»والتحرير والتنویر(۲۳۸/۲۳). 

(؟)انظر: تفسير السعدي(5101). 

(۳)انظر :آحکام القرآن للحصاص(۹۹/۳٥).‏ 


استتباطات الشیخ السعدي سورة ص (۲۳ - :۲) 


QQ‏ هب هب ها هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


وقال ابن عاشور:( قد عَلم داود من تساوقهما للحصومة ومن سکوت آحد الخصمین أنهما 
0 ء ‏ 

وذهب بعض المفسرين إلى أن هذا ا حکم الباشر من داود دون أن يستمع إلى حجة 
الخصم الآخر إنما هو بناء على أحد أمرين:إما أن الطرف الآخر أقر وحینئذ فلا داعي لسماع 
دعواه»وإما أن يكون ذلك بناء على محذوف تقديره إن كان الأمر كما تقول فقد 


7 ۱ 


وما استنبطه السعدي ومن وافقه هو الأقرب إلى الصوب؛إذ لیس في القصة ما يدل على 

إقرار الطرف الآخرء كما أن تقدير محذوف في الكلام لا يستقيم مع إمكانية فهم الکلام دون 

۱ ۰ MW. . 

تقدير احذوف فلم يبق إلا القول بأن داود فهم من سياق الكلام صحة قول الطرف 
الأول»وحينها لم يحتج للاستماع لقول الطرف الثاني, والله أعلم. 


(١)انظر:التحرير‏ والتنویر(۲۳۹/۲۳). 

(۲)انظر: معا م التنزيل( 57/4)والتفسير الکبیر(٦۱۷۲/۲)ءوالبحر‏ انحیط(۳۷۷/۷)ءوأنوار التتریل(۱۷۰/۳)ءوروح 
العاني( ۲ ۶/۱ ۱۷). 

(۳)انظر :تفسیر القرآن الكريم سورة(ص) للعثیمین(؛ .)٠١‏ 


رن 


استنباطات الشيخ السعدي سورة ص (۲۱- ۲۲) 
سوء أدب الخصم لا نع الحاكم من ا حکم بالحق. 
قال‌تعالی: < ٭ وَهَل أَتَدكَ کبڑا ی اد کہ و آلیخراب © 


2 


ز دَحَلُوأ عَلَىْ داورد ففزع مِم الوا ۷ تحت 00 


عضا عل بَعَْضٍ فاخکر بینتا بالق ولا تفطظ وَآَهَدِئَا |1 
سَوَاءِ الضْرطِ 6 4(ص:۲۱ -۲۲). 


۸ - قال السعدي - رجه الله -:( فصل في بعض الفوائد الستنبطة من قصة داود 
وسليمان عليهما السلام: 
رفا آنه لا سر اخخاکم من الک باق سوء آدب اخصم وفعله ما لا هی ها 


n 


الدراسة: 

استتبط السعدي من هاتين الآيتين استنباطا متعلقاً بالسياسة الشرعية في. الحكم بين الناس 
وهو آن سوء آدب الم لا کرت ماعا للحاکم آن جک باق پن اخصمینءووجه 
استنباط ذلك من الاية أن الخصمین ساءا الأدب مع داود وذلك بدخوطما من فوق السور 
وم یدحلا مع الباب,ومع سوء الأدب ۸ يكو مانا لداود أذ یقول كلمة الق بینهما من 
غير أن یکون لفعلهما آثر في الحكم. 

قال القصاب:(دلیل على أن الخصوم إذا حاطبوا الحاكم عثله,وقالوا:اعدل في حكمكءولا 
تحر علينا لم يكن ذلك منهما EE e‏ اہ سس كان 

وهذا الاستنباط مهم للقضاة إذ يتعرضون لسوء أدب من الخصوم»فلا ينبغي أن يكون 
لذلك أثر في الحكم بين الخصوم. 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(۷۱۳)ءوتیسر اللطيف المنان للسعدي(۲۵۰). 


(۲)انظر نكت القرآن(۳/٢٥۷).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة ص ( ۲۲) 


المنصوح ولوكان كبير القدر يقبل النصيحة من دونه ولا یشمئز منها أو يتكبر عن قبوها. 
۳ ۳ ےھ و مور حر نے مو 3 رک ااه مد 
قال‌تعالی: ۶ فاحكر بینتا بالحق ولا تشطط واهدنا ال سواء 
الصرّط © 4(ص:۲۲). 

۹ - قال السعدي - رحمه اللہ -2([ومنها -أي من فواند قصة داود وسلیمان -: أن 
الموعوظ والمنصوح, ولو كان كبير القدں جليل العلم, إذا نصحه آحد. آو وعظه له 
یغضب. ولا يشمئزء بل يبادره بالقبول والشکر؛ فان الخصمين نصحا داود فلم یشمئز 
ولم يغضب ولم يثنه ذلك عن ا حق, بل حکم باق الصرف)۱.م_ ٩1‏ 


الدر اس 

استتبط السعدي من هذه الآية استتباطاً تربوياً سلو کیاموهو قبول كبير القدر جلیل العلم 
النصيحةءبل يبادر بشکر الناصحءووجه استنباط ذلك من الاية أن داود قبل النصيحة من 
الخصمین عندما طلبا منه الحكم بالحق»و نصحاہ بعدم الجور في الحكم. 

قال الألوسي:( وفي تحمل داود عليه السلام لذلك منهم دلالة على أنه يليق بالحاكم تحمل 
نحو ذلك من المتخاصمين لا سيما إذا كان من معه الحق فحال المرء وقت التخاصم لا یخفی؛ 
والعجب من حاكم أو حكم أو من للخصوم نوع رجوع إليه كالمفي كيف لا يقتدي مُذا 
البي الأواب عليه الصلاة والسلام في ذلك بل يغضب كل الغضب لأدن كلمة تصدر ولو 
فلتة من أحد ا خصمین يتوهم منها الحط لقدره ولو فكر في نفسه لعلم أنه بالنسبة إلى هذا 
البي الأواب لا يعدل والله العظيم متك ذباب) .قال ابن عاشور:(ومخاطبة الخصم داود 
بهذا خارجة مخرج الحرص على إظهار الق وهو في معن الذكرى بالواحب فلذلك لا يعد 


(r) ٤ J do, 8 ۲‏ 
مثلها حفاء للحاکم والقاضي ؛ وهو من قبیل : انق الله في أمري) 


(۱)انظر: تفسیر السعدي(۷۱۳)»وتیسر اللطیف النان للسعدي(۲۰۰). 
(۲)انظر روح العاني( ۰۱۷۲/۱۲ 
(۳)انظر ؛ التحریر و التنویر(۲۳/۲۳). 


سك 


استنباطات الشيخ السعدي سورة ص ( 5”) 


72 


من ترك شيئا لله عوضه اللہ خيرا منه, 

95 5 2 ا ا 07 24 2 کے وم ع 

قال تعالى: « فسخرنا له الریح نجری بأمرو- رُخآء حيثٌ اصاب (©) 4(ص:۳۰). 

۰ قال السعدي - رحمه اللہ -:(ومنها -أي من فوائد قصة داود وسليمان -: 
القاعدة الشهورة "من ترك شینا لله عوضه الله خيرا من" فسليمان عليه السلام عقر 
ا جیاد الصافنات احبوبة للنفوس» تقدعا لحبة الله فعوضه الله خيرا من ذلك» بأن سخر 
له الریح الرخاء اللینق التي تجري بأمره إلى حيث آراد وقصد. غدوها شهرء ورواحها 
شهر» وسخر له الشیاطین. أهل الاقتدار على الأعمال التي لا يقدر عليها 


الآدميون)ا.هما 0 


الدراسةة: 

اق قش تن عله الاي E‏ اس ھی كرك یا مغر الله ی 
منهءووجه استنباط ذلك من الآية أن داود لما عقر الحياد ا حبوبة إلى نفسه وكان ذلك لله 
بسبب إشغاها له عن طاعة اللهءعوضه الله حيرا من هذه الحياد وذلك بأن أعطاه الله الريح 
تحري بأمره وهي آسرع من فلوم له کذلك الشیاطین الذین یعملون آعمالاً بسرعة 
واقتدار»وهذا العوض كله حير من ا خیل الي عقرها لله عز وحل. 

وقد أشار بعض الفسرین إلى هذا الاستنباط.قال ابن کثیر:(ولٰذا لا حرج عنها لله تعالى 
عوضه الله تعالى ما هو خير منها وهي الريح الي بحري بأمره رخاء حيث أصاب غدوها 
شهر ورواحها شهر فهذا أسرع وخیر من الخيل) 00 أشار إلى ذلك من المفسرين 
أيضا: الحسن ال 


(١)انظر:تفسیر‏ السعدي(۷۱۳). 
(؟)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن کثیر(۳۰۱۳/۷). 
(۳)انظر: تفسير القرآن العظيم لابن کثیر(۳۰۱۹/۷)وروح البیان(4۱/۸). 


سه 


استنباطات الشيخ السعدي 


رة الزمر 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الزمر (5) 

خص الأنعام بالذكر من باقي البهائم لكثرة نفعها وتعلق كثير من المصالح باء 

7 ۳ گے روم بس سر ص ووم کی م مه 2 

قال تعالى: ۶ وانژّل لكر من الأنعدم ثمزية ازوج " 6 4 (الزمر:). 
-0١‏ قال السعدي - رجه الله -:(وخصها بالذكرء مع أنه آنزل لصاح عباده من 
البهانم غيرهاء لكثرة نفعها. وعموم مصالحهاء ولشرفھاء ولاختصاصها بأشياء لا بصلح 


۱ اده 7" 7 )0 
غبرها کالاضحية واحدي. والعقيقة, ووجوب الز كاة ثیها. و اختصاصها بالدیة) اه 


الدر اس ةة 
استنبط السعدي من هذه الاية مناسبة تخصیص الأنعام بالذ کر من بين باقي البهائمو آن 
مناسبة التخصیص بالذکر فا هو کثرة منافعها.وعموم مصالهاءواحتصاصها بأشياء لا 
یصلح غیرها له کالأضحية والهدي ونحو ذلك. 
وقد أشار بعض الفسرین إلى هذا الاستنباط.قال حقي:( وحصصت هذه الأنواع الأربعة 
بالذكر لكثرة الانتفاع يما من اللحم وا حلد والشعر "0٦‏ 


۳( 9 ۰ ۹ ۹5 ۰ 


»ومن آشار إلى ذلك من 


(۱)انظر: تفسیر السعدي(۷۱۹), 
(۲)انظر:روح البیان(۸۳/۸). 
(٣)انظر:التفسیر‏ الکبیر( ١/٢٦‏ ۲۱)»والتحریر والتنویر(۳ ۰۳۳۲/۲ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الزمر (۱۸ء ۲۳) 


مناسبة الایتین لبعضهما أن في الأولى حث على إتباع أحسن القول»وفي الثانية تعيين لهذا 
الأحسن. 
قال تعالى: $ لين > مَسَتَمِعونَ ¿ القوّل فيتبعو 7 حسكة: © 4۵ وقولهتعلى: 


ص ںہو سک ع وام 2 


« الله زل اخس آلحدیٹ كتنبا مُتَشَبِهًا مَکَانَ (2) > (الرمرن۸ ۱و۲۳). 

۲ - قال السعدي - رحمه الله -:( وفي هذه الآية نکتق وهي: أنه لما أخبر عن هؤلاء 
الممدوحين أنهم يستمعون القول فيتبعون آحسنه, كأنه قیل: هل من طريق إلى معرفة 
أحسنه حتى نتصف بصفات أولي الألباب» وحتى نعرف أن من آثره علمنا أنه من أولي 
الألباب؟ 


یہو مر کور حي د ع 
فيل: نعم ات۸ ما نص الله عليه وا الله رل احسن ا حُدِیثِ کتبا 


مسا الآبة) .ها" 
الدراسة: 


استنبط السعدي المناسبة بين الآيتين»وهي أن في الآية الأولى حث على إتباع أحسن 
وقد آشار 7 نحو ذلك حقی :فقال EE)‏ سرن الم قرانا 
كان أو غیره فیتبعون آحسنه بالإبمان والعمل الصا وهو القرآن لأنه تعا ی قال في حقه: 

2 ںہو له ۶ و ر ٢)‏ 
© الله تلا یت کا 

وف هذا الاستنباط إشارة إلى أن الانسان ينبغي له أن يوضح للناس ما يريد منهم»حی 
يكونوا أكثر (تباعا ما أراد منهم»حيث إن الغموض في القول وعدم الوضوح في الطلوب 
يترتب عليه تعثر في التنفيذءأو تنفيذ ما لم يكن مطلوباً. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۷۱۹). 
(۲)انظر :رو ح البیان(۱۰۰/۸). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الزمر (۰۷۱ ۷۳) 


ذکر الواو في فتح آبواب اجنة‌بینما لم تذکر عند فتح آبواب النارء 


ر سک ع رن و 0 5 6 و م 
قالتعالى: « وییق الذين کفرواً ٍل جَهم زُمَرا حت إِذَا جَآءُو 
ی > گر و کک 6ے مو نی ۰ کےا ہگرے |1 
فحت ابو بھا 9© 4 رقال‌تعلی: « سیق الذيرت انقوّا زیم إ 

صد 


7 سط و ہے 7 2 اه ۳ وہ ۳ د گر ر وہ 

الجنة زمرا حت اذا جاءوها وفتحت ابو بها زیم 4(الزمر: ۷۱ر۷۳). 
۴۳ - قال السعدي - رحمه الله -:(وقال في النار « فیحت أَبَوابّهَا 4 وني الجنة 
ط وَفْتِحَتٌ » بالواوء إشارة إلى أن أهل النار» بمجرد وصوفم إليهاء فتحت لهم أبوابما 
من غير إنظار ولا إمهال» وليكون فتحها في وجوههم. وعلى وصوهم. أعظم خرها؛ 
وأشد لعذاجاء 

وأما ا لجنةء فإها الدار العالية الغالیة التي لا يوصل إليها ولا يناها كل آحد. الا من أتى 
بالوسائل الموصلة إليهاء ومع ذلك» فیحتاجون لدخوها لشفاعة أكرم الشفعاء عليه فلم 
تفتح لهم بمجرد ما وصلوا إلیھاء بل يستشفعون إلى الله محمد صلی الله عليه وسلم 
حتی یشفع» فیشفعه الف م_ 01 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة قوله "فتحت" في أهل النار بدون واوءبينما في أهل 
الجنة قال "وفتحت” بالواو»وأن مناسبة ذلك هو أن أهل النار معجرد وصوهم إلى النار تفتح 
لهم الأبواب دون إمهالءبينما أهل اجنة بحتاجون إلى وسائل لوصوم إلى الحنة من الشفاعة 
وغيرها؛فلهذا أتى بالواو الدالة على ذلك. 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى وحه آخرءفقالوا إن أبواب السجون تكون مغلقة حي 
يأ أصحاب السجن فتفتح لمم ثم يغلق عليهم فيهاء و أما أصحاب الفرح فان الأبواب تكون 


(۱)انظر : تفسیر السعدي(۷۳۱). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الزمر (۰۷۱ ۷۳) 


¢ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


مفتحة لحم کراماً لهمءقال أبو حيان:( « فحت أ توبها 4 »ودل ذلك على أنه لا یفتح الا 
إذا حاءت؛ كسائر أبواب السجون » فإهًا لا تزال مغلقة حن یأنِ أصحاب ال جرائم الذين 
يسجنون فيها فيفتح ثم يغلق عليهم»وناسب کا سال أن أبواب الأفراح تكون مفتحة 
لانتظار من بحيء إليها ء بخلاف آبواب و ہک الف اف تعالی 

« وفعخت آ: بوبها 4 فان قيل قال أهل النار فتحت أبواھا بغیر الواو » وقال هاهنا بالواو 


ہت ۱ سا 


۳ 


نم الا 


ففتحها یکون متقدماً على وصوغم إليها بدلیل قوله ‏ جت عَدَنِ مُفَكَحَةٌ شم لو 
05۶ فلذلك جحي ۶ بالواو كأنه قيل : حین إذا جاءوها وقد فتحت 


آبوی) !” ا أشار إلى ذلك من الفسرین:الزخشريوالتعاليوالنازن‌ويي الدين شيخ 
(r) ۲‏ 
زاده.و الا لوسي»وابن عاشور. 


8 58 5 0 5 ۰ ره م و گر و 1 e E a‏ 
أبواب ولا كانت أبواب النار سبعة لا ثمانية لم يؤت بماءقال ابن هشام:(واو الثمانية؛ 
ذكرها جماعة من الأدباء كالحريري» ومن النحويين الضعفاء كابن خالويه» ومن المفسرين 
کالعلی وزعموا أن العرب إذا عدوا قالوا: ستق سبعة ونمانيق إيذانا بان السبعة عدد تای 
ء ہے ,(4) 
وأن ما بعدها عددٌ مستأنف) ‏ . 
والذي يظهر والله أعلم أن فتح أبواب الحنة هو المناسب لحالة الإكرام»وإغلاق أبواب النار 
هو الناسب للهوانءقال البقاعى؟ ( ولا كان إغلاق الباب المقصود عن قاصدہ دالا على 


(١)انظر:البحر‏ احیطل( 4/۷ ؟4). 

(؟)انظر:التفسير الکیر(۲۰/۲۷). 

(*)انظر: الکشاف(٩‏ 4 ۹)ءوالحواھر الحسان(43/5 ١)»ولباب‏ التأويل(٤/١٠)»وحاشية‏ زاده على البيضاوي (۲۸۲/۷) 
»وروح العاني(۲ ۲۸۸/۱).والتحریر والتنویر(٤‏ ۷۲/۲). 


.)٠١ 4/١ اللبیب(‎ ٰیغم:رظنا)٤(‎ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الزمر (۷۱ء ۷۳) 


QQ‏ ھپ ل ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


صغاره » دل على أن آمرهم کذلك بقوله ذاکرا غاية السوق  :‏ حت إا جَاءُوهَا 4 
على صفة الذل والصغار » وآحاب « إذا » بقوله ۰ 8 فعخت بَوَابَهَا 4 أي بولغ كما 
جات ےر تج کے نہ ج إليهم 
ما كان محبوساً یاغلاقھا من ا حرارۃ الي يلقاهم ذكاؤها وشرارها على حالة هي أمر من لقاء 
البهائم الى احتاروها في الدنيا على تقبل ما حالف أهويتهم من حسن الکلام»۰۰ ولا كان 
إغلاق الباب عن الات يدل على تماون به » وني وقوفه إلى أن يفتح له نوع هوان قال : 
« وَفْيِحَتٌ )4 أي والحال أنما قد فتحت ط أَبَوَبهَا 4 أي إکراما هم قبل وصوطم إليها بنفس 
الفتح وما يخرج إليهم من رائحتها » ويرون من زھرتھا ويمجتها ء ليكون ذلك لهم سائقا 
ا تا 

و آما القول بأنها واو الثمانیق‌فقول ضعیف لا یعول ۳ »قال ابن هشام:( إذ قيل 
(فتحت) ف آية النار لأن آبواها سبعة و وفعحت 4 فى آية الجنة ٍذ أبراجا نمانيق وأقول: 
لو كان لواو الثمانية حقيقة لم تكن الآية منها؛ إذ لیس فیها ذکر عدد البتة» وإنما فیها ذکر 
الأبواب» وهي جمع لا بدل على عدد ا ابن کثیر:( ومن زعم أن "الواو" في 
قوله: > ط وَفْيِحَتَ أَبَوَبُهَا 4 واو الثمانية» واستدل به على أن أبواب ابلنة ثمانية» فقد 


رز ٤‏ 
آبعد النَجْعّة وأغرق في الترع) 


.)٣٦۷٤ و١‎ ۷۷/٦ الدرر(‎ مظن:رظنا)١‎ 

۲)انظر :رو ح العانن( ۲ ۲۸۸/۱)»والتحریر والتنویر(٤‏ ۷۲/۲)ءوحاشیة الشهاب على البيضاوي(۲۲۸/۸). 
۳)انظر :مغ اللبیب(5۰5/۱). 

٤)انظر:‏ تفسير القرآن العظیم لابن کثیر(۳۰۵۷/۷). 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة ف 


استنباطات الشیخ السعدي سورة فصلت (۲۰) 


خص الأعضاء الثلاثة بالذكر؛لأن آکثر الذنوب تقع يماء 


5 ہ) و 


۳ 2 4 مس دمحو سه ہے مه و 

قال‌تعالی: ‏ حت إِذَا مَا جَاءُوهَا سید عنم سَمعَهُم وابصرهم 
و و سے ەر ور 27 

وَجُلودھم يما کانواً یعون (2) 4(فصلت:١٠).‏ 


٤‏ - قال السعدي - رجه الله -:(شهد عليهم كل عضو من آعضانهم. فكل عضو 
يقول: أنا فعلت كذا وكذاء يوم كذا وكذاء وخص هذه الأعضاء الثلاثة» لأن أكثر 


۱ : ۰ )0 
الذنوب. انا تقع اء أو بسببها).ا.ه 


زر دورو گے و 
١‏ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تخصيص هذه الأعضاء الثلاثة وهي السمع والبصر 
وابحلود دون باقي الأعضاءءوأن مناسبة هذا التخصيص هو أن الأعضاء الثلاثة تقع با 
الذنوب»فناسب تخصيصها بالذكر دون غيرها من الأعضاء. 

EES‏ انك اریت یمه الات کان اتی سا رات 
وأقول لا شك أن ا حواس خمسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس ء ولا شك أن آلة 
اللمس هي ا لحلد » فالله تعالى ذكر هاهنا من الحواس وهي السمع والبصر واللمس » وأهمل 
ذكر نوعين وها الذوق والشم ء لأن الذوق داحل في اللمس من بعض الوجوه ء لأن إدراك 
الذوق فا یتأتی بآن تصیر كلدة"اللسان واحنك ماسة رن الطعام » فکان هذا داعلاً فیه 
فبقي حس الشم وهو حس ضعيف ف الانسان,ولیس لله فيه تكليف ولا أمر ولا 
WD.‏ : ا (r)‏ 
فمي) ءوممن أشار إلى ذلك كذلك من المفسرين أيضا:أبوحيان . 

بینما ذهب ابن عاشور إلى معن آخر في التخصيص فقال:( وتخصيص السمع والأبصار 
والجلود بالشهادة على هؤلاء دون بقية الجوارح لأن للسمع اختصاصا بتلقي دعوة البي 
صلی الله عليه وسلم وتلقي آيات القرآن » فسمعهم يشهد عليهم بأئھم كانوا يصرفونه عن 
(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۷٤۷).‏ 


(۲)انظر ؛التفسیر الکبیر(۱۰۱/۲۷). 
(۳)انظر :البحر احیط( ۱/۷ 4۷). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة فصلت (۲۰) 


QQ‏ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


ماع ذلك كما حکی الله عنهم بقوله : 9« وق ءاذاننا وقر 4 [فصلت: ]٥‏ ء ولان للأبصار 
اعتصاصا عشاهدة دلائل الصنوعات الدالة على انفراد الله تعالى بالق والتدبیر فذلك دلیل 
وحدانیته في إلهيته » وشهادة ا حلود لأن ا حلد يحوي جميع ا حسد لتکون شهادة الجلود 
علیهم شهادة على آنفسها فیظهر استحقاقها للحرق بالنار لبقية الأحساد دون اقتصار على 
حرق موضع السمع والبصر) ". 

ولم يظهر هناك نوع تعارض بین هذه التخريجات الثلاثة فكلها صحيحة ومرادة فيكون 
التخصيص غذہ الأعضاء لجميع ما ذکر, والله أعلم, 


.)۲ ۷/۲ ٤(ریونتلاو‎ ریرحتلا:رظنا)١(‎ 


سك 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الشورى 


سورة الشورى 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الشورى (۱۳) 


قول الصحابة حجة. 


صد 


قال‌تعالی: « وی إِلَيهِ من ینیب (چ) 4(الشورى:١١).وقال‏ تعالى: « واتبع 


ہے وت رو | 7 
سبيل من أناب إلى و 4(لقمان:5١).‏ 
٥‏ - قال السعدي - رحمه اللہ -:( وفی هذه الآية. أن الله « وَيَدِىَ إِلَيّْهِ من 
صد 

5 و وہ کر جو ےا عي 0 2 5 
يُنِيبُ © 4 مع قوله: « وَآَنبِعَ سيل من أتاب إلى (© 4 مع العلم بأحوال الصحابة 
رضي الله عنهم»وشدة إنابتهم» دلیل علی آن فرشم 72 1 خصوصا الخلفاء الراشدين» 
رضي الله عنهم أھعين). .ها" 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هاتين الآيتين»أن قول الصحابي حجةووجہ استنباط ذلك أن الله أمر 


باتباع سبيل من آناب إليه » والصحابة رضي الله عنهم من أعظم المنيبين إلى اللہ فدل ذلك 


(١)روي‏ أنه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم وهو قول مالك والشافعي في القدم وبعض الحنفية»وروي ما 
يدل على أنه ليس بحجة وبه قال عامة المتكلمين والشافعي في ال حدید واختارہ أبو الخطاب. 

وقال قوم الحجة قول الخلفاء الراشدين» وذهب آخرون إلى أن الحجة قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

وحاصل تحرير هذه المسألة : أن قول الصحابي الموقوف عليه له حالتان : 

الأولى : أن يكون ما لا محال للرأي فيه . 

الثانية : أن يكون مما له فيه مجال . 

فان كان ما لا بحال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع كما تقرر في علم الحديث » فيقدم على القياس ویخص به النص » 
إن لم يعرف الصحابي بالأخذ من الإسرائيليات. 

وإن كان مما للرأي فيه محال » فان انتشر في الصحابة وم يظهر له خالف فهو الإجماع السكوتي وهو حجة عند 
الأكثر» وان علم له مخالف من الصحابة فلا يجوز العمل بقول أحدهم إلا بترحیح بالنظر في الأدلة»وإن لم ينتشر فقيل : 
حجة على التابعي ومن بعده لأن الصحابي حضر التتریل فعرف التأويل لمشاهدته لقرائن الأحوال » وقيل ليس بحجة 
على ابحتهد التابعي مثلا لأن كليهما مجتهد يجوز في حقه أن يخطئ وأن يصيب ٠‏ والأول أظهر. 

انظر:الستصفی في أصول الفقه(4۰۰/۱)»وروضة الناظر([0۲۰/۲)»والذ كرة في أصول الفقه[١)»وإعلام‏ الموقعين 
.)۹۱/٤:(‏ 

(۲)انظر:تفسير السعدي(۷۵۵). 


كه 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الشوری (۱۳) 


۳۴ با هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها N‏ 


وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط ابن القیم فقال -في معرض کلامه عن أدلة 

5 5 واد 5 5 وی 2 2 کر 5 کے 1 8 
وحوب إتباع قول الصحابي -:(قوله تعالى: «وائبع سبیل من أكاب إل © 4 وكل من 
الصحابة منیب إلى الله فيجب إتباع سبيله ء وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله»والدليل على 
امم منيبون إلى الله تعالآن الله تعال قد هداهم وقد قال: 2 ود ی یه من 


و 


)0 
ينيب © 4) . 


(١)انظر:إعلام‏ الوقعین(۱۰۰). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الشورى (4۰) 


العفو الذي لا صلاح فيه منهي عنه. 
صد 
72 س گے ہا دوو 


قالتعالى: « وَجَرَوَا سَيْعَوٍ مه ها فَمَن عفا وأصلح فأجره, 
رہ ص ےآ کو ىح و ص ك ‫ 

على الله انه, لا تضجبٌ الظيلمين ( )4(الشرری: ٠‏ ؛). 

۲ قال السعدي - رجه الله -:(ويستفنى من هذا الأصل -وهو العفو عن الناس - 
العفو عن انجرم المفسد التمرد الذي العفو عنه ما يزيده في عتوه وتقرذها'"»فالواجب في 
مثل هذا الردع والزجر بكل ممکن . ولعل هذا يؤخذ من القيد الذي ذكره الله 
بقوله ٠:‏ فَمَنَ عَفا وَأَصلَحَ > فشرط الله أن يكون العفو فيه صلاح ء فأما العفو الذي 


۲ 5 ۲ بل ع )020( 
لا صلاح فيه . بل فيه ضده ‏ فهو منهي عنه. والله أعلم)ءاء.ه 


الدر اس 

سس م هه الذي اهام اه ال الک تد هر أن لو که امد 
منهي عنه»ووجه استنباط ذلك من الاية أن الله قيد العفو بالصلاح‌فدل مفهوم القيد أن 
العفو الذي لا صلاح فيه منهي عنه. 

وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباطقال العثيمين:(ولكنه بين في قوله 
تعالى : ( فَمَنَ عَفَا وَأْصَلَّحَ فَأَجَرُهم علی اق 4 (لشوری: ؛) أن العفو لا يكون خبرا إلا 
إذا كان فيه إصلاح » فإذا أساء إليك شخص معروف بالاساءة والتمرد والطغيان على عباد 
الله » فالأفضل ألا تعفو عنه » وأن تأحذ بحقك ؛ لأنك إذا عفوت ازداد شره.فمن كان 
عفوه |فسادا لا الاح > فإنه آثم بمذا العفو ء ولأن العفو إحسان والفساد إساءة» ودفع 


۰ ٠ الإإساءة‎ 


(١)یصیر‏ الانتقام مطلوباً في موضعین: الموضع الأول: حيث يكون ت ركه عجزاً ومهانة نفس.الموضع الثاني:حيث يترتب 
على العفو مفسدة تون علی مصلحة شراعا آو سياسة معتبرۃ ,انظر ؛ بدائع السلك في طبائع الملك (4۷۰/۱). 
(۲)انظر؛تفسیر السعدي(۰٦۷)ءو‏ بحموع الفوائد للسعدي(5ه). 


سه 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الشوری (4۰) 


QQ‏ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


ع 5 )00( ع ع 7 
)0( 
المهراسي»وابن الفرس .و محيي الدين شيخ زاده»و شهاب الدين الخفاجي ۰ 


(١)انظر:شرح‏ رياض الصا حين للعنیمین( 4/۳ ١)»والقول‏ المفيد شرح كتاب التوحيد للعثیمین(۳۸/۳). 
(۲)انظر :آحکام القرآن للحصاص(۳/١١ء١)ءوأحكام‏ القرآن للھراسی(٤/۱۷۸)ءواأحکام‏ القرآن لابن الفرس 
(۳/٤١٥)ءوحاشیة‏ زاده على البیضاوي(4۳۷/۷)»وحاشية الشهاب على البیضاوي(۸/٣٦۳).‏ 


هده 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الفت 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الفتح )١١(‏ 


فضيلة الخلفاء الراشدين ووجوب طاعتهم. 


رك رز ر تا 2۳ 
قال‌تعالی: « قل للمخلفین من الاعرّاب ستدغون إن قوّم أؤلى 
7 و و و ا آ ٤ے‏ ہے 
باس شیر تقوم اوت فان تطِيعوأ يُوتَكم الله جرا 


صد 

حسَكًا وق 4 (الفتح:١1).‏ 
۷ - قال السعدي - رحمه الله -:(ودلت هذه الآية على فضيلة الخلفاء الراشدين؛ 
الداعين لجهاد أهل البأس من الناس, وأنه تجب طاعتهم في ذلك).ا.هم! "ا 
الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية فضيلة الخلفاء الراشدين»ووجوب طاعتهم»ووحه استنباط 
ذلك من الآية أن الله أمر المخلفين بالطاعة عند الدعوة إلى القتال»والخلفاء لا سيما أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما دعوا إلى القتال»فأبو بكر دعا إلى قتال بي حنيفة»وعمر دعا إلى قتال 
فارس والروم»فدل على خلافتهما؛إذ من لا يكون صحيح الخلافة لا تحب طاعته. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الجصاص:( دليل على صحة 
إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ؛ لأن أبا بكر الصديق دعاهم إلى قتال بی 
حنيفة ودعاهم عمر إلى قتال 0 2-5 » وقد ألزمهم الله إتباع طاعة من يدعوهم إليه 

7 

بقوله : « تلو E‏ قان تطیغوا یؤتکم اه آجرا حسنا ون تتولوا كما 


ع 


7ئ 1 5 جک و 2 گج ے ۰ 
توليتم من قبل يَعَدَبَكرَ عذابا اليما (2) 4 فآوعدهم الله على التخلف عمن دعاهم إلى 


قتال هؤلاء » فدل على صحة إمامتهما » اذ كان E‏ نی ۱۷ 


4 


(١)انظر:تفسیر‏ السعدي(۷۹۳). 
(۲)انظر :حکام القرآن للحصاص(۵۲۳/۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الفتح )١5(‏ 


QQ‏ هب هب ها هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها اال ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


ومن قال بذلك من الفسرین أيضا:القصاب.وابن العربي.وإلكيا افراسيوابن 


)0 
الفرس»والرازي »والقرطي» والطوی. 


(١)انظر:‏ نكت القرآن(5/١17١)؛وأحكام‏ القرآن لابن العربي(٤/۱۲۳)ءوأحکام‏ القرآن للھراسی(٤/۱۸۳)ءواأحکام‏ 
القرآن لابن الفرس(۳:/٤‏ ۸٣)ءوا‏ لمامع لأحكام القرآن(۲۳۱/۱)»وحجج القرآن(٦٥)ءوالاشارات‏ الإطية([ ۲5۸/۳). 


هه 


استتباطات الشیخ السعدي سورة الفتح (۲۵) 


در ء الفاسد مقدم على جلب الصاخ. 

فو ر ۶ م ۳ هگ < ھ٤‏ 
قال تعالى: طط ولا رجّال مؤینون ونساء موّیکت لم تعلَموهم ان 
ا س وو کم متا 2 عل لله 1 ”هم , ہج 
تطعو فتصیبکم منهم معرة بِغَيّرٍ ر علم ليدخل الله فی e‏ 
و عابم متا و 
من دِشاء لو وا یت ]ویر ۰ كفروأ متهم عَدَاکا 


ليما دق )4( شم:٠۷).‏ 
۳ وو و و 


۸ قال السعدي - رحمه اللہ -:(قوله تعالى : « ولولا رجال موّمنون وناء 


ط2 


ور )0 7 8 2 سر که ص رحو ه وو ر کے 
مُؤيَتٌُ»4 إلى قوله : « لَوَ تَْيلُوا لَعَذَّبَا الذیے كفَرُوا نم عَذَابَا أُليمًا © 4 
بستدل چا علی آن درء الفاسد أولى من جلب الصا ابو" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة فقهية»وهي أن درء المفاسد مقدم على حلب 
المصالح»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله منع المؤمنين من القتال حشية أن یصیب المؤمنين 
أذىءفقتال الكفار مصلحة لأن فيه إعزاز للدين وأهله»وأذى المؤمنين المستضعفين 
مفسدة»فقدم هنا درء المفسدة على حلب المصلحةءفترك قتال الکفار مع أنه مصلحة‌لدرء 
مفسدة قتل المؤمنين. 


(١)ذكر‏ بعض المفسرين استنباطات أخرى من الآية منها: مراعاة الكافر في حرمة المؤمن؛إذ لا بمكن أذية الكافر إلا 
بأذية المؤمن»ومنها عدم حواز حرق سفینة الكفار إذا كان فيها أسارى مسلمين. انظر:الجامع لأحكام القرآن 
(5/15: ؟)ءوأحكام القرآن للهراسي(٤/٤۱۸).‏ 

(؟)المراد بدرء المفاسد دفعها ورفعها وإزالتهاءفإذا تعارضت مفسدة ومصلحة أو مضرة ومنفعة»فرفع المفسدة 
يقدم؛وذلك لأن اعتناء الشرع بترك المنهيات أشد من اعتناءه بفعل المأمور اتلما يترتب على فعل المناهي من الضرر 
المناي لحكمة الشارع في النهيءفتحريم الخمر 39 مع أن فيها منافع لأهلهاءلكن المضار الناتحة عنها أشد 
وأعظم»فمنعت لدرء المفسدة, انظر:موسوعة القواعد الفقهية للبورنو(۳۱/۰). 


(٣)انظر:‏ بحموع الفوائد للسعديی(۱۰۷). 


استنباطات الشيخ السعدي 


رة الحجرات 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الحجرات )١(‏ 


ختم الآية بھذین الا مین للحث على الامتثال.والترهيب من عدمه, 
2 گر ه مومس سدسم ried‏ 
قالتعال + ا الذي افوا ل تقد مرا نين يدف الله ورس 
3 521 تس 

5 7 ص یر > و (۱) ء 
۹ - قال السعدي - رحمه اللہ -:( وقوله: « رن ن الله سییع 4 ' أي: لجميع 
الأصوات في جميع الأوقات, في خفي المواضع واطهات « عم 4 بالظواهر والبواطن: 
والسوابق واللواحق, والواجبات والمستحيلات والممكنات. 
وني ذكر الا مین الكريمين -بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله. والأمر بتقواه - 
حث على امتثال تلك الأوامر الحسنة, والآداب المستحسنة,» وترهيب عن عدم 


الامتغال).ا,ها ۱ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة ختمها بمذين الا مین العظيمين 
للهءوهما؟"السميع"و"العليم"»وأن مناسبة ذلك هو الحث على امتثال الأدب مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وترك التقدم بين یدیەءوالترھیب من ترك امتثال ذلك»ووجه الترغیب 
والترهيب في ذلك أن اللہ سميع لما تقولون» عليم ما تريدون بقولکم إذا قلتم» لا یخفی عليه 
شيء من ضماثر ۳ > وغير ذلك من آمو رکم وأمور غی رکم فان كان امتثالاً لأمر الله 
فلكم لغ ناهگان غا ان کان کا للامتثال فلكم لے کات تسا 


(١)ذکر‏ بعض المفسرين استنباطات أحرى من هذه الآية منها: إن المكلف لا يقدم على فعل حؾ يعلم حكم الله 
فيه»ومنها:نفي القياس»وهو باطل فان ما قامت دلالته فليس في فعله تقدم بين يديه. انظر:أحكام القرآن للهراسي 
(٤/۱۸۰)ءوالتحریر‏ والتنویر(" ۲۱/۲). 

(۲)انظر : تفسیر السعدي( ۰۷۹۹ 


0+00 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الحجرات )١(‏ 


QQ‏ ھپ هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


وقد أشار البقاعي إلى قريب من ذلك فقال:( ولا كان سبحانه مع کل بعلمه » وأقرب 
إليه من نفسه ء فکان مع ذلك غيباً محضاً لکونه محتجباً برداء الکبر وإزار العظمة والقهر ‏ 
ك2 EVEL‏ تعره بش مناه لام کر اس نا 
في ذلك من الغرابة والعظمة ال يحق لالانسان بحاهدة نفسه لأحلها في الإبمان به والواظبة 


۳ 


له 4 أي 


على الاستمرار على استحضاره ؛ لأن أفعال العاصي أفعال من ينكره : « ان اَل 
الذي له الإحاطة بصفات الكمال » ولا كان ما يتقدم فيه إما قولاً أو فعلاً قال : « سییع 4 


أي لأقوالكم أن تقولوها ط عم 4 أي بأعمالكم قبل أن TE‏ 


وقال ابن عاشور:( وجلة 8 إن الله سييع عَلمٗ > في موضع العلة للنهي عن التقدم بين 
يدي الله ورسوله وللأمر بتقوی الله»والسميع : العليم بالمسموعات » والعليم أعم وذكرها 


ين الصفتین کناية عن العحذیر من العالقة ففي خللک تاکید ليو ۳'1 


(۱)انظر ؛نظم الدرر(۲۲۲/۷). 
(۲)انظر ؛ التحریر والتنویر(۰ ۱۹/۲ ۲). 


كه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الحجرات (۹) 


أموال البغاة معصومةء 
رر ۸ھ وص 2 2 یم 
قال‌تعالی: $ فقبجلوا اق تب حت تِفیَءَ إن أمر آله 2م > (خجرات:). 
۰ - قال السعدي - رحمه اللہ -:( وفي هاتين الآيتين من الفوائد غير ما تقده: أن 
أموالهم ل - أي البغاة <!بلان الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على بغيهم 


خاصة دون أموالهم). نوا 


الدراسة: 


1 


استنبط السعدي من هذه الآية أن أموال البغاة معصومة»ووجه استنباط ذلك من الآية أن 


الله أباح 1 فقطيمما يدل على أن آمواهم معصومة, 

وقد أشار بعض المفسرين إلى هذا العی.قال القاممي:(وقد اتفق الفقهاء على حرمة قتل 
مدبرهمءوحريحهمءوأنه لا يغنم هم مال»ولا تسبى لحم ذرية؛لأفهم لم يكفروا ببغيهم ولا 
قتاهم»وعصمة الأموال تابعة لدينهم»ولذا يحب رد ذلك إن أحذ منهم) .ےت EE‏ 


ر (۰) 
ذلك من المفسرين أيضا:الجصاصءو محيي الدين شيخ زاده 


(١)ثفق‏ الفقھاء على أن أموال البغاة لا تغدم » ولا تقسّم » ولا يجوز إتلافها » وإِنّما يحب أن ترد إليهم؛ لام 
معصومون وا أبيح من دمائھم وآمواشم ما حصل من ضرورة دفعهم وقتالهم وما عداه يبقى على أصل التحريم»ولكن 
ينبغي أن يحبس الإمام أموالهم دفعاً لشرّهم بكسر شوكتهم حتّی يتوبوا ء فیرڈھا إليها لاندفاع الضّرورة.انظر: ا مغن 
لابن قدامة( ۲ ۰4/۱ ۲).والوسوعة الفقهية الکویتیة(۲/۸؛ ۱). 

(؟)يقال في اللغة : بغى على التاس بغیا : أي ظلم واعتدی » فهو باغ والجمع بغاة ء وبغى : سعی بالفساد ء ومنه 
الفئة لباغيت وشرعا :هم الخارحون من المسلمين عن قبضة الإمام ويرومون خلعه لتأويل وفيهم منعة.انظر:المغئ لابن 
قدامة( ۲ 47/1١‏ ؟)ءوالموسوعة الفقهية الکویتیة(۷/٤ .)١٠١‏ 

(۳)انظر : تفسیر السعدي(۸۰۱). 

(٤)انظر:‏ اسن التأویل(4۲۹/۸). 

(٥)انظر:أحکام‏ القرآن للحصاص(4/۳ ۵۳).وحاشية زاده على البیضاوي(۷/٦٦٦).‏ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الحجرات (۱۳) 
معرفة الأنساب مطلوبة شرعاء 

۳ ۳ ۔۔کے سفق _ يو ص >> رد الم ه 

قال‌تعالی: « وجعلدکم شعوبا وقبایل لتعارفوا 3 4 (خجرات: ۱۳). 
۱ - قال السعدي - رحمه اللہ -:( وني هذه الآية دلیل على أن معرفة الأنساب؛ 


مطلوبة مشروعة لن الله جعلهم شعوبًا وقبائل» لأجل 70یس 


الدراسةة: 

a‏ ها بل یه ا مھا غاب ماري فرعا زوجع سا ول سز 
الآية أن الله بين في الآية أنه جعل الناس شعوبا وقبائل لیتعارفوا بينهمءوهذا لا یتم إلا ععرفة 
الأنسابءفدلت الآية على مشروعية تعلم الأنساب. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال ابن الفرس:(وفي الآية دليل 
واضح على تعلم الأنساب) 00 الطوثي:(هذا أصل في مشروعية علم لم رت 


1 ہے )( 
أشار إلى ذلك من المفسرين آيضا: السيوطيوالقامي . 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۸۰۱). 

(۲)انظر:أحكام القرآن لابن الفرس(۳/٠١١).‏ 

(۳)انظر ؛الاشارات الإلهية(171/9؟). 

(4)انظر :الا کلیل(۱۱۹۹/۳).وحاسن التأویل(44۲/۸). 


ر0 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الذاريا 


سورة الذاريات 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الذاريات )۲٤(‏ 


ر 5 اف 
قال تعا ی : 7 هل اتدلک حديثٌ ضیف برهم المكرييرت کیا #لالذاريات: .)۲٤‏ 
۲ - قال السعدي - رجه الله -:(فصل في ذكر بعض ما تضمنته هذه القصة -قصة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الملائكة - من الحكم والأحكام: 


يتبعوا ملته. وساقها الله في هذا الوضع. على وجه المدح له والاع)ء اها" 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية مشروعية الضيافة»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله 
ساقها على وجه المدح والثناء لإبراهيم»ونحن مأمورون بالاقتداء بإبراهيمءثما يدل على 
مشروعية ذلك. 
وقد جاء في شريعتنا ما يؤيد هذا المعئ المستنبط ويؤكد عليه بل يحث عليه»وهو ما جاء 
في حديث أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلی اللہ عليه وسلم - قال:(٠٠ومن‏ كان 
یؤمن باللہ والیوم الآحر فليكرم ضيفه) ہس من آداب الإسلام وخلق النبيين 
)ك۲ 
,"8ئ 
وفائدة هذا الاستنباط تأكيد نقل الضيافة من كوفا عادة إلى کوفا عبادة؛تأكيداً على هذا 
الخلق العظیمءوحثا للناس عليه؛إذ كونه عبادة سيكون حرص الناس على امتثاله أكثر ما لو 


كان مجرد عادة يستوي فيها الامتثال من عدمه. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۸۱۰)ءوتیسیر اللطيف المنان للسعدي(۲۱۳]. 
(؟)أخرجه البخاري ي صحیحه کتاب الدب باب !کرام الضیف و حدمته إياه بنفسه ح(1۱۳۱)»ومسلم ي 
صحیحه کتاب الاعان باب الحث على إكرام الجار والضیف» -(4۷). 


(۳)انظر: شرح النووي على مسلم(۱/۲). 


استتباطات الشیخ السعدي سورة الذاريات (۲۵) 
بيت إبراهيم كان موی الأضياف دلالة على کرمه. 

صد 
۳ در ره و رمد ہے ا و ےج لعو م 7 # مس ر 
قال‌تعالی: « إِذْ دَحَلوا عليه فقالوأ سلما قال سلام قوم منکژون 


4(الذاريات: ۵ ۲), 

۳ قال السعدي - رحمه اللہ -:( ومنها -أي من فواند قصة ابراهیم عليه الصلاة 
والسلام مع الملائكة -"أن إبراهيم عليه السلام قد کان بیته» مأوی للطارقن 
والأضياف, لأهم دخلوا عليه من غير استئذان).ا.ها . 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن بيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام مأوى للأضیاف 
ووحه استنباط ذلك من الآية أن هؤلاء دحلوا البيت من غير استعذانءفدل على أن الداحل 
غير مستنكر في هذا البيت لأنه بيت كرمءفالأضياف يدخلونه باستمرار ما يسقط الاستئذان 
فیه.فهو مأوى للکل. 

قال ابن القيم - موافقاً السعدي على هذا الاستنباط -:(قوله تعالى: ظ اد د لوا عَلَيْهِ » 
فلم یذ کر استتذائهمءففي هذا دليل على أنه كان قد عرف بإكرام الضيفان واعتياد قراهم 
فبقي مازله مضيفة مطروقاً لمن ورده لا يحتاج إلى الاستعذان بل استعذان الداحل دخوله»وهذا 


غاية ما يكون من لکر) ۳ 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۸۱۰). 
(؟)انظر: بدائع التفسير( 5/7 4). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الذاريات )٦٢(‏ 
البادرة إلى الضيافة والإسراع بباء 


و مس و ير رک ا ری م 

قال تعای : 7 فراع ال اهلف فجاء بعجل سيين © 4 (الذاريات: 5 ۲), 
4 ۰ 6 - قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من فواند قصة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام مع الملائكة -2البادرة إلى الضيافة والاسراع بماء لأن خير البر عاجله ؛وضذا بادر 


:02 )0 
إبراهيم یاحضار قرى أضیافۂ)ءاءھ_ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أدبا من آداب الضيافة وهو البادرة والإسراع في إكرام 
الضيف وعدم التأخر عليه»ووحه استنباط ذلك من الآية أن إبراهيم عجل بضيافة أضيافه وم 
يتأخر علیهمها يدل على أن ذلك هو الأفضل في حق الضيف. 

وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباطءقال الألوسي:( وتشعر الفاء بأنه 
عليه السلام بادر بالذهاب و ۸ عهل وقد ذکروا آن من آدب الضیف أن ينادو بالقری من 
۰ + 27 ع ع )۲( 
غیر آن یشعر به الضیف حذرا من آن عنعه الضیف ‏ و یصیر منتظرا) 
من الفسرین آیضا: الرازي» وأبوحيان» وابن كثير» والبيضاوي» وأبو السعود. والصاوي 


۳) 0 


> ومن قال بذلك 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي( 86١١‏ )»وتيسير اللطيف ا نان للسعديی(٢۳١۲).‏ 

(۲)انظر :رو ح العانی(٤‏ ۱۳/۱). 

(٣)انظر:التفسیر‏ الکبیر(۱۸۳/۲۸)»والبحر ا حیط(۱۳۷/۸)ءوتفسیر القرآن العظیم لابن کثبر(۳۳۰۷/۷)»وآنوار 
التتریل(۳۲۳/۳)»وارشاد العقل السلیم(۱۳۷/۲)»وحاشية الصاوي على امحلالین( 4۷/۰ ۳)»واضواء البیان(۳۰/۳). 


رت 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الذاريات )٦٢(‏ 
الذبيحة التى أعدت لغير الضيف الحاضر إذا جعلت له ليس فيها إهانة. 


قال تعالى: * فراع ۷ ۳ فحاء بعجلي سيین 3 4 (الذاريات: 5؟). 
٠٠٥‏ - قال السعدي - رجه الله -:(ومنها -أي من فواند قصة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام مع الملائكة -:أن الذبيحة الحاضرة: التي قد أعدت لغير الضيف الحاضر إذا 
جعلت له ليس فيها آقل اهانت بل ذلك من الإكرام» كما فعل إبراهيم عليه السلا 
راس الاعف ل یی" 
الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الذبیحة ال أعدت لغير الضيف الحاضر إذا جعلت 
له,فلیس عليه فيها إهانة»ووحه استنباط ذلك من الآية أن إبراهيم قدم لضيوفه عجلاً كان قد 
أعده قبل بحيئهم إليه»فدل على أن فعل مثل لا يعد منقصة في حق الضيف. 

قال أبوحيان مشيراً إلى هذا الاستنباط:( وكونه عطف ء "فجاء" على فراغ يدل على 
سرعة بحيئه بالقرا » وأنه كان معدا عنده لمن يرد عليه » وقال في سورة هود : ظ فَمَا لبت 
أن جَاءَ بِعِجَل حَنِيذٍ 4 [مرد: 4] وهذا يدل أيضاً على أنه كان العجل سابقاً شيه قبل 

۱ 

بینما خالف الألوسي في ذلك وقال لیس في الآية دلالة على ذلك بل کرام الضیف 
یتمثل في صنع طعام جدید لا في الاتیان بطعام صنع من قبله‌قال الألوسي:( واحتلف في هذا 
المحل هل كان مهيعاً قبل بحيتهم أو أنه هيوم بعد أن جاؤوا؟ قولان اختار أبو حیان أوهما 
لدلالة السرعة بالإتيان به على ذلك » ويختار الفقير ثانيهما لأنه أزيد في العناية وأبلغ في 
لزان ت مان و 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۸۱۰). 
(٢)انظر:البحر‏ ا حیط(۱۳۷/۸). 
(٣)انظر:روح‏ العانی(٦/۲۹۱)و(١٤۱۳/۱).‏ 


رت 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الذاريات )٦٢(‏ 


¢ ھپ QF‏ هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها N‏ 


والذي یظهر والله أعلم أن الآية لا دلالة فیها على هذا الاستنباط؛لعدم وجود ما يدل 
على أن العجل كان مهیتاً قبل بجيعهم.ما يجعل هذا الاستنباط من الآية فيه بعد.والله أعلم. 

أما العیٰ المستنبط فصحيح؛إذ المقصود من الضيافة الإكرام وسد حاحة الضيف»وإشراكه 
في ذبيحة ذبحت قبل بحيئه يحقق القصود كما أن في حلاف ذلك إسراف»وليس في إطعامه 
٦‏ اه تشر اس ند رن 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الذاريات )٦٢(‏ 
خدمة المضيف أضيافه بنفسه. 


قال تعالى: « فجاء بیجل سَمِينٍ () > (الذاريات:6١).‏ 

5 - قال السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي من فواند قصة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام مع الملائكة -:أن إبراهيم» هو الذي خدم أضيافه» وهو خليل الرمن؛ وكبير من 
ضيف الضيفان). .ها" 
الدراسة: 

ا ا و قله الآية ا اپ ا ی 
من الخدم»ووجه استنباط ذلك أن إبراهيم هو الذي خدم ضيوفه بنفسه فقرب إليهم العجل 
إليهم وهذا أبلغ قي الإكرام. 

قال ابن القيم:(قوله: « فجاء یل سَمِينٍ 4 دل على خدمته للضيف بنفسه»و ۾ 
يقل:فأمر لهمءبل هو الذي ذهب وجاء بنفسه وم يبعثه مع حادمه وهذا أبلغ في !کرام 
اش 

وهذا الأدب فيه تأدیب لبعض النفوس الي داخلتها الأنفة في مثل ذلك:وتذكير بأصول 
الكرم الصحيحة»وأن خدمة الضيف ليس فيها مهانة حن لو كان الضيف أقل مكانة,اقتداء 
بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۸۱۱)ءوتیسیر اللطيف المنان للسعدي(۲۱۳). 


(۲)انظر بدائع التفسیر(4/۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الذاريات (۲۷) 
من أدب الضيافة نقل الطعام إلى الضيف لا نقل الضيف إلى الطعام. 


قال تعالى: % فقر‌به, ال ۳ " © 4(الذاریات:۲۷). 

۷ - قال السعدي - رحمه اللہ -:( ومنها -أي من فوائد قصة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام مع الملائكة -:أنه قربه إليهم في الکان الذي هم فيه ول يجعله في موضع. ويقول 
هم " تفضلواء أو ائتوا إليه" لأن هذا أیسر عليهم ھت 


الدراسة: 

استنبط السعدي من مد الات امام آداب الضيافة وهو اى ا الضیفءلا آن 
ينقل الضیف إلى الطعام‌ووجه استنباط ذلك من الاية أن إبراهيم قرب الطعام إلى أضيافه و ۸ 
یقریھم إلى الطعام؛لأن ذلك آبلغ في الإكرامءمما يدل على هذا الأدب. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال ابن القيم:(أنه قربه ولم يقريهم 
إليه وهذا أبلغ في الكرامة أن يجلس الضيف ثم یقرب الطعام إليه ویحمل إلى حضرته ولا 
تضع الطعام في ناحية ثم تأمر ضيفك بأن يتقرب 0 الألوسي:(وفيه دلیل علی أن 
من إكرام الضيف أن يقدم له أكثر ما يأكل وأن لا يوضع الطعام .عوضع ويدعى الضيف 
إلیہ) 0 قال بذلك من المفسرين أيضاً:الرازي»وأبوحيان»وابن كثير»والخازن»وابن 
وت" 

والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأدب مرجعه العرفءفقد يكون العرف في إكرام الضیف 
تقريب الطعام إليه»وقد يكون في نقله إلى مكان الطعام كما هو الحاصل قي زماننا؛إذ نقل 
الطعام إلى الضيف في مكان ا حلوس اليوم قد يكون فيه حلاف الإكرام؛فمكان الجلوس غير 
مهيأ للأكل ما قد يجعل الضيف في ضيق وهذا ينافي الإكرامءقال العنیمین:(قوله تبارك وتعالى 


١)انظر:تفسير‏ السعدي(۸۱۱)ءوتیسیر اللطيف المنان للسعدي(۲۱۳). 

۲)انظر بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القیم(4/۳). 

۳)انظر؛:روح العانی(٤‏ ۱۳/۱). 

٤)انظر:التفسیر‏ الکبیر( ٤/٢۸‏ ۱۸) ءوالبحر احیط(۱۳۷/۸),وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر(۳۳۰۷/۷)»ولباب 
التأويل( 35/5١)»والتحرير‏ والتنویر(٢۹/۲٥۳)ء‏ و أضواء البیان( ۰/۳۰/۲۳ 


حك 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الذاريات (۲۷) 


N ھپ ل ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها‎ QQ 


3 
۱ 


عن إبراهيم: « قرب له قال ألا تأكلورت رج 4 ينبغي أن یجعل هذا حسب عادة 
الناس» إذا كان من الإكرام أن تأت بالطعام إلى محل حلوسهم فأت به» وإذا كان من الا کرام 


أن تجعله في محل آخر فافعل) ". 


(١)انظرانفسیر‏ القرآن الكريم جزء الذاریات للنيمين[17). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الذاريات (۲۷) 
حسن ملاطفة الضيف بالكلام. 


قال تعالى: ١‏ قَالَ ألا توت 029 4 (الذاریات:۲۷). 

۸ - قال السعدي - رجه الله -:(ومنها -أي من فواند قصة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام مع اللانكة -*حسن ملاطفة الضيف في الكلام اللين» خصوصاء عند تقديم 
الطعام إليه, فان إبراهيم عرض عليهم عرضًا لطیفا. وقال: « ألا تَأَُو 4 ول يقل: 
" کلوا" ونحوه من الألف‌اظ. التي غيرها أولى منهاء بل أتى بأداة العرض, فقال: 
١‏ ألا اكور 4 فينبغي للمقتدي به أن يستعمل من الألفاظ الحسنة» ما هو المناسب 
واللائق با حال كقوله لأضيافه: " ألا تأكلون " أو: "ألا تتفضلون علینا وتشرفوننا 


وتحسنون إلينا" ونحوم). اها" 


الدراسةة: 
ایض الف شد جم لليف اما مو لات اه یز تمن الط الصت 
بالكلام؛ووجه استنباط ذلك من الآية أن إبراهيم عرض على أضيافه الأكل من الطعام بلفظ 
فيه لين وأدب وهو استخدام العرض لا الأمرءولا يخفى ما في هذا من التلطف مع الضيف. 
وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباطءقال الشنقيطي في معرض كلامه 


3 


عن الآداب المأخوذه من هذه القصة:( ملاطفته بالکلام بغاية الرفق»كقوله ل ألا 
۔2ھھ ضر )2( 5 : : 5 ۳ م۶ : 
تأكلورت 4 ) وقال العثیمین:( م يقل كلوا إنما عرضه عليهم عرضا؛لأن هذا أبلغ في 


CF) < 1‏ : 
الا کرام»و العرض احف وألطف من الأمر) ؛وممن قال بذلك من المفسرين 


2 ):( 
أيضا:الرازي»والبيضاوي» والخازن»وابن عاشور, 


١)انظر:تفسير‏ السعدي(۸۱۱)ءوتیسیر اللطيف المنان للسعديی(۲۱۳). 

؟)انظر:أضواء البیان(۳۰/۳). 

۳)انظر:تفسیر القرآن الكريم جزء الذاريات للعثيمين(84١).‏ 

٤)انظر:التفسیر‏ الکبیر( ٤/۲۸‏ ۱۸)ءوأنوار التتریل(٣/٣۳۲)ءولباب‏ التأويل( 55/5 ١)»والتحرير‏ والتنویر(٢۲/٣٣٦٥).‏ 


رت 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الذاريات (۲۸) 


تأمين الإنسان لمن خاف منه. 
صد صد 


و 
رک مس و عو ا یں > 
4 قا 


قال تعالى: ط فَأَوجَسَ مِم خيفة قالوا لا تحت «چ) 6(لذریت:۲۸), 

8 - قال السعدي - رجه الله -:( ومنها -أي من فواند قصة ابراهیم عليه الصلاة 
والسلام مع الملائكة -:أن من خاف من الانسان لسبب من الأسباب. فان عليه أن يزيل 
عنه اطخوف. ویذکر له ما یمن روعه. ویسکن جاأشه. كما قالت الملائكة لابراهیم ما 


خافهم؛ « لا تحَف 4 وأخبروه بتلك البشارة السارة» بعد الخوف منهم).۱,م_ ٩1‏ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن من حاف من إنسان لسبب.فان على الطرف المخوف 
منه إزالة الأسباب الي سببت الخوف منه؛لإزالة روعة الطرف الخائف»ووحه استنباط ذلك 
من الآية هو الاقتداء بفعل الملائكة مع إبراهيم»حيث إنھم أمنوه لما حافهمءوأزالوا خوفه 
منهمءبأن أخبروه من همءوماذا يريدون. 

وهذا الاستنباط فيه تأصيل قرآنی غذا الخلق الرفيع وهو رفع الاستيحاش من قلوب الناس 
الذين تظن أنهم خافوا منك لسبب مابوذلك بتوضيح الأمور الى من شأنا إزالة هذا 
الخوف کأن يخبر الانسان من هوءوما هدفهءوماذا يريد ونحو ذلك من الأمور ال تعرّف 


الناس به و بحعلهم يأمنون جانبه, 


(۱)انظر : تفسیر السعدي(۸۱۱). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة ١‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الطور (۲۱) 
ارشان الإنسان بعمله يدفع توهم أن أهل النار يلحق الله کم أبناءهم 0 

٠ 3‏ رت 

قال تعا ی : 7 وَالذِين َ ءامتوا واتبعتم درجُم یمن اتا ہوم درجم 9 


کے و و 


سو +4 ٦‏ 2 روم 060 ما2 
الع ین عملم ين سىء کل آي ما کت هون (2) 4 (الطرر:١؟).‏ 
٠‏ - قال السعدي - رحمه الله -:(ولا كان رعا توهم متوهم أن أهل النار كذلك, 
يلحق الله بهم أبناءهم وذريتهم, أخبر أنه ليس حكم الدارين حكما واحداء فإن النار دار 
العدل, ومن عدله تعالى أن لا يعذب آحدا إلا بذنب» وهذا قال: « كل آتري ما کب 
> ىم 
رَهِين وق 4 أي: مرقن بعمله. فلا تزر وازرة وزر آخری. ولا يحمل على أحد ذنب 


أحد» هذا اعتراض من فوائده إزالة الوهم ال6 ۱ 


الدراسة: 


وعم ص 


استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة قوله تعالى: ۾ کل آتری جا کسب رَهِين 4 »وهي 


کو اھ ضا تسس شاف ارت 

قال این القیم موافقا السعدي علق هذا الاستتباط:[ کر آغر سبحانه عن تکمیل نعیمهم 
با حاق ذریاقم يهم في الدرحة وان لم یعملوا أعمالهم لتقر أعينهم هم ویتم سرورهم وفرحهم 
و آحبر سبحانه أنه لم ینقص الاباء من عملهم من شيء بهذا الإلحاق فیترطم من الدرحة العلیا 
إلى الدرجة السفلی بل ألحق الأبناء بالاباء ووفر على الاباء آحورهم ودرجاتھم, 

ثم أحبر سبحانه أن هذا اما هو فعله في أهل الفضل وأما أهل العدل فلا یفعل بمم ذلك بل 
« كل 3 ما كسب رَعِین (5) 4 ففي هذا دفع لتوهم سيت 0 


الا اة و و قال بذلك من المفسرين أيضا: ابن كوو اھ بواطزري ۲ 


(۱)انظر : تفسیر السعدي(۵ ۰/۸۱ 
(۲)انظر التبيان في آقسام القرآن(۲۳). 
(۳)انظر:تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر(۳۳۱۷/۷).ونظم الدرر(۲۹۸/۸)»وتفسیر حدائق الروح والریحان(0۹/۲۸). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النجم 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النجم )٤-١(‏ 


مناسبة القسم بالنجوم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلمءأن النجوم زینة 
السماءءوما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم زينة للأرض. 


قالتعالى: « ولنْجَم إِذَا موی @ مَا صل صَاحبْکر وَمَا عَوَیٰ 


وَمَا بطق عَنِ وی (© إن هو وعی وی (2) 6 (النجم:١‏ -4). 
١‏ - قال السعدي - رجه اللہ -:(وآقسم بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول 
صلی الله عليه وسلم من الوحي الإلهي. لأن في ذلك مناسبة عجیبةء فان الله تعالى جعل 
النجوم زينة للسماء فكذلك الوحي وآثاره زينة للأرض, فلولا العلم الوروث عن 
الأنبیاء لكان الناس في ظلمة آشد من الليل البهيم).ا.ها ۱ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة القسم بالنجوم على صحة ما جاء به البي صلی الله 
عليه وسلم»وأن مناسبة ذلك هو جامع الزينة»فكما أن النجوم زينة للسمای كذلك الوحي 
زينة للآرض. 

وقد أشار بعض المفسرين إلى وجه آخر لمذه الناسبة ءوهی أن المناسبة هی الاهتداء كما 
أن النجوم يهتدى بماءكذلك الوحي يهتدى به»فناسب الإقسام بالنجم هنا لجامع 

ء ۱ 6 ۲(۳) 

وأشار ابن القیم إلى وجه آخر في هذه الناسبة وهو أن النجوم آية من آيات الله الي حفظ 

الله كما وحيه من الشیاطینءفناسب ذكرها ھنا؛إذ النجوم تحمى السماء من الشیاطینءوالوحی 


(r) 0‏ 
يحمي الارض منها ۰ 


(۱)انظر : تفسیر السعدي(۸ ۸۱). 
(؟)انظر: التفسير الکبیر(۸ 4۱/۲ ۲).وزرشاد العقل السلیم(٦/١٥۱)ءوروح‏ العاني( 45/۱). 


(۳)انظر :التبیان في أقسام الق آن(۲۱۷). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النجم )٤-١(‏ 


¢ هب هب Qh‏ ها ها ها ها ها ها ها 6 ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها N‏ 


وذهب ابن عاشور إلى معن آخر لهذه الناسبة وهي أن مناسبة القسم بالنجم هنا هو 
التشابه في الترول .والإنارة»فكما أن النجوم الماوية نازلة من أعلى وهي منيرة» كذلك الوحي 
٦‏ وهی ارت سور 

والذي یظهر والّه أعلم أن ما ذكر هو الناسبةء‌فالناسبة هنا تضم جميع ما ذكرءوإنما ذکر 
بعض الفسرین ما ظهر لەءفتزین الناسبة عندما تکتمل بذلك كله؛إذ لا یوجد ما یرجح 
بعضها على بعض والناسبة تحتمل احتماع ذلك بل تزين الناسبة باحتماع ذلك كله. والله 


أعلم 


(١)انظر:التحریر‏ والتنویر(۹۱/۲۷). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النجم (۳۲۹) 
جواز إهداء القرب للغير. 

5 £ کم ٤چ‏ ل 70 

قال تعالى: « وان لیس للإفسين إلا ما سى 9 4 (انجم:۳۹). 


۲ - قال السعدي - رحمه الله -:( وقد استدل بقوله تعالى: « ون لیس لانشن 
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الا 


2 


5 م2 £ ۳-۹ 5 3 3 (. £ 7٦‏ 
ما سَیٰ 4 من يرى أن القرب لا يفيد إهداؤها للأحياء ولا للأموات قالوا لان الله 


7 ۶£ 1 کہ نے با ۲ 5 ۲ 1 1 5 
قال: « وأن لیس لِلانسن إلا مَا سم 4 فوصول سعي غیرہ إليه مناف لذلك» وفي هذا 
الاستدلال نظرء فان الآية إنغا تدل على أنه ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه. وهذا حق 
لا خلاف فيه» وليس فيها ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي غیره. إذا أهداه ذلك الغير له 
كما أنه ليس للإنسان من ا ال إلا ما هو في ملكه وتحت يده ولا يلزم من ذلك. أن لا 


لك ما وهبه له الغیر من ماله الذي بلکم):۱م_(۲ 


الدراسةة: 

استنبط بعض المفسرين من هذه الآية أن القرب لا يفيد إهداؤها إلى الغیر.ووجه 
استنباطهم ذلك من الآية أن الأعمال المهداة ليست من سعيه»وما ليس من سعيه لا ينفعه 
لظاهر الآية»قال ابن كثير:( ومن هذه الآية الكريعة استنبط الشافعى» رحمه اللہ ومن اتبعه أن 
جج ۲ r.‏ 1 ۱ ۱ 
القراءة لا يصل إهداء ثوابما إلى للموتى) ‏ ومن قال بذلك من المفسرين 


أيضا: الزخشري»وابن الفرسءوالرازيوأبوحيان» ۰ ۰۰۰ 


(١)اختلف‏ العلماء في هذه المسألة على قولين:القول الأول أن القرب يجوز إهداؤها إلى الغير ويصل واھا إليه»وهو 
مذهب مد و أبوحنيفة»وبعض أصحاب الشافعي»وجمهور السلف ؛القول الثاني :أن القرب لا يجوز إهداؤها إلى الغير 
ولا يصل واا إليهءوهو المشهور من مذهب الشافعيءومالكءقال شيخ الإسلام ابن تیمیة:(من اعتقد أن الإنسان لا 
ينتفع إلا بعمله فقد حرق الإجماع»وذلك باطل من وجوهءثم ذكر واحد وعشرين وجھاً ما يؤيد جواز إهداء القرب 
إلى الغير.انظر:أحكام القرآن لابن الفرس(۱۳/۳ )»والفتاوی الكبرى لابن تیمیة(۳/٣۳)ءوالروح‏ لابن القيم (۲۹۷) ؛ 
والإشارات الا حیةم۲۹۸/۳)ءوتفسیر حدائق الروح والريحان(55/7/8١)ءوحاشية‏ الجمل على ال حلالین(۳۳۲/۷). 
(؟)انظر:تفسير السعدي(۸۱۸). 

(؟)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن کثیر(۳۳۳/۷). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النجم (9”) 
٠‏ ا ا هب هم ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ١ ١ ١ ١‏ 


ء )0 
و آبو السعود ۰ 
وقد أحاب الفسرون الذین يرون جواز |هداء القرب إلى الغیر عن هذا الاستنباطوقالوا 
لا دلالة ‏ الاية على عدم جواز اهداء القرب إلى الغير»وقد تنوعت إجاباهم عن هذا 
(۲) ء و زا 
الاستنباط .وأحسن ما قیل فیها ما قاله السعدي هناءمن أن الاية لا دلالة فیها على نفی 
انتفاعه بسعی الغیر‌ها یجعل استنباط عدم جواز |هداء القرب من الاية غير وحيه»وقد وافق 
بعض الفسرین السعدي على هذا الردءقال الشنقیطی؛(قوله: 8 وَأن لیس لِلانسن الا ما 
سم 4 قد دلت اللام فيه على أنه لا يستحق ولا علك شيئاً إلا بسعیه ء و لم تتعرض لنفي 
۳ 1 کس لا ا ٠‏ 
الانتفاع .ما ليس ملكا له ولا مستحقا له) ‏ .وقال شيخ الاسلام ابن تيمية:(ما يعمل للمیت 
من أعمال البر كالصدقة ونحوها فان هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة واتفاق 
الأئمة وكذلك العتق واحج ولا يجوز أن یعارض هذا بقوله:۵ وَأن یس لانشن إلا ما 
سعی #لوجهين: 
أحدثماءأنه قد ثبت بالتصوص التواترة وإجماع سلف الأمة أن المؤمن ينتفع .عا لیس من 
المصلين للميت ومن زاروا قبره من المؤمنين. 


(١)انظر:الكشاف(7١٠١)»وأحكام‏ القرآن لابن الفرس(7/9١5)ءوالتفسير‏ الکبیر( 5/55 ١)ءوالبحر‏ ا حیط )١55/8(‏ 
»وإرشاد العقل السلیم(٦/١٦۱).‏ 

(۲)قیل ما تختص بشرع من قبلناءوقیل إا مخصوصةءوقيل إنما منسوحة.قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد إيراده هذه 
الأحوبة:(ولا بحتاج إلى شيء من ذلكءبل ظاهر الآية حق لا يخالف بقية النصوصء. ٠.‏ لکن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي 
غیره» كما ينتفع الرحل بكسب غيره) .انظر:مجموع فتاوى ابن تیمیة(٤‏ ۳۱۲/۲/. 


(؟)انظر:أضواء البیان(۷۰۹/۷). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النجم (۲۹) 


N هب هب ها هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها‎ QQ 


الثایي؛آن الاية ليست في ظاهرها الا أنه ليس له الا سعیه وهذا حق فانه لا علك ولا 
یستحق الا سعي نفسه وأما سعي غيره فلا علکه ولا یستحقه لکن هذا لا یمنع أن ینفعه الله 
وی حمه به كما أنه داثماً يرحم عباده بأسباب خارجة aE‏ "رفن ار إلى ذلك 
من المفسرين أيضا:القرطي.والطوفي»ومحبي الدین شيخ زادہءوا حملءوالصاويء؛وصدیق 
حي 0۸+۰ 0 

والحق ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه من الایة لا دلالة فيها على نفي الانتفاع من سعي 
الغير؛إذ أن سعيه لنفسه لا يتناق مع انتفاعه من سعي غيره له.والله أعلم, 


(١)انظر:‏ مجموع فتاوى ابن تیمیة(۹۸/۷٥),‏ 
(؟)انظر:الجامع لأحكام القرآن(۱۰۱/۱۷)ءوالاشارات الایة(۲۹۹/۳)ءوحاشیة زاده على البیضاوی(۲:/۸) 
وحاشية ا لحمل على ا حلالین(۳۳۲/۷)ءوحاشیة الصاوي على ا لحلالین(٦/۲۲)ءوفتح‏ البیان(٦/٤‏ ٤٥)ءوتفسیر‏ حدائق 


الروح والر بحان(۸٢/٦٦۱).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة القمر 


استباطات الشيخ السعدي سورة القمر (۸) 
سهولة ويسر اليوم الآخر على المؤمنين. 

قال تعالى: ط 7و الکفرون هدا یوم عير 4 (القمر:۸). 

۳ - قال السعدي - رحمه الله -:( « يقول الْكَفِرُونَ 4 الذين قد حضر عذاهم: 
« هدا یوم عَيمٌ» كما قال تعالى « على آلکفرین غير يَسِيرٍ © 4 [المدثر: ]٠١‏ 
مفهوم ذلك أنه يسير سهل على المؤمنين).ا.ه'" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن اليوم الآخر يوم يسير على المؤمنين»ووجه استنباط ذلك 
من الآية .عفهوم الخالفة - مفهوم الصفة -.حیث إنه وصف العسر للكافرين فدل مفهوم 
الخالفة أنه يسر على المؤمنين. 

ل عاك کال اه کی کار كان ر ع ا 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض E‏ الألوسي:( وقي إسناد القول 
المذكور إلى الكفار 7 0 على المؤمنين ليس كذلك)!” 7 الجزائري:( كما قال 
تعالى: ( هَذَالِكَ يَوْمَِذ یم عير على الکفرین عیر سير( 4 [المدثر: ٩‏ - ۱۰] 
مفهومه أنه على المؤمنين سا او قال بذلك من عو أيضا: الزخشري والرازي» 
والبيضاويء وأبو السعود. والشوكان» والخازن» والشنقيطي ”ا 


(١)انظر:تفسیر‏ السعدي(۵ ۸۲)و(۸۹). 

(۲)انظر:التفسیر الكبير( ٠‏ ۹/۳ ۱۷)ءو لم آحد غير الرازي نسب هذا القول إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳)انظر ؛روح العاني(؛ ۸۰/۱). 

(٤)انظر:‏ آیسر التفاسیر(٥/۲۰۷).‏ 

(5)انظر: الکشاف(۵ ۵ ۱۱)»والتفسیر الكبير( ٠‏ 4/۳ ۱۷).وآنوار التتریل( 77/۳ 4)»وارشاد العقل السلیم( ۱۰/۲ 
ولباب التأویل(۲۱۹/4)»وفتح القدیر(٥/۱۷۳)ء‏ و أضواء البیان(1۲۰/۸). 
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استنباطات الشيخ السعدي سورة القمر (۸) 


N N هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ضا ها ها ها ها ها ل‎ QQ 


وهذا الاستنباط بشارة یسعد با کل مؤمن؛إذ الیوم الآخر یوم تکثر فيه الأهوال فکون 
المؤمن ناج من ذلك فهي بشارة, كما أن فيه حث على العمل الصالحءفإذا كان المؤمن هو 


تارمن عسر داك لیم كا دافم لکل عافن انيدل سا عله مخ آهل الا وار 
في ذلك الیوم. 


استتباطات الشیخ السعدي سورة القمر (۲۲) 


تکرار الاية رحمة بالعباد حيث دعاهم إلى ما یصلح دنیاهم وأخراهم. 


0 ےھ ہی ۔ہ و ررے۔ سم س کے 0 
قال تعالى: « ولقد یَسَرَتَا آلقَرَءَانَ للذكر فهل ین مذکر (@ 4(اقمر:٢۲).‏ 


> 


4 - قال السعدي - رحمه الله -:( ط وَلَقَدَ سرا آلْقَرَءَانَ للذركر فَهَلَ من مُدکر » 
كرر تعالى ذلك رمة بعباده وعناية يحم. حيث دعاهم إلى ما يصلح دنياهم 


وأخراهم).ا.ها 1 


الدراسةة: 

استنبط السعدي سبب تكرار قوله تعالی: وَلَقَدَ يَسَرََا آلْقرَءَانَ لكر هل من مُذکر 4 وأن 
ذلك رحمة بالعباد.حيث دعاهم وكرر الدعوة لهم إلى ما فيه صلاح دنياهم وأخراهم وهو 
تدبر القرآن الکریم والعناية به, 

وقد ذكر بعض المفسرين وجهاً آحر لتكرير هذه الآية وهو أا ذكرت خلف أربع قصص 
فمناسبة التكرار هو تحدد الاعتبار؛إذ في كل قصة ما يستدعي العبرة ما فيها دون غيرها من 
القصصءفاستدعى ذلك تكرار الدعوة إلى الاعتبار‌قال أبو السعود:( جلة قسمية وردت في 
آواحر القصص الأربع تقريراً لضمون ما سبق وتنبيهاً على أن كل قصة منها مستقلة بإيجاب 
الاد کار كافية في امون رن قال بذلك آیضا: الکر مان والز خشري»وآبوحیان»واین 


(r) 


١)انظر!تفسیر‏ السعدي( ٦‏ ۸۲). 
؟)انظر:إرشاد العقل السلیم(٦/۸٦۱).‏ 
۳)انظر :آسرار ‏ التکرار للکرمان(۱۹۷).والکشاف(۱۰۷)»والبحر ا حیط(۱۸۰/۸)ءوالنسھیل لعلوم التتریل 


۲ء وروح العانی(؛ ۸۳/۱). 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشيخ السعدي 


رة الرهن 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الرحمن (ه" - 5”) 
التخويف للعباد ما هم قادمون عليه نعمة. 
۳۷۹ ۰ - و سے 2 ۶۶ 7 18 وو ٠‏ 2 


© فبای ءالاء رنکما تکذبان 6 4 (لرهن:۳۰ -۳۲). 
۵ - قال السعدي - رجه الله -:( ولا كان تخويفه لعباده نعمة منه علیهم. وسوطا 
یسوقهم به إلى أعلى الطالب وأشرف ا مواہب: امتن عليهم فقال: « قَبأَى ءَالاء ریما 


ود )0 
َكَذِبَانٍ 2 1.)4.ه 


الا 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة ذكر امتنان الله على عباده بعد ذكره النار؛إذ 
التبادر أنه لا امتنان في ذلكءوبين أن مناسبة هو الزجر والردع وأن ذلك من أكبر نعم الله 
على عباده. 

وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباطءقال البيضاوي:( فان التهديد 
ات التهديد لطفاًءلآن به يتزحر الشخص عن المعاصي فيفوز بالنعيم المقيم فبهذا 
الاعتبار كان من الا موقال الش وکان:( ۲ فبأی الا كم تکَذبان (2 4 فان 
)6 
( 


لطف 


من جملتها هذا الوعید الذي یکون به الانزحار عن الشرّ » والرغوب في الخير) ءومن آشار 


مین ۲ (ه) 
إلى ذلك من الفسرین ایضا: آبو السعودوالبقاعيوحقيوالالوسي. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۸۲۹). 

(؟)انظر :نار اتیل(۳/-۳). 

(۳))انظر ؛حاشية الشهاب على البیضاوي(۵۰/۹). 

(٤)انظر:فتح‏ القدیر(۱۹۵/۰). 

(5)انظر:إرشاد العقل السلیم(٦/۱۷۹)ءونظم‏ الدرر(۳۸۹/۷)+وروح البیان(۳۰۰/۹)موروح العانيی(4 ۰۱۱۲/۱ 


تا 


استنباطات الشيخ السعدي 


رة الواقعة 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الواقعة (۷۳) 

خص الله السافرین بالذكر لام أكثر انتفاعاً من غيرهم. 

قال تعالى: « حن جَعَلحَھَا تَذکرة وَمَعَها لِلمُقَوينَ ( 4(الراضۃ۷۴). 
٦‏ - قال السعدي - رمه الله -:( ط وتا مین 4 أي: المنتفعين أو المسافرين 
وخص الله المسافرين لأن نفع المسافر بذلك أعظم من غيره» ولعل السبب في ذلك لأن 
الدنيا كلها دار سفرء والعبد من حين ولد فهو مسافر إلى ربه. فهذه النارء جعلها الله 


متاعاً للمسافرين في هذه الدارء وتذكرة هم بدار القرار).٠.‏ هأ" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تخصيص المسافرين بالذكر من بين المنتفعين» وأن 
99 ۷" 
إلى ربه»فخص السفر ليتنبه العبد فلا یغفل, 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال أبو السعود:( و تخصیصهم 
بذلك لام أحوج یت القرطبي:(و حص المسافر بالانتفاع بها لان انتفاعه بھا أكثر 
من منفعة القیم لأن أهل البادية لا بد لهم من النار یوقدوفا ليلا لتهرب منهم السباع» وق 
كثير من حوائجهم) وت ابن القيم:( وهم المسافرون يقال أقوى الرجل إذا نزل بالقي 
والقوى وهي الأرض الخالية وحص المقوين بالذكر وان كانت منفعتها عامة للمسافرین 
والقیمین تنبیها لعباده والله أعلم عراده من كلامه على ام كلهم مسافرون وام في هذه 
الدار على جناح سفر ليسوا هم مقيمين ولا مستوطنين وأنهم عابرو سبيل وأبناء 
ا آشار إلى ذلك من المفسرين أيضاً:الخازن ء ومحبي الدين شيخ زاده»والألوسي» 


١)انظر:تفسير‏ السعدي(۸۳۵). 

؟)انظر:إرشاد العقل السلیم(٦/٤‏ ۱۹). 

٣)انظر:الحامع‏ لأحكام القرآن(۱۹۱/۱۷). 

٤)انظر:‏ بدائع التفسير ا حامع لتفسیر ابن القیم( 4/۳ .)١١‏ 


سه 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الواقعة (۷۳) 


۲ ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ضا ا ها ها ها ها ها ال مم 


وحقي»واحمل»وابن اور ١‏ 

وهذا الاستنباط فيه كذلك الحث على الاهتمام بأمر الآخرة وتقدیعه على غیره من الأمور 
الدنيوية»فالإنسان مهما طالت حیاته فهو مسافر إلى الآخرة»ولأحل هذا قدم التذ کرة على 
التاعءقال الرازي:( وفيه لطيفة : وهو أنه تعالى قدم کوفا تذكرة على كوفا متاعاً ليعلم أن 


الفائدة الا حروية أتم و بالذ کر ۰ 


(۱)انظر :لباب التأویل(4۱/4 ۲)»وحاشية زاده على البیضاوی(۵/۸٩)»وروح‏ العاني(؛ ۱4۹/۱)»وروح البیان 
(۳۳۶/۹)»وحاشية ا حمل على امحلالین(۲/۷ ۰ 4)+والتحریر والتتویر(۳۲۷/۲۷). 


(۲)انظر : التفسیر الکبیر(٩‏ ۱۱/۲ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الواقعة (۷۹) 


لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر. 
قالتعال ول ب بم إل الَمُطھَرُونَ ‏ 4(الر:۷۹). 
۷ - قال السعدي - رحمه الله  (‏ ل يَمَسُهُءَ إلا الْمَطَهُرُونَ 4 أي: لا يمس 


القرآن إلا الملائكة الكرام الذين طهرهم الله تعالى من الآفات, والذنوب والعيوب, وإذا 
كان لا عسه إلا المطهرون» وأن أهل الخبث والشياطين, لا استطاعة شم ولا يدان إلى 


مسه دلت الیق! ا ل جوز آن مس ا انافاه کما ورد بذلك 


۵ 4 ١ ١ 4 4 ١ ١ ١ ١ ۸ ١ ا‎ ١ ۸ ۰ الحديث » « 4 4 4 6 ۸ هه هه‎ 


(١)هناك‏ بعض المفسرين أشاروا إلى دلالة الآية على عدم جواز مس القرآن للمحدث؛ولكن هذا الاستدلال لا يعتبر 
استنباطاً لأن دلالة الآية عليه ظاهرة»وذلك بأنهم فسروا الكتاب بالصحف فتكون دلالة الآية عليه واضحة»وهذا على 
القول بصحة هذا التفسير»مع أن الصحيح أن هذا القول مرحوح»بل قال بعضهم إنه ضعيف ومن قاله:ابن حزي 
الكلي»والصاوي»والعثيمين »وأكثر المفسرين على أن المراد بالكتاب اللوح احفوظ‌وهو اختيار السعدي.انظر:زاد 
اللسیر(۱۳۹۲)ءوالنکت والعيون( 4/۵ 4)»والتسهیل لعلوم التنزيل( ١5/١‏ 5)»وحاشية الصاوي على ا حلالین )٦۷/٦(‏ 
؛وتفسیر السعدي(٦۸۳)ءوتفسیر‏ القرآن الكريم للعثيمين جزء الذاریات(4۸ ۳). 

(۲) ۸ يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة»والعراق»والشام» أن الصحف لا یمسه إلا الطاهر على وضوءء وهو قول مالك 
والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد وهؤلاء أئمة الفقه 
والحديث في أعصارهم»وروي ذلك عن:سعد بن أبي وقاصءوعبدالله بن عمر» وطاوس والحسن والشعبي والقاسم بن 
محمد وعطاءءقال إسحاق بن راهویه:لا يقرأ أحد في الصحف إلا وهو متوضی»وهناك من قال إنه يجوز مس الصحف 
للمحدث,وهذا منقول عن أبي حنيفة»والحكم, حماد,والقول الأول هو قو أكثر الفقهاء.انظر:التمهيد لابن 
عبدالبر(۳۹۷/۱۷)ءومعا لم التنزيل( 7/5؟)ءوالجامع لأحكام القرآن(۱۹۰/۱۷). 

(۳)آراد بذلك كتاب البي صلی الله عليه وسلم لعمرو بن حزام»و كان فيه:(ألا يمس القرآن إلا طاهر),آحرحه مالك 
في الموطأءكتاب القرآنء باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن» -(4۷۱)»وعبدالرزاق في مصنفه( 6۲/۱ ۳)»والطبراني في 
العجم الکبیر(٢۱/٢٢۲)ح(۱۳۲۱۷)ءوالدارقطیٰ‏ في سننه باب في في المحدث عن مس القرآن(۲۱۸/۱)ح(۷١٣)‏ 
وقال العظيم الأبادي في تعليقه على الدارقطيئ:مرسل رواته ثقات»انطر التعليق الغین(۱۲۱/۱)»والييهقي في السنن 
الکبری کتاب الطهارة» باب في ا حدث عن مس المصحف ( .)508[-)١ 51/١‏ 

قال ابن عبد البر:(لا حلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث هذا الإسناد وقد روي مسنداً من وجه صالح وهو 
حعس ل ا رود و ہے یت کا التواتر في 
بحيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة).انظر:التمهيد لابن عبدالبر(۳۳۸/۱۷).وقال ابن كثير:(ومثل هذا ينبغي الأحذ 
به) انظر:تفسير القرآن العظيم لابن کثیر(۳۱۰/۷).وقال الألباني:صحيح. انظر :الإرواء(١/۸١٠).‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الواقعة (۷۹) 


ہلل وٰھهذا قیل أن الاية خبر ععنی النهی أي: لا يمس القرآن إلا 
)0 
طاهر).ا.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن القرآن لا عسه إلا طاهرءووجه استنباط ذلك من الآية 
أنه يحب أن لا .عسه بنو آدم الا وهم طاهرون کاللائكة ا الا تارج 
الوافقة وذلك إذا كانت الصحف الى في السماء لا عسها الا طاهر فکذلك القرآن لا .عسه 
الا طاهر, 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط شيخ الاسلام ابن تيمية نقل ذلك عنه تلمیذه ابن 
القيم فقال:(وسمعت شيخ الاسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن الصحف لا عسه احدث 
بوحه آخر فقال هذا من باب التنبیه والاشارة إذا كانت الصحف الي في السماء لا .عسها 


ا 


إلا المطهرون»فكذلك الصحف الي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يمسها إلا طاهر) »ومن 


أشار إلى ذلك من المفسرين أيضاً؛ ابمصاصءوإلكيا الحراسي»والسيوطيءوابن عاشو لكا 

وقد أشار الرازي إلى وجه آخر لاستنباط هذا الحكم من هذه الآية فقال:( إذا كان 
الأصح أن الراد من الكتاب اللوح ا حفوظ ء فالصحيح أن الضمير في « لا يمسةر 4 
للكتاب » فكيف يصح قول الشافعي رحمة اللہ تعا ی عليه : لا يجوز مس الصحف 
للمحدث نقول:أحذه من الآية على طريق الاستنباط » وقال : إن الس بطهر صفة من 
الصفات الدالة على التعظيم والمس بغير طهور نوع إهانة في المععى ء وذلك لأن الأضداد 
ينبغي أن تقابل بالأضداد » فالمس بالمطهر في مقابلة الس على غير طهر » وترك المس حروج 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۸۳۲). 

(؟)انظر:أحكام القرآن لابن الفرس(۱۸/۳١).‏ 

(*)انظر: بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القیم(۱۱۹/۳). 

(٤)انظر:أحکام‏ القرآن للحصاص(۰۰0/۳)»وأحکام القرآن للھراسی(٤/۱۹۰)ءوالاکلیل(۱۲۳۱/۳)ءوالتحریر‏ 


والتنویر(۳۳۵/۲۷). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الواقعة (۷۹) 


¢ هب ل Qh‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها N‏ 


عن کل واحدة منهما فکذلك الا کرام في مقابلة الاهانة وهناك شيء لا إكرام ولا هانة 
فتقول : إن من لا يمس الصحف لا يكون مكرما ولا مهینا وبترك الس خرج عن الضدین 
ففي المس عن الطهر التعظیم » ويي الس على الحدث الاهانة فلا بجوز وهو معن دقیق يليق 


۲ )0 
بالشافعي رحمه الله ومن يقرب منه في الدرجة) ‏ . 


.)۱٦۸/۲۹(ریبکلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 


استنباطات الشيخ السعدي 


رة الحديد 


استتباطات الشیخ السعدي سورة الحديد (۱۰) 
الوعد بالحسنى للفاضل والفضول یدفع توهم نقص الفضول. 
قالتعالى: « لا يَسَعَوى نگم من أنفق ین قَبَلٍ آلفتح ۳۹ 


گے و سه ره و رک مم و م دوعو ےرم رط ہ4 ۔۔ 
اوليك اعظم دَرَجَة ین لین ن انفقوا من بعد وقلۃ ۱ وکلا وعد 


2 


الله اتی © 4 (الحديد: .)٠١‏ 
۸ - قال السعدي - رهه الله -:( وما كان التفضیل بين الأمور قد يتوهم منه نقص 
وقدح في المفضولء احترز تعالى من هذا بقوله: « وَكُلاً وَعَدَ له اس 4 أي الذين 


أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده» كلهم وعده الله 27پ 


الدراسته 

استنبط السعدي من هذه الاية مناسبة الاشراك في الوعد باس بين النفقین»سواء من 
أنفق قبل الفتح أو آنفق بعده»وأن مناسبة ذلك هو دفع توهم نقص من أنفق بعد الفتح»فإنه 
وإن کان مفضولاءلکن ذلك لا یکون موجباً للقدح فیه. 

وقد أشار بعض الفسرین إل نحو ما قاله السعدي»قال ابن کثیر:( وإغا تبه هذا قلا بهدر 
حانب الاخر بمدح الأول دون الآخرء فیتوهم متوهم ذمه؛ فلهذا عطف عدح الآخر والثناء 
عليه» مع تفضيل الأول علي ون 07 
منه أن لا فضل للاحقين قال: وگلا وَعَدَ | الله ا کل عا' ا ی ی سا 


)( 
طنطاوي ۳ 


(۱)انظر :تفسیر السعدي(۸۳۹). 

(۲)انظر :تسیر القرآن العظیم لابن کثیر(۳۳۱/۸). 
(۳)انظر :تفسیر القرآن الكريم للعثیمین(جزء الذاریات)(۳۸4). 
(٤)انظر:التفسیر‏ الو سيط للقرآن د.محمد طنطاوي(؛ ۲۰/۱). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الحديد (۱۰) 


¢ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها N‏ 


وأشار البقاعي إلى وجه آخر للمناسبة فقال:( ولا كان التفضیل مفهماً اشتراك الكل في 

0) 2 

لفضل » شري ام رصان کرت 
رتس لی غافیر نال سی اجر ظا انت ال( وقوه و وکا وعد آله 


۲) 1 a 
. ا سی 4 احتراس من أن يتوهم متوهم أن اسم التفضيل مسلوب المفاضلة)‎ 


وهذه المناسبات تحتملها الآية ما عدا اختیار ابن عاشورءفقد يكون لدفع توهم نقص من 
أنفق بعد الفتحءوقد يكون للحث على الإنفاق قبل وبعد للا يتوقف الناس عنه؛حشية عدم 
الأحر فيه. 

أما قول ابن عاشور أن ذلك للاحتراس من توهم أن اسم التفضيل مسلوب المفاضلة؛فهذا 
فيه بعد؛ إذ السياق والمعن يدفعان هذا التوهم؛فيكون دفع توهم تنقص من أنفق بعد الفتح 
هو الأظهر. والّه أعلم. 


(١)انظر:نظم‏ الدرر( 4۲/۷ 4). 
(۲)انظر؛ التحریر و التنویر(۳۷/۲۷). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الحديد (۲۵) 
قرن بين الكتاب والحديد؛لأنه بمذين الأمرين ينصر دينه. 


مدو کم ر ص صدرں کک و رر 
قالتعالى: « لَقَدَ أَرَسَلمَا زسلنا بالییکت وانزلتا مَعَهُمُ الْكتبٌ 
صد 


ص ۶ و 
وََلْمِيرَاَ لِيَقَومَ الناسْ بالقسط وارلا آَخَدِيدَ فيه باس 


ا ر 3 ۹ 
8 - قال السعدي - رحمه الله -:( وقرن تعالى في هذا الموضع بين الكتاب والحديد, 
لأن بمذين الأمرين ينصر الله دينه, ويعلى كلمته بالكتاب الذي فيه ا حجة والبرهان 


والسيف الناصر بإذن الله وكلاهما قيامه بالعدل والقسط الذي يستدل به على حكمة 


الباري و کماله.و كمال شريعته التي شرعها على جو ان 


الدراسنة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة الجمع بين الكتاب والحديد في هذه الآية»وأن 
مناسبة ذلك هو أن النصر هذا الدين يكون بالأمرين فالکتاب حجة وبيان»والسيف جهاد 
کی بارس شور سرت 

وقد أشار بعض المفسرين إلى ما قاله السعديءقال الطوق:(وفق الآية إشارة إلى أن كتاب 
الشريعة»وسيف السياسة رضيعا لبان»وفرسا رهانءلا يستغئ أحدهما عن الآخرءفکتاب بلا 
E‏ اکب ای را اس مم هس 
الكتاب»والحديد -:(بينهما مناسبة تامة؛لأن المقصود ذكر ما يتم به انتظام أمور العالم في 
الدنياء حي ينالوا السعادة في الأحرى»ومن هداه اللہ من الخواص العقلاء ينتظم حاله في 
الدارين بالكتب والشرائع الطهرة » ومن أطاعهم وقلدهم من العامة بإحراء قوانين الشرع 


(۱)انظر : تفسیر السعدي( ۸4۲). 
(۲)انظر :الاشارات الامیذ( ۰۳۲۳/۳ 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الحديد (۲۵) 


۲ هب هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


العادلة بينهم»ومن تمرد وطغا وقسا یضرب با حدید الراد لكل 4 آشار إلى ذلك 
من الفسرین ایض لوسي»والشنقيطي و وی ِ 

وذکر الرازي أوجهاً هذه نی ارگ الأوجه الي ذکرها فیها تکلف وبعد من 
المناسبة الوجيهة في الجمع. 


(۱)انظر :حاشية الشهاب على البیضاوي(۱۰/۹). 
(۲)انظر :رو ح امعان( ۱۸۸/۱)ءوأضواء البیان(۸۱۵/۷).وتفسیر حدائق الرو ح والریحان(۸ 4/۲ 4۹). 


(۳)انظر تفسیر الکبیر(۲۱۰/۲۹). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الحديد (۲۵) 


استخراج منافع الحديد مأمور يما شرعاء 

قال تعالى: « ولا دید فيه بسن سَدِيدٌ وَمَتفِع لاس وق 4 (خدید:ه ۲ 

۰ - قال السعدي - رحمه اللہ -:(وأخبر تعالى أنه آنزل ۱ > فيه بأس شدید 
ومنافع للناس ء فخص منافعه في أمور الحرب ثم عممها في سائر الأمور ؛ فالحديد أنزله 
الله هذه المنافع الضرورية والكمالية » الخاصة والعامة . فجميع الأشياء إلا النادر منها 


تحتاج إلى الحديد ؛ وقد ساقها الله في سياق الامتنان على العباد يما ء ومقتضى ذلك الأمر 


باستخراج هذه المنافع بکل ھپ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية الأمر باستخراج منافع الحديد»ووحه استنباط ذلك من 
الآية أن الله بين فيها أن للحديد منافع وساقها على وجه الامتنان»وهذا يلزم منه معرفة هذه 
المنافع واستخراحهاءفدلالة الآية على ذلك دلالة التزام, 

وهذا الاستنباط فيه إشارة إلى تأصيل قرآني لأهمية دراسة الحديد وما فيه من منافع»ومن نم 
استخراجها ودلالة الناس عليهاءوكان الناس قي الزمن الغابر يستفيدون من منافع الحديد 
الظاهرة»ولكن عند إقامة مراكز أبحاث متطورة اكتشف من منافع الحديد ما يليق بامتنان الله 
به على العباد» و كان نتاج هذه الدراسات توسيع نطاق الانتفاع باحدید.بل ومعرفة منافعه 
ليس في الصناعات فقط بل حن في الأرض وتوازفا حي أصبح الحديد العمود الفقري 
للمنشآت افندسية وللحضارة » وتشير كل الؤشرات الحيولوحية إلى أنه سيظل 


(١)إترال‏ الحديد معجزة قرآنيةءقال العا م(استروخ)آشهر علماء وكالة ناسا الأمريكية للفضاء:(لقد أجرينا أبحاثاً كثيرة 
على معادن الأرضءولكن المعدن الوحيد الذي يحير العلماء هو الحديد»ذرات الحديد لما تكوين متميز..إن 
الإلكترونات والنيوترونات قي ذرة الحديد لكي تتحد فهي محتاحة إلى طاقة هائلة تبلغ أربع مرات مجموع الطاقة 
الموحودة في مجموعتنا الشمسية»ولذلك لا عکن أن يكون الحديد قد تكون على الأرضءولا بد أنه عنصر غريب وفد 
إلى الأرض).انظر:الموسوعة الذهبية في الإعجاز لأحمد متولی(۲۰) 


(۲)انظر ؛الدلائل القرآنية للسعدي( ۲۸۰). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الحديد (۲۵) 


¢ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها N‏ 


کی نک علماء امیولوجیاء أن معدن الحديد یشکل حوالي ۰۵ من تکوین 
الأرض» كما أن الحديد بحفظ توازن الارض وذلك أنه آکثر العادن ثباتاً وكثافة»وعلى الرغم 
من هذه المزايا الي تميز معدن الحديد عن غيره من المعادن إلا أن العلماء لم يتوصلوا إلى 
الأهمية الصناعية لمعدن الحديد إلا خلال القرن الثامن عشر أي بعد نزول القرآن الکریم باثي 
عشر قرنا ٠»‏ حيث اکتشف العلماء صناعة الحديد واکتشفوا أسهل الوسائل لاحراج معدن 
الحديد ودحل الحديد في جميع ابحالات الصناعية كأساس ها » فهو یستخدم كأنسب معدن 
لصناعة الأسلحة وأساس ‏ حمیع الصناعات الثقيلة والحفیفة اك" 

و کل ما تقدم من منافع الحديد لم يكن لیکتشف لولا دراسة هذه النافع والأحذ بھاءوھذا 
ما استنبطه السعدي من هذه الآية. 


(١)انظر:اموسوعة‏ الذعبیة في الاعجاز لأحمد متولي(571) 
(۲)انظر:من آيات الاعجاز العلمي في القرآن د.زغلول النجار(۸۷)ءومقال إلكتروي في موقع ملتقى الهندسین العرب 


عن الحديد, 


استنباطات الشيخ السعدي 


رة الجادلة 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المجادلة (۲) 


الظهار مختص بتحريم الزوجة دون الأمة. 

قال تعالى: ط لین يُظْنهِرُونَ ینکم ین سَآيهم ( 4 (اخادلة؟). 

۱ - قال السعدي - رجه الله -:( وفي هذه الآيات» عدة أحكام: 

ومنها: أن الظهارا'' مختص بتحريم الزوجة'''. لأن الله قال « ین يُسَآيِيمَ 4 فلو حرم 
آمته. لم يكن ذلك ظهارا؛ بل هو من جنس تحريم الطعام والشراب. تجب فيه كفارة 
وط وت 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الظهار حاص بالزو جة دون الأمة»ووحه استنباط ذلك 
من الآية أن التحرم حاص بالنساء وهن الزوجات هناءفدل مفهومه أن غير الزوجة كالأمة 
ليس داخلاً في هذا الحكم. 
الموافقون: 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين »قال الشنقيطي:( ونحن نقول : إن آية 
الظهار تدل بفحواها على أن تحر الزوجة ظهار ء لأن أنت علي كظهر أمي ء وأنت علي 


(١)الظهار‏ لغة:مشتق من الظهر وإنما حصوا الظهر بذلك من بين سائر الأعضاء لأن کل مركوب يسمى ظهرا حصول 
الركوب على ظهره في الأغلب. 

شرعاً:تشبيه السلم زوحته أو تشبيه جزء شائع منها بعضو بحرم النظر إليه من أعضاء امرأة محرمة عليه نسبء أو 
مصاهرة او رضاعاً. انظر: الغی(۱ 4/۱ ۵).والوسوعة الفقهية الکویتیة( ۲۰/۱۲). 

(۲)احتلف العلماء فيمن قال لأمته : أنت علي کظهر أمي » أو قال ذلك لام ولده » فقال بعض أهل العلم : لا يصح 
الظهار من المل و كة » وهو مروي عن ابن عمر » وعبد الله بن عمرو » وسعيد بن السیب » وبحاهد » والشعي » 
وربيعة » والأوزاعي » والشافعي ء وأبي حنيفة وأصحابه » وأ مد ء وقال بعضهم : يصح الظهار من الأمة أم ولد 
كانت أو غيرها » وهو مذهب مالك وهو مروي أيضاً عن ا حسن ۰ وعكرمة والنخعي ء وعمرو بن دینار » وسلیمان 
بن يسار » والزهري » والحكم » والثوري » وقتادة » وهو رواية عن أحمد » وعن الحسن » والأوزاعي : إن كان 
يطؤها فهو ظهار » وإلا فلا . وعن عطاء : إن ظاهر من أمته ؛ فعليه نصف کفارة الظهار من الحرة . 
انظر:الغی( ۰/1۷/۱۱ 

(٣)انظر؛:تفسیر‏ السعدي(ه 4 ۸). 


كه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المجادلة (۲) 


¢ ھپ هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ال ها N‏ 


حرام معناهما واحد كما لا يخفى » وعلی هذا الذي ذکرنا فلا يصح الظهار من الأمة ء ولغا 
يلزم في تحرعها بظهار » أو بصریح التحريم كفارة بمين أو الاستغفار كما تقدم » وهذا آقرب 
کٹ" عق اتھیریٰ ھت : 
المخالفون: 

حالف قي هذا الاستنباط بعض المفسرينءوقالوا إن العموم دال على أن الأمة كالزوجة 

يصح الظهار منهاءقال ابن العربي المالكي في قول مالك وأصحابه : بصحة الظهار من 

00 0ی ھ۷۷۶۹۹ SB‏ يقول : إذا قال لأمته نت علي حرام لم 
يلزم ء فکیف يبطل فيها صريح التحرم ويصحح كنايته » ولكن تدخل الأمة في عموم قوله 
تعا لیا من ْسَبِيِمَ 4ءلأنہ أراد من محللاقم والعیٰ فيه : أنه لفظ يتعلق بالبضع دون رفع 
العقد.فصح في الأمة أصله الحلف بال تعالی) رن قال به من الفسرین 
كد 
النتيجة: 

والصحيح ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه من استنباط عدم دخول الأمة في الظهار»وأن 
ذلك مختص بالزوجة فقطءومما يؤيد هذا الاستنباط أن الأصل بقاء حر ينقل عن الأصل 
إلا بدليل واضحءقال الجصاص'(قال الله تعالى: ظ ل يُظهِرُونَ 7 نساییم 4 وهذا 
اللفظ ينصرف من الظهار إلى الحرائر دون الاماءء‌والدلیل عليه قوله تعالى : « أو ذسَايِهن و 


ما ملكت اتير 4 "النور:۳۱" فكان المفهوم من قوله: « أوضآیهن 4 الحرائر » لولا 


(١)انظر:أضواء‏ البيان([581/5ه). 

(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(۵/۳ 7 4)»والتفسیر الکبیر(۹ ۲۱/۲ ۲).وروح البیان(۳۸۹/۹)ءوتفسیر حدائق الروح 
والريحان (۱۹/۲۹). 

(۳)انظر :آحکام القرآن لابن العربی(؛/۱۷۱). 

(٤)انظر؛:نکت‏ القرآن( 47/5 ؟)»وأحكام القرآن لابن الفرس(۵۲۵/۳). 


اه 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المجادلة (۲) 


¢ ھپ هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ال ها N‏ 


ذلك لا صح عطف قوله : و أو ما ملكت امه 4 عليه ؛ لأن الشيء لا یعطف على 
افوا غھان - : « وَأَمَهَدت نسَايكمَ 4 » فکان على الزوحات دون ملك اليمين 
فلما كان حكم الظهار مأحوذا من الآية » وكان مقتضاها مقصوراً على الزوحات دون 
ملك اليمين » ۸ يجز إيجابه في ملك اليمين ء إذ لا مدخل للقياس في إثبات ظهار في غير ما 
0 


ورد فيه 


(١)انظر:أحکام‏ القرآن للحصاص(475/۳). 


حك 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المجادلة (۲) 

لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتروجهاء 

007 ص رو ھ م 2 3 عار انه ۳۹ 7 

قال تعای : 7 الذین یظهرون منکم من نسایهم () 4 (الجادلة: . 

۲ - قال السعدي - ره الله -:( ومنها -أي من الأحكام التي تدل علیها الآبة -: أنه 
لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتروجها!", لأا لا تدخل في نسائه وقت 
الظهار).اءه ("ا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجهاءووجه 
استنباط ذلك من الآية أن اللہ بين أن الظهار من الزوحةءومن لم تكن زوجه فليست داخلة 
في الحكم؛لأن مفهوم القيد في قوله« من نایم »خر ج غير النساء فلا يدحلن في الظھار, 
الموافقون: 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال السيوطى في بيان ما تتضمنه هذه 

ع )00 
الآية من أحكام:(وفيها أنه حاص بالزوحات دون الأحنبيات) . 
المخالفون: 

حالف بعض المفسرين في هذا الاستنباطءوقالوا إن الآية عامة في الظهار»فمن ظاهر من 
امرأة ولو قبل الزواج منهاءفإنه يقع عند زواحه منهاءقال ابن الفرس "فی معرض ذكره 
للخلاف في الظهار قبل النكاح -:(ودليل ما في المذهب - أي مذهب مالك - عموم الآية 


١ 9 5‏ ہ 2 
وم بخصص قبل النكاح أوبعده) »وممن قال به من المفسرين أيضا : ابن العربي 


(١)احتلف‏ العلماء في هذه المسألة على قولين:القول الأول:إن الظهار من الأحنبية يصح»وهو مذهب مالك»وروي عن 
سعيد بن المسيب»وعروة»وعطاء»والحسن»وإسحاق »وأحمد بن حنبل, القول الثاني:إن الظهار من الأحنبية لا يصح»وهو 
مذهب أبي حنيفةءوالشافعي.وقال به الثوري»ومروي عن ابن عباس. انظر:المغئي( ١‏ ١/725)»والجامع‏ لأحكام القرآن 
(۲۳/۱۷).والاستذ کار لابن عبدالبر(موسوعة شروح الوطاً)(٤ .)584/١‏ 

(۲)انظر: تفسیر السعدي(٥٥٤۸).‏ 

(۳)انظر :الا کلیل(۱۲۳۵/۳). 

(٤)انظر:أحکام‏ القرآن لابن الفرس(۲۰/۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المجادلة (۲) 


¢ ھپ ل Qh‏ ها ھپ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ال ها N‏ 


"0۳۳ 
النتيجة: 

ما استنبطه السعدي من هذه الآية من عدم صحة الظهار من المرأة الأحنبية» مرجوح؛ 
وذلك أن القید في الآية حرج خر ج الغالب»وما حرج خرج الغالب فلا مفهوم رر ایز 
يستقيم حينئذ استنباط السعدي. 

وبناء على ذلك فالقول الآحر القائل بصحة الظهار من قبل المرأة الأحنبية هوالصحیح › 
يؤيده عموم الآية. وكذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه:(أنه قال في رجل قال:إن تروحت 


e . )۳( ۰ ۰‏ 
فلانهءفهي علي کظهر أميءفتزوجهاءقال:عليه کفارة الظهار) ؛ولأنهما مین فصح انعقادها 
قبل م : 


١)انظر:أحكام‏ القرآن لابن العریي(؛ /۱۷۲)»وأضواء البيان(/289). 
")انظر:المغئ لابن قدامة(١١/٦۷).‏ 
۳)رواه مالك في الموطأ کتاب الطلاق»باب ظهار ا حر ح(۱۲۱۷). 


5 )انظر:المغئٍ لابن قدامة(١١/٦۷).‏ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الجادلة (۲) 
يكره نداء الزوجة باسم اغارہ. 

ا مگ ہو و ر عش سا “ہے 0 و 
قال تعالى: ۶ الذين یظنھرون منکم من نسایهم ما هر أمهنتهم 
هر وو ہی ص ر 8 ینم 2 قوّل 
: تب هر وم لَيَقَولُونَ منک ین لول 


72 240 لعفو ۳ ۰ CN‏ 
رو" وت الله غفور © 4(المجادلة: ۲(. 
۳ - قال السعدي - رحمه الله -:( 809 التي تدل علیها الآية: أنه 


يكره للرجل أن ينادي زوجته ويسميها بای غارف" ا سس 
ونحوه. لأن ذلك يشبه اغرم).اءھ_ ان 


الدر اس ته 

استنبط السعدي من هذه الآية تحريم نداء الزوجة بأسماء احرمات. کأن يناديها"يا 
آمي »وو حه استنباط ذلك من الاية أنه مظنة التحرم فکان البعد عنه أولى. 

والذي یظهر والله أعلم أن استنباط هذه الكراهة من الاية غير متجه؛وذلك لاختلاف 
القاصد؛فمن كان يقوله لأحل إرادة الظهار فلا شك في تحرعه لیس في کراهته فقطءوأما 
قول ذلك دون أن یکون له قصد الظهار فلا دلالة على كراهتهءقال البخاري:(باب إذا قال 
لامرأته وهو مكره : هذه أي ء فلا شيء عليه » قال البي صلی الله عليه وسلم : قال 


5 ع N‏ )۳ ع ۱ 
إبراهيم لسارة هذه أحيّ » وذلك في ذات الله ) » قال ابن بطال: أراد بذلك رد من كره 


(۱)قال الخطابي في المعالم : ما كره ذلك من أجل أنه مظنة للتحريم » وذلك أن من قال لامرأته أنت كأ وأراد به 
الظهار كان مظاهراً كما يقول أنت كأمي ء وكذلك هذا في كل امرأة من ذوات ا حارم . وعامة أهل العلم وأكثرهم 
متفقون على هذا إلا أن ينوي بمذا الكلام الكرامة فلا يلزمه الظهارءوإنما اختلفوا فيه إذا لم يكن له نية فقال كثير منهم 
لا يلزمه شيءءوقال أبو يوسف إن لم يكن له نية فهو تحريم»وقال محمد بن ا حسن هو ظهار إذا لم يكن له 
نیة,انظر:معالم السنن للعطایي(۱۳۵/۳)»وانظر في المسألة کذلك:الغن لابن قدامة( ,)57/1١ ١‏ 

(۲)انظر: تفسیر السعدي(ه 4 ۸). 

(۳)انظر:صحیح البخاري(۱٤۹).‏ 


ری 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المجادلة (۲) 


۳۲ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ضا ها ها ها ها ها ها ل ها N‏ 


5 و اع [() 
أن يقول لامراته يا حی »وقال ابن القيم - ی تعليقه على حديث إبراهيم مع سارة وقوله 
لما إا أخين -:(وفیه دليل على أن من قال لامرأته: إنها أحن, أو أمى »على سبيل الكرامة 


(r) 
. والتوقیر لا يكون مظاهرا)‎ 


(١)انظر‏ :شرح صحيح البخاري لابن بطال(4۰۹/۷). 
(۲)انظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داوود(تمذيب السنن) المطبوع مع معا م السنن[77/9١).‏ 


سك 


استنباطات الشیخ السعدي سورة اجادلة (۳) 
يجرئ في كفارة الرقبة ا ىک ی 

0 ہو و م2 ۳ 4 8 
قال‌تعالی: ‏ وین يُظهِرونَ من نایم ثم يَعُودُونَ لِمَا قالوا 


1ے 3 و دم ای CNS‏ 

فتخریر رقبة من قَبَلٍ أن یما © 4 (اخادلة: ۳). 

4 ۲ - قال السعدي - رحمه اللہ -:(ومنها -أي من الأحكام التي تدل علیها الآية:أنه 
جز ئ في کفارة الر قبة الصغیر والكبير»والذكر والأنثى, لإطلاق الآية في ذلك).۱.م_( ١‏ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن كفارة الرقبة بجزئ فيها الرقبة الصغيرة والكبيرة 
توا E‏ أو ۳ سواء»ووجه استنباط ذلك من ۰ الایة أن الله أطلق عتق الرقبة وم 
يقيدهاءفدل ذلك على جواز امكو هک کے كان آو آنثی. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال القصاب:(وقی إرساله - جل 
وتعالى - الرقبة بلا شرطءولا صفة دليل على أنھا تحزئ الصغيرة والکبیرة۰ ۰۰۰.ویجزی فيها 
5 ع ٢)‏ ع ع 7 ع 
الذكر والأنتی۰۰) »ومن أشار إلى ذلك من المفسرين أيضا: آبوالسعود. وحقي؛ 
۱ )۳ 


(١)انظر:تفسیر‏ السعدي(9 84). 
(۲)انظر نكت القر آن(ع/۲5۱). 
(؟)انظر:إرشاد العقل السليم[”/5١؟)»وروح‏ البیان(۳۹۰/۹).وفتح القدیر(۲۵۸/۰). 


سك 


استنباطات الشيخ السعدي سورة امجادلة (۳) 


نا( 
قال‌تعالی: ‏ وَلَذِینَ یبظهرون من نساییم ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالوا 


کے * ےت را 
فتحریر رقبه 2 من قبل أن یماما © 4 (اخادلة: ۳), 
۵ - قال السعدي - رحمه الله -:( « فتخریر رقبَةٍ > زان ا قیدت ی آية 


ای طز ا انش سر2 اک کرت ساس فرب ھر لی “۷ نا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الرقبة المعتقة في كفارة الظهار لابد أن تكون 
مؤمنة»ووجه استنباط ذلك تقييد هذه الآية .مما جاء قي كفارة القتل»فحمل الطلق على 
المقيد»فجعل الاعان شرطاً في الرقبة العتقة, 


الموافقون: 
وافق السعدي علی هذا 00 بعض المفسرينءقال البيضاوي:(و الرقبة مقيدة بالإبمان 


عندنا قياساً على كفارة الق a‏ ھت و e‏ 


(١)احتلف‏ العلماء في عتق الرقبة في الظهار هل يشترط فيه أن تكون مؤمنة؟أم أنه بجزئ أي رقبة؟قولان لأهل 
العلم:القول الأول:إنه لا يجزئه إلا عتق رقبة مؤمنة في كفارة الظهار وسائر الكفارات هذا ظاهر المذهب -أي الحنبلي - 
وهو قول الحسن و مالك و الشافعي و إسحاق و أبي عبيد ء القول الثاي:وهو رواية ثانية عن هد أنه بجزئ فيما عدا 
كفارة القتل من الظهار وغيره عتق رقبة ذمية وهو قول عطاء و النخعي و الثوري و أبي ثور وأصحاب الرأي و ابن 
المنذر. انظر الغیی(۸۱/۱۱). 

(۲)اعلم أن أهل العلم اختلفوا في رقبة كفارة الظهار » هل يشترط فيها سلامتها من العيوب أولا؟ فحكي عن داود 
الظاهري أنه جوز كل رقبة يقع عليها الاسم ولو كانت معيبة بكل العيوب ءوذهب أكثر أهل العلم إلى اشتراط 
السلامة من العيوب القوية مع اختلافهم في بعض العيوب . قالوا رط ملسا الشرن رة بالعمل يورا بيدا 
> لأن المقصود تمليك العبد منافعه » وتمكينه من التصرف لنفسه ء ولا حصل هذا مع ما يضر بالعمل ضرراً بيناً ء فلا 
بجزئ الأعمىءولا القعدولا المقطوع اليدين أو الرجلین,ولا يجوز ا حنون جنوناً مطبقاً»وبه علم إجماع الأئمة الأربعة 
على اشتراط السلام من مثل العيوب المذكورة.انظر:المغئ لابن قدامة( ١‏ ١87/1)»وأضواء‏ البيان([543/5), 

(۳)انظر: تفسیر السعدي(؛ 4 ۸). 

(4)انظر :آنوار التتزیل(۳۸۰/۳). 


ر0( 


استنباطات الشيخ السعدي سورة ال جادلة (۳) 


N ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها‎ Qh QF هه‎ QQ 


۶ ھ+ 
المخالفون: 

حالف بعض المفسرين في هذا الاستنباط وقالوا إن الآية مطلقة فلا دليل فيها على أن عتق 
الرقبة في كفارة الظهار لا بد أن تكون مؤمنةءقال ابحصاص:(ظاهر قوله: « فَتَحَرِيرٌ رَقَبَةٍ 4 
يقتضي جواز الكافرة»و م يشترط الإيمانءولا يجوز قياسها على كفارة القتل لامتناع جواز 
یس مر م ا 90 
»الزخشري»وأبو حیان»و آبوالسعود.وشهاب الدين E‏ 
النتيجة: 

ما استنبطه السعدي ومن وافقه من اشتراط الإبمان في عتق الرقبة في كفارة الظهار هو 
الصحيحءويؤيده أنه من باب حمل المطلق على المقيد مع اتحاد السبب وهو قول أكثر 
الأصوليين»كما أن هذا الاستنباط مؤيد .ما رواه معاوية بن الحكم قال:(كانت لي جارية 
فأتيت النبي صلی الله عليه و سلم فقلت علي رقبة فأعتقها ؟ فقال لها رسول الله صلی الله 
عليه و سلم : أين الله ؟ فقالت في السماء فقال : من أنا ؟ فقالت أنت رسول الله صلی الله 
عليه و سلم فقال صلی الله عليه و سلم : أعتقها فلا 9 “قال ابن قدامة:(فعلل جواز 
اعتاقها عن الرقبة الى عليه بأنھا مومنة فدل على أنه لا یجزی عن الرقبة الى عليه الا 


(ه) 3 7 ع لا 
مومنة) كما أن الاعتاق انعام » فتقییده بالایعان یقتضی صرف هذا الانعام إلى أولياء الله 


١)انظر:أحكام‏ القرآن لابن الفرس(۲۳7/۲)»والتفسیر الکبیر(۲۲/۲۹)مولباب التأویل(؛/۲۸۰)»وآضواء البیان 
۰/۰ 

۲)انظر :آحکام القرآن للحصاص(01۸/۳). 

۳)انظر ؛نکت الق رآن(۲۵۱/4).والکشاف(۱۰۸۷).والبحر اضیط(۲۳۲/۸)»ورشاد العقل السلیم (۲۱۵/7) » 
وحاشية الشهاب على اخفاحي(۱۱۸/۹).ورو ح البیان( ٠/۹‏ ۳۹)ءوفتح القدیر(۲5۸/۰). 

(٤)أحرحه‏ مسلم في صحیحه کتاب ال مساجدء باب تحرم الکلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» ح(0۳۷). 
(٥)انظر:الغیٰ‏ لابن قدامة[ ۰۸۲/۱۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة ال جادلة (۳) 


QQ‏ ھپ Qh QF‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


وحرمان أعداء الله »وعدم التقييد بالإبمان قد یفضی إلى حرمان أولیاء الله » فوحب أن يتقيد 


ع 


١ ١ 2 8‏ 
بالإإبمان محصیلا هذه المد 005 أعلم. 


(١)انظر:التفسیر‏ الکبیر( ۲۰/۲۹ ۲). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة ا جادلة (۱۱) 


إيقاع الظاهر مكان المضمر في الآية دليل على فضيلة الإيمان والعلم. 

5 ۔ ٤‏ ص 2 ۳ 5 7 سه مر و ر 5 صور ۔ 

قالتعالى: « يتما الذرين منوا إذا قِيل لکم تفسّحوأ فى الْمَجَيلِسِ 
3 ەر 9ے EE‏ 4 سه ص ور مدص ور ەر ے مهو مگ 2 رو و 

قحو يسح آله تکم ولد قیل اَنمُژوا فََمُژُوا رقع آله لین اما 


نکم این ۳ للم دَرجَتٍ وله ہما لون حَبِيرٌ 2 4 (اجادلت: .)١١‏ 
5 - قال السعدي - رحمه الله -و[ومن فوائد إيقاع الظاهر موقع الضمرا في هذه 
الآبة حيث قال  :‏ رقم أله این ماو نكم وَالَذِينَ أُوتُوأ الم دَرَجَسو 4 ول 
يقل يرفعكم » ليدل ذلك على فضيلة الإيمان والعلم عموماً ء وأن ما تحصل الرفعة في 
الدنيا والآخرة ء ويدل على أن من ٹمرات العلم والإبمان سرعة الانقياد لأمر الله » وأن 
هذه الآداب ونحوها إنما تفع صاحبها ء ويحصل له ا الثواب إذا كانت صادرة عن العلم 


والایمان ؛ وهو آن تکون خالصة لوجه ال لا لئ لان القاصد).۱.م_ (۲ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية استنباطا بلاغياءوهو أن إيقاع الظاهر موقع المضمر في الآية 
في قوله"يرفع الله" إذ الأصل أن يقول يرفعكم؛لأن الاسم إذا تقدم ذكره وأعيد مرة أخرى لا 
يكون ظاهرا وإنما يكون مضمراءفإذا أظهر فلا بد للإظهار من معین» وهو هنا ما استنبطه 
السعدي»حيث قال إن ذلك دال على فضيلة العلم والإيمان. 


(١)اعلم‏ أن الأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة وأصل ا حدث عنه كذلكء والأصل أنه إذا ذكر ثانيا أن يذكر مضمرا 
للاستغناء عنه بالظاهر السابق»وللخروج على خلاف الأصل أسباب:أحدها قصد التعظيمء الثاني قصد الإهانة 
والتحقير»الغالث الاستلذاذ بذكره» الرابع زيادة التقديرءالخامس إزالة اللبس حيث يكون الضمیر يوهم أنه غير 
المراد»السادس أن يكون القصد تربية المهابة وإدخال الروعة في ضمير السامع » السابع قصد تقوية داعية الأمون 
الثامن تعظيم الأمر ءالتاسع أن يقصد التوصل بالظاهر إلى الوصف,العاشر التنبيه على علة الحكمءالحادي عشر قصد 
العموم الثاني عشر قصد ا خصوص الثالث عشر مراعاة التجنيس الرابع عشر أن يتحمل ضميراً لا بد منه» الخامس 
عشر كونه أهم من الضمير»السادس عشر کون ما يصلح للعود ولم يسق الكلام له»السابع عشر الاشارة إلى عدم 
دخول ا حملة في حكم الأولى. انظر:البرهان في علوم القرآن(4۹۸/۲)»والاتقان في علوم القرآن(٥/٣۷٦۱).‏ 


(۲)انظر: الواهب الربانبة للسعدي(۳۰). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة امجادلة (۱۱) 


¢ هه هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


وأشار البقاعي إلى معن آخر لهذا الاظهار وهو الترغیب في الامتثال.فقال:(عبر با لحلالة 


ء 2 )0 
وأعاد إظهارها موضع الضمیر ترغیبا في الامتثال) . 


.)٥۹٤/۷(رردلا‎ مظن؛رظنا)١(‎ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الحشر 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الحشر (۸) 


المهاجرون أفضل من الأنصار. 


۶ ر قوص ۶ ۔ 
اولتيك هم آلصّدرقون © 6(اخشر:۸). 


1 ۲ 5 7و ع دب صد ور ۳ )0 5 
7 - قال السعدي - رحمه الله -:(قوله تعالى: « للفقرآء المهدجرین > ويدل ذلك 
ع )2 ۰ 6. (r)‏ )( 3 لا و ۲ ov E‏ 
علی ان المهاجرين 3 افضل من الانصار > لان الله قدمهم بالذ کر واخبر اك 
الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتواء فدل على أن الله تعا ی آتاهم ما لم يؤت 


۱ ۱ 5 رم ذم 
الأنصار ولا غيرهم, ولأنهم جمعوا بين النصرة واشجرة).ا.ه 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن المهاحرين أفضل من الأنصار»ووحه استنباط ذلك من 
الآية أن الله قدم ذكر الهاحرین على الأنصار في هذه الآية»فدل ذلك على أنهم أفضل, 


(١)ذكر‏ بعض المفسرين استنباطات أخرى من هذه الآية منها:دلالتها على إمامة أبي بكر رضي الله عنهلأنهم شهدوا 
بإمامته وقد شهد الله بصدقهمءومنها:أن الكفر علکون بالاستيلاء أموال المسلمين؛لأن اللہ می المهاجرين فقراء مع أنه 
كانت شم ديار وأموال. انظر:التفسیر الکبیر(٩‏ 4۹/۲ ۲)»ومدارك التتریل للنسفی(١٢۱۲).‏ 

(١)المهاحرون:‏ هم الذين هاجروا إلي المدينة في عهد البي صلي الله عليه وسلم قبل فتح مكة.انظر؛ شرح الواسطية 
للعثيمين( 55/5 5). 

(۳)الأنصار: هم الذين هاحر إليهم البي صلي الله عليه وسلم في المدينة. انظر: شرح الواسطية للعثيمين(57/1؟). 
(٤)وهذا‏ التفضيل؛لأن الهاحرین جمعوا الوصفين النصرة والهجرةءوهذا التفضيل للجملة على الجملة»فلا يناي أن في 
الأنصار من هو أفضل من بعض المهاحرين.انظر:شرح العقيدة الواسطية محمد هراس(۲4۰).والتنبیهات 
اللطیفة(١۱۰).‏ 

(٥)انظر؛:تفسیر‏ السعدي(۸۰۱). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الحشر (۸) 


ال ھپ با ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


وقد آشار إلى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية فقال:(ویقدمون الهاحرین على 
اا وهذا التقديم لما فضلهم الله به من الترلة والشرف والتقدم في الذ کر 0-٦‏ 

وقال العثیمین موافقا لسعدي علی ااا ر فا السنة بقدمون الهاحرین غل 
الأنصار لأن الهاحرین جمعوا بین الحجرة جے والأنصار آتوا بالنصر فقط.فالهاحرون 
ت رکوا أهلهم وأموا مم وت رکوا أوطانهم؛ وخرجوا إلي أرض هم فيها غربای کل ذلك هجرة 
إلي الله ورسوله» ونصرة لله ورسوله»والأنصار 0 البي صلي الله عليه وسلم في بلادهم, 
ونصروا صلي الله عليه وسلم » ولا شك أئھم منعوه ما عنعون منه أبناءهم ونساءهم. ءودلیل 
تقدم الهاحرین: قوله تعالي: « والسبقورت الولون ین الْمْهَدجِرِينَ والانضار وین وه 
خسن رَضِىَ ال عم ورضوا عَنَدُ 4 [ التوبة : ٠٠١‏ فقدم الهاحرین على 
الأنصارءوقوله:« لد اب آله على الى والمُهجریرت والانصار 4 [ التوبة: ۱۱۷] فقدم 
المهاحرين» وقوله في الفىء: ط لِلفقرَآءِ المُهجرين این أَخْرِجُوا ین دِیَرِمِم 2" 


[الحشر: 1۸ ثمقال: « ودين بر و آلداز والایمن من قبلهم 4 [ الحشر: و 


7 


(١)انظر:‏ بحموع فتاوی ابن تیمیة( ۱5۲/۳). 
(۲)انظر: شرح ابن رشيد للعقيدة الواسطیة(۲۹۹). 


(۳)انظر:شرح الواسطية للعنیمین( .)١55/5‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الممتحنة 


استنباطات الشیخ السعدي سورة المتحنة (۱۰) 
النهي عن التزو ج بالکافرة غير الکتابية. 
قال تعالى : :$ ولا ترا بوصم الکوافر ق 4 (المتحنة؛ .)١ ٠‏ 


۸ - قال السعدي - رحمه اللہ -:(واذا تھی عن الامساك 0000 '. فالتهي عن 
ابتداء تزويجها أولى).ا.ها"ا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية النهي عن نكاح المرأة الكافرة»ووحه استنباط ذلك من أن 
الله تھی المؤمنين عن الامساك بنسائهم الکافرات.فمن باب أولى أن يكون النهي عن ابتداء 
نكاح الکافرات,وهذا الاستنباط .عفهوم الموافقة - الأولى - حيث هي عن استدامة نکاح 
الكافرات فمن باب أولى أن يكون النهي عن ابتداء نكاحهن. 

قال القصاب:(دليل على أنه لا يحل لمسلم وطء كافرة إلا الكتابية المستثناة في سورة 
الام و ال و ا ا ا ل 


(١)المراد‏ هنا عبدة الأوثان من لا يجوز ابتداء نكاحهاءفهي خاصة بالکوافر من غير أهل الکتاب,انظر :ا مامع لأحكام 
القرآن[8١50/1).‏ 

(٢)انظر:تفسیر‏ السعدي(۸۰۷). 

(*)انظر: نكت القرآن(٤ ٤|‏ ۲۷). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة المتحنة (۱۰) 


E‏ ر ےھ و رتسگ م دلو رع رھ .ردي ےگ 

قال تعالی: ١‏ وَسعلوا ما انفقت وَليَسَعلوا ما انفقوا 9© #(الممتحنة: .)٠١‏ 
۹ - قال السعدي - رحمہ الله -:(وني هذا دليل على أن خروج البضع من الزوج 
متقوم!".فاذا أفسد مفسد نكاح امرأة رجل» برضاع أو غيره» كان عليه ضمان 


ال 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن حروج البضع من ملك الزوج متقوم»ووجه استنباط 
ذلك من الآية أن الأزواج سواء كانوا من المؤمنين أو من الكفار كانوا مستحقين لنفقاقم 
الي أنفقوها على زوجاتهم اللاي خرحن من عصمتهم»فأحذ السعدي من ذلك قياساً أن 
حروج البضع من الملك متقوم بالمهر الذي دفعه الزوج»وسواء في ذلك السبب الذي بسببه 
فقد الزوج ملك البضع. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط ابن القيم فقال:(وأمر الله نبيه والمؤمنين أن بمتحنوا 
من جاءهم من النساء فإن علموها مؤمنة لم يردوها إلى الكفار وأمرهم برد مهرها إليهم ما 
فات على زوجها من منفعة بضعها وأمر المسلمين أن يردوا على من ارتدت امرأته إليهم 
مهرها إذا عاقبوا بأن يحب عليهم رد مهر الهاحرة فيردونه إلى من ارتدت امرأته ولا یردوفا 
إلى زوجھا المشرك فهذا هو العقاب وليس من العذاب في شيء »و كان في هذا دليل على أن 


(١)ذكر‏ بعض المفسرين استنباطاً من هذه الآية وهو دلالتها على أن الکفار مخاطبون بالأحكام.انظر:حاشية زاده على 
البیضاوي(۱۹۲۳/۸). 

(؟)خروج البضع عن ملك الزوج متقوم عند الأكثرين كمالك والشافعي وأ مد في نص الروايتين والشافعي يقول هو 
مضمون عهر المثل والتراع بينهم فيما إذا شهد شاهدان أنه طلق امرأته ثم رجعا عن الشهادة فقيل لاشى عليهما بناء 
على أن خروج البضع من ملك الزوج ليس عتقوموهذا قول أبى حنيفة وأ مد في إحدى الروايتين احتارها متأخرو 
أصحابه كالقاضي أنى يعلى وأتباعه»وقيل عليهما مهر المثل وهو قول الشافعي وهو وجه في مذهب أحمد وقيل عليهما 
المسمى وهو مذهب مالك وهو آشهر في نص أحمد وقد نص على ذلك فيما إذا أفسد نكاح امرأته برضاع أنه يرحع 
بالسمی. انظر؛إعلام الوقعین(۲۸/۲). 

(۳)انظر :تفسیر السعدي(۸۰۷). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة المتحنة (۱۰) 


QQ‏ هب هب هب با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


حروج البضع من ملك الزوج متقوم وأنه متقوم بالسمی الذي هو ما آنفق الزوج لا .عهر 
)0 
المفل) . 


(١)انظر:زاد‏ العاد(۱۲۷/۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الصف 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الصف )١4(‏ 
نصرة الحق تكون بالسعي بالأسباب التي تتم ها نصرة الحق. 

۳ ۳ مرگ صا مر و در و هت لا رصم 2 ۲ 
قال‌تعالی: « يتايها الذرین ءامنوا کونوا انصار الله © 4(الصف: ؛ ۱). 
۰ - قال السعدي - رجه الله -:( ودلت هذه الآية ونحوها باللزوم على الأمر 


بالسعي بالأسباب التي تتم بحا نصرة ا حقءکالتعلم والتعليم للعلوم النافعة 
E,‏ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية وحوب السعي بالأسباب الى تتم يما نصرة الحق»ووجه 
استنباط ذلك من الایة بدلالة اللزوم حيث الأمر بالنصرة يلزم منه الأمر بالاأسباب الي تتم 
با النصرة. 

وهذا الاستنباط فيه لفتة دقيقة إلى أن نصرة الحق لا تتم بالعواطف والرغبات ابحردةءیل لا 
بد من بذل السات الى تتم بھا نصرة الحق و آأهله فالنصرة تستلزم تعلم الأمور الي تحقق 
ان منوا كانت أمورا اقتطنادية ای اغ ااه اة و فك ی ار سواعية يرقو ذلك 
حسب متطلبات النصر, 

ومن ذلك كذلك الأمر بالعروف والنهي عن النکر فهو أساس من أساسات النصرء‌قال 
القصاب:(قوله: « کووّاً أُنصَارَ الو 4 حجة واضحة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرءإذ لا يشك أحد أن نصر الله إنما هو نصر دينه»ولا يكون نصره إلا بالمعونة على 


۱ وو )20( 
إقامة أمره وميه وعلوهماءوالأحذ على يدي من يريد ذله وإهانته) 0 


(١)انظر:المواهب‏ الربانبة للسعدي(۷۷)ءوتفسیر السعدي(١٦۸).‏ 


(٥)انظر:نکت‏ القرآد(*/۲۹۶). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الجمعة 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الجمعة (۹) 
لا یذم الشتغل بالعاملات الا إذا آفت عن واجب. 


ر٤‏ ص 7 2 ۲ 2 1 2 
قال‌تعالی: « يتما الذينَ ءَامَثُوا إِذا ثودح لِلصّلوٰةِ من یوم 


الْجِمُعَةٍ فَآسَعُوَأ رل ذکر الله ود روأ لبم کم حير کم إن کنر 
تَعْلَمُونَ @ 4 (الجمعة:1). 


١‏ - قال السعدي - رحمه اللہ -:( ومنها -أي من فوائد هذه الآية -:أن المعاملات مع 
إباحتها فالمشتغل با غير مذمومءإذا لم تلهه عن ذكر الله الواجب من صلاة ونحوها ء فان 
ألحت عن ذلك فهي مذمومة وصاحبها خاسر).ا.ه 0 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أنه لا يذم المشتغل بالعاملاتما ۸ تلهه عن واحب؛فان 
أهته عن واجب أصبحت مذمومة وصاحبها مذموم»ووحه استنباط ذلك من الآية تحر البيع 
بعد نداء الجمعة الثاني مع أن الأصل فيه الاباحة إلا أن الاشتغال به في هذا الوقت يعد 
ره وذلك لأف كان سس اف ھی للم كاز الذم فو ھا ا ره 
واحب دل على أنه غير مذموم إذا لم يلهه عن واحب. 

وهذا الاستتباط فيد الاک علی العمل وان من اشتغل بتحارة وحوها فلا يعد مذموماءولا 
یکون ذلك ملهاة عن الآخرة» كما قد یتصوره بعض التمزهدین,الذین یظنون أن الاشتغال 
عثل ذلك مدعاة للانصراف عن آمر الآخرة. 

كما أن هذا الاستنباط يكشف اللثام عن محاسن هذه الشريعة ال تحث على العمل؛ لا 
على الإنزواء كما يصوره بعض أعداءهاءأومن لم يفهما على حقيقتهاءويكشف كذلك عن 
التوازن المطلوب في ا حیاۃءحیث يستخدم المباح في مكانه ووقته. 


(١)انظر:فتح‏ الرحيم للسعدي(۱۳۹). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الجمعة (۱۰) 

ما كانت التجارة مظنة الغفلة عن ذکر الله أمر الله بالذ کر 

5200 > 80 ص هر دص لم 3 صد ع ص رھ ه 
قالتعالى: « فإذا قضیّت الصّلوة فانتشروأ فى الارّض وَبَتغواً يِن 
ہہ کے ےم مہ أ ا ا ا سے 

فضل آله وَذْرُوأ الله كيرا لح تَلخون (2) )(الجمعة .)٠١‏ 

۲ - قال السعدي - رحمه اللہ -:( ولا كان الاشتغال بالتجارة مظنة الغفلة عن ذكر 


0) ن ۰ +« ص ردو ۰ ہے ر رور وج و‎ 2 ٦ 
الله وطاعته أمر الله بالاکٹار من ذكرهءفقال: « واذگڑوا اللہ کنیل لعل تفلخون > ).اه‎ 


الدراسےخ: 

ای لكلاف مد گار اه شاک ینگ اگ بعد ان کر انار ات 
مناسبة ذلك هي أن التجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله فناسب التذكير بالذكر بعد ذكرها. 

وقد أشار بعض المفسرين إلى نحو ما قاله السعدي۔قال البقاعي:(ولما كان السعي في 
طلب الرزق مها عن اکر جن آنه أعطع السعي فى العاش وآن من غفل عنه ۸ ینجح لد 
مقصد وإن تحایل له بکل الحيل وغبر ذلك فقال: ۳ وَاَذْگرُوا ال 4 أي الذي بيده کل شيء 
ولا شيء ات ها ی اسر ات حلاف بی ھت 
أيضاً:الزمخشريءوابن عاشور”"ا 

وأشار بعض المفسرين إلى مناسبة آحری وهي أنه لما ذكر الذكر e.‏ بالصلاق 
ناسب الأمر بالذكر على وجه العموم لثلا يتوهم اختصاص الذكر بالصلاة»قال 


ص 2 


E‏ وا الله کنیا 4 آتی به انية اانا بأن ذکر ا مأمور به 


ع )0( ع ع 7 
ف سائر الأحوال لاق حصوص الصلاة) “.ومن آشار إلى ذلك من المفسرين أیضا: 


١)انظر‏ تیسیر اللطیف للسعدي(۸۷). 
؟)انظر:نظم الدرر(1۰۲/۷). 
۳)انظر : الكشاف(/١٠١١)»والتحرير‏ والتنویر(۲۲۷/۲۸). 


٤)انظر:ٴحاشیة‏ الصاوي على ا حلالین(٦/۱۱۲).‏ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الجمعة (۱۰) 


N ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ها‎ Qh QF هه‎ QQ 


۷ سر 


والذي یظهر - والله أعلم - أن الناسبة الأولى هي الأقرب فالاشتغال بالتجارة من 
اللهیات عن ذکر الله»فمناسبة التذ کیر بذ کر الله لمن اشتغل بالتحارة هو الأقرب»وأما القول 
بأن الناسبة هي دفع توهم احتصاص الذکر بالصلاة ففيه بعد لا يخفى؛إذ الذکر عبادة 


مستقلة لا يتوهم شخص بسقوطهاءأو اختصاصھا بحالة معينة دون غيرها.والله أعلم, 


.)۲۹۸/۱ ٤(یناعلا‎ حور:رظنا)١(‎ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الجمعة (۹) 

مشروعية النداء للصلوات الخمس. 

E‏ با اي یی ادا اا ال 
لتعالى: « یتلها الذین ءامنوا إذا نودت للصلوة من یوم 

صد ۶ وم 

الجمعَة 2) 4 (الجمعة:1). 

۳ قال السعدي - رحمه اللہ -:(ومنها - أي من الفوائد التي دلت عليها هذه 
الآية -: مشروعية النداء يوم الجمعة وغيرها ء لأن التقييد بيوم الجمعة دليل على أن هناك 
نداء لبقیة الصلوات 0ھ ١‏ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مشروعية الأذان للصلوات الخمس»ووحه استنباط ذلك من 
الآية عفهوم الوافقة.حیث دلت الآية صراحة على مشروعية الأذان ليوم الجمعة»فدل مفهوم 
الموافقة - المساوي - على مشروعية الأذان لباقي الصلوات الخمس؛لأن الحكم في الأمرين 
سواءءأي في الجمعة والصلوات الأخرى. 

ولم أحد من أشار إلى ذلك من المفسرين أو الفقهاءورعا كان سبب الاعراض عن 
استنباط مثل ذلك أن مشروعيته واضحة الأدلة فلا داعي لاستنباطها من مثل هذه 
الآية»ولكن حس الاستنباط الذي وهبه الله للسعدي يجعله يقف على مثل هذه الواقف 


النادرة ۰ 


(١)انظر:تيسير‏ اللطیف للسعدی(۸۸). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الجمعة (۹) 


حرم الکلام والإمام يخطب, 
ال مان م ا آلذین 2اا دا فوت للصّلرة ین یوم الجمعة 


5 


فاسَعواً إل ذِکر الله وذ ڏوا بیع © 4 (الجمعة:1). 
4" - قال السعدي - رحمه اللہ -:( ومنها - أي من الفوائد التي تدل عليها الآية - : 
تحريم الكلام والإمام يخطب! "نہ إذا كان الاشتغال بالبيع ونحوه - ولو كان المشتغل 
بعيداً عن سماع الخطبة - محرماً فمن كان حاضراً تعين عليه أن لا يشتغل بغير الاستماع , 
كما أيد هذا الاستنباط الأحاديث اک لان 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية تحريم الكلام والإمام يخطبءووجه استنباط ذلك 
بالقیاسءحیث حرم الاشتغال بالبیع ولو كان المشتغل بعيداً عن ماع ال خطبةءفدل من باب 
أولى تحریم الکلام لمن كان حاضراً شاءفالتحرم هنا بقياس الأولى. 

وم أحد من أشار إلى ذلك من المفسرين.والله أعلم. 


(١)لا‏ يجوز الكلام لأحد من الحاضرين ونمى عن ذلك عثمان وابن عمر وقال ابن مسعود : إذا رأيته يتكلم والإمام 
يخطب فأقرع رأسه بالعصا وكره ذلك عامة أهل العلم منهم مالك و أبو حنيفة و الأوزاعي وعن أحمد رواية أخرى لا 
يحرم الكلام وكان سعيد بن جبير و النخعي و الشعبي و إبراهيم بن مھاجر و أبو بردة يتكلمون والحجاج يخطب. 
انظر؛الغ لابن قدامة[ 5/5 ۱۹). 

(۲)من الأحاديث التي أخذ منها أهل العلم تحريم الكلام يوم ا لحمعة والإمام بخطبءحدیث أبي هريرة رضي الله 
عنه»قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة آأنصتوالامام يخطب فقد 
لغوت)أخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الجمعة»باب الإنصات يوم الجمعة»والإمام يخطب» -(۳4٩)»ومسلم‏ في 
صحيحه کتاب ابلمع‌باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة»ح(651)ءقال ابن حجر في شرحه طذا 
الحديث:(والنهي عن الكلام مأخوذ من الحديث بدلالة الموافقة. «واستدل به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة 
» وبه قال الجمهور في حق من سمعها » وكذا الحكم في حق من لا يسمعها عند الأكثر) انظر:فتح الباري(۸۱/۲٥).‏ 


(*)انظر:تيسير اللطيف للسعدي(۸۹). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الجمعة (۱۱) 


المشتغل بالطاعة إذا رأى من نفسه طموحاً إلى الدنيا عالجها بتذكيرها ما عند الله من 
الخيرات. 

قال تعالى: ط قإ” ما عند اللہ عبر ین لو وَيںَ اَليْجَرَ (@ )(اجمعة .)١‏ 
۵ - قال السعدي - رجه الله -:( ومنها - أي من الفوائد التي تدل عليها الآية - : 
أن المشتغل بعبادة الله وطاعته إذا رأى من نفسه الطموح إلى ما يلهيها عن هذا الخير من 
اللذات الدنيوية والحظوظ النفسية شرع أن يذكرها ما عند اللہ من الخيرات » وما لمؤثر 
الدين على اموی . وما يترتب من الضرر 7٦‏ یم 


الدراسةة: 

اط السعدي من هذه الآية استنباطا تزيويا وهو أن الشتغل بعبادة اله وطاعته إذا رای 
سو دوين الا ا فا ابیت ھتاھ ای اگ رھاظ 
ذلك من الآية أن اللہ أمر نبيه أن یعظ ‏ أولئك الذين انصرفوا عنه وهو يخطب لأحل 
سماعهم بالقافلة الى تحمل البضائع - بأن ما عند اللہ من الأجر والنعيم خير ما انصرفوا 
إليه»فأحذ السعدي من هذا التوحيه الرباني هذا الاستنباط وجعل منه قاعدة عامة في علاج 
الانصراف من العبادة إلى الدنيا. 

وهذا الاستنباط نافع ۰۳ ۶۰5ئ۶ عل 
مصراعیها؛ و آصبحت الفتنة يما وا حري وراءها والاشتغال با أكبر من ذي قبلءفهذا هو 
العلاج الرباني وهو تذكر الآخرة ونعيمهاءومن ثم المقارنة بين النعيمين»والموازنة بينهماءوعند 
ذلك بحصل العلاج لمن أراد الله له الخير. 


(١)انظر:تیسیر‏ اللطيف للسعدي(۸۹)ءوتفسیر السعدي(۵۱۷)و(4 .)۸٦‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة التغابن 


استنباطات الشيخ السعدي سورة التغابن )١4(‏ 


ما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد فيما على العبد فيه ضرر موهم للغلظة عليهم 
دفع ذلك بالترغيب في العفو والصفح عنهم 


قال تعالى: « یاځ اليرت ءامو ات ین ن آزوجکم وود کم 


و 


عدوا کم اوه" وان فا وَتَصَفحوأ وَتَغْفِرُوأ فارت 


صھریے > 


الله فور رید (2) )(التغابن: 4 ۱). 

۰ - قال السعدي - رحمه الله -:(ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد فيما 
هو ضرر على العبد» والتحذير من ذلك قد يوهم الغلظة عليهم وعقاهم. أمر تعالى 
بالحذر منهم» والصفح عنهم والعفی فان في ذلك من الصاخ ما لا بمكن حصره فقال: 
« وَإن تَعفوأ وَتَصَفَحُوأ وَتَغْفِرُوا قر الله 7 غفود رَحِيم © 4 لأن ا لجزاء من جنس 


العمل).ا.ه 0 


الدراسےة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تعقيب النهي عن طاعة الأولاد والأزواج بالعفو 
والصفح عنهم»وأن مناسبة ذلك هي أن التحذير منهم قد يوهم إيقاع العقوبة والغلظة 
عليهم»فناسب الترغيب في العفو والصفح عنهم؛لدفع هذا التوهم. 

وقد أشار البقاعي إلى نحو ما استنبطه السعديءفقال:( ولما كان قد يقع ما يؤذي مع 
الحذر لأنه لا يغ من قدر أو مع الاستسلام » وكان وكل المؤذي إلى الله أولى وأعظم في 
الاستنصار » قال مرشداً إلى ذلك : 9 وان تَحَمُوا ي" 

وأشار بعض المفسرين إلى مناسبة أخرى وهي أن هذا الحذر قد یصدر عنه نوع من ال جحفاء 


والعزوف عن الزوجة والأبناء > وامروب من المسؤولية تحاههم مماقد يورث عداوة 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۸٦۸).‏ 
(۲)انظر ؛نظم الدرر(۱۸/۸). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة التغابن )١4(‏ 


QQ‏ ھپ ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


أشد»فناسب ذکر العفو بعدهء‌قال حقي:( وق الحث على العفو والصفح إشارة إلى أن لیس 
مراد من الامر بالحذر ت ركهم بالكلية والاعراض عن معاشر قشم ی 5 

وما آشار الیه السعدي فيه لفتة دقيقة في معالحة الشاکل الأسرية وأن عداوة الزوجة 
والأولاد لا ينبغي أن تقابل إلا بالعفو و والغفران » وأن ذلك يخفف أو يذهب أو 
يجنب الزوج والولد نتائج هذا العداء » وأنه حير من المشاحة ٦ھ‏ با مهما بدر من 
الأبناء أو الزوحة إلا أنه لا يبرر استخدام العنف ضدهم»ولذا يبرز هذا الاستنباط محاربة 
الإسلام لما يسمى الیوم بالعنف الأسريءفإذا كان المسلم تا بالعفو والصفح عن أفراد 
الأسرة مع صدور الأذى منهمءفهو مأمور بعدم إصدار العنف ضدهم إذا لم يبدر منهم أذى 


من باب أولى. 


(١)انظر:روح‏ البیان(۱۰/۱۸). 
(؟)انظر:أضواء البیان(۸/٤‏ 5 *). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة التغابن )١١(‏ 


يأتي من المأمور بما يستطيع ويسقط عنه ما عجز عنه. 

2 ص ر ۵ ديل ر ھ ر ولو 

قال تعالى  :‏ فاثقوا الله ما استطعتم (2) 4 (التغابن:١١).‏ 

۷ - قال السعدي - رحمه اللہ :( فهذه الآيةء تدل على أن أنه إذا قدر على بعض 
الأفو وعجز عن بعضه فانه تق کا بقدر عليه ویسقط عنه ما یعجز غه ٠‏ كما قال 


النبي صلی الله عليه وسلم؟(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت) )داز( 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة فقهية‌وهي أن من عجز عن المأمور أتى منه ما يستطيع 

ويسقط عنه الباقى»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أمر بالتقوىءثم بين أن المطلوب من 
وهذه القاعدة تبين لنا يسر الإإسلام وسهولته»و كذلك الدقة والنظام فيه»)فسقوط بعض 

الواجب لا يعن سقوط الواحب بالكلية»كما أن هذه القاعدة تؤصل لنا البدائل الى يحب 


علينا الاستعداد بما عند العجز عن القيام بالأمر على وجهه المطلوب تماما. 


(١)المأمورات‏ مبناها على القدرة والاستطاعة»فمن قدر على فعل بعض المأمور به وعجز عن فعل باقيه وجب عليه فعل 
ما قدر عليه»ولا يجوز ترك الكل بدعوى عدم القدرة على البعضءبل يجب على المكلف فعل ما يقدر عليه»ومن أمثلة 
ذلك:من لم يقدر على القيام في الصلاة وقدر على القعود؛فإنه يجب عليه القعود ويسقط عنه القیام.ولکن سقوط القيام 
لا يسقط عنه الواحب بالكلية, انظر:موسوعة القواعد الفقهية للبورنو(4/۸ 45). 

(۲)الراد به حديث ۳ هريرة رضي الله عنه أخر جه البخاري في صحیحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة»باب 
الاقتداء بسنن رسول الله صلی الله عليه وسلم ح(۷۲۸۸)»ومسلم ي صحیحه کتاب الفضائل باب توقيره صلی اللہ 
عليه و سلم -( ۰/۱۳۳۷ 

(۳)انظر ؛تفسیر السعدي(۸۱۸). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الطلاق 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الطلاق (5) 
إذا لم يقبل الرضيع إلا ثدي أمه أجبرت على إرضاعه. و كان ها أجرة المثل. 

7 و 5 و عه 5 عر ۳ 
قالتعالى: « آسکنوهن من حیثُ سكنثم من 7 ولا 
07ع 0 1 
تضآژوهن لِتُضَيْهُوا ین" وان كُنّ اوت مَل فنفقو أ علیرن 
گو 47 یو و۴ وي“ ع 
حتی يَضْمَنَ حلهن فان ا هو 


و 


و هم 


2 


رت ون تمرم رضم 4 أخری (@ 4 (الطلاقة:). 

۸ ۔ قال السعدي = رحمه الله -:( ہ ون تَعَاسَرْتمَ 4 بأن لم يتفقوا على إرضاعها 
لولدھاء فلترضع له أخرى غيرها وهذا حيث كان الولد يقبل ثدي غير آمه. فان لم يقبل 
إلا ثدي أمه. تعينت لارضاعه.ووجب عليهاء وأجبرت إن رت" وكان ها أجرة 
الثل إن لم يتفقا على مسمى» وهذا مأخوذ من الآية الكربمة من حيث العنی. فان الولد ما 
كان في بطن أمه مدة ا حمل, ليس له خروج منه.عين تعالی على وليه النفقة» فلما ولد 
وكان بمكن أن يتقوت من أمه ومن غيرهاء أباح تعالى الأمرین؛ فإذا كان بحالة لا يمكن 


آن یتقوت إلا من آمه کان عولة احمل وتعینت آمه طريقا فرت ا" 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن الرضيع إذا لم يقبل إلا دي أمه أحبرت على إرضاعه 


(١)لیس‏ للزوج إِجبار أم الولد على إرضاعه دنية كانت أو شريفة وسواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة ولا نعلم 
في عدم إحبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلافا وكذلك إن كانت مع الزوج عندنا وبه يقول الثوري و الشافعي 
وأصحاب الرأي وقال ابن أبي ليلى و الحسن بن صالح : له إحبارها على ذلك وهو قول أبي ثور ورواية عن مالك 
والمشهور عن مالك أنها إن كانت شريفة لم تحر عادة مثلها بالرضاع لولدها ۸ تحبر عليه وإن كانت من ترضع في 
العادة أحبرت عليه.فأما إن اضطر الولد إليها بأن لا توجد مرضعة سواها أو لا يقبل الولد الارتضاع من غيرها وجب 
عليها التمكين من إرضاعه لأھا حال ضرورة وحفظ لنفس ولدها كما لو ۸ يكن أحد غیرها,انظر:الشرح 
الکبیر(۹/٦۲۹)ءوالمغیی(۸/۱۱١٢٥).‏ 

(۲)انظر:تفسير السعدي(۸۷۱). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الطلاق (5) 


QQ‏ هه ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


و کان لما آحرة الثل»ووحه استنباط ذلك من الاية القياس»حيث إن الطفل لما كان في بطن 
آمه وجب على والده النفقة مدة ا حمل إذ في هذه الحالة آمه هى السبیل الوحيد یاته.فاذا 
كان بحالة لا يمكن أن بعيش إلا بارضاع آمه له آحبرت على ذلك قياساً على حاها في 
الحمل؛ و كان لها أجرة المثل قياساً على إنفاق الزوج عليها في حالة الحمل. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الضحاك:( إن أبت الأمٌ أن 

ء ۰ ء ¢ ,2 

ترضع استأحر لولده أخرى » فان ۸ يقبل أحبرت أمه على الرضاع بالأأحر) ءوقال 
السيوطي:(یدل علی آن الام لا بحبر علی الرضاع حیت وجد له غیرهاءوقبل الصبي 
۰ )۳( ۱ و 2 
تديهاءوإلا آحبرت عليه) ومن قال بذلك من الفسرین آیضا:ابن العربي»وابن عطیة 


5 )۳ 
والقرطي؛وآبوحیان؛والالوسيءواغرري 8 


.)۳٤٣٣/ہ(ریدقلا‎ حتف؛رظنا)١(‎ 

.)۱۲٦١/٣(لیلکالا:رظنا)٢(‎ 

(٣)انظر:أحکام‏ القرآن لابن العربی(٤/٢٦۲)؛ا‏ رر الوجیز(۹٦۱۸)ءوالمامع‏ لأحكام القرآن(۱5۱/۱۸)»والبحر 
نحیط(۲۸۱/۸)ءوروح المعاني( ٤‏ ۳5۳/۱)»وتفسیر حدائق الروح والرحان( ۰/4۲۰/۲۹٩‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الملك 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الملك (۲۹) 
خص الله التوكل بالذكر لأن وجود الأعمال وكماها متوقف عليه. 
7 گر كر م ج 8 رکه ےپ کے ہے 0 
قال تعا ی: « قل هو الرَمنن ءامنا به وعلیه توكلا < 4(امك: ۲۹). 
0 ۲ 7 7 مد کے 
8 - قال السعدي - رحمه الله -:(قال تعالى:« ءَامَنًا به وَعَلَيْهِ توكلا 4 والإبمان 
يشمل التصديق الباطن» والأعمال الباطنة والظاهرق ولا كانت الأعمالء وجودها 
وكماهاء متوقفة على التوكل» خص الله التوكل من بين سائر الأعمال» والا فهو داخل 
في الإيمان. ومن جملة لوازمه).۱._ ٩1‏ 
الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تخصيص التو کل بالذكر من دون سائر الأعمال مع 
دخوله في عموم مسمى الابمانءوبین أن مناسبة ذلك هو أن وجود الأعمال و کماها متوقف 
وأشار بعض المفسرين إلى معن آخرءوهو أن ذكر التوكل لبيان أن المؤمنين توكلهم على 
الله بخلاف المشركين الذين توكلهم على أموالهم»وعلى رحامءقال ابن عاشور:( توكلنا 
عليه دون :غیرہ تعریضا مخالقة حال الشرکین اذ توکلوا علی أضنامهم وأشرکوها في 
ر £ ےو 0 5 ع (r)‏ 
الت وكل مع اللہ » أو تسوا الت وكل على الله باشتغال فكرتهم بالتوجه إلى الأصنام) »ومن 
a ۰‏ )ك۲ 
آشار إلى ذلك من الفسرین ایضا: الز خشريوالصاوي والقاهي . 


(۱)انظر : تفسیر السعدي(۸۷۸). 
(۲)انظر : التحریر والتتویر(۹ 4/۲ 0). 
(۳)انظر :الکشاف(۱۱۲۸).وحاشية الصاوي على الجلالين( ۶۷/۲ ١)ءو‏ محاسن التأویل(۱۹۹/۹). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الحاقة 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الحاقة (۳-۱) 


تكرار لفظ الحاقة لأجل التفخيم والتعظيم. 
قال تعالى: « مق چم مَا آَخافَدُ @ وما أَدَرَنكَ مَا افد @ 4 (احافت١‏ -"). 
٠‏ - قال السعدي - رہ الله -:( « الحاقة نة © 4 من أسماء يوم القیامة لأنها تحق 
وتنزل بالخلق» وتظهر فيها حقائق الأمور ومخبات الصدور فعظم تعالى شأنها وفخمه عا 
کررہ من قوله: « الحاقة © ما اة © وَمآ أُذَرَلكَ ما الحاقة ت @ 4 فان ھا شأنا 
عظیماً وهولاً ˆ جسیما)ءاء 
الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآيات فائدة تكرار لفظ الحاقة»وأن فائدة التكرار هنا هي إرادة 
یی رسخن يوم العامة 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرينءقال و - في تعداد فوائد 
التكرار ۔:(التعظیم 7 قر تال :م ألا قَة 2 ما اف بج ۾ و الصاوي - 
في بيان معن هذا في هذه الآية -:(حكمة تكرار الاستفهام»زيادة تعظيم فهاء 
ونمويل لشأغا) '" 0 أشار إلى ذلك من المفسرين أيضا عطية» والرازي» وأبوحيان» 
وأبو السعود 7گ وکا 


١)انظر:تفسير‏ السعدي(۸۸۲). 

؟)انظر:البرهان في علوم القرآن(۲۰/۳). 

۳)انظر : حاشية الصاوي على ا لحلالین(٦/۹٥۱).‏ 

٤)انظرا‏ حرر الوجیز(۱۸۸۹)ءوالتفسیر الکبیر([۰/۳۰٩)»والبحر‏ احیط(۳۱۰/۸).وارشاد العقل السلیم(٦/۲۹۳)‏ ؛ 
والإتقان في علوم القرآن( 55/5 5١)ءوروح‏ العانی(٥‏ ١/٤٥)ءو‏ محاسن التأویل(۹/٦۲۱)ءوفتح‏ القدیر(ہ/٠‏ ۳۹). 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


استنباطات الشيخ السعدي 


رة نوح 


استنباطات الشيخ السعدي سورة نوح (۲۸) 

خص الوالدين بالدعاء قبل التعميم لتأكد حقهم وتقديم برهم. 

٦سي‏ 7 ا روہمیے 9 ےیے ہسے> مت و و ےر 
قالتعالى: ١‏ رب اغفِرٌ لى وَلِوَِدَى ولِمن دخل بي موّینا 


۳ و ۳ مر 2ھ ۳ ص2 + 

وللموییین والمومست 9© 4 (نوح:۲۸). 

۱ - قال السعدي - رحمه اللہ -:( خص الذکورین لتأكد حقهم وتقدم برهم ثم 
عمم الدعاع).٠٠ه‏ أ ۳ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تقديم نوح عليه السلام لوالديه في الدعاء»وأن ذلك 
لتأكد حقهم في البر. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الرازي: (إنما حص نفسه أولا 
بالدعاء ثم المتصلين به لام أولى وأحق بدعائه ثم عم المؤمنين ۵۹ وئ وقال 
الخازن:(وإنما بدأ بنفسه لأا أولى بالتخصيص والتقدم ثم ثين بالمتصلين به لأنهم أحق بدعائه 
من غیرهم ثم عمم جميع المؤمنين والومنات لیکون ذلك آبلغ في لاغ ونم أشار إلى 


00 )0( 
ذلك من المفسرين آيضا؛محيي الدين شيخ زاده»وحقي 


(١)انظر:تفسیر‏ السعدي(۸۹۰). 

(۲)انظر: التفسير الکبیر(۱۳۰/۳۰). 

(۳)انظر :لباب التأويل( 57/4 8). 

(٤)انظر:حاشیة‏ زاده على البیضاوی(۳۳/۸)» وروح البیان( ۰ ۱۸۸/۱). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة القيامة 


استنباطات الشيخ السعدي سورة القيامة )١5[(‏ 

التأى في أخذ العلم وعدم العجلة في السؤال. 

5 7 د س۔ ص مو م4 

قال تعالى: ۵ لا کرك بم لسانك لتعجل به 9© 4 (القيامة:١١).‏ 

۲ - قال السعدي - رحمه الله -:( وني هذه الآية أدب لأخذ العلم. أن لا یبادر 
المتعلم المعلم قبل أن يفرغ من المسألة التي شرع فيهاء فإذا فرغ منها سأله عما أشكل 
علیه. وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان. أن لا يبادر برده 
يتمكن به من الکلام علیه) .اه 


الدراسةة: 

استتبط السعدي من هذه الآية استنباطاً تربوياً وهو عدم التعجل ف أذ العلم من العلم 
حن يفرغ المعلم من کلامہءووجہ استنباط ذلك من الآية أن الله نمی البي صلی الله عليه 
وسلم عن استعجال أخحذ الوحي من جبريل عند نزوله»فكان في ذلك إشارة إلى هذا 
الأدب؛إذ النهي عن الشيء أمر بضده. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط ابن القيم»فقال - في معرض كلامه عن أسرار 
سورة القيامة -:(ومن أسرارها أنھا تضمنت التأن والتثبت في تلقي العلم وأن لا يبحمل السامع 
شدة محبته وحرصه وطلبه على مبادرة المعلم بالأحذ قبل فراغه من كلامه بل من آداب الرب 
الي أدب با نبيه صلی الله عليه و سلم أمره بترك الاستعجال على تلقي الوحي بل يصبر إلى 
أن يفرغ حبريل من قراءته ثم يقرأه بعد فراغه عليه فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن 
بصو عاق له عن رعشن لذن در ليا ان متا فیا كل عله حول اد 
ا 

وھذا ان ام الآداب في تلقي العلمءوبامتثاله يحصل الطالب علماً نافعاءوبحرمانه 
ع 


(١)انظر:تفسير‏ السعديی(۸۹۹). 
(۲)انظر: التبيان في أقسام القرآن لابن القیم(٩‏ 4 ۱). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة القيامة )1١5[(‏ 
بيان النبي صلی الله عليه وسلم معانِ القرآن. 

ےہ سے ہے 
قال تعالى: ١‏ نم إِنَ علیتا بَيَاَهْم @ 4 (القيامة:؟١)‏ 


۳ - قال السعدي - رحمه الله -:(وفيها أن النبي صلی الله عليه وسلم كما بين للأمة 
الفاظ الوحيفانه قد بن شم مات ا 


القرانے 
استنبط السعدي من هذه الآية بيان البي صلى اللہ عليه وسلم معان القرآن»ووجه 
استنباط ذلك من الآية بدلالة اللازم»فوعد الله نبيه ببيان معان القرآن‌فلزم من ذلك أن 
يكون البي صلی الله عليه وسلم قد بين للأمة هذه المعاني»فدلالة الآية على ذلك باللازم؛إذ 
بيان المعاني ملازم بیان الألفاظ 7 . 
ومن آشار إلى ذلك العثیمین فقال؛(قوله تعالي: طط کم إن علیتا بَيَاكَمُد 4 [القیامة:۱۹]) 
یتضمن هذا وهذا أي: بیان لفظه وبیان ۱ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية:(يجب أن یعلم أن البي بين لأصحابه معان القرآن كما بين 


5 . ورس ر 3 ی ا 5 5 )°( 
شم ألفاظه فقوله تعال لین« للناس ما رل الم 4 [النحل:؛ 4] يتناول هذا وهذا). 


(١)اختلف‏ العلماء في المقدار الذي بیّنه البي صلی الله عليه وسلم من القرآن لأصحابه: فمنهم مّن ذهب إلى القول بأن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بین لأصحابه كل معان القرآن كما بيّن شم آلفاظه وعلى رس هؤلاء ابن تيمية. 
ومنهم من ذهب إلى القول بأن رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يُبيّن لأصحابه من معان القرآن إلا القليل» وعلى 
رأس هؤلاء: الْحُويِي والسیوطي.انظر:التفسیر والفسرون للذهي(۹/۱٥).‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي(۸۹۹). 

(٣)انظر:التحریر‏ والتنویر(۳۹۰/۲۹). 

(4)انظر: شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير للعثيمين( ۲۱). 

) 


د)انظر: چحمو ع فتاوى ابن تیمیة(۳۳۱/۱۳/. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الإنسان 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الانسان (۱۲) 


تخصيص اخریر بالذكر لأنه اللباس الظاهر الدال على النعمة العظيمة. 


م مه و 


7 7 ہے موہ 2 ہر هخ ر م وا جه + 

قال تعا ی: « وَجَرّنھم ما 4 | جنة وحريرًا © 4 (الانسان؛۱۲). 
“٤‏ قال السعدي - رحمه اللہ -:(ولعل الله اما خص الحريرء لأنه لباسهم الظاهر 
الدال على حال ا 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية معن تخصيص التحرير بالذكر مع دخوله في عموم نعيم 
الجنة»وبين أن معن هذا التخصيص هو أن الحرير اللباس الظاهر الدال على نعيم صاحبه؛إذ لا 
يلبسه إلا صاحب نعمة, 
وقد أشار البقاعي إلى نحو ما قال السعدي»فقال:( ولا ذكر ما یکسو الباطن » ذكر ما 
يكسو الظاهر فقال : « وَحریرا 4 أي هو في غاية العظمة) ''' 


۱ 7ج r)‏ 
المفسرين أيضا:ابن عاشور 


وأشار بعض الفسرین إلى استنباطات أخرى لعن تخصيص الحرير بالذکر‌فمنهم من 
قال:عوضاً عن حرير الدنيا الذي كان ري علیهم لبسه فناسب أن يكون الجزاء من جنس 
العمل»قال الع کاع:( ران الحرير»وهو لباس أهل الحنة 27 عن تر که في الدنیا امتثالا 
ما ورد في الشرع من ره دومن آشار إليه من الفسرین ایض قرط 

ومن الفسرین من قال إن الناسبة في ذلك هي أنه لما كان الایثار با حبوبات يسبب ابو ع 
والعري ناسب في جزاءه ذكر ما يسد ا حوعء ويكسو العريءقال الزخشري:( فان قلت : 
ما معن ذكر الحرير مع الحنة؟ قلت ؛ المع وجزاهم بصبرهم على الإيثار وما يؤدّي إليه من 


»ومن أشار إلى ذلك من 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(۸۹۹). 

(۲)انظر :نظم الدرر(۹/۸٦۲).‏ 

(۳)انظر التحرير والتنویر(۳۸۸/۲۹). 
(٤)انظر؛فتح‏ القدیر(٥/٤۹٥).‏ 
(ه)انظر:الجامع لأحكام القرآن(۱۲۳/۱۹). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة الانسان (۱۲) 


QQ‏ هب هب ها ها هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مم 


الجوع والعري بستاناً فيه مأكل هی » « وَحَرِيرًا 4 فيه ملیس ھی)'''ء ومن آشار إلى :ذلك 
من المفسرين ا ا 

وذهب ابن القيم إلى معن آخر فقال:(فلما كان في الصبر الذي هو حبس النفس عن 
الھوی حشونة وتضييق جازاهم على ذلك نعومة ا حریر وسعة ا 


(١)انظر:الكشاف(50١١).‏ 
(۲)انظر: البحر ا حیط(۳۸۸/۸)ءوروح البیان(۲۷۱/۱۰). 
(۳)انظر: بدائع التفسیر ا لحامع لتفسير ابن القیم(۲۳۵/۳). 


استنباطات الشيخ السعدي 


استنباطات الشيخ السعدي سورة عبس (۱- ه) 


لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم»ولا مصلحة متحققة لمصلحة موهومة. 


3 2 قير ہی ےہ ے مض ا ار 
قال تعالی: « أما من اَستَغیٰ و فانت لَه تصدّی © وَمَا عَلَيكَ 


07۳ 9:3:70 مو رز 
ا يزّى © وما من جَاءك سی © وهو تی © فأنت عنه 


مگ 
تلعى 9 #(عبس:ه -. .)١‏ 
ه؛ ؛ - قال السعدي - رحمه الله -:(فدل هذا على القاعدة المشهورة, أنه: " لا يترك 


ء و نے 1 nı0).‏ )20( 
آمر معلوم لامر موهوم. ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة ).اھ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة فقهية»وهي أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهومءولا 
مصلحة متحققة لمصلحة موهومة»ووجه استنباط ذلك أن اللہ عاتب البي صلی اللہ عليه 
وسلم في انصرافه عن الأعمىءواشتغاله بالغئ»وذلك لأن الأعمى جاء باحثاً عن افدی 
فالصلحة فيه متحققة‌بینما الغیق معرض فالصلحة فيه متوهمة»فكان في ذلك تأصيلا شذه 
القاعدة؛إذ جاء العتاب على ترك الصلحة التحققة وهي هداية الأعمى»لأحل مصلحة متوهمة 
وهي هداية الغي. 


(١)مفاد‏ هذه القاعدة أنه لا يغبت حكم شرعي استناداً إلى وهمءكما أنه لا تعارض بين الوهوم والمعلوم؛لأن الوهوم 
ضعيف جداً امام المعلوم القوي» كما أنه لا يجوز تأحير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارئ. نظر؛موسوعة القواعد 
الفقهية للبورنو(۸/١٦۱۰).‏ 

(۲)انظر : تفسیر السعدي(۹۱۱). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة التكوير 


استنباطات الشیخ السعدي سورة التكوير (۲۸ - ۲۹) 


العبد له مشيئة لکنها تابعة لشينة ال خلافاً للقدرية النفاقو القدرية الجبرة. 

چ 5 2 کت ۳ ۶ ٤‏ وس ا اعد ر یم ےر الي 
يَشَاءَ الله رَبُ الْعَلمیے ( 4(النکریر:۲۸ -۲۹). 

5 - قال السعدي - رحمه الله -:( كما قال تعالى : « لِمَن سَاءَ منکم أن َسَكَقَمَ 
© وَمَا تفانون الا أن يَسَآءَ الله رن العلیرت رج 4 . فهذه الآية فيها رد على 
القدرية النفاة وعلى القدرية الجبرة '"؛ وإثبات للحق الذي عليه أهل السنة واجماعة . 
فقوله : من سء نكم أن یم وچ 4 ء أثبت : أنه هم مشيئة حقيقية ‏ وفعلا 


2 


حقیقیا - وهو الاستقامة - باختيارهم › فهذا رد على ا جبریة . وقوله : و وَمَا فَمَامُونَ 


(١)اختلف‏ الناس قي أفعال العباد الاختيارية » فزعمت الحبرية ورئيسهم الهم بن صفوان السمرقندي:أن التدبیر في 
أفعال الخلق كلها لله تعالى » وهي كلها اضطرارية » كحركات المرتعش » والعروق النابضة » وحركات الأشجار » 
وإضافتها إلى الخلق بحاز ! وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله ! فا حبریة غلوا في 
إثبات القدرءفنفوا صنع العبد أصلا. 

وقابلتهم المعتزلة ء فقالوا : إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها ء لا تعلق لما بخلق الله تعا ی ءفالقدریة 
نفاة القدر جعلوا العباد حالقین مع الله تعالى. 

وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما احتلفوا فيه من الحق بإذنه » والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . فكل دليل 
صحيح تقيمه الحبري » فإنما يدل على أن اللہ الق کل شيء » وأنه على كل شيء قدیر » وأن أفعال العباد من جملة 
مخلوقاته » وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ء ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار » 
وأن حركاته الاختيارية بمتزلة حركة الرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار . 

و کل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة ء وأنه مريد له مختار له حقيقة » وأن 
إضافته ونسبته إليه إضافة حق » ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته . 

فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من ا حق إلى حق الأحرى - فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب 
لله المنزلة ء من عموم قدرة الله ومشيئته لحميع ما في الكون من الأعيان والأفعال ء وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة › 
وأنهم یستوجبون عليها الدح والذم, انظر:‌شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز بتصرف(579)؛وبجموع فتاوى ابن 


تیمیة(۳۹۳۱۳۷۵/۸). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة التكوير (۲۸ - ۲۹) 
الله كان » وما لم يشأ لم يكن»ففيها رد على القدرية القائلین : " إن مشيئة العباد مستقلة › 
ليست تابعة لمشيئة الله " : بل عندهم يشاء العباد ويفعلون ما لا يشاؤه الله » ولا 
یقدره ٠٠٠١ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ ٠ودلت‏ الآبة على الحق الواضح . وهو : أن العباد 
هم الذين يعملون الطاعات والعاصي حقيقة ء ليسوا مجبورين عليها : وأنها - مع ذلك 
- تابعة لمشيئة اللہ كما تقدم كيفية وجه 9,۳ 

الدراسےة: 

استنبط السعدي من هاتين الآيتين الرد على القدرية النفاة الذين يقولون إن العبد له مشيئة 
مستقلة لیست تابعة ية الم و کذلك علی الخيرية القائلین ان العبد لا مشيقة له واه سيور 
على فعل نفسه فهو کالريشة في مهب الريح»ووحه استنباط هذا الرد أن في قوله 
تعالى :ل« لِمَن شام ینک أن یستقم 4 إثبات مشيئة العبد وأن له فعلاً حقيقة وذلك رد على 


5 ر لهو 


الجبريةءوثي قوله تعال:۳ وَمَا تَشَآءُونَ الا أن يَشَآءَ اه 4 إثبات أن مشیتتهم تابعة لمشيئة الله 
وليست مستقلة وذلك رد على القدرية. 


تيمية: ([وهذه الآية رد على الطائفتين المحبرة الجهمية و المعتزلة القدرية فإنه تعالى قال: ۶ لمن 


2 


شاء ء منم أن يَسَعَقمَ (چ) 4 فاثبت للعبد مشيئة و فعلاً ثم قال: « وَمَا مَمَآءُونَ ال أن 


ع مر صهو )۳( 
_َشَاءَ الله رَبُ الْعَسَمِيََ 229 4 فين أن مشيئة العبد معلقة .عشینته الله) وقال ابن 


8 


القیم:(وقوله: « لِمَن شاء ينك 4 رد على ا حبریة القائلین بان العبد لا مشيعة له آو أن 


(۱)انظر :الدرة البهية للسعدي( هه ١)»وتفسير‏ السعدي(؛ ۰/٩۱‏ 


(۲)انظر مجموع فتاوی ابن تیمیة(4۸۸/۸). 


استنباطات الشیخ السعدي سورة التكوير (۲۸ - ۲۹) 


N هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ۳ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها‎ QQ 


مشیئته بحرد علامة على حصول الفعل لا ارتباط بينها وبینه إلا بحرد اقتران عادي من غير 


وقوله: ‏ وما تشقون ال أن كما اللا » رد على القدرية القائلین عاذ مشيثة العبد مستقلة 


بایجاد الفعل من غير توقف على مشيئة الله بل م شاء العبد الفعل وحد ویستحیل عندهم 


E بب‎ 


)۳( 
الطائفتين) 7' 3 آشار إلى ذلك من الفسرین أيضا: السيوطي»وابن عاشور 


(١)انظر:التبیان‏ في أقسام القرآن لابن القیم(۱۲۳]. 
(۲)انظر :الا کلیل(۱۲۹۸/۳)»والتحریر والتنویر( ۰/۱۷/۳۰ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البروج 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البروج (۱۶) 
قرن الودود بالغفور ليدل على أن أهل الذنوب إذا تابوا غفر هم وأحبهم. 

ك0 رگ مک ےہ و ا * جه 

قال تعا ی: © وهو الغفور الودوذ © 4 (البروج:؛ .)١‏ 


۷ - قال السعدي - رحمه الله -:( وني هذا سر لطيف» حيث قرن (الودود 
بالغفور» ليدل ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابواء غفر لهم ذنويهم 
واحبهم. فلا يقال: بل تغفر نوی ولا يرجع إليهم الود. كما قاله بعض 
ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة قرن الودود بالغفور في هذه الآية»وبين أن مناسبة 
ذلك هو الدلالة على أن أهل الذنوب إذا تابوا غفر الله هم وأحبهم. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط ابن القيم فقال:(وما ألطف اقتران اسم الودود 
بالرحيم وبالغفور فان الرحل قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه وكذلك قد يرحم من لا يحب 
والرب تعالى يغفر لعبده إذا تاب إليه وير حمه ويحبه مع ذلك فإنه يحب التوابين وإذا تاب إليه 
EEE aE‏ 

وهذا يدل على كمال حلم الله وسعة رحمته أن يغفر للمسيء ثم يجمع له مع ذلك 
امحبة»بل يدل ذلك على كمال قدرة الله حل وعلاءقال البقاعي:( ولا ذكر سبحانه بطشه › 
وكان القادر على العنف قد لا يقدر على اللطف » وان قدر فرعا لم يقدر على الإبلاغ في 
ذلك » وكان لا يقدر على محو الذنوب أعیانھا وآثارها على كل أحد بحيث لا یحصل 


۲) TT 
. لصاحبها عقاب ولا عتاب من أحد أصلا الا من كان قادرا على كل شيء)‎ 


(۱)انظر: تفسیر السعدي(۱۹٩)»وفتح‏ الرحیم للسعدي("ه). 
(۲)انظر:البیان في أقسام القرآن لابن القیم[۲٩].‏ 
(۳)انظر ؛نظم الدرر(۳۸۱/۸). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأعلى 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأعلى (۹) 

إن لم تنفع الذكرى لم يكن مأمورا يماء 

7 ۳ > کے 2 ص سر و 

قال تعالى: ظط فذكرٌ إن نفعت الذ کی © 4 (الأعلى: ۹). 

۸ - قال السعدي - رحمه الله -: (ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرى, بأن كان 
التذكير يزيد في الشرء أو ينقص من ا یں لم تكن الذكرى مأمورًا يماء بل منهیا 
گرم( 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الذكرى إذا لم تتفع بأن کانت تزید الف تار ینقص 
بسببها الخير ١‏ یکن ا بما»وو جه استنباط ذلك من الایة مفھوم العالفة - مفهوم 
الشرط -»حیث بين الله أن الذكرى مشروطة بالنفع ومفهوم الشرط إن لم يكن هناك نفع لم 
تكن الذكرى مأموراً بماءبل يكون النهي عنها في مثل هذه الحالة هو الأولى. 
الوافقون؛ 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الشنقيطي:( وقوله تعال: « فذكر 
إن نفعت اد ری ر » . هذه الآية الكرعة يفهم منها أن التذكير لا يطلب إلا عند مظنة 


0 کک و 
نفعه بدليل أن الشرطية) 


۶ ۰ ع 2 9 
؛وممن آشار إلى ذلك من المفسرين أيضاءابن كثير . 


(۱)فانکار المنكر أربع درجات الأول :أن يزول ويخلفه ضدهءالثانية:أن يقل وان ۸ يزل بحملته»الثالثة:أن يخلفه ما هو 
مثله الرابعة؛آن يخلفه ما هو شر منه»فالدر جتان الأوليان مشروعتان و الثالثة موضع اجتھادءو الر ابعة محرمة.انظر:إعلام 
الوقعین(۲/۳ .)١‏ 

(۲)انظر :تفسیر السعدي( ۲۱ ٩)»والقواعد‏ اسان للسعدي(۷۱)»وفتح الرحیم للسعدي(۰ ۱۷). 

(۳)انظر :دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي(۲۷۳). 

(٤)انظر:تفسیر‏ القرآن العظیم لابن کثیر(۳۷۹۸/۸). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأعلى (۹) 


لل اا جج رجہ رج ہت جج رر اال اال Qh Qh QAN N Qh‏ ال N Qh Qh‏ ال ل ال رر ل QAN‏ ل د د جج د د دج د رہہ 


المخالفون: 

خالف بعض المفسرين في هذا الاستنباط .قال ابن عاشور:( فالشرط في قوله : © إن 
مق ال عن کا خلا معترضة ولیس متعلقاً باطشملة ولا تقییدا لضمونما ٍذ لیس العین 
: فذكر إذا كان للذكرى تفع حي يفهم منه بطريق مفهوم الخالفة أن لا ثذکر إذا ل 


تنفع | تعددت أحوبة المخالفين لهذا الاستنباط عن معی الشرط 2 الایة 


بأحوبة: 
منها:أن في الكلام حذفا أي إن نفعت الذكرى وان ۸ تنفع كقوله: « سَربِيلَ تقیکم 


لْحَرّ 4 [النحل: ۸۱] أي والبرد وهو قول الفراء والنحاس والجرجاني ات 

ومنها:آفا .معن (إذ) وإتيان (إن) معیٰ (إذ) مذهب الكوفيين خلافاً 0 

ومنهادآن معن ١‏ إن نفعت آَلذَّكَرَئ © 4 الإرشاد إلى التذكير بالأهم أي ذکر بالمهم 
الذي فيه النفع دون ما لا نفع فيه. فيكون المعیٰ ذكر الكفار مثلا بالأصول ال هي 
التوحيد» لا بالفروع لأا لا تنفع دون الأصول وذكر المؤمن التارك لفرض مثلا بذلك 
الفرض المتروك لا بالعقائد ونحو ذلك لأنه ل 
۹هي 

ومٹھا:آنھا صيغة شرط أريد با ذم الكفار واستبعاد تذكرهم.ءوممن قاله :أبو حیانءوابن 
)0 


عاشور 


.)۲۸ ١/۳۰ والتنویر(‎ ريرحتلا:رظنا)١‎ 

۲)انظر :معا م التتریل(٤/٤٤٥)ءوالتفسیر‏ الکبیر( ۱۳۱/۳۱)ءوروح العانی(۳۱۹/۱۰)ءوفتح القدیر(ہ/٠ .)٦٦‏ 
۳)انظر ؛الدر الصون(۲۳/۱۰٦۷).‏ 

نظر :دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي(۲۷۳). 

نظر ؛الدر الصون(۰ ۲۳/۱ ۷)»ودفع إيهام الاضطراب للشنقيطي(۲۷۳). 

٦)انظر:البحر‏ احیط(4/۸ ۰ )»و التحریر والتنویر(۰ ۸6/۳ ۲). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأعلى (۹) 


QQ‏ ھپ QF‏ ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ال مم 


النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح»لأنه التوافق مع ظاهر الشرط في الآية 
وبقاء الآية على ظاهرها هو الأولى حي يأ ما يفيد الصرف عن هذا الظاهرءقال 
الشنقيطي:(والذي يظهر لمقيد هذه ا حروف عفا الله عنه بقاء الآية الكريمة على ظاهرها وأنه 
صلی الله علیه وسلم بعد آن یکرر الذکری تکریرا تقوم به ححة الله علی خلقه مأمور 
بالتذ كير عند ظن الفائدة آما إذا علم عدم الفائدة فلا يؤمر بشيء هو عالم أنه لا فائدة فيه 


ان العاقل لا یسعی ال ما لا فائدة فیه)(. 


(۱)انظر :دفع یهام الاضطراب(۲۷۰). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الغاشية 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الغاشية (۲۰) 
تسطيح الأرض لا ینانی كرويتها. 

قال‌تعالی: إلى الأرض كيف سُطِحَتٌ (2) 4 (الغاشية: ١‏ ۲). 

8 - قال السعدي - رحمه الله -:( واعلم أن تسطيحها لا بنافی أا كرة مستدیرق؛ 
قد أحاطت الأفلاك فيها من جمیع جوانبهاء كما دل على ذلك النقل والعقل والحس 
۷۷70ی کو 29۰۰ 
التي وقف الناس على أكثر أرجائها با أعطاهم اللہ من الأسباب المقربة للبعید. فان 
التسطيح إنما ينافي كروية الجسم الصغير جدّاء الذي لو سطح ۸ يبق له استدارة 
تذكرءوأما جسم الأرض الذي هو في غاية الكبر والسعة ء فيكون كرويًا مسطحًاء ولا 


کا پک عو )۳ 
یتنانی الأمرانء كما يعرف ذلك أرباب الخبرة).ا.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن كروية الأرض لا يناي تسطيحهاءووجه ذلك أن الجسم 
الک کف کر شا قاذ فا لإمكانية الجمع بينهما إذ الجسم الكبير قد يكون 
كروياً مسطحاًءوإنما التنائي يكون في الجسم الصغير فلا تجتمع فيه الكروية والتسطيح. 
الموافقون: 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الألوسي:(ولا يناي ذلك 


(r) 7‏ ۱ ٦ے‏ 
القول بأنھا قريبة من الكرة ا حقیقیة لمكان عظمها) ‏ ون قال بذلك من المفسرين أيضا: 


(۱) قال شيخ الاسلام ابح تيمية نقلاً عن إلى سن مد ابن جعفر بن النادي(و کذلك سیر عق أن الارض 
بجميع حرکاتھا من البر والبحر مثل الكرة) انظر:بحموع فتاوى ابن تیمیة(٥۱۹۰/۲)ءوقال‏ شيخ الإسلام 
كذلك:(وحكى الإجماع كذلك -آي الإجماع على كروية الأرض - الإمام آبوحمد بن حزمءوأبوالفرج بن 
الجوزيءوروى العلماء ذلك بالأسانيد المعروفة عن الصحابة والتابعين»وذكروا ذلك من كتاب الله وسنة 
رسوله»وبسطوا القول في ذلك بالدلائل السمعية) انظر: بحموع فتاوى ابن تیمیة(٦/٦۸٤),‏ 

وتمكن العلم الحديث من تصوير الأرض من خارجها في عصر الفضاء والأقمارالصناعية»وأعلن أن الأرض أشبه بحبة 
كمثرى»وأن أقرب شکل ھا هو البيضة. انظر:الوسوعة الذهبية في إعجاز القرآن والسنة النبوية د.أحمد متولي(4 ۲۲). 
(؟)انظر:تفسير السعدي(۹۲۲). 

(٣)انظر:روح‏ العاني(۰ ۳۲۹/۱ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الغاشية (۲۰) 


لل ا جج رج ےج ج Qh Qh Qh‏ اال Qh‏ ل QAN‏ ال ال ہر ہک ا ال ل ال N Qh Qh‏ جج جج جج ےت د د د د رہہ 


الرازيءوحقيءوالعثیمینءوعطیة محمد جا 
المخالفون: 

حالف بعض المفسرين قي هذا الاستنباط وقالوا إن الآية دالة على أن الأرض مسطحة 
وليست كرويةءقال جلال الدين ا حلي:( وقوله « سُطِحَتَ » ظاهر في أن الأرض سطح › 


وعليه علماء الشرع ء لا كرة كما قاله أهل افیئة وإن لم ينقض ركنا من أركان 


809 ا 3 
ل رس آشار الیه من الفسرین ابضا:این عطية . 
النتيجة: 


والصحيح ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه على أن سطحية الأرض لا يناقي 
كرويتهاءوأن الاستدلال على نفي كروية الأرض بمذه الآية ضعيف.قال الرازي:( ومن الناس 
من استدل بهذا على أن الأرض ليست بكرة » وهو ضعيف » لأن الكرة إذا كانت في غاية 
)6 
العظمة يكون کل قطعة منها كالسطح) . 


(١)انظر:التفسیر‏ الكبير( 4/9١‏ 5 ١)ءوروح‏ البيان( 5/٠١‏ ١٠)ءوتفسير‏ القرآن الكريم للعثيمين جزء عم(۱۸۳)ءوتتمة 
أضواء البیان(۲۰۲/۹). 

(۲)انظر :تفسیر ابلعلالین(1۰۳), 

(۳)انظر :احرر الوجیز(۱۹۳۷). 

.)١ ۶/۳۱ الکبیر(‎ ریسفتلا:رظنا)٤(‎ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الشرح 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الشرح (ه - 5) 


تعريف العسر يدل على أنه واحد.وتنكير اليسر يدل على تكراره. 

قال‌تعای : طط فان مع آلعسر سا © ان مع آلعسر ا © 4 (الشرح:ه .)٠-‏ 
۰ - قال السعدي - رحمه الله -:(وتعریف " العسر " في الآیتینء يدل على أنه واحدہ 
وتنكير” اليسر" يدل على تکراره» فلن يغلب عسر يسرين. 

وی تعريفه بالألف واللامء الدالة على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر -وإن 
بلغ من الصعوبة ما بلغ - فإنه في آخره التيسير ملازم له) .ابه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن العسر واحدءوأن الیسر مکررء كما أن العسر وإن بلغ 
في غايته ما بلغ إلا أن الیسر ملازم له»ووحه استنباط ذلك من الآية أن العسر تتكرر 
الوافقود: 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط كثير من المفسرينءقال الطوقی:(!ا کرر العسر 
ی کنو وتلا کر اس ول دس عاد مر ذا 
ذ کرت اسما معرفا ثم أعادته كان الثاني هو الأول»وإذا ذ کرت اما نكرة ثم أعادته كان الثاني 
غير الأولءفالعسر في الآية مكرر بلفظ التعریف فكان عسراً واحداً » واليسر مكرر بلفظ 
التنكير فكانا عر اتن أشار إلى ذلك من المفسرين آیضا:ابلصاص, وابن 
كثير» وابن القيم» والبيضاوي» وأبوالسعودء وشهاب الدين الخفاجي» والصاوي,والش وکاني» 


(١)انظر:تفسیر‏ السعدي(۹۲۹). 
(؟)انظر:الإشارات الاهیة( 4/۳ 4۱). 
(۳)انظر :لباب التأويل( 57/5 5). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الشرح (ه - 5) 


٣‏ ھپ ل Qh‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


_ () 
الخالفون: 

حالف الجرحان في هذا الاستنباط فقال البغوي نقلا عنه:[وقال آبو على الحسن بن بجی 

(۲) 

بن نصر الحرحاني ٠‏ صاحب "النظم'فلم يحصل منه غير قوهم: إن العسر معرفة واليسر 
نكرة» فوحب أن يكون عسر واحد ويسران» وهذا قول مدخولء إذا قال الرحل: إن مع 
الفارس سيفاءإن مع الفارس سیفاء فهذا لا يوجب أن يكون الفارس واحدٌ والسيف 
. ام 0 )ئ( 
اثنين) ‏ »ومن قال بذلك أيضاءابن هشام»وابن عاشور 
النتيجة: 

وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح؛لأنه قول الأكثرءويحمل على 
الغالب»بينما ما ذهب إليه ا جرجان ومن معه يحمل على النادر. 

وما يؤيد ما اعتاره الأولون أن العی الذي اختاروہ فيه تأسيسءبينما ما اختارہ الآخرون 
إنغا فيه معن التأكيد»والتأسيس أولى»كما أن العی الأول فيه تسلية وتنفيس فا حمل عليه 


(6) 
7س 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن للحصاص(۹/۳٦٣)ءوتفسیر‏ القرآن العظیم لابن کثیر(۰۷/۸ ۳۸)ءوبائع التفسير ا حامع لتفسير 
ابن القیم(٣/۳۳۳)ءوأنوار‏ التتزیل(٣/٥٥٥)ءوإرشاد‏ العقل السلیم(٦/٤٤٤)ءوحاشیة‏ الشهاب على 
البيضاوي(۹/۹١١)»وحاشية‏ الصاوي على ا حلالین(٦/٥۲۹)ءوفتح‏ القدیر(٥/٦٦٥)ءوتفسیر‏ القرآن الكريم للعثيمين 
جزء عم(٢٥۲).‏ 

(۲)هو:آبو علي»الحسن بن يحي بن نصر الجرجان» كان مسكنه بجرجانءله تصانیف منها:نظم القرآن.انظر:تاريخ 
حرحان للسهمي(۱۸۸). 

(۳)انظر :معا م التزيل(570/4). 

(4)انظر :مغ اللبیب(۳۳۸/۲)»و التحریر والتنویر(4۱5/۳۰). 

) 


ه)انظر حاشية زاده على البیضاوی(1۲۹/۸). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة التكاثر 


استنباطات الشیخ السعدي سورة التکانر (۲) 


البرز خ دار مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية. 
ہے و لو 


قال تعالى : :$ حتی زرم المقابر © 46( التکاثر: ۲), 


٦ 4 مہب‎ 


۱ - قال السعدي - رحمه الله -:( ودل قوله: « حي ژ رم آل لَمَقَابِرَ 4 أن البرزخ 
دار مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية,أن الله ماهم زائرین؛ ول يسمهم مقیمینءفدل 
ذلك على البعث والجزاء بالأعمال فی دار با قیة غير فانية)ءاء ان 


الدر اس 

استنبط السعدي من هذه الاية أن البرزخ دار مقصود منها النفوذ إلى الآخرةمما يدل على 
البعث والحزاء»ءووجه استنباط ذلك من الآية أن اللہ می مقامهم في دار البرزخ زيارةءمما يدل 
على عدم بقاءهم فیها وهذا يدل باللازم على البعث والجزاء, 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض الفسرینءقال شيخ الاسلام ابن تیمیة:( ظ حت 
رم آلمقابر () 4 تبیها على أن الزائر لابد أن ينتقل عن مزاره فهو تنبيه على 
یت و شهاب الدين الخفاحي:(وفيها إشارة إلى تحقق البعث؛لأن الزائر لابد من 
انصرافه عما زاره؛ولذا قال بعض الأعراب لا 2 ورب الكعبة»وقال عمر بن 
عبدالعزيز:لابد لمن زارءأن يرحع إلى جنة أو 0 ون أشار إلى ذلك من المفسرين 


و ۲ ۱ )6( 
00 القيم»والالوسي»وحقي»وابن عاشور 


١)انظر:تفسير‏ السعدي(۹۲۹). 

؟)انظر:مجموع فتاوی ابن تیمیة(٦۷/۱١١).,‏ 

۳)انظر حاشية الشهاب على البيضاوي([51/9ه). 

6 )انظر: بدائع التفسیر الجامع لتفسیر ابن القیم( 4/۳ ۳9)»وروح العان(45۲/۱۵)وروح البیان(0۱۵/۱۰)»والتحریر 


والتنویر(۵۲۰/۳۰). 


۱ 
72 
۱ 
۱ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الكافرون 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الكافرون )٥(‏ 


تكرار نفي عبادقم ليدل الأول على عدم وجود الفعل والثانى على أنه صار وصفا. 

۳ 5 سم گے وى مداو ر رکو وو 5 1 

قال تعالی : « ولا انتم عدبدون ما اعبد < 4(الکافرون؛ه). 

۲ - قال السعدي - رجه الله -:(كرر ذلك لیدل الأول على عدم وجود الفعل 


ات ا ک7 )0 
والثاني على أن ذلك قد صار وصفا لازمًا)ءاءه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هاتين مناسبة تکرا رماءوأن ذلك ليدل الأول على عدم وجود العبادة 
منهم»وليدل الثاني على أن ذلك صار ا هم. 

وقد ذكر شيخ الإسلام نحو ما قاله السعدي»فقال:(فالأول نفي الفعل في الماضي والمستقبل 


0 


(r) 
ما‎ 
: وذهب بعض الفسرین إلى أن الراد بذلك هو نفي للحال والستقبل» ومن قال بذلك‎ 
ِ الزحاجءو ثعلب»واستحسن ذلك ابن رع واسرط'‎ 
وذهب بعضهم إلى أن المقصود من التکرار هنا هو التأكيد»أي تأكيد على عدم تبعية‎ 


: 0007 1 (ه) 
احد الاطر اف للا نعر و هو قول الفراء»و أبي حیان»و الشو کان ۰ 


(۱)انظر: تفسیر السعدي(۹۳۲). 

(۲)انظر: چحمو ع فتاوی ابن تیمیة( 4/۱ ۵0)). 

(۳)انظر :تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر(۳۸۸۲/۸)ءونظم الدرر(۸/٥٥٤)ءوتفسیر‏ القرآن الکرم جزء عم 
للعٹیمین( 5١‏ ۳). 

(؛)انظر:معاني القرآن للزحاج(۳۷۱/۵)»وبحموع فتاوی ابن تیمیة(0۳۸/۱)موبدائع التفسیر ابحامع لتفسیر ابن 
القیم(۳۷۳/۳).والبرهان في علوم القرآن(۲۵/۳).والاتقان في علوم القرآن(۱۰۰۳/۰). 

(ه)انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية[7 374/١‏ )ءوالبحر المحيط[557/8)ءوفتح القدیر(۷۲۲/۰). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النصر 


استنباطات الشیخ السعدي سورة النصر (۱- ۳) 
قرب أجل النبي صلی الله عليه وسلم, 

د جر ے 1 ۳ د 
قالتعالى: « إِذَا جَاءَ تصّر ال وَالْفْتَحْ © ورایت آلناس 


وح 


یدخلورت فى دين ۳ آفواجا @ فَسَبٔح مد رَبك واستَغفره 


و ص ر 

انه, كان توایّا © 4(النصر:۱ -۳). 

۳ - قال السعدي - ره اللہ -:( وأما الاشارة الثانية» فهي الاشارة إلى أن أجل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرب ودناء ووجه ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم 
الله به» وقد عهد أن الأمور الفاضلة تحتم بالاستغفار» كالصلاة والحج, وغير ذلك فأمر 


الله لرسوله با حمد والاستغفار في هذه الحال, إشارة إلى أن أجله قد انتهى» فليستعد 


ویتھیاً للقاء رب ويختم عمره بأفضل ما بجدہ صلوات الله وسلامه ۳ ۲ 


الدراسےة: 

استنبط السعدي من هذه السورة قرب أجل البي صلی اللہ عليه وسلم»ووجه استنباط 
ذلك أن الأمور الفاضلة تختم بالحمد والاستغفار»وعمر النبي صلی الله عليه وسلم فاضلءفأمر 
الله له بالاستغفار إشارة إلى قرب أحله»ودلالة الآية عليه دلالة لزوم. 

وقد روي هذا الاستنباط عن بعض الصحابة والتابعين»قال ابن عباس رضي الله عنهما 
غوايا لعمر رضي ات لا سأله عن هذه الاية:(هو أجل رسول اله أعلمه لسافقال عمر:ما 


(r) 00 ۲) ۰‏ 
أعلم منها إلا ما تقول) وھ روي عنه ذلك ایضا:ابن مسعود»و بحاهد»و الضحاك 


.)۹۳٦(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 

(؟)أخرجه البخاري في صحیحه کتاب التفسی‌باب قوله تعالى:(فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان 
توابا)ءح( ۰ .)٥۹۷‏ 

(؟)روى ذلك عنهم ابن جرير الطبري في جامع البیان(۷۳۲/۱۲). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النصر )”-1١[(‏ 


QQ‏ ھپ ل Qh‏ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها با ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


وقد قال بهذا الاستنباط بعض الفسرین من جاء بعد هؤلاءءقال الطوفي:(قيل:هو إشارة 
إلى قرب أجل النبي صلی الله عليه وسلم) ا أشار إلى ذلك من المفسرين 
أيضا: الرازي»والبيضاو ي»وأبوالسعود»والألوسي»وابن الا 1 
وقد أشار بعض المفسرين إلى أوحه استنباط ذلك من الآية : 
منها :أنه لما ذكر حصول النصر والفتح ودخول الناس في الدين أفواجاً دل ذلك على حصول 
الكمال والتمام » وذلك يعقبه کی 
ومنها:أن قوله: « قح متمد ريك وَآسْتَغفِرَة اه كان توا ج 4 وهو صلی اله 
عليه وسلم »كان يسبح بحمده دائما فعلم أن المأمور به من ذلك التسبيح بعد الفتح ودحول 
الناس في هذا الدين أمر أكبر من ذلك المتقدم وذلك مقدمة بين يدي انتقاله إلى الرفيق 
الأعلى وأنه قد بقيت عليه من عبودية التسبيح والاستغفار ال ترقيه إلى ذلك القام بقية 
فأمره وک 
ومنهاء أنه سبحانه شرع التوبة والاستغفار في خواتم الأعمال فشرعها في خاتمة الحج وقيام 
الليل وكان البي صلی الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا وشرع للمتوضئ بعد 
كمال وضوئه أن يقول اللهم احعلئ من التوابين واجعلیٰ من المتطهرين فعلم أن التوبة 
مشروعة عقيب الأعمال الصالحة فأمر رسوله بالاستغفار عقيب توفيته ما عليه من تبليغ 
الرسالة والجهاد في سبيله حين دحل الناس في دينه أفواحاً فكأن التبليغ عبادة قد أكملها 


وأداها فشرع له الاستغفار لهذا الوحه هو الذي أشار إليه السعدي. 


.)٠٠٠/۳(ةيهإلا‎ تاراشإلا:رظنا)١(‎ 

(؟)انظر:التفسير الكبير( 51/95 ١)»وأنوار‏ التتریل(۸۰/۳)»ورشاد العقل السلیم(٦/۸۳٥)ءروح‏ العاني )٤۸٤/٠١(‏ 
و التحریر والتنویر( ٤/۳۰‏ 559). 

(۳)انظر: التفسیر الکبیر( 51/85 .)١‏ 

(٤)انظر:إعلام‏ الوقعین(۳۳۳/۱). 

(٥)انظر؛إعلام‏ الوقعین(۳۳۳/۱). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المسد 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المسد (۳ - 5) 


الاخبار عن أبي هب وامرأته أنھما من أهل النار يلزم من ذلك أفما لا يسلمان. 

قال تعالى: ط سَيَصَلٰ کارا دات هب © وَآمرَأتَهُء حَمَالَةَ آلْحَطَبٍ (2) 4 (السد:» -؛). 
>٤‏ قال السعدي - رجه اللہ -:(وعلى کل ففي هذه السورة, آية باهرة من آيات 
ال فان الله أنزل هذه السورة, وأبو مب وامرأته لم يهلكاء وأخبر أنهما سيعذبان في النار 


ولا بد ومن لازم ذلك أنهما لا یسلمان, فوقع كما أخبر عام الغيب والشهادة).۱,ه_ ٩1‏ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية دلالتها على أن آبا هب وامرأته لن یسلماء‌ووجه استنباط 
ذلك من الآية أن الله أخبر أنهما من أهل النار فلزم من ذلك عدم إسلامهماءفوقع ذلك ليدل 
على صحة نبوة البي صلی اللہ عليه وسلمءفدلالة الآية على ذلك دلالة لزوم. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين»قال الجصاص:( وقوله 
تعالى:ظ سَیَصَلیٰ نَارا ذات هب 4 إحدى الدلالات على صحة نبوة النبي صلی الله 
عليه وسلم ؛ لأنه آخبر بأنه وامرأته سيموتان على الكفر ولا يسلمان » فوجد مخبره على ما 
احبر نا 0 ابن عاشور:(ونزل هذا القرآن فی حياة أبي لحب . وقد مات بعد ذلك 
کافرا کات هذه الآية إعلاماً بأنه لا يسلم وكانت من دلائل ا آشار ال 
0 ا 

حالف البيضاوي في ذلك وقال:( ولیس فيه ما يدل على أنه لا یوؤمنلمواز أن يكون 
لها شي ERE‏ تا 


(١)انظر:تفسیر‏ السعدي(۹۳۷). 
(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(14۷/۳). 
(٣)انظر:التحریر‏ والتنوير( ٠٣‏ 4/۳ ۰5۰ 
(٤)انظر:تتمة‏ أضواء البیان(1۰۸/۹). 

(ه)انظر :آنوار التتریل(۰۸۲/۳). 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المسد (" - 5) 


QQ‏ ھپ هب هب ها ها ها ها ها ها ها ها ۳ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل مم 


ولکن الحق ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه؛ويؤيده دلالة اللزوم في الآية.وكذلك 
الواقع فأبولهب وامرأته ماتا على الکفرءفکان فهم موقما على الكفر من الآية صحيحءوأما 
القول باحتمال أن يكون ذلك بالفسق لا بالكفر فيرده سياق السورة»فسب النبي صلى الله 
عليه وسلم والمبالغة في إيذائه ليست رد فسق.والله أعلم. 


(١)انظر:إرشاد‏ العقل السلیم(٦/٥۸٥)ءوروح‏ البيان( 57/١١‏ ه). 


استنباطات الشيخ السعدى الخا“تمة 


استنباطات الشيخ السعدی الخا“تمة 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا بي بعده » وبعد: 

فمن خلال دراسة استنباطات السعدي حلص إلى النتائج الآنية: 
١‏ -أن الاستنباط من القرآن هو: استخراج المعاني»والأحكام,والحكم.والمناسبات»الخفية»من 
القرآن الكريم» بطريق صحيح. 
۲ -أن الاستنباط لا بد له من مقدمة أساسية وهي تفسير اللفظ القرآن تفسیراً صحیحاءوان 
الاستنباط يستدعي قوة فكر»و حسن تدبر»وصحة قصد. 
۲ -حین یکون الاستنباط صحیحاء‌فلابد من مراعاة الشروط العتبرة ان المضيطة وق العین 
الستنبط, 
٤‏ -آن السعدي من بي تميم من حائل»ولکن آسرته قدمت إلى عنيزة عام ۱۱۲۰ه., 
٥‏ عاش السعدي في القرن الرابع عشر امحري»و كان يتيماًءونشاً مقبلاً على العلم شغوفا 
به, 
5 -لم یرحل السعدي إلى حارج بلاد بحدء‌ولکن استفاد من العلماء الذین رحلوا إلى مصر أو 
الشام»و كانت له كذلك مكاتبات مع علماء آخرين في القضایا العصرية. 
۷ -کان في بدايته حنبلي المذهبءثم توسع في العلم والاطلاع فخرج عن القيود المذهبية 
7 9" 
۸ الف السعدي ما يربو على الأربعين مولفاءولکن تميزت مؤلفاته بالإبداع في التأليف إما 
في طريقة الكتابة أو في مضموفا. 
۹ هتم السعدي بالاستتباط وقد بدا ذلك واضحاً في تأليفه كتباً خاصة بالاستنباط»وفي 
إكثاره من الاستنباطات في تفسيره. 
۰ -استخدم السعدي بر تدل على مواطن الاستنباطوتأتی هذه الصيغ منوعة من حيث 
طبيعة الاستنباط.فهناك ما هو حاص بالاستنباط الواحد الباشر من الآية»وهناك ما هو حاص 
بالقصص القرآن »أو عندما یکون أكثر من استنباط, 
۱ -استخدم السعدي في عرضه الاستنباط طريقة السوال واحواب.ولکن بقلة, 


استنباطات الشيخ_السعدى الخا“تمة 


۲ -تنوعت الاستنباطات عند السعدي فلم تكن في فن واحد بل في فنون 
مختلفة»الاستنباطات الفقهية,ثم الاستنباطات 2 علوم القرآن.م الاستنباطات العقدیق ثم 
الاستنباطات التربوية والسلوكيةءثم الاستنباطات الإعجازية» ثم استنباطات السياسة 
الشرعية. ثم الاستنباطات الأصولية»ثم الاستنباطات اللغوية. 

۳ -استخدم السعدي أساليب علمية في استخراج الاستنباطاتءو كان استخدامه هذه 
الأساليب حسب الأكثر استعمالا كالتالي: الاستنباط بدلالة المفهوم (مفهوم المخالفة )ءم 
الاستنباط بدلالة الالتزامءثم الاستنباط بالقياسء ثم الاستنباط بدلالة المطرد من أساليب 
القرآن م الاستنباط بدلالة اللص مفهوم الموافقة ام الاستنباط بدلالة التضمن. م 
الاستنباط بدلالة الاقتران, 

٤‏ -ظهر في بعض الاستنباطات تأثر السعدي باستنباطات الصحابة والتابعین»ولکن بقلة, 
۰ -تأثر السعدي بشکل واضح ‏ استنباطاته ببعض الفسرین؛وهم على الترتیب حسب 
الا کثر تأثيراً في السعدي كالتالي :ابن القيمءثم شيخ الاسلام ابن تيميةثم ابن کثبر. 

٦‏ -تعرض السعدي لنقد بعض استنباطات المفسرين من سبقه ولکن بقلة. 

۷ -تميزت استنباطات السعدي بدقتهاءوسلامتها من المخالفات العقدية»وظهور التمكن 
الفقهي 2 استنباطاته الفقهية»و تميزت كذلك بسهولة عبارتھاءوتنوعھا, 

۸ -ظهر في استنباطات السعدي اهتمامه بالأمور العصرية»ووضعها في مكافا المناسب من 
8 - هناك من نقد السعدي قي التفسير» والاستنباط»وهذه الانتقادات منها ما هو 
صحيحءومنها ما هو غير صحیح,ومنها ما هو محل اختلاف لا يجزم بخطأ من اختار أحد 
الآراء. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 


وعلى آله وأصحابه» ومن سار على فمجه إلى يوم الدين. 
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دسا فهرس الآيات القرآنية 


لا رك به لساك لِعَعَجَلَ بهد (2) 4 ۳ 11 
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احتنبوا السبع ا موبقات,, ,ا حدیث 

اذا التقی السلمان بسیفیهما...احدیث 

إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

إذا جاء أحد کم خادمه بطعامه فلیجلسه معه» فان لم يجلسه معه» 
فلیناو له لقمة أو لقمتین 

إذا قلت لصاحبك یوم الجمعة أنصت.والامام یخطب فقد لغوت 
إذا نعس آحد کم وهو يصلي فلیرقد حي يذهب عنه النوم ..الحديث 
أرأيتكم لیلتکم هذه » فان على رس مائة سنة منها لا يبقى من هو 
على ظهرها آحد 

أعطيت سا م یعطهن أحد من قبلي : نصرت بالرعب مسيرة 
نھر :ادایت 

ألا يمس القرآن إلا طاهر 


إن أخاكم التْحَاشِيٌ قد مات فصلوا عليه 

أن البي صلی الله عليه وسلم » كان يستقبل بصلاته بيت المقدس بعد 
هحرته ستة عشر هران لديف 

أن الني صلی الله عليه وسلم اشتری من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه 
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إن خیا رکم أحسنكم قضاء 


(آن عثمان رضی اله عنه أن امراق ولات ن ستة آشهر ملا 
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أن عمر بن الخطاب - رضي اللہ عنه -»رفعت إليه امرأة ولدت لستة 
أشهر...الأثر) 

أنت ومالك لأبيك 

أنزل الله تعالى ذكر سبعين رجلا من المنافقين بأسائهم وأسماء آبائهم ثم 
نسخ ذكر الأسماء رحمة للمؤمنين...الأثر). 

إنكم سترون ربكم عياناً...الحديث 

نا كان يكفيك هكذا » وضرب البي صلی الله عليه وسلم بكفيه 
الأرض » ونفخ فيهما....الحديث . 

أنه لا یدحل الحنة إلا نفس مسلمة وأن الله ليؤيد هذا الدين بالرحل 


الفاجر 
بایعون على أن لا تشر کوا باللہ شیا ولا تسرقوا ء ولا تزنوا 
...الحديث 


تسحرنا مع رسول اللہ صلی الله عليه وسلم؛ ثم قمنا إلى الصلاة. قال 


آنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر مسين آية. 


تُسحروا فان في السحور بركة 
ذاك لو كان وأنا حى » فأستغفر لك وأدعو لك...الحديث 


سثل آبو موسى عن ابنة » وابنة ابن » وأحت » فقال : للابنة 


النصف ...الأثر 
سئل عن افرة فا ليست بنجسء إنھا من الطوافين عليكم والطوافات 
سأزيده على السبعين 


علی رسلکما فا صفية بنت حیی»فقالاءسبحان الّه یا رسول الله 
قال:إن الشیطان يجري من ابن آدم بحری الدم»ولن بحشیت أن یقذف 
Ee‏ 

عليه كفارة الظهار 


العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين»وإذا استخسلتم 
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فاغسلوا 
فأرسل رسول اللہ صلی الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابن سعد 


فمن كان أحوه تحت يده فليطعمه ما يأكلءوليلبسه ما يلبس 
فیصعدون با فلا عرون يما على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح 
الطيب؟...الحديث 

قتل النبي صلی الله عليه وسلم اليهودي الذي قتل جارية رض رأسها 
بين حجرين ءفرضٌ النبي صلی اللہ عليه وسلم رأسه بين حجرين 
كان الفضل ردیف البي - صلی الله عليه وسلم - فجاءت امرأة من 
خثعم » فجعل الفضل ينظر إليها...الحديث 

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين 

نسائه.., الحديث 

كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا رحع من مكة يصلي على 
ی۷۶۹۶ "0۰ 

كان رسول اللہ صلی الله عليه وسلم يصبح جنبّا من جماع غير احتلام 
ثم يغتسل ویصوم 

كان يكون على الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه » إلا في 
شعبان لشغل من رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 

كانت لي جارية فأتيت النبي صلی الله عليه و سلم فقلت علي رقبة 
فأعتقها. .الحديث 

كلكم ضال إلا من هديته» فاستھدون أهدكم 

کنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ى ليله مظلمة فرلا مترلا 
فحعل الرحل یأخذ الأحجار...الحديث. 

لا تدخلوا الجنة حي تؤمنواءولا تومنوا حى تحابوا...الحديث 


لا نستعين .عشرك 
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لا نكاح إلا بولي 

لا يرث الكافر السلم» ولا يرث المسلم الكافر 

لا یزال المؤمن في فسحة من دينه ء ما لم يُصب دما حراما 

لعن البى - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجالء والمترحلات 
من النسای وقال: آحرجوهم من بيوتكم 

لو أعلم أن إن زدت على السبعين عفر لهم لزدت 

لو لم يقل -يعبي: يوسف -الكلمة ال قال: ما لبث في السجن طول ما 
لبٹ, حيث يبتغي الفرج من عند غير الله 

ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة 

المسلمون تتکافاً دماژهم 

من حدث ‏ آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد 

من اقتین کلباء!لا کلب صيد أو ماشية نقص من أحره» کل يوم قیراطان 
من شهد ابلنازة حي يصلي علیها فله قيراط...الحديث 

من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد 

من قتل معاهداً لم يرح رائحة الحنة ء وان ريحها توحد من مسيرة 
اوغا 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلیکرم ضيفه 

هلا تركتموه؛ لعله أن يتوب فيتوب الله عليه 

واستأجر البى - صلی الله عليه وسلم - وأبو بكر رحلا من بن الديل 
ثم من بی عبد بن عدى هادياً حريتا...) 

والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبیل الله فأقتلثم 
أغزوءفأقتلءثم أغزوءفأقتل 

ويل للأعقاب من النارءمرتين أو ثلاثا 

يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة فان أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاءوإن 
آعطیتها من فی مسألة آعنت علیها 
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الفهارس العامة فهرس الأحاديث والآثار 


الفهارس العامة 


ذهرس الأعلام المترجم لهم 


أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر 

أحمد بن المظفر بن الختار (الرازي) 

أحمد بن محمد الخلوتي» (الصاوي) 

أحمد بن محمد بن أحمد بن بجی بن حزي الكلبي 

إ ماعیل حقي بن مصطفى الإسلامبولي الحنفي الخلوتي 

الحسن بن صاخ بن صالح بن حي 

الحسن بن محمد بن الحسين القمي (النيسابوري) 

حمود بن عبدالله بن مود التویجري 

سليمان بن عمر بن منصور العجيلي» المصري» الأزهري» 
الشافعي (الجمل) 

شهاب الدين أحمد بن محمد بن عم الخفاحي المصري 

عبد السلام بن حبيب بن حسان بن هلال بن بكار بن ربيعة بن 
عبد الله التنوحي (سحنون) 

عبدالرچمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب آل الشيخ 

عبدال رمن بن عبدالله بن أحمد الختعمي» السهيلي 

عبدالرچمن بن محمد بن خلف آل نادر الدوسري 

عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى الدومي الدمشقي (ابن بدران) 
عبد القاهر بن عبد ال رچمن بن محمد الحرجاني 

عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي» التميمي؛ 
السجستاني 
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الفهارس العامة 


علي بن خلف بن عبد الملك بن بطالء البكري» القرطبي؛ 
البلنسيء المالكي 

محمد أمين بن عبدالله بن يوسف بن حسن الأرمي» العلوي» 
الأثيوبي» الحرري 

محمد بن عبدالرچمن بن محمد ا حسیٰ امسیی, الأيجي» الشافعي 
محمد بن علي بن إ ماعیل الامام الاش (القفال) 

محمد بن علي بن محمد الفقيه» الكرحي 

محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي 

محمد جى الدين بن مصطفى مصلح الدين القوحوي الحنفي 
(شيخ زاده) 

محمود بن حمزة بن نصر الکرماني 

منصور ابن محمد بن عبد ا حبار بن مد التميمي» السمعاني 
نحم الدين عبد القوي بن عبد الكريم الطوفی الصرصري 
البغدادي» ا حنبلي 

هزيل بن شرحبیل الأودي الكوقي الأعمى 
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فهرس الغرق والقبائل 


اسم الفرقة أو القبيلة الصفحة 
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الفهارس العامة فهرس البلدان والأماكن 


فهرس البلدان واڈماکن 


اسم البلد أو المكان الصفحة 


حائل ۲۰ 
عنيزة TVET‏ 
آشیقر ۳۱۱۰ 
الریاض ۳۱ 
الدمام ۲۱ 
مكة ۳ 
مصر ۲۳ 
العراق ۳۳ 
الشام ااا 
لبنان دن 
مزدلفة ۰ ۱۹۹ 
عر فة ۰۵ ۱۹۹ 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراجع 


ذشرس المصادر وا مراجع 
أولاً: الرسائل ا جامعیة : 

۱ - الشیخ عبدالرهن بن ناصر السعدي تیر سال ماش إغداة عبداله بسن 
مسابح الطيارءدار ابن اجحوزي الدمامءط الأولى ۲۱ ۱ه. 

۲ - الفکر التربوي عند الشیخ عبدالرهن السعدي.رسالة دكتوراه»إعداد عبدالعزیز 
الرشوديءدار ابن الجوزيءالدمامءط الأولى ۲۰ ۱ه., 

۳ - منهج الاستنباط من القرآن»رسالة ماجستيرءإعداد فهد الوهبيءم رکز الدراسات 
والمعلومات القرآنية ععهد الشاطبي»حدةءط الأولى 4۲۸ ۱ه. 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراجع 


ٹانیا المصادر والمراجع المطبوعة : 


إبطال دعوى ا خروج ليأجو ج ومأجوجءلعبدالكريم الحميد. 

إتحاف الإلف بذكر الفوائد الألف محمد نصرءوسليم الحلالي»مكتبة الرشدءط 
۷ ۱ه. 

إتحاف الجماعة ما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة»لحمود التويجريءدار 
الصميعي»الرياضءط الثانية 6 4١‏ ۱ه. 

إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر (منتهى الأماني والمسرات قي 

علوم القراءات) لأحمد بن محمد البناء تحقيق د. شعبان إسماعيلء ط 

الأولى ۱۰۷ه - عالم الكتب - بيروت. 

الإتقان في علوم القرآن, لال الدين عبد ال رمن السيوطي» تحقيق:مركز 
الدراسات القرآنیة مجمع الملك فهدءالمدينة المنورة»57 4۲ اه 

أثر القواعد الأصولية اللغوية في استنباط أحكام القرآن»د.عبدالكريم حامدي»دار 
ابن حزم»بیروت» ط الأولى ۲۹ ١ه.‏ 

الإجماع لابن منذر النيسابوري» تحقيق أبو ماد حنيف» ط الأولى 

۲ هه دار طيبة - الرياض. 

الإجماعات الواردة في الفرائضءلزايد العمري»دار الآثار »مصريءط الأولى 

۷ ۲م. 

الاحتحاج بالاثر على من آنکر المهدي المنتظر» مود التويجريءدار 
العلیان بريدة‌ط الثانية" 4٠‏ ١ه.‏ 

أحكام القرآن - لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي - تحقيق علي 

محمد البجاوي» ط الأولى ١٤٤٥ھ‏ دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 

أحكام القرآن لابن الفرس الأندلسيءتحقيق د.طه بوسریحدار ابن 
حزمءبيروتءط الأولى ۲۷ اه. 
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أحكام القرآن» لأبي بكر أ مد بن على الرازي ا حصاص, تحقيق: عبد 
السلام محمد على شاهین ط الثانية» ٤‏ 57 ١ه»‏ دار الكتب العلمية - 


بيروت. 

أحكام القرآن» لأبي جعفر الطحاوي» تحقيق د. سعد الدين أونال» ط 

الأولى ۱ ١هء‏ مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي - 
استنبول. 

أحكام القرآن» لعماد الدين الط‌بري العروف بالكياالحراسيء 
تحقیق:موسی علي»ود.عزت عطيةءدار الجيل؛ بيروتءط الأولى 4 ١٠٠م.‏ 
أحكام القرآن»للشافعيء تحقيق عبدالغئ عبدالخالق»دار الکتب 
العلمية بیروت ۱۲ ۱ه. 

آحکام الق رآن.للعثیمین باشراف مؤسسة العنسیمین الخيرية»ممدار 
الوطن»الرياضءالأولى 2۲۰ ۱ه. 

آحکام القرآن»للقاضي أبي إسحاق إسماعيل المالكي تحقيق د,عامر صبريءدار ابن 
حزم» بيروت الأولى 475 ١اه.‏ 

أحكام أهل الذمةلابن القيم الجوزية»ءتحقيق د.صبحي الصالءدار العلم 
للملايين»ط الرابع 4 55١م.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام»لابن جزمءدار الكتب العلميةبیروت. 

الأربعين في أصول الدين» فخر الدين الرازي - تحقيق: أحمد السقاء ط 

الأولى 4۰ ١ه»ء‏ مطبعة دار التضامن» بالقاهرة. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم, لأبي السعود محمد بن محمد 
العمادي؛ دار الكتب العلمية»بيروتءط الأولى ٤١۹‏ ١اه.‏ 

الإرشاد شرح لعة الاعتقاد»للشيخ ابن جبرین؛اعتیٰ به محمد المنيع»دار الأفهام.ط 
الال مت 

إرشار الفارض إلى کشف الغوامض قي علم الفرائضءلب در الدین سبط 
الماردييئء تحقیق د.بحدي المككي»الريان, بيروتءط الأولى ۲۰۰۰م. 
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إرواء الغلیلء للألباي» ط الثانية ٠٠٠١‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي - بيروت. 
آساس البلاغة. للزخشري تحقیق؛ محمد باسل عیون السود ط الأول 
۹ھ دار الکتب العلمية - بیروت. 

الاست ذ کار لابن عبد الب تحقيق: د. عبد العطي قلعجيء ط الأول 
٤۹٥ھ‏ مؤسسة الرسالة - بیروت. 

الاستیعاب في معرفة الأصحاب. لابن عبد الب تحقیق: عادل مرشد. ط 
الأولى ۲۳ ١ه‏ دار الأعلام - الأردن. 

أسد الغابة قي معرفة الصحابة» لعز الدین ابن الأثير الجزري» تحقیق: محمد 
البنا وآخرون» دار الشعب. 

الاسرائیلیات والوضوعات في کتب التفسین د. محمد بن ضیف آبوشهبة 
» ط الرابعة ۰۸ ١هء‏ مكتبة السنة - القاهرة, 

آسرار التكرار»للكرماني»تحقيق عبدالقادر عطاءدار الاعتصام, 

الاشارات الاهية إلى الباحت الأصولية للطو تحقيق حسن قطب.دار 
الفاروق.ط الأولى ۲۳ ١ه.‏ 

الأشباه والنظائر» للثعالبي» تحقيق: محمد المصريء ط الأولى 4 ۰ ١هء‏ 
دار سعد الدين للثقافة - دمشق - القاهرة. 

الأشباه والنظائر» لمقاتل بن سليمان البلحي» تحقيق د. عبد الله شحاته 
ط الثانية ۱۳۹۵هه اميثة المصرية العامة للكتاب . 

أشراط الساعةءلیوسف الوابلءدار ابن ا حجوزيءط السابعة 51١5‏ ۱ه. 
أصول السرحسيءلأبي بكر محمد السرحسيءتحقيق أبوالوفاء الأفغانءدار 
المعرفة» ۱۳۷۲هت., 

الأضداد» لأبي حاتم السجستاني» تحقيق: د. محمد ا جسری؛ ط 
٤‏ ۱ ١ه‏ مكتبة الثقافة الدينية - مصر. 

الأضداد» لعبد الواحد الحلبي» تحقيق: د. عزة حسن» ۵۱۳۸۲ المجحمع 
العلمي العربی -- دمشق, 
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أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد بن الأمين الشنقيطيءعالم 
الکتبءبیروت, 

الاعتصام»للشاطي»تحقيق سليم الحلالي»دار ابن عفانءط الأولى ١‏ ۶۱ ١ه.‏ 
إعراب القرآن» لأبي جعفر هد بن محمد النحاس» تحقيق: عبد المنعم 

خليل إبراهيم» ط الأولى 47١‏ ١هء‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم»تحقيق محمد إبراهيمءدار الكتب 
العلمية بیروت ۱۷ ١اه.‏ 

الأعلام یر الدین الزركلي؛ ط الثانية عشرة ۱۹۹۷ع؛ دار العلم 
للملایین - بیروت. 

الأغراب قي أحكام الکلابلابن البرد؛ تحقیق د.عبدالّه الطيارءود.عبدالعزيز 
احجیلان دار الوطنء»الرياضءالأولى ۱۷ ١اه.‏ 

الاغفال» لأبي علي الفارسي» تحقیق: د. عبد الله إبراهيم المجمع الثقافی 

٤ھ‏ أبو ظي . 

اقتضاء الصراط المستقيم»لابن تيمية»تحقيق د.ناصر العقل»توزيع وزارة الشؤون 
الإسلامية»ط السابعة 15١9‏ ١ه.‏ 

أقل وأكثر مدة الحمل دراسة فقهية طبية»د.عبدالرشيد قاسم. 

الإكليل في استنباط التنزيل» لحلال الدين السيوطي» تحقيق: د. عامر 
العرابي» ط الأولى 47١‏ ١هء‏ دار الأندلس الخضراء - جدة, 

الأم» للامام الشافعي» تحقيق: د. رفعت عبد المطلبء ط الأولى 

۲ !هه دار الوفاء = مصر - المنصورة. 

إنباء الغمر بأبناء العمر» لشهاب الدين ابن حجر العسقلان» بعناية د, 

حمد خان» ط الثانية ۰ :اهو دار الکتب العلمية - بیروت. 

الانتصار للقرآنء للباقلاني» تحقیق د. محمد عصام القضاة» ط الأولى 

۲ هه دار ابن حزم س ببروت. 

الانتصاف فیما تضمنه الکشاف من الاعتزال مطبوع مع الکشافلابن المنير 


ئ0 


الفهارس العامة 


- ۲ 


- ہ٤‎ 


= ۵ 0۵ 


- ۵ ۸ 


1 


5 


7ے 


الاسکندران؛دار ا معرفة بیروت, 


انشراح الصدور 2 ندبر سوره النورءد. سلیمان اللاحم.دار 


العاصمة»الرياض»الأولى ۲۲ ١اه.‏ 


حنبل للمرداری حقیق عمد !ساعیلدار الکتب العلمية بیروت.ط الأو 


۷ كك 

آنوار التنزیل وأسرار التأويلء للقاضي البيضاوي تحقيق حمد 
حلاق»و محمد الأطرشءدار الرشیدبیروت.ط الأولى 4۲۱ ۱ه. , 

إهداء الديباحة بشرح سنن ابن ماجه صفاء العدوي, ط الأول 
۲۷۲ھ دار اليقين - البحرین. 

آیسر التفاسیر لکلام العلي القدير» لأبي بكر الجزائريء ط الثالشة 
۸ھ مكتبة العلوم والحكم - الدينة النورة, 

ٍیضاح الأسرار الصونة في الجواهر الکنونة هد الرسحوليءدار الفكر. 
إيضاح الأسرار المصونة في الجواهر المكنونة»لأحمد الرسموكيءدار الفكر. 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن آسامي الكتب 
والفنون» لإسماعيل البغدادي» ط ١٤٤٥ھ‏ دار الكتب العلمية- 
بیرزت . 

الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه» 
لأبي محمد مكي بن أبي طالب القیس» تحقیق؛ أ مد حسن فرحات ط 
الأولى ١٤٤١ھ‏ دار النارة - حدة, 

البحر احیط لابن حيان» تحقیق: عادل عبد الوجود علي معوضء 
وآحرون» ط الثانية ۷٠٠۲م»‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

بدائع التفسير ا لحامع لتفسير ابن القيم»ليسري محمد»وصالح الشامي»ط 
الأولى ۲۷ ١هء‏ دار ابن الجوزي - الدمام. 


بدائع السلك في طبائع الملكلأبي عبدالله بن الأزرق»تحقيق د.علي النشسارءمن 
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بدائع الصنائع في ترتیب الشرائمللکاسان تحقيق علي محمد.دار الكتب 
العلمية بيروتءط الأول»۸ ۱ ۱ه, 

بدائع الفوائدءلابن القيم»تحقيق علي العمران»دار عا م الفوائد»مكة الکرمتة.ط 
الأولى ۲۰ ۱هت. 

بداية احتهدلابن رشدء تحقيق عبدالحليم عبدالحليم»دار زمزم.ط الثانية 
٣م‏ 

البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير» ط الثانية ۱۹۷۷م دار الفکر - 

بیروت . 

البرهان في علوم القرآن للزر كشي» تحقيق: مصطفی عبد القادر عطاء ط 

۲ هه دار الکتب العلمية - بيروت. 

بغية اللتمس في تاريخ رجال آهل الأندلس» لأحمد بن يحيى الضبيء 

تحقيق: د. روجيه السويفي» ط الأولى 5117 ١ه»‏ دار الكتب العلمية - 

بیرزت . 

تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة عبداللطیف الحفظيددار الأندلس»حدة»ط 
اف اسم 

تاج العروس من جواهر القاموس» حب الدين الزبيدي» تحقيق علي 

شيري» ط ٤‏ ١١٤١ھ‏ دار الفكر - بيروت. 

تاريخ ابن خلدون, للعلامة ابن خلدون المغربي» دار الكتاب اللبباني - 
ببروات» 

التاريخ الكبير» للامام البخاري» توزيع؛ دار الباز - مكة الکرمة. 

تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» د, السيد سسا مء دار النهضة - 

بیروت . 

تاريخ بغداد» للحافظ الخطيب البغدادي» تحقیق؛: مصطفی عطار ط 

الأولى 411 ١هء‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

تاريخ جرجان للسهميمراقبة د. محمد خانعا م الکتبءط الرابعة»401 ۱ه. 
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۷۔ تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق: د, أكرم العمري» ط الثانية ١١٤ھ‏ 
دار طيبة -- الرياض. 

۸ - تأویل مشكل القرآن.لابن قتيبة» تحقیق: إبراهيم خمس الدين» ط الأولى 
٣ھ‏ دار الكتب العلمية -- بيروت. 

48- تبصير وتيسير المنان» علي بن أحمد الهايجي, ط الثانية 4٠١7‏ ١ه»‏ دار عالم 
الكتب - بيروت. 

۰ - التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري» تحقيق: علي البجاوي؛ 
مطبعة عيسى البابي - القاهرة. 

١‏ - التبيان في أقسام القرآنءلابن القيم» تحقيق عادل محمدءدار الإمان»مصر. 

۲ - تحريد التوحيد الفید لأحمد بن علي القريزي» تحقيق: د. أ مد السايح 
ود. السيد الحميلي» ط الأولى ۱۷ ١ه»‏ م ركز الكتاب للنشر ¬ مصر 
- القاهرة. 

- التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور دار سحنون للنشر والتوزيع 
- تونس. 

5 - تحفة المودود بأحكام الولود لابن القيم»تحقيق عبدالقادر الأرناژوطدار 
البيان»دمشق ط الأولى ۱۳۹۱ه. 

٥‏ - التحقيقات المرضية في الباحث الفرضية»للشيخ صالح بن فوزان الفوزاندار 
المعارفءالرياضءط الثالثة 4.5 ١ه.‏ 

7 - التذكار في أفضل الأذكارء للقرطي» ط الثالشة 4٠.7‏ ١هء‏ مكتبة دار 
البيان» توزيع مكتبة المؤيد - الریاض, 

۷ تذكرة الأريب في تفسير الغريب لابن امحوزي» تحقيق: د. علي البواب» 
ط الأولى ۰۷ ١هء‏ دار المعارف - الرياض. 

۸ - تذكرة احفاظ للذهي» تحقيق: مكتبة الحرم المكي» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

۹۔ التذكرة في أحوال الموتى والآخرة»للقرطي تحقيق حم ود البسطويسيءدار 
البعاري الدينة.ط الأولى ۱۷ ١ه.‏ 
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التسهیل لعلوم التنزیل» لابن جزي الغرناطي؛ تحقيق: محمد هاشمدار 

الکتب العلمية بیروت.ط الأولى ۱۰ ١ه.‏ 

التعقبات الحياد على تفسیر السعدي لبعض الآياتءلعلي رضا المدني»دار الکتاب 
والسنة»مصرءط الأولى ۸۲۰۰۷. 

التعليق المغين على سنن الدارقطيئءللعظيم آبادي»مطبعة فالکن, لاهورء باكستان. 
التعليق و كشف النقاب على نظم قواعد الاعراب. لعب دالرحمن السعديء تحقيق 
محمد آل بسامءط الأولى ۲۰ ١اه.‏ 

التعليقات الذكية على العقيدة الواسطية لابن حبرين» ط الأولى 

5 له دان الوط ح الریاض 

تفسر القرآن» لأبي المظفر السمعاني» تحقيق: ياسر إبراهيم» وغنيم عباس؛ 

ط الأولى ۱۸ ١هء‏ دار الوطن للنشر - الرياض. 

تفسير ابن باديسءلعبدالحميد بن باديسءاعتى به؛آبوعب‌دالرهن حموددار 
الرشید ا جحزائرءط الأولى ۳۰ ١اه.‏ 

تفسير ابن عرفة» محمد بن محمد ابن عرفة تحقيق جلال الأسيوطيءدار الكتب 
العلمیةط الأولى ۶۸ھ 

تفسیر الأحلام»لابن سيرينءدار الغد الجديد»القاهرة»ط الأولى ۲۸ ۱ه. 

تفسير ا حلالین تعليق: صفي ال رحمن المباركفوري» ط الثانية 471 ١هع‏ 

دار السلام - الرياض. 

التفسیر الصحيح» أ.د. حكمت بشير» 5١19‏ ١ه»ء‏ دار المآثرء المدينة 

المنورة. 

تفسير القرآن العظيی لابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد الطیب؛ ط الثانية 
٤ھ‏ مكتبة نزار الباز - مكة المكرمة. 

تفسير القرآن الکریم ا حجرات -الحديد»للعثيمين»طبع باشراف مؤسسة العثيمين 
الخيرية»دار الثريا للنشرءالرياضءط الأولى 4۲۵ ١ه.‏ 

تفسیر القرآن الكريم جزء عمءللعثيمين»طبع بإشراف مؤسسة العثيمين الخيرية»دار 
الثريا للنشر»الرياضءط الثالثة 475 ۱ه., 
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تفسير القرآن الکریم سورة آل عمران٬للعثيمين»طبع‏ بإشراف مؤسسة العثيمين 
الخيرية»دار ابن الجوزيءالدمامءط الأولى 4575 ۱ه., 

تفسير القرآن الكريم سورة الصافات.للعثيمين»طبع بإشراف مؤسسة العثيمين 
الخيرية»دار الثريا للنشر»الرياضءط الأولى ٤١ ٤‏ ١اه.‏ 

تفسير القرآن الکریم سورة الفاتحة -البقرة»للعثيمين»طبع باشراف مؤسسة العثيمين 
الخيرية»دار ابن الجوزيءالدمامءط الأولى 47 ١اه.‏ 

تفسیر القرآن الكريم سورة الكهف.للعثيمين»طبع بإشراف مؤسسة العثيمين 
الخيرية»دار ابن الجوزيءالدمامءط الأولى ۲۳ ١اه.‏ 

تفسیر القرآن الکرم سورة ص ءللعثيمين»طبع بإشراف موسسة العش يمين 
الخيرية»دار الثريا للنشرءالرياضءط الأولى 4۲۵ ۱ه. 

تفسير القرآن الکرم سورة يسءللعثيمين»طبع بإشراف مؤسسة العثيمين 
الخيرية»دار الثريا للنشر»الرياضءط الأولى 574 ١اه.‏ 

تفسير القرآن» للإمام عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: د. عبد المعطي أمين 
قلعجي, ط الأولى ۱۱ ۱هه دار المعرفة -- بيروت. 

التفسير الكامل لابن تيمية» تحقيق: عمر العمروي» ط الأولى ١٤٤١ھ‏ 

دار الفکر - بیروت. 

التفسیر الکبیر - لفخر الدین الرازي» ط الأول ۱۶۱۱هه دار الكت 

العلمية - بیروت. 

التفسیر الکبیر للطبرانتحقیق هشام البدراني »دار الکتاب الثقافيءالأردن» ط 
الأولى ۸ (م. 

تفسير المراغي» لأ مد مصطفى المراغي» دار إحياء التراث العربي - 

بیروت . 

تفسیر المنار» محمد رشید رضاء تحقیق فؤاد عبدالغفار الکتبة التوفيقية»القاهرة. 
تفسیر التصوص ‏ الفقه الاسلاميد.محمد أديب الصالحءالمكتب الاسلامي.ط 
الرابعة ۶۱۳ ١ه.‏ 


تفسير آيات الأحكام في سورة الماقدة»د.سليمان اللاحم دار 
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العاصمة»الرياض»الأولى 575 ١ه.‏ 

تفسير آيات الأحكام في سورة النسساءد,سسلیمان اللاحم دار 
العاصمة»الرياضءالأولى 5575 ١ه.‏ 

تفسير سورة النور»د.عبدال هادي التازيءطبع في وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية في المملكة المغربية. 

تفسير سورة النورءلابن تيمية»تحقيق زهير الكي»دار الكتاب العريي»بیروت.ط 
الأولى 51 ١اه.‏ 

تفسير سورة النوري محمد الأمين الشنقيطي» كتبه عنه د.عبدالله الأمدل دار امجتمع 
للنشر والتوزيع»جدةءط الأولى 4٠١‏ ۱ه. 

تفسير غريب القرآن لابن الأمير الصنعاني» تحقيق: محمد صبحي حلاق» 

اب کش - دمشق, 

لسر غریب القرآن لان اللقن» تحقیق: سو اترم ط الأول 
۸ھ عالم ایی سپ تق 

تفسير غريب القرآنء لابن قتيبة» دار الكتب العلمية - بيروت. 

التفسير والمفسرون»د.محمد حسين الذهي, 

تقريب التهذیب لابن حجر العسقلان تحقيق:مصطفى عطاءدار الكتب 

العلمية بيروتءط الأولى 41١7‏ ١اه.‏ 

تقرير القواعد وتحرير الفوائد, لابن رحب النبلي» تحقيق مشهور حسن سلمانءدار 
ابن عفان»ط الأولى 4١9‏ ١ه.‏ 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجر العسقلانء 

تحقيق: بحموعة من الباحثین» ط الأولى ٤١۷‏ ١ه»‏ دار الباز - مكة 
المكرمة. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر» حقیق: سعيد 

أحمد أعراب» ط 5١١‏ ١ه»ء‏ وزارة الأوقاف المغربية. 

التنبيهات اللطيفة»لعبدالر من السعديء تعلیق الشيخ ابن بازاعتن با محمد آل 


بسام»دار ابن الجوزي» ط الأولى 54754 ١ه.‏ 
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التنيهات السنية على العقيدة الواسطية لعبدالعزیز الرشيد»مكتبة الرياض احديثة.ط 
الثانية ٤٠٠١‏ إه. 

قذيب الآثار» للطبري» تحقيق: د. ناصر الرشيد» مطابع الصفاة - مكة 
المكرمة. 

تمذیب الأسماء واللغات للنووي حقیق عادل مرش دءوعامر غصبان»الرسالة 
العالمية»دمشقءط الأولى ۳۰ ۱ه., 

تمذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق؛ إبراهيم الزيبق» عادل 

مرشد ط الأولى ۱ ١ه»‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

تمذيب الكمال في آساء الرحال للحافظ المزي» تحقيق: بشار معروف؛ 

ط الأولى 4١7‏ ١ه»‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

تمذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري» تحقيق ومراحعتة: عبد السلام 
هارون» ومحمد النجا ت ط ٣۱۳۸ھ‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة 

٠‏ مصر. 

التهذيب في الفرائضء محفوظ أحمد الکلوذاني تحقیق د.راشد الهزاع»دار الخرازءط 
الثانية ۱۷ ۱ه. 

التوحید وإثبات صفات الرب عز وجلء لأبي بكر بن خزعة» تحقیق: د. 

عبد العزیز الشھوانء ط السادسة ۱۸ ١ه»‏ مکتبة الرشد - الرياض. 

توضيح الأحكام من بلوع المرام»عبدالله البسامءمكتبة النهضةءط 
الرابعة»/1١‏ 4 ١اه.‏ 

تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام ا منانءلعبدالر من السعديء تحقيق عبدالرهن 
اللويحق»مؤسسة الرسالة»ط الرابعة 141١5‏ ١ه.‏ 

تيسير العزيز ا حمید في شرح كتاب التوحيد»لسليمان بن عبدالله تحقيق عرفات 
العشاءوصدقی جمیل؛:دار الفکر» 4۱۲ اه. 

تیسیر الکرم الرهن في تفسیر کلام النان,للسعديءتقدم محمد النجارءدار 
المديي»جحدة»۸ ۰٣۰ھ‏ 

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآنءلعبدال رحمن السعدي»من مطبوعات 
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وزارة الشؤون الإسلامية»دار عا م الكتب»545715١اه.‏ 

التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني» تحقيق: أوتو يرتزل» ط 

الأولى 4۱ ١هء‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

جامع البيان في تأويل القرآنء لابن جریر الطبري» ط الثانية /١4اهء‏ 

دار الكتب العلمية - بيروت. 

جامع البيان في تفسير القرآن محمد الأیجی الشافعيء تحقيق محمد الغزنويءغراس 
للنشر والتوزیعءالکویت: ط الأولى 4۲۸ ۱ه. 

جامع الترمذيءلأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي»إشراف ومراجعة صاخ آل 
الشيخ»دار السلام»الرياضءط الأولى ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن» للقرطي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» ط الأولى 

۸ ١هه‏ دار الكتاب العربي - بيروت. 

جلاء الأفهام ٹی فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنامءلابن القيم 
الجوزيه تحقيق محيي الدين متو»مكتبة دار التراثءالمدينة»ط الأولى ۰۸ ۱ه. 
جمال القراء وكمال الاقرای لعلم الدين السخاوي تحقيق: عبد الکرم 
الزبيدي» ط الأولى ۱۳ ۱هه دار البلاغة - بيروت. 

جمهرة اللغة» لأبي بكر بن درید. تحقيق: د. رمزي بعلبكي» ط الأولى 
ام دار العلم للملايين - بيروت. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية» تحقيق مجموعةءدار العاصمة»ط 
الأول 6 ۱ه. 

جواب أهل العلم والإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط الأولى ٤١١۷‏ ١هء‏ 

دار القاسم - بيروت. 

جواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبارءلابن 
بدران تحقیق زهير الشاويشءالمكتب الاسلامي» بيروتءط الأولى 4۲۰ ۱ه. 
ابحواهر الحسان في تفسیر القرآنءلعبد الرحمن الثعالبيء تحقیق محمد الفاضليءالمكتبة 
العصرية »بيروتءط الأولى ۶۱۷ ۱ه, 
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جواهر القرآن ودرره» لأبي حامد الغزالي» ط السادسة ١١4١هء‏ دار 

الآفاق الجديدة - بيروت. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم الجوزية» تحقيق يوسف 
پدیوی» طاول 335 +6 4 کشر ۰ 

حاشية الباحوري على شرح الشنشوري,المكتب الإسلاميءط الثانية 4۰۷ اه. 
حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي»لشهاب الدين أحمد الخفاجيء تحقيق 
عبدالرزاق مهديدار الكتب العلمیة بیروتءط الأولى ۱۷ ١ه.‏ 

حاشية الصاوي على تفسير احلالین لهد بن محمد الصاويدار إحياء التراث 
العربي» بيروت,الأولى 5١9‏ ١ه.‏ 

حاشية زاده على تفسير البيضاوي نحبي الدين شيخ زاده تحقيق محمد شاهین,دار 
الکتب العلمیة بیروت ط الأول ۹ھ 

الحاوي الکبیر في فقه الشافعي للماوردي» تحقيق: علي معوض 
وآحرون ط الأولى ١١ ٤‏ ١ه‏ دار الکتب العلمية - بیروت. 

الحجة في القراءات السبعء لابن خالويه» تحقيق: د. عبد العال مکرم ط 
السادسة 4۱۷ ۱هه موسسة الرسالة - بیروت., 

الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي؛ تحقیق: بدر الدین قهوجيء 

بشیر حدیجانء ط الأولى ۱۳ ۱هه دار المأمون للتراث - دمشق, 

حدائق الروح والرنحان في روابي علوم القرآن» محمد الأمين بن عبد الله 
الهرويء ط الأولى 47١‏ ۱هه دار طوق النجاة - بيروت. 

حكم تارك الصلاة»لان تيمية»دار ابن حزمءط الأولى» ۲۱ ۱ه. 

حياة الشيخ عبدالرهن السعدي في سسطور؛لأ مد القرعاويءط الأولى 
وا E‏ 

الخصائصء لابن حجينء تحقيق محمد النجارءالمكتبة العلمية, 

الخوارج تاريخهمءوآراؤهم الإعتقادية وموقف الاسسلام منهاءد.غالب 
عواحي»مكتبة لينة»مصرءط الأولى ۱۸ ۱ه. 


الخوارج وآراؤهم»د.شوقي عبدالله»دار الطباعة المحمدية»مصرءط الأولى 
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دائرة المعارف الإسلامية» ترجمها؛ مجموعة, ط الأول ۱۱۸هه مركز‎ 
الشارقة للإبداع الفكري - الإمارات.‎ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي» تحقيق: أحمد 
اخراط الطبعة الأولى» ۱۹۹۱/۵۱۱۱ دار القلم -- دمشق. 

الدر المنثور في تفسير المأثور» للسيوطي» تحقيق: بحدت بحیب. ط الأولى 

۱ھ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

الدراري المضيئة شرح الدرر البهية» محمد بن علي الش و كاني»جمعية إحياؤ التراث 
الاسلامي الكويتءط الرابعة 4۲۳ ١اه.‏ 

الدرة المرضية شرح المنظومة الفقهية؛لجمعة صالحءدار الرضاءمصر ط الأولى 
وو سا 

درج الدرر في تفسسیر الاي والسورهءلعبد القادر الجرحان تحقيق وليد 
الحسينءوإياد القيسي»صدر عن بحلة الحكمة الصادرة في بريطانياءط الأول 
۹٦ھ‏ 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتابء محمد الأمين الشنقيطي»مطابع الرياض»ط 
الأولى ١۳۷٣ھ‏ _. 

دقائق التفسيرء لابن تیمیةتحقیق د, محمد الجليند»مؤسسة علوم القرآن»دمشقء»ط 
الثالثة 5٠.5‏ ١ه,‏ 

الدلالات اللفظية وأثرها في استنباط الأحكام من القرآن»د.علي الطويلءدار 
البشائر الاسلامية بيروتءط الأولى ۲۷ ۱ه., 

دليل الفارض ومتاح الفرائضءلصالح السوسيءط الأولى ۱۰ ۱ه. 

دليل الفارض»مطالع النجاحالدار البيضاءءط الأولى ٤٠١‏ ١ه.‏ 

الديباج اذب ق.معرفة أعيان علماء التب لان فرحون, تحقیق: د. 

علي عمر» ط الأولى ١٤٤٢ھ‏ مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة. 

ذيل تذكرة الحفاظءلأبي احاسن الحسيئءدار الكتب العلميةءبيروت»ط 


الاولی ۱۹ ١اه.‏ 
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الرد على الجهمية»للدارميء تحقيق بدر البدرءدار ابن الأثير»ط الثانية ١٤١‏ ١ه.‏ 
رسالة فتنة الدحال»ويأحوج ومأجوجءلعبدالرحمن السعديء تحقيق د.أمد 
القاضي»دار ابن الجوزيءط الأولى 574 ١ه.‏ 

رسالة ق السياسة الشرعية لابن سینای تحقيق عمد سے أاهيد الزيديدار 
الكتب العلمية»بيروتءط الأول ۲۰۰۳م. 

رسالة في السياسة الشرعية؛لأبي القاسم ا مغربي» تحقيق محمد حسنءوأحمد 
المزيدي»دار الكتب العلمیة بيروتءط الأولى ٢۲۰۰۳م.‏ 

رسالة في السياسة الشرعية»لأبي نصر الفارابي» تحقيق محمد حسسن,وآهد 
المزيديءدار الكتب العلمیة بيروتءط الأولى ٢۲۰۰۳م.‏ 

رسالة یق السياسة الشرعية‌لدده خلیفة تحقيق محمد حسن وا محمد الزيديدار 
الكتب العلمية»بيروتءط الأولى ۲۰۰۳م. 

روح البيان في تفسير القرآن لإسماعيل حقيتحقیق عبداللطيف حسنءدار الكتب 
العلمیة بیروتءط الأول ۲۰۰۳م. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني» للألوسيء تحقيق علي 

عطية دار الكتب العلمية بیروت.ط الأولى 4۲۲ ۱ه., 

الروح لابن القيم»تحقيق یوسف بديويدار ابن کثی‌ط الرابعة ۲۰ ۱ه. 
الروح» لابن قيم الجوزية» تحقيق یوسف بديوي» ط الرابعة ۲۰ ۱ه) 

دار ابن كثير - دمشق - بیروت. 

الروض الأنف في شرح السيرةللسهيلي تحقیق عبدالرحمن الوكيل»مكتبة ابن 
تيمية»ط الأولى ۱۰ ۱ه., 

روضة الناظر وجنة الناظر في أصول الفقےءلابن قدامة»ءتحقيق د.عبدالكريم 
النملة»مكتبة الرشد؛الریاضءط الأولى 541 ١اه.‏ 

روضة الناظرين عن مآثر علماء بحد وحوادث السنينء محمد بن عثمان 
القاضي.مطبعة الحلبيءط الثانية ۰۳ ١ه.‏ 

رياض الصا حين»للنوويء تحقيق شعيب الأرنؤوط»مؤسسة الرسالة»بيروت»ط 


.ه١‎ ٤١١ العشرون‎ 
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زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي» ط الأولى 57 ١ه»‏ دار ابن 

حزم - بيروت. 

زاد المعاد في هدي خير العبادءلابن القيم»تحقيق شعيب الأرناؤوط»وعبدالقادر 
الأرناؤوط»مؤسسة الرسالة بيروتءط الثالثة ۲۳ ١ه.‏ 

الزاهر في معاني كلمات النامس؛ لأبي بكر الأنباري» تحقيق: د. حاتم 
الضامنء ط الأولى ۱۲ ١ه»‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

الزهد والورع والعبادة»لابن تيمية تحقيق ماد سلامة و محمد عويضة»مكتبة المنار 
الأردنءط الأولى ۰۷ ١اه.‏ 

زهرة التفاسير محمد آبوزهرةءدار الفکر العربي. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام؛للصنعاني»اعتئى به محمد عطادار الكتب 
العلمية بيروتءط الأولى ٤١۸‏ ١اه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء للعلامة الألباني 

ط الرابعة ١٤٤١ھ‏ المكتب الاسلامي - بيروت. 

سنن ابن ماجة,لأبي عبدالله محمد بن يزيد ابن ماحق|شراف ومراجعة صالح آل 
الشيخ»دار السلام»الرياضءط الأولى 4۲۰ ١ه.‏ 

سنن أبي داود؛لأبی داود سليمان بن الأشعث السجستاني»إشراف ومراجعة صالح 
آل الشيخ»دار السلام»الرياضءط الأولى 4۲۰ ١ه.‏ 

سنن الدارقطين»لعلي بن عمر الدراقطينء تحقيق شعيب الأرناءوط وجماعةمؤسسة 
الرسالة»ط الأول 4 4۲ ۱ه. 

السنن الكبرى»لأبي بكر أحمد الحسين البيهقي تحقیق محمد عبدالقادر عطادار 
الکتب العلمية‌ط الأولى ١‏ 4۱ ١ه.‏ 

سنن النسائي الصغرىءلأبي عبدالرهن أ مد بن شعيب النسائي»إشراف ومراحعة 
صالح آل الشیخءدار السلام؛الریاض»ط الأولى 4۲۰ ١ه.‏ 

سنن سعيد بن منصورہ تحقیق؛ د. سعد آل هید ط الأولى 4 4۱ ١ه‏ 

دار الصميعي - الریاض, 

سورة القصص دراسة تحليلية»د, محمد مطی»ضمن کتب الوسوعة الشاملة, 
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السياسة الشرعية في إصلاح الراعي و الرعيق‌لابن تیمیة تحقیق محمد الشبراوي»دار 
الکتب العلمية‌بیروت ۲۱ ١اه.‏ 

سير آعلام النبلای للذهي» تحقيق: شعیب الأرنؤوط ومحمد مقیم 
العرقسوسي» ط الحادية عشرة ۱۷ ۱هه دار الرسالة - بیروت, 

شذرات الذهب ‏ آخبار من ذهبلابن العماد الحنبلي» تحقيق عبدالقادر 
الأرناؤوطءو مود الأرناژوط‌دار ابن كثير»ط الأولى 4۱۳ ۱ه., 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابماعة لللالكائي» تعليق: نشأت 
الصري؛ دار البصيرة - الاسکندرية. 

شرح ریساض الصالحين للعثيمين»إعداد د.عبدالله الطیسار دار 
الوطن؛الریاضءط الأولى 15١5‏ ١ه.‏ 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك محمد عبدالباقي الزرقانيءدار 

الكتب العلمية»بيروتءط الأولى ۶۱۱ ۱ه., 

شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبی العز» تحقيق: عبد الله التركي وشعيب 
الأرنؤوط» ط الثانية ۱۹۹۳/۵۱۱۳ مؤسسة الرسالة» » بيروت. 

شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» شرح ؛ محمد العثيمين» تحقيق: سعيد 
الصمیلء ط الثانية 5١5‏ ١ه»‏ دار ابن الجوزي - الدمام. 

شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين»اعتئ به سعد الصميلء دار ابن ا بج وزيءط 
الرابعة»/1١‏ 5 ۱ه, 

شرح العقيدة الواسطية» لابن تيمية» شرح: محمد خليل هراس ط الثانية 
٤ھ‏ دار الهجرة للنشر - الرياض. 

شرح القصيدة النونية لابن القيم» محمد هراسء ط الثانية ۱5 اهء 

مكتبة دار الباز - مكة المكرمة. 

شرح القواعد الفقهية»للشيخ أحمد الزرقاءدار القلم»دمشق»ط الخامسة 
68ھ 

الشرح الممتع على زاد الستقنمللعئیمیندار ابن الجوزي»الدمام»الأولى 


٦‏ ًھم. 
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شرح سنن ابن ماحة» لغلطاي» تحقيق: كامل عويضة» ط الأولى 
۹ھ مكتبة نزار الباز - مكة المكرمة - الریاض, 

شرح سنن ابن ماجه» للسندي» دار ا حیل > بيروت. 

شرح صحيح البخاري» لابن بطال» تحقيق: إبراهيم الصيحي وآخرون» 
ط الثانية 47 ١ه»‏ مکتبة الرشد - الرياض. 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البحاري للغنیمان ط الأول 
ض۶ مکتبة الدار - الدينة المنورة: 

شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة» شرح ؛ محمد بن عثيمين» تحقيق: آشرف 
عبد القصود. ط الثالثة ۱۹۹۰/۵۱4۱ مكتبة دار طبرية - الرياض. 
شرح لمعة الاعتقاد»د.عبدالرحمن المحمود»دار الوطنءط الأولى 4۲۳ ۱ه. 
شرح لعة الاعتقاد»للشيخ صاخ الفوزان اعت به عبدالسلام السلیمانءط الأولى 
٥ھ‏ 

شرح مشكل الآثار» للطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنوؤطء ط الأولى 
٥٤ھ‏ مؤسسة الرسالة - بیروت, 

شرح معاني الآثار» لاطحاوي» تحقيق: محمد النجار وآخرون» ط الأولى 
٤ھ‏ دار عا م الكتب - بيروت. 

شرح مقدمة شيخ لإسلام ابن تيمية في التفسيرهللعثيمينءإعداد د.عباد الله 
الطيار»دار الوطنءط الأولى 51١٠‏ ١اه.‏ 

الشريعة» للإمام أبي بكر الآحري» تحقيق: عبد الله الدميجيء ط الأولى 
۶۸ھ دار الوطن - الرياض. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي عیاض» تحقيق علي البجاوي» 
دار الكتاب العربي - بيروت. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیلء لابن القيمء 
تحقيق: السيد محمد السیدء الطبعة الأولى 5١ ٤‏ ١ه/؛‏ ۱۹۹ءء دار الحديث 
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الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل الجوهري» تحقيق: أحمد 

عطار» الطبعة الثانية ۱۳۹۹ھ دار العلم للملايين . 

صحيح البخاري بشرح الكرماني» ط الثانية ٠١١‏ ١هء‏ دار إحياء التراث 

العربي 7 بيروت. 

صحيح البخاريءلأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري دار السسلام الریاض؛ط 
الغانية :۶۱5 اهت, 

صحیح سنن ابن ماحه للعلامة الألباني ط الأولى ۷٤٢١ھ‏ مكتبة 
المعارف - الرياض. 

صحيح سنن أبي داود» للعلامة الألباني ط الأولى 51١9‏ ١هء‏ مكتبة 
المعارف - الرياض. 

صحيح سنن الترمذيء للعلامة الألباني» ط الأولى ١٤٤٥ھ‏ مكتبة 
المعارف - الرياض. 

صحيح سنن النسائي» للعلامة الب ان ط الأولى ١٤٢۱ھ‏ مكتبة 
التعارف - الرياض. 

صحیح مسلمءلأبي الحسين مسلم بن الحجاج.ءدار السسلامءالریاضءط الأولى 
AES‏ 

صفحات من حياة علامة القصيم,د.عبدالله الطيار»دار ابن الجوزي»الدمامءط 
الأولى 51١‏ هنت 

صفوة الآثار والمفاهيم»للشيخ عبدالرهن الدوسريدار المغي للنشر والتوزيع»ط 
الأولى ۲۵ ۱ه. 

صلاة الجماعة»د.صالح السدلان دار الوطن للنشر الریاضءط الثانية 4 ۱ ۱ه. 
الصلاة وحکم تار کهاءلابن القیم الجوزية» تحقيق د.محمد الرعودءدار الفرقان.ط 
الأولى ۶۲۳ اه. 

الصلة » لابن بشكوالء الدار المصرية للتأليف والترجمة» 955١م.‏ 

الصين يأجوج ومأجحوجءعبدالعزيز الممسندءالفرزدق»الرياضءط الأولى 
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ضعيف سنن ابن ماحه» للعلامة الألبان» ط الأولى 4١17‏ ١ه»‏ مكتبة 
المعارف - بیروت. 

ضعيف سنن أبي داود للعلامة الألباني» ط الثالفة ١٠4١ه,‏ المكتب 
الإإسلامي - بيروت. 

ضعيف سنن الترمذي» للعلامة الألبان» ط الأولى ۲۰ ١ه»‏ مكتبة 
العارف - الرياض. 

ضعيف سنن النسائي» للعلامة الب ان ط الأولى 41١9‏ ١هء‏ مكتبة 
العارف - الرياض. 

الضوء اللامع؛للسخاويءدار الجيلءط الأولى ۱۲ ۱ه. 

الضوء المنير على التفسير من كتب ابن القيم» لعلي الصا حي؛ مكتبة دار 
السلام < الرياض. 

طبقات ا حنفیة لابن الحنائي» تحقيق سفيان محمدءدار ابن الجوزي»ط 475 ۱ه. 
طبقات المفسرين للداودي» تحقيق: علي عمرء ط الأولى ۱۳۹۲ھ مكتبة 

وهبة - القاهرة. 

طوالع الأنوار» للبيضاوي» ط الأولى 454 ١هء‏ دار الاعتصام . 

لعذب المنير من حالس الشنقيطي في التفسيرءاعتئ به خالد السبت.دار ابن 
القیم؛الدمامءط الأولى 4 4۲ ١اه.‏ 

علماء نحد خلال ثمانية قرونءلعبد الله آل بسامءدار العاصمة للنشر والتوزيع»ط 
الثالثة, 

علوم الأرض قي الحضارة الإسلامية»د.زغلول النجارءالدار المصرية اللبنانية, 
عمدة الحفاظ في تفسير آشرف الألفاظ للسمين الحلبي» تحقيق: د, محمد 
التونجي» ط الأولى 4١ ١‏ ١ه‏ دار عالم الكتب - بيروت. 

عمدة القارئ شرح صحيح البخاري للعيئء ط الأولى 5474 ۱هه دار 

(حیاء التراث - بیروت. 

العمدة في غريب القرآن» لمكي بن أبي طالب. تحقیق یوسف الرعشلي 

ط, الأول ٣٤١‏ ١ف‏ موسسة الرسالة - بیروت. 
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العين» للخلیل بن هد الع شع مع رق مهدي اللخزومي؛ 
وإبراهيم السامرائي» ط ۱۹۸۱ءء دار الرشيد للنشر - العراق. 

غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري»اعتئ بنشره ج.برحستر اسرءمكتبة 
ابن تيمية»القاهرة. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان»للنيسابوريء تحقيق إبراهيم عطوةءط الأولى 
۱ھ 

غريب الحديث» لإبراهيم بن إسحاق الحربي» تحقيق: د, سليمان العاید 

ط الأولى ١٤٤١ھ‏ دار الد - جدة. 

غريب الحديثء لأبي الفرج بن الجوزي» تحقیق: د. عبد المعطي قلعجي؛ 

ط الأولى ١٤٤٥ھ‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

غريب القرآن» لأبي بكر السجستان» تحقيق! محمد جمرانء ط الأولى 

٦‏ ْھ دار قتيبة. 

الغريب المصنف» لأبي عبيد القاسم بن سلامء ط الأولى ١١۸‏ ١ه‏ تحقية: 

مركز البحوث والدراسات ۔مکتبة نزار الباز مكتبة نزار الباز = الرياض 

- مكة الکرمة, 

الغريبين في القرآن والحديث» لأبي عبيد افروي» تحقيق: مد فريد 
المزيدي؛ ط الأولى ۱۹ ١هء‏ مكتبة نزار الباز - مكة المكرمة. 

غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر»لأحمد الحمويء تحقيق نعيم 
آشرف]دارة القرآن والعلوم الاسلامیة باکستانءط الأولى ۶۱۸ ١اه.‏ 

الفائق یق غریب احدیث تار الله الزنخشري» ع عمد آبو الفضل 
إبراهيم» وعلي البجاوي» ط الثانية» مطبعة عیسی البابي احلبي - 
القاهرة. 

فتاوی الشیخ العثيمين»إعداد آشرف عبدالقصود.دار عالم الكتبءط الأولى 
اه 

الفتاوی الكبرى»لابن تيمية»تحقيق محمد عطاءومصطفى عطاءدار الكتب 
العلمية بیروت. 
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فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءءترتيب أحمد الدویش طباعة 
مؤسسة العنود الخيرية»ط الأولى ٤٠٤‏ ١ه.‏ 

فتح الباري» شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: 

محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب» ط الثانية ۱۰۷هه دار 

الريان للتراث - القاهرة. 

فتح البيان في مقاصد القرآن» لصديق حسن خان» عنایة؛ابراهيم مس 
الدين»دار الكتب العلمية بیروت.ط الأولى ٤٠١‏ ١اه.‏ 

الفتح الرباني لترتیب مسند الإمام مد الشیبان أحمد البناء دار احیاء 

الثررانث العربي - بيروت. 

فتح الرحیم اللك العلام في علم العقائد والتوحید والأحلاق والأحكام الستنبطة 
من القرآنءلعبد ال رمن السعديءاعتئ به عبدالرزاق البدرءدار ابن ابوزي؛ ط 
الأول؛ ۲ ١ه.‏ 

فتح القدیر ا لحامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير» للش وکا 

۶۱ هع ۱۹۹ دار الکتب العلمية > برو ت ك لبان 

فتح المحيد شرح کتاب التوحیدءلعب دالرهن بن حسسن,تحقیق الوليد آل 
فریانءتوزیع وزارة الشؤون الاسلامیةءط الرابعة ۱٩‏ ۱ه. 

الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير ا حلالین للدقائق الخفية»لسليمان الجمملء تحقیق 
إبراهيم همس الدينءدار الكتب العلمية»بيروتءط الثانية ٢۲۰۰م.‏ 

الفرائض وشرح آيات الوصیة عبدالرحمن السهيليء تحقيق د, محمد البناءالمكتبة 
الفيصلية»مكة الکرمة‌ط الثانيةه 4٠‏ ١ه.‏ 

الفرائض؛لسفیان الثوريء تحقيق د.عبدالعزیز املیل»دار العاصمة»الرياضءالأولى 
۰٠۰ھ‏ 

الفرق بین الفرق» لعبد القاهر البغدادي» تحقيق: إبراهيم رمضان ط 

الثانية ۱۷ ١ه»‏ دار المعرفة - بیروت. 

الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري» تحقيق: محمد سليم» دار العلم 
والثقافة - القاهرة. 
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الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم الأندلسي» تحقيق: عبد 

الرحمن عميرة» محمد نصرء دار ا حیل - بیروت, 

الفصول في الفرائضآهد الهائم الشافعيء تحقيق د.عبدا بيد البييّءالأولى 
6 ۱ اھے 

فضل علم السلف على الخلف»لابن رحب الحنبلي» 

فك أسرار ذي القرنین ويأحوج ومأجوجلحمدي الجهيئءط الثانية ١٤٣١٤۸‏ ھ-. 

الفهرست. لابن الندم» تحقیق: د, يوسف طویلی ط الأولى ١٤٣١ی‏ 

دار الکتب العلمية - بیروت. 

لقاموس احیط للفیروز آبادي» تحقیق: حسان عبد النان» بيت الأفكار 

الدو لية - عمان, 

القراءات الشاذة لابن خالویه» دار الكندي للنشر > الأرذن. 

القصص القرآني عرض وقائع وحلیل أحداث»د.صلاح الخالديءدار 
القلم دمشقءط الثانیة 4۲۸ ١اه.‏ 

قواطع الأدلة في الأصولءلأبي الظفر السمعان» تحقیق محمد حسن الشافعي»دار 
لکتب العلمية بیروت.ط الأولى ۶۱۸ ۱ه, 

قواعد الاستنباط من آلفاظ الأدلة عند ا حنابلة د,عبدا حسن الصویغءدار البشائر 
الاسلامية بيروتءط الأولى ۵ 4۲ ١اه.‏ 

القواعد ا حسان لتفسیر القرآن.لعبدالرهن السعدي.من مطبوعات ادارة البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد سابقا»4۰۸ تھے 

القواعد الفقهية لعلي البديوي دار القلم»دمشقءط الثالثة 4۱۳ ۱ه. 

القول الفید على کتاب التوحيدءللعثيمين»اعتئ به د.سلیمان أباا خیل ود خالد 
الشیقحدار العاصمة»الرياضءط الأولى 4۱۵ ١ه.‏ 

الکاشف للذهي»تحقيق محمد عوامه, و آهد الخطيب» شر كة دار القبلة»السعودية»ط 
الأولى 151١7‏ ١اه.‏ 

كتاب الفروعءلابن مفلح المقدسيءتحقيق د.عبدالله التركي»مؤسسة 
الرسالة بيروتءط الأولى 4 4۲ ۱ه, 
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کتاب تفسير القرآن الكري»لأبي بكر محمد النيسابوريء تحقيق د,سعد السعدءدار 
المآثرءط الاول ۲۳ ١ه.‏ 

كتاب حجج القرآنللرازيدار الکتب العلمية»ط الأول ۰ ١ه.‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وحوه 
التأويل» الزخشري» تحقيق: خلیل مأمون شيحاء ط الأولى ۱۲۳هه دار 

العرفة -- بيروت. 

كشف انان علق اه ٠‏ تلق اتال عل سج الشفدي فيك آل 
بسام»مكتبة السوادي»جدةءط الأولى ۱۱ ١ه.‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاحي خليفت ط 4١7‏ ١هء‏ 

دار الکتب العلمية - بیروت. 

کشف الغوامض في علم الفرائضء محمد بن محمد سبط المارديئء تحقيق د.عوض 
العوفيءدار العلوم والحكم,المدينة»ط الأولى ۱۷ ١اه.‏ 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججھاء مكي بن أي 

طالب» تحقيق: حي الدين رمضانء ط الرابعة ۱۰۰۷ھ/۱۹۸۷م؛ 
مؤسسة الرسالة - بیروت, 

الکشف والبیان للتعلي تحقیق؛ سيد حسن, ط الأول 4۲۵ هدار 

الکتب العلمية - بيروت. 

الکلیات معجم في الصطلحات والفروق اللغوية» لأبي البقاء الكفويء 

تحقیق: عدنان درویش» محمد المصريء الطبعة الثانية ۱۹۹۳/۵۱۱۳ 
مؤسسة الرسالة - بیروت. 

الكنز في القراءات العشر لعبد الله الواسطي؛ تحقيق: د. خالد 
الشهداین ط الأولى ۲۰ ١هء‏ مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة, 

لباب التأويل في معان التنزيل "تفسیر النازن"» لعلاء الدین البغدادي 
الخازن» تحقيق: عبد السلام شاهينءدار الكتب العلميةءبيروت»ط 


الأولىه ۲ 4 اي. 
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اللباب في تھذیب الأنساب» لعز الدين ابن الأثير احزري» ط الثالفة 
٤ھ‏ دار صادر - بيروت. 

اللباب في علوم الكتاب» لأبي حفص عمر بن علي الدمشقي» تحقيق: 
عادل عبد الوجود. علي معوض وآحرون» ط الأول 

8 ۱۹۹۸/۸۱ دار الكتب العلمية - بيروت. 

لسان العرب لابن منظور ط الاو دار صادر - بیروت. 

اللمع لأبي (سحاق الشيرازي» تحقيق محيي الدین متوء‌ویوسف بديويدار الکلسم 
الطیب ط الثانية ۱۸ ۱ه. 

مباحث في إعجاز القرآن.د.مصطفی مسلم.دار القلی‌دمشقءط الثالشة 
۲ هت. 

لبسوط للسرخسي» تحقیق مير دبابدار احیاء التراثءط الأولى ۲۲ ۱ه. 
مخاز القرآن» لأي عبيدة معمر بن الئین» تحقیق: محمد فؤاد س زکین» 

مکتبة ا حانحی - القاهرة, 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدین علي بن أبي بكر الميثمي» ط 
۸ھ دار الكتب العلمية - بيروت. 

بحمو ع الفوائد واقتناص الأوابدلعبدالرحمن السعديءاعتئ به سعد الصميلءدار 
الوطن»الرياض» ط الأولى 1557١‏ ١اه.‏ 

ا حموع شرح المهذبءلأبي إسحاق الشبرازي تحقيق مجموعة.دار الكتب 
العلمية بيروتءط الأولى 57 ۱ه., 

بحموع فتاوى شيخ الإسلام أ مد بن تيمية» جمع وترتيب عبد ال رحمن 

قاسم وابنه محمد» إشراف الرئاسة العامة لشؤون ا حرمین الشريفين. 

بحموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن بازءجمع وترتيب دمحمد 
الشويعر»توزيع مركز الدعوة بالرياضءط الثالثة 47 ۱ه. 

ابحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعدي»م ركز صالح بن صاخ الثقافي 
بعنيزة»ط الثانية ۱۲ ۱ه., 
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محاسن التأویل» محمد جال الدین القاسمي» تحقيق:أحمد علي.ومدي 
صبحءدار احدیث القاهرة 4 4۲ ١اه.‏ 

ا حتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والایضاح عنهاء لأبي الفتح بن 

حين» تحقيق: محمد عطاء ط الأولى 51١7‏ ١ه»‏ دار الكتب العلمية - 

بیروت . 

احرر الوجیز في تفسير الکتاب العزيز» لابن عطية الأندلسي» ط الأولى 

۳ھ دار ابن حزم = لبنان. 

ا حرر في أسباب الترولد.خالد المزيئ»دار ابن ا لحوزي:السدمامءط الأولى 
۷ ه. 

ا حلی بالاثارءلابن حزم الاندلسي تحقیق د.عبدالغفار البن‌داريدار الكتب 
العلمية بیروت »۰۸ ۱ه, 

مختار الصحاح, محمد بن أبي بكر الرازي» تحقیق: بجی توفیق» ط الأولى 

۸ ,هه مكتبة الآداب - القاهرة, 

مختصر الصواعق الرسلة لابن القيم» تحقيق: رضوان رضوانء المكتبة 
التحارية» مصطفی أحمد الباز - مكة المكرمة. 

مختصر المزني»ليحي المزيءدار المعرفة»ط الأولى 4۲۵ ١ه.‏ 

مختصر منهاج السنة لابن تيمية»اختصار عبدالله الغنيمان»دار لينة»مصرءط الثانية 
۵ شك 

مختصر منهاج القاصدينء لابن قدامة المقدسيء تحقيق محمد سليمان»وعلي أبو 
لخير»دار الخير» بيروتءط الثالثة ۶۱۸ ۱ه, 

مدارج السالکین لابن القيم الجوزية»دار الكتب العلمية»بيروت. 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفي عنایة: عبد اٹ حید حلبي؛ ط 

الأولى 57١‏ ١هء‏ دار المعرفة - بيروت. 

الدونة الکبری؛ للإمام مالك» دار صادر - بيروت. 

مذاهب الأخيار في أحكام الحج والاعتمارءبيبا سيدي الشنقيطي. 

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر»للشنقيطيءط الأولى ٤٠١‏ ۱ه. 
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المرتبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء لأبي الحسن بن عبد الله بن 

الحسن النبهاني» منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت» تحقيق: لجنة 

إحياء التراث العربي في الدار» ۰۰ ۱ه. 

الزهر في علوم اللغفة وأنواعها.للس يوطي تحقيق مجموعة»المكتبة 
لعصریة بيروت»5 5١‏ ١اه.‏ 

مسائل الجاهلية» محمد بن عبدالوهاب تحقيق د, محمود مطرحي »دار 
القلم بیروتءط الأولى 4۰ ۱ه., 

الستدرك على الصحيحين» للامام الحاكم النيسابوري» تحقیق: مصطفی 

عطاء ط الأولى 4١١‏ ۱هه دار الکتب العلمية - بيروت. 

الستدرك للحا کم تحقیق مصطفی عطاء‌دار الكتب العلميةءبيروتءط الأولى 
۱ هت. 

الستصفی من علم الأصولءللغزالي»تحقيق دمحمد الأشقر»مؤسسة الرسالة» ط 
الأول ۱۷ ۱ه. 

المستفاد من قصص الق رآند.عبدالکرم زیدان»موسسة الرسالة»بيروتءط الأولى 
هت 

مسند الامام مد تحقيق: شعیب الارنقوط وآحرون» ط 
الثانية9 ۲ 5 ١ھ‏ مؤسسة الرسالة - بیروت. 

المسودة في أصول الفقه»لابن تيمية» تحقیق عبدالحميد محمدءدار الكتاب العربي. 
مشاهير علماء بحد.لعبدالررهن بن عبداللطيف آل الشيخ»دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشرءالریاض. 

مصادر التشريع الاسلامي ومناهج الاستنباط د, محمد أديب الصال»مكتبة 
العبيكان»ط الأول 5477 ١ه.‏ 

مصباح الزحاجة في زوائد ابن ماحة»للبوصيريء تحقيق موسى عليوعزت 
عطية»دار الکتب الإسلامية. 

الصنف في الأحاديث والآثار» لابن أبي شیب تحقيق: مد الجمعة ومحمد 
اللحيدان» ط الأولى ۲۵ ١هء‏ مكتبة الرشد - الرياض. 
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الصنف: للحافظ أبي بكر عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبیب ال رحمن 
الأعظمي» ط الثانية 407 ١هء‏ المكتب الاسلامي - بيروت. 

معارج التفكر ودقائق التدبر»لعبدالرحمن حبنكة ,دار القلم»دمشق»ط الأولى 
٥٤۹ھ‏ 

معارج القبول شرح سلم الوصول ء لحافظ حكمي .تحقیق :عمر أبو 

عم ط الثالثة 4 ٤١‏ ١ه‏ ء دار ابن القيم - الدمام . 

معا م التنزيلء نحي الدين البغوي» ط الأولى» دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

معا م السننءلأبي سليمان الخطابي» تحقيق محمد حامد الفقي»طبع على نفقة الملك 
حالد رحمه الله»مكتبة السنة المحمدية. 

معان القرآن الکریمء لأبي جعفر النحاس» تحقيق: محمد علي الصابون 

ط الأولى 5١8‏ ١هء‏ جامعة أم القرى. 

معان القرآن وإعرابه» للزحاج» تحقيق: عبد الجايل شلي» ط الأولى 
۸ھ دار عالم الک ك روت 

معان القرآن» لأبي زكريا الفراء تحقيق: فاتن محمد اللبونء ط الأولى 
٤ھ‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

معاني القرآن» للأحفش الأوسطء تحقيق: د. فائز فارسء ط الأولى 

A 

العتمد في أصول الدینء للقاضي أب يعلى الحنبلي البغدادي» تحقيق: د. 

وديع حدادہ دار المشرق - بيروت. 

معجم الأدباء»لياقوت احمويدار المأمون»مراجعة وزارة المعارف العمومية. 
معجم البلدان» لياقوت الحموي» ط الثانية ۱۹۹۰ دار صادر - 
بیروت:, 

العجم ا حغرائی للبلاد العربية السعودية»سعد الجنيدل»ط الثانية ۱۷ ۱ه. 
المعجم ا لمغرافی للبلاد العربية السعودية»عبدالله میسمطابع الفرزدق التجارية»ط 


الثانية ۰۰ ۱ه, 
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معجم القراءات القرآنية» د. أحمد عمر ود. عبد العال مكرم» ط الثالثة 
17م عالم الكتب. 

معجم القراءات» د. عبد اللطيف الخطیب؛ ط الأولى ١٤٤١ھ‏ دار سعد 
الدين - بيروت. 

المعجم الكبير للطبرانیءتحقیق مدي السلفي»دار إحياء التراث العربي»ط الثانية. 
معجم المؤلفين»عمر كحالة»دار إحياء التراث العربي. 

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» د, محمود عبد النعم دار الفضيلة 

- القاهرة. 

معجم المقاييس في اللغة» لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» دار 

ا چیل -- بيروت. 

معجم قبائل العرب؛ لعمر کحالق ط الثامنة ١٠۸‏ ١هء‏ مؤسسة الرسالة 

- بيروت, 

مغ اللبيب عن كتاب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري» تحقيق؛ د. 

عبد اللطيف الخنطيبء ط الأولى 47١‏ ١هء‏ دار التراث العربي - 

الک یت 

مغن في الفقه»لابن قدامة المقدسي»تحقيق د.عبدالله الت ركي»ود.عبدالفتاح 
ا حلوءدار عا م الکتب؛الریاضءط الخامسة 5575 ١ه.‏ 

الفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهان» تحقيق: محمد عيتاني» ط 

الثالثة ۲۲ ۱ه. 

المقدمة» لابن حلدونء تحقيق سعید عقيلءدار الجيل»ط الأولى ۰ ۲ ۱ه. 

الملل والنحل» للشهرستاني» تحقيق: أمير مهناء علي فاعورء 

۷ ۷ دار المعرفة - بيروت. 

الملل والنحل»للشهرستان»تحقيق أمير مهناءدار المعرفة»ط الخامسة ۱ ١ه.‏ 
من آيات الإعجار العلمي في القرآن»د.زغلول النجار»مكتبة الشروقءط الأولى 
۲ كك 

من آيات الإعجاز العلمي السماء في القرآن»د.زغلول النجاردار العرفةءط 
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الأولى ۲۵ ۱۶ هه 

مناهج الاستمداد من الوحيآعمال الندوة العلمية الدولية الي نظمتها الرابطة 
احمدية للعلمای‌دار أبي رقراق»الرباط‌ط الأولى ۲۰۰۸م. 

مناهل العرفان في علوم القرآن,للشیخ محمد الزرقان »دار العرفةبیروت.ط الثانية 
كك 

المنتقى شرح موطأ مالك لأبي الوليد الباحي» تحقيق: د. محمد تام 

مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة. 

منحة الكريم الوهاب في تفسير آيات الأحكام في سورة الأحزاب»د.سليمان 
اللاحمءدار العاصمة الریاض, الاو 477 ١ه.‏ 

النهاج في شعب الإيمان» للحليمي؛ ط الأولى ۱۳۹۹ء دار الفکر - 

بیروت , 

الموافقات» للشاطي» تحقيق: مشهور حسنءوزارة الشؤون الاسلامية 
والاوقاف ع ۲ ۱ه., 

الوسوعة الذهبية في إعجاز القرآن والسنة النبويةءد.أحمد متولي»دار ابن 
الجوزيءالقاهرة»ط الأولى ٤٠١‏ ١ه.‏ 

الوسوعة الطبية الفقهية»د. محمد کنعاندار النفائسءبيروتءط الأولى 
۰ھ 

الوسوعة الفقهية الكويتية»وزارة الأوقاف والشون الاسلامية الكويتية»مطابع دار 
الصفوة.ط الأولى 15١5‏ ١ه.‏ 

موسوعة القواعد الفقهیق محمد البورنو»مؤسسة الرسالةءط الأولى 
EYE‏ 

الوسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب العاصرة الندوة العالية للشباب 
الإسلامي» ط الخامسة ١‏ ٤١٤١ھ‏ الرياض. 

الوسوعة الميسرة في تراحم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة» جمع 

وليد الزيري وآخرون ط الأولى 475 ١ه»ء‏ صادرة عن مجلة الحكمة - 
بريطانيا. 
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ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للحافظ الذهي» تحقيق: علي مصوض؛ 

وعادل عبد الوجود ط الأولى 5١5‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسننء لأبي 

عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: محمد المديفرء الطبعة الثانية 
۸ء مكتبة الرشد - الرياض. 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الکرمء لابن العربي» تحقيق: عبد الكبير 
العلوي» المملكة الغربية وزارة الأوقاف والشؤون الاسسلامیة 

.۱۹۸۸۸ ۸۶۸ 

الناسخ والنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك» 
للنحاس» تحقيق: سليمان اللاحم» ط الأولى ١١٣۱ھ/۱۹۹۱مء‏ مؤسسة 
الرسالة - بیروت. 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» لابن الجوزيء تحقيق: 

محمد الراضي؛ ط الثالثة 2۰۷ ١هء‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن للإمام أبي بكر محمد بن عزیسز 
السجحستانء تحقيق: د. يوسف الرعشلي ط الأول 41٠١‏ 1هء دار 

المعرفة -- بیروت. 

النسخ في القرآن الكريم دراسة تشريعية تاريخية نقدية»د.مصطفى زيدءاعتئ به 
دمحمد إبراهيم»دار اليسر»مصرءط الثانية ۲۸ ١ه.‏ 

النشر في القراءات العشرء لابن الجزري» أشرف عليه: علي محمد 
الطباع. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لأحمد المقري التلمسانیء تحقيق: 

د. إحسان عباس» ط الأولى ۸٦۱۹ءء‏ دار صادر - بيروت. 

نكت القرآن الدالة على البيان»للكرحي القصاب»جحموعة رسائل علمية»دار ابن 
القيم»الدمام»ط الأولى 4 4۲ ۱ه. 

النكت في القرآن.لعلي ا حاشعيتحقیق د.|براهيم علي»مكتبة الرشد. ط الأولى 
7 ه. 
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النكت والعیونء لأبي الحسن ا اوردي؛ تحقيق: السيد بن عبد المقصودء 

دار الكتب العلمیة بیروتءط الثانیة۸ ٢١٤١ھ‏ _. 

نكت وتنبيهات في تفسير القرآن ا حیدلأبی العباس البسيلي التونسي»تحقيق محمد 
الطبراي»من مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغربءط الأولى 
۹ھ 

نمو المعاني دراسة تحليلة لسورة النور»د.عادل یوسف.دار ابن حزمءالریساضءط 
الأولى 1575 ۱ه. 

النهاية في غريب الحديث وال لابن الأثير» اعتئ به: رائد بن أبي 

علف بيت الأفكار الدولية = عمان. 

النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسئ, محمد الحمود النجدي» ط الثانية 
۷ھ مكتبة الامام الذهبي - الکویت. دار ابن الجوزي - الدمام. 

النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات» لابن أبي زيد 
القيرواني» تحقيق: د. عبد الفتاح ا حلوء ط الأولى ۱۹۹۹ءء دار الغعرب 
الإإسلامي - بيروت. 

نواسخ القرآن» لابن الجوزي» تحقيق: محمد أشرف الملباريء الطبعة 

الأولى > ۰ ۱ه/ع ۱۹۸م الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات وا حقوق 
والآداب»لعبدالرمن السعدي.اعتق به خالد السبت.دار ابن الجوزي» ط الثالفة 
5 اهم 

المداية إلى بلوغ النهاية‌لكي بن أبي طالب بجموعة رسائل جامعية»)جحامعة 
الشارقةء ط الأولى ۲۹ ۱ه. 

هدية العارفين» أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من کشف الظنون» 

لا ماعیل البغدادي ط ۱۳ ١هء‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

الواقي بالوفيات» للصفدي» فرانز شتايز بقسبادن دار النشر» ۱۳۸۱ه. 

وجوه القرآنء لأبي عبد ال رمن الضريرء تحقیق: فاطمة الخيمي» ط الأولى 

۹ء دار السقا - دمشق, 
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الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» د. سليمان القرعاويء ط الأولى 
۰ ۱ هه مکتبة الر شد 5 الریاض. 

الوجوه والنظائر» للدامغانیء تحقيق: فاطمة الخيمي» ط الأولى 51١9‏ ١هء‏ 
مكتبة الفارايي - دمشق. 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» للواحدي» تحقيق: صفوان داوودي» ط 
الأولى ١٤٤١ھ‏ دار القلم - دمشق, والدار الشامية - بيروت. 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد» للواحدي» تحقيق: عادل عبد الوجود 
وآحرون» الطبعة الأولى ۱۹۹/۵۱۱۰ دار الكتب العلمية - 
بيروت, 

وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان» لابن حلکان تحقيق: إحسان عباس ؛ 
دار صادر - بيروت. 

يأحوج ومأحوج فتنة الماضي والحاضر والمستقبل»د.الشفيع أ مد دار ابن حزم»ط 
الثانية ۲۲ ۱ه, 
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تعريق الاستنباط لغة واصطلاحا رمو 
ا ا الاسخباط: و كيفية الرضو ل یه nas‏ 
القسم الأول: الشيخ عبد الرحمن السعدي» ومنهجه في الاستتباط.. ,ءءء ه8١‏ 
وفيه كمسة فصول : 

الفصل الأول : ترجمة موحزة للشیخ عبدالرهن السعدي موه او ٢۲۹‏ 
المبحث الأول : حياته الشخصية مٗیسمس سج عمس سس ۱ 
المطلب الأول : ا مہ ء ونسبه » وكنيته ء وأسرته ٣۳۳ص9‏ .0 
المطلب الثاني : مولده ء ونشأته » ورحلاته العلمية 9 جج 0 
المطلب الثالث ؟ مذهبه العقدي 0ی 9َ٣‏ فَ0 89410 8 1 E‏ 


البحث الغا : حياته العلمية 000 ۱ ۱ 
الطلب الأول : أشهر شيوخه وتلاميذه دسو يمه ةو واوا سه Tesco‏ 
المطلب الثاني : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 0000070 0 EO‏ 
الطلب الثالث : آثاره العلمية 00 ۱ 
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البحث الأول : استنباطات في علوم القرآن ل  .‏ 
البحث الثاني : استنباطات عقدية و 
المبحث الثالث ؛ استنباطات فقهية 576 :ہآ 
البحث الرابع :اسقفاطات اصولیة سس سم کیم با 
البحث الخامس : استنباطات لغوية مسسمسلسوملسو مس شکشسمش5 5 
البحث السادس : استنباطات إعجازية 5 
البحث السابع ؛ استنباطات تربوية وسلوكية OV‏ 
البحث الثامن : استنباطات السياسة الشرعية ON as‏ 
الفصل الرابع : منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن ری 
المبحث الأول : الاستنباط بدلالة الالتزام سج معوشمسشس ل 
البحث الثاني : الاستنباط بدلالة الفهوم (مفهوم المخالفة ) مض ھا 
البحث الثالث : الاستنباط بدلالة النص ( مفهوم الموافقة ) 2 وو O‏ 
المبحث الرابع : الاستنباط بدلالة الاقتران سی ل 
المبحث ال حامس : الاستنباط بدلالة التضمن دہ سس۰ 0 
البحث السادس : الاستنباط بالقیاس فل ره ی للا لان لي ای ودره و یی 8 ۱۱ 
البحث السابع : الاستنباط بدلالة المطرد من أساليب القرآن سے ٢‏ 
البحث الثامن : الاستنباط من نص ظاهر المع وسمسمُٰسمسسصسصضس E‏ 
البحث التاسع : الاستنباط من نص خفي المع اا 
المبحث العاشر : الاستنباط من نص واحد اہ ساب سس ٣لا‏ 
المبحث الحادي عشر : الاستنباط بالربط بين نصين أو أكثر sa‏ 
الفصسل الخامس: تأثر الشيخ السعدي باستنباطات المفسرين ء وموقفه منها و 
البحث الأول : تأثره باستنباطات المفسرين وروش لام عق ل وان فز دس ا ۸۱۲ 
البحث الثاني : موقفه من استنباطات المفسرين 778 ار 
البحث العالث : میزات استنباطاته 5 
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القسم الثاني : دراسة استنباطات الشيخ السعدي من القرآن الكريم 

مح ارل سورة القاعه إلى آخر سووة اش a‏ 
١‏ - تخصيص ملك الله ليوم الدين دون غيره بالذكر لظهور ملكه وانقطاع 

ملف اظاقل ت E‏ 
۲ - طلب العبد الإعانة من الله دليل على أن العبد فاعل للأشياء ليس جبورا 
۳ - ذكر الاستعانة بعد العبادة دليل على احتياج العبد لمعونة الله له على 
٤‏ - الدعاء بالاهتداء إلى الصراط المستقيم من دلالة الثبوة دىا 
ه - الجمع بين الصلاة والزكاة في القرآن لأن الصلاة علامة الإخلاص 

والزكاة علامة الإحسان وكما تتم سعادة العيك (Annan,‏ 

٦‏ - تخصیص اليوم الآخر بالذكر بعد العموم لأنه باعث على الرغبة 


۷- استعمال حرف الاستعلاء ((على)) في اشداية لاستعلاء صاحبهاء 
واستعمال حرف ((فی)) نی الضلالة لأن صاحبها منغمس فيها حتقر ............7 ١١‏ 
۸ - تخصيص إعداد النار للكفار دليل على أن الموحدين لا يخلدون فيها.......... 4 ١١‏ 
٩‏ - بیان سبب العذاب أنه الكفر دليل على أن العذاب مستحق 
بأسباب وهي الكفر والمعاصي 20 ا ا ا و و 
۰ - امتنان الله على الناس بما خلقه شم في الأرض دليل على أن 
الأصل ف الأشياد الأباحة و الطهاوة موسوم عع ونه ده میں ۱۳۱۷ 
۱ - الجمع بين الخلق والعلم لأن الخلق دليل على علم الله وحكمته 
و تفر سک وکا FT asa a,‏ 
۲ - تخصيص سفك الدماء بالذكر يدل على عظم هذا الذنب وشدة 


مفسدته ۲ لظا لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ 5 لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ 5 لظ لظ لظ 5 لظ 5 !ظ !ظ !ظ !ظ 5 5 5 رز 5 5 5 ۲ ١ ۲ ١‏ 
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۳ - تكرار الأمر بالإهباط في الآيتين لاختلاف التعلق فالأوّل علق به 

العداوة ء والثاین علق به إتيان الهدى ی 
٤‏ - التعبیر بقوله أول کافر آبلغ من التعبیر بقوله ولا تکفروا ...۱۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
۱۵ الأمر بالركوع مع الراكعين فيه دلالة على وجوب صلاة الجماعة .۱۲۸۰۰۰۰۰-۰ 
٦‏ التعبير عن الصلاة بالركو ع ذليل على ركنيتة فیها Ton,‏ 
۷ - فائدة تقييد قتل النبيين بغير حق ء زيادة الشناعة والا قعل الأنبياء 

اک مم رہ سا ا سو( ٢۶آ‏ 
- النهي عن قول كلمة راعنا مع جوازها فيه دليل على النهي عن 
الججائز إذا كان وسيلة إلى گرخ ممم ممم ممم ممم ممم ندیه ۱۳ 

9 - لزوم الأدب باستعمال الألفاظ الحسنة الحضة وترك غيرهاء aa‏ 
٠‏ - تخصيص المشرق والغرب بالذكر لأفما محل الآيات العظيمة 

وملكهما فيه دلالة على ملكية غیر ما من الجهات 0 سو" 
۱ - نفي نيل الإمامة في الدين للظالمين دل بمفهوم المخالفة على أن 

فو الظاليق ال قا إذا باشروا ماک Eas‏ 
۲ - تكرار الآيتين لقطع التعلق بالمخلوقين وأن المعول عليه عمل 
تماق تیا لا ها دمج 2ن كه دده اسه عل عاط عد هه ی ۵ 4 ١‏ 
٣۔‏ وصف العلماء بالعدل وا یارءوقبول شهادقم ؛دليل على أن 

خا عي موم و هه تس هه جعي ۱۱۶۱۷ 
6 - السعي بين الصفا والروة لا يصلح أن یکون عبادة مستقلةی.....--۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
۵ - التطوع الثمر لا يكون إلا بالخير . مس جس صس ۱ 
75 - الا کل بقدر مسا رق البنية واجپ د 
۷ - عدم الشكر دليل على عدم عبادة الله ولد 


3 
71 


۸۔ تم الله هذه الآية بذین الا مین ا مناسبین للإباحة والتوسعة على 


۹ ۲ 3 الضرورات تبیح احظورات 20ب  -‏ ز [ز [ز 1[ 2 ١‏ 
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۰ - يجب على القاتل وعلى أوليائه مساعدة ولي القتول في تنفيذ 

القصاص إن كانت هذه رغبته. سس سس سس ا گا 
۱ - مفهوم ار بار يدل على أن ار لا یقتل بالعيك nnn‏ 
۲ - مفهوم الأنثى بالأنثى ليس فيه دلالة على أن الرجل لا يقعل بالمرأة ......... © ١5‏ 
۳ - الأصل وجوب القود والدية بدل عنه إذا رضي ولي المت ول ءءء ۱۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
5" - القتل لا يوجب الکفر على القاتل. 0 00 0 0 
٥۔‏ إطلاق لفظ العدة دون قيد دليل على أن المعتبر في القضاء هو مجرد 

ا لحد دون اق وا ت وو ناا عا عع ان اك ري ۱۹۷۷ 
55 - أعاد الرخصة للمريض والسافر لثلا يتوهم أن الرخصة مدسوخة 

مع ا بببب-ب-0-0 0 ۳۵ ۲۱ 
۷ - الأمر بتكميل عدة الصيام لدفع الوهم أن صيام بعض رمضان 


۸ ۳ - من أكل شاكاً في طلوع الفجر فصيامه صطیح ممم ممم ممم ممم ءءء ۹ ۱۷ 
8 - استحباب السحور وتأخيره کو ا ل ل 1 1 1 1 8 1 1 1 19 ۱ ۱۸1 


۰ - جواز |دراك الفجر للجنب وهو صائم مس ممعم ممم مء ةنم ۱۸۳ 
1 کرت ی ی 1 01 
۲ - الج تترتب عليه أوقات كثيرة قفخصة الله بالذ کر Annan‏ 
۳ - يحصل المقصود بسلوك أقرب طريق وأسهله والثابرة على ذلك ......ء.ءءءء” 19 
٤‏ - مشروعية ارتكاب ادن المفسدتين لدفع عأ nanna‏ 
٤‏ - الأمر پاقام الحج والعمرة دلیل على و ج وؤ مار م ددد 
>٦‏ - المقرد بالحجج لا هدي علہیوسسسسم”سدء ۱۹۸ 
۷ - تقييد مزدلفة بالحرام دليل على أن عرفة ليس من ارم ددد ددد 
۸ -. لابد من اختبار أحوال الناس وعدم الاعتماد على جرد الاٌقوال...---۲۰۰,...۰۰۰ 
8 - الرجوع إلى الإسلام بعد الردة وقبل الموت لا يخبط العمل nnn‏ 
۰ - كل أمر مصالحه أكثر من مفاسدہ فان الله لا کرم ہرد 


9 
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۱ - لا يجوز مخالطة المشركين وأهل البساع دہ ۹ ۲۰ 
۲ - في الأولياء عن إنكاح المشركين دليل على الولاية في التكاح.............8 ٠١‏ 
۳ - عند تعارض المصالح يقدم Vol‏ 
٤ہ‏ - مدة الإيلاء من الامتنا ع عن وطء الزوجة لا ينطبق على غير ا مویہ ۲١٢‏ 
٥ہ‏ - من ل يرد الإصلاح في إرجاع زوجته فلا حق له في الر جعةء::»۲۱۳۰-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
7ه - إذا ظن الزوجان عدم إقامة حدود الله فلا يتراجعا لأن ذلك 

مظن ام ل 0 
۷ - لا يتولى الولايات الصغار والكبار إلا من رأى من نفسه قدرة على ذلكث.....۲۱۷ 
۸ - تحريم العضل دلیل على أنه لا نکاح إلا يولي ممم مم هددد 
۹ - مناسبة ذكر كاملين بعد حولين مع أن في ذكر حولين غنية. Taian‏ 
۰ - اقل مدق اخول بدن هر و 
۱ - يجب على الغني أن ینفق على آقاربه الفقر ہ۲۲۷ 
١‏ - لا يجوز فطام الطفل إذا لم يرض آحد والدیه أولم تكن له 

مصلحة ی الفظام A‏ 
۳ - لول المرأة حق في اجبارها على ما فيه منفعة هاءومنعها ما فيه 
٤‏ - تحر العقد على العتدة ا 3 3 
8ء الا a a o‏ 
٦۔‏ تسمية الأحكام بالآيات فيه دلالة على صلاحيتها لكل زمان ومكان......... ٤‏ ۲۳ 
۷ - توهم المنفق بالافتقار مدفوع بأن القابض والباسط للأرزاق هو 

ال فق ا ار فان ره aaa‏ ۲۱۳ 
۸ - تشاور آهل الحل والعقد آکبر سبب خصول مقصودهم.:::۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰--۲۳۸۰۰۰ 
5 - معارضة الحق بالشبه لا تقضي عليه ونما تزیده وضوحاءه.:۲6۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
۰ - كمال الولاية في العلم والراي مع ٹر مد ورو 
۱ - الت و کل على النفس سبب الفشل.والصبر والالتجاء إلى الله 


سنا 
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۲ - من حكمة الله التمييز بين الأمور حتی لا تختلط المتضادات. ...۲۰۰-۰۰۰۰۰۰۰۰ 
7 ا عق من و و 
٤‏ - صدقة لا يتبعها أذى خير من قول العروف والغفر Oona‏ 
۵ ار عمال.الستا قبطل الاقمال سای و aoa‏ 
۷۲ الزكاة على صاحب الزرع لا على صاحب الأرض ددم ۲۵ 


- كل شيء ليس معدا لعروض التجارة فلا زكاة علیفمسسسسعسیہہہہ٠٠‏ 68 ؟ 
۸ - الضابط القرآن للاعلان أو الاسرار بالصدقای,,:...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰--۲۵۷۰۰ 
۹ - من تاب من الربا عفا الله عنه فيما سبق التوبةء ومن م يتب 

ا على اال می ۲۵۹ 
۰ - لابد أن يكون كاتب الدين عارفا بكتابة الوثائق. o snna‏ 
۱ - من عليه حق فالقول قوله في كل ما يتعلق بالحق من بیان مقداره 

و ضف وك کلسم و دوا وه عدون قو دع ع يعر وناو عن عا سس اور ۱۳۱۱ 
۲ - إقرار السفيه والصغير واجنون وتصرفهم غير صحیحه ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
۳ - مشروعية تعلم الأمور التي یتوثق قا المتدايئو NOs‏ 
هم - شهادة العبد البالغ مقبولة. سد مم سس سس 0 


اه تفای عم يي بب-0010110101 0 0 i‏ 
۷ - من نسي شهادته ثم ذکرها فشهادته صحيحة قق ...۲۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
۸ - من خاف نسيان شهادته وجب عليه کتابتها. سىد٤وھعسشس‏ مسب ٢ "٢۷‏ 
۹ قد تجتمع في الانسان مادة فسق وغيرهاء ددد 
6 شاد ايو ل ھی فقيو له حق بر گرا VES‏ 
۱ - من تام شكر النعم بذضا لمن يحتاج لاه ددد 
۲ - القبض لیس شرطا ى صحا ار Va‏ 


الفهارس العامة فهرس الموضوعات 


۳ - الرهن جائز حضراوسفراءوإنغا خص السفر بالذكر لأن 
ا حاجة إلى الرهن فيه أغلب. مٗمسيدسستٗ لقشس 0 00 ۲۹۷۹ 

-٤‏ فعل الخير يكتب للإنسان بأدن كسبءبينما فعل الشر 

لا يكتب على الإنسان إلا بالافتعال والتحصیلءمعٹمسستسسسسستء ۲۸۱ 
٥‏ - إعادة التحذير من نفسه لأجل الجمع بين الترغيب والترهیب :۲۸6۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
53ح بت رظ ا وله کر am‏ 
۱ - جواز تسمية الام للعو AV a‏ 
0۰ت لياع کر قاتا لها دمم دع می Aas aaa‏ 
٩‏ - آکثر أحكام التوراة ‏ پنسخها الاتجیله .ممم ممم ممعم ممم ةعم ممعم ءءء ۲۹۱ 
٠‏ ما یحصل للمؤمن من أجر على العمل الصاح نما هو 

رلاکس لا الاجر نا a‏ 
١‏ ما قامت الأدلة على أنه حق جزم به العبد ولا يلزم العبد حل الشبه 

الواردة عليه بل يكفيه ا جزم بأن کل ما خالف الحق فهو باطل. ورين 
١‏ علم التاريخ طريق ارد الأقوال الباطلة,....مممي ممم ممعم م نمع ءءء 4 ۲۹ 
۲ طلت افق یئ غير الکاب ر السا a‏ 
4 ۱۰ - يؤجر المنفق على إنفاقه قلیلاً كان أم كثيراً حبوباً للنفس أم لاء.........ء.. 5 9؟ 
٠‏ - بطلان قول اليهود بأن النسخ غير جlأز‏ ممم ممعم مم98 ؟ 
E TT - ۲‏ 
۱ لا یکره قني الشهادهههههههه مت ۳۰۲ 
۸ - لا پُترك ا حق بسبب فقد رئيس ولو ظط ضس ۳۰ 
8 - مناسبة ذكر التوفية هنا بلفظ العموم,للاحتراز من أن غير 

الغال لا ری 11000 ۱۳ 
۰ - ارتکاب أخف الفسدتینوفعل آدن الصلحتین للعجز عن آعلاشا::۳۰۸۰۰۰۰۰.۰ 
١‏ -أرواح أهل الخير تتلاقى» ويزور بعضهم 1 1 1 1 0 
۲ - من أحب المدح والثناء على ما فعله من الخير ول يكن 
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قصده الرياء والسمعة فليس عذمرة. enna‏ 
۳ - مشروعية الولاية على ليقي ر PIP‏ 
١١ 4‏ - يجب على ولي اليتيم القيام بما حفظ مال الیتیو ممم ممم مء ءءء 4 ۳٣‏ 
٠٥ھ‏ لا جوز نكاح المرأة ا یرٹ ممعم ممعم ممه ممم ممم مه مم ممه مهم تممه ۳٣۹۵‏ 
۰ - اضافة الأموال إلى الأولياء إشارة للأولياء إلى حفظ أموال 

السفهاء كما يحفظوا أمراشم ردد ددد 
۷ - الارث مقدر شرعاءوللوارث نصيبه منه سواء كان الوروث 
۸ - کل من له تطلع وتشوف إذا حضر بين يدي الانسان ينبغي 

ا وودد ا 
8 - التقیید بالظلم ف اگل مال اليتيم لبیان اخالات اجائة.».۳۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
۰ - آکل مال اليتيم من آکیر 0 0 
١‏ - توصية الله للوالدین بأولادهم تدل على أن الله آرحم بعباده 


۲ - نصيب البنتين الثلثات. ا 
۳ - إذا زاد عدد البنات على الاثنتين فلا يزيد الفرض على الثلذن..۰.-۳۳۲....۰۰.۰۰ 
٤‏ - بنات الابن أوبعت الاہن مع بنٹ الصلب شما الساس وو وین ۳۳ 
۰ - يسقطن بنات الابن عند استغراق البنات الْٹلْنٗمسسءءءء ۳٣٣‏ 
۰ - الدین مقدم على الوصیة.ولکنها قدمت عليه في الآية 

a می رسفم ها‎ a 
الأصول الذكوز والفروع يسقطوت لاد الام‎ - ۷ 
Onn الإخوة الأشقاء يسقطون في المسألة الجمارية‎ - ۸ 
Eo 000 القاتل لا ل‎ - ۹ 
YO اختلاف الدين مانع من موانع الإزت‎ - ۰ 


۱۳۱ 5 الرقيق له يرث ولا يور ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم م ممم ٥٤٤‏ ۳ 


الفهارس العامة 


فهرس الموضوعات 


١ ۳۳‏ 3 الجد يجب ال خر ہہ مهمه ممه مهمه ممه ممم مم و ۱ ۳۵ 


۶ - إعطاء کل واحد من الورثة نصيبه فيه دلالة على العول. 0 
٠‏ - مشروعية الرد. O‏ 
5 - توريث ذوي الأرحام. مسسمس ملاس مس سس 
۷ - ميراث العصبة. ہہ سک ی 
۸ -الأخت مع البنت عصبة. س ل O‏ 
-الوصية للوارث منسوخة. ا 1 
۰ - ا حبس في البيوت لن تأ الفاحشة من النساء لیس منسوخاء 00 
١‏ - مشروعية الأذية تعزيراً لجنس المعصية ليحصل به الزجر. 000 
۲ - جواز وراثة النساء في حال الطو ع. رہ ی 
۳ - الهر الکٹر لیس حرماء ہہ سس O‏ 
٤‏ الربيبة تحرم على زوج الأم ولو م تكن في حجره. 22 
ه؛١‏ ا لحدود كفارات. سیت ی 
-٦‏ ينبغي لمن عاد إلى ا حق أن لا يُذكر بالأمور السالفة. جو .- 
۷ - منع دخول المصلي في الصلاة أثناء النعاس المفرط. حور کا 
۸ - يجب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها. ب 
8 - الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله. 02:000 
۰ - ا حث على فهم النصوص, وعلى الأسباب العينة على ذلك. رس 
١‏ - تولیة صاحب الأهلية في الأمور المتعلقة بتخصصه. وص 
۲ - الحث على ابتداء السلام.والنهي عن عدم رد السلام بالكلية, 

أو الرد بالدون. nenasan ASS‏ 
۳ - عدم اتخاذ النافقین أولياء پستلزم عدم حبتھم وبغضهم. ی 
٤‏ - وجوب قتال الكفار في أي وقت. 000 


۵ - دية قتل الخطأ للردع عن القتل. و کوفا على العاقلة لعدم ذنبه 


ع2 
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هو فناسب معاونته.والدية لأهل الصاب جبرا لهم. م 
٠7‏ - النظر إلى المغانم الأخروية عند الله تعالى من أسباب علاج هوی النفوس....۳۹۳ 
۷ - وجوب الحجرة. ا 0 ا ۱ 
۸ - من بذل جهده لتحقيق مأمور ثم عجز عنه فإنه معذور. وسسمحس E E‏ 
٠۹‏ - الدليل في الحج والعمرة من شروط الاستطاعة. E‏ 
۰ - مناسبة التعبير ب"من"في(أن تقصروا من الصلاة). N ۹١١٢٢٥٥‏ 
۱ - تقييد القصر بخوف الفتنة لا مفهوم له.فیجوز القصر ولو مع الأمن. سس ٦٤٤‏ 
۲ - صلاة ا خوف جماعة دليل على أن صلاة الجماعة فرض عين. 7 يٰٰت ES‏ 
۳ - من فعل عبادة على وجه القصور فعليه تدارك النقص بذكر الله. Vashi‏ 
٠ 4‏ - جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لا يعرف عنه ظلم. ak‏ 
۵ - توعد الخالف لسبیل الژمنین دلیل على أن الإجماع حجة. 3 
۱۰۰ - يجب على العبد أن يثق بأن الله إذا أغلق عليه بابا سيفتح له بابا ١١ fn‏ 
۷ - تخصيص الاعتصام والإخلاص بالذكر لشدة الحاجة إليهماء Ty‏ 
۸ - مناسبة التعبير ب(ويؤت الله المؤمنين) دون( يؤتيهم). 8 0 0 000 
8 - من قصد البيت ليفسد فيه منع منه. 110 1 1 سن ٢٢5‏ 
- تعليم الله العباد العلوم التي تنفعهم في دينهم ودنياهم من نعم الله 

على العباد. حسم مس ل 
١‏ - تعليم الكلاب للصيد يكون حسب العرف. ل 
۲ - الاشتغال بالعلوم التي تتسهل يما الأسباب الدنيوية حبوبة لله ۴۰یس . 2 
۳ - جواز اقتناء كلب الصيد. ٗممس نس ۱ 2 
٤‏ - طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد. 90 یٰ9 000 
۰ - الاشتغال بتعلیم الكلب أو الطير ليس مذموما. CAs‏ 
5 - جواز بيع كلب الصيد. مم سکس ل 21 
۷ - ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب لا تحل. 00001 
۸ لا يباح نكاح الإماء من أهل الكتاب. ا ري 


2 


الفهارس العامة 


8 - إضافة الأجور إلى النساء دليل على ملك المرأة لمهرهاءإلا لمن 


فهرس الموضوعات 


أذنت له ی ا ی۔ ۲۶۹۷ 


۰ - الطهارة لا تجب بدخول الوقت وإنما عند إرادة الصلاة. کر 
۱ - بمسح الرأس بأي آلة سواء باليد أو بخرقة أو بخشبة ونحو ذلك. 0 
۲ - الرد على الرافضة بقوهم وجوب مسح الرجلين في الوضوء. می 
۳ - الترتيب بین أعضاء الوضوء واجب. 00 
۶ - وجوب تعميم الغسل للبدن. EAE RRS RRS SESS‏ 
۵ - یدخل ا حدث الأصغر تحت ا حدث الأكبر فی التطهر. سس 
۲ - استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به. ہہ سس 
۷ - الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم. سے عکىسى ی 
۸ - التیمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره. سی 
۹ - لا يصح التيمم بالتراب النجس, مس مو وہ ل O‏ 


٠‏ - عدم تقييد اليد بالذراع يدل على أن المراد بمسح اليدين هنا 


إلى کا تیوچھوووووہیوویجچج کٹ و د كه 3 


۱ - التیمم یکون للحدث ال کبر والأصغر. 1 
۲ - يجوز السح في التيمم بأي شيء باليد أو بغيرها. en‏ 
۳ - الترتيب بین أعضاء التيمم شرط. 0 


١5‏ - حكمة التيه مدة أربعين سنة ليظهر جيل متربى على قهر الأعداء 


۵ - توبة اخارب بعد القدرة عليه لا تسقط عنه الحد. 00 
5 - التوبة قبل القدرة تمنع من حد ا رابةءفغیرھا من الحدود أولى. زورفا 
۷ - شرع من قبلنا شرع لناء و 
۸ - مناسبة تكرير النهي عن اتباع أهوائهم لشدة التحذیر منھاء مت 
8 - ليس من النساء نبية حتى مريم. e‏ 
۰ - تحريم الإنسان ا حلال على نفسهءلا يكون به احلال حراماء 80 


میں ۲ ۲ ۶ 


الفهارس العامة فهرس الموضوعات 


۱ - فائدة تكرار التقوى في هذه الاية ثلاث مرات. a‏ ا 
۲ - لا يتم الهدى إلا بالأمر بالعروف والنهي عن المنكر. a a‏ 
۲۳ - شهادة الكفار عند عدم غيرهم مقبولة. 70 ل له 
٤‏ - جواز سفر المسلم مع الكافر. ا بار 
٥۔‏ مناسبة وعظ الحواريين بالتقوى. ل 
٠١“‏ - مناسبة ختم الاية ب(العزيز الحكيم). شب الي ا ا 
۷ - مناسبة جمع الظلمات.وإفراد النور. O‏ 
۸ - ذم ا حوض بالباطل فيه دلالة على مد ح البحث والناظرة بالحق. سس8 5۹ 
5 - إذا كان الوعظ يزيد الموعوظ شرا إلى شره»فترك الوعظ أولى. Csi‏ 
۰ - النيي صلی الله عليه وسلم أفضل الرسل كلهم. ہسہصص سس 2 
۱ - الرو ح جسم يدخل ویخرج.ویخاطب.ویساکن الجسد ويفارقه. م 5۹06 
۲ - مشروعية تعلم علم النسییر و کی و و 9:3 
۳ - إثبات رؤية المؤمنين لريم في الآخرة. موسصحہیہہہ مسس.-.-۔ 8 
١؟‏ - الوسائل ها أحكام المقاصد. م 
۰ - لا يستدل على الحق بكثرة أهله. 01 0 
۰ الأصل في الأطعمة الاباحةه ا E‏ 


۷ - افامات الصوفية لاتدل عجردها على أنها حق آوباطل حتی تعرض 
على الكتاب dl‏ دوسا ٠‏ ۱۱ 


۸ - مناسبة تخصیص النخل والزرع بالذكر. موس O‏ 
8 -الدم الذي يبقى فی اللحم والعروق بعد الذبح حلال. 2 
۰ - مناسبة ذكر الختزير لدفع توهم كونه حلالاً من ضمن جيمة الأنعامہ.......٥١١‏ 
۱ - حسب عقل العبد يكون قيامه بأمر الله. 47+ - ۱ 3 


5 لا يجوز قربان مال اليتيم على وجه فيه مضرقآولا مضرة فيه 
ولا وس ای۔۹ ۱ ٥‏ 


۳ - لا تکلیف فوق الطاقة. مہہ یمسٗھمھسسس ‏ سس مسسس صت 5۳ 
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E Faia من استعان بالنعم على العاصي فإنه يعاقب عليها.‎ - ٤٢ 
۵ ۲ موی‎ i 6 آرواح المؤمنين تفتح ها آبواب السماء. عن سه ونع‎ - ۵ 
5 من أنكر کلام الله فقد أنكر خصائص إفية الله. بط ساسس شس ا‎ ۔٦‎ 
نداء هارون لموسى بقوله ابن أم ترقیقاً له.وإلا فهو شقيقه. ت72‎ - ۷ 
E eas مناسبة التعميم هنا دفع توهم خصوصية الدعوة بأهل الكتاب.‎ - ۸ 


۶ - مناسبة ذكر المهتدين من قوم موسى حت لا يتوهم متوهم 


أن المعايب ci‏ ينيمي ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مممقة o ٠‏ 


۰ - الفرار من الزحف لغير عذر من الکبائرہ 79 و رر 
۱ - الکافر إذا أعطي عهدا لا بجوز خيانته. ی 
۲- لا يجوز نبذ العهد إلى الأعداء ما یخف منهم خيانة. جسملسس سس ۰ 
٣‏ - وجوب الاستعداد بكل قوة فيها إرهاب للعدو. ےسسےنسمسس لت 
٤٣‏ فائدة التقييد بالصبر. و کون الأمر بصيغة الخبر. ES‏ 
۵ - القرآن كلام اللہ غير مخلوق. امہ سس ا 1 1310107010 
۳۰ - لا كان الأمر محل تقصير وخلل ناسب ختم الآية بالتوبة 

E E O oa الجابرة هذا النقص.‎ 


۷ - مناسبة تخصيص الباه»والجنوب»والظهور بالكي. Bera ea‏ 
۸ - الشهور العروفة قد ا مم الله العباد لها وفطرهم عليها. 2 


۹ - اللغة ام من الله لا اصطلاح. ی ی ی ۵۳ ۵ 
۰ -الحزن قد يعرض خواص العباد. اا 
١‏ - جواز دفع الزكاةءلفك الأسيرءوإعتاق الرقاب المستقلة OOO.‏ 


۲ - ذكر أوصاف النافقين دون أسماءهم للستر»ولدخول من 

شاکهم گن پان Nang)‏ 
۳ - من أسر سريرة فيها مكر بالدین واستهزاء فان الله يظهرها 

وقضح صاحیهای ans‏ ۵5۰۸۷ 
٤٤‏ الاستغفار سبعين مرة للمبالغةءوإلا فلا مفهوم له. تہ 21 


كك 
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٥‏ - مشروعية الصلاة على المؤمنين والوقوف على قبورهم للدعاء هم. ِب - ول 
5 ۲ ا حسن ليس بضامن التلف»بينما المسيء كالمفرط يضمن. Oss‏ 
۷ - مناسبة التعبير بقولم(فان اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقين) 

دوك ( ان الله لا رضی aan a‏ 
۸ - الأعراب كأهل الحاضرة منهم الممدوح»ومنهم المذموم. Saa‏ 
۹ - كل معين على فعل ا یر مطلوب, كما أن إدخال السرور 


على المؤمنين ا ا و و و ا و 0۷۱۹ 


۰ - النية تغير العمل وان كان فاضلا. 727 + 70 یئ" 
۱ - كل ما كان سبباً في تفريق المؤمنين فهو منهي عنه. 20 
۲ - عدم جواز الصلاة في أماكن المعصية. ا O‏ 
۳ - أعمال المعصية الحسية لا تزال مبعدة لصاحبها عن الله حتی يزيلها. سس ۵۷۸۵ 
5 - فضيلة المسجد النبوي. 2 
٥‏ - ينبغي للمسلمين إعداد المتخصصين لكل مصلحة من مصالحهم. سس اه 
۲۰۰ - التأمين على الدعاء دعاء. 0101211 ۰ 
۷ - ينبغي أن یکون رد السلام آبلغ من الابتداء, و 


۸ - ا حث على السعي في الأعوان على ا یر ولکانوا من أهل الشر. ۰ب2 
۹ - إسناد التوفيق إلى الله في الاصلاح لدفع توهم التزکیة في 

القيام بالإضا ١‏ ج ممم ممعم ممم ممم م م ممم ممعم ممعم ممعم ۵۸۵ 
۰ - الکفار مخاطبون بأصل الشريعة.و کذلك بفروعھاء یسیا و ۲ ON‏ 


۱ - الال أمانة فلا يجوز للإنسان أن يفعل به ما شاء. سھٹسشسمم سس ہ5 
۲ - الاصلاح يكون بقدر المستطاع. ا ا 
۳ - السعي في الأمور التي يحصل با الدفع عن الاسلام والمسلمين متعين. ON۹.......‏ 
٤‏ - قصة يوسف فيها دلالة من دلالات النبوة. وممسسامس 2 
۰ - تعبير الرؤى مبني على الناسبة وا مشایمة في الاسم والصفة. 51 
5 - ما ينبغي فعله البعد عن أسباب الشرءوكتم ما یخشی ضرره. ؟ SV‏ 


دا 
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۷ - جواز ذكر الإنسان با یکره.نصحا لغيره. 8 
۸ - وجوب العدل في ا حبة بين الأولاد.وعدم التمییز بينهم ظاهرا, 0 


5 - الشيء التداول ولو على غير الشر ع يصير من جملة الأموال 
ولا 3 على من باعه واشتراه شب عدم علمه بل ١۹۷ aaa il‏ 


۰ - افروب من مواقع الفتن» وأسباب المعصية. سٹو وضتوعج 6٩‏ 
۱ - العمل بالقرائن عند الاشتباه, سمسس سس میشٗممأٌٗمسممسس 0 
۲ - تقدم الأهم فالأهم. سسسس سس ی هرس ۲ ۲۳ 
۳ - بیان طريقة نافعة من طرق الجدال. یم" 
۰٤‏ - تعبير الرؤيا فتوی شرعية. الاك ا لك ب ب ره ل ماو ل 
۷۵۰ - الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة. مس سسسیش ا ا 
٦‏ - تقييد السنين المجدبات بالسبع دليل على أن ما بعدها فيه رخاء. ا 
۷ دفع التهمة عن النفس أمر لا يلام عليه الإنسان. مح OO‏ 
۸ - لا بأس أن يخبر الانسان عن صفات الكمال في نفسه. ااا 5 
۹ - اعتبار الكفاءة والأمانة في الولايات والوظائف. 1 
۰ - انعقاد العقود بما يدل عليها من قول وفعل. 0101010 0 
١‏ - استعمال الأسباب الدافعة للعين جائز. 1 99 9 ۶ 
۲ - جواز استعمال ا یل التي یتوصل با إلى الحقوق. ۱ 
۳ لکل نفس ما کسبت ولا تزر وازرة وزر أخرى. سی O‏ 
5 - يكون الإحسان إحساناً إذا لم يتضمن فعل حرم أوترك واجب. سس رظ 
۵ - جواز استعمال العاریض القولية أو الفعلية ا انعة من الكذب. ت575 
٦‏ - سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه ليس بممنوع. 07َ۳0م۳تییك ‏ 
۷ - الإيمان الكامل واليقين باللہ الذي اتصف به يوسف. FOS‏ ۱۲ 
۸ - رجاء الرحمة يكون حسب إيان العبد. 0ب-:-ك:.:44:4 E ones ehe‏ 


۹ - جواز الإخبار با يجد الانسان من مرض أو فقر على غير وجه التسخط....؟ 517 
۰ - العبرة بکمال النهاية لا بنقص البداية. ا ۰ 


بدا 
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۱ - علوم العربية ما ينبغي تعلمها؛لتوقف بيان القرآن على ذلك. TT Vera‏ 
۲ - التأكيد بعد التأكيد في سجود الملائكة ليدل على أنه لم 
يتخلف منهم آخا رو رت + < + میں 56 


۳ - ذكر ما استجد من المركوبات الحديثة. ال ۱ 
٤‏ - تخصیص الملائكة بالذ کر لفضلهم وشرفهم. ۱ 
5 - لم یذ کر السرابیل التي تقي البرد لأن الذکر هنا لکملات النعم. مس 2 
۲ - تخصيص ذوي القربی بالذكر لتأكد حقهم في البر. 0 8ط“ 
۷ - اجمع في الذكر بین موسى ومحمد؛لأن نبوتيهما أعظم النبوات. 0 
۸ - أهل الفترات»وأطفال المشركين لا یعذہم الله. ماوع سو و ری ی ۱5 
9 - من تولى التربية من غير الوالدين فان له حق البرہ ا ا ور 3 ۱9 
۰ -النهي عن السؤال عن مسائل يقصد ها التعنت والتعجيز. ٩۳۵ Sasa‏ 
۱ - إذا ترتب على الحساب وإحصاء المدة مصلحة حث عليه القرآن. م 
۲ - صحة الوكالة والشركة. ا ۲۲۰۱ 
۲۳ - جواز أكل مشهي الطاعم ما لم تخرج إلى حد الإسراف. سس کت 
٤‏ ۔ عدم تعقيب العدد سبعة يدل على أنه هو الصحيح. 0 9 - َو 
۰ لا ينبغي كثرة البحث في السائل التي لا أهمية هاء ی ۹ ۱۳ 
۲ - قد يصلح الشخص للافتاء في أمرءولا يصلح استفتاؤه فی أمر آخر. سب "٦٦5‏ 
۷ - استحباب الذكر والدعاء طرفي النهار. 0 
۸ - جواز آخذ ا حادم في الحضر والسفر. مس E‏ 
۹ - استحباب الأكل مع الخادم. TT‏ 
۰ء العبد الذي لليه موسی لیس فیا SR e‏ 9گ“ 
١‏ - تواضع الفاضل للتعلم لمن دونه. esses RSE‏ ۱۱۲۲ 
۲ - تعلم الفاضل العلم الذي لم بمهر فیه.گن مهر فيه. وه اود او 6 ا" 
۳ - جواز ركوب البحر. O‏ سسسس 0 
”١‏ - إجراء الأمور على ظاهرهاء ََمَسّ‫ٔم-مسست ا 
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"١5‏ - إتلاف بعض مال الغير بلا إذن جائز لمصلحة احافظة عليه. دوہ کو کاو 
۰ - التأدب مع المعلم في الخطاب. سمسب سس و 
۷ - إرشاد العلم للمتعلم في إيراد السؤال. ےٌےمو وس ا 
۸ - استعمال الأدب مع الله في الألفاظ. 080090000" 
6 -الرضا بالأقدار الکروهة. ل 
۰ - مناسبة التعبير بقوله فويل للذين كفروا دون قوله فويل هم. ns‏ 
۱ - الذم !ما هو لمتبعي الشهوات دون متناوليهاء 00000 سی 
۲ - ا جحمع بين الخلق والأمر في الذكر. 0 7 9-0-7-4 
۳ - إخراج الكلام على طريقة الاستفهام لزيادة الاهتمام. ا 
۶ - الأصل في النوابت الإباحة. 127 
۵ ۲ - بطلان القول ببقاء الخضر. مفر ل 
٦۔‏ كل مقوت عند الله لا يطلق عليه ألفاظ التعظیم, 7[ 
۷ - يأجوج ومأجوج هم هؤلاء الأمم الروس والصين وأمريكا والإفرنج... 
۸ - قدم الطواف على الاعتکاف والصلاة لاختصاصه بالبيت. ودک 
۵ - ختم الآية بالأمر بالطواف لبيان أن الطواف ليس معلقا بالدسك. ل 


۰ - الاتیان ب "مر" لبيان سهولة ما أمر الله به من الإنفاق. ی 


۷ - تعظيم حرمة عرض المسلم. سم موہ مت 


TA‏ - التعبير بقولڈ'تستانسو ''احسن من التعبيرب"تستأذنوا'؛ 


.ص۷۸۹ 


لأنه يشمل الاستئذان ای هه مم اوس وم ۹ ۷۱ 


99 
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۵ - الأمر بحفظ الفرج مطلقاءلأنہ لا يباح في حالة من الأحوال» 

وأتى إن للتبعیض في البصر جوازہ في بعض الاحوال. ۷۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
۰ - الطفل المميز تستتر منه المرأة. 7 ک"ک۷جب- 
۱ - العبد إذا م يطلب الكتابة,أو علم سیده أنه لا خير في کتابته 

ا 110000 1 ۹ 
۲ - السيد وولي الصغير مخاطبان بتعليم عبيدهم ومن تحت 

1 1[ ذ 1 1 1 1 7غ 
۳ - الصغير الذي دون البلوغ والمملوك لا يجوز أن يرى عورة 

غيرة ولا غيرة يرى غعزڙ ممعم ممم ممممم ممم ممم ممم ممم ءءء ۲۷ ۷ 
"٤‏ ينبغي للمعلم والواعظ أن يقرن با حکم دلیله وتعلیله, هه ا ۱۳۲۳ 


O O ريق الصبي طاهر ولو بعد نجاسة كالقيء. مس‎ - ٠ 
0 جواز استخدام الأطفال با لا يشق عليهم. ا‎ - ۳۲ 


۷ - العرف والعادة مخصص للألفاظ. ہہس ااا 
۸ - يجوز للأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره. 1 
۹ - ينبغي للمتحدث الإقتداء بالله عز وجل في تدبير أمر الخلق. 0 
۰ - استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء VE Fase‏ 
۱ - تكرار قوله تعال تبارك لكثرة ماورد في هذه السورة من خيرات 
واحسان.وما ورد فیها ما يبين عظمة الله وقدرته.وسعة رحته وجوده.... ۷/۰۳ 
۲ - كرر الأمر بالتقوى لتكريره دعرقم. VEO innate‏ 
۳ - تعميم الربوبية لکل شيء؛لدفع توهم اختصاص مكة بالربوبية. موس VEN‏ 
6 ۳۵ - سنة التدرج. ا ا 1 
هه" - الأمة المستضعفة مهما بلغ عدوها من القوة لا ينبغي أن يستولي 
علیها ره ود و ها Vo:‏ 
٠٠١‏ - لا يجوز قتل الکافر الذي له عهد بعقد أوعرف. 070 E‏ 
۷ - قاتل النفس مفسد. وان زعم أنه مصلح. 02 ۱ 
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۸ - إخبار الرجل غیرہ بما قیل فيه على وجه التحذير ليس بنميمة. م 
۹ - الخوف الطبيعي لا ينافي الإيمان ولا يزيله. او أو قيوط iiin‏ ااي اوت NS‏ 
۰ - الناظر فی العلم إذا لم يترجح عنده أحد القولين فانه يستهدي 

ربه ليهديه الصواب. ا 
۱ - جواز خروج المرأة في حوانجها.وتکلیمها للرجال من غير حذوره ۷9 
۲ - إذا عمل العبد العمل لله ثم حصل له مكافأة على ذلك فلا لوم 

ا اس مس سس اگ 
٣‏ -جواز الاجارة بالمنفعة ولو كانت المنفعة بضعا و ا اس یں ای 


٤‏ ۲ - جواز عرض الرجل ابنته على من يتخيره. ا ہیں 
۵ - حسن الخلق مع الأجير والخادم. 0 2 2 2 ز 2 ۱ 
٦۔‏ جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود دون إشهاد. فیس ۰۱۷۱۰ 
۷ قرن السمع بالليل لأن سلطان السمع في الليل أبلغ»وقرن البصر 

بالتهار لأن سلطان البصر في النهار ابأ ءءء ر ممم ممم ممعم مهعم عه 6 ۷۸ 
۸ - لا كان نفي تحملهم خطايا غيرهم موهماً عدم تحملهم الخطايا التي 

تسیبوا فیها أعقب الله هذا النفي بیان تحملهم ما تسببوا فيه من ا خطایاء ۱ 

۹ ينظر الحقون إلى الكلام لا إلى ذات المتكلم. VV‏ 
۰ - لا يؤجر المتصدق بصدقة مع وجود ما هو أوجب على المتصدق من 

فة ا وكين و و 
۱ - مناسبة تخصيص الإنسان بالذكر من باقي المخلوقات لشرفه وفضله. ٣‏ وف 
۲ - عدم جواز التكلم والإخبار بوقوع ووجود ما لم يجعله الله. ا 
۳ - الاحتجاج بأفعال الرسول صلی اللہ عليه وسلم, ۱ 
6 ۷ - مناسبة تعقیب النهي عن ا حضوع بالقول»بالحث على اللین 

لدفع توهم إرادة الغلظة في اضر عوسی ۷۸۳ 
۰ - التعليم الفعلي أبلغ من التعليم القولي. ا ۷۱8 
٠۷١‏ - ا حبة التي في القلب لغیر الزوجة لا يأثم عليها الزوج إذا م 
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۷ - الستشار مؤقن أن يشير بما هو أصلح للمستشير. میس مه سس سی ۷۸۸ 
۸ - الطلاق لا يكون الا بعد نكاح. es‏ ات سا سد دص سوم VA‏ 


8 - تصدير الآية بخطاب المؤمنين»وعدم لومهم على الطلاق؛ يدل 


۱ - عدم الاحتجاب عن الأعمام والأخوال بدلالة الأولى. مممسمممسمش ےگل 
۲ - نفي أهل الشر الذين یتضرر بإقامتهم. ااا 
۳ - أهل الجنة لا ينامون. اممو وس م ا ل اس ا 
6 ۳۸ - مناسبة ذکر اسم الله "الرحن"دون غيره من أسماء الله الأخرى. ۱ 
۵ - خص الله المشارق بالذ کر لدلالتها على المغارب. 78 کس 9ک" 
7 - استعمال القرعة عند الاشتباه في الحقوق. سم یس سیسششھشمممس۹ظضخ۸ 
۷ - لم یستمع داود لكلام ا خصم الثانن لدلالة السياق على صحة 

كلام ا 2 2 ز2ز2ز2ز2ز2<ز2ز2 ز ز <ز ز ز ز ز [ [ [ [ [ ۵ E‏ 
۸ - سوء أدب الخصم لا بمنع الحاكم من ا حکم بالحق. ا ا 1 ار 
۹ النصوح ولوكان كبير القدر يقبل النصيحة من دونه 

ا مها آر ںوگر عن Yaaa‏ 
۰ - من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. ا 000 
۱ - خص الأنعام بالذكر من باقي البهائم لكثرة نفعها وتعلق كثير 

ل 11111100101000 اا 
۲ - مناسبة الآيتين لبعضهما أن في الأولى حث على إتباع 

أحسن القول»وفي الثانية تعيين هذا الأحسن ر Nenana‏ 
۳ - ذكر الواو في فتح أبواب الجنة»بيئما لم تذكر عند فتح أبواب النار. ١م‏ 
٤‏ ۹ - خص الأعضاء الثلاثة بالذكر؛لأن أكثر الذنوب تقع اء 0 
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۲ - العفو الذي لا صلاح فيه منهي عنه. ل ا 2 
۷ - فضيلة الخلفاء الراشدين ووجوب طاعتهم. RV can Ea‏ 
۸ - درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فعا ماع لاغ عمط و ما سم رع ۲ AT‏ 
۹ - ختم الآية بمذين الا مین للحث على الامتثالءوالترھیب من عدمه. کس وت 
۰ - آموال البغاة معصومة. سمجمسہےم سس ھعشسسشو)۰-]‫ٗ‫-س-صمصس ہی ھ۸۹۶3 
۱ - معرفة الأنساب مطلوبة شرعاء ما سامتسسس a‏ 
۲ - مشروعية الضيافة. 9520 ۱ 
۳ - بيت إبراهيم كان مأوى الأضياف دلالة على كرمه. وو Aare msg‏ 
٤‏ البادرة إلى الضيافة والإسراع بماء 11 1 001000000 
ه .ع - الذبيحة التي أعدت لغير الضيف الحاضر إذا جعلت له ليس فيها اهانةء ...۸۶۱۰ 
٦‏ - خدمة المضيف لأضيافه بنفسه. 7 رت 
۷ - من أدب الضيافة نقل الطعام إلى الضيف لا نقل الضيف إلى الطعام. او ۸565 
۸ - حسن ملاطفة الضيف بالكلام. 00 1 
۹ - تأمين الانسان لمن خاف منه. E‏ 


۰ - ارقان الانسان بعمله يدفع توهم أن أهل النار يلحق الله كم 
أبناءهم ۸٤ TEY‏ 


۱ - مناسبة القسم بالنجوم على ما جاء به النبي صلی الله عليه وسلمءأن 


النجوم زينة السماءءوما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم زينة للأرض...... 51م 
۲ - جواز إهداء القرب للغير. اسم سم ساس ا و O DE‏ 
۳ - سهولة ويسر اليوم الآخر على المؤمنين. ل ل ول اللو ا او ني ١‏ قار 
٤‏ تکرار الاية رمة بالعباد حيث دعاهم إلى ما يصلح دنياهم وأخراهم. ۰ م 
٠٥‏ التخويف للعباد ما هم قادمون عليه نعمة. وھ راشرس 2ے م 
>١ ٠‏ - خص الله السافرین بالذ کر لام أكثر انتفاعا من غيرهم. حسم ل 
۷ - لا يجوز أن بمس القرآن إلا طاهر. سسس‫ ‏ ی 
۸ - الوعد بالحسنى للفاضل والمفضول يدفع توهم نقص المفضول. Sise‏ 
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۹ قرن بین الكتاب وا حدید؛ لأنه بھذین الأمرين ينصر دينه. سس ۸۷۲۶ 
٠‏ - استخراج منافع الحديد مأمور ھا شرعا. N‏ 
۱ - الظهار مختص بتحريم الزوجة دون الأمة. asa‏ ۱ 
۲ - لا يصح الظهار من امرأة قبل أن یتزوجهاء ی 
٣‏ - يكره نداء الزوجة باسم الحارم. O‏ 
٤‏ - يجرئ في كفارة الرقبة الصغير والكبير»والذكر والأنثى. sana‏ گ۸۸ 
٥‏ - الرقبة المعتقة في كفارة الظهار لابد أن تكون مؤمنة. اع رمعا و می ANE‏ 
7 - إيقاع الظاهر مكان المضمر في الآية دليل على فضيلة الإعان والعلم.......۸۸۷ 
۷ - الهاجرون أفضل من الأنصار. - - 9 ۀ.+. ئا 
۸ - النهي عن التزوج بالكافرة غير الكتابية. TT‏ 
8 - خروج البضع من ملك الزو ج متقوم. SSO‏ رو ون سرب ]ا۸ 
۰ - نصرة الحق تكون بالسعي بالأسباب التي تتم ها نصرة الحق. NIV Sa‏ 
۱ - لا يذم الشتغل بالعاملات إلا إذا آفت عن واجب. ۱ 
۲ - لما كانت التجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله أمر الله بالذكر. Vai‏ 
۳ - مشروعية النداء للصلوات الخمس. TT‏ 
٤‏ - تحريم الكلام والإمام يخطب. O‏ 


٠٥‏ - الشتغل بالطاعة إذا رأى من نفسه طموحا إلى الدنيا عالجها بتذكيرها 

اغ ا هن ا ت و 
٦‏ - لما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد فيما على العبد فيه ضرر 

موهم للغلظة عليهم دفع ذلك بالترغيب في العفو والصفح عنهم..........5 ٩٠‏ 
۷ - يأ من الأمور ها یستطیع ویسقط عنه ما عجز عنه, 3 
۸ ۔ إذا ۸ يقبل الرضیع الا ثدي آمه آجبرت على إرضاعه» و کان ها 

ر2 ال دوو و و و a‏ 
۹ - خص الله التو كل بالذكر لأن وجود الأعمال وكماها منوقف عليه. Oech‏ 


۰ - تکرار لفظ ا حاقة لأجل التفخیم والتعظیم, وه ی او مه شاه وس ۵ ٩1۱‏ 
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۱ - خص الوالدین بالدعاء قبل التعمیم لتأكد حقهم وتقديم برهم, ۱۱۱ 
۲ - التأن في أخذ العلم وعدم العجلة في السؤال. Visas‏ 
۳ - بیان النبي صلی الله عليه وسلم لمعا القرآن. lg‏ ۱ 
٤٤‏ - تخصيص الحرير بالذكر لأنه اللباس الظاهر الدال على النعمة العظیمةہ....۹۲۲۰ 
٤٥‏ - لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم.ولا مصلحة متحققة لمصلحة موهومة......۵ ٩۲‏ 
٦‏ - العبد له مشيئة لكنها تابعة لشينة اللہ خلافاً للقدرية النفاق 

و القدرية ار 
۷ - قرن الودود بالغفور ليدل على أن أهل الذنوب إذا تابوا 

٩۱۳ یواسم‎ E 
5 إن ل تنفع الذكرى ل یکن مأموراً بجا 9ٹ ۶ ‪تکتکتیکج‎ - ۸ 
تسطيح الأرض لا ينافي كرويتها. ا‎ - ۹ 
45 ۱ تعريف العسر يدل على أنه واحدءوتتکیر اليسر يدل على تكراره.‎ - ۰ 
5 -البرزخ دار مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية.‎ ١ 
تكرار نفي عبادقم ليدل الأول على عدم وجود الفعل‎ - ۲ 

والثاني على أنه صار رظتا اہ سمصت ة ۹٤‏ 
۳ - قرب أجل النبي صلی الله عليه وسلم. و موس ا N‏ 
٤‏ - الإخبار عن أبي لهب وامرأته ما من أهل النار يلزم من ذلك 


أنهما له 2 :یٰ9" ۰ ۰ ۹۰ 


الخاتمة لظا لظ 8 لظ لظ لظ لظ لظ 6 6 لظ لظ 6 لظ لظ لظ لظ 8 لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ 5 !لظ لظ لظ 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 ۲ RN‏ ۱ ۵ ۵ ۱ از ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ٥‏ ۹ 


فهرس الایات القر آنیة نامف ها ءءء عد عون لاه 6 
فهرس ا ٠‏ ۱ 


فهرس الأحاديث والأخبار ۵۷ن 0۷ 2 ۶ 2020 ل ١ ٠ ١ ٤‏ 


تا 
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تھریں ال عم Ve Aaaa a‏ 
فهرس یں و ل ںہ 
فهرس المصادر والمراجع مم ۱۰۱۲۳ 


استنباطات الشيخ السعدي ملخص الرسالة باللغة الانجليزية 


In the name of God the Merciful 


Message Digest 


Praise be to God alone, and blessings and peace be upon the Prophet after him, and not after 
This is a summary of the monograph as follows: 


Title: Astenbatat Sheikh Abdul Rahman al-Sa'di of the Koran and study the display. 


Stage: 70 


Name: sai bin monassar bin Ali Al Harthy ۰ 


Name 01 5۵۵۲۷6۵۲ Prof. Dr. / Ahmed bin Saad bin Mohammed bin 
Mohammed al-Khatib. 


The research plan is as follows: 


Search consists of an introduction, two, and a conclusion, and indexes, as follows: 
Introduction: the importance of the subject and the reasons for his choice, and the limits of 


research, research plan and the methodology of writing it. 
Introduction: - Definition of extraction language and idiomatically. 
- As well as its importance, and how to access it. 


Section |: Sheikh Abdul Rahman al-Sa'di, and its method of extraction, in which five chapters: 
Chapter ۱: a brief translation of Sheikh Abdul Rahman al-Sa'di, and involves two issues: 
First topic: his personal life, with four demands: 


The first requirement: name, and proportion, and his nickname and his family. 
The second requirement: birth, background, and scientific trips. 


The third requirement: the nodal doctrine. 


Fourth requirement: his doctrine of jurisprudence. 


The second topic: his scientific career, with four demands: 
The first requirement: months old and his disciples. 
The second requirement: the scientific status and praised by scientists. 
The third requirement: Implications for science. 
Fourth requirement: his death. 


Chapter Il: Formulas extraction, and presentation at Sheikh Saadi, and involves two issues: 
First topic: Formulas inference. 
The second topic: the presentation of inference. 


Chapter Ill: Topics extraction of the Koran at Sheikh Saadi, in which eight topics: 
First topic: Astenbatat of Science in the Koran. 
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The second topic: Astenbatat ۰ 

The third topic: Astenbatat jurisprudence. 

Fourth topic: Astenbatat fundamentalism. 

Alambges V: Astenbatat language. 

Alambges VI: Astenbatat miraculous. 

Alambges ۱۷۱۱۰: Astenbatat educational and behavioral problems. 
Alambges ۷۱۱۱۱ Astenbatat policy legitimacy. 


Chapter ۱۷۰ The Way of Sheikh Saadi in the extraction methods of the Koran, in which eleven 
Mbgesa: 
First topic: induction in terms of commitment. 

The second topic: induction in terms of the concept (the concept of the offense). 
The third topic: induction in terms of the text (the concept of consent). 
Fourth topic: induction in terms of association. 
Alambges V: induction in terms of inclusion. 
Alambges :الا‎ induction by analogy. 

Alambges ۷۱۱: extraction methods in terms of growth of the Koran. 
Alambges ۱۷۱۱۱: inference from the text of apparent meaning. 
Alambges IX: inference from the text of a hidden meaning. 
Alambges X: inference from a single text. 
Alambges atheist ten: induction by linking two or more. 


Chapter V: The effect of Shaykh al-Sa'di Bastenbatat commentators, and position them, and the 
three topics: 

First topic: Bastenbatat influenced by commentators. 

The second topic: Astenbatat position of the commentators. 

The third topic: Features Astenbatath. 


Section ۱۱: Study Astenbatat Shaykh al-Sa'di of the Holy Quran from the beginning of Surat Al- 
Fatiha to another people. 
Conclusion: In a statement of the main findings of the search. 


Professional indexes for research, namely: 
1 - Index of Quranic verses. 

- Index readings. 

- Index of the conversations, and effects. 
- Index compiler flags to them. 

- Index of the teams and the tribes. 

- Index of countries and places. 

- Index of sources and references. 

- Subject Index. 


The most important results reached are: 


کہ پہ جم و کہ < > 


۱ - The extraction of the Koran is: extract meanings, and provisions, and governance, and 
events, hidden from the Koran, the right path. 

۲ - The deduction must be a basic introduction to the interpretation of Quranic word correctly, 
and that the extraction force required thought, and good management, and health in order. 
۳ - so that the inference is true, it must be regarded as subject to the conditions in the inventor, 
in the meaning deduced. 

é - Saadi from Bani Tamim of Hail, but his family presented to the Forums in 11۲ AH. 
o - Saadi lived in the fourteenth century AH, and was an orphan, and grew fond of coming to the 
science. 

٦ - Saadi did not leave the country to find out, but benefited from the scientists who have been 
deported to Egypt or Syria, and it has also correspondence with other scientists in the modern 
issues. 

Y - was in the beginning Hanbali doctrine, and then expanded in science and learn about the 
restrictions went out sectarianism following the guide, even in the Hanbali school. 
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^A - A-Saadi is more than forty authors, but characterized his writings creativity in writing, ۲ 
in writing or in the way of content. 

1 - Saadi care Balastenbat lt seemed so clear-authored books, especially Balastenbat, in the 
propagation of findings in the interpretation. 

٠١ - Use Saadi formulas indicate citizen deduction, comes this variety of formulas, where the 
nature of induction, there is what is special Balastenbat one direct from the verse, and there is a 
special Quranic stories, or when more than one development. 


1۱1 - وولا‎ Saadi in his extraction method question and answer, but low. 
1۲ - varied deduction when Saadi was not in the art of one person but in the arts 
Different jurisprudential deduction, and deduction in the science of the Koran, and 
Streptococcus deduction, and deduction of educational, behavioral, and miraculous deduction, 
and then Astenbatat legitimate politics, fundamentalism and deduction, and deduction 
language. 

۱۳ - Use Saadi, scientific methods in the extraction of deduction, and his use of these methods 
as the most widely used are as follows: extraction in terms of the concept (the concept of the 
offense), then the deduction in terms of commitment, then the inference by analogy, and 
inference methods in terms of growth of the Koran, and then extraction in terms of the text (the 
concept of approval), then extraction in terms of inclusion, then the inference in terms of 


association. 
١5 - appeared in some deduction affected Saadi Bastenbatat companions and followers, but 
low. 


1° - Sadi affected significantly in Astenbatath some commentators, who are, respectively, as the 
most influential in Saadi as follows: Ibn al-Qayyim, and al-Islam Ibn Taymiyya, and Ibn Kathir. 

11 - Saadi was criticized by some commentators Astenbatat of his predecessors, but low. 

۱۷ - marked Astenbatat Saadi accuracy, and integrity of contractual irregularities, and the 
appearance of being able jurist in Astenbatath jurisprudence, and also easily characterized by 
its expression, and diversity. 

1۸ - appeared in Astenbatat Saadi interest in modern things, and put in place the appropriate 
deduction, making some deduction Saadi unique from its predecessors of the commentators. 

۱۹ - There is criticism Saadi in the interpretation, and deduction, and the criticism of what is 
true, including what was incorrect, and some of which are contentious, does not rule petty 

choose one of consensus. 


